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 "لا مستقبل دون ذاكرة"

 ك شیراك( في ذكرى نزول جنود الحلفاء في شواطئ نورماندي)جا

 "التاریخ ذاكرة، ولا وجود لذاكرة دون وعي"

 جورج دوبي، مؤرخ (في احدى مقالاتھ)°

" لیس ثمة مبرر یسوًغ إھدار كرامة الناس ونھب خیراتھم والتعدَي على سلامتھم الجسدیة وانتھاك 
 أو التلمود أو القرآن أو أي مرجع أخلاقي أو دیني".حریاتھم الأساسیة استنادا إلى الإنجیل 

  °) -18.11.04المغرب -بشیر الزناكي(جریدة لیبراسیون

"تستدعي الحریة الحریة، ووحدھا الشعوب المقیدة بأغلال الدكتاتوریة المطلقة لا تستطیع التنفس ملء 
 رئتھا، لأنھا تفتقر إلى الھواء".

 الأب لاكوردیر°

اتوریة أنھا تفرض على كل شخص أن یتواطأ إلى حد ما مع الشر، فالدكتاتوریة "أقبح ما في الدكت
 تقوم دائما على احتقار ما یشكل عظمة الإنسان الفذة، أي حریتھ".

 ماكس غالو°

 "قد نغفر أشیاء كثیرة، ولكن یجب ألا ننسى أبدا".

 )1994ریغوبیرتا منشو (جائزة نوبل للسلام سنة°

 عدالة في بلد ما أفضل بكثیر من قنطار سلطة". "لا شك ولو لحظة ان قطرة

 إیمانویل مونیي°

 "الشجاعة ھي التماس الحقیقة والصداع بھا".

 جان جوریس°

 "لیس الخطأ في الاعتقاد أن ذلك لم یكن ممكنا، ولكن في عدم الإدراك أن كل شيء كان ممكنا".

 سكینة أوفقیر°

 "خدمة العدالة معناھا أولا محاربة الظلم".

 بیر بادنتیررو°
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. الثانیة عشرة والنصف زوالا. جو خریفي بدیع بالرباط. لا أحد في 1965اوكتوبر  29 الجمعة    
المغرب كان یعلم حینھا أن حدثا جللا یقع في قلب باریس: "اختفاء" الزعیم المغربي المھدي بن بركة، 

قیقة ھناك شخصیة وازنة كانت على علم بذلك، أعني خلال مقام قصیر لھ بالعاصمة الفرنسیة. في الح
الملك الحسن الثاني الذي كان وقتئذ بفاس وصلھ خبر اختطاف عدوه اللدود عن طریق أحد المقرَبین 
منھ الذي علم بھ عن طریق نائب برلماني فرنسي. لكن ذلك لم یمنع العاھل المغربي من التأكید فیما 

0Fافة الفرنسیةبعد أن الخبر وصلھ عن طریق الصح

1 

في تلك الساعة ابتدأت في فرنسا فصول قضیة ستدخل التاریخ باسم قضیة بن بركة، أكبر فضیحة     
خلال الجمھوریة الخامسة، شاھدة على ضعف الدولة أمام الشبكات البولیسیة الرسمیة وغیرھا، تماما 

ن تبعیة السلطة للقیادة مثل قضیة دریفوس التي شكلت فضیحة الجمھوریة الثالثة وكشفت بدورھا ع
 العامة للجیش.

كانت سنوات الرصاص قد بلغت وقتھا مداھا دمویة وقمعا، متزامنة مع نھایة المواجھة المحتدمة     
،وزعیم المعارضة 1961بین الأمیر مولاي الحسن الذي سیصبح الملك الحسن الثاني سنة 1956منذ 

 لاث ذات النزوع العالمي.الذي ھو أیضا الأمین العام لمنظمة القارات الث

مات المھدي بن بركة، ولا یعرف لحد الآن مصیره. لكن الحقیقة توجد في الرباط. فھل سیتحلى     
 قادة البلاد بالشجاعة الكافیة لكشفھا یوما ما للشعب المغربي؟

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. " كیف علمتم بھذا الفعل الدنئ؟" "عن طریق الصحافة". 1993، بلون، Erik Laurentالحسن الثاني، ذاكرة ملك، حوارات مع إیریك لورانت 1

إنھا تفتقد الدقة فیما یتعلق بالعدید من النقط. أبھذه الطریقة یسعى ملك ما إلى تذكیر  .(أقوال الملك في ھذا الكتاب لا تفتقر فقط إلى الموضوعیة، بل100ص.
 الخلف بالدور الذي قام بھ على رأس الدولة طوال أربعین سنة؟).
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 تمھید
أراد ان یقطع نھائیا یبدو أن جلالة الملك محمد السادس، وھو یؤسس ھیئة الإنصاف والمصالحة،     

مع الفترة المظلمة من تاریخ المغرب في عھد أبیھ. لھذا لم یكن غریبا أن نسمع ھنا وھناك عبارة 
تتردَد في بعض الأوساط:" یجب ان نطوي الصفحة". ولكن لطي صفحة ما، یجب اولا قراءتھا 

مرارا وتكرارا. یتعلق واستیعابھا، ومن باب أولى صفحة سنوات الرصاص ھاتھ التي تستحق أن تقرأ 
الأمر بواجب الذاكرة تجاه الأجیال الشابة التي من حقھا أن تتعرف على ھذه الفترة، ولكن أیضا 
واجب الحقیقة والعدالة تجاه الضحایا. فلیس بالإمكان تحقیق مصالحة وطنیة دون تسلیط الضوء على 

 الماضي، ودون إدانة المسؤولین عنھ ومعاقبتھم.

لكتاب إلى وضع لبنة في ھذا الصرح، ولا یزعم لنفسھ القیام بعمل المؤرخ. لست یطمح ھذا ا    
مؤرخا، وإن كان مجال التاریخ أحد المباحث التي كانت مصدر متعة كبرى لي خلال سنین الدراسة 
الثانویة، بفضل بعض أساتذتي الأجلاء. فالمؤرخ علیھ أن یجعل معاصریھ یتعرفون على أحداث 

سھا بكل موضوعیة ممكنة. وھو بذلك ینسًب أحكام البعض، وینأى بنفسھ عن الأفكار الفترة التي یدر
الادیولوجیة الجاھزة. ومع ذلك فالتاریخ وحده غیر كاف، یجب أیضا اعتماد شھود یجعلون كل واحد 
منا یستبطن تركة الماضي ویعیش الحاضر ویبني المستقبل. وبدون ذاكرة، لا یعرف المجتمع من أین 

 لى أین یمضي. وقد یفنى جراء ھذا الفقدان.أتى وإ

عقدت العزم على أن أقدم شھادتي من موقع المحامي عن حقبة مؤلمة اكتوى بنارھا العدید من     
المناضلین المغاربة، خلال العشریة الأولى الموالیة للاستقلال التي اعرفھا جیدا. وقد بدا لي، على 

1Fغرار الكثیرین قبلي

سطًر متحدیا النسیان حكایة الأحداث التي عایشتھا عموما في ، أمرا مفیدا أن أ2
قاعات المحاكم، بعد أن وقع علي الاختیار محامیا في كل المحاكمات السیاسیة إبَان تلك الفترة، وغالبا 

 ما كنت المحامي الفرنسي الوحید إلى جانب زملائي وأصدقائي المغاربة.

جزء الأول لمقاومة الشعب المغربي للحمایة ونظام ولكنني أرتأیت قبل ذلك أن أعرض في ال    
الإدارة المباشرة الذي جاءت بھ خطأ، والدور الذي لعبھ في السنوات الأخیرة بعض الفرنسیین 

 بالمغرب الذین كنت أتقاسم معھم القناعات ووحدة المعركة.

الأضواء على  1965إلى 1956ویسلط الجزء الثاني من الكتاب الذي یتناول الفترة الممتدة من   
الصعود المدوًي لنجم الأمیر مولاي الحسن الذي سیصبح فیما بعد الملك الحسن الثاني، ععرًجا على 
اللعبة التي مارسھا مع القوة الاستعماریة السابقة، ورغبتھ العارمة واستعجالھ اعتلاء العرش حاكما 
                                                           

 انظر المؤلفات الصادرة عن منشورات طارق (الدار البیضاء).  2
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فسھ معارضتھ، وخاصة أحد مطلقا ممسكا برقاب الشعب المغربي، وحقده على كل من تسول لھ ن
الأشخاص القلائل، وربما الوحید الذي كان یقف معھ موقف الند للند، وأعني المھدي بن بركة.ألم 
یذھب بھ الأمر في الأخیر، إن لم نقل حد اتخاذ قرار "تصفیتھ" نھائیا، فعلى الأقل، فیما أحسب، حد 

 أمام طموحاتھ؟ جعلھ یختفي عن أنظاره، ویتنحى عن طریقھ، كي لا یظل عقبة

ویتطرق الجزء الثالث إلى تطورقضیة المھدي بن بركة. "قضیة حیاتك"، كما قال لي البعض.     
، والآثار المباشرة الناجمة عن ذلك 1965أكتوبر 29وفیھ أتوقف عند "اختفاء" الزعیم المغربي في 

، والمحاكمتین اللتین في المغرب وفي فرنسا، وأول دعوى مقدًمة في ھذا الشأن بتھمة" الاختطاف"
، والتي مازالت أطوارھا 1975، والدعوة الثانیة المقدمة في أكتوبر 1967و 1966تلتاھا سنتي 

جاریة حد الیوم بقصر العدالة بباریس، بتھمة "الاغتیال" ھذه المرة. وھي إذن حكایة المعركة التي 
 الحقیقة الكاملة حول ھذه المسألة خضتھُا طوال أربعین سنة من أجل عائلة بن بركة وإلى جانبھا، علً 

 تنكشف یوما ما.

على تحلیل سیاسي أختصره  1966إلى 1965تنطوي الشھادة التي أقدمھا حول الفترة الممتدة من     
في عبارة مقتضبة: "الحسن الثاني والمھدي بن بركة، وجھا لوجھ". لا شك أن البعض لن یقتنع بھذه 

لك الحقبة أقرب إلى الذاتیة منھ إلى الموضوعیة. لا أنكر أنني الصیغة ، ویرى أن سردي لأحداث ت
في كل المحاكمات التي رافعت فیھا، وجدت نفسي في مواجھة السلطة الملكیة. دع أن اختزال العشر 
سنوات الأولى من استقلال المغرب في مواجھة بین الرجلین ینطوي دون شك على تبسیط لتاریخ ھذا 

ظري یعبرً على الحبكة الأساس التي كانت تعتمل في قلب الأحداث، ویمیط اللثام البلد آنئذ. ولكنھ في ن
2Fعن العداء الذي یكنھً الحسن الثاني لكل من وما عداه

. وفي المقابل، ھناك البعض الآخر ممن 3
سیشیدون بنزاھة شھادتي والخلاصات التي أنتھي إلیھا انطلاقا من الوثائق المتوفرة لديً. ووحده فتح 

شیفات المغربیة في تلك الفترة سیمكًن من تفنید أقوالي أو تأكیدھا. ویبقى السؤال ھل سیعثر الأر
على وثائق أصلیة تمكنھم من تسلیط  –إن كانت مازالت موجودة   -المؤرخون في ھذه الأرشیفات

 الضوء على ھذا الحدث أو ذاك من سیل الأحداث التي مازالت محط جدال الیوم، أم أنھم لن یجدوا
 شیئا ما عدا الخطابات والمدائح؟

وتشكل ذكریاتي ووثائقي الشخصیة وملفاتي القضائیة المصادر التي استقیت منھا مادة ھذا الكتاب،     
وقد عملت على استكمالھا ببعض المصادر الأخرى للمعلومات من جرائد تعود إلى تلك الفترة وشھادة 

رنسیة مختلفة. لھذا، فكل ما ذكرتھ من تفاصیل بعض الأصدقاء المغاربة، إضافة إلى أرشیفات ف
 وطرائف وحكایات لیست من صنع الخیال. 

                                                           
صفات رجل الدولة. یقول عنھ وزیر الخارجیة السابق ھوبیر  لا أسعى مع ذلك بحال إلى إنكار ما كان یتصف بھ الحسن من- 3

-1981فدرین في سیاق حدیثھ عن علاقتھ بفرنسوا میتران: " كلاھما رجل  دولة وسیاسي فذا". عوالم فرانسوا میتران في الإیلیزي 
 .1996، فایار،1995
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وسأختم ھذا التمھید بذكر السبب الذي جعل إصدار ھذا المؤلف یأتي متأخرا بعد كل ھذه السنوات،     
 . مر ذلك إلى رغبتي في التریًث أملا1966ألى  1952مع أن أجزاءه الأولى تتطرق إلى الفترة من

في تقدیم معلومات أكثر تكشف عن الحقیقة فیما یخص قضیة بن بركة. وھذا ما جعلني أنتظر على 
الأقل الحصول، بعد سنوات من المطالبة المتكررة، على رفع السریة عن الملف الذي یوجد بید 
 "مصلحة التوثیق ومكافحة التجسس"، الأمر الذي تحقق الیوم. وكنت أنتظر أیضا أن یقبل المغرب

 عودة لجان الإنابة القضائیة الدولیة، الأمر الذي لم یتحقق بعد مع الأسف.

، في سیاق 2001یونیو  30وكان أبو بكر الجامعي قد خاطب الملك الشاب محمد السادس في     
تقدیم "اعترافات" الضابط السابق في المخابرات أحمد البوخاري على صفحات اسبوعیتھ، قائلا : 

موروثة عن السلف أحیانا بعض الجوانب السلبیة(..). والملك الیوم علیھ أن ینحاز "تتضمن التركة ال
لكل ما ھو سام عظیم(...). ولا شك أن الملك وھو ینأى بنفسھ عن نمط حكم نظام تجاوزه الزمن، 

3Fسیدخل تاریخ ھذا البلد"

4. 

: 2001سبتمبر 4یخ والملك نفسھ تعرًض لھذه القضیة في حدیث أدلى بھ لجریدة لوفیغارو بتار    
"من الطبیعي أن تسعى زوجة بن بركة وابنھ الى معرفة المكان الذي یوجد فیھ جثمان المھدي بن 
بركة(...). ولا یلیق بي أن أطلب من البشیر بن بركة أن ینسى ویطوي صفحة الماضي(...). وأنا 

ة(الكاتب نفسھ اختار مستعد من جانبي للمساھمة في تقدیم كل ما قد یساعد على الكشف عن الحقیق
تمییز ھذه العبارة بالخط السمیك). كان الجمیع إذن ینتظر أن یقدًم محمد السادس دعما مھما لمساعي 
الكشف عن الحقیقة. ولكن مع الأسف الشدید، ھذا الدعم المرجو ظل حبرا على ورق، ولا ھیئة 

لا المجلس الاستشاري الإنصاف والمصالحة التي كانت وضعت ملف بن بركة ضمن أولویاتھا، و
لحقوق الإنسان الذي حل محلھا برئاسة إدریس بنزكري ثم أحمد حرزني بعد وفاة ھذا الأخیر، قاما 

 بأدنى مبادرة في ھذا الإتجاه.

وسیلاحظ القارئ وھو یقرأ نص المرافعة التي قدمتھا أمام محكمة الجنایات لاسین، أنني ظللت     
 فسھا.أدافع عن وجھة النظر ن 1966منذ 
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 مقدمة
 من أنا؟   

ترد الشھادات والتحلیلات المتضمًنة في ھذا الكتاب بضمیر المفرد المتكلم أنا، لھذا بدا لي منطقیا،    
بل ضروریا، أن أزود القارئ ببعض المعلومات الشخصیة عن ھذه "الأنا" التي تطالعھ في أغلب 

 الصفحات.

في مدینة مكناس بالمغرب، حیث كان أبويً المنحدران  1928ولدت في العاشر من دجنبر من سنة    
. كنت الخامس من بین سبعة أطفال تضمھم عائلتي. وقد فضلت 1920من منطقة سافوي یستقران منذ

أمي التي كانت مدرًسة للریاضیات في ثانویة كانت تسمى حینھا بویمیرو التخلي عن وظیفتھا لتتفرغ 
مكناس نقیبا لھیئة  -ن أبي الذي كان یشتغل محامیا بمنطقة فاس، عیً 1939لتربیة أبنائھا. وفي سنة

41944Fالمحامین، وبسبب ظروف الحرب ظل یشغل ھذا المنصب إلى أن استقل منھ سنة

. وأعید 5
. وفي ھذه السنة، تكفل بالدفاع 1954إلى 1952انتخابھ ولكن ھذه المرة نقیبا لھیئة محامي مكناس من

 المحكمة العسكریة بفاس.عن رجال الحركة الوطنیة أمام 

، غادرت بیت العائلة نحو 1947تابعت دراستي الابتدائیة والثانویة بثانویة مكناس. وفي سنة     
باریس لألتحق بالكلیة الوحیدة للحقوق الموجودة وقتئذ ببانتیون، إلى أن حصلت على الاجازة 

راه في موضوع كان یعتبر ودبلومي دراسات علیا. شرعت مباشرة في تحریر رسالة لنیل الدكتو
جدیدا حینھا بعنوان "الوحدة الاقتصادیة لإفریقیا الشمالیة"، ولكنني لم أتمكن من استكمالھا لضیق 
الوقت. كما أن الأحداث الھامة التي عرفھا المغرب في تلك الفترة كان لھا الكلمة الفصل في إقبار ھذا 

عة أسابیع، التحقت بھیئة محامي مكناس ببض 1952المشروع. وبعد عودتي إلى مكناس في خریف 
متدربا في مكتب أبي. ولم ألبث إلا قلیلا حیث سافرت في فصل الربیع من نفس السنة إلى فرنسا من 
جدید لقضاء الخدمة العسكریة في القوات الجویة ضمن التلامیذ الضباط في الاحتیاط قریبا من 

 القوات الجویة بباریس. "كاین"، وبعدھا في مكتب التشریعات التابع لوزارة

، تابعت تدریبي بالرباط في مكتب النقیب "برونو"، أحد 1954وبعد عودتي إلى المغرب في شتنبر    
أكبر المحامین. كانت ھناك علاقة صداقة تجمع بین عائلتینا منذ زمن طویل. ھكذا أصبحت صدیقا 

لسیاسة التي تنھجھا فرنسا في لشارل ولزوجتھ سیمون، ومع ذلك، كنا على طرفي نقیض فیما یخص ا

                                                           
الذي لم  Pierre Pucheuبییر بوشو Vichyالي لإعدام زبونھ ووزیر الداخلیة السابق في حكومة فیشي حدث ذلك في الیوم المو - 5

یشملھ عفو الجنرال دیغول. وفي رسالة بعثھا إلى أعضاء الھیئة، نجده یعرض أسباب قراره الاستقالة: " العدالة والحق یسموان 
ح العلیا للدولة، وھي مصالح نسبیة في جوھرھا لأنھا متبدلة ومتغیرة. بحكم طبیعتھما المطلقة فوق أي اعتبارات تتعلق بالمصال
 وأظن أن العدالة والقانون انتھكا في محاكمة السید بیشو".



- --  

5Fالمغرب

. وخلال لقائنا الأول، أخبرتھ أنني سأتكفل بالدفاع عن رجال الحركة الوطنیة الذین سیطلبون 6
مني ذلك، كان إنسانا متحرر الفكر، لھذا ترك لي حریة الاختیار، شرط أن تحمل الأوراق التي 

6Fاستعملتھا في مراسلاتي ومحاضري اسمي الشخصي

7. 

ي ھذه الظروف التي كان فیھا المغرب یغلي بالمواجھات والأحداث الدامیة، قررت الالتحاق وف    
بصف "الفرنسیون الاحرار" المنضوین في حركة "الوعي الفرنسي". ولا یسعني ھنا سوى أن أقدم 
تحیة خاصة لأبي، فھو الذي كان لھ أكبر الأثر في تكویني كمسیحي لائكي منخرط في قضایا المدینة، 
قبل كتابات جورج برنانوس والفیلسوف إمانویل مونیي مؤسس مجلة "إسبري". كما أن أبي ھو الذي 
أسس برفقة بعض الأصدقاء مجلة ذات نزوع مسیحي، وھي مجلة"إسبري".كما أن أبي ھو الذي أسس 
برفقة بعض الأصدقاء مجلة ذات نزرع مسیحي، وھي مجلة"أراضي إفریقیا" خلخلت الأفكار الجاھزة 

لسائدة محلیا في المیدانین الاجتماعي والسیاسي. وكان في الحقیقة قلبھا النابض. ولم یكن مواطنونا ا
الفرنسیونا الفرنسیون بالمغرب ینظرون بعین الرضا للأفكار التي كان یعرضھا في المجلة، مما 

71950Fجعلھا تتوقف عن الصدور سنة

8F، أصدر كتاب "مأساة المغرب"1955. وفي سنة8

وفي  9
لمجلة  1966تقاعد مباشرة بعد الاستقلال من مھنة المحاماة، وكرس وقتھ حتى وفاتھ سنة 1956نیویو

 "كونفلوون".

یرى والدي وھو الرجل المؤمن با� وبالإنسان أن الحس الأخلاقي ھو أعز ما یطُلب. والحس     
لحریة والحقیقة الأخلاقي عنده ینبني على مجموعة من القیم مثل الشرف والعدالة والتسامح وا

والإحترام وكرامة الشخص، أكان مؤمنا با� أم لم یكن. ولم یكن یتوانى عن التصدي لكل تمییز 
عرقي واجتماعي ویرى فیھ أكبر مظھر من مظاھر الظلم. لم یحد أبدا قید أنملة عن مبادئھ، وظل 

القیم، أتقاسمھا معھ كلھا،  دائما یرفض التسلیم بما یسمى المصالح العلیا للدولة. وھذا الإیمان وتلك
 بوصفھا الركیزة الأساس التي تقوم علیھا كل التزاماتي، أیا كانت العواقب قد تنجم عنھا.

أول شخص التقیت بھ في إطار نشاطي السیاسي، بعد لقاءاتي الأول بالطلبة المغاربة بباریس،ھو     
رة الأخیرة من تدریبھ. اسمھ رضا أحد جیراني بالحي الذي أسكنھ، وھو أیضا محام شاب یقضي الفت

اكدیرة وھو متزوج بفرنسیة. وسرعان ما توطدت علاقتي بھما وأصبحا من بین أصدقائي. كان 
اكدیرة ینتمي حینھا إلى مجموعة من المناضلین المستقلین بالرباط التي تأسست على ید رشید ملین 
                                                           

كان ' رئیسي' بحكم ارتباطھ الشدید بالجالیة الفرنسیة ینتصر لأطروحة الإقامة العامة، والمراقبین المدنیین والأسس الأخرى  - 6
، 1953غشت 20ظام الحمایة... وھذا ماجعلھ لا یجد عضاضة في القبول بتنحیة السلطان محمد بن یوسف فيالتي یقوم علیھا ن

وتنصیب شخصیة باھتة على العرش، أي ابن عمھ محمد بن عرفة، سلطان الفرنسیین كما ینادیھ أفراد الشعب المغربي في 
 الشعارات التي یرفعونھا، بینما كنت أتبنى وجھة نظر مخالفة.

 لم یكن ھذا التقلید معمولا بھ فیما یخص المحامین لمتدربین في تلك الفترة. - 7
بالفشل ولم تعمر سوى بضعة أسابیع، وقد كتبت في افتتاحیة آخر   Méditerranéeباءت محاولة إصدار أسبوعیة میدیتیراني  - 8

ال الیوم في مفترق الطرق، فإما أننا سنواصل نفس ، قائلا : " توجد إفریقیا الفرنسیة بالشم1946أعدادھا الصادر في شھر دجنبر
سیاسة الماضي، لتتفاقم المواجھات وأحداث العنف السائدة حالیا، إلى أن تترتب عنھا عواقب لا یمكن التكھن بخطورتھا، وإما أن 

 ات قبل استقلال ھذا البلد؟نغیر جذریا سیاستنا ھاتھ". فأي فرنسي مقیم بالمغرب كان یجرؤ حینھا على الجھر بھذه الآراء عشر سنو
 Cerfعن منشورات 'سیرف'  - 9
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91937Fسنة

الفرنسیین وھو جاك  .كوًنتُ برفقتھ إضافة إلى عدد قلیل من رفاقھ وأحد10
10Fجواني

"مجموعة الدراسات والتفكیر الاقتصادي والاجتماعي"، وھي فرع من المجموعة التي 11
أنشأھا بالدار البیضاء روبیر أورین. وانصبت اجتماعاتنا الأسبوعیة في الأشھر الأولى أساسا على 

بمجرد تسلم الضوء الأخضر  إعداد رفاقنا المغاربة للمشاركة في السلطة السیاسیة والإداریة للبلاد،
أصبحت عودة السلطان محمد بن یوسف إلى عرشھ قضیتنا  1955من فرنسا. ولكن، منذ صیف

العمومیة الكبرى. بید ان ھذا التوجھ النضالي لم یحل دون لقائي ببعض رجال الحركة الوطنیة 
المھدي بن الآخرین من أعضاء حزب الاستقلال أو حزب الشورى والاستقلال. ولم یلبث شخص 

 بركة أن استرعى انتباھي بشكل خاص.

كثیرا ما تكلفت بالدفاع عن بعض رجال الحركة الوطنیة في قضایا الحق العام أو أمام المحاكم     
العسكریة. وبما أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، فإنني قمت بالدفاع بعد الاستقلال، في 

ن أولئك الذین یناضلون ضد السلطة الجدیدة، بنفاقھا ، ع1966إلى  1956العشریة الممتدة من 
وانتھاكھا من جدید للحریات، والختطافات القسریة، والقمع بمختلف أشكالھ، وخاصة في صفوف 
"قوى الیسار". وعلي أن أعترف أنني لم اجد أي مشاكل خاصة طوال المدة التي قضیتھا بالمغرب 

لكن ما إن غامرت باتخاذ قرار الانتقال إلى باریس في معبرا عن رأیي ومحامیا في بعض القضایا. و
، فإنني أكرھت على أن أغادر بعدھا المغرب... أنا 1966أول محاكمة في قضیة بن بركة، في شتنبر

لم اغادر المغرب وإنما ھو الذي غادرني حینھا. ذلك أنني مُنعت من دخولھ عقابا لي على مرافعتي 
لي یعمل بسفارة فرنسا بالرباط أن الشرطة المغربیة تلقت أمرا  في تلك القضیة. وقد اخبرني صدیق

11Fباعتقالي بمجرد نزولي من الطائرة...

. ولن تطأ قدمي أرض المغرب إلا سبع عشرة سنة بعد ذلك، 12
عندما حللت بھذا البلد عضوا في الوفد الفرنسي المرافق للرئیس الفرنسي فرانسوا میتران. وبعدھا 

 سلا.-ة لمراقبة شدیدة كلما نزلت بمطار الرباطسأظل أخضع سنوات عدید

، یوم اجتیاح مصر واحتلال الجیش 1967یونیو 5انتھت المحاكمة الثانیة في قضیة بن بركة في     
الإسرائیلي لباقي مناطق فلسطین. شاركت حینھا في إنشاء "مجموعة البحث والعمل من أجل القضیة 

الفلسطیني. عاودتني الرغبة في مزاولة عملي كمحام من  الفلسكینیة"، وھي أول مجموعة دعم للشعب
جدید، لھذا طلبت في نفس الفترة ترخیصا رسمیا بالانسحاب من ھیئة محامي الرباط، والتحقت بھیئة 

 .1967باریس مستھل شھر یولیو

وبعد ثلاث سنوات من العمل في مكتب جو نوردمان، فتحت مكتبي الخاص. لن أعرف في عملي     
نجاح الذي لقیتھ بالرباط، إذ لیس من السھل اكتساب زبائن جدد، مما جعل وقتي یتسع للدفاع نفس ال

عن بعض الاستقلالیین الغوادالوبیین بمنطقة "باس طیر"، وآخرین من جزر القمر بموروني، ونقابیین 
                                                           

في الفترة التي وقعت فیھا القطیعة بین علال الفاسي وحسن الوزاني. وفي إطار مواجھة ھذا الحزب الصغیر، حزب الشورى  - 10
 والاستقلال، اتخذ اسم " اصدقاء رشید ملین" الذي سیصبح فیما بعد حزب المستقلین الأحرار.

 شار بنك المغرب، وھو مثلي عضو الحزب السیاسي الفرنسي " الجمھوریة الشابة".مست - 11
 قرار اتخذه الحسن الثاني لا أوفقیر كما قیل لي. - 12
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ن" اعتقلوا موریطانیین بنواكشوط، وفلسطینیین ألقي علیھم القبض بالیونان... أو في فرنسا، و"یساریی
. ولكن وقتي اتسع خاصة للتفرغ لقضیة بن بركة، بعد رفع دعوى جدیدة خلال شھر 1968سنة

 ، والنضال إلى جانب عائلة المھدي بحثا عن الحقیقة.1975أكتوبر سنة

 لقاءاتي بالحسن الثاني وبالمھدي بن بركة    

ارق ومواھب فذة وتجذبھ السلطة. سیتواجھ الرجلان، ولكن غالبا من بعید. كلاھما ینعم بذكاء خ    
یبدو أحدھما أكثر لیبرالیة. وفي الجانب الاقتصادي، وھو بالتأكید لیبرالي حتى النخاع... ولكن 
لصالحھ. وفي المستوى السیاسي أیضا... على الأقل في الخطب التي یوجھھا لشعبھ. وفي الواقع، إنھ 

ق في تاریخ المغرب، منذ السلطان المولى احد اكثر الملوك الذین اعتمدوا نظام حكم فردي مطل
12Fإسماعیل

، فأي نقد موجًھ إلیھ،  كان یشتمً فیھ رائحة مؤامرة تحاك في الخفاء. طبعا، إن المھدي بن 13
بركة أكثر ثوریة في خطبھ. وھو لا یخاطب "الشعب العزیز"، ولكن فقط الشعب المغربي الذي ھو 

ر على نظام دیموقراطي حقیقي، وتسود فیھ العدالة أحد أفراده. ویرىأن المغرب من حقھ أن یتوف
الاجتماعیة ویحظى شعبھ بالحریة. وھو في أفعالھ أكثر دیموقراطیة. باختصار، إن التعارض بین 

 الرجلین تعارض سیاسي في جوھره، لا ینحصر فقط في استبدادیة الحسن الثاني.

ثاني أن علاقتھ بالمھدي بن بركة في سأقص ھنا حكایة طریفة تتعلق بالرجلین. یذكر الحسن ال    
13Fفترة الشباب

كانت علاقة حمیمة: "كان رفیقا ممتازا، وصدیقا قدیما..."، ویستطرد قائلا: "منھ  14
ألف  150تعلمت الأناقة... وفیما بعد كان لنا نفس الخیاط، وھو السید كامبس. كان ثمن البذلة حینھا 

یوما أقتني بذلة لدى احد التجار بشارع فیلیكس فاور  فرنك فرنسي قدیم". والحال ان الصدفة جعلتني
بباریس الذي أخبرني أنھ كان یشتغل لدى السید كامبس. ومن بین ما ذكره لي ان :"الأمیر مولاي 

 الحسن كان قد طلب من السید كامبس مائة بذلة. ولیس المھدي بن بركة.

أو  1942ن الثاني اول مرة في صیف كان بالإمكان ان ألتقي بمن سیصبح فیما بعد الملك الحس    
سنة. كنت ألعب كرة المضرب مع صدیق لي، عندما  14أو  13بإفران. كان عمري وقتئذ  1943

 وقف عمید من الجیش الفرنسي بباب الملعب وخاطبني قائلا:

 " ھل تقبل ملاعبة الأمیر؟" لم افھم ما المقصود، فسألتھ:-    

 "أي أمیر؟"-    

 ر لجلالة السلطان، الأمیر مولاي الحسن".الإبن الأكب-    

 أجبتھ مندھشا:    
                                                           

عاصر لویس الرابع عشر. وھو مؤسس مدینة مكناس، أشتھر بالمعالم التي خلفھا وبعشرات الكیلومترات من الأسوار التي  - 13
 شیدھا.

 .98و 97ذاكرة ملك، مرجع مذكور، صفحتناالحسن الثاني  - 14
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 " ألعب بطریقة سیئة، ولن یجني الأمیر أي فائدة من اللعب معي".-    

الأمیر نفسھ لم یبدأ لعب كرة المضرب إلا قبل وقت قصیر. ولكن ھناك شرط لكي تلاعبھ: اتركھ     
 ینتصر علیك".

برج القوس" فعلھ الحتمي لیملي علي تماما عكس ما یطلبھ فارت الدماء في عروقي، وفعل "    
الضابط.... صحیح أنني سأنھزم مرات عدیدة في حیاتي، ولكنني لم أقبل أبدا أن أختار الھزیمة طوعا 

 في اي لعبة أو ریاضة أو محاكمة. لھذا جاءت غجابتي قطیعة مدوًیة:

 ." أمیر او غیر أمیر، لا تنتظر مني أن ألبي طلبك"-    

مسألة كبریاء في مواجھة كبریاء، لاشك في ذلك... لا سیما وأنني سأعرف بعد ذلك بقلیل أن     
مولاي الحسن یصغرني بستة أشھر... كان أبوه السلطان سیدي محمد بن یوسف الذي سیحمل فیما 

بھ قي بعد لقب محمد الخامس قد قذف بھ في معمعان السیاسة منذ نعومة أظافره. ألم یكن حاضرا بجان
إباًن لقاء أنفا الشھیر مع الرئیس روزفلت وونستون تشرشل؟ كان عمره حینھا أقل  1943مستھل سنة

من أربع عشرة سنة. لم أكن على علم بلقاء القمة ھذا وأنا أجیب الضابط الفرنسي. ولكن حتى ولو 
ة" ھذه، تكشف كانت أعلم ذلك، ما كنت لأقدم جوابا آخر. وفي نظري، إن حكایة "النتیجة المفروض

طبیعة التربیة "الجیدة" التي تلقاھا الأمیر، وأقل ما یقال عنھا إنھا غیر مقبولة، إن لم نقل إنھا صادمة. 
ولا یخفى أن طرق التربیة التي یخضع لھا الطفل ھي التي تصنع شخصیتھ في المستقبل حتى مماتھ. 

الثاني في طفولتھ ستظل دائما تتحكم  وسیمر وقت طویل قبل أن ألاحظ ان التربیة التي تلقاھا الحسن
41Fفي شخصیتھ، ففي عصره كان ھناك في المغرب"ھو" والآخرون

15. 

التقیت أخیرا بمولاي الحسن سنوات بعد ھذه الحادثة، في الیوم الموالي لعودة السلطان وعائلتھ إلى     
انعقد القاء في فندق الرباط. كان ىالأمیر یرید شكر"الفرنسیین الأحرار" على مساعدتھم وتضامنھم. 

15F. وصل مولاي الحسم متأخرا1956المنصور بالدار البیضاء في مستھل شھر ینایر

تقریبا بعشرین  16
دقیقة، محاطا ببعض الوزراء ومنھم رضا اكدیرة. تأثرنا جمیعا أیمًا تأثر بكلمات الشكر التي قدمھا 

وظفا لغة غنیة منتقاة بدقة. أحتفظ عنھ لنا. انبھرت وأنا أراه یتحدث لغتنا بطلاقة وسلاسة دون لكنة، م
في ذھني بصورة رجل أنیق جدا، واثق من نفسھ، متوقد الذھن، وذكي إلى أقصى الحدود من دون 

 أدنى شك. 

، برفقة أحد أصدقائي، روبرت 1956مارس 3التقیت بھ مرة ثانیة غداة الاستقلال في باریس، في     
لكیة. أقنع ھذا الأخیر الأمیر بلقاء القس بییر في مركزه سشنایدر الذي ھو أیضا صدیق للعائلة الم

                                                           
سنة  18: " أنا الذي ولد فوق أدراج العرش..."؟ ولنتذكر في السیاق نفسھ أنھ تدخل وعمره ألم یعترف ھو نفسھ بذلك في قولھ - 15

نائبا  31سن أصبح ولیا للعھد، وفي  28تقلد منصب رئیس القیادة العلیا للجیش، وفي سن  26خلال رحلة طنجة الشھیرة، وفي سن 
 اعتلى لبعرش ملكا 32لرئیس الحكومة، وفي سن 

 ـ اشتھر بھذه العادة التي لازمتھ طوال حیاتھ. 16
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16Fمارن. مر اللقاء في جو حمیمي. وأعجب الأمیر-سور-بإیماوس في نویي

بإنسانیة ھذ القس وكرمھ  17
 وفعالیتھ.

وقد أصبح ملكا، لقاء غیر مباشر، في شروط خاصة  1961و"التقیت" بھ من جدید في فبرایر    
 ود إلى ھذه الواقعة الطریفة عندما أثیر قضیة عدي أوبیھي.جدا... عبر الھاتف. وسأع

، إبان الزیارة الرسمیة لفرانسوا میتران إلى المغرب. كنت 1983اللقاء الخامس سیتم في ینایر    
أشعر بسعادة غامرة وأنا أحط قدمي من جدید في البلد الذي قضیت فیھ فترة شبابي، والأرض التي 

رفوع الرأس. قدم الرئیس أعضاء الوفد واحدا تلو الآخر إلى الحسن احتضنت"معاركي". دخلتھا م
الثاني. خاطبني الملك قائلا: "الأستاذ بوتان، أنا سعید جدا(كذا) باستقبالك في المغرب". عبارة 
تقلیدیة تقال في مثل ھذه المناسبات، ولكنھا قد تكتسي في ھذا السیاق دلالة خاصة، فالمھدي بن بركة 

، 1972، وأوفقیر "انتحر" غداة المحاولة الانقلابیة في غشت1965أكتوبر 29"اختفى" یوم 
17Fوالدلیمي أیضا "اختفى" مؤخرا في "حادثة سیر"، بضعة أیام فقط قبل وصولنا

. أكان الحسن 18
الثاني یعتقد أننا صفینا الدین القدیم الذي كان بیننا، ولم یعد ثمة داع للمواجھة؟ كان الملك محاطا 

18Fأعضاء الحكومة المغربیة، وضمنھم الوزیر الأول المعطي بوعبیدبالعدید من 

. قبلني ھذا الأخیر 19
أمام مرأى الجمیع، معبرا لي عن سروره برؤیتي في المغرب، قبل أن یھمس في أذني قائلا: "أأنت 
المسؤول عن اختفاء الدلیمي؟" وزراء آخرون كنت أعرفھم معرفة جیدة قبلّوني بدورھم على 

غربیة. طالعت شعور الدھشة مرتسما على وجھ بعض الوزراء الفرنسیین:"ألم یستدع الطریقة الم
میتران الأستاذ المحامي بوتان بوصفھ "معارضا" للسلطات الحاكمة في المغرب؟" حملني الوزیر 
بییر بیریغفوي في سیارتھ خلال تنقلنا داخل مدینة مراكش، وعبر لي عن شعور الدھشة التي انتابتھ 

یس في ظھیرة ذلك الیوم بینما الملك الحسن الثاني یسترسل في امتداح شخصي. لم یذكر لي ھو والرئ
السبب. قد یكون مرد ذلك نضالي من أجل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطیني، نضال اشتھرت بھ 
في الأوساط السیاسیة سواء في المغرب أو في فرنسا. ھا أنا مرة أخرى أجد نفسي امام دلیل آخر 

 كاء الحسن الثاني الذي أفلح في "خداع" میتران و" التلاعب" بھ.على ذ
. كان الملك قد استدعى بعض 1985وسیجمعني فیما بعد لقاء بالحسن الثاني في نونبر    

الفرنسیین الأحرار الذین ما زالوا على قید الحیاة للاحتفال بالذكرى الثلاثین لعودة العائلة الملكیة 
طوال ثمانیة أیام... ولكن  -كما ھي العادة دائما -شرفنا احتفالات كبرى إلى المغرب. أقیمت على

                                                           
بلغ إلى علمھ النداء الشھیر الذي أذاعھ القس بییر على أمواج إذاعة لوكسمبورغ للالتفات إلى معاناة المشردین في فصل  - 17

 الشتاء.
: " التخلص من الدلیمي بمراكش بضع ساعات قبل الوصول المظفر للرئیس  دد أنیلاحظ محجوب الطوبجي في ھذا الص - 18

میتران إلى ھذه المدینة ینم عن قدرة كبرى على التخطیط الشیطاني المحكم. ألیست أفضل طریقة للتغطیة على حدث ما أن  تخلق 
 .199. ، ص2006حدثا آخر أكثر إثارة للانتباه؟" ( ضباط جلالة الملك، منشورات فایار،

. فالنقیب السابق لھیئة محامي الدار البیضاء كان حینھا عضوا في المكتب التنفیذي 1965جرت میاه كثیرة تحت الجسر منذ  - 19
لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، أكبر أحزاب المعارضة. وكان بجانبنا خلال المحاكمة المتعلقة ب " مؤامرة یولیوز في 

 أخرىز ، وفي محاكمات1964ربیع
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دون ان یستقبلنا الملك. أكان ذلك بسبب وجودي بینھم؟ سألت وزیر الداخلیة إدریس البصري، 
الرجل القوي حینھا، ولم أحظ بجواب. اكتفى الوزیر بإخبارنا أن الملك یعتبرنا فرنسیین مغاربة، 

بنا في نفس الوقت الذي یلتقي فیھ بالجالیة المغربیة بباریس. ھكذا أتیحت لي  لھذا فإنھ سیلتقي
نونبر، خلال حفل عشاء نظمھ رئیس الجمھوریة على  27فرصة السلام علیھ في الایلیزي یوم 

19Fشرفھ، وفي الیوم الموالي أیضا في حفل استدعیت إلیھ الجالیة المغربیة بباریس

20. 

، بعید إطلاق سراحھ بقلیل.ذھبت للسلام 1954دي بن بركة إلى نونبرویعود أول لقاء لي بالمھ    
مدافعا  1952علیھ في منزلھ بشارع تمارة. استھل حدیثھ معي بشكر أبي على العمل الذي یقوم بھ منذ

عن رفاقھ وعن المقاومین، بل غنھ كان یقدًره منذ زمن طویل وھو یقرأ لھ في مجلة "أرض إفریقیة"، 
اتھ المتكررة لضرورة احترام كرامة الآخر والحقوق الإنسانیة والعدالة. استوقفتني ویستمع إلى نداء

20Fمعارفھ رغم أنھ قضى بضع سنوات في السجن، بعیدا جدا عن الرباط ومكناس

. وسألتقي بھ بعد 21
وإن لم تخبُ  -. وقلتّ في السنوات التالیة لقاءاتنا1956و1955ذلك مرات عدیدة، وخاصة سنتي 

بب مسؤولیاتھ في المجلس الوطني الاستشاري الذي كان یرأسھ وتنقلاتھ العدیدة إلى بس -حرارتھا
الخارج أو إلى... المنافي. وفي كل مرة كنت اظل مشدوھا امام توقد ذھنھ وحصافة أقوالھ ونشاطھ 
الفیاّض وتحلیلھ النقدي للوضعیة الراھنة، وكلامھ المتحرر، وانفتاحھ وقابلیتھ للتحاور والإنصات 

"حضوره". وأفھم أكثر لماذا استطاع اجتیاز امتحانات الباكالوریا بنجاح في تلك الفترة في ثانویة و
مولاي یوسف وبعدھا في ثانویة غورو بالرباط بمیزة حسن جدا، مع تنویھ خاص من اللجنة، رغم انھ 

جب تلمیذ لم یكن متسلحا ب"امتیاز" الأصول الفرنسیة. ولیس ثمة شك أن المھدي بن بركة یعد ان
تخرج من المدارس الفرنسیة في عھد الحمایة. وأفھم أیضا أكثر لماذا كان یعتبر في نظر مسؤولي تلك 
الفترة، والمقیم العام جوان وبعده غیوم عدو فرنسا الأول، قبل أن یصبح كذلك بالنسبة إلى الحسن 

21Fالثاني

22. 

بتھ في رؤیة المغرب یتحول لینخرط وخلال أحادیثنا كان بن بركة لا ینفك یعبر عن إرادتھ ورغ    
في الحداثة ومتطلباتھا،مع رفض آلیات الاستغلال الاستعماري الجدید. ورغم انحداره من وسط 
حضري، فإنھ تعرف عن كثب على البادیة خلال فترة اعتقالھ الثانیة. وأدرك حینھا الاختلاف في 

                                                           
 Francois Cléretیبدو لي مفیدا في ھذا السیاق اقتباس الصورة الشخصیة التي رسمھا للحسن الثاني الدكتور فرانسوا كلیري - 20

الذي كان یعرفھ حق المعرفة منذ نفي العائلة الملكیة بمدغشقر: " كان جلالة الملك شخصیة بالغة التعقید. فھو من جانب لبق، ودود، 
مة محیاه، سریع البدیھة، شدید الجاذبیة، والقدرة على الإقناع...ومن جانب آخر، متمكن من فن السیاسة، یتمیز ببرودة لا تفارق البس

دم مذھلة، لاینفك یراقب محیطھ بقدرة كبرى على النفاذ إلى أسراره، فلا شيء كان یخفى علیھ...كان ماھرا في تحریك خیوط 
 ).290،ص.2000یرفض الھزیمة...( حصان الملك، طبعة جدیدة،السلطة، یسعى دائما إلى تجاوز خصمھ، و

، ونفي أولا إلى الأطلس المتوسط بمنطقة إملشیل، حیث عقد صلات وثیقة بالسكان 1951اعتقل بأمر من المقیم العام في فبرایر - 21
في السجن اثنین وأربعین شھرا، البربر الذین لم یكن ھو الرباطي یعرف عنھم شیئا. ونقل بعدھا إلى الجنوب المغربي. قضى إذن 

 1944بعد أن سبق لھ أن قضي بھ ثلاث عشرة شھرا منذ سن الرابعة والعشرین، غذاة توقیع وثیقة الاستقلال في ینایر
كان المقیم جوان مذھولا أمام حیویة ذلك المقاوم الشاب في صفوف الحركة الوطنیة، إلى حد أنھ اعتبره' رئیس الأركسترا  - 22

حیث لم یكن  -Deuxième Collège Franco-marocaineالإعدادیة الثانیة الفرنسیة المغربیة –برلمان مزعوم  السري' في
 یحضر أبدا.
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لیدیة، یعتمد المعمرون الفرنسیون الطریقة طرق استغلال الأراضي، ففیما یعتمد الفلاحون الطریقة التق
العصریة. كما عاین استغلال الفلاحین من قبل ھؤلاء إضافة إلى الملاك الزراعیین المغاربة الذین 
یتجاوزون دون شك اقرانھم الفرنسیین في ھذا الصدد. لھذا فھو لایفرق بین ھؤلاء وأولئك على أساس 

لالھم الفلاحین. لھذا لن أراه ابدا ینتقد فرنسا اعتباطا. ولكن الجنسیة، بل یراھم سواسیة من حیث استغ
من المؤكد انھ كان قلقا وھو یرى ان الحصول على الاستقلال تم من دون صعوبات تذُكر بتعاون مع 
المستعمر، أكثر منھ ضده... وكما أسرّ لي بذلك، فھذا ھو السبب الذي جعل الكثیر من أعضاء الحركة 

مدّدون على فراش" المعمّرین القدامى بموافقة القصر، بل بطلب منھ، مدیرین الوطنیة سابقا "یت
22Fظھرھم للشعب المغربي

. وقد كرر لي مرارا ان: "استقلال المغرب لن یستكمل غلا بعد تحرر 23
نساء البلد ورجالھ، اجتماعیا وسیاسیا، بفضل توزیع حقیقي لثروات البلد". اكید أن ذلك لم یتحقق في 

 فماذا عن الیوم؟ تلك الفترة،

ولم تنحصر اھتماماتھ في قضایا الشعب المغربي، بل تجاوزتھا إلى مستقبل إفریقیا الشمالیة،     
وضرورة الدفاع عن شعوب العالم الثالث وعن تحررھا. وكان یھتم بشكل خاص "بالقضیة 

23Fالجزائریة"

المغاربة بالریف . ومنذ لقاءاتنا الأولى، عبر لي عن رغبتھ في الجمع بین المقاومین 24
. ولكن 1954والفلاقة التونسیین والثوریین الجزائریین الذي اطلقوا شرارة ثورتھم المسلحة في نونبر

بضعة أسابیع بعد استقلال المغرب، فتونس، عبر لي عن املھ في أن یرى فرنسا تجد حلا سیاسیا 
بدا بین القضایا المغربیة سریعا في الجزائر، بعیدا عن الحرب المیتعرة حینھا ھناك. لم یفصل أ

24Fوالجزائریة، مما یجعل منھ اولا "قومیا مغاربیا"

25. 

25Fأدرك المھدي بن بركة اھمیة    

26Fمؤتمر باندوغ 26

وكان مقتنعا أشد ما یكون الاقتناع بفكرة عدم  27
 .1957الانحیاز، لھذا جعل المجلس الاستشاري الذي یراسھ یتبنى قرارا في ھذا الاتجاه في نونبر

ن یدرك ما یمثلھ حقل التربیة والتعلیم من أھمیة بالنسبة إلى الشباب، و لا یرى فیھ "مجرد وكا    
27Fقضیة أساسیة، بل القضیة الأساسیة الأولى" 

الھادفة إلى الدفع بھم نحو المشاركة في تنمیة بلادھم  28
ستعمر الذي لم وبناء شخصیتھم على أساس متین. وھنا أحد الانتقادات الصائبة الحادة التي وجھھا للم

                                                           
بالدار البیضاء: " نحن أعداء الاستعمار سنحاربھ بكل الوسائل حتى وإن كان یعتقد أن  1960أكد في اجتماع عمومي في ینایر - 23

الوقائع من خلال البحث عن إضفاء صبغة الانشقاقات الحزبیة على الكفاح الوطني"، جریدة  بإمكانھ أن یعول على أذناب یحرفون
 .1960ینایر 10الرأي العام، 

أقام علاقات صداقة مع العدید من الجزائریین والتونسیین من المناضلین من أجل الاستقلال، الذین سینخرطون فیما بعد في  - 24
وتجدر الإشارة ھنا أنھ عُین على رأس " جمعیة طلبة إفریقیا الشمالیة" وبرفقة ھؤلاء جمیعا  صفوف الحركة الوطنیة، كل في بلده.

 اختمرت في ذھنھ فكرة ضرورة خلق " التضامن المغاربي" التي لازمتھ طوال حیاتھ.
 ، خلال ' حرب الرمال'.1963لھذا السبب حكم علیھ بالإعدام غیابیا في أبریل  - 25
تفطن المسؤولون الفرنسیون لأھمیتھ " لم یكن ھذا المؤتمر أھم حدث بعد النھضة"، كما رأى ذلك لیوبولد وفي المقابل، لم ی - 26

سنغور...ولكن ھذا اللقاء الأول بین ممثلي الدول البرولیتاریة یمثل رسالة إلى عالم الأغنیاء والأقویاء، مضمونھا أن عھد احتكار 
 .1975أبریل، 19وأن العالم برمتھ عازم على أن یأخذ الكلمة" .ج. لاكوتور، لوموند، المبادرة التاریخیة قد ولى إلى غیر رجعة، 

 بلدا إفریقیا وأسیویا. 29بأندونیسیا لأول مرة مندوبو  1955حیث التقى في أبریل - 27
 في عرض قدمھ بدیر توملیلین بأزرو حول التربیة والتعلیم. - 28
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28Fیضطلع بدور "الحامي" وبالتالي دور "الوصي" على الشباب

. ویدعو في ھذا الصدد إلى عمل 29
نضالي فعال بعیدا عن الشقشقة البلاغیة والخطب الرنانة. وقد حكى لي انھ كان في سن الخامسة 

على خلیة  عشرة والسادسة عشرة یشرف في ثانویة مولاي یوسف، مناضلا سیاسیا في فترة الشباب،
 "العمل المغربي"، وھي أول منظمة تحرض على النضال ضد المستعمر.

وعندما أصبح المھدي بن بركة بفضل كاریزمیتھ زعیما سیاسیا، لم یدر ظھره أبدا للشعب     
المغربي الذي ھو فرع من شجرتھ. وسیظل "ابن الشعب" طوال حیاتھ، مدركا لمسؤولیاتھ تجاھھ، بل 

لمقموعة في العالم، سنوات بعد ذلك. بید ان حبھ للشعب لم یمنعھ من الوقوف قبل تجاه كل الشعوب ا
الاستقلال، عن اقتناع، بجانب رجال الحركة الوطنیة البورجوازیین وھم یطالبون بنھایة الحمایة. 

29Fوستتاح لي الفرصة أن أستمع إلیھ وھو یدافع عن حریة المعتقد، ویتصدى لتھمیش الیھود المغاربة

30 ،
 یدل على رحابة أفقھ الفكري وانفتاحھ. مما

أسر لي بعد إطلاق سراحھ بقلیل ان: "حزبنا أصبحت لھ ثلاثة رؤوس،ففي المجال السیاسي ھناك     
علال الفاسي والقادة القدامى، وفي المجال النقابي یوجد المحجوب بن الصدیق، وفي مجال المقاومة 

30Fختیارهھناك الفقیھ البصري وآخرون". ولم یخف عني ا

الذي یملیھ علیھ كونھ رجل فعل، ومناضلا  31
ضد الاستعمار ومنحازا للشعب، أي مصطفا إلى جانب النقابیین الذین یمثلون الشعب المغربي بعمالھ 
وفلاحیھ، والمقاومین لإلحاق الھزیمة بسلطات الحمایة المنھارة. أما السیاسیون الذین غالبا ما یسقطون 

فإنھم یدافعون أولا عن مصالحھم الشخصیة وفي كل الأحوال عن مصالح  في السیاسویة كما قال لي،
 طبقتھم.

وفي كل أحادیثنا تطالعني سمة لصیقة بشخصھن تعبر عنھا رغبة راسخة في العمل من أجل بلده،     
ولكن مع رفض قاطع للانبطاح امام أي كان، حتى الملك نفسھ. وفي احد لقاءاتي العدیدة بسكرتیره 

31Fمحمد عواد

، أشرت إلى ھذه السمة الملازمة لشخص المھدي بن بركة، فسرد على مسامعي ما قالھ 32
لھ المھدي بن بركة في ھذا الصدد: "من السھل في المغرب أن تصبح غنیا بین عشیة وضحاھا، یكفي 
                                                           

سوى ثانویتین ھما ثانویة مولاي یوسف بالرباط، وثانویة مولاي إدریس بفاس، ثم حري بالذكر أن سلطات الحمایة لم تنشيء  - 29
بعد ذلك ثانویة في مراكش. ولیس من قبیل الصدفة أن ظلت ھذه المؤسسات تفتقر إلى قسم الباكالوریا... وقد تخطى المھدي بن 

 بركة ھذه العقبة إذ التحق بثانویة غورو.
 .Toumliline، 1957ین: حوار الأدیان، توملیل انظر - 30
على المطالبة أولا بعودة  1955في غشت  Les Bains -Aixھنا نفھم كیف أنھ كان أحد المصرًین خلال مؤتمر إیكس لیبان - 31

محمد الخامس من المنفى إلى عرشھ، احتراما لإرادة الشعب الذي أصبح ملكیا حتى النخاع. ولكنھ سیغیر موقفھ في مقال یحمل 
تي'، حیث یخلص إلى " أننا انصعنا للعبة المستعمر، إذ أحللنا محل الھدف الأساسي للنضال الذي بدأت معالمھ تتضح عنوان ' نقد ذا

یوما عن یوم في  أذھان المناضلین، ھدفا آخر سھلا في المدى القریب، ولكنھ خادع في المدى البعید...وھذه الإجراءات المتخذة عن 
اتیجیة شمولیة ستؤدي إلى نتائج سلبیة وإلى إفساد الحركة الوطنیة. لیس عیبا التوصل إلى حسن نیة ولكن دون استناد إلى استر

توافق، فكل شيء رھین بمیزان القوى والھدف القریب أو البعید المنشود، ولكن الأھم إنجاز ذلك في واضحة النھار، وتفسیر 
ألا نبرر كلیة التوافق، ونحتفل بھ كما لو أنھ النصر المبین، لیبان و -الوضعیة برمتھا للمناضلین.والأھم ألا نعید نفس خطأ إیكس

 Mehdi Ben Barka ;Option rèvolutionnaire au Maroc,Ed . Maspero ;Paris،1966على قواعد وأھداف انتھازیة".
   Lesالمعنون . وقد ألف مع زوجتھ ماریا بالكتاب الممتع1963إلى یونیو 1954ظل سكرتیره عشر سنوات تقریبا من شتنبر - 32

Trente glorieuses ou l’age d’or du nationalisme marocain ;1925 1955-Ed. LPL .2006  وھو كتاب یمتاز بغنى
 مراجعھ وتنوعھا.
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أن تنكس الرأس وتقبل الأیادي. أرفض ھذا السلوك وأمشي مرفوع الرأس". یا لھ من نموذج مشرق 
إلى العدید من رفاقھ الذین سحقتھم لسنوات طوال آلة قمع السلطة الملكیة، ولم ینھضوا بعدھا بالنسبة 

 حتى الیوم.

وكل من یعرفون المھدي بن بركة یحكون عن ذكائھ المنفعل باللحظة، وحسھ العملي النفعي،     
32Fوسرعتھ في اختیار القرار عندما یجد نفسھ أمام العدید من الحلول،، فدینامیتھ

تدفعھ إل كل ما یراه  33
المستعجل والأھم والأنسب لھ وللبلد أیضا. ولكن واأسفاه، ھذه السرعة في الاختیار بین حلین ھي ھي 

. وأحسب أن المھدي بن بركة، رغم معرفتھ العمیقة بالناس 1965أكتوبر29التي أودت بحیاتھ في
خص وحید وھو رضا اكدیرة. قال لي وبالوضعیة السیاسیة بالبلد قبیل الإستقلال، قد أخطأ في تقدیر ش

یوما إنھ لا یفھم كیف أنني "أضیع وقتي"، وأشارك ھذا الزمیل ورفاقھ من "المستقلین 
33Fالأحرار"

الطریق. أجبتھ أن اكدیرة "جار قدیم لي ومحام متدرب مثلي والسكرتیر الأول لجمعیة 34
حریة. لم أنحز أنا الفرنسي لھذا . وقد أصبح صدیقا لي. وأتقاسم معھ التوق إلى ال1954المحامین سنة

الحزب المغربي أو ذاك، وأنا أدافع عن رجال الحركة الوطنیة، ولكنني انتصرت لحریة المغرب 
وجمیع أبنائھ. وأیا كانت أفكار اكدیرة، فإن رغبتھ في خدمة بلده أقنعتني بوطنیتھ وقدارتھ. ورغم 

ناضل مع رفاقھ كي تتحول علاقات التبعیة زواجھ بفرنسیة، فإنھ ناضل من أجل استقلال بلده، كما 
التي تربط المغرب بفرنسا، إلى علاقات تعاون". ظل بن بركة على موقفھ منھ: "اكدیرة لا یمثل 
شیئا". ھل اخطأت التقدیر؟ من بین رفاق اكدیرة، ھناك شخص اسمھ مسعود، ابن عم سكرتیر 

ى مولاي الحسن، لتتوطد العلاقة بینھما، للأمیر، إن لم تخني الذاكرة. وعن طریقھ تعرف اكدیرة عل
لیدب الوھن شیئا فشیئا  1956و 1955ویصبح أمین سره فمستشاره ثم ساعده الأیمن. ومرت سنتا 

في علاقتنا... واتضح لي أن مسؤولیات اكدیرة الوزاریة ما انفكت تتعاظم، وخاصة دوره في دیوان 
ي. واكتسب نفوذا حقیقیا إلى أن غذا الرجل الثاني في الأمیر، قبل أن یصبح المدیر العام للدیوان الملك

المملكة. خدم بتفان وإخلاص الحسن الثاني، ولكنھ قد یكون الوحید الذي یتجرأ على مناقشتھ، وحتى 
34Fوإن لم یبلغ الحد إلى أن یصارحھ بموقفھ من بعض قراراتھ،فإنھ على الأقل یصارحھ بالكثیر

35. 

شیوعیا، عكس ما كتبھ البعض أو صرح بھ. ظلت ھناك دائما مسافة لم یكن المھدي بن بركة أبدا     
لا ترتفع تفصلھ عن الشیوعیین. یتجلى ذلك في التركة الموروثة عن الحركة الوطنیة في الأربعینیات 

                                                           
" سیظل دائما وفي كل مكان، سواء أصاب الاختیار أم لا، " القلب النابض" للحركة الوطنیة والمغرب الجدید". ج. لاكوتور،  - 33

 .1965نونبر 10سرفاتور،نوفیل أب
سأعرف فیما بعد عن طریق كتاب أخیھ عبد القادر أنھ أطلق على ھذا الحزب اسم ' نادي الأحد عشر' في إشارة إلى عدد - 34

 .91أعضائھ (المھدي بن بركة، أخي ، منشورات روبیر لافون، ص.
في مكتبھ للمحاماة، قبل أن یعود من جدید إلى  ھذا ما جر علیھ غضب الملك في إحدى الفترات، لیضطر إلى معاودة العمل - 35

حضن السلطة وغوایاتھا اللامتناھیة...أظن أن مولاي الحسن حتى بعد أن أصبح ملكا لم یكن یتبع إلا ما یملیھ علیھ مزاجھ، وكان لا 
 یثق في أحد حتى في أولئك الذین یمنحھم ثقتھ. لم یكن إذن یطمئن إلا لنفسھ.
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35Fحتى نھایة الخمسینیات، وفي اختلاف المواقف من القضایا العربیة

ومن قضایا العالم الثالث، وفي  36
عي البعید عن الدوغمائیة الوثوقیة. لكن ذلك لم یمنعھ من اعتماد التحالیل الماركسیة توجھھ العملي النف

وأفكارھا كلما تبین لھ نجاعتھا وتلاؤمھا ووضعیة ما. كان ثوریا نعم، ولكنھ كان واقعیا، بل إنھ كان 
ینحدث أحیانا عن نوع من "الاصلاحیة الضروریة". وما كان یستوقفني في نقاشاتنا ھو 

العقلانیة" في تفكیره، عكس العدید من القادة المغاربة الآخرین وحتى بعض القادة من العالم جانب"
العربي ممن سأتعرف علیھم. وقد یكون مصدر ھذه العقلانیة تكوینھ الجامعي الفرنسي، في 
الریاضیات من بین مباحث أخرى. وقد تلقى الحسن الثاني نفس التكوین ولكن في المجال القانوني، 

ان یوظف معارفھ توظیفا واعیا محكما في مستوى علاقاتھ الدولیة، اما محلیا فغن میولاتھ كانت وك
 موجھة نحو شخصھ اكثر منھا نحو الشعب المغربي...

36Fأكان بن بركة من دعة جمھوریة المغرب؟ ھذه على الأقل الأطروحة التي یقول بھا كلود بیا    

. قد 37
، ولكنھ حتما لم 1952أو 1951غداة الاستقلال خطرت ببالھ سنةتكون فكرة إقامة جمھوریة بالمغرب 

، بعد نفي السلطان، والاجماع الشعبي على ضرورة عودتھ إلى عرشھ. 1953غشت 20یفكر فیھا بعد
وفي المقابل، سمعتھ مرارا وتكرارا یثیر مسألة الملكیة البرلمانیة آملا في تحققھا. وبما انھ اختار 

شرعیة ولیس الكفاح المسلح،فإنھ وضع ثقتھ في السلطان كي یقود البلاد شخصیا طریق القانون وال
37Fنحو تلك الملكیة المنشودة

38... 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

قضیة الفلسطینیة مثلا عن موقف الشیوعیین. فھو في طبعھ عروبي المنزع، ولا یفتأ یردد أن إنشاء دولة اختلف موقفھ من ال - 36
إسرائیل من قبل الأمم المتحدة خطأ تاریخي.وھذا لیس بحال موقف الاتحاد السوفیاتي الذي كان من بین أولى الدول التي اعترفت 

 غاربة.بدولة إسرائیل، وھو موقف نجده لدى الشیوعیین الم
یعود ھذا الكاتب مراسلة للكابتن ونكل، أحد ضباط الشؤون الأھلیة و ' حارس' بن بركة في فترة الإقامة الجبریة المفروضة  - 37

علیھ. وفیھا یعرض ھذا الضابط الأحادیث التي دارت بینھما طوال أشھر من التعایش معا. وكان الضابط مقتنعا أن تلك الحوارات 
عن موقفھ قید أنملة. وھو یظن أن المھدي قد یكون أمیل، في ظروف الثورة التي تعصف بالمغرب، إلى إقامة  لن تجعل أسیره یحید

 .1972جمھوریة أكثر نقاء من الملكیة العلویة".(كلود بیا، عشرون سنة مزقت المغرب، الجزء الثاني، روبیر لافون،
ر أن الملكیة ضروریة للمحافظة على نوع من الوحدة. وفي الواقع، : " لم یكن ینك سیقول الحسن الثاني نفسھ في ھذا الصدد - 38

 ). 97كان یتمنى أن یمتلك جزءا من سلطتھا وصلاحیاتھا، مع الإبقاء علیھا". (الحسن الثاني، ذاكرة ملك، مرجع مذكور، ص.
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 الجزء الأول

 المقاومة المغربیة في عھد الحمایة

)1912-1956( 

 

 

 إطلالة على التاریخ

الحكم أسر عدیدة، منذ یتمیز المغرب البلد العریق بتاریخ ممتد في غیاھب الزمن، تعاقبت فیھ على     
حلول إدریس الأول على أرضھ قادما من الشرق في نھایة القرن الثامن. وابتداءا من القرن السادس 
عشر، تكالبت علیھ أطماع العدید من الدول الأجنبیة مستھدفة وحدتھ الترابیة. وبمقتضى اتفاقیة الرابع 

 ثناء تلك التي كانت من نصیب إسبانیا.، مُنحت فرنسا حق التحكم في أراضیھ، باست1911من نونبر

38F، فرضت فرنسا على السلطان مولاي حفیظ التوقیع على معاھدة الحمایة1912مارس 30وفي     

39 
. ویرى قاسم 1956مارس2التي عمرت أربعا وأربعین عاما سنة، إلى أن استعاد البلد استقلالھ في 

39F"1956ت سنةالزھیري أن"الحمایة كانت مجرد حادثة طریق عابرة انتھ

. ھذا إذا نظرنا إلى المدة 40
التي استغرقتھا الحمایة، ولكنني أعتقد أن تقییم ھذه الفترة الاستعماریة سیتغیر بعد بضع عشرات من 
السنین، وسیعاد إلیھا الاعتبار نسبیا، رغم كون بعض صفحاتھا مظلمة دامیة. فالحمایة ساعدت 

لحداثة، أو بالأحرى ساعدتھ على استئناف مسیرتھ المغرب على العثور على الطریق المفضي إلى ا
40Fنحوھا. وھذا ما حدا بالمھدي بن بركة إلى القول: "إنھا جعلتنا ندرك مقدار تخلفنا"

. وأكبر خطأ 41
ارتكبتھ سلطات الحمایة أنھا لم تفھم إلا متأخرة أن المغربي لم یكن، أو على الأقل لم یعد، "قاصرا"، 

 ، عوض الاستماتة من أجل سلبھ حریتھ.وأن الوقت قد حان ل"تحریره"

                                                           
ى تقسیم الملكیة المغربیة إلى ، عل1912، والتي ظلت طي الكتمان حتى سنة 1904نصت اتفاقیة فرنسیة إسبانیة موقعًة سنة  - 39

منطقتین، إحداھما تابعة للنفوذ الفرنسي في الجنوب، وثانیھما خاضعة لإسبانیا في الشمال وفي الجنوب وتضم إفني والساقیة 
 الحمراء. أحكمت إسبانیا السیطرة على ھذه المنطقة، وعین علیھا خلیفة للسلطان. بینما أصبحت طنجة فیما بعد منطقة دولیة.

 صدیقي وأحد مؤسسي حزب الاستقلال وأكبر فاعلیھ. عبر عن تلك الفكرة بمناسبة الذكرى الستین لتقدیم وثیقة الاستقلال. - 40
 .2001' بن بركة، المعادلة المغربیة' ، Simone Bittonعبارة تفوه بھا في فیلم سیمون بیتون  - 41
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مندًدة بالسلطان مولاي حفیظ: "مولاي حفیظ باع  1912تعالت الصرخات من كل جانب سنة    
المغرب"، وأیضا "مولاي حفیظ باع جزءا من دار السلام للمسیحیین". ثارت حفیظة القبائل فسارعت 

ستنجاد ب"جندي" لإنقاذ الحمایة. فكان مباشرة إلى محاصرة فاس، العاصمة حینھا. وكان ضروریا الا
، أعلنت الحكومة الفرنسیة من 1914الجنرال لیوطي الذي عُینً مقیما عاما. وعندما اندلعت حرب

جانب واحد، خارقة بذلك نصوص معاھدة الحمایة، إخضاع المغرب "للحصار". منحت "شرعیة 
یات الجمھوریة. والحال أن ھذا القرار الاستثناء" ھذه المقیم العام كل السلطات وفوضت لھ كل صلاح

41F، اي یوم الاستقلال1956سیظل ساري المفعول حتى ثاني مارس

42. 

، كانت الحاجة ما زالت قائمة إلى إخضاع بلاد السیبة المنخرطة في حروب 1914في سنة    
راضي مستمرة مع السلطة المركزیة، أي المخزن. ولم یكن ھذا الأخیر یبسط نفوذه إلا على نصف الأ

42Fالمغربیة. ذلك ان القبائل لم تكن ترغب في تأدیة الضرائب التي یفرضھا علیھا المخزن

، لھذا 43
دافعت بقوة عن استقلالیتھا محلیا. ولكنھا مع ذلك لم تكن تطعن في شرعیة السلطان، خلیفة النبي 

اه، یرفض محمد وأمیر المؤمنین. وبما أن مولاي حفیظ كان رغم فقدانھ المصداقیة في نظر رعای
الانصیاع لإملاءات فرنسا التي كانت تخشى جانبھ، فإن الجنرال لیوطي احتال بشتى الوسائل حتى 
دفعھ إلى الاستقالة. وكان علیھ مع ذلك أن یراعي مكانة الأسرة الحاكمة وھو یبحث عن بدیل لھ، 

 فوقع اختیاره على أخیھ مولاي یوسف.

على سلطة السلطان وعلى المؤسسات التقلیدیة، بینما ھي  وقعت فرنسا معاھدة الحمایة للمحافظة    
في الحقیقة ظلت تحتكر كل السلطات. ویكشف المؤرخ دانییل ریفي بجلاء التناقض بین النوایا 

43F(المراقبة)، وواقع(التدبیر المباشر) للآلة الاستعماریة بالمغرب

، حیث یقوم النظام على إدارة 44
 یتبقى للمغاربة سوى تدبیر جزء من حقل العدالة یظل في ید مباشرة تعتمد على شخص یمثلھا. ولا

القاضي الذي یقتصر تدخلھ على قضایا الأحوال الشخصیة. والحكومة المغربیة مبدئیا ما زالت قائمة، 
ولكن الباشوات والقیاًد وموظفي المخزن الآخرین تعینًھم سلطات المراقبة. وكلھم أو أغلبیتھم الساحقة 

ین الطیعین المؤتمرین بأوامر "فرنسا"... في شخص رئیس الجھة. وإذا سوًلت من فئة المنبطح
لأحدھم یوما نفسُھ التمرد على سلطة أسیاده، فسرعان ما یطُرد شر طردة. وسأورد ھنا حادثة طریفة 

، عُیًن أحد القیاًد الأكفاء في منطقة 1955دالة في ھذا المقام، وھي تغني عن ألف خطاب وتقریر. في
. ولكنھ أوقف عن العمل بعد بضعة أشھر فقط، مما جعلھ یلتجئ إلى خدمات أبي المحامي مكناس

. ولما استفسر أبي عن ھذا القرار 1912للطعن في ھذا القرار المجحف المتناقض مع نصوص معاھدة

                                                           
: منح المحاكم العسكریة صلاحیة محاكمة '  یھا إجراءات الإبعادبھذه الطریقة شھدت البلاد مرات عدیدة حالات اعتمدت ف - 42

الإرھابیین' بمقتضى تشریعات قمعیة، فرض الرقابة على الجرائد، بل ومنع بعضھا من الصدور، ضرورة طلب الترخیصات 
ثل ھذا ' البناء القانوني' للتظاھر، بل وحتى لعقد الاجتماعات، منع تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص، إلخ. أكان بالإمكان ألا یحرك م

 ساكنا في مولاي الحسن الذي درسھ جیدا وحللھ خلال دراساتھ القانونیة؟ إنھ لم ینسھ، بل وظف ھذا النظام لصالحھ.
 = آلیات وعتاد السلطة= السلطةmagasinمن كلمة  - 43

 . Lyauty et l’institution du protectorat francais au Maroc1912-1925- Ed . l’Harmattan ;1998ـ 44
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المزاجي، قدم لھ ممثل "فرنسا"، الجنرال حاكم المنطقة، ھذا الجواب الذي یغني عن أي تعلیق: "كیف 
 ریدني أن أبقي علیھ في منصبھ؟ إنھ یفكر". (كذا).ت

 18حاول لیوطي التدخل لإصلاح ھذه الاختلالات، كما یتبین من خلال المرسوم الذي أصدره في     
الذي أطلق علیھ اسم "محاولة تصدً"، "بید أن الآلة الإداریة أصبحت أقوى منھ"، ناھیك  1920نونبر 

44Fت إلى دولة داخل الدولةعن دور البنوك الكبرى التي تحول

45. 

وإذا كانت سلطات الحمایة قد أفلحت في إخضاع "المغرب النافع" في فترة وجیزة، فإن الثورة     
الریفیة بقیادة محمد الخطابي، الذي ینادى بعبد الكریم، جاءت لتعید الأمور إلى نقطة الصفر. وأدرك 

ریة طالت فصولھا وتشابكت. وفي لیوطي أن نظام الحمایة في خطر، فانخرط في حرب استعما
، تم الاستغناء عن لیوطي وعُوًض بالجنرال بیتان الذي كان من دعاة مواصلة الحرب حتى 1925سنة

، انھزم عبد الكریم الخطابي بعد أن عجز عن مواجھة قوات فرنسیة 1926النھایة. وفي یونیو
ستعماریتان سرورھما بھذا النصر وإسبانیة متحالفة تفوق جیشھ تجھیزا وعددا. لم تخف القوتان الا

الذي كان بردا وسلاما على السلطان مولاي یوسف أیضا، وقد كان استقبل الجنرال بیتان عند تسلمھ 
منصب المقیم العام بالقول: "خلصونا ھذا الثائر.". أما عن المواقف المغربیة الأخرى، فالملاحظ أن 

الفرنسیة تجاھلوا بعض الشيء عبد الكریم  رجال الحركة الوطنیة بالمنطقة الخاضعة للحمایة
45Fالخطابي، بینما أحست الجماھیر المغربیة في الشمال والجنوب بالتضامن معھ في معركتھ

46. 

 السلطان محمد بن یوسف

 30، وخلفھ على العرش ابنھ محمد المزداد بتاریخ1927 توفي السلطان مولاي یوسف سنة    
سنة. اختاره المقیم العام 18راحل، ولم یكن عمره یتجاوز حینھا. كان الإبن الثالث للملك ال1909غشت

ج.ستیغ ظنا منھ أن طبعھ اللین لن یكون عائقا أمام اعتماد سیاسة استعماریة أكثر تجذرا. والحال أن 
السلطان الشاب وجد نفسھ وحیدا دون سند یجعلھ قادرا على مواجھة العالم العصري المتطور، غیر 

طنیة سارعوا إلى تدارك الأمر، وساھموا بطریقة غیر مباشرة في تكوینھ أن رجال الحركة الو
بخطوات محسوبة. ھكذا تحول محمد بن یوسف من "سلطان الفرنسیین"، وھو اللقب الذي كان یطُلق 
علیھ یوم اعتلائھ العرش، إلى رمز للاستقلال المنشود في الخمسینیات. أما أنصار الحمایة، فإنھم 

 الاستقلالیین".ینادونھ ب"سلطان 

                                                           
: " أقام 1978، منشورات ج. أ ،1956-1415كتب شارل أندري جولیان في كتابھ القیم ' المغرب في مواجھة الإمبریالیات '  - 45

النظام الاستعماري، بغض النظر عن الاسم الذي نطلقھ علیھ، ھوة كبرى بین النظریة والواقع، ما انفكت مع الزمن تتحول إلى 
 ھاویة".

، مؤكدا أن نظام الحمایة 1925أبریل  14أدلى الجنرال لیوطي قبل رحیلھ بتصریحات ھامة أمام مجلس السیاسة الأھلیة، في  - 46
أن إفریقیا الشمالیة ستنفصل عن فرنسا، بعد أن  –وھذا الأمر أطرحھ كحقیقة تاریخیة  -یجب أن یكون مؤقتا، یقول : " من المتوقع

 .20، ص. 162، العدد La Cohorte)بحیاة مستقلة". مقتبس عن منشور ' لاكوھورت " (تتطور وتتشبع بالحضارة وتنعم 
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في البدایة انطلقت المظاھرات بقیادة الفئات البورجوازیة والحضریة. واستلمت الحركة الوطنیة     
 16مشعل المقاومة من القبائل. ویمكن التأریخ ل "شھادة میلادھا" بالظھیر البربري الصادر في 

ثلثي سكان المغرب، غیر  . ویھدف ھذا الظھیر إلى جعل القبائل البربریة، أي ما یعادل1930ماي
خاضعة للقضاء الإسلامي التابع للمخزن. وكرد فعل على ھذا المشروع، تكتلت مختلف الحركات 

في "كتلة العمل الوطني" التي تطالب ب "خطة إصلاح" قدًُمت للسلطات الفرنسیة  1933الناشئة سنة
ارة المباشرة، وإشراك ، ووضع حد للإد1912وللسلطان، وھي تدعو إلى التطبیق الأمین لمعادة

المغاربة في ممارسة السلطة. وإذا كان مثقفو الرباط وفاس المعارضون لنظام الحمایة یرفضون سابقا 
استمرار الملكیة في المغرب، فإنھم غیروا موقفھم ابتداءا من ھذه الفترة، وقد یكون الحسن الوزاني 

، تولد لدى رجال الحركة 1934منذ مايالاستثناء الوحید، إذ إنھ من أنصار النظام الجمھوري. ف
الوطنیة، وھم یرون الجماھیر تستقبل السلطان بمناسبة زیارتھ لمدینة فاس، مرددة عبارة "یحیا 

46Fالملك"

، الاقتناع بضرورة الاعتماد على شخص السلطان كرمز لسیادة الوطن، ووسیلة لجعل 47
كي في الأصل، سیغدو في نھایة المطاف الجماھیر تنخرط في معركة الاستقلال. وھذا التحالف التكتی

، تاریخ 1958الأرضیة التي ستوجھ خطاب الحركة الوطنیة لحظة الاستقلال... ولكن أیضا منذ نھایة
 بدایة الأزمة بین الملكیة والحركة الوطنیة التي سقطت جزئیا في الفخ.

ات العدیدة، متعلق ظھیر لكبح جماح ھذه المظاھر 1935یولیو5وفي خضم ھذا الحراك، صدر في    
"بالأمن العام وبالمس بالاحترام الواجب للسلطات". وبأمر من الإقامة العامة وتواطؤ معھا، أفرط 
النواب العامون في التذرع بھذا الظھیر وتوظیفھ حتى نھایة نظام الحمایة. ولكن بعد الاستقلال، وظفھ 

. وتم حلًُ◌ "كتلة 1969تم إلغاؤه في شتنبر النواب العامون في المملكة بامر من الحسن الثاني، إلى ان
، بمجرد ظھیر وزاري 1937مارس 18العمل الوطني" التي أصبحت تزعج سلطات الحمایة، في 
)، لاعتبارات غریبة 1943یونیو 1935-أقره الجنرال نوجیس الذي كان حینھا مقیما عاما(شتنبر

47Fمتھافتة

ولادة "الحركة الوطنیة من أجل  . وحصل انشقاق في صفوف الحركة الوطنیة، تمخض عنھ48
تحقیق المطالب" او الحزب الوطني، بزعامة علال الفاسي، و"الحركة القومیة" وزعیمھا الحسن 

 الوزاني. بید أن الإقامة العامة سارعت إلى منع ھذین التنظیمین.

                                                           
" بدت ھذه الصرخة كدعوة إلى التمرد، حیث اختیرت لفظة الملك، أي الرئیس ولیس لفظة السلطان یإیحاءاتھا القروسطویة  - 47

 .187لوسوي، ص. ، خمسة رجال وفرنسا، منشورات Jean Lacoutureوالاستعماریة"، جان لاكوتور 
اعتبارا إلى كون مجموعة من الأشخاص كونوا جمعیة تحمل إسم ' كتلة العمل الوطني' التي عبرت عن نفسھا خاصة عن   -48

طریق إصدار بطائق انخراط، واستخلاص واجب الانخراط، وھي بذلك تخرق مقتضیات الظھیر المتعلق بالجمعیات. إضافة إلى 
نفسھ والقسم المطلوب من المنخرطین، لیعد مسا خطیرا بسلطة جلالة السلطان وبالقواعد التقلیدیة ذلك، فإن تنظیم ھذه الجمعیة 

 للإسلام"
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48F، اندلعت انتفاضة في أوساط ساكنة مكناس والخمیسات1937وفي شتنبر    

مع ، تلتھا عملیات ق49
رھیبة. وألغیت حریة الصحافة، بعد فترة قصیرة من إقرارھا. وتوالت الاعتقالات وعملیات النفي 

49Fوالأحكام القاسیة بالسجن إلى أن بلغت حد لایطاق

50. 

وقد اھتدى المقیم العام نوجیس ببعد النظر المعروف عنھ إلى ضرورة نزع فتیل التوتر واستمالة     
جراءات المرتبطة بمجالي التعلیم والاقتصاد. ھكذا مرت السنتان اللتان الناس، فاعتمد مجموعة من الا

سبقتا اندلاع الحرب العالمیة الثانیة في جو ھادئ نسبیا، بفضل التنسیق القائم حینھا بین المقیم العام 
50F، اختارت الأحزاب المغربیة تعلیق تحركاتھا إلى حین1939والسلطان. وفي سنة 

، بسبب مشاركة 51
ي الحرب إلى جانب الحلفاء. ورغم ھزیمة الجیوش الفرنسیة واحتلال فرنسا في المغرب ف

، ظل السلطان محمد بن یوسف وفیا لھذا البلد، لكنھ مع ذلك رفض ان یطبق في المغرب 1940یونیو
 قوانین فیشي ضد رعایاه الیھود.

 المنعطف    

معطیات على الساحة. وفي ال 1942یونیو8غیرً نزول الأمریكیین بالمغرب والجزائر في     
، التقى السلطان بالرئیس الأمریكي روزفلت بالدار البیضاء بمناسبة انعقاد مؤتمر انفا. 1943ینایر

عبر روزفلت للسلطان المغربي عن استعداده لدعم مساعي المغرب للحصول على الاستقلال بعد 
51Fكانة الملكالحرب، بید ان خلفھ الرئیس ترومان لن یفي بھذا الوعد. ازدادت م

رفعة بعد ھذا اللقاء،  52
لتتكرر الاجتماعات السریة بعدھا في القصر مع الیازدي وبلافریج وبن بركة وغیرھم. وكان خبر 

في الاحتفال  1956ھذه المحادثات حكرا على بعض المقربین فقط. وسیكشف عنھا محمد الخامس سنة
 ك والشعب".، وسیطلق على ھذا الحدث اسم"ثورة المل1953غشت 20بذكرى 

52Fدجنبر 10وفي     

، أنشأ الأعضاء القدامى لكتلة العمل الوطني الذین انضاف إلیھم بعض 1943 53
المثقفین الشباب من أصول متواضعة، وخاصة بن بركة وبوعبید، حزب الاستقلال. وقد أدركوا 

ھم لن یستفیدوا جمیعا أن مصیر وطنھم لیس بأیدیھم، وان السلام سیستتب في مختلف بقاع العالم، ولكن
منھ ،  -سري–منھ. وھذا ما حدا بھم إلى تحریر "وثیقة الاستقلال" للحزب الجدید، بمعیة الملك وبدعم 

                                                           
 في أعقاب مظاھرات قمعتھا سلطات الحمایة، انطلقت بسبب تحویل میاه وادي بوفكران لصالح بعض المعمرین. - 49
 ي، أما علال الفاسي فقد نفي إلى الغابون...لمدة تسع سنواتفرضت على الحسن الوزاني الإقامة الجبریة في الجنوب المغرب - 50
: " وھذه فرنسا الصدیقة التي لم تأل جھدا في المحافظة على  خطابا زاخرا بالدلالات الرمزیة 1939شتنبر 3قدم السلطان في  - 51

ستقبلنا جمیعا فیجب علینا أن نقوم السلم قد اتخذت الیوم أھبتھا للدفاع عن شرفنا وشرفھا وعن مجدھا ومجدنا وعن مستقبلھا وم
بواجبات محافظة العھد المتین ولا یحافظ على العھود مثل عباد الله المؤمنین ولنقوم بشرف عصرنا المجید وتاریخنا الزاھر ومبادئ 

لذل والخسران یتعین دیننا الزكي الطاھر فمن ھذا الیوم الذي اتقدت فیھ نیران الحرب والعدوان إلى الیوم الذي یرجع فیھ أعداؤنا با
علینا أن نبذل لھا الإعنة الكاملة ونعضدھا بكامل ما لدینا من الوسائل غیر محاسبین ولا باخلین".ویمكن تبین مدى خیبة الأمل التي 

 ، فلقد كانوا یظنزن أن بلدانھم1945أحس بھا أعضاء الحركات الوطنیة في المغرب العربي في انتفاضتھم بعد انتصار الحلفاء سنة
 الثلاثة، بعد وقوفھا إلى جانب فرنسا، ستجازى على ذلك، وتحصل على استقلالھا.

" فتحت الساعات القلیلة التي قضاھا العاھل مع روزفلت أمامھ آفاقا واسعة وساھمت  إلى حد كبیر للدفع بھ نحو المطالبة  - 52
 باستقلال مملكتھ"، التحدي، الحسن الثاني.

 بیانا للمطالبة باستقلال بلاده. 1943ایر أصدر فرحات عباس منذ فبر - 53
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وإعلانھا. ولم یكن الملك یعارض مبدئیا مسألة دمقرطة النظام الملكي، ولكنھ مع ذلك رفض أن 
53Fیتضمن النص مفھوم "الملكیة الدستوریة"

54. 

ر، اعتقل العدید من موقعًي الوثیقة بتھمة متھافتة وھي المؤامرة المنظمة. وقبل انصرام شھر ینای    
وسرعان ما اندلعت المظاھرات بسلا والرباط ومراكش والدار البیضاء... وانطلقت آلة القمع 
الاستعماریة الرھیبة من جدید مخلفة العدید من القتلى والجرحى ومئات الاعتقالات. وزُجً بالمھدي بن 

في السجن المدني  -لم یكن عمره یتجاوز الرابعة والعشرین -الموقعین على الوثیقة بركة أصغر
بالرباط، وأیضا بوعبید ومحمد الیازدي وأبو بكر القادري وقاسم الزھیري وحسن الوزاني وغیرھم 

 15من الموقعین على الوثیقة. وسیقضون سنتین في السجن. ولم تقتصر المظاھرات على المدن. وفي 
، لم یتردد تلامذة الإعدادیة البربریة بأزرو في تحمل مسؤولیاتھم والتظاھر تضامنا مع 1944فبرایر

 الحركة الوطنیة، مما أدى إلى اعتقال بعضھم.

لم یحرك القصر ساكنا، فاستقلال البلاد لم یعد من أولویاتھ، بل إن المقیم العام بییو ذھب حد     
ھذا اللفظ من اللغت والقلوب". ومع ذلك، یمكن القول مع  مخاطبة السلطان بالقول:" یجب ان یستأصل

54Fشارل اندري جولیان

، لیس فقط في المغرب 1944: "إن نظام الحمایة فقد تماما مصداقیتھ في ینایر55
ولكن في العالم العربي برمتھ". ولم تغیر زیارة السلطان محمد بن یوسف لفرنسا، حیث منحھ الجنرال 

، من الأمر شیئا. وبذھاب دیغولن عادت الجمھوریة 1945یونیو 18يدیغول صفة رفیق التحریر ف
الرابعة إلى سیاستھا السابقة التي مثلھا خیر تمثیل في المغرب المدیر السابق للشؤون السیاسیة، رئیس 

 1944جھة الدار البیضاء، فیلیب بونیفاص الذي سیمسك في الحقیقة بزمام السیاسة المغربیة من
، قرر المقیم العام 1946ي عھد المقیم العام إیریك لابون وغراندفال. ففي أواخر، ما عدا ف1956إلى

لابون، أحد أفضل المقیمین العامین بالمغرب، وعیا منھ بالتطورات الحاصلة في العالم، مد یده إلى 
أعضاء الحركة الوطنیة، فاتحا أمامھم أبواب الأمل في إمكانیة القیام بإصلاحات. وسُمح لكل من 

55Fل الفاسي وبلافریج بالعودة إلى الوطنعلا

56. 

                                                           
: " یترك حزب الاستقلال بید جلالة الملك مسألة  ستكتسب الصیغة النھائیة في الوثیقة معناھا الكامل في عھد الحسن الثاني - 54

ات الشعب المغربي إقامة نظام دیموقراطي مماثل لنظام الحكم المعتمد في البلاد العربیة والإسلامیة بالمشرق، یصون حقوق مكون
ویبین واجباتھم".وقد ذكر لي قاسم الزھیري في أحدجلساتنا أن " الوثیقة حررت على ید السلطان محمد الخامس وزعماء حزب 

الاستقلال. أما بن بركة ورفاقھ، ومنت ضمنھم، فقد كانوا شبانا مناضلین لا یسمح لھم سنھم الصغیر بالتدخل". تكفل محمد الزغاري 
 غائبا.  Puauxقة الاستقلال للیون مارشال المندوب في الإقامة العامة، إذ كان المقیم العام بیوبتقدیم وثی

 .192مرجع مذكور، ص - 55
أسس الحسن الوزاني بمجرد مغادرتھ السجن حزب الشورى والاستقلال. وبخلاف حزب الاستقلال، فإن بعض قادة ھذا الحزب  - 56

لكنھم جمیعا، ینادون بملكیة یسود فیھا الملك ولا یحكم، إضافة إلى اجتماع كلمتھم على یدعون إلى إقامة جمھوریة بالمغرب. و
النضال من أجل الاستقلال. أما الحزب الثالث وھو الحزب الشیوعي الذي ھو في الأصل فرع للحزب الشیوعي الفرنسي، فإنھ 

علي یعتة. وھو أیضا یتقاسم مع الحزبین الآخرین إلى الحزب الشیوعي المغربي، بزعامة لیون سلطان ثم  1943تحول في نونبر
مسألة النضال من أجل الاستقلال، لكنھ یدعو إلى انتخاب جمعیة وطنیة بالاقتراع العام. وأنشأ المھدي بن بركة من جانبھ، بعد 

ھا بمنزلھ بشارع تمارة. إطلاق سراحھ، مكتبا سریا للدراسات والتوثیق والمعلومات والأرشیف، في المدینة القدیمة بالرباط، وبعد
 وكان محمد عواد یداوم التواجد فیھ.
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، وقعت أحداث مؤسفة في ماخور بوزبیر بالدار البیضاء بین جنود مغاربة 1947وفي بدایة أبریل    
وسنغالیین. سارع بونیفاص إلى التندید بما سماه"تمردا" ، مستغلا الفرصة لتھدئة "الرؤوس الساخنة" 

لقمع عشرات الضحایا. كما ذھب بھ الظن أیضا إلى أن لأعضاء الحركة الوطنیة. وخلفت عملیات ا
محمد بن یوسف سیتراجع عن قراره زیارة طنجة التي كانت حینھا منطقة دولیة. ولكن ظنھ خاب. 
فالسلطان لم یتمسك فقط بقراره بل إنھ حذف في العاشر من أبریل من خطابھ العبارة البروتوكولیة 

رب"، مع أنھا كانت واردة في النص، ولكن العاھل المغربي لم التي یشُید فیھا ب "مھمة فرنسا بالمغ
یتلفظ بھا. وفي المقابل، طالب باستقلال المغرب وبوحدتھ الترابیة. وكان یقف بجانبھ مولاي الحسن 

56Fوأختھ للاعائشة. كلاھما أخذ الكلمة وتحدى سلطات الحمایة على غرار أبیھما"

. ونتج عن ذلك 57
لابون الذي كان من دعاة تطویر نظام الوصایة، مما جعل خصومھ من  إبعاد المقیم العام إیریك

 14أصحاب النزعة الاستعماریة یتنفسون الصعداء. استدعي إذن لابون إلى باریس وعوًض في 
بأحد الصقور المتشددین من الفرنسیین المقیمین بالجزائر وھو الجنرال جوان. وجد المقیم  1974ماي

لیفھ الطبیعي، خاصة وأن حاكم جھة الدار البیضاء كان یحتقر كل مغربي العام الجدید في بونفاس ح
یرفع رأسھ متحدیا، وأساسا السلطان. بید أن ھذه الإجراءات الاستفزازیة لم تؤد إلا إلى تأجیج 

 المقاومة ضد سلطات الحمایة.

 نحو عزل السلطان    

و" أصدقائھ من حزب الاستقلال"  نصح بونیفاص الجنرال جوان بالاعتماد في مواجھة السلطان    
على أكثر الأعیان المغاربة محافظة، وعلى رأسھم الباشا التھامي الكلاوي والشریف الكتاني زعیم 
إحدى الطوائف الدینیة الكبرى. وقد نظم ھؤلاء مسیرة شاركت فیھا القبائل نحو الرباط، لایقاف مد 

لطان كي یوقعھ تحت طائلة الخلع. رفض في ، قدًُم ظھیر جدید للس1951ینایر 26المقاومة. وفي 
البدایة التوقیع، ولكنھ وقعھ نزولا عند نصیحة وزیر الخارجیة حینھا روبیر شومان ولكن دون أن 

 یدین حزب الاستقلال كما طُلب منھ ذلك.

كُلفً الكاتب العام للحزب المھدي بن بركة بمھمة خاصة لدى الأمم المتحدة التي كان مقرھا     
س، في إطار مساعي الحزب للحصول على الدعم الخارجي. وقد صاغ بن بركة تقریرا عن بباری

وضعیة حقوق الانسان بالمغرب. لم یفت سلطات الحمایة ان تتنبھ إلى الدور الرئیس الذي أصبح 
یضطلع بھ، وبما أنھا كانت عازمة على التصدي بقوة للحركة الوطنیة، فإن الجنرال جوان استھدف 

                                                           
: " خاطب ابن العاھل المغربي ورئیس منظمة الكشفیة الحسنیة مثل أختھ شباب مدینة طنجة. وسرعان ما سحر  یقول لاكوتور - 57

). وأخذت أختھ ذات السبع عشرة 1953یونیو 26الحضور بثقتھ في النفس ومعارفھ وطریقتھ في التعبیر باللغة العربیة." (لوموند، 
ربیعا الكلمة بلباس غربي ودون حجاب، مما شكل حینھا ثورة بمعنى الكلمة، وقد استنكر مندوب طنجة ذلك نیابة عن بعض النسوة. 

عضاء ویقال إن بن بركة ھو الذي كان وراء تدخلھا في تلك المناسبة. مھما یكن، فقد أصبحت الأمیرة ھي وأبوھا وأخوھا أیقونة أ
الحركة الوطنیة ورمز النضال النسائي قبل ظھور ھذه الحركة رسمیا. تقلدت منصب مدیرة التعاون الوطني بعد الاستقلال، قبل أن 

من كل المسؤولیات، فلا أحد یمكن أن یحجب الملك  1970یعینھا الحسن الثاني سفیرة بروما ثم في لندن. وفجأة سیجردھا سنة
 .الشمس
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571951Fفبرایر 28بركة الذي أصبح یعتبر "عدو فرنسا الأول"ز أمر باعتقالھ في  مباشرة بن

، ونفُي 58
. بید أن ذلك لم یؤد سوى إلى مزید من التوتر، واكتسب 1954إلى الجنوب المغربي حتى أكتوبر

السلطان محمد الخامس في كل الأوساط بما في ذلك الأوساط البربریة شعبیة متنامیة بتنامي طموحات 
 ھ.شعب

حل الجنرال غیوم محل جوان، وكلھ عزم على متابعة سیاسة سلفھ بل جعلھا  1951وفي أكتوبر    
أكثر استعماریة. ولم یتردد في الإدلاء ببعض التصریحات الصادمة، وأشھرھا: "سأطعم اعدائي 

58Fالتبن"

59. 

ة الفرنسیة ، طالب السلطان بإقامة حكومة مؤقتة، مكلفة بالتفاوض مع الحكوم1952وفي مارس    
حول إقرار معاھدة جدیدة. رفضت باریس الاستجابة لھذا الطلب. وصدر قانون بمنع التظاھرات. 
وطلب الجنرال غیوم من السلطان التبرؤ من الوطنیین والتندید بعملھم، وعمد ھؤلاء من جانبھم إلى 

على الظھائر التي  دفع العاھل كي یستعمل سلاحھ الوحید المتمثل في رفض التوقیع، وتحدیدا الختم
 تمس بسیادة الوطن وكان ھذا الإضراب الذي ابتدا في شتنبر سببا في عزل السلطان بعد بضعة أشھر.

 1952دجنبر9و8    

ابتدأ العد العكسي لنظام الحمایة بالمغرب في أعقاب الأحداث الدامیة التي وقعت في ھذین     
ات حشاد بسوسة على ید جھاز مكافحة الإرھاب دجنبر اغتیل المناضل النقابي فرح 5الیومین. في 

الید الحمراء. سرى الخبر في المغرب العربي سریان النار في الھشیم... وقرر حزب الاستقلال 
دجنبر. ودعا الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالیة في المغرب الذي تأسس  8خوض إضراب للتجار یوم 

وم حداد"ن تضامنا مع الشعب التونسي. كلفت سلطات إلى إضراب عام لجعل ھذا الیوم "ی 1943سنة
الحمایة منادین عمومیین برفقة أفراد من القوات المساعدة بالإعلان في المدینة القدیمة والأحیاء 
الصفیحیة عن منع الإضراب. وفي حي الصفیح الذي كان یسمى حینھا "كاریان سنترال" أقدمت 

حتجین. توجھت الحشود نحو مخفر الشرطة للمطالبة السلطات الاستعماریة على اعتقال بعض الم
بإطلاق سراحھم. وفي الساعة العاشرة لیلا، استبد الھلع برجال الشرطة فعمدوا إلى إطلاق 
الرصاص. دوى صوت الطلقات اللیلة بأكملھا في الحي الصفیحي وفي النواحي القریبة منھ، مما 

 إلى ثلاثمائة أو أربعمائة. خلف في نھایة ذلك الیوم مئات القتلى، یصل عددھم

                                                           
: " قررت فرض الإقامة الإجباریة على المھدي بن بركة...فمن الضروري شل  وزیر الشؤون الخارجیةكتب جوان إلى  - 58

، لیوطي وجوان ومحمد الخامس. نھایة حمایة، Guy Dèlanoèتحركات ھذه الشخصیة الخطیرة ' ( أنظر: كوي دیلانوي 
 ).1988لارماتان،

المغرب، فلقد أصبح الموظفون الفرنسیون ھم الذین یسیرون شؤون البلد في لم یعد المقیم العام یمثل دولة مھمتھا ' حمایة '  - 59
تھمیش تام لشباب البلد. وغدا مفھوم الحمایة یعني بكل بساطة نظاما استعماریا، لتتسع الھوة الفاصلة بین المغاربة والأوروبیین 

 وتتخذ حجما غیر مسبوق.
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قرر المحتجون تنظیم تجمع للتندید بھذا القمع الھمجي في الیوم الموالي بدار النقابات بشارع     
لاسال. لم یعترض رجال الشرطة والجنود المرابطون ھناك سبیل الحشود التي یمت شطر المقر، 

الخامسة، بینما كان الاجتماع  حیث التحق بھ تقریبا ألفا شخص في جماعات صغیرة.وفي الساعة
المرخًص لھ على وشك الانتھاء، سمع دوي طلقات في الھواء. ذلك أن قوات الأمن تلقت الأمر 
بالتدخل ضد العمال المجتمعین داخل المقر دون سبب ظاھر یوجب مثل ھذا التصرف. وتم إخلاء 

قید الاعتقال. وزج  500شخص، وتم الاحتفاظ بأكثر من  800المكان بالقوة. واعتقل أكثر من 
بالمناضلین النقابیین الواحد بعد الآخر مكدًسین في سیارات شحن، بعد تفتیشھم وضربھم بالسوط، بل 
إن بعض الأوروبیین المھتاجین أشبعوھم ضربا، قبل اقتیادھم داخل السیارات، وھم یشیعونھم بنعت 

ثر فأكثر عنفا في حدیثھا عن "المصیدة" "القتلة". ولم تتوان الصحافة الفرنسیة عن اعتماد أسلوب أك
التي دبرتھا قوات الأمن بدار النقابات، محرضة الجالیة الأوروبیة ضد المغاربة وداعیة إلى مزید من 
القمع. وأصدرت المحكمة العسكریة أحكاما جائرة قاسیة، حیث أدین أكثر من مائة متظاھر من أجل 

حریض على الحرب الأھلیة بتواطؤ مع الحزب الشیوعي". "القتل والمس بالأمن الداخلي للبلد، والت
وتحدثت سلطات الحمایة عن مؤامرة تحاك في الخفاء. أبطالھا الجھاز النقابي المغربي برمتھ وأطر 

دجنبر لیتم نفیھم إلى جنوب المغرب، وكان ضمنھم  9و8حزب الاستقلال الذي اعتقلوا یومي 
59Fزعیم الاتحاد المغربي للشغل المحجوب بن الصدیق الذي سیصبح فیما بعد

. وتم الإبقاء على حالة 60
الطوارئ، وألغیت حریة الصحافة، ومنعت الحركات الشبابیة والنقابیة، وأحیطت حریة التجمع وإنشاء 
الجمعیات بالعدید من القیود مما جعلھا في حكم الملغاة. باختصار، طال المنع كل الحریات. واعلن 

ود تواطؤ بین حزب الاستقلال والحزب الشیوعي. وفتح تحقیق في ھذا رسمیا أن ھناك أدلة على وج
الصدد اشرف علیھ قاض عسكري، وبعد عشرین شھرا من ذلك التاریخ، أصدر ھذا القاضي حكما 

 بالبراءة لعدم وجود أدلة. لا وجود إذن لأي مؤامرة ولا أي تواطؤ.

ومین والقمع الذي أعقبھا في مجموع تعمدت التوقف ملیا مع الأحداث التي جرت في ھذین الی    
مناطق المغرب، ذلك ان نفس "اللعبة" ونفس الوضعیة ستتكرران تقریبا بعد الاستقلال، بعد عشرة 
سنین من تلك الأحداث تقریبا. فأي الرجلین حلل أفضل حینھا تلك الوقائع في توالیھا المدروس، أھو 

ة، أم الكابتان أوفقیر الذي كان حینھا مساعدا سن 23الأمیر مولاي الحسن البالغ من العمر وقتئذ
60Fللجنرال دوفال

؟ مھمال یكن من أمر، فالملاحظ أن نفس المصیدة ستتكرر في الدار البیضاء 61
ببورصة الشغل، ولكن ضد قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة ھذه المرة، وستعقبھا نفس المتابعات 

 فس الأحكام والعقوبات، بل أدھى وأقسى.بتھمة" التآمر على أمن الدولة"، وستصدر ن

                                                           
إدریس المحمدي عضو حزب الاستقلال، ومتعاون سابق مع مكتبھ. ولم اختار أبي محامیا عنھ، إلى جانب محام آخر وھو  - 60

تكتف سلطات الحمایة باعتقال المغاربة، بل إنھا عمدت إلى طرد مجموعة من الفرنسیین من أعضاء الحزب الشیوعي المغربي أو 
 ممن عرفوا بتعاطفھم مع أعضاء الحركة الوطنیة إلى فرنسا.

 سیة بالمغرب.القائد الأعلى للقوات الفرن - 61
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61Fطال القمع مجموع أطر حزب الاستقلال    

والحزب الشیوعي المغربي والاتحاد المغربي للشغل.  62
ولم یخطر ببال الإقامة العامة أن المقاومة ستتخذ شكلا سریا، لتصبح أعنف وأقوى، مستقطبة أكثر 

ت الإضرابات والتظاھرات العنیفة والعملیات العتاصر سیاریة في صفوف حزب الاستقلال. وتكاثف
62Fالمسلحة بتوالي الأشھر

63. 

 عزل السلطان    

انخرط الجنرال غیوم بإیعاز من "الحزب الاستعماري" لجورج بیدو وأمثالھ من الاستعماریین، في     
عض ، أفلح ب1953أسوأ المعارك التي خاضھا في حیاتھ المھنیة، سعیا إلى خلع السلطان. وفي ربیع

الموظفین السامین في الإقامة العامة في تحریض كل من الباشا الكلاوي والشریف الكتاني ودفعھما 
، ضد العاھل المغربي،. اتھموه ب "الخروج عن التعالیم 1951إلى تحریك القبائل،تماما كما حدث سنة

لنسبة إلي وإلى ماي أصدر الكلاوي حكمھ القاطع بالإدانة: "با31الاسلامیة"، وطالبوا بعزلھ. وفي
الباشوات والقیاًد، فإن السلطان بوصفھ أمیر المؤمنین فقد شرعیتھ الدینیة". وتم إصدار مطلبین في 

یونیو، حاول التصدي لھذه المحاولة باقتراح  17ھذا الاتجاه. ولم یبق السلطان مكتوف الأیدي، ففي
63Fیحة في واد"خطة شمولیة" درءا لخطر ھذا الانشقاق المنظم. ولكن مسعاه ظل ص

64. 

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسھم الكلاوي في البلد، بتشجیع من بونیفاص وبلوسون وأذیالھما، أو     
64Fبالأحرى بإیعاز منھم

. وواصلت الرباط سیاسة التحدي رغم تحذیرات باریس، واضعة حكومة 65
ر المعروضة غشت توقیع الظھائ 13لانییل الضعیفة أمام الأمر الواقع. ومع ذلك قبل السلطان في

علیھ، كي ینقذ عرشھ، وھي ظھائر تقیم نظاما حقیقیا من السیادة المتقاسمة، إن لم نقل سیادة فرنسیة 
مطلقة دون قیود أو حدود. ولكن نظرا للأحداث اللاحقة، فإن تلك الظھائر ستظل حبرا على ورق. 

الكلاوي، بحضور قائدا بمجموعة من الأعیان بمراكش في منزل  350ففي الیوم نفسھ، اجتمع 
الكتاني، قصد التداول في الإجراءات اللازمة لتنحیة السلطان. وفي الیوم الموالي، التحق بھم مدیر 
الداخلیة فلات وبونیفاص وبلوسون. وانتھى الأمر بباریس إلى الانصیاع لابتزاز عصابة المتآمرین 

دماء ستسیل". ھكذا حاصرت قوات المغاربة وھم یوھمونھا أن " السلطان إذا بقي على العرش، فإن ال
                                                           

 سیحكم على العدید من ھؤلاء المقاومین بالإعدام سنوات بعد اعتلاء الحسن الثاني العرش. - 62
أدت إلى  -وخاصة بعد نفیھ -لا یتعلق الأمر بفعل معزول لأقلیة بورجوازیة ومثقفة، ولكن بانتفاضة شعب مصطف وراء عاھلھ - 63

را كبیرا. فقد كانوا یأملون في استرجاع الأراضي التي كانت بحوزة المعمرین استقلال المغرب. ولعب سكان البوادي أنفسھم دو
الفرنسیین، ومساحتھا أكثر من ملیون ھكتار، ومنھا الثلث تقریبا یمثل ' ملكیات الاستعمار ' وھي أراضي سلبت من القبائل. ووظف 

اع في كل المنازل، بل حتى في أكواخ البادیة وكلھا تلتقط سكان المدن وسائل الاتصال الحدیثة التي جاء بھا المستعمر (انتشر المذی
برامج القاھرة) لمتابعة أخبار المقاومة. وشرعت طبقة عاملة ناشئة بفضل التطور الصناعي الموجھ خاصة لصالح الرأسمالیة 

 الأوروبیة، في الاستعداد لخوض النضال من أجل الاستقلال.
ن مختلف المشارب السیاسیة والدینیة نظموا مظاھرات للاحتجاج في ' التعاضدیة' لكن مجموعة من المثقفین في فرنسا م - 64

 .Francois Mauriacالمغرب' یرأسھا فرانسوا موریاك -وانتظموا في جمعیة سموھا ' فرنسا
را للشؤون غشت بعث جورج بیدو وكان حینھا وزی 11لما تناھت ھذه الأخبار إلى علم فرنسا، ساورھا أخیرا بعض القلق. وفي - 65

الخارجیة رسالة صارمة إلى الوزیر المفوض لدى الإقامة العامة جاك دي بلوسون، في غیاب المقیم العام، یقول فیھا: " ترفض 
الحكومة الفرنسیة أن یضعھا أي كان أمام الأمر الواقع", وطلب من الجنرال غیوم الذي كان یقضي فترة إجازة بفرنسا بأن یلتحق 

 بمنصبھ.
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غشت، وأمر الجنرال غیوم السلطان بالاستقالة، ولكنھ رفض. قرر  20من الجیش قصر الرباط في 
حینھا مسؤولو الرباط السامون نفیھ، بموافقة ضمنیة من جورج بیدو، ھو وجمیع أفراد العائلة الملكیة، 

من العام" (كذا). وحده جنرال جیش یمكن إلى جزیرة كورسیكا، ثم إلى مدغشقر "للمحافظة على الأ
أن یقدم على فعلة من ھذا القبیل یستعرض فیھا قوتھ، في الیوم الذي یحتفل فیھ المغاربة بعید 
الأضحى. تلقى الناس غذن الخبر بذھول عظیم، ما عدا الفرنسیین المقیمین بالمغرب بوسائل إعلامھم 

ارا "سلطان الكاریان سنترال"، أي سلطان العامة المحلیة التي تلصق بالسلطان نعتا ینضح احتق
 الدھماء...

ونودي مباشرة على أحد أبناء عمومة السلطان المخلوع، المعروف بشخصیتھ الضعیفة، وھو     
مولاي محمد بن عرفة لتسلم العرش. ولا غرو إذن أن عمومة ناداه المغاربة ب" سلطان الفرنسیین". 

على قرار النفي، نجد باشا مراكش، والشریف الكتاني، وأیضا بعض  ومن بین المغاربة الذین وقعوا
الأعیان الكبار الذین سیصبحون فیما بعد من المقربین إلى الحسن الثاني ومن معاونیھ. والأدھى 

 20والأمر ان الجنرال غیوم حاول مباشرة بعد نفي السلطان جعل العاھل الجدید یوقع في 
ینص على إلغاء معاھدة الحمایة. وقد أثار ذلك معارضة قویة في  ظھیرا بالغ الخطورة 1953شتنبر

أوساط المثقفین المغاربة. ولم یكن نفي الملك سوى النقطة التي أفاضت الكأس بعد سنوات من التوتر 
65Fالمتنامي على مر السنین

. مھما یكن، فالمغرب لم یشھد أي عملیة إجرامیة كبرى حتى تلك اللحظة، 66
راء بالنسبة إلى الشعب المغربي قد ارتكبت یوم نفي السلطان الذي لا یعد فقط ولكن أول جریمة نك

 حاكما سیاسیا ولكنھ أساسا حاكم دیني، وخلیفة الله في الأرض.

وھناك شخص تنبھ جیدا إلى عواقب ھذا الفعل وأبعاده، وھو مندوب الحمایة العام السابق لیون     
66Fمارشال

ف جوان. وقد استقال في الیوم الموالي لتنحیة من طر 1947الذي أبُعد في یونیو 67
67Fالسلطان

، احتجاجا على السیاسة الفرنسیة 1953شتنبر 2. واستقال أیضا فرانسوا میتران في 68
بإفریقیا الشمالیة خاصة بالمغرب. والملاحظ أن سبع عشرة قائدا وباشا فقط ھم الذین واتتھم الجرأة 

68Fقرار الصادر عن السلطات الاستعماریةلتقدیم استقالتھم تعبیرا على رفض ھذا ال

. ولا غرو، فأغلب 69

                                                           
كان نفي سیدي محمد قد ساھم فعلا في تأزیم وضعیة كانت مأزومة سلفا، فإنھ لم یكن في الحقیقة سوى عامل من بین  " إذا - 66

عوامل أخرى سارعت بتفجیر عنف ثوري كان قد أعلن عن نفسھ مرارا وتكرارا". مومن الدیوري، حقائق مغربیة، منشورات 
 .1987ھارماتان،

 لغربیة بوزارة الشؤون الخارجیة.كان یشغل منصب مدیر إفریقیا ا - 67
: " تحول النظام التعاقدي بذلك إلى نظام احتلال بالقوة، مع كل ما یعنیھ ذلك(بروز الإرھاب على  1953نونبر 18نقرأ لھ في  - 68

بي، صفحتا الطریقة التونسیة: تفجیرات بالقنابل، واغتیال الأعیان، واغتیالات الأفراد...)، ذكره س. سمیث في أوفقیر، قدر مغر
 .168ـ167

من متخرجي مدرسة " الدار البیضاء" بمكناس من  1928نجد من بینھم امبارك البكاي باشا صفرو، الذي كان الأول في فوج - 69
خلال معركة سیدان، وھو برتبة كولونیل في الجیش الفرنسي.  1940بین أھم المؤسسات بالمغرب. أصیب إصابة بالغة في یونیو

حرضان قائد أولماس وكابتان سابق في الجیش الفرنسي، بربري النزعة حتى النخاع. وسیصبح الأول أول وأیضا المحجوبي أ
 ، أما الثاني فسیتقلب في عدة وزارات، لیظل دائما في خدمة العرش.1955رئیس للحكومة بعد عودة الملك في نونبر
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القیاد والباشوات كانوا دمى تحركھا الإدارة الفرنسیة. وسیؤدون الثمن غالیا على ھذا الموقف في 
69Fالسنوات الأولى من الاستقلال

70. 

 الشھور الأولى بعد النفي     

سیة العسكریة للقیادة العامة وراء ولادة میثاق كان القرار المتھور الذي اتخذتھ القیادة العلیا السیا    
حقیقي بین الشعب المغربي في شخص الحركة الوطنیة والسلطان، ونستحضر ھنا عبارة "ثورة الملك 
والسعب" التي استعملھا محمد الخامس في ھذا الصدد، فھي تلخص بدقة أبعاد ذلك المیثاق ودلالاتھ. 

ربة یتوقعون حدوث تلك الثورة، بل كانوا یستبعدونھا تماما... لم تكن سلطات الحمایة وعملاؤھا المغا
ولكنھا كانت آتیة لاریب فیھا. وھؤلاء السادة ببساطة "تناسوا" الأواصر التي توطًدت بین العاھل 

، بل وقبل ھذا التاریخ، لأنھم 1944المغربي والحركة الوطنیة منذ تقدیم وثیقة الاستقلال في ینایر
اقع المغربي. لاغرو إذن أن تفجرت المقاومة منذ الأسابیع الأولى بثبات وإصرار، ببساطة یجھلون الو

شھدت ساحة المشور نفسھ استشھاد علال بن عبد الله الغیر منتمي  1953ففي الحادي عشر من شتنبر
70Fإلى أي حزب، في أعقاب محاولتھ اغتیال بنعرفة بطعنة سكین

71. 

دار البیضاء. یتعلق الأمر في نظر مواطنینا الفرنسیین او انطلقت أولى العملیات المسلحة من ال    
71Fالأوروبیین عامة بأعمال "إرھابیة" ن أما المغاربة فیرون فیھا شكلا من أشكال "المقاومة"

. وبما 72
أن كل القادة الوطنیین اعتقلوا، فإن الصناع الحرفیین والتجار الصغار ومصلحو الماء والكھربائیین 

ھم الذین أصبحوا یقومون بتلك الأفعال، وكلھم أعضاء في بعض الخلایا  وأصحاب المقاھي،الخ.
الصغرى التابعة لحزب الاستقلال، ولكنھا تشتغل في استقلال عن بعضھا البعض. وفي 

، أي في الیوم السابق لعید میلاد المسیح، فجر محمد منصور قنبلة بالسوق المركزي 1953دجنبر24
وعشرات الجرحى. ولما آخذه القضاة على اختیاره ھذا التاریخ،  قتیلا 18بالدار البیضاء، خلفت 

أجابھم ببساطة: "السلطان ھو أیضا نفُي یوم عید الأضحى". "وجھ المأساة أن الصحافة رغم إدراكھا 
غشت،  20عجز سیاسة القمع، فھي تتجاھل كون الإرھاب یمتد بجذوره في القرار الجائر المتخذ یوم 

                                                           
معفو  118المتضمن لأسماء 1963نونبر  8حزاب( ظھیرلاستخدامھم ضد الأ 1963ولكن الملك الحسن الثاني سیعفو عنھم سنة - 70

 عنھ).
ھذا الفعل العفوي سیقلب حیاة أحد رجال الحركة الوطنیة المغاربیین الأوائل رأسا على عقب، بعد أن رآه مصورا. یتعلق   - 71

سنة.  37كان عمره حینھا الأمر بحافظ إبراھیم، وھو تونسي مستقر بمدرید منذ نھایة الحرب، وحاصل على دبلوم من السوربون.
شارك قبل الحرب مع أحمد بلافریج في تأسیس " جمعیة الطلبة المسلمین بإفریقیا الشمالیة" ومقرھا ظل منذ ذلك الحین بشارع سان 

بباریس. أعجب منذ صغره بالثقافة الفرنسیة خلال مرحلة دراستھ بتونس، متمثلا أفضل ما فیھا، أي النضال من  115میشیل، رقم 
ل تحقیق حریة الإنسان. وأدرك باكرا أن من واجب كل من یرزح تحت نیر الاستعمار أن یسعى إلى الحریة بشتى الوسائل، بما أج

في ذلك الكفاح المسلح إن اقتضى الأمر. وسیضطلع بدور ھام من إسبانیا في تكوین حركات التحرر بالمغرب العربي، لیصبح أحد 
والمغاربة بالسلاح. وكان من بین المستقرین أیضا بمدرید، عبد الكبیر الفاسي، أحد المغاربة أكبر مزودي المقاومین الجزائریین 

المحكوم علیھم بالنفي. وقد أصبح منزلھما معا قبلة لكل الزعماء الوطنیین المغاربیین الذین یحلون بمدرید. ویذكر الدكتور عبد 
. وھو على صواب فیما یقولھ، ولكن ذلك تم بتنسیق مع 1955لریف سنةالكریم الخطیب أن حافظ إبراھیم عینھ رئیسا للمقاومة با

 قادة حزب الاستقلال خلال إحدى تنقلاتھم إلى مدرید.
یسُتعمل لفظ الإرھاب في الحقیقة دائما من قبل قوى الاحتلال لنعت أعمال المقاومة الوطنیة، كما ھو الشأن الیوم بفلسطین.  - 72

 لال الأماني یدركون جیدا ما أقول.والفرنسیون الذي عایشوا الاحت
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72Fلیھ أي صحیفة"الأمر الذي لا تشیر إ

فبرایر، تعرض الكلاوي نفسھ لمحاولة اغتیال  20. وفي 73
مارس، حیث أصابتھ قنبلة  15عندما استھدفتھ قنبلة بأحد الجوامع بمراكش. وجاء دور بن عرفة یوم 

في أحد المساجد بمراكش أیضا خلفت لھ جروحا بسیطة. لھذا، بعد حلولھ بفاس ونھایة جولتھ 
بقصره ولم یغادره أبدا... ولم یسلم الجنرال غیوم ھو نفسھ من محاولة بالمغرب، اعتزل الناس 

ماي، خلال جولة الوداع التي قام بھا بمراكش، حیث سیصاب الجنرال ھوتفیل  24اغتیال، یوم 
من نفس الشھر، سیغُتال إمیل إیرو،  30یونیو. وفي  20الحاكم العسكري للمنطقة بجروح بلیغة، یوم 

المغربي"، ومؤسس حركة "الحضور المغربي"، وسط مدینة الدار البیضاء. مدیر جریدة "الحرس 
وكرد فعل على عملیات المقاومة، عمدت الفرق المكلفة بمحاربة الإرھاب إلى اغتیال العدید من 
المناضلین المغاربة، ومنھم: المحامي عمر السلاوي وعبد الكریم الدیوري والطاھر السبتي، 

73Fوغیرھم

المشكلة من رجال شرطة ضمن أعضاء تنظیم "الید الحمراء" ھي تابعة ... وھذه الفرقة 74
 للحركة المذكورة سابقا، ومن بین أفرادھا بوب دینار الذي سیتصدر فیما بعد واجھة الأحداث.

، سیعُینً بییر مندیس فرانس رئیسا للحكومة بضع أسابیع بعد سقوط دیان 1954یونیو 18وفي     
ضرورة منح الھند الصینیة استقلالھا، من ھنا اتفاقیات جنیف الموقعًة بیان فو. وقد أدرك فرانس 

یولیوز. وفي زیارة خاطفة لھ إلى قرطاج، لم یكتف في خطابھ یوم الواحد والثلاثین  21و 20یومي
من یولیوز بتقدیم وعد إلى الشعب التونسي باتخاذ إجراءات تخفف من معاناتھ، ولكنھ وعده ب 

74F"الاستقلال الداخلي"

. بید أن فرانس لم یبُد نفس الحماس تجاه المغرب، رغم كل الآمال التي ولدھا 75
لدى الشعب المغربي، ذلك انھ كان عاجزا عن النظر إلى الواقع المغربي نظرة موضوعیة، بسبب 

75Fالتقاریر الكاذبة التي كان یتلقاھا من الإقامة العامة

. ومع ذلك اتخذ قرارا بالغ الأھمیة، سعیا إلى 76
ف الجو وتبدید التوتر المتفاقم. فقد قبل نزولا عن نصیحة فانسون مونتین عضو دیوان الوزیر تلطی

فوشي، ورغم معارضة فرانسیس لاكوست، المقیم العام الجدید المعین في شھر ماي من قبل الحكومة 
یضا ، وأ1952من الزعماء الوطنیین المعتقلین منذ دجنبر  51لانییلن الإفراج في أواخر شتنبر عن

. كانت مبادرة إیجابیة، ولكن لم یتلھا أي قرار سیاسي. لھذا 1951المھدي بن بركة المعتقل منذ فبرایر
لم تتمكن من إیقاف مد المقاومة المتنامي في أوساط العامة من سكان المدن الذي انخرط منذ أشھر في 

ءن من أجل عودة محمد المقاومة. ھكذا تواصل الكفاح من أجل الاستقلالن ولكن أیضا، قبل كل شي
 بن یوسف إلى عرشھ.

                                                           
 .342شارل أندري جولیان، مرجع مذكور، ص. - 73
وتعرض أیضا المحامي بن جلون لمحاولة اغتیال وكلوسترمان النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الدفاع عن  - 74

 الدیموقراطیة، والمحامي ج. كلیتزر وكثیرون غیرھم.
 لسلطات الحمایة خیفة من من ھذا تطبیق ھذا ا توجس المعمرون والموالون - 75

) أن ذلك جعلھم " ینتقلون من عداوة ھوجاء إلى 287فجراء الأخیر بالمغرب. ویلاحظ شارل أندري جولیان( مرجع مذكور،ص.
 كراھیة مرضیة، وقد اعتبروا ما قیل في تونس خیانة".

والدي الذي حل بباریس للدفاع عن   Christian Fouchetشيھكذا أجاب وزیر الشؤون التونسیة والمغربیة كریستیان فو - 76
 قضیة الوطنیین: " ھذا أمر غیر ممكن، فالقبائل البربریة ستزحف من جدید نحو الرباط" (كذا). 
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أدرك المھدي بن بركة بعد الإفراج عنھ ان الحركة الوطنیة لم تعد حركة الطبقة البورجوازیة، بل     
أصبحت ملكا لكل أفراد الشعب المغربي. صحیح انھ كان یتزعم الاتجاه الأكثر مناھضة لكل توافق 

"عدوا لفرنسا" كما یحلو للكثیرین أن یرددوا. كان ببساطة  مع السلطات الفرنسیة، ولكنھ لم یكن أبدا
یعتقد أن المغرب یجب أن ینال حریتھ كاملة، وألا یقنع باستقلال صوري، مما سیمكن الشعب المغربي 
من الاستفادة من ثروات وطنھ، لیعمل على الدفع بھ في درب التحدیث، مما سینعكس إیجابا على 

لمھدي دائما یناصب العداء لكل ما یمت بصلة إلى الاستعمار مستوى سكانھ. باختصار، ظل ا
76Fالجدید

، قد استبق 1954ویبدو أن إدغار فاور الذي تسلم رئاسة الحكومة الفرنسیة في دجنبر 77
مقیما عاما جدیدا وھو جیلبر غراندفال، وكلفھ بمھمة التعجیل بإطلاق  1955الأحداث وعین في ربیع

وطنیة، غیر مبال بمشاعر الاستیاء والمرارة التي أثارھا قراره في المفاوضات مع أعضاء الحركة ال
77Fنفس مواطنینا المقیمین بالمغرب

78. 

78Fالفرنسیون الأحرار    

79 

نظم فرنسیو المغرب من دعاة "الاستعمار عن طریق المعركة" حسب تعبیر أسبوعیة "فرانس     
ساس الذي یتقاسمونھ مع أغلب المسؤولین أوبسرباتور"، أنفسھم للدفاع عن امتیازاتھم. وكان ھدفھم الأ

79Fالفرنسیین بالمغرب، بل وحتى المسؤولین بفرنسا، الإبقاء على المغرب تابعا لبلدھم

. وفي 80
، نشأت حركة "الحضور الفرنسي" المفتوحة في وجھ كل الأوروبیین، وكان لھا نفس 1953سنة

80Fالتوجھ، ویترأسھا الدكتور فرناند كوس

ركة التي تستقطب الأغلبیة، لم یتردد . وفي مواجھة ھذه الح81

                                                           
لما كلف بتنظیم الحزب، انتقل في مختلف مناطق المغرب لإنشاء الخلایا الشعبیة وتطویرھا في المدن والقرى. اتصل بزعماء  - 77
 ش التحریر الوطني الذي كان قید التشكل في الریف، لمد الجسور بینھ وحزب الاستقلال.جی
، 1954أصبحت قضیة الجزائر على رأس القضایا التي تواجھھا فرنسا، حیث اندلعت حركة تمرد مسلحة في فاتح نونبر - 78

إلى أن  Faureلتحریر الوطنیة. وقد تفطن فور بزعامة أحمد بن بلة ورفاقھ. بدأت الاتصالات تتكاثف بین جیش التحریر وجبھة ا
خوض المعركة في جبھتین اثنتین أمر ینطوي على مغامرة كبرى. وفي مذكراتھ نقرأ العبارة التالیة الدالة: " لا لخوض حربین 

 معا". أما الوضعیة في تونس فكانت مختلفة، إذ كانت قد حصلت على استقلالھا.
)، الفرنسیون الأحرار espèrance’Les passeurs d، حملة الأمل( arie RozeletAnne M: آن ماري روزلت انظر - 79

 .1998، منشورات إفریقیا الشرق، 1955-1945بالمغرب في أزمة
لا أرید أن أعمم، ولكن أبشع صفة یتسم بھا مواطنونا ھي العنصریة، وإن كان أغلبھم غیر واع بذلك. ھكذا، فإذا كان من  - 80

الفرنسي مغربیا باستعمال ضمیر المخاطب المفرد، فالعكس غیر مقبول. بل إن نقیبا للمحامین بالرباط عاتبني الطبیعي أن یخاطب 
یوما لأن كاتب ضبط اعتدت أن أخاطبھ بضمیر المفرد، أجابني مستعملا نفس الصیغة. وما كان مني إلا أن أجیبھ بوضح: " ھذا 

سبة إلى الفرنسیین بالمغرب، كل خادماتھن یسمین " فاطمة"، وكل مغربي " تصرف طبیعي بالنسبة إلي". إضافة إلى ذلك، فالبن
محمد"، حتى بالنسبة إلى أستاذي في الفلسفة. وأنا متفق كل الاتفاق مع الحسن الثاني حول ھذه النقطة. فقد أجاب 

غرب بالقول: " العنصریة قبل أي عندما سألھ عن أقبح صفة لاحظھا وھو مراھق لدى الفرنسیین المقیمین بالم E .Laurentأ.لوران
 شیئ آخر. فالبنسبة إلي بعض الفرنسیین، كلنا یسمى محمد، والجمیع یخاطبنا بضمیر المفرد المخاطب".

رئیس المجلس الاقتصادي والإجتماعي المنتخب في  Emile Rocheأكبر الشخصیات من فرنسا التني تدعمھا إیمیل روش  -81
 Gustaveلیة ذات اتجاه رادیكالي، ومن المغرب رئیس الغرفة الفلاحیة غوستاف أوكوتوري ، الذي كان یمثل قوة ما1954عام

Oucouturierولا ننس التأثیر الكبیر الذي كان یمارسھ داخل الحزب الرادیكالي لیون ماتینو دیبلا .Lèon Martinaud – 
Dèplat حكومة.، حتى بعد إبعاده من ال1954إلى یونیو 1952وزیر الداخلیة من مارس 
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بضع مئات من الأحرار في تأسیس حركة "الوعي الفرنسي"، برئاسة الدكتور غوي دیلانوي ویساعده 
81Fخاصة بول بوتان

82. 

أصدرت ھذه الحركة یومیة "ماروك بریس". وھي في ملكیة جاك والتر، ومدیرھا ضابط سابق     
رتوت، أما رئاسة تحریرھا فقد أسُندت إلى أنتوان مازیل، مع في الشؤون الأھلیة، الكومندان ھنري س

ھیئة تحریر تضم فریقا صغیرا من الصحفیین من بینھم كریستیان داربور. صنعت ھذه الجریدة 
، بضعة أسابیع قبل نشاة "الوعي الفرنسي"، 1954ماي 11الحدث بنشر الرسالة الشھیرة المؤرخة ب

82Fسبعین"التي عرفت باسم "رسالة الخمسة وال

83Fماي 18. وقد قدًُمت إلى الرئیس كوتي یوم83

. احتج 84
طبعا أعضاء "الحضور الفرنسي" بقوة ضد ھذه الرسالة، والأدھى أن الموقعین علیھا وعائلاتھم 
تعرضوا إلى مجموعة من المضایقات، فبعد ثلاثة أیام من تسلیم الرسالة طرد الدكتور دیلانوي من 

وحُرم روبیر أوران الذي كان یزود الإدارة بالمعدات من الطلبات  عملھ في "كوسوما"، بتھمة واھیة،
التي كان متعاقدا علیھا، وتمت مقاطعة مكتب بوتان للمحاماة، الخ. وشھرین بعد ذلك، بعث مائة 

84Fوعشرون شخصیة مغربیة للمقیم العام لاكوست رسالة في نفس الاتجاه

85. 

 الترافع عن الوطنیین    

إلى جانب بعض زملائھ بالدفاع عن مقاومین مغاربة أمام "المحكمة  1954تكفل أبي في مارس    
الدائمة للقوات المسلحة الفرنسیة" بفاس. كانت التھمة "تكوین عصابة إجرامیة والقتل، ووضع 
متفجرات في الطریق العمومي"، بعبارة أخرى، ارتكاب أعمال إرھابیة. تدخل أبي في نھایة 

85Fالمحاكمة

86. 

                                                           
بینما یعتبرھم أعضاء حركة " الحضور الفرنسي" خونة، یرى شارل أندري جلیان أنھم " لم ینقذوا فقط شرف فرنسا، ولكن  - 82

 ).272تأثیرھم كان بالغ الأھمیة في أوساط المسلمین وبعض الأوساط في فرنسا". (مرجع مذكور، ص.
ضمائر فئة استطابت تجاھل ما یقع، كما أنھا قلبت رأسا على عقب " أحدثت رسالة الخمسة والسبعین " درجة كبرى" في  - 83

المعطیات التقلیدیة التي تنطلق منھا فرنسا للتعامل مع المغرب"، أ.م. روزلیت، في لقاء صحفي مع جریدة لیبراسیون(المغرب)، في 
 .1999ینایر 14

م یعط أكلھ، ولكنھ قد یمنع أي تقارب بین الفرنسیین لم یتبین فقط أن الترھیب الذي أصبح منذ بضع سنوات سیاسة متبعة ل - 84
والمغاربة. وعوض أن یشكل حلا للمشاكل القائمة، فإنھ ساھم في خلق جو یجعل من المستحیل إصلاح البنیات السیاسیة 

ن، مأساة والاقتصادیة والاجتماعیة، إصلاحا كفیلا بتأمین الحریة والكرامة وتحسین مستوى عیش الشعب المغربي".(بول بوتا
 ). ومن بین أول الأعضاء في حركة " الفرنسیون الأحرار"، نجد أیضا جاك ریطزر223المغرب، منشورات سیرف، ص.

Jacque Reitzer وعائلة دوشابوني ،De Chaponay  وخاصة ھنریانHenryane صدیقة السلطان وعائلتھ، والأب ،
الذي طرد   Pierre Parent، وبییر بارونHenri – Robert Cazalèراھب القباب،وھنري روبیر كازالي  Pèryguèreبیریغیر

 ، وغیرھم...1952من المغرب بعد أحداث دجنبر
 .229حملة الأمل، مرجع،ص.- 85
ابتدأ مرافعتھ بعرض تاریخ مفصل للوضعیة المغربیة، قبل أن یطرح ما یشكل في نظره جوھر المحاكمة: لماذا ینشط "  - 86

ماذا انعدم الأمن؟ لأن المغرب یعیش وضعا مأساویا، ھذا ھو الجواب. وكل المتھمین أناس بسطاء، الإرھاب" الآن في المغرب؟ ل
وصناع حرفیون صغار شرفاء ولیسوا قتلة محترفین. وكلھم مسلمون، وكلھم أدوا القسم قبل أن یقوموا بالأفعال التي یحاكمون علیھا 

المغرب، واعتقال زعمائھم، وإلغاء كل الحریات، كلھا أسباب دفعتھم إلى الیوم. والرغبة في الاحتجاج ضد السیاسة المتبَعة في 
التحرك. وعزل السلطان جعلھم یعبرون عن رأیھم بأفعال مثیرة. والإرھاب ھو وسیلة التعبیر الوحیدة التي تبقت للشباب المغربي. 

عن استحسان بل عن امتداح الإرھاب.  أذنیھ، واعتبر أن ھذا الموقف یعبر Hèmeuryلم یصدق رئیس المحكمة السید ھیموري
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حریة والكرامة، ھذه ھي الألفاظ الثلاثة التي استند إلیھا أبي للدفاع عن الوطنیین العدالة وال    
المغاربة. وھي نفسھا القیم التي سانطلق منھا أیضا، وأنا محام شاب، للمرافعة في قضیة مقاومین 

، أمام المحكمة العسكریة بالدار 1955مغاربة، سواء امام محاكم الحق العام او في بدایة شتنبر
 بیضاء، أو أنا أمثل بعض المقاومین الذین ینتظرون محاكمتھم بعد الاستقلال.ال

سأتوقف ھنا عند قضیة أرى انھا تجسد بالملموس مضمون العبارة الشھیرة لباسكال: "ما ھو حقیقة     
في منطقة البیریني، یعُدًُ◌ خطأ في غیرھا". طلبت مني عائلة أحد المعتقلین من البادیة المتھم بقتل 

ائد القبیلة أن أدافع عنھ. تبین لي منذ لقائنا الأول بسجن الرباط، أن الأمر یتعلق بقضیة سیاسیة ولیس ق
بقضیة حق عام كما یزعم رجال الدرك والنیابة العامة، أي باغتیال عمیل للإدارة الفرنسیة معروف  

ي المراقب المدني للناحیة بفساده. قرر قاضي التحقیق معاینة مكان الجریمة في قلب البادیة. اقترح عل
المكلف بحفظ الأمن العام نقلي على متن سیارتھ الجیب بسبب حالة الطریق السیئة من الخمیسات إلى 
عین المكان. قبلت دون تردد. ونحن في الطریق، انصبً حدیثنا على الوضعیة السیاسیة في المغرب 

دني من فئة من یصبح ویمسي مسبحًا . تبین لي أن المراقب الم1955في تلك الفترة أي في بدایات
86Fباسم "الحمایة "

. كنت قد بلغت سن السادسة والعشرین، وكان یبدو أكبر مني سنا. استفسرتھ عن 87
 المكان الذي تابع فیھ دراستھ في فرنسا قبل أن یلتحق ب "المدرسة الوطنیة للإدارة".

 درست بتولوز.-    

مرك تقریبا عشرین سنة. ھل صادف وأن أي قبل عشر سنوات، كان ع 1945-1944في-    
 شاركت في المقاومة الفرنسیة؟

 نعم بالتأكید.-    

 استبد الحماس بمخاطبي وھو یسترجع ما یعتبره أزھى فترات شبابھ:    

شاركت مع طلبة آخرین في إحدى مجموعات المقاومین بتولوز. أعطي لنا الأمر یوما، أنا -    
نسیا عمیلا. ترصدناه مساء في طریقھ إلى المنزل، وانقضضنا علیھ ورفیق لي، بأن نصفي طبیبا فر

 بالسلاح الأبیض. كان منظرا فظیعا، خمسون طعنة سكین كانت ضروریة لزھق روحھ.

 صعقت أمام ھول الحكایة، ولم أتمالك نفسي من الجواب:    

یحتج سوى لطلقة بندقیة  ھا أنت ترى الفرق بین ما قمت بھ أنت وذاك الذي قام بھ زبوني الذي لم-    
 واحدة كي یقضي على القائد. ولا شك أن ذلك أقل فظاعة وھمجیة مما فعلتھ أنت ورفیقك.

                                                                                                                                                                                                    
وطلب من المحامي بوتان سحب الأقوال التي یراھا غیر مقبولة. بید أن ھذا الأخیر تشبث بأقوالھ، لأنھ اختارھا بعنایة ودقة قبل أن 

 .23، ص.1967)، العدد الأخیر المخصص لبول بوتان، أبریلConfluentیتلفظ بھا. انظر: مجلة " كونفلوون"(
ما مررنا أمام الثانویة المھمة في المدینة، لم یكف عن تردید ھذه الجملة " ھل تعلم أننا ھنا نشكل قوة تتضمن المئات من عند- 87

 أعداء فرنسا؟"
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لم یتقبل مخاطبي كلامي، وأصر على أن ما قام بھ قبل عشر سنوات فعل مقاومة حقیقي، وأن ھذا     
87Fالبدوي مجرد إرھابي وضیع

88. 

ر ھنا خاصة رئیس المحكمة المذكور ولازمتھ الشھیرة: " أتذك -اكتشف أنصار الحمایة المتشددون    
من 72أن المادة  -لایتعلق الأمر بقضایا سیاسیة ولكن باغتیالات تندرج في إطار قضایا الحق العام"

مدونة القضاء العسكري، تمنحھم إمكانیة منع نشر تقریر عن الجلسات في الصحافة. فأفرطوا في 
كل محاكمة. ھكذا تم التسطیر بجرة قلم على مبدأ أساس في العدالة  التلویح بذلك القانون في بدایة

88Fالفرنسیة، ینص علیھ القانون، وھو مبدأ "المراقبة الموكولة إلى الرأي العام"

89. 

 تأسیس الاتحاد المغربي للشغل    

اقع، شھدت ھذه الفترة إصلاحا وحیدا، تحقق رغم أنف الإقامة العامة التي وُضعت أمام الأمر الو    
یمنع المغاربة من الانخراط  1938تمثل في تأسیس الاتحاد المغربي للشغل. وكان ظھیر صدر سنة

في النقابات. كان الإنتماء النقابي یعد جنحة یعاقب علیھا القانون. وقد سبق تأسیس الاتحاد العام 
، 1938م ظھیر. ورغ1943للنقابات الكونفدرالیة بالمغرب، كفرع للكونفدرالیة العامة للشغل سنة

كانت أبوابھا مفتوحة أمام العمال المغاربة الذي كانوا ینتمون إلیھا بشكل سري نوعا ما. وكان 
والمفرج عنھ إلى جانب وطنیین آخرین  1952المحجوب بن الصدیق النقابي المكناسي المعتقل سنة

یة للنقابات الحرة. ، یسعى إلى خلق مركزیة نقابیة حقیقیة مدعومة من الكونفدرالیة الدول1954سنة
891955Fمارس20ھكذا ظھر إلى النور الاتحاد المغربي للشغل في 

90. 

 بباریس 1955ماي8و7المؤتمر الوطني یومي    

أصبح الرأي العام الفرنسي یتابع بقلق الوضعیة بالمغرب. وسعى "الفرنسیون الأحرار" إلى     
فدرین وبرتراند شنایدر بباریس  إطلاعھ على مجریات الأحداث. ولھذا الغرض، نظم كل من جان

. شارك في ھذه التظاھرة 1955ماي 8و7"المؤتمر الوطني لحل القضیة الفرنسیة المغربیة"، في 
90Fالعدید من المغاربة ومنھم عبد الرحیم بوعبید. صیغت ثلاثة تقاریر في أعقاب المؤتمر

، خلصت 91

                                                           
العدید من المحامین الفرنسیین والمغاربة قبلوا الدفاع عن الوطنیین المغاربة، وغالبا في إطار المساعدة القضائیة، وخاصة جان  - 88

 .Jean Charles Legandغرونشارل لو
: " أصدرت أحكام بالإعدام دون أن یعرف أحد الظروف التي جرت فیھا عملیات استنطاق  ندد شارل لوغران بھذا الأمر - 89

المتھمین، وطرق وضع المحاضر، والشروط التي تم فیھا الحصول على الاعترافات المنسوبة إلى المتھمین، وكل ما یجب أن 
لتأدیة مھمتھ على أحسن وجھ، ما عدا فئة محدودة ومختارة ومغربلة ومراقبة، باختصار فئة من النخبة... ھذا ھو  یكشف عنھ الدفاع

حال العدالة العسكریة الفرنسیة بالمغرب في الأیام الأخیرة مھ عھد الحمایة". العدالة وطن الإنسان، مرافعة أمام المحاكم العسكریة 
 .1960ات المغرب،، منشور1955-1953في عھد الحمایة

. 1952یعد تأسیسھا تكذیبا واضحا للخلط المزعوم بین الوطنیین والشیوعیین الذي كان وراء عملیات القمع الرھیب في دجنبر - 90
 ، لكن مرة أخرى دون العمال الفلاحین.1952ولن یعُترف رسمیا بالحق النقابي للمأجورین المغاربة إلا في شتنبر

، والثاني صاغھ جان فدرین حول العلاقات 1955بي في موضوع " الحقیقة حول المغرب" سنةصاغ التقریر الأول أ - 91
 حول القضایا الاقتصادیة.  Andrè Perettiالمستقبیلیة بین فرنسا والمغرب، والثالث من توقیع أندري بیریتي
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سابق، ویضُمن بوثیقة رسمیة مبدأ إلى "استحالة تصور حل للقضیة دون أن تقُرر عودة السلطان ال
 استقلال المغرب".

 تفاقم الوضعیة بالمغرب    

تواصلت الاغتیالات والتصفیات من ھذا الجانب وذاك في مختلف أنحاء البلد، وغالبا ما یتبناھا من     
 الجانب المغربي "الھلال الأحمر" الخاضع لسیطرة الشیوعیین، أو الجناح المسلح لحزب الاستقلال،

، اغتالت عناصر من فرقة مكافحة 1955یونیو 12الذي یطلق على نفسھ اسم المنظمة السریة. وفي
 الإرھاب او الید الحمراء احد أكبر رجال الصناعة اللیبرالیین، جان لومیغر دیبرویل.

كبر یولیوز. بدأ أولا بإقالة سبعة مدیرین لأ 7حل المقیم العام الجدید جیلبیر غراندفال بالمغرب في    
الإدارات. أثار ھذا القرار حفیظة الجالیة الفرنسیة المحلیة، ولكنھ أعاد الثقة إلى الوطنیین، حیث 
اعتبروا غراندفال "مقیم الفرصة الأخیرة". ولكنھ لسوء الحظ سیغادر منصبھ عائدا إلى فرنسا بعد 

 بضعة أسابیع.

یولیوز في  14لى ضحایا تفجیروفي غضون ذلك، كانت الجالیة الفرنسیة تعیش حالة حداد ع    
مفترق طرق مرس السلطان، الذي خلف العدید من القتلى في صفوف النساء والرجال والأطفال. ولم 

91Fتمض إلا بضعة أیام، حتى جاء دور المغاربة لیصابوا في مقتل ھم أیضا

یولیوز، یوم 16. وفي 92
الذي كان یسمیھ "مسیحیونا  تشییع جنازة الضحایا الأوروبیین، تعرض أسقف الرباط أمیدي لوفر

الطیبون" "الأسقف احمد" لوابل من الشتائم وھو واقف بفناء الكنیسة، لم یسلم منھا غراندفال أیضا. 
 ولا نملك سوى ان نحس بالخجل من تصرف مواطنینا على ھذا النحو المخزي.

تھجان من قبیل أدت تنقلات غراندفال الذي یسُتقبل أینما حل وارتحل بالصفیر وصیحات الاس    
حشود یحركھا الخوف ونزعة معاداة السامیة إلى وقوع ضحایا في صفوف المغاربة بمراكش 

 ومكناس خاصة. 

غشت بعثت مختلف حركات "الفرنسیین الأحرار" نداء إلى رئیس الجمھوریة روني كوتي  10وفي    
قوع اضطرابات خطیرة في لمطالبتھ باتخاذ إجراءات مستعجلة لإیقاف الأزمة. وحذروا من احتمال و

لم تكن مدركة  -الأیام التالیة. ولكن ھذا النداء ظل، مع الأسفن حبرا على ورق. فباریس، فیما یبدو
 لخطورة الوضعیة.

غشت، وجدت نفسي طرفا في حدث مألوف في تلك الفترة. كنت سأرافع في قضیة ذات  12وفي     
 250وق قریب من وادي زم، على مبعدةطابع سیاسي بمحكمة صغیرة في قلب البادیة، في س

كیلومترا من الرباط. اتصلت في الیوم السابق بالمراقب المدني للمنطقة لاستفساره عن توقیت 
                                                           

قوا الممتلكات، بل واغتالوا المغاربة الذین احتل شباب أوروبیون المدینة القدیمة بالدار البیضاء، ونھبوا بعض المتاجر وأحر - 92
 وجدوھم في طریقھم، دون أن یحرك رجال الأمن ساكنا.
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المحاكمة. سألني بطریقة خشنة عن أي قضیة أتحدث، قبل أن یجیبني: "في الساعة التاسعة 
ان الجو حارا في بدایة النھار. كالعادة".غدرت إذن الرباط باكرا للوصول في الساعة المحددة. ك

وثلاث ساعات بعدھا، ازدادت الحرارة. لم یكن بالإمكان أن أظل في السیارة. ومنذ ساعات طوال، 
وعشرات المغاربة بمن فیھم القائد المحلي الذي سیترأس الجلسة، وابنھ الذي ھو في نفس الوقت 

وحوالي منتصف النھار، ھلً علینا ذلك سكرتیره والمكلف بالترجمة، وأنا شخصیا، ننتظر المراقب. 
المسؤول المحلي بطلعتھ أخیرا. سألتھ بین الجد والھزل إن كان تأخره ناتجا عن عطب في سیارتھ، 
فأجابني بغلظة: "كلا، من عادتي أن أصل في ھذه الساعة." صدمني جوابھ. ھكذا إذن، الجمیع من 

علیھم أن یصلوا في  -امي الوحید یومھاكنت المح –متقاضیھ وضحایا وشھود ومحامین مفترضین 
الساعة التاسعة... بینما ممثل الحكومة یسمح لنفسھ في ھذه الحرارة القاتلة أن یجعل الجمیع ینتظرونھ 

 دون أن یقدم، طبعا، أي عذر.

بدأتُ المرافعة بالفرنسیة توخیا للوضوح والتأثیر، لمعرفتي الجیدة بالدور الذي یقوم بھ المندوب     
ھذه المحاكمات. قاطعني بفظاظة لیقول لي بوجوب استعمال اللغة العربیة. بید أن القائد فھم كلامي في 

جیدا وترجمھ بأمانة إلى أبیھ. التمس مني القائد أن أتابع تدخلي بالفرنسیة. اعترض المندوب على 
سائلا بغضب ذلك، ومنع الإبن من ترجمة أقوالي، بل إنھ طلب منھ مغادرة القاعة. رفعت صوتي مت

مستعملا العربیة ھذه المرة "من الذي یسیر الجلسة أھو الرئیس أم مندوب الحكومة؟" تعالى الضجیج 
في القاعة الصغیرة للجلسات. خرجت وتبعني كل الحضور. كان خروجا "مظفرا" غیر متوقع أحاط 

ھذا المندوب  العشرات من الأشخاص بسیارتي، وطفقوا یحكون لي عن الصعوبات التي یلاقونھا من
الذي یشكل حقا دیكتاتورا صغیرا في المنطقة. وعدتھم بإیصال شكواھم إلى المدیر الشؤون السیاسیة 

 بالرباط، بمجرد عودتھ من فرنسا. ولكن الأوان كان قد فات.

ففي التاسع عشر من غشت اندلعت أولى الاضطرابات غیر بعید من اخنیفرة، عاصمة زایان.     
متاجر الفرنسیین، وحوصر مقر الشرطة. تدخلت فرقة اللفیف الأجنبي لیستتب الأمن  أرُقت العدید من

غشت، في الذكرى الأولى  20بعد فترة قصیرة. بید أن الإضرابات كانت قد عمت المدن كلھا یوم
لعزل السلطان. لم تنحصر الانتفاضة في المغرب، بل إن الجزائر ھي أیضا كانت مسرحا لعملیات 

قد بلغت ذروتھا ببوادي المغرب، وخاصة في وادي زم. ھاجم مئات الأشخاص الأحیاء تمرد كبرى. و
الأوروبیة حاملین صور السلطان والرایات المغربیة. واغتالوا تسعا وأربعین شخصا، منھم ثماني 
نساء وأحد عشر طفلا. وكان المراقب المدني أول الضحایا، حیث عُلقت رأسھ بقضیب حدیدي وطیف 

لنھار. امتدت الانتفاضة إلى مناجم الحدید بآیت عمار بشمال وادي زم، أوقعت ضحایا جدد بھا طوال ا
في صفوف الأوروبیین. وقد قام الجیش من مشاة ومظلیین مدعومین بالطائرات بعملیات قمع رھیبة 

 خلفت مئات القتلى في أوساط المتمردین وغیرھم.

وط الطائرة التي كان یقودھا بنفسھ في تلك غشت، لقي الجنرال دیفال حتفھ بعد سق 22وفي     
المنطقة. نودي علي لقضاء الخدمة العسكریة لمدة ستة أشھر، برتبة ملازم أول، بالقاعدة العسكریة 
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بالدار البیضاء، فرفضت المشاركة في "حفظ الأمن". عُینًت بالمصالح الإداریة، ثم بطلب مني، 
ي مكتب التعبئة، مما سمح لي بمواصلة عملي بمكتب برونو بالقیادة العامة للقوات الجویة بالرباط، ف

 والالتقاء بكثرة بأصدقائي السیاسیین المغاربة.

وخلال الأربع أسابیع التي قضیتھا بالدار البضاء، وافق الكولونیل قائد القاعدة العسكریة، وھو     
ن المرافعة أمام شخص راق متحرر إلى أقصى الحدود، على منحي رخصة خمسة أیام... لأتمكن م

المحكمة العسكریة بالدار البیضاء. كنت محامیا عن مقاوم مغربي متھم بالمشاركة في قتل جندیین 
فرنسیین شابین بالمدینة القدیمة بالرباط. جرت بیني وبین مندوب الحكومة ملاسنات بسبب استعمالھ 

حكم على المتھم بالسجن لفظة "الارھابي" وھو یتحدث عن زبوني. وفي نھایة مرافعتھ طالب بال
المؤبد. انتفضتُ مغتاظا وقاطعتھ: "ولم لا رمیھ باثنتي عشرة رصاصة؟" تملكھ الغضب ھو أیضا، 
وأجابني: "لأنني لا استطیع مع الأسف المطالبة بالحكم علیھ بالإعدام" طالبت بالبراءة، معتبرا أن 

لى وجوده في مكان الجریمة كعضو في الإعترافات المنتزعة منھ بالإكراه لا یمكن أن تشكل دلیلا ع
 المجموعة. حكم علیھ فقط باثنتي عشرة سنة سجنا. وسیطلق سراحھ بعد بضعة أشھر غداة الاستقلال.

 الأسابیع الأخیرة من عمر الحمایة    

أحس جیلبر غراندفال بالخیبة وأسقط في یدیھ، بعد أن رفضت باریس خطة الإصلاح التي         
 غشت. 24من منصبھ في قدمھا، فاستقال

ورغبة في ربح الوقت، اصطنع إدغار فور ما تسمیھ وسائل الإعلام "مؤتمر إیكس لیبان"، وھي     
تسمیة مغلوطة، إذ لیس ھناك طرفان، الفرنسیون من جانب، والمغاربة من جانب آخر، فممثلو حزب 

92Fھم أیضاالاستقلال رفضوا مجالسة مواطنیھم من أنصار بن عرفة الذین استدعوا 

. واصطدم ممثلو 93
الحكومة الفرنسیة خاصة بشباب حزب الاستقلال الذین كان اسمھم حینھا على كل لسان، وكانوا 

93Fیطالبون أولا، على غرار الوطنیین المعتدلین، بعودة السلطان إلى العرش

، مما كان یثیر حفیظة 94
دة السلطان، لعدم التراجع عن إدغار فور الذي كان ضد ھذا المطلب. واقترح منح الاستقلال دون عو

. وقد نجح عبد الرحیم بوعبید بما عُرف عنھ من لباقة وبیان مفحم في جعل 1953القرار الصادر سنة 
وزیر الشؤون الخارجیة أنتوان بیناي یقتنع برأیھ. ھكذا اتفق كل الحاضرین أخیرا على خمس نقاط، 

 سا.ومنھا الحصول على ضمانات من السلطان وعودتھ إلى فرن

وغداة "اتفاق إیكس لیبان"، أشاد المھدي بن بركة مثل باقي الأعضاء بھذه النتیجة التي أدت إلى     
إركاع فرنسا الاستعماریة وجورج یبدو وعصابتھ الذین قرروا نفي الملك. ولكنھ فیما بعد، سیغیر 
                                                           

غشت لعملیة " تقصَ" للأوضاع بالمغرب،  26إلى  21كانت الحكومة الفرنسیة عازمة في الأصل على تخصیص الفترة من - 93
المخزن، أي أصحاب بن عرفة، والوطنیین المعتدلین،  كانت الحكومة الفرنسیة ترغب في إجرائھا، لھذا استدعت ممثلین عن

 وممثلین عن حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال.
ھذا المطلب الشرعي لیس جدیدا، فالسلطان أصبح أسطورة في نظر الشعب المغربي منذ نفیھ قبل سنوات. والنساء المغربیات  - 94

كان البوادي، فإنھم لا یرون فقط وجھھ، بل إنھم یشاھدونھ ممتطیا جواده، یذھبن حد القول إنھن یرون صورتھ في القمر. اما س
 یحف بھ كل من الأمیر مولاي الحسن والأمیرة للاعائشة.
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للقوات الشعبیة في نبرتھ المتفائلة في التقریر الذي قدمھ إلى المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني 
. فقد تبین لھ أن ھذه الاتفاقیة إن كانت دون شك في صالح المغرب، فإنھا تعود بالنفع 1962ربیع

 أساسا على الملكیة، التي ھي في الحقیقة حلیفة الاستعمار...

94Fغشت 31وصل المقیم العام الجدید الجنرال بییر بویي دي لاتور إلى الرباط في     

، بمھمة محددة 95
شتنبر، سافر الجنرال كاترو برفقة الكابتان أوفقیر إلى مدغشقر 5ثل في جعل بنعرفة یرحل. وفي تتم

شتنبر إلى الكتابة إلى  30للتفاوض حول عودة السلطان. أما بنعرفة، فقد وجد نفسھ مضطرا في 
 الرئیس كوتي لیخبره عن نیتھ الاختفاء عن الأنظار. وفي فاتح أكتوبر سیلتحق بطنجة.

ي نفس الیوم، أطلق جیش التحریر المغربي أولى الرصاصات في معركة ظل یعُد لھا منذ أشھر وف    
مجموعة من الزعماء الوطنیین المنفیین بمدرید، وضمنھم عبد الرحمان الیوسفي وعبد الكبیر الفاسي 

التي وعبد الخالق الطریس. وكانت ھناك إرادة لجعل ھذا التحرك متكاملا مع الانتفاضة الجزائریة 
، خاصة مع تأسیس لجنة تنسیق جیش التحریر بالمغرب العربي 1954انطلقت شرارتھا في فاتح نونبر

95Fفي یولیوز

96 1956. 

أكتوبر، نادى باشا مراكش الكلاوي ھو نفسھ بإیعاز من ابنھ عبد الصادق بعودة السلطان  25وفي    
رفضھ المشاركة في أي حكومة  أكتوبر، أصدر حزب الاستقلال بیانا یعلن فیھ 27إلى عرشھ. وفي 

أكتوبر، سیقدم بنعرفة من  30للتفاوض المقرر في إیكس لیبان، قبل عودة السلطان إلى الرباط، وفي 
 مدینة طنجة استقالتھ لصالح السلطان.

نونبر قدم  3نزل محمد بن یوسف بفرنسا في فاتح نونبر، واستقر بسان جرمان أونلاي. وفي     
نونبر، وقع السلطان وأنتوان بیناي بقصر سیل سان 6یجتمع أبدا استقالتھ, وفي مجلس العرش الذي لم 

96Fكلود "تصریحا مشتركا" مغربیا فرنسیا

نونبر، رجع إلى فرنسا بوایي دولاتور، وفي الیوم 11. وفي 97
الموالي، وصل إلى الرباط أندري لویس دوبوا محافظ باریس مقیما عاما لیحل محل دولاتور. وقد 

 فقیر مساعدا لھ.احتفظ بأو

 عودة محمد الخامس إلى عرشھ    

الرباط دخول المظفرًین، وقد أصبح منذئذ محمد  1955نونبر 16دخل محمد بن یوسف في     
الخامس. وكان في استقبالھ المقیم العام الجدید. یا لھ من استقبال رائع خص بھ المغاربة عائلھم، وقد 
                                                           

اختار أوفقیر مساعدا لھ، وقد كان ضابطا مساعدا للجنرال دوفال حتى وفاتھ. وسیظل في منصبھ بجانب اندري لویس  - 95
 ة السلطان.حتى عود Andrè Louis- Dboisدوبوا

بعض مواطنینا من فرنسا غالبا ما یستھینون عن خطأ بدور ھذه المقاومة المسلحة، متناسین أنھا ساھمت بالكثیر من أجل عودة  - 96
 السلطان واستقلال المغرب، ففرنسا لم یكن لھا العدد الكافي من الجنود لتواجھ انتفاضتین متزامنتین.

تشكیل حكومة مغربیة للتدبیر والتفاوض، تمثل مختلف اتجاھات الرأي العام. وستكلف  أكد جلالتھ سلطان المغرب إرادتھ - 97
الحكومة أساسا بمھمة وضع إصلاحات مؤسساتیة تجعل من المغرب بلدا دیموقراطیا بملكیة دستوریة، والتفاوض مع فرنسا لجعل 

 متفق علیھا ومحددة".المغرب بلدا مستقلا مرتبطا بفرنسا بروابط دائمة من التكامل، وھي روابط 
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ذكرى ذلك الیوم حیة في ذھني بتفاصیلھا. ومن مطار سلا إلى أصبح رمزا للسیادة الوطنیة. ما زالت 
القصر الملكي، على امتداد ست أو سبع كیلومترات، اصطف مئات الآلاف من النساء والرجال 
والأطفال من المعجبین والمعجبات یھتفون بحیاة الملك وتتعالى أصواتھم مرددة عبارة: "یحیا الملك". 

فعة تمنع الموكب الملكي من التقدم. بید أن مناضلي حزب الاستقلال كانوا كانت الأمواج البشریة المتدا
ھناك بقیادة المھدي بن بركة نفسھ لدرء أي انفلات ممكن. وطُلب من الجیش والشرطة أن یلازما 
الثكنات والمخافر، بینما أغلق مواطنونا المذعورین دونھم أبوتب فیلاتھم وشققھم، وقد ترسخ لدیھم أن 

سیصیبونھم بالعین ویرمونھم بالسحر. كنا فقط بضعة فرنسیین قلائل للاحتفال بھذه العودة  المغاربة
التي عملنا نحن أیضا من أجل أن تتحقق. وھا ھي النتیجة أمامنا، ففي ھذا الیوم من الفرح العارم، 

أنفاسھ، كما  الذي لم یكن أحد قبل بضعة أیام یتوقع حلولھ، یمكن للناظر أن یجزم أن نظام الحمایة لفظ
 لو أنھ لم یكن یوما. ولم یعد الاستقلال الرسمي سوى مسألة مناقشات بین قادتي البلدین.

ما ھي المؤسسات الجدیدة التي ستظھر إلى النور؟ كانت النخب السیاسیة المغربیة وأیضا حركة     
یة دستوریة یسود فیھا "الفرنسیین الأحرار" مقتنعین، قبُیل عودة الملك، أن المغرب سیشھد إقرار ملك

97Fالعاھل، بوصفھ حاكما دینیا ورئیس دولة، ولا یحكم، على غرار ملكة إنجلترا

. ألم یبین محمد 98
نونبر، المھمة الأساس المنوطة بالحكومة  18الخامس یومین بعد عودتھ، بمناسبة عید العرش، في 

ا عن إرادة الشعب، وتجعل من المقبلة، قائلا : " تأسیس حكومة عصریة مسؤولة، تعبر تعبیرا حقیقی
بین المھمام التي تباشرھا، مھمة وضع أنظمة دیموقراطیة، على أساس الانتخاب، وفصل السلط، في 
إطار ملكیة دستوریة قوامھا الاعتراف لجمیع المغاربة على اختلاف عقائدھم، بحقوق المواطن، 

عن القبول بالحل الذي ینادي بھ المھدي  وبالحریات العامة ةالنقابیة"؟ لم یكن محمد الخامس بعیدا إذن
بن بركة ورفاقھ، بید أن مولاي الحسن كان لھ رأي آخر، فالملك بالنسبة إلیھ یحكم البلاد على ھواه، 

 وھنا أصل المواجھة التي ستحتدم فیما بعد بین الرجلین.

ر عاھلھ. ومنذ أما الكابتان أوفقیر، الذي اضطلع حتى تلك اللحظة بدور غامض، فقد ظل ینتظ    
98Fالمطار، أخذ مكانھ على یمسن سائق سیارتھ دون أن یستأذن أحدا

99. 

 أول حكومة برئاسة البكاري    

عقد حزب الاستقلال مؤتمره الأول بالرباط في مستھل شھر دجنبر. وطالب معززا بالنفوذ الذي     
التي مارستھا على العاھل اكتسبھ ب "ترأس الحكومة المغربیة الجدیدة ونشكیلھا". بید أن الضغوط 

كل من فرنسا واللوبیات الاستعماریة الخائفة على مصالحھا ةابنھ الذي كان في الحقیقة یراھن على 
                                                           

 ألیس ھذا ھو ما تقرر في " التصریح المشترك" الفرنسي المغربي بسیل سان كلود؟ - 98
لجان موریاك في ھذا الصدد: " منذ بضعة أیام وھذه الفكرة تراود  1972قال الحسن الثاتي في الیوم الموالي لانقلاب غشت - 99

، یوم عودة أبي إلى الرباط، كان 1955نونبر 16أوفقیر على طابق جاھز. وفيذھني: یبدو كما لو أن الإقامة العامة قدمت لنا 
حاضرا بجانبھ في سیارة دلاھاي السوداء". بید أن المقیم العام دیبوا یرفض ھذا التفسیر، ویقول: لم أتدخل شخصیا ولا أي واحد من 

س ھو الذي طلب مني تلقائیا في الأیام الأولى من مساعدي لدى القصر كي یغادر أوفقیر المنصب الذي كان یتقلده. فمحمد الخام
 .1972شتنبر 29عودتھ أن أضعھ رھن إشارتھ". رسالة إلى لوموند، 
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فرنسا وعلى المقیمین العامین الفرنسیین، جعلتھ یقرر عدم اسناد دور كبیر لھذا الحزب الذي أصبح 
ألیس الأھم الآن في ھذه المرحلة  یخشى قوتھ ونفوذه. وكان یرغب في جعل نفسھ فوق الأحزاب،

دجنبر تشكلت أول حكومة، ولم یحصل حزب  7وباتفاق مع فرنسا تحقیق ھدف الاستقلال؟ وفي 
الاستقلال لا على رئاسة الحكومة التي أسُندت إلى مستقلً، وھو عضو سابق في مجلس العرش 

99Fالمستقیل، امبارك البكاري، ولا على أي وزارة ھامة

لحكومة أي زعیم من زعماء . ولم یسُتدع ل100
المقاومة المسلحة مع أنھا اضطلعت وا زالت حتى ذلك الحین تضطلع بدور بالغ الأھمیة. ولم تشارك 
أیضا ثلاث شخصیات من حزب الاستقلال: علال الفاسي الذي ظل بالقاھرة، وأحمد بلافریج والمھدي 

100Fبن بركة

101. 

وسفي ھذه الفترة في محاضرة ھامة ألقاھا یستحضر الوزیر الأول السابق عبد الرحمان الی    
، بالقول: "كان الھدف واضحا، وھو تكسیر وحدة المعسكر الوطني 2003ببروكسیل في نھایة فبرایر

المتشكل منذ الثلاثینات، المكوًن من الحركة الوطنیة(حزب الاستقلال)، ومؤسسة العرش( في شخص 
یقي، وتأخیر خروج القوات العسكریة محمد الخامس). لقطع الطریق أمام الاستقلال الحق

المحتلة(الفرنسیة والاسبانیة والأمریكیة)، وإبطاء عملیة بناء المغرب العربي ودعم الثورة الجزائریة، 
ووضع العقبات أمام بناء اقتصاد وطني متحرر وإقامة حیاة دیموقراطیة... ویستھدف فرض شخصیة 

وبھذا تتمیز التجربة المغربیة بكونھا الوحیدة في العالم مستقلة على رأس الحكومة خلق "قوة ثالثة"... 
الثالث التي لم تتحمل فیھا قوات التحرر الوطني مسؤولیة الحكم بعد انتصارھا في انتزاع 

101Fالاستقلال"

102. 

ومع ذلك، تواصلت أعمال المقاومة المسلحة التي یقودھا جیش التحریر المغربي بالریف، الذي     
المنطقة، رغم عودة الملك إلى عرشھ. وكان ھذا الجیش عازما على مواصلة كان یحظى بدعم سكان 

، اضطرت ھجمات ھؤلاء "المتمردین" 1955الكفاح إلى جانب إخوانھ الجزائریین. وفي نھایة دجنبر

                                                           
سیحصل حزب الاستقلال مع ذلك على تسع حقائب وزاریة، بینما ستسُند إلى حزب الشورى والاستقلال والمستقلین ست  - 100

بربري سابق وھو الحسن الیوسي المعروف بولائھ غیر المشروط للملك. وكلف وزارات، ومنھا وزارة الداخلیة وعلى رأسھا قائد 
أربعة وزراء دولة بالتفاوض مع فرنسا وھم: محمد الشرقاوي(حزب الشورى والاستقلال)، وأحمد رضا كدیرة(المستقلون)، وعبد 

 .1956ة خلفا للیوسي في یونیوالرحیم بوعبید وإدریس المحمدي(حزب الاستقلال). وھذا الأخیر سیعُیَن وزیرا للداخلی
: في الشمال، مدینتنا  فقد علال الفاسي جزءا من نفوذه، سیستعیده فیما بعد برفعھ للمطالب الوطنیة حول " المغرب الكبیر" - 101

،وبشارة وتندوف، 1900ملیلیة وسبتة في قبضة الإسبان، وفي الشرق، واحات توات وقورارة وتیدیكلت تحت سیطرة فرنسا منذ
، أما أحمد بلافریج، فإنھ 1956الجنونب، أراضي إفني والصحراء الإسبانیة وموریطانیا، المستعمرة الفرنسیة التي ستستقل سنة وفي

سیستلم بعد عودتھ من المنفى منصبا ھاما وھو منصب الكاتب العام لحزب الاستقلال. وبن بركة كان مكلفا بتنظیم الحزب. ومباشرة 
المنفى لفتت نظره حیویة المھدي بن بركة ودینامیتھ. وقد كان على علم بكفاءتھ ومؤھلاتھ، ولكنھ لم  بعد عودة محمد بن یوسف من

إلى المبادرات التي یقوم بھا، ونزوعھ إلى المواجھة وعدم الاستسلام،  -أو بالأحرى الأمیر مولاي الحسن -یكن ینظر بعین الرضى
، 1956ھدي بن بركة نفیھ كان یرید أن یظل بعیدا عن القصر. ولكن في نونبربل ونزعتھ الأرتدوكسیة الإسلامیة...ویبقى أن الم

 سیعینھ الملك رئیسا للمجلس الوطني الاستشاري الذي كان أنشئ حدیثا.
 الملاحظة الأخیرة ھي عین الصواب - 102
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102Fالجیش الفرنسي إلى القیام بحملة تطھیر كبرى في صفوفھ، بقیادة الجنرال أغوستیني

. وبسبب 103
 بلاد، وحدھا فرقة اللفیف الأجنبي ھي التي تدخلت بفعالیة.الوضعیة العامة في ال
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)1956-1965( 

 

 مولاي الحسن مؤامرات

)1956-1961( 

 

 السنوات الأولى من الاستقلال

جرت ، بحضور روني كوتي ومحمد الخامس. 1956فبرایر 15انطلقت المفاوضات بباریس في     
المحادثات دون صعوبة تذُكر مع الحكومة الفرنسیة برئاسة غوي مولي الذي كان یرغب في إزاحة 

 2القضیة المغربیة من كاھلھ في أقرب وقت لیتفرغ لتطورات الوضعیة المقلقة بالجزائر. وفي 
ف ، أعُلن استقلال المغرب. ولم یكن الوطنیون المغاربة ینتظرون أن یتحقق ھذا الھد1956مارس

بتلك السرعة، فقبل سنة خلت، ذكروا لي أنفسھم أن الأمر یتطلب مراحل من خمس إلى عشر سنوات. 
أكتوبر،  13یونیو، أصبح لویس دیبوا أول سفیر لفرنسا بالرباط، وسیظل في منصبھ ھذا حتى 15وفي

مغرب بینما استلم عبد الرحیم بوعبید، أكثر المفاوضین قدرة على التحاور ، منصب أول سفیر لل
 بفرنسا.

                                                           
تمردون بما أن الملك ولكن " العدید من الجنود كانوا یتساءلون كیف یصح تسمسة ھؤلاء ب " المتمردین" وضد من ھم ی - 103

 .482استعاد السلطة وأن الحكومة تشكلت". شارل أندري جولیان، مرجع مذكور، ص.
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فبرایر، التحقت بباریس في الیوم الموالي مع جاك  28بعد أن سُرًحتُ من الخدمة العسكریة في    
ریتزر قصد تعریف الحكومة الفرنسیة بوجھة نظر الفرنسیین الأحرار الداعیة إلى ضرورة منح 

غربیة والتونسیة ألان الاستقلال للجزائر كحل لمشكلة ھذا البلد. خصًنا كاتب الدولة في الشؤون الم
سفاري باستقبال متمیز، وفي المقابل، نصحنا أنتوان بیناي بتقدیم ملتمساتنا ل "رفیقنا الاشتراكي" 

 غوي مولي، رئیس الحكومة الذي... لم یستقبلنا...

مارس، احتفلتُ باستقلال المغرب بشانزیلیزي برفقة رضا اكدیرة وإدریس المحمدي.  2وفي مساء    
مس من مارس عودة ثانیة مظفرة لمحمد الخامس إلى الرباط، وھناك على غرار باقي وشھد الخا

 المدن والقرى المغربیة، احتفل عامة الشعب المغربي باستقلال المغرب وسط جو من الفرح العارم.

أبریل، تخلت الحكومة الإسبانیة بدورھا عن المنطقة الشمالیة من المغرب، ولكنھا أبقت  7وفي    
103Fطرتھا "ثغري" سبتة وملیلیةتحت سی

104. 

وأعقبت ذلك فترة من التواطؤ بین القصر وحزب الاستقلال، فمحمد الخامس لم یكن ینظر بعین     
الرضا لتململ بعض عناصر المقاومة الداخلیة، ویخشى أن یراھا تستمر في حمل السلاح سعیا إلى 

زیر الداخلیة إدریس المحمدي من حزب إقامة الاشتراكیة والجمھوریة بالمغرب. ھكذا قرر بمساعدة و
الاستقلال، ومدیر الأمن الوطني محمد الغزاوي، ومدیر الأمن الإقلیمي بالدار البیضاء إدریس 
السلاوي وبعض قادة حزب الاستقلال، التصفیة الجسدیة لمقاومین من الدار البیضاء من تنظیم 

خرى أصبحت "انشقاقیة". ولم یبد المھدي "الھلال الأسود" ذي التوجھ الشیوعي الغالب، ومجموعات أ
بن بركة الذي كان یتحكم في مقالید الحزب أي اعتراض على ھذا القمع المریب الذي لا یقوم على أي 
أساس ضد بعض مواطنیھ المغاربة الذین یتراءى للقصر أنھم مجموعة من الثوار الذین یشكلون 

لمسؤول عن ھذه الصراعات الداخلیة القاتلة، خطرا على الوطن. وغالبا ما اتًُ◌ھم المھدي بأنھ ا
ولكن لم یتم، فیما أعلم، تقدیم أي دلیل مقنع حتى الیوم یثبت ذلك. ولا ننس أن نشاطھ الفیاض 
وحیویتھ، و"حضوره" القوي في الساحة السیاسیة الوطنیة والدولیة، وخطبھ الناریة، باختصار، "شغفھ 

لقیل والقال، ویثیر حسد معارضیھ السیاسیین، وأیضا العارم بالسیاسة"، كل ذلك یجعلھ موضع ا
المقربین منھ. وقد یذھب البعض حد القول إن السبل قد جمعت حینھا المھدي بن بركة، الرجل القوي 
في الحزب، ومولاي الحسن الرجل القوي في القصر. ولكن ذلك لن یدوم طویلا، كما سیتبین من 

 خلال اغتیال عباس المسعدي.

ن مارشال، الذي سبق أن أشرت إلى مكانتھ المتمیزة، بالمغرب لقضاء بعض الوقت خلال حل لیو    
فصل الربیع. كان یشغل وقتئذ منصب السكرتیر العام للمجلس الأوروبي في استراسبورغ. 
وسأعرض ھنا مقتطفات من ملاحظات دوًنھا بتلك المناسبة، زوًدتني بھا عائلتھُ مشكورة: "ما انفكت 
                                                           

لم یكن أمامھ خیا ر آخر. فمباشرة بعد استقلال منطقة الجنوب، خرج آلاف المتظاھرین إلى شوراع طنجة وتطوانوغیرھما  - 104
ن الإسبانیة. وقد لعب شخص دورا ھاما في ھذا الصدد، وھو عبد للھتاف باسم السلطان. ونشبت مواجھات ھنیفة مع قوات الأم

 الخالق الطریس الذي عین سفیرا بمدرید ومسیرا لشؤون منطقة الشمال، مع مواصلة عملھ كسفیر بالعاصمة الإسبانیة.
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ان تتعزز منذ عودتھ إلى الرباط، بالموازاة مع تزاید نفوذ حزب الاستقلال، بینما كان مكانة السلط
حزب الشورى ةالاستقلال یتآكل من الداخل(...) فوزراؤه لم یعودوا یمثلون أنفسھم(...) وینطوي ھذا 
الوضع على خطر ماحق، وھو تحول حزب الاستقلال إلى حزب وحید(...) وإذا كان السلطان لم 

نشوة النصر تعمي عینھ وتجعلھ یحس بالغرور، فإن الأمر لم یكن كذلك مع الأمیر مولاي  یترك
الحسن. ففي شخصھ جانب خیرً وآخر دمیم. ولا مراء أن لھ قدرات عقلیة فذة، فقد تمثل جیدا دروس 

شھواتھ أساتذتھ الفرنسیین، ونزًلھا في الواقع بقوة وإصرار، ولكنھ استسلم منذ عودتھ إلى الرباط إلى 
الجامحة وشغفھ المفرط بالبذخ والمتع التي تصدم الذوق والأخلاق. وشاع عنھ انھ فاروق جدید، مما 
یدفع بعض الوطنیین المتبصرین إلى التماس ضمانات دستوریة من شأنھا أن تحمي المؤسسات 

 الجدیدة من مزاجیة القصر".

طریق أمام إنشاء حزب جدید "الحزب وكان البعض في محیط محمد الخامس یسعون إلى تمھید ال    
اللیبرالي" أو المعتدل، قد یعتمد علیھ الملك عند الاقتضاء. وكان مولاي الحسن طبعا متفقا مع رضا 
اكدیرة حول ھذا النقطة: الإبقاء على تواجد عدة قوى سیاسیة على الساحة، كیلا یصبح الملك ضحیة 

104Fإحداھا...

ن" ھذه المقتصرة على المظھر، ستجعل الملك قادرا ویرى الأمیر ان "تمثیلیة المواطنی 105
على اعتماد مبدأ فرق تسد، ومستعدا للتدخل بقوة عند الاقتضاء، أي إذا تبین لھ أحد الأطراف أصبح 

 یشكل خطرا ماحقا.

 أولى قرارات القصر الملكي    

قلالھا یدخل ضمن لم یكن قرار جیش التحریر المغربي مواصلة الكفاح إلى أن تنال الجزائر است    
أجندة القصر. إضافة إلى ذلك، فإن حزب الاستقلال الذي كان یھیمن حینھا على الساحة السیاسیة، 
كان یسعى إلى تنصیب رجالھ في المناصب الحساسة قصد التحكم في الإدارة الترابیة بل وحتى في 

ي الحسن، إلى إصدار الشرطة. ولقطع الطریق أمام ھذه المساعي، عمد السلطان، بإیعاز من مولا
105Fالذي ما زال ساري المفعول حتى الیوم 1958مارس 20ظھیر 

: "تحُدًد التعییناتُ والترقیات 106
وحالات الطرد والإقالة مع الاحتفاظ براتب التقاعد أو بدونھ، والإلحاق والإیداع الإداري للقیاد 

اجي، كان موجودا قبل إقرار والعمال بمقتضى ظھیر" (شخصي). نظام من ھذا القبیل، أي النظام المز
الحمایة التي عملت غن صحت العبارة على تعمیمھ. أما النظام الملكي فقد اكتفى بالإبقاء علیھ... فیما 

 یخدم مصالحھ.

 القوات المسلحة الملكیة    
                                                           

ن بھا رضا اكدیرة عن ھذه القناعة بالقول: " من بین المبادئ الأساسیة التي كان یؤم J.Watherburyیعبر جان واتربوري - 105
تتمثل في كون المغرب لا یمكن أن یحافظ على وحدتھ إلا بوجود العدید من القوى السیاسیة المتنافسة على السلطة الحكومیة. وفي 

حال احتكار حزب وحید للمشھد السیاسي، فإن ذلك سیقضي على الاستقرار...والأذھى أنھ سیجعل وجود الملكیة دون جدوى، 
حینئذ لمؤسسة تضطلع بدور الحكم. والحال أن الملكیة رمز للوحدة الوطنیة وتجسید للتراضي الشعبي، اعتبارا لانتفاء الحاجة 

 ).1975لدورھا التاریخي والدیني".(أمیر المؤمنین، منشورات بیف،
 شاملة لكل الموظفین السامین وكل المسؤولین. 1962ستصبح مقتضیات ھذا الظھیر في دستور - 106
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كان وراء أغلب المخاطر التي تھددت السلاطین في تاریخ المغرب أعضاء من أسرتھم، یتحالفون     
القبیلة أو تلك، من بین القبائل التي تعترف بسلطة العاھل الدینیة، ولكنھا ترفض أداء مع ھذه 

الضرائب التي یفرضھا. لھذا عمد السلاطین إلى إشراك أحد أبنائھم في السلطة لدرء ھذا الخطر 
المحدق بحكمھم. كانوا یعینونھ خلیفة على منطقة مرتبطة بإحدى عواصم المغرب الأربعة الكبرى 

فاس ومكناس ومراكش والرباط، وفي نفس الوقت قائدا لفرقة عسكریة رادعة مجھزة تجھیزا  وھي
متمیزا. وھذه القوات التابعة للمخزن تشكل "الحرس الأسود"، وسیعُطى لھا اسم "الحرس الملكي" بعد 

اجة الاستقلال. وبمجرد عودة محمد الخامس من المنفى، فكر في إنشاء قوة عسكریة تسمح لھ عند الح
بالتصدي لأي محاولة تقوم بھا إحدى الحركات المعارضة للإطاحة بالملكیة. ساندت فرنسا ھذه الفكرة 
خاصة وأن القصر لم یكن في نیتھ التدخل لمساعدة الشعب الجزائري في انتفاضتھ ضد الاستعمار. 

د الخامس . أسند محم1956ماي 15ھكذا ظھر إللا النور الجیش المغربي الجدید المحدثُ بظھیر 
106Fقیادتھ إلى ابنھ، وعینھ قائدا عاما ورئیس أركان الحرب العامة

.اختار أقرب مساعدیھ في صفوف 107
الضباط الأكفاء الذین عملوا في الجیش الفرنسي وأغلبھم من أصول بربریة، وعلى رأسھم الكابتان 

اعة وقتالیة كبرى. أوفقیر الذي كان على علم بالحروب التي خاضھا في إیطالیا والھند الصینیة بشج
وكان مطمئنا إلى انضباطھم وعدم انتمائھم إلى أي حزب سیاسي، وخاصة إلى الحركة الوطنیة، ومن 
ثم كان لا یساوره أدنى شك في ولائھم التام للملكیة وحدھا. وفي نفس الوقت، لم یكن الأمیر یرغب 

الاعتماد علیھ عند الاقتضاء.  في رحیل الجیش الفرنسي مباشرة بعد الاستقلال، فقد كان عازما على
وصدقت حساباتھ، إذ إنھ سیجد في ھذا الجیش خیر عون في "تمرد عدي أوبیھي" المزعوم 

، أو خلال العملیة المشتركة للقوات الفرنسیة والإسبانیة ضد جیش التحریر المغربي 1957سنة
 .1958بالجنوب التي سُمیت "عملیة إیكوفیون" سنة 

بركة راضیا على الخیار وھذه السیاسة، فقد كان یرغب في رؤیة الجیش  لم یكن المھدي بن    
الفرنسي الذي ما زال یحتل البلاد یرحل بسرعة، ویرغب أیضا في رحیل ضباط مغاربة یكونھم ذلك 
الجیش المحتل، ویؤطرون جزئیا القوات المسلحة الملكیة، كي یعوضھم جیش مغربي بحت. كان 

بقایا الاستعمار الأخیرة"، وضمنھم المستشارون الفنیون الفرنسیون راغبا في القطع بسرعة مع "
 بالوزارات وأطر المقاولات الخاصة والمدرسون، الخ.

 جیش التحریر المغربي    

. وفي 1955شرع جیش التحریر المغربي في خوض معركتھ المسلحة بالریف في فاتح أكتوبر    
الصغار والعمال منطقة انفصالیة حقیقیة في شمال  ، أنشأ مئات من الفلاحین والتجار1956مستھل 

                                                           
أكمل عامھ السابع والعشرین. انصھرت فیما بینھا القوات المساعدة والكوم والسباھیة والمشاة المغاربة وفرق  لم یكن قد - 107

عسكریة مغربیة أخرى(محلات)، انحدرت من الجیشین الفرنسي والإسباني، لتصبح بمعیة ضباطھا وبعض الضباط الفرنسیین 
. 1945-1939ت كذلك في استحضار لاسم القوات الجویة الملكیة خلال حربالمحتفظ بھم، نواة للقوات المسلحة المغربیة التي سمی

تلقى ھذا الجیش عتادا أمیركیا مقابل إقامة خمس قواعد عسكریة وأھمھا قاعدة القنیطرة، میناء لیوطي القدیم في عھد الحمایة. 
 جیش التحریر الوطني دون صعوبة تذكر. وھناك عنصر ھام أیضا في تشكیلة القوات المسلحة الملكیة یتمثل في إدماج أفراد من
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المغرب، رغم انھم لم یكونوا مسلحین جیدا. لم یكونوا تابعین إلى أي حزب سیاسي، وخاصة حزب 
107Fالاستقلال. ومع ذلك، فزعیمھم المیداني عبد الكریم الخطیب

، إلى جانب محمد البصري الذي یمثل 108
108Fالجناح التقدمي المتشدد داخل الحزب

، ألقى محمد الخامس خطابا دعا فیھ 1956غشت 9في . و109
إلى حل جیش التحریر المغربي، بید أن نداءه ظل صیحة في واد. ذلك ان بعض قادة ھذه القوات، 
ومنھم المھدي بن بركة، یرفضون استقلالا تظل فیھ قوات الاحتلال الفرنسیة والإسبانیة والأمریكیة 

ضوا التخلي عن السلاح. علاوة على أنھم كانوا یربطون مرابطة في الأراضي المغربیة. لھذا رف
كفاحھم بنضال إخوانھم الجزائریین. وھذان المشكلان شكلا عقبة في وجھ إدماج جیش التحریر 
المغربي في القوات المسلحة الملكیة، لا سیما وأن معاركھ تدور في ثلاث جبھات: الریف و الأطلس 

ة الامتصاص، ولكن محمد البصري وزعیما آخر وھو المتوسط والجنوب. انتصر الخطیب لفكر
عباس المسعدي رفضا ذلك، بل إن البصري سیلتحق بجنوب المغرب كي یظل على اتصال بالمقاتلین 
الجزائریین من جبھة التحریر الوطني، وأیضا من اجل النضال لاسترجاع الأقالیم التي تحتلھا إسبانیا 

 بالصحراء.

 قضیة عباس المسعدي    

، في ظروف 1956یونیو27اغتیل عباس المسعدي، واسمھ الحقیقي أحمد الناصري الطویل، في     
غامضة لم تتكشف أسرارھا بعد. ولم یكشف أحد حتى الیوم عن الجھة التي كانت وراء عملیة 

109Fالاغتیال، ما عدا الحسن نفسھ الذي لم یتردد في القول إن المھدي بن بركة ھو من یقف وراءھا

110 
تسییس جیش التحریر أیضا (...) كان یھدف  1956سن الثاني: " أراد المھدي بن بركة سنةیقول الح

آلاف شخص من ھذا الجیش یخضعون لسیطرة حزب یسعى إلى التحول إلى حزب  10أو 9إلى جعل 
وحید. كان من نتائج ھذه التطورات اختطاف وتصفیة أحد القادة المؤسسین لجیش التحریر المغربي، 

عدي(...) وبمجرد وصولي من القاھرة، أرسلني أبي إلى فاس(...) قضیت أیاما ولیالي واسمھ المس
برفقة وزیر الداخلیة إدریس المحمدي، وھو رجل صارم، نتفاوض حول اندماج جیش التحریر ھذا 
في القوات المسلحة الملكیة. كنا نبحث عن شخص اسمھ كریم حجاج متھم بقتل المسعدي(...) وقد 

                                                           
التجأ إلى تطوان لأنھ كان متابعا بتھمة تقدیم العنایة الطبیة لمقاومین بالدار البیضاء. لم یكن ریفیا، ولكنھ من عائلة من  - 108

. اختیر زعیما فكریا الجدیدة، ترتبط بعلاقات وطیدة مع القصر من ناحیة الأم. وظل باستمرار على اتصال بالعائلة الملكیة المنفیة
للمقاومة بالریف من قبل قادة حزب الاستقلال في اجتماع لھم بمدرید. وسیمثل علال الفاسي ھناك. ولكن، ألم یكن قد جیش التحریر 

 المغربي بطلب من السلطان وابنھ في المنفى؟
ركة الوطنیة في وقت مبكر من حیاتھ في ، والتحق بالح1927عرف في أوساط المقاومة باسم الفقیھ البصري. ولد بدمنات سنة - 109

سن السابعة عشرة بینما كان یتابع دراستھ بمعھد بن یوسف بمراكش. أصبح عضوا مسموع الكلمة في صفوف المقاومة بالدار 
وحل بالشمال على غرار مناضل  1955، واعتقل بعد فترة قصیرة من ذلك. فر من سجن القنیطرة سنة1953البیضاء بعد غشت

صبح رئیسا للمقاومة وھو عباس المسعدي. أصبح أحد أكبر زعماء جیش التحریر الوطني. وربما سیتذكره التاریخ بوصفھ آخبر سی
 رمزا للمقاومة في تلك الفترة.

رة المھدي الرائع حول "بن بركة"، أحست بالقلق، فھي ترید أن تحفظ ذاك Simone Bittonبعد أن شاھدت أسرة الزعیم المغربي فیلم سیمون بیتون - 110
 ضد التقولات والإشاعات المغرضة، أو ببساطة ضد التلمیحات التي لا تستند إلى أدلة حول ما وقع.
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بعد إلقاء القبض علیھ بكونھ القاتل، وأضاف: "قتلتھ بأمر من المھدي بن بركة" (...)  اعترف مباشرة
110Fوابتداء من ذلك الوقت، لم اعد أكن لھ الاحترام الذي كنت أكنھ لأستاذي"

111. 

لكن ھذا لم یمنع الأمیر، بضعة أشھر بعدھا، من أخذ صورة إلى جانب بن بركة الذي كان حینھا     
 ني الاستشاري...رئیسا للمجلس الوط

في نظري، ھذه "المعلومة" التي یكشف عنھا الحسن الثاني مشكوك في صحتھا. صحیح أن ھناك     
الیوم بعض المغاربة الذین یرددونھا. ولكن ھل من قبیل الصدف أن ترد على لسان مؤسًسي الحركة 

أن حزب الاستقلال  الشعبیة المحجوبي أحرضان وعبد الكریم الخطیب؟ یذھب ھذا الأخیر حد ادعاء
اغتال المسعدي بقرار من اللجنة التنفیذیة للحزب في تلك الفترة. استفسرتُ قاسم الزھیري وھو عضو 
متنفذ في الحزب حینھا، فأجابني: "لاأعرف أي شيء عن ھذا الاغتیال. ھذه القضیة حسب علمي لم 

111Fتطُرح أبدا داخل أجھزة حزب الاستقلال"

112. 

في إطار بحث ینجزه  1956وقائع. المھدي بن بركة یحل بالریف في ربیعلنتوقف ملیا عند ال    
لصالح جریدة "الاستقلال" ، ساعیا في الوقت نفسھ إلى استقطاب أكبر عدد من المقاومین كي یلتحقوا 
بالحزب. ویبذل أیضا أقصى الجھود لیمنع انصھار جیش التحریر المغربي في القوات المسلحة 

إشراف من حزب الاستقلال یوما ما إلى نواة جیش مغربي صرف، لیلتحق الملكیة. فقد یتحول ب
إضافة إلى ذلك بقوات جبھة التحریر الوطني لتحریر كامل تراب المغرب العربي. وإذا كان المسعدي 
متفقا مع بن بركة حول النقطة الثانیة، فإنھ كان یخالفھ الرأي حول التحاق المقاومین بحزب 

112Fالاستقلال

ھدي الالتقاء بالمسعدي بفاس لمناقشة الأمر، والحال أن ھذا الأخیر اغتیل . وقرر الم113
وھو في طریقھ إلى فاس. ویرى البعض أن ھذه الجریمة لیست في الحقیقة سوى "خطأ"، فالمسعدي 
لم یكن یرید الذھاب إلى فاس. ولكن شخصا اسمھ حجاج أرسلھ المھدي لإقناعھ ھدده بمسدس كان مع 

113Fصاص. ھكذا انطلقت رصاصة نتیجة حركة غیر محسوبة..."الأسف محشوا بالر

. أما البعض 114
الآخر، فیرى أن لاشيء مع ذلك وقع، فالمسعدي كان فعلا متجھا نحو فاس، لكن قوة خاصة ھاجمت 
السیارة التي كانت تقلھَ وقتلتھ. وھذه القوة الخاصة أنشأھا مدیر الأمن محمد الغزاوي خلال الموعد، 

حسن الذي كان یرید منع الزعیمین من الاجتماع معا، وفي الوقت نفسھ توظیف بأمر من مولاي ال
عملیة الاغتیال. وحسب شھادة حسن الأعرج، أحد قادة جیش التحریر المغربي، فمولاي الحسن ھو 

 من قرر إرسال قاتل مأجور لتنفیذ العملیة.

للتو مقالین ھامین حول جیش تبدو لي ھذه الفرضیة أكثر احتمالا. فالمھدي بن بركة كان نشر     
التحریر المغربي لم یروقا لمولاي الحسن الذي رغب في وضع حد لھذه التحركات، وقال في ھذا 
                                                           

 .51الحسن الثاني، ذاكرة ملك، مرجع مذكور،ص - 111
 في رسالة وجھھا إلى الكاتب. - 112
قیم البعض علاقة بین ھذه الخلافات لتھدئة حماس بن بركة ذھب المسعدي حد الأمر إلى اعتقالھ واختطافھ لبضعة أیام. وسی - 113

 ومقتل المسعدي، ویرون  أن المھدي أراد الإنتقام لنفسھ. ولكن، ألم تتم عملیة الاغتیال أسابیع بعد ذلك؟
 .2003لقاء مع عبد اللطیف جبرو في ربیع - 114
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الصدد: "یجب أن یكف عن الاھتمام بشؤون ھذا الجیش الذي لا دخل لھ فیھ". والمسعدي الذي كان 
فاظ بالسلاح لمساعدة المقاومین ضد اندماج جیش التحریر في القوات الملكیة المسلحة رغب في الاحت

114Fالجزائریین. لماذا إذن سیأمر المھدي بن بركة باغتیالھ؟

115. 

حسب روایة الحسن الثاني فإن حجاج اعتقل بعد الحصول على مجموعة من الاعترافات التي     
أن تدینھ. من أدلى بھذه الاعترافات؟وفي أي ظروف؟ غادر حجاج السجن ثلاثة أیام بعد اعتقالھ، دون 

یتُابع بأي تھمة. أكان مجرد عمیل استأجرتھ الشرطة؟ إضافة إلى ذلكن فلم یتابع بن بركة، مع أنھ ھو 
المسؤول (المزعوم) عن الجریمة. بل على العكس من ذلك، اختاره العاھل المغربي خمسة أشھر بعد 

 ذلك رئیسا للمجلس الوطني الاستشاري.

أم مولاي الحسن، سیعیث تقتیلا في الریفیین سنتین بعدھا؟ ویبقى السؤال: أي الرجلین، بن بركة     
یبدو ان الأمیر أشار بأصابع الاتھام إلى بن بركة حینھا بكونھ وراء ھذا الاغتیال، وإن لم یصرح 
بذلك جھارا نھارا. وعندما سیعتلي العرش، سیجاھر ھذه المرة بالتھمة نفسھا، بعد "اختفاء" 

115Fالمھدي

ستفید من الجریمة؟ أول مستفید ھو مولاي الحسن، فإصرار . ولكن لنتساءل من الم116
المسعدي على مواصلة المعركة إلى جانب جیش التحریر المغربي، ورفضھ الاندماج في القوات 
المسلحة الملكیة، لا بد أنھما لم یروقا لرئیس أركان الحرب العامة لھذه القوات، إن لم نقل أن ذلك 

ة، یلعب ورقة رابحة، بحیث یستغل الحدیث لبث الشقاق في صفوف أثارا قلقھ. وھو باتھام بن برك
الحركة الوطنیة، وھو ھدف یتحرق رغبة إلى تحقیقھ. فرق تسد، وإن عن طریق الاغتیال... أمر لا 

116Fیزعجھ بتاتا، خاصة في محاولتھ الحثیثة منذئذ لتلطیخ سمعة بن بركة

117... 

 الإدارة العامة للأمن الوطني    

كل المقاومین الذین قبلوا وضع السلاح بالقوات المسلحة الملكیة، فأصحاب الرتب العلیا لم یلتحق     
منحھم حزب الأغلبیة منصب قائد أو خلیفة أو مقدم، بل وحتى عامل. والبعض انضم إلى سلك 

                                                           
الخامس الكاملة، والعكس  لم یكن المھدي یفكر في حمل السلاح ضد القصر. فمن جانب أول، فإنھ كان یحظى بثقة محمد - 115

صحیح. ومن جانب ثان، كان یعرف أن جیش التحریر لن یصمد كثیرا أمام القوات الملكیة المسلحة التي تساعدھا القوات الفرنسیة 
نفسھا. بل إنھ راھن دائما على الوصول إلى السلطة بطریقة قانونیة وعن طریق الانتخابات. والحسن الثاني نفسھ یعترف أن : " 

نت ھناك انتقادات توجًھ إلى الملكیة، ولكن لا أحد شكك یوما في ضرورتھا، وإلا فإن المغرب برمتھ سیشتعل". الحسن الثاني كا
 .57ذاكرة ملك، مرجع مذكور، ص.

" یعود أصل القطیعة النھائیة بین من سیصبح ملك المغرب وذاك الذي سیتحول یوما ألى أحد  Touyaفي رأي الكولونیل طویا - 116
عماء العالم الثالث إلى ھذه الفترة. ومحمد الخامس حاول تدارك الأمر وإصلاح ذات البین، بحدسھ وطبعھ الحذر، فعین المھدي ز

 ، بأرشیفات وزارة الشؤون الخارجیة.1966نونبر 14رئیسا للمجلس الوطني الاستشاري..." من رسالة 
بیع التالیة على اغتیال المسعدي. وضمنھم بعض مناضلي حزب اغتیل في نفس الفترة أیضا مقاومون آخرون خلال الأسا - 117

الشورى والاستقلال، ممن كانوا ینتصرون لإقرار الجمھوریة أكثر من تحمسھم لعودة السلطان، وخاصة وأنھم بعد الاستقلال 
حمید برادة. وفي صیف  عارضوا فكرة الحزب الوحید التي نادى بھا حزب الاستقلال، ومنھم عبد الواحد العراقي بطنجة أو والد

، ستوُزع أیضا بالریف منشورات على ید حزب الشورى والاستقلال، یحركھ من ورء الستار مولاي الحسن، مكتوب علیھا 1956
 عبارة تندد بالمھدي بن بركة " قاتل عباس المسعدي".
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117Fالشرطة. وفي غضون ذلك، انكب محمد الغزاوي على مھمة إقرار الأمن في البلاد

. وما لبثت 118
مة للأمن الوطني أن أصبحت دولة داخل الدولة، لا تخضع لوزیر الداخلیة، بل إنھا جھاز الإدارة العا

مستقل تابع مباشرة للعاھل، وفي الحقیقة لمولاي الحسن الذي ھو القائد الأعلى للجیش، وبالتالي 
للدرك الملكي. وقد تحولت الإدارة العامة للأمن الوطني بتنسیق مع القصر ومع بعض قادة حزب 

ستقلال الذراع المسلح المكلف بتصفیة بعض المقاومین الذین لم یضعوا السلاح. ولم یتردد الغزاوي الا
 في اعتقال وإدانة العدید من المواطنین لأنھم معارضون للحزب، بل وصل الأمر إلى تصفیة بعضھم.

د عن الأحزاب، ، سیعُینً مدیر جدید على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، بعی1960وفي یولیو    
وخاصة عن حزب الاستقلال وھو الكولونیل أوفقیر الخادم الوفي للقصر، ولمولاي الحسن الذي 

118Fأصبح نائبا للوزیر الأول، ولكنھ كان في الحقیقة الحاكم الفعلي للمغرب

119. 

، 1958، الذي أنشأه الغزاوي سنة1المستقل تماما بنفسھ، ومختصره الكاب 1وأصبح للمكتب رقم     
مة محاربة النزعات الانقلابیة، وخاصة مواجھة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والیسار مھ

119Fعموما. وأسُندت رئاسة الفرق الخاصة للكابتان الدلیمي

مساعد أوفقیر، وھي مكلفة بالاختطافات  120
عاما  والاختفاءات، وھو یتمیز بفعالیة كبرى في ھذا الصدد. أما الغزاوي، فقد عینھ الملك مدیرا

 للمكتب الشریف للفوسفاط.

 الدیوان الملكي  

تتكفلً كل القوات المسلحة الملكیة والإدارة العامة للأمن الوطني ب "تھدئة" كل من یریدون     
مواصلة القتال بعد الاستقلال. ولا ننس الدور الرئیس للدیوان الملكي. فبسرعة قصوى، اصبح على 

فقط بجانب أعضاء دیوان أبیھ وأتباعھ الأوفیاء بمراقبة أنشطة  رأسھ مولاي الحسن بنفسھ. ولم یكتف
الحكومات المتعاقبة، بل إنھ سیوجھ مباشرة سیاسة البلد، عاملا خفیة على عرقلة سیاسة الحكومة، قبل 
أن یستلم فعلا زمام الأمور بنفسھ. وابتداء من اعتلاء الحسن الثاني العرش، سیصبح الدیوان الملكي 

، وإدریس السلاوي، 1969حتى وفاتھ المفاجئة سنة 1963ة، والمحمدي من نونبرمع رضا اكدیر
الخ..الحكومة الفعلیة للبلاد، إلى حد أن سلطات مدیره تتجاوز سلطات الوزراء. بل إن رتبتھ تعادل 
 رتبتھم. وكل المدیرین الذین تعاقبوا علیھ ھم ممن یولیھم الملك ثقتھ التامة. ومع ذلك، لا یتردد الحسن

                                                           
في عھد الحمایة ثروة طائلة عن  لم یكن أبدا من بین قادة الحزب، بل عرف كرجل أعمال ناجح ومنظم جید. وقد اكتسب - 118

طریق إنشاء شركة للنقل متواجدة فوق مجموع التراب الوطني. كان یطُلق ھلیھ اسم " ملك الحافلات المغربیة" ولم تمنعھ وظائفھ 
نیھ الجدیدة من مواصلة تجارتھ. ویروي البعض أنھ أنھ لا یفصل بین میزانیة الدولة وجیبھ الخاص. وعلى غرار العدید من مواط

فیما بعد، بما فیھم المنتمین إلى الیسار،ممن استدعوا لخدمة الأمیر والملك فیما بعد، أصبح الغزاوي من خدام الحسن الثاني الأوفیاء 
الطیعین. ولم یكن الملك یھمھ ممارسات الغزاوي وخلطھ بین میزانیة الدولة ومالھ الخاص. بل إن السماح لخدامھ الأوفیاء بالاغتناء 

 وسائل، ستغدو "تقنیة" حقیقیة لضمان الولاء. وللإبقاء على أتباعھ في خدمتھ...إلى حین التخلص منھم عند الاقتضاء.بشتى ال
: " لم أختر أوفقیر، بل  )، بعد "تصفیة" أوفقیر طبعا، ما یلي151لا نملك سوى أن نستغرب ونحن نقرأ في ذاكرة ملك(ص. - 119

ى الإطلاق.س. لكنكم عینتموه في مناصب حساسة، وخاصة في منصبي الداخلیة ورثتھ عن أبي.س: ھل كان یحبھ؟ج.كلا، عل
 والدفاع.ج. لأنني لا أخالف أبدا قرارا اتخذه أبي، كما لا ألغي ترقیات خصھ بھا".

 .39،ص.2000میت، منشورات بیغمالیون، -" كان تقریبا الرئیس الحقیقي للشرطة"، مدحت بوریقات، حي - 120
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الثاني في تعویض أحدھم، كما یعمد إلى تغییر ھذا المستشار أو ذاك، او احد المكلفین بمھمة، وإعداد 
ىخر لمنصب وزاري، وكل ذلك لضمان ولائھ ودعمھ. إننا باختصار أمام سیاسة تندرج في إطار 

120Fتقالید "المخزن" في أجلى صورھا

121. 

 تنظیم البلد إداریا    

ى تحدیث الإدارة إلى حد كبیر، وبعد الاستقلال ظلت الأجھزة الإداریة عمدت سلطات الحمایة إل    
تعمل مع بعض الصعوبات ھنا وھناك، مستعینة ببعض التقنیین الفرنسیین. ومع ذلك، سادت بعض 
الفوضى في البلاد، خاصة وأن القیاد القدامى في البادیة فقدوا كل سلطاتھم، وأن المراقبین المدنیین 

، 1956ن المكلفین بالشؤون الأھلیة، أي المسیرین الحقیقیون، غادروا المغرب قبلوالضباط الآخرو
121Fكما أن تعیین قیاد جدد أكفاء لا یمكن أن ینحقق بین عشیة وضحاھا

122. 

 مرافعاتي السیاسیة الأولى بعد الاستقلال    

انطلقت  التحق جل أعضاء سلك القضاء من قضاة ونواب عامین بحزب الاستقلال. وما لبث أن    
المتابعات القضائیة بتھم واھیة لیس فقط ضد "عملاء" الحمایة السابقین الذین كان النظام یسعى إلى 
استقطابھمن وھم كانوا قلة في الحقیقة، ولكن أیضا ضد آخرین، وخاصة أعضاء الحزب الشیوعي 

ب من صدیقي المغربي أو حزب "الأحرار المستقلین"، بل حتى من حزب الشورى والاستقلال. وبطل
مولاي  –الھادي مسواك، قبلت الدفاع عن متھمین شیوعیین، وأیضا عن مناضلین من جھة مكناس 

 ، بل إنني سأشارك في الدفاع عن الحزب نفسھ فیما بعد.1957إدریس الذین اعتقلوا سنة

وبطلب من زمیلي وصدیقي حتى تلك الفترة رضا اكدیرة، قبلت أیضا الدفاع عن أعضاء من     
ب "الأحرار المستقلین". واورد ھنا إحدى الحالات. اعتقُل أحد "المعارضین"، أو بالأحرى تلصقُ حز

بھ تھمة "المعارضة"، بأرفود في جنوب المغرب. ونزولا عند نصیحة رضا اكدیرة، اتصلت بي 
عائلتھ كي أتكفل بالدفاع عنھ. ذھبت إلى تلك المدینة، وربما كنت أول محام، وأكاد أقول محام 

، إلى تلك البلدة الصغیرة بتافیلالت. ولشد ما كانت دھشتي وأنا 1956مارس 2وفرنسي، یسافر منذ 
ألتقي بذلك الشخص الطیب المعتقل لمجرد "التعبیر عن رأي". لقد تجرأ على انتقاد القائد الاستقلالي 

. وھذه القضیة الجدید الذي بمجرد التحاقھ بمنصبھ شرع بدوره في استغلال الناس استغلالا بشعا..
                                                           

الحاكمة حیث یختار العاھل النخب الوفیة لحكم البلاد. ولیس المخزن مسؤولا سوى أمام الملكیة، فھي التي  إنھ نتاج الطبقة - 121
، تاریخ المغرب منذ Pierre Vermerenترقي أعضاءه وتحمیھم، ولكنھا أیضا تفقدھم الحظوة والمكانة العالیة". بییر فیرمیرین

 .2006الاستقلال، منشورات لادیكوفریت،
تفد المثقفون الشباب المغاربة الذین تابعوا دراساتھم في تلك الفترة من مناصب المسؤولیة طوال عھد الحمایة، وھم في لم یس - 122

-تلمیذا. وظلت الإعدادیتان الإسلامیتان بفاس والرباط 500لم یتجاوز عدد الحاصلین على الباكالوریا 1956الحقیقة قلیلون. ففي سنة
عدیدة. وكان على المحظوظین الأوائل ممن سیجتازون الباكالوریا، أن یختاروا إما التوقف عن دون قسم نھائي لسنوات  -طوعا

الدراسة، كما فعل العدید من التلامیذ الذین صُدم آباؤھم بھذا النظام، أو متابعة الدراسة في ثانویة فرنسیة. صحیح ان الوطنیین 
صري باللغة العربیة. ولكن تلامذتھا لم یكن یسمح لھم بمتابعة الدراسة سوى أنشأوا مدارس حرة عدیدة یقُدم فیھا تعلیم دیني وآخر ع

في الكلیات التقلیدیة بفاس(القرویین) وبمراكش. وكان الكلبة المتخرجون من ھذه الدراسات، یمارسون في عھد الحمایة مھنة القضاء 
 .في قضایا الأحوال الشخصیة أو الحق العام في إطار نظام قضائي مغربي صرف
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البسیطة سترفع "أسھمي" في المنطقة البربریة. وبضعة أشھر بعدھا، كلفت بالدفاع عن حوالي اثني 
عشر متھما، ضمنھم ثلاثة متھمین رئیسیین فیما سیدً إحدى الفضائح الحسنیة، وأعني محاكمة 

 "الفیودالیین"، فیما یعُرف بقضیة عدي أوبیھي.

 تحویل طائرة بن بلة    

كثفً محمد الخامس اتصالاتھ خلال فصل الصیف، بزعماء المقاومة الجزائریة الذین قدمھم لھ         
المھدي بن بركة خلال زیاراتھم المتفرقة للرباط. وكان العاھل المغربي یسعى إلى المصالحة بین 

غرب فیعتبرھم ھؤلاء القادة والحكومة الفرنسیة التي ترى فیھم "زعماء للتمرد الجزائري"، أما ملك الم
"مخاطبین یستوفون شروط التفاوض" بحیث یمكن التوصل عن طریق الحوار معھم إلى حل یوقف 
الحرب الدائرة بالجزائر. ھكذا تقرر عقد مؤتمر قمة، بحثا عن ذلك الحل المنشود، یضم كل زعماء 

لأول الحبیب ، بدعوة من الوزیر ا1956المغرب العربي بتونس في الأسبوعین الأخیرین من أكتوبر 
بورقیبة. وكان محمد الخامس، على غرار المھدي بن بركة، یخطط للمدى البعید، حیث تتراءى 
إمكانیة إنشاء فیدرالیة تشمل بلدان المغرب العربي الكبرى الثلاث، تخضع لسلطتھ الروحیة، شرط أن 

 یقبل بذلك بورقیبة.

محمد خضیر ومصطفى لشرف القاھرة غادر أحمد بن بلة والحسین آیت أحمد ومحمد بوضیاف و    
إلى مدرید. ومن ھناك التحقوا بمدینة الناضور بالمغرب، برفقة الدكتور حافظ إبراھیم وعبد الرحمان 
الیوسفي. التقوا بمولاي الحسن بتطوان، قبل أن یخصھم الملك محمد الخامس باستقبال رسمي خاص 

قاب ھذا اللقاء، صدر بلاغ مشترك یؤكد على أكتوبر. وفي أع21بالرباط في الیوم الموالي، أي في 
موقف العاھل المغربي من الصراع المحتدم في البلد الجار، موقف یطرح في الحقیقة حلا على 
الطریقة المغربیة. وفي مساء ذلك الیوم، ثارت حفیظة الحكومة الفرنسیة عندما تناھى إلى علمھا ما 

 مارس. 2ول التكامل مع المغرب، التي انطلقت بعدوقع، وسارعت إلى تعلیق مفاوضاتھا المشتركة ح

لم یعد محمد الخامس یرغب في الذھاب إلى تونس. لكن الدكتور حافظ أقنعھ بذلك، ونصحھ بنقل     
الزعماء الجزائریین على متن طائرتھ الخاصة. تساءل البعض في محیط الملك عن رد فعل فرنسا 

لون الطائرة الملكیة، ورأى البعض الآخر أن مرافقة واستیاءھا الراجح وھي ترى "أعداءھا" یستق
مجموعة من الثوریین للملك في طائرتھ أمر غیر مقبول، خاصة وأنھم ینادون بإقرار الجمھوریة، 

122Fعلى مرمى حجر، في الجھة الأخرى من الحدود وھذا في الحقیقة ھو موقف مولاي الحسن

. وفي 123
ي وحده، بصحبة بعض الشخصیات ومنھم الدكتور حافظ الأخیر، سافر محمد الخامس في الیوم الموال

والخطیب والیوسفي. أما الزعماء الجزائریون، فقد اتجھوا إلى تونس على متن طائرة أخرى، وكان 
برفقتھم ثلاثة صحفیین، ومنھم إیف دیشام،ة مراسل فرانس أوبسرفاتور بالمغرب، وكریستیان داربور 

                                                           
، الطبیب الخاص لمحمد الخامس: Clèret. وقد أكد لي ذلك الدكتور كلیري2004من لقاء للكاتب مع الدكتور حافظ في شتنبر - 123

 "كان مولاي الحسن یكره بن بلة ورفاقھ".
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123Fمراسلة الاستقلال

ذه الطائرتان المتجھتان من الدار البیضاء إلى تونس مسارین . وتقرر أن تتبع ھ124
اثنین. والغریب أن الطائرة الثانیة اعترضتھا طائرات حربیة فرنسیة انطلقت من قواعد جزائریة 

124Fوأجبرتھا على الھبوط في مطار میزون بلونش بالجزائر العاصمة

125. 

بورقیبة نفسھ. أصیب بالصدمة، بل علم محمد الخامس بالخبر عند وصولھ إلى تونس عن طریق     
لم یعد مطمئنا على نفسھ في رحلاتھ المقبلة. وكان ھناك سؤال یؤرقھ: من الذي خان ثقتھ؟ العسكریون 

125Fالفرنسیون في شخص الكولونیل طویا الذي ظل یرافقھ بإخلاص منذ عودتھ من مدغشقر

. أم 126
 یین الخمسة على متن طائرة ثانیة؟أعضاء من محیط ابنھ الذي نصحھ بضرورة سفر القادة الجزائر

126Fلا یتردد جان لویز طیكسیي فینیانكور وھو یتحدث عن أوفقیر في الاعتراف بامتنانھ بالقول    

127 :
". 1956"نحن مدینون لأوفقیر بالقبض على ابن بلة ورفاقھ من جبھة التحریر الوطني، في أكتوبر

127Fالنھار ویشیر مشیل دروا ھو أیضا إلى أوفقیر في كتابھ أضواء

في حدیث بھ مع الرئیس بن بلة  128
128Fحول "اعتقالھ"

. والمھدي بن بركة نفسھ لا یتردد في اتھام اوفقیر بخیانة الضیوف الجزائریین، 129
بتواطؤ مع الكولونیل طویا.. ولكنھ باتھام ھذا الزوج أوفقیر وطویا ألا یشیر بطریقة غیر مباشرة 

 تمر أوفقیر بأوامره، وأعني مولاي الحسن؟بأصابھ الاتھام إلى الحاكم الحقیقي الذي یأ

بالنسبة إلي، أعتقد أن الأمیر وھو ینصح القادة الجزائریین، الذین لم یكونوا بحال أصدقاءه،     
129Fباستقلال طائرة ثانیة، كان یوقع، عن وعي أو بدونھ، على قرار اختطافھم

. یحكي الحسن الثاني 130
أسابیع، كنت في فرنسا من أجل التفاوض مع الحكومة عن ھذه الواقعة، فیقول: " قبل ذلك ببضعة 

                                                           
الطائرة  تابعة لشركة إیر أطلس، وضعتھا رھن إشارتھم الحكومة المغربیة، بطاقم فرنسي مثلھا مثل 3استقلوا طائرة د.س  - 124

، وأعید نشرھا في كتاب آلان  Matchالملكیة. ودًعھم في المطار مولاي الحسن، كما یبدو ذلك من خلال صورة نشرتھا ماتش
 . وھذه الصورة تطرح في الحقیقة العدید من التساؤلات...Perrin، 1981یحكي، منشورات بیران Alain Decauxدیكو

للمنطقة الجویة الخامسة وصلھا خبر سفر الطائرة على ید عملاء في مصلحة التوثیق  سیتبین فیما بعد أن القیادة العامة - 125
الخارجي ومحاربة التجسس، وھي مصلحة ما زال لھا حضور كبیر في المحمیة الفرنسیة السابقة. وحسب الروایة التي یوردھا 

ة وصلھا أخذت أھبتھا واستعدت لتفقد الطائرة، في كتابھ أسرار الدولة، فإن المنطقة الجویة الخامس J .R.Tournouxج.ر.طورنو
، كاتب الدولة في القوات المسلحة...وحصلت على الموافقة Max Lejeuneوطلبت فقط "الضوء الأخضر" من ماكس لوجون

 بعد  Alain Savary، "حاكم" الجزائر. وقد أدى ذلك إلى استقالة آلان سافاريRobert Lacosteالبعدیة لروبیر لاكوست
، Guy Molletد نفسھ أمام الأمر الواقع، وتبعھ بییر دي لوس، سفیر فرنسا بتونس. أما رئیس الحكومة الفرنسیة، غوي موليأن وج

 فقد عمل، بعد أن وصلھ الخبر، على حمایة منفذي العملیة لعدة أیام وتأمین التغطیة لھم.
 فى.أوفدتھ ھناك الحكومة الفرنسیة لیرافق السلطان عند مغادرتھ المن - 126
 .242، ص,1976في كتابھ جمھوریات وعدالات ورجال، منشورات ألبان میشیل، - 127
 .39، ص.1978منشورات بلون، - 128
، فعن سؤال للصحفي بییر دوبلي: " ھل لبعض المغاربة ید في 1982مارس 26ستثیر لكسبریس من جدید اسم اوفقیر في - 129

ك، بل سأكشف عن اسم أحدھم: أوفقیر. لكن الملك محمد الخامس طبعا لا ید اختطافك؟"، أجاب بن بلة: " نعم، بعضھم لھ ید في ذل
 لھ في الأمر". وعن سؤال: " وفي دائرة المقربین منھ؟"، أجاب بالقول: " لن أضیف أي شيء آخر لما قلتھ".

عكر صفاء  ، استفسرت من جدید الدكتور حافظ عن ھذا الحدث الذي2004خلال زیارتي الأخیرة لمدرید، في خریف  - 130
العلاقات المغربیة الفرنسیة لعدة أشھر. قد لي مرة أخرى إجابة قطعیة: " كانت ھذه المناورة التي یقف وراءھا مولاي الحسن، لھذا 

السبب أو ذاك، واضحة كل الوضوح. انتابني إحساس مسبق أن القادة الخمسة لن یجتازوا ھذه المغامرة بسلام، خاصة  عندما 
یة فرنسیة بالطائرة الملكیة التي استقللناھا وطالبوا بلائحة المسافرین...علیك أن تعرف أن مولاي الحسن لم أحاطت طائرات حرب

یكن لھ أي فائدة في الوصول إلى حل مباشر في الجزائر. كان یسعى أكثر إلى  الحصول على دعم فرنسا والقوات الفرنسیة لضمان 
 فسھ بعد بضعة أسابیع في قضیة عدي أوبیھي؟أمن الملكیة المغربیة.". ألن یتكرر الأمر ن
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الفرنسیة حول رجوع وإدماج الرجال بأسلحتھم في القوات المسلحة الملكیة(...) كان ماكس لوجون 
وزیرا للدفاع حینھا(...) ھو الذي أعطى الأمر باختطافھا عندما التقطت الرادارات الطائرة التي كانت 

الخطاب الذي ألقاه بن بلة في منتدى الجزائر العاصمة في خریف تقلًٌ◌ بن بلة وصحبھ(...) وفي 
، عشیة النداء الذي وجھھ للسكان من أجل التعبئة الشاملة، تھجم على أسرتي بدءا بمولاي 1963

إسماعیل وانتھاء بوالدي. بل وقد ذھب حد اتھامي انني سھلت عملیة الاختطاف التي تعرض لھا من 
130Fقبل الفرنسیین"

 نفسھ سطر على ھذه الجملة).. (الكاتب 131

ھكذا إذن، أوفقیر او مولاي الحسن؟ أو ببساطة، كما ھو الحال دائما، أوفقیر من أجل مولاي     
وأنا أسمع اسم أوفقیر یتكرر كلما وقعت أحداث  1966إلى  1956الحسن؟ كم مرة طوال الفترة من

لسید" ، السید الوحید بالمغرب قمع أو وقائع یحیط بھا الغموض. ولكن، لنكن صرحاء، من كان "ا
 غداة موت محمد الخامس؟ بل ومن یمكنھ إنكار الدور الذي لعبھ ولي العھد سابقا؟

وستمر سنوات، لیتبین لي أن تسلیم المھدي بن بركة للحسن الثاني من قبل المخابرات الفرنسیة ھو    
الوحید الذي یقول بھذه  من جنس "الخدمات المتبادلة" بین الطرفین. والحال أنني لست الشخص

131Fالفكرة، فھناك العدید من الباحثین الذین یشاطرونني الرأي

132. 

أكتوبر في مختلف أنحاء العالم. وسارعت حركات الفرنسیین الأحرار بالمغرب  23شاع الخبر یوم    
ندري إلى إدانة الاختطاف، وقد قام وفد بتقدیم الإدانة إلى مثل الحكومة المغربیة، ووفد آخر یضم أ

دوني وجاك ریتزر وباسكال كوبو وأنا شخصیا قدمھا إلى السفیر فوق العادة السید لالویت. ولكن ذلك 
أكتوبر، أودت بحیاة  24و 23لن یمنع مع الأسف وقوع أحداث عنف قاتلة بمكناس ونواحیھا یومي

الخناجر  عشرات الأبریاء، یقدر عددھم بثمانین على الأقل ومنھم بعض أصدقائي، قتلوا بطعنات
132Fوالفؤوس وأسلحة بیضاء أخرى، على ید مئات المتظاھرین المھتاجین

. وفي أعقاب ھذه المأساة 133
المؤلمة، فكرت فرنسا ببساطة بإعطاء تعلیماتھا للقوات الفرنسیة بالمغرب أن تعید احتلال منطقة 

لفرنسیة ھذا مكناس. أصبحت الوضعیة خطیرة منذرة بأوخم العواقب. ماذا سیقع إن نفذت القوات ا
الأمر الذي سیقذف بالبلد في أتون الحرب؟ ورسمیا، قطعت العلاقات بین البلدین. وكان أحد 
أصدقائي، غوي فیتي، حینھا مكلفا في سفارة فرنسا ب"الشؤون الخاصة"، بینما كان إدریس 

                                                           
 .75و 38ذاكرة ملك، مرجع مذكور،صفحتا - 131
: " یسود في مثل ھذه القضایا منطق  إلى اختطاف بن بلة، فیقول 239یشیر میشیل دروا في المرجع المذكور آنفا بالصفحة  - 132

 ئھ الفرنسیین الأعزاء" ردً الدین وتسلیمھ المھدي بن بركة؟الأخذ والعطاء. وماذا لو كان أوفقیر طلب تسع سنوات بعدھا من " زملا
سیزعم البعض أن المھدي بن بركة وراء ھذه الاضطرابات، إذ كلما وقعت حادثة غریبة أو مظاھرات معادیة للجالیة الفرنسیة  - 133

نسا. بینما ھذه الاضطرابات ناتجة عن بالمغرب، إلا وأشارت إلیھ أصابع الاتھام فھو الید الخفیة الأزلیة التي تحرك الخیوط ضد فر
حادثة موت شخص دون قصد على ید حشد من المتظاھرین المغاربة بتحریض من الجالیة الجزائریة الكبیرة المقیمة بمكناس مما 

 حعلھم ربما لا یلوون على شيء. وسیفضي الحسن الثاني للكولونیل طویا خلال لقاء جمعھما بعد "اختفاء" المھدي: "بن بركة
شخص مثیر للقلاقل والاضطرابات في المستوى الدولي. أنت إدرى بأفعالھ الخطیرة ضد الفرنسیین في قضیة بن بلة...ولتتذكر في 

 ھذا الصدد أحداث مكناس".
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133Fالمحمدي، وھو من أصدقائي أیضا

ساعة،  ، قد تسلم وقتئذ حقیبة الداخلیة... وطوال ثمان وأربعین134
سأعمل جاھدا كي أحافظ على استمرار العلاقات بین البلدین تفادیا للمحظور. وتمثل الحل حینھا في 
تعیین إدریس بن عمر وھو ضابط سابق في الجیش الفرنسي، عاملا على مكناس ونواحیھا. وقرر 

قوات المسلحة القصر أیضا متابعة المتمردین المعتقلین مباشرة أمام المحكمة العسكریة التابعة لل
 الملكیة.

وتفادي لكل ما من شأنھ أن یشكل خطرا على الملك خلال تنقلاتھ إلى الخارج، قرر محمد الخامس    
إنشاء "مجلس التاج" الذي یضم إضافة إلى مولاي الحسن ثلاثة مستشارین ومنھم وزیر الداخلیة 

134Fالسابق الحسن الیوسي، والفقیھ محمد بن العربي العلوي

السابق الفاطمي بن سلیمان.  ، ةالباشا135
وكان لزاما أیضا طمانة مواطنینا الفرنسیین، خاصة وأن عددا كبیرا منھم حزم حقائبھ استعدادا 

135Fللرحیل في أقربوقت

136. 

أكتوبر، وكلف محمد الخامس رئیسھا البكاي بتشكیل حكومة جدیدة، تسلم  28استقالت الحكومة یوم    
معتدل، منصب وزیر الشؤون الخارجیة. ورفض حزب الشورى فیھا أحمد بلافریج، وھو استقلالي 

والاستقلال المشاركة فیھا. أما حزب الاستقلال، فقد أضیفت لھ حقائب وزاریة جدیدة، ومنھا حقیبة 
الاقتصاد الوطني والمالیة التي أسُندت لعبد الرحیم بوعبید. وقد قرر محمد الخامس رفع تمثیلیة حزب 

وعیا منھ بأن جناحھ الیساري متأثر إلى حد كبیر باختطاف أصدقائھ القادة  الاستقلال داخل الحكومة،
136Fالجزائریین وتحویل طائرتھم

137. 

 1956نھایة عام    

من نفس الشھر، احتفل البلد  18نونبر. وفي 12قبُلت عضویة المغرب وتونس بالأمم المتحدة في     
ستقلال. وأعلن محمد الخامس في خطاب في جو من الفرح والسرور الغامر بأول عید للعرش بعد الا

شھیر وجھھ للشعب المغربي أن مسلسل دمقرطة البلاد "ستمر بتشكیل جمعیة تأسیسیة مكلفة بوضع 
الدستور". وبذلك ینخرط العاھل المغربي في المسار الإصلاحي الذي ینشده لوطنھ. "الھدف الذي 

للشعب بتسییر الشؤون العامة في إطار ملكیة نسعى إلى تحقیقھ ھو الرقي بحیاة تمثیلیة حقیقیة تسمح 
دستوریة(...)". وكان ھذا ھو مبتغى المھدي بن بركة. وعلى العكس من ذلك، كان مولاي الحسن 

                                                           
سأقطع علاقاتي بھ منذ أن أصبح مدیرا للدیوان الملكي والرجل الثاني في المملكة، وتحول إلى مھووس بالسلطة. سیقول لي  - 134
). وقد صدمت یوما وأنا اسمعھ یقول:" 2005و2003: "غنھ فاشي حقیقي"(من لقاءات معھ سنتي صھر الملك محمد الشرقاوي عنھ

 ھل تعرف یا موریس، كان المعمرون على حق فالمغربي لا یحسن سوى لغة الكرباج والعصا"
 لاستقلال.رجل شدید الحكمة، یتصف بالنزاھة والاستقامة، وھو المرشد الروحي لحزب ا - 135
 Antony Edenأكتوبر، عقد الوزیر الأول البریطاني أنتوني إیدن 22كانت الوضعیة الدولیة خطیرة. ففي ھذا الیوم بالذات، - 136

والفرنسي غي مولي اجتماعا سریا بسیفر للبدء في عملیة عسكریة ضد  David ben Gourionوالإسرائیلي دافید بن غریون 
 سویس.مصر في أعقاب تأمیم قناة ال

، المحدث للحكومة الجدیدة:" ھذه الحكومة 1956أكتوبر 28الموافق ل 1376ربیع 23من الظھي ر المؤرخ ب 3تؤكد المادة - 137
مسؤولة أمام جلالتنا إلى حین تأسیس جمعیة وطنیة..." یبرز محمد الخامس بجلاء رغبتھ في أن یتحقق یوما ما ھدف انتخاب 

 جمعیة وطنیة(تأسیسیة).
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یخشى ألا یتمكن یوما من حكم البلاد على طریقة أسلافھ العلویین. وقد صرح بعد أن اعتلى العرش 
باشرة. لماذا؟ لأن شعبي غیر مستعد لیعبأ حول برنامج قائلا: "لایمكنني ان أجعل ممارسة الحكم أقل م

137Fأو مذھب، إنھ في حاجة إلى المشي خلف رجل أو فریق(...)"

138. 

138Fوفي انتظار تلك الجمعیة التأسیسیة، أعلن الملك إنشاء المجلس الوطني الاستشاري    

أسند  139
یح أن ھذه الجمعیة لاتتوفر رئاستھ إلى المھدي بن بركة اعترافا بنضالھ في خدمة الملكیة(أیضا). صح

على أي صلاحیات، ولكن المھدي بن بركة اعتبر ذلك المنصب أھم من أي حقیبة وزاریة لا یمتلك 
معھا الوزیر أي سلطة حقیقیة. وكان عازما من موقعھ ذاك على الإسھام في التطور الدیموقراطي 

إیضاحات عن سیر قطاعاتھم  لمؤسسات البلد، ملتمسا أحیانا كثیرة من الوزراء الحضور لتقدیم
وسیاساتھم ومشاریعھم، وإن لم یتبع ذلك أي جزاء سلبي أو إیجابي. وكان بن بركة یدرك، وإن لم 
یصرح بذلك، أنھ بعلمھ ھذا یشرع في وضع حدود تقف عندھا السلطة الملكیة في المستقبل. أما 

تبره شرفیا، على أن یراه على مولاي الحسن، فقد كان یفضل رؤیة بن بركة في ذلك المنصب الذي یع
139Fرأس إحدى الوزارات الھامة

140. 

 قضیة عدي أوبیھي    

لا یعُرف عموما الكثیر عن ھذه الصفحة من تاریخ المغرب، مع أنھا مفتاح لفھم العدید من     
الأحداث التي ستأتي بعدھا، بل وحتى الانتفاضة العسكریة البربریة ضد الملك والبورجوازیة الفاسیة 

 ".1971فیة لھ، "مجزرة الصخیرات في یولیوزالو

بالدفاع عن عدة متھمین، مما مكنني من  1959تكفلًتُ في ھذه المحاكمة الفضیحة التي جرت سنة    
معرفة خبایا ما تسمیھ الأوساط الرسمیة "تمرد عامل تافیلالت". وستكشف ھذه الوقائع الإعدام المقیت 

أمر من الحسن الثاني، بعُید اعتلائھ العرش بأشھر قلیلة. من لأحد "المتآمرین" ب 1961والجبان سنة
ھنا قد نتفھًم كیف أن إنسانا متبصرا مثل المھدي بن بركة رفض الوثوق بكلمة الشرف التي منحھا إیاه 
الملك سنوات بعد الحادثة. وندرك أیضا درجة نفاق ممثلینا الدبلوماسیي وھم یتذرعون ب "المحافظة 

 نسیة بالبلد"، كما قرأت ذلك في إحدى تقاریر السفارة الفرنسیة بالمغرب.على المصالح الفر

 الروایة الرسمیة    

. وقرر محمد الخامس 1956استعاد المغرب ھدوءا ظاھریا بعد الظروف الصعبة التي مر بھا سنة    
یضیف: "كلفنا ، قبل أن 1957ینایر 16القیام بزیارة لإیطالیا تستغرق ثلاثة أیام. أعلن ذلك لشعبھ في 

                                                           
 .1961دجنبر 26خطاب  - 138
 عضوا یمثلون كل الأحزاب وكل التیارات داخل حزب الاستقلال. 76وعیًن أیضا - 139
یجب أن یكون المرء قد عاش في تلك الفترة بالمغرب لیتبین صعوبة الوضعیة. فالتحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  - 140

لتي وقعت في أعقاب الاستقلال، والدور الذي ظلت فرنسا تلعبھ، ما كان بالامكان إلا أن تكون بطیئة، خاصة بسبب الفوضى ا
وأیضا دور مواطنینا الفرنسیین في إدارة البلاد. ومع تفاقم الأزمة داخل حزب الاستقلال، ارتفعت نسبة تغیب أعضاء المجلس 

 عدھا.، سیكف الملك عن استدعائھ، لیحل ب1959الوطني الاستشاري، بل وأصبحت ھي القاعدة. ھكذا، بعد
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ولي عھدنا (لم یكن قد أصبح بعد رسمیا ولیا للعھد) بمھمة التكفل بصلاحیات السلطة الملكیة خلال 
140Fسفرنا. وأصدرنا لھذا الغرض ظھیرا یحدد إطار وحدود تلك الإنابة"

. وخلال الرحلة، تناھى إلى 141
روایة الرسمیة أن العامل عدي علم الملك "تمرد" عامل إقلیم تافیلالت. فما الذي وقع؟ یسُتشفًُ◌ من ال

 أوبیھي قاد عملیة انشقاق.

 تورد الروایاتُ الوقائع مرتبة على الشكل التالي:    

ینایر: الخلاف القائم منذ مدة بین العامل والقاضي المفوض في الاقلیم ومدیر الأمن یطفو  -18    
141Fعلى السطح

142. 

القوات المسلحة الملكیة لإعادة الأمن، ولكن ینایر: الحكومة تقرر إرسال فرقة عسكریة من  -19    
عدي أوبیھي ورجالھ یعترضون سبیلھت. تقرر تلك الفرقة المرابطة في مكانھا في انتظار تلقي 

 الأوامر.

ینایر: مولاي الحسن یرسل مستشارین للتاج وھما الفقیھ بن العربي العلوي والحسن الیوسي  -20    
لالتحاق بالرباط، دون جدوى. وفي ھذه الأثناء، تلتحق وحدات لمحاورة عدي أوبیھي ودعوتھ إلى ا

 أخرى من الجیش بعین المكان.

ینایر: بلاغ صادر عن الأمیر یعلن إقالة العامل وتعویضھ بكومندان من القوات المسلحة  -21    
زمة وتجعل الملكیة: "عدي أوبیھي لا یطیع أوامر ملكھ، وھناك أیاد أجنبیة أجنبیة تمده بالمساعدة اللا

142Fمنھ أداة تحركھا على ھواھا"

. یا لھا من مھزلة، أو بالأحرى من صفاقة، كما سنرى ذلك في 143
 حینھ.

ینایر: الوحدات العسكریة التابعة للقوات المسلحة الملكیة تشرع في التحرك، والجماھیر  -22    
الرجال المسلحین یلتحقون تستقبلھا بالھتافات والترحاب. ةالعامل الجدید یدخل المدینة بھدوء. وكل 

بالسلطة الشرعیة، أما عدي أوبیھي والمتآمرون الآخرون فإنھم سلموا أنفسھم. ویتم العثور على 
 مخزون كبیر من الأسلحة الأجنبیة التي تعُرًض على خبیر سیقوم بتحدید مصدرھا. یا لھ من نفاق.

یر كلا من الجنرال الكتاني ومحمد تسكت ھذه الروایة متعمدة عن مسألة مھمة، وھي إیفاد الأم    
ینایر، إلى كراندو معقل العامل، بمھمة محددة تتمثل في إقناع عدي  22عواد من الدیوان الملكي، في 

أوبیھي بالاستسلام مقابل حصولھ على الأمان الذي یضمن لھ عفو ملكي. صدق أوبیھي ھذا الوعد، 
 فأسلم نفسھ وتبعھ رجالھ.

                                                           
 .11، ص. 1957ینایر 23إلى  16، من 54وقائع ووثائق وزارة الإعلام والسیاحة، رقم - 141
 إلغاء المحاكم العرفیة وتعویضھا بقضاة مفوضین. وقد عمد العامل  1956كان عبد الكریم بنجلون قد قرر سنة  - 142

اضي المفوض دون الرجوع إل وزیر الداخلیة إلى محاصرة مخفر الشرطة واعتقل مدیر الأمن ورجال الشرطة تحت إمرتھ والق
 رئیسھ المباشر.

 .22مرجع مذكور،ص. - 143
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دت سفارة فرنسا نفسھا مضطرة إلى إصدار توضیح مؤرخ بباریس "حول وفي الیوم نفسھ، وج    
أحداث میدلت" ، قصد طمأنة مواطنینا دون شك. ھكذا أشارت في بدایة التوضیح إلى أصل الأحداث 

143Fوقدمت تعریفا بالعامل عدي أوبیھي

، وفي نھایتھ، أوردت الروایة الرسمیة التي قدمتھا السلطات 144
 المغربیة للأحداث.

وعندما سیتضح للقارئ الدور الذي لعبھ شخصیا مولاي الحسن في ھذه القضیة، ویعلم أن     
صنادیق الأسلحة التي عثر علیھا مكتوب علیھا عبارة "المنطقة العسكریة لمكناس"، لن یخامره الشك 

 في التواطؤ الجدید المحكم بین السلطات الفرنسیة والمغربیة.

تعلق من جانبھا على عودة الأمور إلى مجاریھا في تافیلالت، وقالت  ولم یفت الإذاعة المغربیة أن    
في ھذا الصدد: "تؤكد ھذه الوقائع أمرا لا یحتاج إلى دلیل، الشعبیة الكبرى التي تتمتع بھا العائلة 
الملكیة، والحیویة التي أبا عنھا صاحب السمو الملكي الأمیر مولاي الحسن، فقد حسم الأمر في زمن 

ینایر، نشرت جریدة الاستقلال مقالا اختارت لھ 25ون استعمال العنف". عین الصواب وفيقیاسي ود
144Fعنوان: "امتحان مفید او درس تافیلالت"

145. 

145Fوتحدث بن بركة رئیس المجلس الوطني الاستشاري ھو أیضا عن ھذا "التمرد"    

. بالقول: 146
وة للسلطة المركزیة. وقد افلح "عشنا لحظات صعبة بسبب عصیان عدي أوبیھي. كنا أمام امتحان ق

صاحب السمو الأمیر مولاي الحسن وحكومة جلالتھ في فرض سلطة الدولة أمام مزاعم موظف 
بسیط تجاوزه الزمان". وخلال مؤتمر جھوي لحزب الاستقلال بأغادیر، أصبح خطابھ أكثر حدة: 

ممارسات مضرة یقوم بھا  "علینا أن نكون أكثر حذرا في مواجھة المخاطر التي تتھدد بلادنا جراء
أناس إقطاعیون ورجعیون من طینة عدي أوبیھي... حصل النصر في معركة تافیلالت دون أن تراق 

146Fقطرة دم واحدة بفضل نضج الجماھیر الشعبیة بتافیلالت"

. یستحق ھذا التصریحان وقفة خاصة، 147
ا جمھور أجنبي، إلى التنویھ فمن الإشادة ب"الدور الفعال لكل من الأمیر مولاي الحسن والحكومة" أم

ب "دور الجماھیر الشعبیة"، في مؤتمر للحزب، تحضر السیاسة وإكراھات المنصب الرسمي لیس 
إلا. بل إن بن بركة سیذھب في اجتماع آخر، حد إدانة ھذا "التمرد المصطنع" الذي نسُجت خیوطھ 

ف عند ھذا الحد، ففي ھذه الفترة، اكتفى بتواطؤ مع القیادة العامة للقوات المسلحة الملكیة. ولكنھ سیتوق
بانتقاد ھجمات الإقطاعیین ضد حزب الاستقلال، دون أن یشیر بتاتا إلى الدور الذي قام بھ مولاي 

 الحسن، مع انھ یعرفھ، طبعا.
                                                           

لا شك أن ھناك عناصر أجنبیة وظفت بمھارة عداءه للأحزاب وشجعتھ على ذلك، وھي عناصر لم تتكیف بعد مع نظام  - 144
مغاربة من أصل بربري والمغاربة من الاستقلال، وما زالت تحلم بالعودة إلى نظام رجعي عن طریق اصطناع المواجھة بین ال

أصل عربي. وھذه الأسطورة سبق أن عششت یوما ما. وما الأسلحة التي عُثر علیھا لدى الرجال الذین حرضھم عدي أوبیھي سوى 
 دلیل على صحة الفرضیة...وتبین السرعة التي استتب بھا الأمن الطابع المصطنع لھذا التمرد المزعوم الذي وجد مع الأسف في

 صحافة فرنسا آذانا صاغیة متعاطفة".
لا یحق لعامل من الطراز القدیم أن یتمرد على السلطة المركزیة...ماذا تبقى من ھذه الحكایة العجیبة لتمرد إقلیم؟ رجل مقال  - 145

 من وظائفھ التي أناطھ بھا ملكھ مكافأة لھ على سابق إخلاصھ..."
 .1957فبرایر 8 خلال عشاء مناقشة من الفرنسیین بفاس في - 146
 1957فبرایر 26عن جریدة الاستقلال عدد  - 147



- --  

 وما خفي أعظم    

147Fوفي اجتماع لأطر الحزب انعقد ثمانیة عشر أشھر بعدھا    

 ، احتد خطاب المھدي بن بركة أكثر148
وھو یتعرض من جدید لتلك القضیة: "لا یمكن إقامة المؤسسات الدیموقراطیة، من مجالس قرویة 
وبلدیة والجمعیة الوطنیة المنتخبة، طالما لم تنتھ محاكمة عدي أوبیھي، وما دامت المؤامرات تحُاك 

نیة وتشجًع من قبل بعض الأوساط..." قبل أن یضیف: "ھذا التمرد نظمتھ عناصر رجعیة ولا وط
148Fمدتھا القوات الفرنسیة المستقرة فوق أرضنا بالسلاح"

149. 

149Fومنذ فبرایر، سرت شائعات حول وجود "مؤامرة" ولكن دون أي معلومات أخرى    

. ذلك أن 150
الروایة التي قدًُمت لقضیة عدي أوبیھي في تلك الفترة، الشائعة حتى الیوم في التاریخ الرسمي للبلد، 

ع. سیتبین لي ذلك الأمر خلال لقاءاتي الأولى بموكلي "المتمردین" في لا علاقة لھا بتاتا بما وق
مرحلتي التحقیق أو المحاكمات التي طالب بھا حزب الاستقلال وأصر على إجرائھا من موقع الحزب 
المھیمن آنذاك على الساحة السیاسیة. كانت علاقات حزب الاستقلال مع "الثوار" الجزائریین تقلق 

م یكن أیضا ینظر بعین الرضا إلى النفوذ المتعاظم لھذا الحزب... ألم یؤكد محمد مولاي الحسن، ول
نونبر أن مسلسل الدمقرطة "سیتحقق عن طریق جمعیة تأسیسیة"؟ والحال أن  18الخامس في خطاب 

الأمر یتعلق بمطلب ثابت لحزب الاستقلال وھو ما لا یستسیغھ مولاي الحسن الذي كان یلتذًُ◌ بتصور 
دا مطلق الید ممسكا بمقالید الأمور في البلد، وحیدا دون منازع. وھا ھو یرى أن مشروع أبیھ نفسھ سی

 یعرقل طموحاتھ المستترة. فھل ستفلت منھ السلطة لصالح حزب وحید، حزب الإستقلال؟

وفي ھذه الظرفیة بالذات، خطًط الأمیر ل"تمرد عامل إقلیم تافیلالت" المزعوم، ولمؤامرة حقیقیة     
مخض فصلھا الأخیر عن إدانة "المتآمرین" المحلیین وحدھم من قبل محكمة العدل التي أنُشئت ت

 خصیصا بالرباط، ولكن بصلاحیات تشمل مجموع التراب الوطني.

أخطأ عدي أوبیھي خطأ قاتلا عندما توھم أن سفر محمد الخامس یعني الضوء الأخضر للتمرد     
لعرش. وما كان على مولاي الحسن سوى أن یضع حدا لھذا على حزب الاستقلال، بتھمة تھدید ا
 "التمرد"، وینزع سلاح "المتمردین".

 المتابعات    

                                                           
 .1958یولیوز 31بتطوان في - 148
) تحت إمرة الجنرال كونیي 1956ألف جندي، كانت وضعت حدیثا(یونیو 100في تلك الفترة، ضمت تلك القوات حوالي - 149

Cogny. 
تتاحیة جریدة العلم، بعنوان "نرید أن نعرف"، نقتطف منھا ما فبرایر، أعادت جریدة الاستقلال الصادرة بالفرنسیة نشر اف 2في - 150
: "یتمنى الشعب أیضا ألا تطوى القضیة بمجموعة من علامات الاستفھام(...) إنھ مصر على معرفة كل تفاصیل ھذه المؤامرة  یلي

 شبھ السریة، رفعا لكل لبس".
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أودع عدي أوبیھي وحوالي مائة من أتباعھ المتمردین السجن غداة استسلامھم، رغم الأمان الذي     
150Fمنح لھم. وبعد أشھر من الاعتقال في مخافر الشرطة وأمكنة أخرى

لجمیع للمحاكمة. ، سیخضع ا151
لم یشُرع في التحقیق في القضیة إلا بعد مرور فترة طویلة، فالقصر لم یكن یرغب في انطلاق 
المحاكمات. ولھ أسبابھ التي لا تخفى على أحد. بید أن حزب الاستقلال كان یطالب بالتعجیل بھا. 

و ممن یعتبرون كذلك، أ –نصبني اثنا عشر متھما للدفاع عنھم، وضمنھم أربعة من قادة "التمرد" 
وھم القیاد حدو او میمون، وسعید الیوسي ومحمد علي بوتلوت، ومیمون أوبجا برتبة لیوتنان في 

151Fالجیش

152. 

ولشد ما كانت دھشتي وأنا أتفحص ملف الشرطة، حیث لاحظت أن بلاغ الأمیر ھو عین الحقیقة     
یة". ولكن ھذه "الید الأجنبیة" التي في قولھ: "ید أجنبیة زودت عدي أوبیھي بكل المساعدات الضرور

لا تذُكر بالاسم، لیست سوى الجنرال مونیي القائد العام للقوات الفرنسیة بالمغرب إلى جانب بضعة 
ضباط فرنسیین آخرین ومنھم الجنرال دیفاري بمكناس.وھم وھم مدوا عدي أوبیھي بست إلى ثماني 

لى موكلي وھم یكشفون لي خبایا القضیة: مولاي آلاف بندقیة تقریبا وازدادت دھشتي وأنا أستمع إ
الحسن نفسھ یفكر في انتفاضة یقودھا عدي أوبیھي في المستقبل وھناك ثلاث رجال لعبوا إلى جانب 
الأمیر الأمیر دورا كبیرا وھم: مستشار التاج الحسن الیوسي، والعامل عدي أوبیھي، والجنرال 

جتماعات السریة": باشا میدلت موحا أورا، وھو كونیي. وھناك شخصیة ظلت حاضرة في كل "الا
كومندان سابق في الجیش الفرنسي، مكلف بالترجمة العربیة والفرنسیة والبربریة لضمان التواصل 

152Fبین الأشخاص الأربعة

153. 

. ولا حاجة للقول إن لائحة المتابعین لم 1959توبع اثنان وثمانون متھما أمام محكمة العدل سنة    
الحسن ولا الحسن الیوسي ولا الجنرال كونیین مع أنھم "المتآمرون" الحقیقیون. كنت  تضم لا مولاي

عازما على استدعاء ھذا الأخیر للشھادة. أخبرت بذلك السفیر الفرنسي الجدید بالرباط الذي أراد 
تفادي الفضیحة فطلب من باریس استدعاء الجنرال. ھكذا نقُل كونیي إلى الجزائر حیث كانت الحرب 

 ضرب بأطنابھا.ت

 1957دور بن بركة في مستھل سنة    

كان المھدي بن بركة كثیر التنقل إلى الخارج بحكم موقعھ كرئیس للمجلس الوطني الاستشاري.     
لكن ذلك لم یمنعھ من الاھتمام بالقضایا الداخلیة ولم ینسھ ضرورة أن یساعد المغرب إخوانھ 
                                                           

معتقلا في مخفر الشرطة بالمقاطعة الثانیة بالرباط، محروم  مثلا، سیقضي أحد موكلي وھو القاید حدو أو میمون سبعة أشھر -151
من أي اتصال بعائلتھ، بل دون أن یحال على قاضي التحقیق، بل دون اتصال بأي محام. حقائق مؤسفة في تلك الفترة ستتكاثر في 

 السنوات التالیة.
المتھم الرئیسي عدي أوبیھي كل من بول تزاروس ھناك أیضا محامون من ھیئة الرباط والدار البیضاء. وتكفل بالدفاع عن  - 152

Paul Tsaros والتھامي الوزاني، وعن المتھم الرئیسي الثاني موحا أورا، المحامي باولینيPaolini. 
یجب ألا نستغرب وجود عسكري فرنسي من ھذه الرتبة في ھذه القضیة. فانفلات المغرب من الأیادي الاستعماریة، وخاصة  - 153

ساویة الأخیرة بمكناس، غداة تحویل طائرة بن بلة، عوامل أججت بعض النزعات الثأریة لدى البعض. وإذا كان مولاي الأحداث المأ
 الحسن نفسھ یطلب المساعدة ضد حزب الاستقلال، فلماذا سیرُفض طلبھ؟
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153Fالجزائریین في معركة الاستقلال

شھر مارس، سیسافر إلى الولایات المتحدة الأمیركیة عبر . وفي 154
باریس. وخلال زیارتھ، سیولي اھتماما خاص للقضایا الاقتصادیة، ولن ینسى أیضا الدفاع عن 
القضیة المغربیة أمام المسؤولین الكبار في وزارة الخارجیة الأمیركیة.وألح على ضرورة تطویر 

ت المتحدة الأمریكیة. ھا نحن من جدید أمام حسھ البراغماتي الاستثمارات الخاصة بمساعدة الولایا
العملي. إنھ لا یكف في خطبھ عن انتقاد الإمبریالیة الفرنسیة، ویھاجم "الصھیونیة" وینادي بالتضامن 

 العربي...

154Fوبعد عودتھ في فصل الربیع، طالب بقوة بإزالة القواعد العسكریة الأمریكیة    

وخاطب أیضا  155
الفرنسي بالقول: "نرید الإبقاء على اللغة الفرنسیة لا حبا في فرنسا، ولكن استجابة  بعض الشباب

لضرورة الانفتاح على الغرب، كیلا نعزل أنفسنا من جدید، كما كنا في القرون السابقة". الواقعیة 
 دائما.

تمثل في انخرط بن بركة بكل قواه في الإعداد لمشروع كبیر استغرق فكره وملك علیھ نفسھ، ی    
155Fالعثور على وسیلة عملیة للربط بین جزأي المغرب المستقل. ھكذا أزھرت فكرة "طریق الوحدة"

156 .
156Fواتجھ اھتمامھ إلى شباب البلد. وبعبارة أخرى أراد أن یمسك الشعب المغربي قدره بیده

. كان 157
لنفع على الشعب، حریصا على "نقل البلد من الاستقلال الصوري إلى الاستقلال الحقیقي" الذي یعود با

 ولیس على القصر وحده ھو وزمرة الإقطاعیین والبورجوازیة.

 مولاي الحسن ولیا للعھد    

خلال مقامھ في إیطالیا مولاي الحسن "ولي عھد المملكة". ویخرق ھذا  1957عین الملك في ینایر    
157Fالتوریث القواعد المتبعة في السلطنة

یا یثبت ذلك. ھكذا ھمس، . ولم یكن الأمیر لیرفض إعلانا نھائ158
ھو الشغوف المعجب بتاریخ فرنسا، في أذن محمد الخامس، مستحضرا بقلق ما یقع بتونس، فكرة 
                                                           

اتفاقیة حول مناطق تدخل  التقى في الرباط بأعضاء من جبھة التحریر الوطني، برفقة عبد الرحیم بوعبید، قصد إرساء أسس - 154
فبرایر، سینتدبھ المكتب التنفیذي للحزب لترأس مؤتمر جھوي، وفیھ من  15كل طرف في الصحراء ضد القوات الفرنسیة. وفي 

 أكادیر سیطلب من السكان عدم السماح للقوات الفرنسیة التي مازالت متواجدة ھناك بالتدخل ضد الجزائریین.
الخارجیة، والكاتب العام للحزب، رفیقھ أحمد بلافریج المعتدل في أقوالھ ھذا العنف اللفظي. ولا  لا یستسیغ وزیر الشؤون - 155

 ننس أن بلافریج كان منضبطا لتوجھات الحكومة، أي تطبیق السیاسة الخارجیة التي یضعھا العاھل.
م "الشباب والعمل". ومن بین أھدافھا: " أنشأنا برفقة بعض الأصدقاء المغاربة والفرنسیین جمعیة فرنسیة مغربیة تحمل اس - 156

منح الشباب الفرصة للمساھمة في بناء المغرب مادیا ومعنویا". وقد دشنت أنشطتھا بورش ینجز في نھایة الأسبوع بدوار قریب من 
من التوجس سلا. یتعلق الأمر ببناء مدرسة بمساعدة السكان فرق أرض وضعھا عضو من الجماعة رھن إشارة الجمعیة. وبعد فترة 

من سكان المدینة الوافدین، اطمأن السكان المحلیون إلى الفائدة التي ستجنیھا جماعتھم من ھذا العمل. وسرعان ما انخرطوا ھم 
 أیضا إلى جانبنا في البناء. أعجب بن بركة كثیرا بفكرة الجمعیة وأھدافھا، وإن لم یشارك فیھا مباشرة بسبب انشغالاتھ الأخرى.

: "یجب أن نستنفر بكل ما تحملھ الكلمة من معنى الإمكانیات الھائلة التي توجد مثلا في  بركة في ھذا الصدد قائلاكتب بن   - 157
المراكز القرویة والدواویر والقصبات النائیة. إذ تكفي بعض المساعدات القلیلة المدروسة جیدا لجعل الشعب المتحمس للأعمال 

، بعنوان " الحل 1957ماس  11دید من مشاریع تھیئة القرى والأحیاء". جریدة الاستقلال،العظیمة ینخرط برمتھ في العمل في الع
 یكمن فینا".

" یخضع إعلان ھذا الشخص أو ذاك كرئیس للدولة والاعتراف بذلك للبیعة التي یقدمھا الأعیان الذین یمثلھم أساسا علماء  - 158
المحتمل في حیاتھ آمرا بتقدیم البیعة لھ، مع إعادة مراسیمھا بعد وفاتھ". فاس...ومع ذلك، كان السلطان أغلب الأحیان یعین خلفھ 

 .96شارل أندري جولیان، المغرب في مواجھة الإمبریالیات، مرجع مذكور،ص.
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توریث العرش لأكبر الورثة الذكور سنا،... أي لھ شخصیا...ولم یتردد في اللجوء إلى ھذا وذاك طالبا 
ن وھو على رأس المجلس الوطني مساعدتھ على تحقیق مبتغاه. بل إن بن بركة نفسھ لم یجد غضاضة

الاستشاري، أن یجعل ھذه المؤسسة تصوت في ذلك الاتجاه، لنجد أنفسنا من جدید أما الحس 
البرغماتي العملي لدى بن بركة، الحاضر إلى جانب انتمائھ الیساري وتبنیھ الخطاب الاشتراكي. وقبل 

تعامل بھا مولاي الحسن مع "انتفاضة  ھذا وذاك، ألم یستفد ھو وحزبھ من الطریقة (الملتویة) التي
الإقطاعیین"؟ ھكذا تجھ إلى القصر الملكي حاملا الملتمس إلى العاھل المغربي. بید أن الإشارة 
النھائیة إلى "السلطات الاستعماریة" تنطوي على بعض المكر، فبن بركة كان على علم بالتواطؤ القائم 

 تي مازالت موجودة بالمغرب.بین مولاي الحسن وقادة القوات الفرنسیة ال

یولیوز، ثبتً محمد الخامس تعیین الأمیر في حفل فخم، في الیوم الذي أكمل فیھ ربیعھ 9وفي     
الثامن والعشرین. وقد أثار ھذا القرار استغراب كل الملاحظین. صحیح انھ صادر عن العاھل، ولكن 

المواطنین، لیصبح بعدھا أحد الأسس التي تقوم  اختیار العمل بھذا المبدأ بدا كما لو أنھ ثمرة إجماع كل
علیھا الملكیة المغربیة. ووجھ محمد الخامس بھذه المناسبة لابنھ مجموعة من النصائح، یستوقفنا منھا 
على وجھ الخصوص قولھ: "یختبر الله من یمنحھ السلطة. والبعض یقدر المسؤولیة حق قدرھا، 

ین. والبعض تلعب السلطة بعقلھ، ویخالطھ الكبر ویحرص على صون الحقوق ویكون من الصالح
والعجب، ویتعاطى للاستبداد". تنطوي ھذه النصیحة على نبوءة واستشراف كبیرین، فمحمد الخامس 

 كان یعرف ابنھ حق المعرفة، ویعرف من أي معدن جُبل.

 ، سیحمل العاھل لقب الملك لیصبح الملك محمد الخامس.1957غشت  15وفي    

 الجمھوریة بتونس إعلان    

مارس  20بعد عامین ونصف في المنفى. وفي  1955عاد بورقیبة إلى تونس في فاتح یونیو    
 اعترفت فرنسا باستقلال تونس.

158Fوعندما أعُلنت الجمھوریة    

، فاق اھتمام الأوساط الدولیة بھا اھتمام 1957یولیوز 25في  159
إفریقیا وأوروبا والعالم العربي، وخاصة بالمغرب. التونسیین أنفسھم. كان اختیارا أثار الدھشة في 

وسیظل النظام الجمھوري "سیف داموقلیس" المسلط فوق رقاب مولاي الحسن، والشبح الذي یقض 
مضجعھ، ھو المتعطش للسلطة. ومما یزید الطین بلة أن حزب الاستقلال لاینفك یطالب بإلحاح بإنشاء 

                                                           
ا : ھل على تونس أن تعتمد ملكیة دستوریة(حقیقیة)، أم تذھب أبعد بتفقیم نظام كانت الجمعیة التونسیة تتداول في خیارین اثنین - 159

جمھوریا؟ وسیأتي الحسم على ید الحبیب بورقیبة الذي سیصبح رئیس الجمھوریة فیما بعد. كان عازما على محو كل معالم الأسرة 
الملكیة الحاكمة، وتسلم الحكم. ظلت ھذه الأسرة الملكیة تحكم تونس لمدة قرنین من الزمن، وھي تسیر شؤون الدولة باسم سلطان 

افدة على تونس. ومنذ إقرار الحمایة، كان من الطبیعي أن یأتمر البایات بأوامر المقیمین العامین. والحال القسطنطینیة، وھي نفسھا و
. ولم یعد الباي 1954أن مندیس فرانس الذي كان یتابع بقلق انتفاضة الفلاقة قرر منح تونس وضعیة الاستقلال الذاتي الداخلي سنة

الاستقلال، مما سھل مأموریة بورقیبة الذي اكتفى ب "حث" النواب البرلمانیین على یقوم بأي دور ذي شأن، ومن باب أولى غداة 
، 1938إلغاء الملكیة وإعلان الجمھوریة وانتخابھ رئیسا، بعد أن كان یشغل منصب رئیس الحزب الحر الدستوري الجدید سنة

 ورئیس أول جمعیة وطنیة منتخبة وأول رئیس للحكومة التونسیة بعد الاستقلال.
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جل القوي في الحزب، المھدي بن بركة، تلك الفرصة جمعیة تأسیسیة، والسؤال: ألن یستغل الر
 للاحتذاء ب "المجاھد الأكبر"؟

ماذا سیقع في المغرب مستقبلا؟ كانت الوضعیة مختلفة، فالأسر الحاكمة تعاقبت على العرش،     
وحافظ البلد على استقلالھ عن السیطرة التركیة. ولكن مولاي الحسن سیظل دائما یتوجس خیفة من 

. فغذا لم تعلن الجمھوریة التي یصبو إلى إقرارھا الریفیون وزعیمھم عبد الكریم، ألن یتحول المجھول
المغرب إلى ملكیة دستوریة یسود فیھا الملك ولا یحكم؟ یرفض الأمیر ان یتحقق ھذا الأمر رفضا 

وھذا الشبح باتا، عكس أبیھ الذي قد لا یمانع في تحول حكمھ في ذلك الاتجاه، أي إلى ملكیة دستوریة. 
المؤرق سیلقي بظلالھ على السیاسة المغربیة ویطبعھا في السنوات التالیة بطابع خاص. ولكن في 

، ستظل العلاقات بین المھدي بن بركة والقصر منسابة في مجرى ھادئ ظاھریا، 1957صیف سنة
ا للجالس على وإن كانت المواجھة بین الرجلین، ولي العھد وبن بركة، محتدمة في السر، رغم ولائھم

 العرش... كل على طریقتھ... طبعا.

 طریق الوحدة    

حقق المھدي أحد أول الإنجازات الجماعیة في المغرب المستقل، متمثلا في "طریق الوحدة"،     
وھدفھ الأول إعادة توحید المنطقتین اللتین كانتا تابعتین لسلطات الحمایة الفرنسیة في الجنوب 

كیلومترا، وتمتد من تاونات بمنطقة فاس، إلى  60، بواسطة طریق یناھز طولھا والإسبانیة في الشمال
كتامة. أما الھدف الثاني، فلا شك أنھ أھم من ذلك بكثیر، وقد لخصھ جیدا عندما قدم المشروع إلى 
محمد الخامس بالقول: "یندرج ھذا العمل في إطار الحملة الوطنیة لتعبئة القوى الحیة في البلاد من 

بناء استقلالھا". ھكذا، فإن المتطوعین سیشتغلون كل صباح في تشیید الطریق، وسیشاركون  أجل
بعدھا في لقاءات ثقافیة ودورات تكوینیة وأعمال إبداعیة، فبناء الطریق، في نظر بن بركة، یجب أن 

 یكون بمثابة مدرسة للتربیة الأساسیة.

یض من ابنھ، لأنھ سیعزز مكانة رئیس أبدى العاھل بعض التحفظ على ھذا المشروع بتحر    
المجلس الوطني الاستشاري في أوساط الشباب المغربي ویرفع من قیمتھ. بید أن الھدف المنشود ھو 
من الأھمیة بحیث لم یستطع القصر رفضھ، لھذا ارتأى أن من مصلحتھ اعتماده، ولكن مع انتحالھ. 

یونیو، أعلن الملك أن  13الحسن. وفي یونیو یترأسھا رسمیا مولاي9وتشكلت لجنة وطنیة في 
الأشغال في الطریق ستدوم طوال أشھر الصیف الثلاثة.وفي نفس الوقت وجھ نداء إلى الشباب مھیبا 
بھ أن یتقاطر من كل جھات المغرب، جاعلا من ھذا العمل "رمزا لوحدتھ"، وأضاف قائلا: "ستكون 

ة والإجتماعیة للمغرب(...) وقد سجل أمیرنا لھذا الإنجاز أعظم النتائج على الوضعیة الاقتصادی
 مولاي الحسن نفسھ تلقائیا كمتطوع، كما ھو دأبھ عندما یتعلق الأمر بالمصلحة العلیا للوطن".

لا نحتاج إلى ذكاء كبیر كي ندرك أن ھذا التطورع لیس بریئا، فمولاي الحسن لا یمكن أن یسمح     
لا یكون ھو حاضرا فیھ، وذلك خدمة"للمصلحة  للمھدي بن بركة في الانخراط في عمل عظیم



- --  

العلیا"... لطموحاتھ. ولكي یتفادى كل تجاوزات إیدیولوجیة، استدعى الأمیر ضباطا من القوات 
ألف متطوع، بالموازاة  11المسلحة الملكیة للمشاركة في محاضرات الثقافة العامة التي یستفید منھا 

159Fمع المدرسین الذین اختارھم بن بركة

160. 

ولكن المھدي بن بركة سیتأثر أیما تأثر لغیاب الطلبة المنتمین للاتحاد الوطني لطلبة المغرب،     
المعروفین بانتقادھم للنظام. وھم في الحقیقة عارضوا ترأس القصر لھذا المشروع، وھو أمر لا یمكن 

حُرم من تسییر تفادیھ، ورفضوا أیضا تدخل الأمیر، مع أنھ تدخل رمزي لیس إلا، فالأمیر بعد أن 
160Fالمبادرة، اكتفى بجولة في الورش كي یلعب دور "المتطوع" الذي أعلنھ أبوه

161. 

التقیت المھدي بن بركة في تلك الفترة، وكنت معجبا بإرادتھ الراسخة في إنجاح ذلك المشروع،     
نھ صاحب وقدرتھ التنظیمیة، وجرأتھ إزاء بطء الإدارة المعروف وتعقیداتھا. ویا لھا من بساطة. إ

أسلوب جدید في السیاسة المغربیة. فھو على خلاف الزعیم علال الفاسي بخطبھ الناریة التي لا یفھمھا 
سوى المتعلمین، دون عامة الناس، فإن بن بركة لا یتردد في استعمال لغة دارجة غیر متكلفة أو 

 منمًقة، یفھمھا الجمیع.

ھذا الورش الضخم بنفسھ. وفي شتنبر انتھت یولیوز، أعطى محمد الخامس الانطلاقة ل 5وفي    
أشغال تشیید الطریق، وفي فاتح أكتوبر، قام الملك بتدشینھا وبجانبھ المھدي بن بركة... وولي العھد... 

161Fوقد خصت جریدة الاستقلال ھذا الإنجاز بمقالات عدیدة

أكتوبر  12، وضمنھا المقال الافتتاحي ل162
س ھیئة تحریرھا منذ شھر شتنبر، ومما جاء فیھ: "إن الشباب بقلم المھدي بن بركة الذي أصبح یترأ

المتطوع لبناء طریق الوحدة، وجلھ من حزب الاستقلال، یؤكد في استعراض (بفاس) سیظل تاریخیا، 
جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الملكیة، التحام شعب سلیم القوى وشغوف بالعمل والتفاتھ حول 

ألف في بیوتھم لیزرعوا فیھا الكلمات المفاتیح في المغرب  11وعون عاھلھ. وسینتشر ھؤلاء المتط
216Fالجدید، ألا وھي الجھد والعمل والتضامن والانضباط الوطني"

163. 

 عملیة الحرث    

انطلقت في فصل الخریف عملیة أخرى، عُرفت باسم "عملیة  الحرث"، على ید وزیر الاقتصاد     
ھا أیضا المھدي بن بركة. یتعلق الأمر بمبادرة تقنیة ضخمة الوطني عبد الرحیم بوعبید، وكان وراء

                                                           
في المائة منھم ینتمون إلى حزب الاستقلال أو من المتعاطفین معھ. وھو أمر طبیعي، فھذا الحزب ھوالوحید  99أكثر من  - 160

الذي یمتاز بتنظیمھ الداخلي المحكم، بفضل دینامیة بن بركة، مع وجود خلایا محلیة تابعة لھ في كل مناطق المغرب. وذلك لحسن 
 نھایة المطاف عملا " استقلالیا"، لا سیما وأن القصر أبدى بعض التحفظ تجاھھ في البدایة. الحظ، لأن ھذا العمل سیبدو في

سھل غیاب طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بطریقة غیر مباشرة مأموریة بن بركة، إذ وفر علیھ عناء التعامل مع   - 161
 مزاجیتھم، ونزعتھم المتمردة وربما احتقارھم للعمل الیدوي.

 .1957غشت 3یولیوز و 27ومي ی - 162
: " ماذا تفعل في الحكومة أیھا السید اكدیرة؟" وھو یؤاخذه على رغبتھ  ھذه الكلمات المفاتیح یضمھا مع ذلك عنوان مستفز - 163

المبیتة في إبرازجمود الحكومة عن طریق التزام الصمت، مع أنھ من المفروض أن یكون لسانھا الناطق في مواجھة الحملة التي 
شنھا الصحافة الفرنسیة التي "تقدم عن المغربق صورة مغلوطة كاذبة". إنھا دون شك أول مرة ینتقد فیھا بن بركة عضوا في ت

 الحكومة وصدیق الأمیر ومستشاره وأمین سره.
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تتمثل في جعل الفلاحین الصغار ینزعون سیاج قطعھم الأرضیة الفلاحیة، كي یتمكن جرار واحد من 
أكتوبر، دشًن محمد الخامس العملیة راكبا جرارا. بید أن  5حرث مساحة أكبر دون حواجز. وفي
قطاعیین ورجال السلطة التقلیدیین، بل وحتى القصر نفسھ، لم بعض الفئات، وخاصة في أوساط الإ

یستسیغوا ھذه العملیة التي تمس مفھوم الملكیة الخاصة المقدس في نظرھم، لترتفع حدة المواجھة بین 
مولاي الحسن وبن بركة بعض الدرجات، نظرا لأن مكانة ھذا الأخیر ما انفكت تتعزز في صفوف 

 المغاربة.

 لحزب الاستقلا    

إذا كان حزب الاستقلال یعطي الانطباع غداة استقلال المغرب أنھ وحده یشكل "الحركة     
163Fالوطنیة"

، فإن الملكیة في الواقع، في شخص مولاي الحسن خاصة، ظلت تضع أمامھ العراقیل، 164
. صحیح أن "الفاسیین" في حزب الاستقلال المنحدرین من البورجوازیة 1959قبل انشقاقھ سنة 

یة شكلوا الطبقة الحاكمة في جزء كبیر منھا، ولكن ھذه الطبقة ما كان بإمكانھا التصرف في الحضر
واقع الأمر إلا بموافقة القصر. "المشكل كامن في النھج السیاسي الذي اختیر في إیكس لیبان" ، كما 

 كتب سنوات بعد ذلك المھدي بن بركة.

، وازداد بالتالي حجم المصالح الأجنبیة. 1945عد سنةارتفع عدد أفراد الجالیة الفرنسیة بالمغرب ب    
ولما كانت سلطات الحمایة تحابي المزودین الفرنسیین، فمن الطبیعي ان تطالب البورجوازیة المغربیة 
برحیل الموظفین الفرنسیین وطرد الشركات الفرنسیة. تمت الاستجابة بسرعة للمطلب الأول، بینما 

 یخص الشركات الفرنسیة. أعتمُد المنطق التدریجي فیما

انتشر أعضاء حزب الاستقلال في كل المؤسسات المغربیة، حتى إن الحزب اتھُم بالھیمنة     
والشمولیة. وكان الجواب الذي قدمھ قادة الحزب الشباب الذین لم یعودوا من "الفاسدین" أن المغرب 

یة العقیمة التي أوقفت عقارب الساعة في بلد استقل حدیثا وبالتالي لا یمكنھ الدخول في اللعبة البرلمان
بعض بلدان الشرق الأوسط. وبالنسبة إلیھم، السبیل الوحید لوضح حد لحركات التمرد المتوالیة الناتجة 

 عن بعض الفوضى السائدة في البلاد، یتمثل في وجود حزب قوي.

 الحركة الشعبیة    

الحركة الوطنیة في غیابھ، وكان من الطبیعي ظل القصر یعاین بقلق شدید الدور الذي تضطلع بھ     
أن تتولد لدیھ الرغبة في إنشاء أحزاب أخرى إعمالا لمبدأ فرَق تسد، لاسیما وأن حزب الاستقلال 
یطرح نفسھ وریثا وحیدا لتلك الحركة. صحیح أن ھناك حزب الشزرى والاستقلال، ولكنھ ذو توجھ 

 ولكنھ لا یتوفر على أي قاعدة. جمھوري، وھناك أیضا حزب الأحرار المستقلین،
                                                           

 كان عدد المنخرطین في حزب الاستقلال حینھا أكثر من ملیون شخص. وقد انضاف إلى المؤسسین الأوائل للحزب سنة - 164
، عشرات الآلاف من المناضلین القادمین من المدن والقرى وخاصة من 1956مارس 2، خلال سنوات المقاومة، ثم بعد1944

 سوس، ومن العمال والنقابیین والطلبة والحرفیین الصغار...



- --  

صادفت رغبة القصر ھوى في نفس المحجوبي أحرضان، عامل إقلیم الرباط، فاستغل شعور     
الغضب الذي أثاره في البوادي والمناطق البربریة اعتقال عدي أوبیھي ورفاقھ، لیعلن إلى جانب 

میلاد حزب جدید، أطلق علیھ اسم الدكتور الخطیب، الزعیم السابق لجیش التحریر المغربي بالریف، 
الحركة الشعبیة. حظي المشروع بدعم مستشار التاج الحسن الیوسي وبدعم خفي من مولاي 

164Fالحسن

،مختصر اسم PM. انتقد بن بركة إنشاء ھذا الحزب الذي یذكًر مُختصر اسمھ باللاتینیة،165
ود. وانتقد أیضا "أولئك الذین ، الذي أنشأه الجنرال غیوم ولم یعد لھ وجPPMالحزب الشعبي المغربي،

لا یبرحون یراھنون على إضعاف القوى الوطنیة عبر بث التفرقة والتقولات والتشھیر، سعیا إلى قلب 
165Fمجرى التاریخ"

. وسیتطرق لنفس الموضوع بضعة أیام بعد ذلك بعنوان "الخدام الانتھازیون 166
166Fلقضیة مسكوت عنھا"، وما ورد في مقالھ

م ملجأ لشركاء عدي أوبیھي، : "ھذا الحزب المزعو167
المتھم بالفتنة والخیانة العظمى". ویمكن أن نجد في ھجمات المھدي بن بركة ورفاقھ ضد الحزب 
الجدید تفسیرا لموقف العداء الذي اتخذه قضاة محكمة العدل ضد "المتمردین"، كما انھا تبین المواجھة 

كن الأمیر ھو أیضا "شریكا لعدي أوبیھي التي لا تنفك تحتدم بین بن بركة ومولاي الحسن. ألم ی
ومتھما بالخیانة العظمى؟" ومع ذلك ظل الصراع كامنا ولم یطف على السطح، فالأمیر عُینً "ولیا 
للعھد" بضعة أسابیع قبل ذلك، بموافقة المجلس الوطني الاستشاري، ولا یمكن الطعن فیھ، خاصة وأن 

مة الملكیة، وھو أیضا یحظى بثقة العاھل التامة. المھدي بن بركة في منصب یجعلھ مباشرة في خد
167Fولا ننس أیضا أن المحجوبي أحرضان لم یتردد في توجیھ انتقاد لاذع للحكومة في خطابھ

168 .
وطوال أشھر عدیدة، سیجد الحزب صعوبة كبرى لكي یحصل على الترخیص، فالاستقلالیون 

دون أن یحل ھذا  1958شھر أبریلبوزارتي الداخلیة والعدل یضعون في طریقة العقبات، وجاء 
المشكل. فما كان من رئیس الحكومة البكاي إلا أن قدم استقالتھ إلى الملك، معبرا عن تضامنھ مع 

 أولئك الذین یعارضون موقف رفض میلاد حزب جدید بطریقة حرة.

 حكومة بلافریج    

                                                           
تشكلت قاعدة ھناك شخصیات أخرى التحقت بھذا المشروع لترتبط بذلك ب "البربر"، وفي الواقع ضد حزب الاستقلال. و - 165

المناضلین في الشمال من أعضاء سابقین في جیش التحریر الوطني من المتعاطفین مع المسعدي. وتضم قاعدة الحزب أیضا في 
أقالیم عدیدة قیادیین سابقین وموظفون سامون آخرون الذین استفادوا من نظام الحمایة. ولكنھم یظلون مع ذلك متشبثین بالملكیة 

 یعارضون استقلالیي المدن.وبالنظام المخزني و
 1957أكتوبر 26افتتاحیة الاستقلال،  - 166
 .1957نونبر 2افتتاحیة الاستقلال، - 167
یعتبر زعیم الحزب أن استقلال المغرب مجرد خدعة. فالحریة منعدمة، والحكومة تتخذ إجراءات غیر قانونیة... ولم یتردد في  - 168

 30"، مجاھرا بما كان الكثیرون یتھامسون بھ. وقد أوردت جریدة الاستقلال فيالتلمیح إلى أن " دیكتاتوریة حزب الاستقلال
بلاغا صدر عن وزیر الداخلیة إدریس المحمدي، صدیق أحرضان، ولكنھ لم یكن بعد قد فك الارتباط بحزب  1957أكتوبر

خذتھ حكومة صاحب الجلالة مع أنھ أكتوبر یجیب زعیم الحزب الجدید: " سمح أحرضان لنفسھ بانتقاد قرار ات 24الاستقلال، في 
ممثلھا بحكم منصبھ...لقد اخل إخلالا خطیرا بمبدأ الانضباط. إضافة إلى ذلك، فقد كشف في نفس التصریح أنھ وراء إنشاء حركة 

 تشكلت بطریقة غیر قانونیة...لھذا اتخذ في حقھ مباشرة إجراء التوقیف"، في انتظار إقالتھ من قبل العاھل.



- --  

الحكومة. وتعالت أصوات  طالب حزب الاستقلال مدفوعا من جناحھ المتشدد بالاستفراد بتشكیل    
168Fمناضلیھ في مختلف المظاھرات لفرض "حكومة منسجمة"

. تفطن محمد الخامس للاختلافات 169
داخل حزب الاستقلال، فسعى بإیعاز من ابنھ إلى استثمارھا فیما یخدم مصلحة القصر عن طریق 

حھا صلاحیات تشكیل حكومة "استقلالیة منسجمة" قصد الاستجابة للرغبة الشعبیة، ولكن دون من
حقیقیة... وبذلك یتكشَف للناس في بلد ما زال یعیش في فوضى عارمة، عجزھا البینً عن تسییر 
شؤونھم بفعل انقساماتھا الداخلیة. استشعر عبد الرحیم بوعبید والنھدي بن بركة ھذه المناورة. ولقطع 

الاستقلال بتبني مبدأ  أبریل، في إقناع المكتب السیاسي لحزب 20الطریق أمام القصر، أفلحا في
الإصلاحات الدستوریة والسیاسیة، وخاصة انتخاب مجلس تأسیسي في غضون الستة أشھر 

169Fالموالیة

. وفي فاتح ماي، رفض القصر المشروع، واعتبر الأمر بمثابة فرض أجل نھائي علیھ، 170
ریات العامة" في مكتفیا، بإیعاز دائما من مولاي الحسنذ، بإعلان "المیثاق الملكي" أو "میثاق الح

ماي، وھو میثاق یتعلق بتنظیم السلطات العمومیة، في انتظار إقامة ملكیة دستوریة، ولكن دون 8
 تحدید مضمونھا.

170Fوفي نفس الفترة تقریبا، لم یتردد بن بركة في الذھاب أبعد في المستوى الاجتماعي    

، یقول: "لا 171
الاستعماریة، بوضع فقط حد للاستغلال الناتج عن  یتعلق الأمر بالنسبة إلینا، ونحن نفكر في التركة

عھد الحمایة، ولكن كذلك لاستغلال الإنسان المغربي للإنسان المغربي"، والإشارة ھنا واضحة 
 للإقطاعیین والفئات الأخرى التي تستغل الشعب.

ویة تفاقم الصراع بین القصر وقادة حزب الاستقلال، خاصة أولئك الذین یطالبون بحكومة ق    
ومنسجمة تقوم على أساس دستوري. بل إن ضغوطا كثیرة، یقف وراءھا مولاي الحسن ومناصروه 
داخل الحركة الشعبیة، مورست على العاھل كي یتخلى عن الاستقلالیین. بید أن محمد الخامس كان 

مع  عازما على التوصل إلى اتفاق مع المعتدلین على الأقل، یفضي إلى تشكیل حكومة جدیدة بتحالف
ماي، عین أحمد بلافریج رئیسا لھذه الحكومة، واختار وزراء أعضاء  10"الأحرا المستقلین". وفي 

في الحزب أو قریبین منھ، ولم یختر من الجناح المتشدد سوى عبد الرحیم بوعبید وزیرا للاقتصاد 
وفرض أیضا  الوطني والمالیة. لكن القوات المسلحة ومنھا الدرك الملكي ظلت تابعة لولي العھد.

171Fمسعود الشیكر

وزیرا للداخلیة، ولا علاقة لھ بحزب الاستقلال. وأصبح الأمن الوطني تابعا لھ ولم  172
یعد تحت إمرة الوزیر الأول. وأما صمت "الاستقلالیین المعتدلین" وقبولھم بھذه الخیارات، مذعنین 
                                                           

الوقت، استمر الحسن الیوسي ومولاي الحسن في الترویج في المناطق البربریة لفكرة أن "العرش في خطر"، بینما  وفي نفس - 169
القضاء لم یكن بعد قد بت في قضیة عدي أوبیھي. وداخل حزب الاستقلال، ظھرت الخلافات بین "القدامى" (علال الفاسي وأحمد 

ن سلا وعبد الرحمان الیوسفي من طنجة والمھدي بن بركة من الرباط) الأقرب إلى بلافریج...) و"الشباب"( عبد الرحیم بوعبید م
القاعدة. واصطدم المنادون بالحزب الوحید مثل بن بركة بمعارضة مزدوجة: داخلیة من قبل الیمینیین في الحزب( في الواقع، لم 

دیة التي لم تكن مؤطرة جیدا من قبل بعض أفراد من تتحقق الوحدة إلا في النضال ضد سلطات الحمایة)، وخارجیة في مواجھة البا
 المدن یجھلون كل شيء عن عقلیة سكان البوادي، وفي مواجھة زمرة من الحانقین من مختلف الانتماءات...

 أبریل قبل محمد الخامس استقالة البكاي. 17أبریل استقالتھم الجماعیة. وفي  15كان الوزراء الاستقلالیون قد قدموا منذ - 170
 من ھنا تھمة "الماركسي" أو "الشیوعي" التي ألصقھا بھ خصومھ. - 171
 بسبب نشاطھ داخل الحركة الوطنیة. 1944موظف سام سابق أقیل من منصبھ سنة - 172
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جنة السیاسیة، مطلقا الشرارة بذلك لإرادة القصر، إن لم نقل لأوامره، قرر یسار الحزب مغادرة الل
 الأولى التي أججت الأزمة داخل حزب الاستقلال.

لما تناھت إلى علم بن بركة المستجدات التي وقعت بالمغرب خلال سفره، المتناقضة مع مقررات     
یولیوز في 25اللجنة التنفیذیة لحزب الاستقلال، قرر التحرك في أقرب مناسبة، وتأتى لھ ذلك في 

المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بتطوان، حیث استقبلھ الطلبة بحماس شدید، افتتاح 
172Fاستقبال أي حركة لمن تعدَُُ◌ه "منظَرھا"، مما جعل مولاي حسن یحس بالمھانة

. وابتداء من ھذا 173
المؤتمر، سیظل ھولاي الحسن، حتى وقد أصبح الحسن الثاني، یشیر في "المعلومات التي یكشف 

لھذا الصحفي أو ذلك، بأصابع الاتھام دائما إلى بن بركة، حتى وإن كان ھذا  –السریة طبعا  –" عنھا
الأخیر في المنفى بعیدا بآلاف الكیلومترات، وذلك كلما وقع حدث ما بالمغرب. وما أكثر الأحداث 

مؤرق الذي التي سیعرفھا ھذه البلد وصولا إلى "اختفاء" بن بركة لیصبح المھدي بن بركة الشبح ال
173Fیقض مضجع النظام، ویجد نفسھ تحت المراقبة، بل ضحیة مطاردة الشرطة

. وفي إطار تنقلاتھ 174
حل بطنجة في نھایة أبریل، لیشارك كأحد ممثلي حزب الاستقلال في المؤتمر الثاني للأحزاب الثلاثة 

حول قضیة بناء  الكبرى وھي الاستقلال وجبھة التحریر الوطني والحزب الدستوري الجدید التونسي،
فضاء مغاربي موحد أي "المغرب العربي الكبیر" الذي تجمع بین بلدانھ عوامل اللغة والدین 

. ویمكن القول إن بناء المغرب العربي 1947والجغرافیا. وكان المؤتمر الأول قد انعقد بالقاھرة سنة
سف الشدید، ھا ھي ستون كان أحد الأھداف الكبرى الحاضرة باستمرار في فكره وممارساتھ. ومع الأ

سنة قد مرت دون أن یتحقق ھذا الحلم بسبب مشكل الصحراء الغربیة. وفي بدایة أكتوبر، استقُبل في 
بلغراد بوصفھ رئیس المجلس الوطني الاستشاري واستأنس بالتجربة الیوغسلافیة في مجال التسییر 

جربة رأى أنھا مھمة بالنسبة إلى الذاتي فیما یخص حل الصراعات الاجتماعیة والاقتصادیة، وھي ت
من نفس  29أكتوبر، التقى بدیغول بباریس. ونشرت جریدو فرانس سوار في  16المغرب. وفي

الشھر مقال مطولا عن "الرجل الذي لا ینفك نجمھ یصعد في المغرب"(...) ولكن حزب الحركة 
كان یسمیھ المقیم العام جوان الشعبیة یجعل من أولویاتھ الإجھاز علیھ: "ھا ھو (العدو الأول) كما 

. ولا سك أنھ كان أفضل من یضع الخطط لمحاربة سلطات الحمایة بسریة وفعالیة. إنھ لم 1951سنة
 یتغیر".

تعصف بالبلد أزمة خانقة، أخطر الأزمات منذ الاستقلال. وفي الریف اندلعت حركة "تمرد" في     
شعبیة المحجوبي أحرضان والخطیب، مدفوعین أكتوبر، وتتراءى خلفھا قامتا زعیمي الحركة ال 23

                                                           
دع أن ھذه أول مرة تتُبنى فیھا توصیات بمثل ھذه الرادیكالیة بالمغرب، فھي تدھو إلى  الانتخاب المباشر لجمعیة تأسیسیة،  - 173

منح البلاد مؤسسات دیموقراطیة وإعادة تنظیم الجیش والشرطة بطریقة دیموقراطیة، وھما في الحقیقة مؤسستان تخضعان قصد 
كلیة للملك، وإن لم یوجد تنصیص على ذلك. وسارع بعض الصحفیین إلى القول إن وراء ھذه التوصیات المھدي بن بركة، كما أنھا 

 لأمر الذي كذبھ بن بركة مباشرة.تعبر عن " إرادة لإقرار الجمھوریة"، ا
لم یعارض في یونیو تنظیم إضراب دعا إلیھ زعیم الاتحاد المغربي للشغل بن صدیق، بل إنھ سینخرط إلى جانب ھذا الزعیم  - 174

ستقلال النقابي والفقیھ البصري وعبد الله إبراھیم في سیاسة شد الحبل مع قادة الحزب الآخرین، مما أدى إلى سحب إدارة جریدة الا
 من یده، لتمنح لمحمد الیازیدي. ولم یتردد في الكشف في شھر غشت عن الصراع مع الجناح المحافظ في قیادة حزب الاستقلال.
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بدرجة أو بأخرى بمولاي الحسن. ظھرت في المغرب بعض مظاھر الفوضى، والمھدي بن بركة 
یعتبر أن الشخص الذي اختاره القصر في منصب وزیر الداخلیة لیس مناسبا. صحیح أن حكومة 

174Fبلافریج أنجزت بعض الاصلاحات الھامة

ریبا بین قوات ھجینة، حیث ، ولكنھا تواجھ تحالفا غ175
توجد جنبا إلى جنب الحركة الشعبیة والأعیان الإقطاعیون واللوبیات الاستعماریة، و"یسار" الحزب. 
ولایمكنھا أن تصمد طویلا، خاصة وأن عبد الرحیم بوعبید صادفتھ عراقیل كثیرة في تطبیق سیاستھ 

حكومة مدعوما بولي العھد، أكثر منھ بسبب الاقتصادیة الجدیة، نظرا لمعارضة الجناح الیمیني في ال
رفض رئیس الحكومة دعمھ في مسعاه. وقد جعلھ تعاطفھ مع أفكار بن بركة، یستغل أحداث الریف 

 نونبر، مما عجل بسقوط الحكومة التي لم تعمر سوى ستة أشھر. 22لتقدیم استقالتھ یوم 

 انتفاضة الریف    

الداخلیة الإذن بنقل جثمان المسعدي المدفون بفاس إلى  طلب كل من أحرضان والخطیب من وزیر    
أجدیر بؤرة الانتفاضة الریفیة، سعیا منھما إلى التضییق على الحكومة التي یترأسھا لأول مرة حزب 
الاستقلال. یتعلق الأمر بالنفخ من جدید في أطروحة اغتیالھ على ید حزب الاستقلال بأمر من بن 

ابة لطلبھا، وأمرت الزعیمین بتھمة "النقل غیر القانوني للجثة" لیقضیا بركة. رفضت الحكومة الاستج
175Fشھرین في السجن ویغادراه دون محاكمة على إثر تدخل القصر. وصدر قرار بمنع

حزب الحركة 176
 الشعبیة الذي لم یكن معترفا بھ رسمیا. بید أن المنع سرعان ما سیعُلق بأمر من مولاي الحسن.

د أخرى في بعض البوادي، قریبا من ولماس بمنطقة الرباط، حیث معقل واندلعت حركات تمر    
أحرضان، وفي جنوب تازة، وفي جنوب المغرب... وھذه الحركات أثارت قلق الحكومة ولكن أیضا 
القصر الذي ربما أفلتت من یده الأحداث بعد أن ساھم في تأجیجھا. لكن سرعان ما تم القضاء على 

 منطقة وَالماس.حركات تمرد قبائل زمور ب

176Fوفي المقابل، تطلبت مواجھة انتفاضة الریف وقتا أطول    

. وأدرك القصر أن السماح بنشأة 177
حركة استقلالیة أمر ینطوي على خطر كبیر. ألم یسبق للریفیین أن ھزموا في العشرینات القوات 

العام لأركان الحرب العامة الفرنسیة والإسبانیة العملاقة؟ وفي أواخر العام، أقام مولاي الحسن القائد 
مركز القیادة بتطوان. ومن ھناك قاد آلاف المقاتلین من القوات المسلحة الملكیة للقضاء على "تمرد" 
لم یكن صانعھ كما كان الحال مع ""تمرد" عدي أوبیھي سنتین قبل ذلك. وقد قمعت الانتفاضة على ید 

قنابل النابالم وأحرقت القرى واستعملت  أوفقیر وآخرین بعنف لم یسبق لھ مثیل، حیث استعملت
                                                           

الذي یعترف بتعددیة الأحزاب في البنیة الجدیدة للدولة، ویضع مدونة للصحافة، وینص على  1958نونبر 15ومنھا ظھیر - 175
 مار،الخ.مصادرة ممتلكات عملاء الاستع

یعد ھذا القرار مسا ب"الحریات العمومیة" المنصوص علیھا في المیثاق الملكي المعلن قبل بضعة أشھر. وأدى ھذا الفعل  - 176
الاستفزازي إلى موجة معارضة قویة ضد حزب الاستقلال و"الرباط". ویرى حزب الاستقلال أن المغرب لیس مستعدا للسماح 

 فیھ البلد بمرحلة بناء.بانشقاقات سیاسیة في وقت یمر 
: إجبار كل القوات الأجنبیة التي ما زالت  . البعض اعتبرھا "حركة تحرر" حقیقیة. وكان ھدفھا بسیطا1958في أكتوبر - 177

بالمغرب على الرحیل من أراضیھ، وإسناد إدارة الریف للریفیین، ومواصلة الكفاح بجانب مقاتلي جبھة التحریر الوطني حتى 
 تراب المغرب العربي...تحریر مجموع 
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المدفعیة الثقیلة والضربات الجویة تمھیدا لتدخل المشاة ومرابطتھم بالأراضي المأخوذة من 
177Fالریفیین

، دخل كل من مولاي الحسن ورئیس الحكومة عبد الله إبراھیم 1959ینایر  16. وفي 178
دي، قائلا: "استتب الأمن في أواخر شھر الحسیمة. وسیكتب فیما بعد الحسن الثاني في كتابھ التح

ینایر". وفي فبرایر، تم الاعتراف رسمیا بالحركة الشعبیة سعیا إلى إقرار بعض التوازن، وتخفیف 
 التوترات.

 جیش التحریر المغربي بالجنوب    

تد من مباشرة بعد الاستقلال، نادى علال الفاسي وھو مازال بالقاھرة ببناء "المغرب الكبیر" المم    
نھر السینغال بالجنوب، إلى البحر الأبیض المتوسط بالشمال، ومن المحیط الأطلسي غربا إلى جزء 
من الجزائر شرقا. إنھا بدایة مطالب الوطنیین بأراض تستعمرھا منذ قرون إسبانیا، وأیضا رفض 

رة رسمیا، ولكنھ الاعتراف بنشأة دولة موریطانیا في المستقبل. لم یكن النظام المغربي ضد ھذه الفك
یتوجس خیفة من جیش التحریر المغربي في الجنوب الذي لم ینضم بعد إلى القوات المسلحة الملكیة، 

178Fمع وجود أحد قادتھ وھو الفقیھ البصري القریب من المھدي بن بركة

179. 

وفي شمال موریكانیا اصطدم جیش التحریر المغربي بالجنوب بالوحداث العسكریة السنغالیة     
 20ابعة للجیش الفرنسي، وفي وادي الذھب كان علیھا أن تواجھ القوات الإسبانیة. وفي لات

، أعلن محمد الخامس أنھ یرغب في استرداد ثغر إفني عن طریق المفاوضات. وفي 1957غشت
نونبر، أفلح أحمد بلافریج في الحصول على تنازل الإسبان. ولكن قبل ان ینُفذً ھذا القرار في أرض 

عمد مولاي الحسن إلى إحدى مناوراتھ المعروفة، حیث أرسل وحدة عسكریة من القوات  المیدان،
 المسلحة الملكیة إلى إفني، لیصدر بعدھا بلاغ یبشر بالانتصار في معركة "تحریر إفني".

لم یبق إلا القضاء على "مثیري القلاقل" ممن یخشاھم القصر. ھكذا عمد الجیش الفرنسي بقیادة    
179Fنیي بموافقة الرباطالجنرال كو

، وبتنسیق مع الجیش الإسباني بوادي الذھب، إلى إعطاء الانطلاقة 180
مقاتل، أطُلق علیھا اسم  5000و 4000لعملیة ضخمة ضد جیش التحریر المغربي الذي یضم ما بین 

180F"الإعصار"، وفي أدبیات الجیش الفرنسي عُرفت بعملیة إیكیفیون وبتیید لدى الإسبان

. وسرعان 181
ي على مقاتلي جیش التحریر المغربي الذین كانوا أقل عددا وعتادا. وتمكن مع ذلك بعضھم من ما قض

الھرب، لینخرط بعدھا في العمل السري بأماكن أخرى، كما أخرى، كما ھو حال شیخ العرب الذي 
 یمًم شطر الدار البیضاء.

                                                           
وقعت عملیات اغتیال جماعیة لثني الناس عن مواصلة الانتفاضة. وعمد الطیران الملكي إلى جانب الطیران الفرنسي إلى  - 178

 تدمیر بعض القرى بكاملھا.وفي ھذه الفترة، أثار ضابط الصف الدلیمي انتباه الأمیر، فألحقھ بالقیادة العلیا، وبعد ذلك، أرسلھ لقضاء
 .1960فترة تدریب باسكوتلاندریارد، قبل أن یلتحق بالجنرال أوفقیر مساعدا لھ سنة

، فتح مولاي الحسن الطریق بین أغادیر وتندوف، ولا شك أن ذلك كان بھدف دعم الجیش الفرنسي في 1956خلال صیف - 179
 الحرب ضد جبھة التحریر الوطني، أكثر منھ لمساعدة المقاومة المغربیة بالجنوب.

 تنازل فرانكو عن طرفایة تعبیرا عن امتنانھ للقصر، وستسیطر علیھا القوات المسلحة الملكیة في شھر أبریل. - 180
: تدمیر العدد الأكبر من مقاتلي جیش التحریر الوطني المستقر بالساقیة الحمراء، ثم "تنظیف"  توزع الھجوم على مرحلتین - 181

 وادي الذھب من قبل القوات الإسبانیة.
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"عملیة إقرار السلام"، وغن  وبذلك استأنف حماة المغرب السابقون عملھم الذي أطلقوا علیھ اسم    
كان ھذه المرة لصالح الملكیة المغربیة لا لصالحھم ولا یتردد المھدي بنونة في كتابھ "أبطال دون 
مجد"،وأرى أنھ على حق، في عرض ھذه الأطروحة والتعمق فیھا بشجاعة، رغم أنف بعض الحلفاء 

 الجدد للقصر.

 )1959ینایر 1958-محاكمة عدي أوبیھي(دجنبر

تشكلت محكمة العدل من قضاة كلھم أعضاء في حزب الاستقلال أو ممن اختارھم الحزب بعنایة     
وترأس المحكمة إبراھیم قدارة. واضطلع بمھمة النائب العام أحد أصدقائي الذي سیصبح فیما بعد نقیبا 

ح یوم افتتاح للمحامین بالرباط وھو احمد بلحاج الذي كان ینتمي حینھا إلى حزب الاستقلال. وفي صبا
181Fالمحاكمة

، دعوت كلا من بلحاج وقدارة إلى مقھى بالیما. كنت أرید أن اعبر لھما عن قلقي 182
وتقززي من ھذه القضیة المفتعلة. ذكرت لھما الدور الذي لعبھ الأمیر مولاي الحسن في ھذه المأساة 

مذكور في الملف. صاح والأمان الذي منحھ"للمتمردین" باسم الملك. والحال أن لاشيء من ھذا وذاك 
القاضي قدارة متوعدا:" إن كان لزاما إدراج مولاي الحسن في ھذا الملف فسندرجھ ونحاكمھ" حري 
بالذكر ھنا أن لا أحد في تلك الفترة، بل حتى الیوم السابق على وفاة الملك محمد الخامس في 

مھما یكن، فرغم المساعي  ، كان یظن أن ابنھ سیحكم عما قریب، إن لم نقل یوما ما .1961فبرایر
التي قمت بھا في ھذه القضیة، فإن مولاي الحسن لن یحُاكم، بل إن رئیس المحكمة سیرُقى سنوات 

 بعدھا إلى رئیس المجلس الأعلى.

182Fابتدأت المحاكمة باستفسار المتھمین عن ھویتھم، تلاه قراءة لائحة الاتھامات الموجھة لھم    

183 .
دمت كما ھي القاعدة في البدایة بیانات "تستھدف عدم قبول القضیة بفعل وقبل التطرق إلى الجوھر، ق

إنھاء المتابعة العمومیة". وذكًرت بكون ملك المغرب یستجمع كل السلط في یده، ومنھا السلطة 
القضائیة، وأن مولاي الحسن كان یمارس في الفترة التي وقعت فیھا الأفعال المتھم بھا الأظناء 

وعد كل المتمردین  1957ینایر 21لملكیة. والحال أنھ بإعلانھ الرسمي في صلاحیات السلطة ا
بالأمان اي بالعفو، قبل إرسال الجنرال الكتاني ومحمد عواد لتأكیده. وتابعت بالقول: "تبین بالدلیل أن 
السكان استسلموا مباشرة ولم یطلقوا أي رصاصة، ولم یبدوا أي اعتراض في مواجھة القوات 

لكیة. وجُمعت الأسلحة من قبل أصحابھا، وسُلَمت للقوات المسلحة. والأعضاء القلیلون من المسلحة الم
حزب الاستقلال الذین اعتقلوا لبضع ساعات، أطلق سراحُھم مباشرة، بل إن موكلي المتھمین، حدو 
أومیمون، ومحمد أوعلي بوتولوت، وسعید الیوسي قادوا بأنفسھم عملیات الاستسلام، كلَُ◌ في 

تھ، قبل وصول الجیش مجمل القول إن المتھمین أطاعوا أمر مولاي الحسن، فھم اعتقُلوا وتوبعوا منطق
خطأ. وبینما كان من المفروض أن یستفیدوا من الیوم الأول من القرار الملكي القاضي بالأمان. وھذا 

ضا القاعدة القرار على أي حال منسجم مع الأمان التقلیدي المعروف في البلاد البربریة. وھو أی
                                                           

 .1958دجنبر 20 - 182
 المس بالأمن العام الداخلي والخارجي للدولة وجرائم وجنح أخرى، منھا التآمر مع دولة أجنبیة. - 183
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183Fالمتبعة عادة في القانون الإسلامي المتعلق ب "الجرائم السیاسیة" 

، ومن باب أولى أن أي متابعة 184
 ما كان یجب أن تقع، إذ لم ترُق أي قطرة دم ولم تقع أي أضرار".

سرت ھمھمة ارتیاح في صفوف الحضور بقاعة المحكمة بعد أن عمدت إلى قراءة خلاصاتي     
حركة موحدة نھض المتھمون الاثنان والثمانون مثیرین حفیظة القضاة فار دم القضاة بالعربیة، وفي 

وأسقط في یدھم، ولكنھم وجدوا طوق النجاة فیما سیقولھ النائب العام الذي أنكر وجود أي ظھیر 
یفھم بالعفو، وبالتالي لا وجود للأمان، كما أن ما أعلنھ الأمیر مولاي الحسن وبثتھ الإذاعة لا یمكن ان 

 على الوجھ الذي فھمتھ بھ.

طلبت من رئیس المحكمة استدعاء مولاي الحسن للمثول أمام المحكمة للحسم في ھذه النقطة. كما     
طالب زمیلي طزاروس باستدعاء الجنرال دیفاري الذي تفاوض مع "المتمردین" حول تسلیم الأسلحة. 

طة ستنُاقش في وزارة الشؤون الخارجیة. رفع عارض النائب العام ھذا الطلب، متعللا بكون ھذه النق
. لا حاجة 1959رئیس المحكمة بعدھا الجلسة وحدد موعد انعقاد الجلسة الموالیة في شھر ینایر

 للاستغراب، فالقضاة في حاجة إلى بضعة أیام لطلب "النصح" من الدوائر العلیا.

ن مولاي الحسن لا یمكنھ الحضور استأُنفت المحاكمة، وأخبرت المحكمة المتھمین ومحامیھم أ    
بحكم قیادتھ الحملة العسكریة الجدیدة بالریف... والأمر نفسھ بالنسبة إلى الجنرالات الفرنسیین... 
سارعت إلى تقدیم بیانات مكتوبة مطالبا باستدعاء الجنرال الكتاني، لأنھ ھو الذي منح الأمان 

دا من الاستجابة لطلبي، ورُفعت الجلسة. ومثل الجنرال "للمتمردین" باسم الأمیر. لم یجد النائب العام ب
أمام المحكمة بضعة أیام بعد ذلك، وكان لشھادة ھذا الضابط الشجاع والنزیھ وقع الصاعقة على 
المحكمة. ذكر أولا أنھ ذھب إلى كراندو بطلب من مولاي الحسن نفسھ. وكجواب على سؤالي، أكد أن 

الأمان التام"، "وقد كررت ذلك الوعد مرتین على مسامعھم، الأمیر كلفھ بمنح كل المتمردین "
واستجابوا مباشرة". كان على المحكمة أن توقف المحاكمة توا، ولكنھا كانت عاجزة عن اتخاذ مثل 
ھذا القرار نظرا لطبیعة تشكیلتھا. لھذا بعد التداول لفترة قصیر، قضت "بضم الشكل إلى الجوھر"، 

 من أي صعوبات أصلیة واستبعادھا من النقاشات.وھي حیلة تقلیدیة للتخلص 

ذكرتُ أن مولاي الحسن والجنرال كونیي والحسن الیوسي أحد مستشاري التاج لم تقُرر ضدھم     
أي متابعة. والحال أن ھذا الأخیر طُلب للشھادة، وقد یلُقى علیھ القبض. وبقدرة قادر، صدر  بلاغ عن 

المحاكمة یعلن أنھ في "حالة فرار". وقد اوردت بعض الصحف  وزارة الداخلیة مباشرة بعد استئناف
184Fأن الیوسي ھو أیضا انخرط في حركة تمرد ضد السلطة المركزیة

. وفي مقال معنون ب" انبعاث 185
البربریة". توقف جان لاكوتور عند ھذه القضیة التي تطُرح في المغرب باستمرار، كاشفا عن 

ھا بدت لنا بالغة الأھمیة لا بمضمونھا فقط ولكن بدلالاتھا مجموعة من الوقائع التي إذا تمعنا فی
                                                           

 : "إذا كان سبب التمرد انشقاقا دینیا أو سیاسیا، لا یتابع المتمردون بسبب الدم المراق ولا الأضرار المحدثة". انظر خلیل - 184
 وزیر الداخلیة إدریس المحمدي الذي "لم یصدر الأمر بإلقاء القبض على مستشار التاج استغربت جریدة العلم تھاون  - 185

 إلا بعد خمسة أیام من قرار الملك".
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185Fالمتعددة

. ھل كان ھذا الصحفي الكبیر یعرف أو على الأقل یشك في أن وراء "توظیف 186
الخصوصیة البربریة ضد حزب الاستقلال" یتراءى شخص مولاي الحسن ھو نفسھ؟ مھما یكن، 

للحیلولة دون "كشفھ كل الأوراق"، أقالھ  فلتفادي مثول الحسن الیوسي أما م المحكمة، وخاصة
186Fالقصر، بإلحاح من مولاي الحسن، ومكنھ من الھروب

187. 

تواصلت محاكمة المتھمین الستة والثمانین طوال شھر ینایر. كان عدي أوبیھي أول الماثلین أمام      
یوسین فھو الذي المحكمة وقد اعترف بالمنسوب إلیھ، ولكنھ أكد على اسم من أعطاه الأمر، والحسن ال

"قدم لنا السلاح"... زاعما وجود مؤامرة ضد العرش، وأنھ بادر إلى استباق الأحداث للتصدي لتلك 
المؤامرة... وقد عقدت جلسة لمناقشة ھذا الأمر بقصبة تادلة برئاستھ. كنت أعرفھن فھو الذي عینني 

187Fعاملا. وكانت النصیحة التي وجھھا للجمیع ھي :"استعدوا" 

الرئیس: "ما ھي علاقتكم  " سألھ 188
بالجنرال دیفاري الذي مدكم بالأسلحة؟" ، فأجابھ :" لاعلاقة لنا بھ، وفي المقابل كانت تربطني علاقة 
بالجنرال كونیي بقصر السوق (الراشیدیة حالیا)... وفي بولمان، امتطیت سیارة مع كابتان فرنسي، 

. ولم یفت عدي أوبیھي ان یؤكد وفاءه لجلالة وذھبنا معا إلى فاس، حیث اجتمعنا في منزل الجنرال"
الملك محمد الخامس وللیوسي. "ھكذا، عندما سافر جلالتھ، أعطاني الأمر بحمل السلاح والمحاربة 

 بجانب القبائل...".

جاء دور باشا میدلت موحا أورا الذي قال: "عُینَتُ بظھیر ملكي وكنت تابعا للعامل(...) اتَُ◌ھمت     
رجما(...) العامل ھو الذي أعطاني الأمر بتوزیع الأسلحة. كلفَنا ایضا بعملیات حراسة أیضا بكوني مت

بعد أن اتصل بالیوسي الذي قال لھ: "جلالة الملك سافر إلى إیطالیا ولن یعود. یجب تسلیح القبائل". 
 وعندما سئل عن اجتماعات الرباط، اتھم الیوسي وعدي أوبیھي وضابطین فرنسیین.

كلا من عدي أوبیھي وموحا أورا حریصان على عدم ذكر اسم مولاي الحسن، لأنھما تلقیا  یبدو أن    
 "ضمانات"...

أعاد كل المتھمین المستنطقین الأقوال التي أدلوا بھا إلى الشرطة. وطالب النائب العام بإنزال     
ل محام إلى التذكیر أقصى العقوبات في حقھم جمیعا، بما في ذلك الإعدام. وجاء دور الدفاع، وعمد ك

                                                           
، أي انتفاضة الریف، لیطرح نفسھ زعیما للحركة البربریة. وبمجرد إقالتھ 1958" لم ینتظر الحسن الیوسي اضطرابات سنة - 186

برفقة عدي أوبیھي وأحد أبناء عبد الكریم والقاید على زایان أمروق مروجا في القبائل بقدرة من وظائفھ الوزاریة، جاب الجبال 
خطابیة باھرة فكرة تساوي الناس أمام الدولة. وإذا كان الحسن الیوسي من بین أولئك الذین أفلحوا خمسة أشھر بعد ذلك في جعل 

كما أنھ ظل وفیا لذلك التوجھ القاضي بتشجیع الخصوصیة البربریة ضد عدي أوبیھي یستسلم، فلأنھ كانت لھ دالة على ھذا الأخیر. 
 .1959ینایر 4حزب الاستقلال عندما شجع قبل سنة نشأة الحركة الشعبیة للدكتور الخطیب والمحجوبي أحرضان". لوموند،

ذلك مولاي الحسن...وثلاث  فر إى إسبانیا واستقر بجنوبھا، وقد ساعده على -ھذا إذا كان التجأ أصلا إلبھ-من جبل فاس - 187
 سنوات بعد ذلك، سیسمح لھ الحسن الثاني بالعودة إلى المغرب طاھر الأثواب.

" قال لنا أیضا إن لم ننظم أنفسنا، فمعناه أننا نعصي أوامر صاحب الجلالة. اجتمعنا بھ ثلاثة أشھر قبل الأحداث، وبعد ذلك  - 188
ئیة. كنت رسمیا ضیفھ، واجتمعنا بضابطین فرنسیین بسلا. قال لنا إنھما في صفنا، كنا نجتمع بھ كل أسبوع خلال التحضیرات النھا

 بندقیة وعدد معین من البنادق الرشاشة. 6300وأنھما سیمداننا بالسلاح. وصلت شاحنات عدیدة إلى كراندو محمًلة بالأسلحة،
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بأقوال موكلیھ، مفندا ادعاءات النیابة العامة، مشیرا خاصة إلى أن أیا من الأظناء لم یطلق الرصاص، 
 مطالبا ببراءتھم.

ومما جاء في مرافعتي: "كتب البعض في الصحافة قائلا إن الأمر یتعلق "بأكبر محاكمة في     
ممثلي الاتھام بأن الأمر یتعلق بالأحرى "بأكبر  القرن"، أقول بدوري، موجھا كلامي بوضوح إلى

188Fخدعة في القرن". سأذكر لماذا تبدو لي ھذه المحاكمة خطأ جسیما

". واستطردت بالقول: "جرى 189
 80الحدیث عن "محاكمة الإقطاعیین" وضرورة القضاء علیھم. ھل یظن ممثل الاتھام أنھ أمام

ون ومیمون أوبجا مثلا، وھما من بین المتھمین إقطاعیا؟ ھل یمكنھ التأكید أن موكلي حدو أومیم
الخمسة الرئیسیین، ینتمیان إلى فئة الإقطاعیین؟ ألا یوجد ھؤلاء في قفص الاتھام لأنھم یمثلون اتجاھا 
سیاسیا مختلف عن اتجاه ممثل الاتھام؟ لنأخذ حالة میمون أوبجا. حاول النائب العام بشتى الوسائل 

مع أن ھناك أدلة قطعیة على أنھ كان في الرباط وقت وقوع "الانتفاضة". الاستدلال على كونھ مذنبا، 
لم یتلق إذن أي سلاح، بل إنھ التحق بالقوات المسلحة الملكیة بعد توصلھ بأمر من الرباط عن طریق 
التلغراف. إنھ في الواقع یوجد في قفص الاتھام لسببین بسیطین: لأنھ صھر الحسن الیوسي، الغائب 

المحاكمة، بعد أن اختفى عن الأنظار بقدرة قادر. وخاصة لأنھ كقاید في إتزر لم یكن لھ الأكبر عن 
نفس الأفكار السیاسیة للبعض". وبعد استعراض مطول للوقائع، خلصت إلى ما یلي: "لماذا ھذه 
المحاكمات بتھمة "المس بالأمن العام؟". صحیح أن بعض المتھمین ربما مس "بالأمن العام"، ولكن 

من العام لحزب سیاسي. ھذا الخلط خطیر ولھ عواقب وخیمة على البلد(...) حسبت أن التفسیرات الا
التي قدمتھا كافیة لنیل براءة المتھمین، ما عدا ربما عدي أوبیھي الذي أعطى الأوامر، وإن كان من 

 الضروري أیضا معرفة ممن تلقى ھو نفسھ الأمر بتنفیذ العملیة".

حتى فیما یخص عدي أوبیھي، توقفت من جدید عند قضیة الأمان والنتائج ولتدعیم أقوالي،     
المترتبة في القانون الحدیث عن العفو، خالصا إلى ما یلي: "كتب أحد الصحفیین قائلا إنني أبدو اكثر 
المحامین تحمسا في ھذه المحاكمة. فیما یخصني، لم أتصرف إلا بإملاء من ضمیري، وبنفس 

 ة التي التزمت بھا وسأظل الیوم وغدا ملتزما بھا..."الاستقلالیة الفكری

لم یتأثر ولو فتیلا قضاة المحكمة بمرافعتي ومرافعات زمئي، فھم لیسوا قضاة بالمعنى المتعارف     
علیھ، بل أشخاص یظنون انھم یقرون العدالة وإن كانت اعتبارات السیاسیة ھي التي توجھھم في 

، حتى لا یكون ھناك عدد كبیر من 1959ینایر 31أخرة من لیلةالحقیقة. صدر الحكم في ساعة مت
الناس قرب المحكمة. وفیما یتعلق بالأمان الذي منحھ الجنرال الكتاني، لم یتورع القضاة عن التأكید 
أن ذلك "مجرد خدعة حرب لحقن الدماء" وحُكم على أربعة أشخاص بالإعدام، وھم: عدي أوبیھي 

ي وھما سعید الیوسي وحدو أومیمون، وحكم على آخرین بالسجن مدى وموحا أورا واثنین من موكل

                                                           
لتي لاأحد یتوقع طبیعتھا الآن، ولكنھا ستكون وبالا "إذا تبین فیما بعد أن انعكاسات ھذه المحاكمة كانت ضخمة، وعواقبھا ا - 189

یوما على الحكومة، فمن الواجب ألا ینبري أحد حینھا لیقول لنا "نحن لم نكن نرعب في وقوع ما وقع"( ألیس ھذا الكلام بمثابة تنبؤ 
 بمجزرة الضخیرات اثنتي عضرة سنة بعد ذلك؟
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الحیاة، ومنھم موكلي میمون اوبجا، قاید إتزر، ومحمد أوعلي بوتلوت، قاید تلسینت، والمتھمون 
189Fسنة، فیما أخلي سبیل أربعین متھما 15و1الباقون حكم علیھم بالسجن لمدة تتراوح بین 

190. 

 لمتھمون الرئیسیون؟ما ھو المصیر الذي لاقاه ا    

، بضعة أسابیع قبل وفاة محمد الخامس، بمستشفى بن سیناء 1960ینایر 30مات عدي أوبیھي في    
حیث كان یتلقى العلاج تحت الحراسة. ویقال إنھ مات مسموما بعد تناول طعام جاءه من خارج 

دُفن بمعقلھ في جنازة  المستشفى.ھل ھذا صحیح؟ من یدري. مھما یكن، فإن العامل السابق بتافیلالت
فخمة حضرھا عامل إقلیم الرباط ممثلا عن العاھل المغربي، وكان من بین الحاضرین أیضا 
المحجوبي أحرضان، ویقال إنھ ألقى "كلمة مؤثرة" بالمناسبة، لم یتردد في القول فیھا: "إذا كان عدي 

یختار الملك الجدید الحسن الثاني أوبیھي قد مات، فكلنا عدي أوبیھي". ومع ذلك، فبعد أرعبة أشھر، س
 المحجوبي أحرضان وزیرا للدفاع.

وماذا عن المتھم الثاني موحا أورا؟ عرفت خلال المحاكمة ان لھ رتبة كومندان في الجیش      
الفرنسي اكتسبھا في صف المشاة المغاربة. وفي إحدى فترات رفع الجلسة سألتھ إن كانت الصدفة 

ن جان كالفینو أحد أصھاري. أجابني: "أجل أعرفھ. كنت برتبة لیوتنان في جمعتھ في عملھ بالكابتا
فرقتھ بمكناس". منذ تلك اللحظةن توطدت العلاقة بیننا، وأصبح یفضي لي بأسرار بالغة الأھمیة 
تعزز أقوال موكليً. وخلال استجوابھ من قبل المحكمة، ذكر أنھ كان مجرد منفذ للأوامر، ومھمتھ 

جمة لصالح الضباط الفرنسیین. وقد اكد لي انھ في الحقیقة نفذ "المؤامرة" التي خطط تقتصر على التر
لھا مولاي الحسن. وطبعا، ھذه "الأحادیث الشخصیة" لم تثُر أمام المحكمة ولھذا الأمر أسبابھ، فعندما 
نصحت موحا أورا بأن یقص على محامیھ ھذه الوقائع، ونصحتھ خاصة بتدوینھا خدمة للتاریخ، 

جابني: "خلال عملیة الاستسلام، تم اقتیادي مصفدً الیدین إلى القصر الملكي، حیث وجدت نفسي أ
أمامي مولاي الحسن الذي وضع یده في یدي وفق تقالیدنا الإسلامیة، واسم لي بانني لن أصاب بأي 

 مكروه إن تسترت على الأشیاء التي اعرفھا. وأنا عازم على الوفاء بوعدي".

، وقد أصبح مولاي الحسن 1961أكتوبر9خطأ قاتل؟ بعد بضعة أشھر، وبالضبط فيیا لھ من     
ملكا، أخبرني النائب العام أن موكليً سعید الیوسي وحدو أومیمون المحكوم علیھما بالإعدام حظیا 
بعفو ملكي. ھكذا إذن، فاستماتتي في الدفاع أمام المحكمة، والرسالة التي بعثت بھا إلى وزیر العدل 

خة منھا إلى الدیوان الملكي، لم تذھبا ھباء منثورا. أحسستُ بالسعادة بعد سماع الخبر، ولكن وبنس
سرعان ما مادت الأرض تحت قدمي وأنا أستمع إلى زمیلي باولیني یقول لي بعدھا بلحظات قلیلة إن 

                                                           
شھرا دون أن یحدد تاریخ النظر في الطعون. كاتبت  15كمة النقض، ومرتتقدمت مع زملائي بطعن في ھذه الأحكام إلى مح - 190
وزیر العدل، مرفقا نسخة من الرسالة إلى رئیس المجلس الأعلى،للتذكیر بالقضیة والإلحاح على ضرورة  1960أبریل 25في

الرسالة حبرا على ورق لأن قضاة التسریع بالنظر فیھا، نظرا للقرارات الجدیدة المتعلقة بإعادة النظر في الحكم. وستظل ھذه 
 المجلس الأعلى یأتمرون بأوامر السلطة السیاسیة.
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190Fالنائب العام أخبره باستثناء موكلھ

دخل بأي . ورغم أن مقتضیات القانون الجنائي تمنعني من الت191
شكل من الأشكال احتراما للسریة المطلقة، فإنني اتصلت بوزیر الدفاع المحجوبي أحرضان، وأخبرتھ 
بالقرار الصادم الذي اتخذه الملك، ملحا على ضرورة تدخلھ، وذكرت لھ بالحرف: "لا یمكنك السماح 

ا. ولكنني مع الأسف بان یقُتل أحد إخوانك البربریین، دون أن تتدخل" أجابني: "ھذا أمر حزین جد
الشدید لا أستطیع فعل أي شيء. ولكن ثق أنني لن أغمض عینيً طوال ھذه اللیلة" مرت أربعون سنة 

 على ھذا الجواب البئیس الذي سمعتھ من زعیم الحركة الشعبیة، وما زالت أصداؤه ترن في أذني.

وزیرا للفلاحة. تمكنت فعلا من بقي لي أمل وحید، محاولة الاتصال برضا اكدیرة الذي كان حینھا     
الاتصال بھ ھاتفیا في الساعة التاسعة مساء، وھو بمكتبھ بالوزارة. أخبرتھ(؟) بالقرار الغریب للملك 
ملتمسا منھ التدخل لدیھ دون مواربة لمنع تنفیذ الحكم بالإعدام. أجابني بالقول: " لایمكنني الاتصال بھ 

ات الوطیدة التي تجمع بینھما، لھذا ألححت في طلبي، بل في ھذه الساعة". كنت على علم بالعلاق
وتملكني الغضب فتفوھت بكلمات قاسیة، غیر متورع عن التعبیر عن معارضتي الشدیدة للظلم الذي 
سیرتكب في حق بريء. وذھبت حتى توجیھ انتقادات مباشرة للملك الذي لم یف بوعده، الخ. وعدني 

لھ". وفي الیوم الموالي، اتصلت ھاتفیا في الصباح الباكر بالسجن اكدیرة قائلا: "سأرى ما یمكنني فع
المركزي بالقنیطرة، حیث أودع المدانون. اكتفیت بسؤال رئیس الحراس، وھو بربري مثل كل حراس 
السجون والمعتقلات السریة، عما وقع، فأجابني: "لا تقلق أیھا الأستاذ. الكل ھنا." لم یبق لي إذن إلا 

ة. استقبلني ھذا الأخیر بلطف وحفاوة اعترافا بصداقتنا في السنوات الماضیة، أن أشكر اكدیر
ونصحني بالذھاب إلى القصر لشكر الملك شخصیا، قبل أن یضیف: "موریس، عندما تتصل بي في 
المرة المقبلة في قضیة حساسة، راقب جدا كلماتك، فالحسن الثاني كان بمكتبي مساء أمس عندما 

السماعة" ذھبت إلى القصر الملكي نزولا عند نصیحة اكدیرة، والتمست من  اتصلت بي، وأعطیتھ
مخاطبي إبلاغ الملك تشكراتي. استغرب لكلامي وقال: "ھل انت متأكد مما تقولھ؟ حسب علمي، 
فالإعدام نفُذً صباح الیوم". لم یكن ھذا الشخص إذن على علم بما وقع، مما یدل على الأھمیة التي 

 عاونیھ.یولیھا الملك لم

ولكن مع الأسف الشدید، فبعد أربعین یوما من ھذه الواقعة، اتخذ الملك من جدید قرار بتنفیذ حكم     
أكتوبر. وصلني الخبر عن طریق مستشاره. وقد طلب منھ النائب العام ألا  30الاعدام، صباح یوم 

علیھ القانون". لم  یخبرني، قبل أن یضیف: "مھما یكن، فغن تسرب الخبر من ھذا أو ذاك، سأطبق
یبق بیدي إلا السكوت والتحسر على خیانة الملك لوعده. ھكذا، فإن الشاھد الوحید الذي تابع، من 
موقع المترجم لیس إلاالأحادیث التي دارت بین مولاي الحسن وكونیي والیوسي وعدي أوبیھي 

 بالعربیة والبربریة والفرنسیة، سیوارى الثرى حاملا سره معھ. 

                                                           
كان على علم بعلاقاتي الطیبة بالعدید من القادة المغاربة منذ سنوات الحمایة. وفي الواقع، كنت عضوا حینھا في حركة الوعي  - 191

 الفرنسي، بینما كان أقرب إلى حركة الحضور الفرنسي.
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أكن إذن مخطئا عندما تولد لدي الانطباع وقبل بضعة أشھر وأنا أتأمل شخص الحسن الثاني، لم     
عند وفاة محمد الخامس، أنني أمام شخصیة متلونة دون مبادئ. وبعد مرور أربع سنوات على تلك 

دي الواقعة، أي غداة "اختفاء" المھدي بن بركة، یحق للحسن الثاني ان یقارن نفسھ بالملك لویس الحا
191Fعشر

192. 

 صعود الیسار إلى السلطة وسقوطھ
 حكومة عبد الله إبارھیم    

قرر محمد الخامس غداة استقالة حكومة بلافریج خوض "تجربة یساریة" خالصة، اعتمادا على     
شباب حزب الاستقلال. أكتان في قرارة نفسھ یرغب حقا في ذلك، ام أنھاستجاب لاقتراح ماكر من 

رار لأول وھلة جریئا.وفي الحقیقة كانت الأھداف محسوبة وبسیطة: مواصلة بث ولي العھد؟ یبدو الق
الشقاق في صفوف حزب الاستقلال بین شیوخ الحزب التقلیدیین "المحافظین"، وشبابھ "الثوري"، 
والتمكن من زرع الفتنة مستقبلا بین الیسار العمالي وزعیمھ بن الصدیق والذي یمثلھ عبد الله إبراھیم، 

ار الذي یتزعمھ بن بركة، وأخیرا، الزج بھذا الأخیر في "مؤامرة" مزعومة بعد تحمیلھ والیس
 مسؤولیة المطالبة بحل الحزب الشیوعي المغربي.

مھما یكن، فإن العاھل المغربي استدعى عبد الله إبراھیم العضو الإصلاحي في حزب الاستقلال،     
1921958Fدجنبر 24وكلفھ برئاسة الحكومة في

مطالبة "معارضي الیسار" بحكومة استقلالیة . ورغم 193
منسجمة، فإن بعض الوزارات ومنھا أساسا وزارة الداخلیة والشرطة أسُندت إلى بعض المقربین من 
القصر، ومن بین ھؤلاء الكومندان المذبوح الذي وُضع على رأس وزارة البرید والمواصلات السلكیة 

 واللاسلكیةن وھو رئیس الحرس الملكي.

مع ذلك، اعتبر مولاي الحسن أن ھذا العدد من الوزراء في حكومة عبد الله إبراھیم المحسوبین و    
على القصر غیر كاف، لھذا أنشأ دیوانا یعد "حكومة ظل" حقیقیة ستعمل على عرقلة كل أعمال 
الحكومة الرسمیة. ومضت الأمور على ھذا النحو، ففي "واضحة النھار" یضم مولاي الحسن ظاھریا 
                                                           

، صرح 1966، في نونبرRèalitèsصدر بمجلة حقائق Danielle Hunibelleاب صحفي مع دانییل ھونبیلفي استجو - 192
الحسن الثاني جوابا على سؤال حول الصورة التي یرید أن یخلدھا عنھ التاریخ: "قبل فترة قصیرة، شرع المؤرخون في إعادة 

نسج وحدة بلده شیئا فشیئا(...) یكفیني أن یقال عني إنني نملة الاعتبار إلى لویس الحادي عشر، ورأوا أنھ عنكبوت كونیة، لأنھ 
شغالة أوقفت حیاتھا كلھا لتوعیة بلدھا". صحیح أن لویس الحادي عشر ضاعف مساحة فرنسا بعد اثنتین وعشرین سنة من 

سمة في تاریخ )(...) ولكن سجلھ في أمور أخرى غیر مشرف. "تظل فترة حكم لویس الحادي عشر لحظة حا1483-1461الحكم(
فرنسا(...) بید أن ھذا الملك تصدق علیھ إلى حد كبیر الصورة السوداء التي غالبا ما تلُصق بھ(...) رؤوس مقطوعة، وأقفاص 

حدیدیة وعدم الوفاء بالوعد مرات عدیدة، ومؤامرات مشبوھة(...) وقد قال یوما عن أبیھ شارل السابع: " تمنیت لو قذفت بھ في بئر 
(...) وسرت شائعات أنھ مات مسموما. أخبره أحد المقربین منھ بأن 1461یولیوز 22لأمام". " مات شارل السابع فيورأسھ إلى ا

الطعام الذي یقدم لھ مسموم، فامتنع عن الأكل. وھذه الواقعة جعلت الناس یعتقدون أن تسمیم الملك ھو حتما لصالح الشخص الذي 
 .2001، لویس الحادي عشر، من نص التمھید، منشورات فایار،Jean Favierسیستفید من ذلك(...)". انظر: جان فافیي

تسلم فیھا عبد الرحیم بوعبید حقیبة الاقتصاد الوطني والمالیة، وأسندت وزارة الشغل للمعطي بوعبید، المحامي البیضاوي  - 193
ي بن بركة وزارة التربیة الوطنیة ولكن مولاي القریب من الاتحاد المغربي للشغل. ویبدو أن عبد الله إبراھیم أراد أن تمنح المھد

 الحسن رفض رفضا قاطعا، لتسند ھذه الوزارة إلى محام من فاس وھو عبد الكریم بنجلون وزیر العدل سابق.
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ھوده إلى جھود الحكومة، في ملف حرب الریف مثلا، وبعد "حلول اللیل"، ینخرط في المعارضة، ج
 مشجعا تحت جنح الظلام كلا من أحرضان والخطیب على تطویر حزبھما الحركة الشعبیة.

 اندلاع الأزمة داخل حزب الاستقلال    

الأزمة التي ظلت شھورا  1959ةبینما بدأت الحكومة الجدیدة ترسي ھیاكلھا، انفجرت في بدای    
193Fطوالا في طور الكمون داخل حزب الاستقلال. واحتدمت المواجھة بین المحافظین والتقدمیین

194 .
، انسحب الجناح الیساري من اللجنة السیاسیة للحزب، وفي شھر غشت، جاھر 1958وفي ماي

194Fالمھدي بن بركة بالصراع القائم بینھ وبین قادة الحزب المحافظین

ى البعض أن الأمر یتعلق . ورأ195
بطموح شخصي، لتصبح القضیة "قضیة شخص"، أما البعض الآخر فقد اعتبره تعبیرا عن صرامة 

195Fوتوجس سیاسي، وبالتالي فالقضیة "قضیة بنیة"

196. 

منھ  24، باءت بالفشل محاولات عقد مؤتمر لقي رفض اللجنة التنفیذیة. وفي 1959ینایر 10وفي     
ینایر،  25ه اللجنة وأعلن تأسیس "الجامعات المستقلة لحزب الاستقلال". وفي استقال بن بركة من ھذ

تمخضت المؤتمرات الشعبیة التي ترأسھا بن بركة بمختلف الأقالیم عن إنشاء "لجان جھویة مستقلة 
لحزب الاستقلال" زادت في تعمیق الانشقاق. وسیتلاعب مولاي الحسن في في لقاء بعض الصحفیین 

لجناس الموجود بین مختصرھا وھو كرابي، ولفظة كرابیلس، ومعناھا اللصوص الفرنسیین با
المحتالون. ویرى بن بركة أن الأمر لا یتعلق بانشقاق، وإنما "بتوضیح وتحویل للمسار(...) بعد 

196Fالاصطدام بالرفض القاطع لقادة الحزب للقیام بذلك

". ویضیف بالقول: "وقع التحول الحقیقي 197
، مع القرار الذي اتخذتھ القواعد لتنظیم المقاومة 1959ولیس في ینایر 1953للحزب في غشت

 المسلحة، بمعزل عن القیادة الموجودة في المنفى أو في السجن".

وفي مارس، طرد بن بركة من حزب الاستقلال مع كل المنخرطین في اللجان الجھویة المستقلة     
مس ثقتھ، ویرى أنھ سیفي بوعده القاضي بإنشاء لحزب الاستقلال. ولكنھ ظل مع ذلك یولي محمد الخا

197Fالمجلس التأسیسي

. ومع ذلك، فبن بركة سیمُنع في شھر یولیوز من دخول مكتبھ بالمجلس 198

                                                           
اصطفت وراء  -تقریبا-ظلت التناقضات بین القوى البورجوازیة والشبھ إقطاعیة والشعبیة مؤجلة قبیل الاستقلال، فالأمة كلھا - 194

، طفت ھذه التناقضات على 58-1957لسلطان المنفي لتحریر البلد ةتخلیصھ من براثن الاستعمار كما مثلتھ الحمایة. ولكن منذا
 السطح، لیصبح من قبیل المستحیلات مواصلة العمل المشترك داخل حزب وطني واحد.

لمجتمع الجدید یتطلب أداة جدیدة(...) مما یدفعنا أن أعلن لأطر الحزب المجتمعین بتطوان أن "بناء ا 1958سبق لھ في یولیوز - 195
 إلى القیام بثورة داخل الحزب لجعلھ قادرا على التكفل بمھمتھ الجدیدة..."

وفي الواقع، یبدو انفجار الحزب مسألة طبیعیة، لأنھ كان یضم عددا كبیرا من مناضلین من مختلف المشارب والتیارات. مع  - 196
الاستقلال لم یعرف على غرار فرنسا فصلا جذریا بین" الیمین" و" الیسار"، وإن كان ھناك اختلاف ضرورة الإشارة إلى أن حزب 

مع ذلك ذلك في والسائل الضروریة للوصول إلى ھدف مشترك، وھو تنمیة البلاد وتطویرھا، ولا شك أن بن بركة ورفاقھ 
 أكثر"اشتراكیة".

 .9591، یونیوRaymond Jeanلقاء ثان مع رایمون جان - 197
ما یلي: "ستشكل المجالس الجماعیة والبلدیة التي ستنشأ بعد بضعة أشھر في  Jean Rousأكد في لقاء مع الصحفي جان روس - 198

نظري العامل الأساسي الذي سیمكن من الإشراك الفعلي للشعب في عملیة البناء على المستوى المحلي، كما أن المجلس التأسیسي 
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الاستشاري بأمر من الأمیر.بل إن مكتبھ خضع لتفتیش دقیق على ید أفراد الشرطة الذین منعوه من 
في تصرف یعد إھانة شخصیة لبن بركة... ومع الدخول، وسیطُلب منھ أیضا تسلیم مفاتیح المكتب، 

ذلك سیرى حزب الاستقلال أن الأمر لا یستحق سوى إخبار بسیط في صحفھ... ھكذا أقُبر المجلس 
 الاستشاري الذي سیصدر محمد الخامس قرارا رسمیا بحلھ.

 إنشاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة    

ن یدل على وجود شرخ غیر قابل للتجسیر داخل حزب كل شيء في المستوى العملي المیداني كا    
 6الاستقلال، لكن القطیعة الفعلیة ستتجسد بالملموس مع تأسیس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في

، على ید بن بركة ورفاقھ بوعبید وبن الصدیق والیوسفي. سطع حینھا نجم بن بركة 1959شتنبر
ع القصر على غرار كل القوى السیاسیة أمام الأمر الواقع. حاجبا الآخرین، بكاریومیتھ وحیوتھ. ووُض

وتابع الأمیر بحنق شدید اتساع ھالة الرئیس السابق للمجلس الاستشاري في البلد. والتحق علماء من 
القرویین برئاسة الفقیھ مولاي العربي العلوي، وأعضاء من حزب الشورى والاستقلال والحركة 

ا، فغن القادة الآخرین للاتحاد المغربي للشغل ومناضلین كثرا ھم الشعبیة بالحزب الجدید. وطبع
198Fأعضاء فیھ

. ویرى بن بركة أن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یجب أن یضم كل القوى 199
199Fالحیة للشعب المغربي في المدن والقرى

. وما انفكت صفوف الحزب تتقوى بانخراط العمال 200
بادیة المتكدسین في المدن القصدیریة المحیطة بالمدن الكبرى، وسكان القرى وخاصة المھاجرین من ال

والعاطلین المتكاثرین باستمرار، او المواطنین الذین لم یلتحقوا أبدا بأي عمل، والموظفین والطلبة 
والمقاومین القدامى في المدن والقرى. ھكذا بلغ الحزب الجدید الأوج لیصبح حزب الأمل في مغرب 

200Fجدید

201. 

201Fكل الأعضاء الفاعلین في حزب الاستقلال بید ان    

لم یلتحقوا بالحزب الجدید، لأنھم تفطنوا  202
 للنفوذ المتزاید لولي العھد، ولم یریدوا الابتعاد عنھ...

                                                                                                                                                                                                    
إنشائھ سیمكن من إشراكھ في المستوى الوطني(...) ولحسن حظ المغرب أنھ یتوفر على امتیاز مھم الذي أعلن جلالة الملك عن 

 یضمن لھ الاستمراریة والاستقرار یتمثل في شخص جلالة الملك محمد الخامس".
 لنقابات المستقلة.عمقت المواجھة الأخیرة للنقابة المواجھة بین جناحي حزب الاستقلال، حیث إن یمین الحزب انتصر لمبدأ ا - 199
"لھذا فنحن بامتیاز حزب الجماھیر العمالیة الضریة والقرویة، وحزب التحالف المتین بین العمال والفلاحین والمثقفین  - 200

الثوریین، نحن إذن حزب الشعب المغربي باستثناء الطبقات المستغلة من إقطاعیة فلاحیة وبورجوازیة كبرى طفیلیة حلفاء ومدھمي 
. كان عدد المثقفین داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة كبیرا، ولكن 61الجدید"، الاختیار الثوري بالمغرب،ص. الاستعمار

أیضا داخل حزب الاستقلال. والفئة الأولى أكثر "تغریبا" بحكم متابعتھا الدراسة في فرنسا، وطریقتھ في التفكیر الیساري شیئا ما 
مع الحزب الشیوعي الفرنسي خلال إقامة أفرادھا بباریس. والفئة الثانیة أكثر "تعربا" وأكثر ملكیة على النمط الفرنسي، وتقاربھا 

وتدینا ومحافظة، ولكن ربما أقرب من الشعب المغربي. وھناك أیضا عدد كبیر من الطلبة الیساریین النشیطین سیاسیا الذین اجتمعت 
 كلمتھم تحت رایة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

"أنشئ ھذا الحزب تجسیدا لتصور عن الأحزاب السیاسیة أكثر عصریة(...) فھو لیس فقط تجمعا حول زعیم، ولكنھ حزب  - 201
 یقوم على برنامج وإیدیولوجیا". لقاءات مع جان روس. قضایا بناء المغرب والمغرب العربي.

 وخاصة الدویري وبوستة وغیرھما. - 202
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درس مولاي الحسن الأمر وقلبھ على مختلف وجوھھ قبل أن ینصح محمد الخامس بإسناد     
فھ في ذلك تمكین عبد الله إبراھیم ورفاقھ من تطبیق الحكومة إلى أولئك الذین ینتقدون الملكیة، وھد

أفكارھم... وفي نفس الوقت، العمل بشتى الوسائل على إفقادھم المصداقیة. عندما ألقى إیریك لورون 
مثلا باحتدام المواجھة العنیفة بین الفریق  1959السؤال التالي على الحسن الثاني: "ھل تمیزت سنة

202Fقائلا: "لیس بین الحكومة ووالدي، بل بیننا انا والحكومة"الحكومي ووالدكم؟"، أجابھ 

. ومنذ 203
203Fالقطیعة بین علال الفاسي وبن بركة، اختار الأمیر الإصطفاف جھارا نھارا إلى جانب الزعیم

204 .
ضمن سلسلة خصصتھا للزعماء المغاربة الشباب ما یلي:  1959أكتوبر 26وقد كتبت مجلة لایف في 

مفتوح بین ولي العھد والمھدي بن بركة یجعل من ھذا الشاب ابن الشعب " إن فرضیة احتدام صراع 
رجلا ستحظى أعمالھ وتصرفاتھ في الأشھر المقبلة بالمتابعة عن كثب سواء من قبل أنصاره أو 

 خصومھ".

، خبر تلخیص 2003ویلخص عمر السغروشني في عدد لوجورنال الصادر في فاتح نونبر   
. وأصبحت الحاجة 1956بالمغرب في تلك الفترة: "تحقق الاستقلال سنةالوضعیة السیاسیة السائدة 

ماسة لبناء أدوات السیادة من جیش وشرطة وإذاعة وتلفزة مغربیة وبنك مغربي(...) وطرح السؤال: 
من یشید ماذا؟ ومن ھو المھندس الصانع؟ " أرادت الملكیة ان تنصب نفسھا المھندس الوحید، وأكدت 

دعت الحركة الوطنیة كي تقوم بدور البناًء لیس إلا. قبل جزء من ھذه الحركة ذلك، وفرضتھ، واست
بذلك، والبعض الآخر رفضھ وطالب بحقھ الوطني أن یشارك من موقع المھندس ھو أیضا، مما أدى 

إلى نشاة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة(...) وسنوات من القمع المسلح، ففي منطق  1959سنة
204Fلرعیة" تقوم بدور "البناء" ولا یمكن ان تكون في موقع "المھندس"النظام، ف "ا

205. 

ستتمیز مرحلة تأسیس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بقضیتین بارزتین، ستفرضان على حكومة     
الیسار ابتلاع لسانھا وكظم غیظھا:مناورة ستفضي إلى حل الحزب الشیوعي المغربي كمقدمة 

د الوطني للقوات الشعبیة، واعتقال طال في نفس الوقت زعیمین من أكبر لمواجھة مباشرة مع الاتحا
 قادة الحزب وھما الیوسفي والفقیھ البصري والسبب مؤامرة مزعومة ضد ولي العھد.

 محاكمة الحزب الشیوعي المغربي    

 مرسوما لتعلیق الحزب الشیوعي المغربي" تطبیقا 1959شتنبر 10أصدر عبد الله إبارھیم في    
205Fنونبر المنظم لحق إنشاء الجمعیات" 15لظھیر

. وبامر من وزیر الداخلیة، تكفلت الشرطة مباشرة 206

                                                           
 .55مذكور،ص. الحسن الثاني، ذاكرة ملك، مرجع - 203
(المناورات). وبتنسیق تام مع مولاي الحسن، تقصدت ھذه  Les Phares، جریدة 1959أصدر أكدیرة في ھذه السنة أي - 204

 الدوریة انتقاد بل نسف الحكومة القائمة والإعداد لانتخابات مقبلة.
 : إنھا نھایة حقبة، فھل یكرر التاریخ نفسھ؟ بعنوان - 205
ة من ھذا المرسوم على أن كل جمعیة تؤسس بغایة أو لھدف غیر مشروع یتنافى مع أشكال التمییز تكون تنص المادة الثالث - 206

 باطلة.
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بتنفیذ المرسوم. واعلمت قیادة الحزب بمنع أي اجتماع ومنع إصدار صحفھا. وختمت بالشمع الأحمر 
 أرشیفاتھا. على أبواب مقراتھا بالدار البیضاء والرباط ومكناس وباقي المدن، بعد تفتیشھا ومصادرة

ذھبت في الحین للقاء نائب رئیس الحكومة عبد الرحیم بوعبید لأعبر لھ عن رفضي لھذا القرار     
الصادر عن أول حكومة یسار بالمغرب. لفتت انتباھھ إلى أن كل البلدان ذات النظام الفردي المطلق 

اب الیسار الأخرى. ویعني تبدأ أولا بالتضییق على الحزب الشیوعي قبل أن تشرع حتما بملاحقة احز
ذلك أن الدور ھنا في المغرب سیأتي على حزبھ الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الذي تأسس قبل 
أربعة أیام من اتخاذ قرار تعلیق الحزب الشیوعي المغربي أو على بعض أعضائھ. لم یجبني مباشرة 

ن بین أعضائھا، ولكنني أحسست على ھذه النقطة، بسبب ما یفرضھ الانتماء إلى الحكومة من تضام
انھ یشاطرني الرأي. وقد اكد لیان الحكومة تصرفت على ھذا النحو بطلب من محمد الخامس، وأنھا 
لم تجد من خیار آخر سوى الإذعان للأمر الملكي.وفي الواقع، فإن الملك نفسھ أصدر ھذا الأمر 

یوما عن یوم فیما یتعلق بتسییر الشؤون  بضغط من مولاي الحسن الذي ما انفك تأثیره على أبیھ یتزاید
206Fالسیاسیة للبلد

207. 

، أي قبل ستة أشھر 1959كان قادة الحزب الشیوعي قد وضعو نظامھم الأساسي في نھایة مارس    
فقط من صدور القرار. وسارعوا إلى مكاتبة رئیس الحكومة لإدانة "ھذا القرار العشوائي الذي یمس 

التذكیر بأنھ "عبر الحزب الشیوعي المغربي، فإن كل القوى المتطلعة  بالحریات العامة"، ولم ینسوا
إلى التقدم والدیموقراطیة بالمغرب مستھدفة. لھذا یصبح من غیر المقبول ان یأتي قرار التعلیق من 

 حكومة تتراسونھا، حكومة تسعى إلى الحصول على دعم القوى التقدمیة في البلاد".

دي بن بركة، وتفطن لأبعادھا، وأدرك ان القصر او بالأحرى مولاي لم تنطل الحیلة على المھ    
الحسن لم یتقبل تأسیس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، فثارت حفیظتھ وأعمل من جدید مبدا فرق 
تسد، قصد عرقلة عمل الحكومة الاشتراكیة عن طریق دفعھا إلى رفع دعاوى ضد الحزب الشیوعي 

على السطح الجانب النفعي البرغماتي في شخص المھدي بن بركة،  المغربي. ومرة أخرى، سیطفو
فلكي یسھل ماموریة الحكومة ویمنعھا من ارتكاب ھذا الفعل الشنیع، طلب من قادة الحزب الشیوعي 

207Fالمغربي أن یحلوا حزبھم بیدھم، ولكنھم رفضوا اقتراحھ

208. 

ل، فبعد أقل من خمسة عشر یوما، لم یكن مرسوم التعلیق سوى الحلقة الأولى في مسلسل متواص    
أعطى وكیل الملك في المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء الانطلاقة لمسطرة تستھدف "إصدار حكم 

                                                           
صحیح أن الإنشقاق الذي عرفھ حزب الاستقلال أثار قلق مولاي الحسن، نظرا للدور الذي لعبھ المھدي بن بركة في إنشاء  - 207

الحركة الوطنیة ینقسمون على أنفسھم. ولا شك أن الدفع بالوزیر الأول عبد  الحزب التقدمي، ولكنھ أحس بالسرور وھو یرى قدماء
الله إبراھیم، وھو أحد أعمدة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة لكي یحل الحزب الشیوعي المغربي ما كان سوى أن یسعده، 

 فمعنى ذلك اتساع الھوة بین مكونات الیسار.
أن نقوم نحن بذلك". ویبقى أن المھدي بن بركة، رغم جانبھ "الثوري" بالنسبة إلى طلب منا حل حزبنا، ونحن نرفض  - 208

البورجوازیین المغاربة والمعمرین وأعضاء الجالیة الفرنسیة الآخرین المقیمین بالمغرب، یظل في نظر الشیوعیین والحرب الباردة 
 ضاربة بأطنابھا، زعیم حزب یرون فیھ تنظیما "بورجوازیا صغیرا.
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208Fبحل الحزب المسمى "الحزب الشیوعي المغربي"

. ولكن لم تقدم اي وثیقة تدعم الاتھامات 209
 الموجھة لھذا الحزب.

وتكفل العدید من المحامین المغاربة والأجانب للدفاع عن ، 1959أكتوبر 15انطلقت المحاكمة یوم    
209Fالحزب

. في عرض النائب العام لصك الاتھام، لمح إلى أن "ھیئة الدفاع یشكلھا مناضلون 210
شیوعیون"ن وعندما حان دوري للمرافعة، ابتدات اولا بالقول إنني لست شیوعیا، كما ان ھناك زملاء 

یوعیین، كما أن لا نیة لي في الانخراط في الحزب الشیوعي. لي حاضرون في ھذه المحاكمة لیسوا ش
ومرافعتي تستند أساسا إلى القانون. ولم یفتني ان أذكًر ان قناعة النائب العام الراسخة لا یمكن ان تحل 
في المجال المدني محل الدلیل القانوني." سمعنا كثیرا في حدیث النائب العام عبارة"المحكمة تعرف"، 

مة لا تعرف، لاشك ان للمحكمة معارف كثیرة، ولكن لا یھم، یجب أن تستند في حكمھا كلا، المحك
إلى المعطیات المتضمًنة في الملف الذي یقُدم لھا. والحال ان الملف خال من الأدلة، وكان على السید 

 النائب العام أن یاتي بالحجة والبرھان على ما یذھب إلیھ".

تُ للدفاع إلى جانب رالف بنروش عن عشرات من المناضلین قبل عام من المحاكمة، انتصب    
الشیوعیین، وضمنھم عبد الله العیاشي احد قادة الحزب. ألقي علیھم القبض بالدار البیضاء یوم الدخول 
المدرسي في مقر الحزب نفسھ، حیث نصُب لھم كمین، لیعُتقلوا ویتُابعو أمام محكمة القوات المسلحة 

بالأمن الداخلي والخارجي". بید ان ھذه المتابعات سرعان ما توقفت، إذ أصدر  الملكیة بتھمة "المس
قرارا بإیقاف المتابعة لانعدام الأدلة. قلت لھیئة  1958نونبر 29قاضي التحقیق المكلفً بالقضیة من

الحكم: "كل ما كان یبحث عنھ المسؤولون عن مثل ھذه المحاكمة ھو فقط الوثائق التي بحوزة الحزب 
یوعي المغربي. والیوم، ھل قدم لكم النائب العام ادنى دلیل عُثر علیھ ضمن ھذه الوثائق قد یدعم الش

 صك الاتھام؟"...

" إذا لم یكن ھناك تفسیر قانوني لھذه القضیة، فقد نلتمس لھا تفسیرا سیاسیا. والحال أن أي محكمة     
(...) لاعلاقة لھذه المحاكمة بالمبادئ إذا تدخلت في ما ھو سیاسي، فما ذلك إلا على حساب العدالة

الكبرى للماركسیة اللینینیة، كما لمح إلى ذلك السید النائب العام. إنھا محاكمة سیاسیة، بالمعنى العادي 
للكلمة. ھناك عدة تفسیرات ممكنة، فقد نتصور عملیة محكمة یقوم بھا النظام ضد الحكومة، دفعھا 

 ھا الإطاحة بھا(...)".لحظر الحزب الشیوعي المغربي، وبعد

                                                           
على مسوغات مقتضبة وبسیطة: " من المعلوم والثابت أن الشیوعیین أینما استطاعوا الوصول إلى السلطة،   یقوم ھذا المطلب - 209

أقاموا أنظمة یسمونھا دیموقراطیة شعبیة تتناقض مع مبدأ الملكیة الموجود في المغرب، ومع نظام الملكیة الدستوریة الذي تتجھ إلیھ 
ذلك، فالمذھب الذي ینتمون إلیھ یقوم على صراع منھجي ضد المؤسسات الدینیة، الأمر المتنافي تماما  طموحات البلد. إضافة إلى

 مع مبدأ التسامح والإیمان الذي یتشبث بھ سكان البلد وخاصة المسلمون". 
خصیا من ھیئة : عاشور ورالف بن عروش وجان لویجي والعلمي من ھیئة الدار البیضاء وأنا ش خمسة محامین من المغرب - 210

الرباط. وثمانیة محامین من ھیئات أجنبیة: بن مصطفى من تونس، وفوتناي من بروكسیل، وبلات میل من لندن، ولیوم من روما، 
 ونیمبر من بیروت، ورولان وایل وساروت من باریس.
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لم أخطئ في تقدیراتي، فتسعة أشھر بعد المحاكمة، سیقیل محمد الخامس، بضغط من مولاي     
 الحسن، حكومة عبد الله إبراھیم.

، اقتناعا من ھیئة المحكمة، التي كانت مازالت مكونة من قضاة فرنسیین، أن 1959أكتوبر29وفي    
ھناك حقا انعدام التوافق بین الماركسیة اللینینیة والدین الاسلامي،  "لیس لھا الصلاحیة لمعرفة إن كان

وأن الحزب الشیوعي المغربي یؤكد في قانونھ الأساسي أنھ "یحترم مقدسات البلد ومؤسساتھ 
الوطنیة"، وبما أنھ لا وجود لما یدفع إلى افتراض وجود الوقائع، ولا أي اقتراح لتقدیم الدلیل، قررت 

 ر الطلب باطلا".المحكمة اعتبا

یحق للقضاء المغربي أن یفتخر بھذا الحكم الذي ینتصر للحق. وقد كان بردا وسلاما على     
الشیوعیین المغاربة وكل الدیموقراطیین الشغوفین بالحریة، وھو في المقابل فشل ذریع للقصر، لھذا 

 أعُطیت التعلیمات للنیابة العامة لاستئناف الحكم.

2101960Fینایر26ستئناف في النظر في القضیة یومشرعت محكمة الإ    

. وكرر محامو الدفاع نفس 211
الأجوبة التي قدموھا أمام المحكمة الابتدائیة تفنیدا لما أدلت بھ النیابة العامة من حجج فلسفیة أكثر 
منھا قانونیة، دون أن تسند مرة أخرى ادعاءاتھا بأي دلیل ملموس. وخلافا لكل التوقعات، أصدرت 

حكما بحل الحزب الشیوعي المغربي، معترفة مع ذلك بخلو سجلَھ من أي  1960فبرایر9مة فيالمحك
أفعال یمكن أن یحاسب علیھا، بل إنھا أشارت إلى دوره في الكفاح من أجل استقلال البلد، وأقرت 
 أیضا أنھ لا یسعى إلى النیل من الملكیة...ولكنھا استندت في قرارھا إلى ما ورد في خطاب لمحمد

2111959Fنونبر17الخامس ألقاه بضعة أسابیع قبل ذلك، وتحدیدا في

. طبعا، لم یؤد رفع القضیة على 212
 أنظار محكمة النقض والإبرام بالرباط إلى أي نتیجة...

یعلق الحسن الثاني في ذاكرة ملك على قرار محكمة الاستئناف قائلا: "لقد كان حكما صائبا كل     
ى الجوھر(كذا) بل طرحت القضیة من منظور دیني. ذلك أنھ ما دام الصواب. فالقضاة لم یحكموا عل

أن الحزب الشیوعي ذا نزعة إلحادیة، فلیس لھ حق الوجود في بلد دینھ الإسلام. على أیة حال، 
فالشیوعیین غیروا اسم حزبھم وتم الترخیص لھ من جدید". وعن سؤال: "ولكن لم یكن بإمكانھم تغییر 

ثاني: " لقد سویت ھذا المشكل وأنا في الطریق الرابط بین إفران وفاس. كنت مذھبھم" أجاب الحسن ال
أقود سیارتي من نوع "دي. إس"، وبجانبي الدكتور مسواك طبیبي الخاص في أمراض الأذن والأنف 

                                                           
لھیئة الرباط، وجو نوردمان من التحق محامون جدد بھیئة الدفاع بالدار البیضاء، وخاصة بونس فریسینیت، النقیب السابق  - 211

 ھیئة باریس وھو السكرتیر العام للجمعیة الدولیة للقانونیین الدیموقراطیین.
: "لا مكان بیننا للمذاھب المادیة المتناقضة مع دیننا وقیمنا الأخلاقیة وبنیتنا  بمناسبة الذكرى الثانیة والثلاثین لاعتلائھ العرش - 212

 بعدالتھ وتسامحھ". الاجتماعیة، وكفانا الإسلام
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والحنجرة، وھو أیضا مساعد لعلي یعتة الأمین العام للحزب الشیوعي المغربي. وقد تةصلنا معا من 
212Fة إلى الإسم الجدید لحزبھ الذي أصبح یسمة حزب التقدم والإشتراكیة"خلال المناقش

213. 

 المؤامرة المزعومة ضد مولاي الحسن    

213Fظل شبح المؤامرة یقض مضجع الملكیة منذ نشأتھا الأولى    

. ولا یشذ عھد الحسن الثاني عن 214
قبل اعتلائھ  ھذه القاعدة وقد أذھب حد استحداث مصطلح "ھوس التآمر" لتوصیف عھده. وحتى

العرش، ارتبطت لفظة المؤامرة باسمھ، ابتدأ ذلك بنسج خیوط "المؤامرة المزعومة" لعدي أوبیھي 
، وبضعة أشھر بعد ذلك، سیتبین أن المؤامر "الموجھة 1958، وبعدھا مؤامرة الریف سنة1957سنة

الملك فعلا یشي  ضده" ھي في الحقیقة تستھدف حكومة الیسار القائمة، وفیما بعد، سیصبح انتقاد
بطلائع مؤامرة ما كما أن عدم طاعتھ طاعة عمیاء یعني سلفا اختمار مؤامرة تحاك خیوطھا في 

 الخفاء.

، بعد المتابعات التي طالت الحزب الشیوعي المغربي، ستبدو في الأفق 1959دجنبر 15وفي     
براھیم من صعوبات، مع أنھ لم بعض البوادر الدالة عما ینتظر الحزب الجدید لرئیس حكومة عبد الله إ

تمر على نشأتھ أكثر من ثلاثة أشھر. وكانت البدایة بعضوین من أبرز قادة المقاومة القدامى وھما 
محمد البصري المعروف باسم الفقیھ البصري وعبد الرحمان الیوسفي مدیر ورئیس تحریر الیومیة 

وقد تمت مؤاخذتھما على نشر القرارات  العربیة" التحریر" لسان الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة.
الصادرة عن المؤتمر الأخیر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ولكنھما اوخذا أساسا على طرحھما 
غمكانیة ان تصبح الحكومة یوما ما مسؤولة امام الشعب ولیس أمام الملك. یتعلق الأمر بفعل یخل 

214Fسوى ولي العھد بالاحترام الواجب للملك... في نظر مب لم یكن بعد

. وبمجرد صدور المقال 215
المعني، تمت مصادرة الجریدة وحُظر صدورھا، كم طالب مولاي الحسن بمتابعة القائدین. وسارع 
مدیر الأمن الغزاوي بإلقاء القبض علیھما دون علم الحكومة، بل حتى وزیر الداخلیة نفسھ لم یتم 

                                                           
، باسم حزب التحرر والاشتراكیة، 1968یتناسى الحسن الثاني أن الحزب الشیوعي المغربي رأى النور من جدید في غشت - 213

 .1974وأنھ لم یتخذ رسمیا اسم حزب التقدم والاشتراكیة إلا في غشت
تصور في المناورة، بل والأدھى في اتخاذ تدابیر : " أنفق السلاطین طاقات لا ت كتب شارل أندري جولیان في ھذا الصدد - 214

 قصوى لحمایة أنفسھم من مخاطر بعضھا لم یكن قائما على أساس متین".
، وھو 1971ماي 13یحكي عبد الرحمان الیوسفي عن مغامرتھ الأولى مع مسلسل المتابعات، في ندوة صحفیة بباریس في  - 215

ولم یمر بعد أكثر من ثلاثة أشھر على نشأة  1959ة مراكش" ھذه المرة: "اتھمت منذمتابع غیابیا ضمن "قافلة المتھمین في مؤامر
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، وكنت حینھا رئیسا لیومیة التحریر ب "القذف في حق الملك والتحریض على الجریمو والمس 

علیق في الصفحة الأولى من الجریدة یتضمن الجملة بالأمن الداخلي للدولة وبالنظام العام، وعقوبة ذلك الإعدام، وذلك لورود ت
الآتیة: "الحكومة مسؤولة أیضا أمام الرأي العام" وكان ذلك یعني إدانتنا الحتمیة. ولحسن حظنا ،فقد مكنتنا الضغوط التي مارسھا 

الفقیھ البصري فلم یطلق  الرأي العام ھنا بالذات في فرنسا من استرجاع حریتنا، بعد أن قضیت خمسة عشر یوما في السجن، أما
سراحھ إلا بعد ستة أشھر من التلكؤ. ویومھا، عندما أثار مسؤول مغربي مع ولي العھد تفاھة التھمة، أجابھ: "صحیح، ھذا مأزق 

حقیقي، لا یمكننا لا إطلاق سراحھ، ولا إعدامھ رمیا بالرصاص". واستطرد الیوسفي قائلا: " تعمدت أن أسرد على مسامعكم ھذه 
اقعة المأساویة التي تنتمي بالأحرى إلى العصور المظلمة من تاریخ البشریة ولا علاقة لھا بالقانون الجنائي والعدالة السیاسیة، الو

 أرید بذلك أن أعرفكم على تصور حكامنا للمؤامرة وللحریات والضمانات..."
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"التآمر ضد الأمیر مولاي الحسن ومحاولة إخباره. ووجًھت لھما في الأسابیع الموالیة تھمة 
215Fاغتیالھ"

216. 

، قام محمد الخامس بزیارة إلى الشرق الأوسط، لیجدھا مولاي الحسن فرصة 1960وفي مستھل    
سانحة لاعتقال مناضلین آخرین في الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، على غرار ما فعلھ خلال زیارة 

أوبیھي. وكان على راس المتھمین المھدي بن بركة نفسھ الذي  أبیھ لإیطالیا فیما یعرف بقضیة عدي
وُصف بكونھ "محرك المؤامرة"، مع أنھ كان خارج المغرب. ولكن ألیس بن بركة نفسھ، حسب 

 مولاي الحسن، ھو الذي كان وراءه مؤامرة حاك خیوطھا داخل الحزب، ضد قادتھ التاریخیین؟

ظل یتنقل بین بلدان عدیدة ولم  1959لك الفترة. ومنذ شتنبركان المھدي بن بركة كثیر السفر في ت    
یقض في المغرب إلا بضعة أسابیع قلیلة. وبعد عودتھ في دجنبر، قام بجولة في جھة مراكش وأكادیر 
برفقة أحد قادة جیش التحریر المغربي بالجنوب، وھو محمد بن سعید. وبعد فترة قصیرة، ألقي القبض 

ینایر متجھا إلى تونس للمشاركة في  21بركة الذي كان غادر المغرب فيعلى ھذا الأخیر دون بن 
المؤتمر الثاني للشعوب الإفریقیة الذي أصبح الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة عضوا في لجنتھ 

 التنفیذیة. وعندما أخبره رفاقھ باعتقال محمد بن سعید، قرر عدم العودة إلى المغرب.

أثار قضیة "المؤامرة" مرة أخرى، فإن جریدتي حزب الاستقلال، العلم وإذا كان القصر ھو الذي     
والاستقلال سارعتا إلى نشر خبرھا، وانتھزتا الفرصة لتأكید تشبث الحزب ب "الملك والوطن 
والإسلام"، ولتوجیھ انتقادات لاذعة إلى السیاسة الداخلیة والاقتصادیة والخارجیة لحكومة عبد الله 

في ذلك جریدتا حزب الأحرار المستقلون المنارات والنضال، وأیضا جریدة الحركة  إبراھیم. وتبعتھما
الشعبیة المغرب العربي وجرائد أخرى تابعة لبعض أرباب العمل. وسیذھب مولاي الحسن حد وضع 
تجھیزات القوات المسلحة الملكیة وإمكانیاتھا رھن إشارة حزب الاستقلال لعقد مؤتمره في 

د المغرب تكتلا حقیقیا لقوى المعارضة. وداخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، . وسیشھ1960ینایر
طالب البعض بضرورة استقالة عبد الله إبراھیم، وارتأى البعض الآخر وجوب متبعة النضال 
والتصدي لھجمات الخصوم. وأغلب الأعضاء اقتنعوا أنھم یواجھون مناورات القوى الرجعیة 

الوطني للقوات الشعبیة، یقف وراءھا في الحقیقة الاستعماریون الجدد و"مؤامرة" ضد الاتحاد 
216Fوحلفاؤھم الإقطاعیون الذي لا ینظرون بعین الرضا إلى برنامج الحكومة الاقتصادي

217. 

                                                           
الذي كان فیھ رفاقنا على رأس أكثر من نصف لم تكن قد مرت سوى ثلاثة أشھر على تأسیس حزبنا، ومع ذلك ففي الوقت  - 216

الوزارات، تحركت الآلة القمعیة الاستعماریة الجدیدة ضدنا لحرمان الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة من قادتھ وإبعاد قادة مھمین 
اجب للملك، أو باختلاق مركزیا وجھویا على الساحة السیاسیة، إما بمتابعات قضائیة بتھمة ارتكاب جرائم وھمیة تخل بالاحترام الو

)". بن 1952-1930مؤامرات مزعومة، أو باعتماد الوسائل التي استعملھا بنجاح وفعالیة دیكتاتور جمھوریة الدومینیكان تروخیو(
 .260بركة، الاختیار الثوري، مرجع مذكور،ص.

ضایا أخرى وخاصة في المجالین بعد المواجھة الوحشیة للانتفاضة الریفیة على ید مولاي الحسن، تصدت الحكومة لق - 217
الاقتصادي والاجتماعي. وقام برنامجھا في ھذا الصدد أساسا على تحریر البلد اقتصادیا وتخلیصھ من التبعیة المطلقة، الناتجة عن 

عتباره القطب البنیاتنشاء بنك المغرب والبنك الوطني للتنمیة وبنك التجارة الخارجیة، الخ. وتركز اھتمامھا على المجال الفلاحي با
الأساس في الاقتصاد الوطني. وكان بوعبید عازما في ھذا الصدد على اقتراح " إصلاح زراعي" وكان من الطبیعي أن ترتعد 
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 نھایة حكومة عبد الله إبراھیم    

مخلفا في لیلة التاسع والعشرین من فبرایر إلى فاتح مارس، ضرب زلزال عنیف مدینة أكادیر،     
ألف حسب بعض التقدیرات. وكل من كان یعیش في  30و 20آلاف القتلى، یتراوح عددھم ما بین

المغرب حینھا، لا بد أنھ یحتفظ في ذھنھ بذكرى ھذه المأساة المروًعة. ولكن ھل یتذكر ھؤلاء أن ولي 
في الجیش العھد ھو من تكفل بتنظیم المساعدات وحفظ الأمن ولیس الحكومة؟ لا ننس أنھ یتحكم 

ویحركھ كیفما شاء، ولكن ھذا الإقصاء جعل الملاحظین داخل البلد وخارجھ یطرحون ألف سؤال 
 وسؤال. أفلا یكون ذلك مقدمة لإبعاد الیسار من الحكم في المستقبل؟

إذا كانت بعض الصحف مثل لونوفیل أوبسرفاتور وطموانیاج كریتیان، تشكك في الروایة الرسمیة     
ن "مؤامرة ضد مولاي الحسن" وضد أمن الدولة، فإن الأمر لیس كذلك في المغرب، التي تتحدث ع

حیث ما یزال الترویج لفكرة وجود تلك المؤامرة المزعومة. ویقال إن كلا من عامل الناظور السابق 
وھو مقاوم  -عبد الله الصنھاجي الذي ألُقي علیھ القبض في فبرایر، والقاید الممتاز السابق لكولمین

الذي ألقي علیھ القبض في شھر مارس، ذكرا  -ابق في عھد الحمایة ومتعاون مع جریدة الرأي العامس
 24في اعترافاتھما اسم المھدي بن بركة كشریك لھما. ولكن الأكید ام مدیر الأمن الغزاوي صرح في 
ملیة مارس أن المھدي بن بركة غن عاد إلى المغرب "فیجب أن یحُاكم بسبب ضلوعھ في ھذه الع

الانقلابیة التي تم الكشف عنھا". ومنذ تلك الفترة، أصبح مولاي الحسن یسعى جاھدا لجعل أبھ یتخذ 
موقفا ضد بن بركة. ورغم كل ھذه الضجة وھذا الزخم من الادعاءات، فإن المعتقلین أطُلق سراحھم 

لسجن إلى جانب سبعین واحدا تلو الآخر، لانعدام أدلة تثبت إدانتھم، والفقیھ البصري نفسھ سیغادر ا
... بأمر من محمد الخامس، مما جعل المھدي بن بركة یقول إن القصر، 1960سجینا في یونیو 

 وویعني بذلك أساسا مولاي الحسن، قد زج بنفسھ في وضعیة سخیفة لا یحُسد علیھا.

ا یوما عن یوم، ما انفكت العلاقة بین الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال تزداد توتر    
لتبلغ ذروتھا مع إعلان تأسیس مركزیة نقابیة جدیدة، وھي الاتحاد العام للشغالین بالمغرب المدعومة 
من قبل حزب علال الفاسي وولي العھد من وراء الستار، ضدا على الاتحاد المغربي للشغل الذي دعا 

217Fباطساعة بكل من الدار البیضاء والر 24إلى إضراب عام احتجاجي لمدة

218. 

وقد كتب عبد الرحیم بوعبید مقالا بالغ الأھمیة صدر في نیویورك تایمز وأعادت نشره لوموند،     
عرض فیھ الاحتمالات الثلاثة المتاحة أمام الملكیة، وغن كان لمًح ضمنیا انتصاره للاحتمال الثاني:  

                                                                                                                                                                                                    
فرائص المعمرین الذین كانوا كما زالوا یعیشون في المغرب، وأیضا كبار الملاك المغاربة وكل القوى المغربیة المحافظة المتحالفة 

 ي الحسن نفسھ...ھكذا نشأ حلف مقدس عمد إلى إطلاق حملة شعواء ما انفكت تتزاید حدتھا ضد الحكومة.مع القصر، وملا
ترى المركزیة النقابیة أن القصر بقبولھ إنشاء ھذه النقابة الجدیدة لم یحترم مبدأ "وحدة الطبقة العاملة". وینتقد بن بركة تأسیس  - 218

صطنعة، وشكل جدید من الاستعمار الجدید"، ولا یسلم حزب الاستقلال من سھام نقده لأنھ ھذه النقابة الجدیدة ویرى أنھا "نقابة م
یدعم ھذه النقابة الجدیدة، ویذكر بنشأة الحزب الجدید، یقول: "للتصدي لخطر التراجع إلى الوراء نشأ الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة 

ة المشاكل الحقیقیة(...) والجھود التي یبذلھا منذ عام الرفیق قصد إرساء أسس استقلال حقیقي ودیموقراطیة فعلیة لمواجھ
إبراھیم(...) استجابة لتطلعات الجماھیر الشعبیة(...) وھذا التوجھ كان من الطبیعي أن یدفع إلى تحالف القوى الإمبریالیة والعناصر 

 .1960سیویة، في أبیریلأ -الإقطاعیة والرجعیة(...)". تقریر قدم للمؤتمر الثاني لتضامن الشعوب الأفرو
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كومة مسؤولة امام الشعب، ملكیة على النمط التقلیدي، وھي السائدة في المغرب، وملكیة دستوریة بح
218Fودیكتاتوریة بكل تبعاتھا. وفي السیاق نفسھ، أخذ المھدي بن بركة الكلمة، وھو مازال ببارسي

219 ،
، بإیسي لیمولینو، ولم یفت 1960أبریل 3خلال المؤتمر التأسیسي للحزب الاشتراكي الموحد، في

ي كان یخاطب مواطنیھ المغاربة الملاحظین ان یدركوا أن الرئیس السابق للمجلس الوطني الاستشار
أساسا: "تأسیس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، على غرار الحزب الاشتراكي الموحد، لكي ینأى 
بنفسھ بعیدا عن الأحزاب الرجعیة". وذكر أیضا أن ھذا الحزب یسعى إلى إقامة اشتراكیة دیموقراطیة 

لى حمایة الحریات الأساسیة للإنسان، مع بالمغرب أساسھا التخطیط الاقتصادي، ویحدوھا الحرص ع
 القضاء على المجتمع البورجوازي والرأسمالي.

أبریل ان: "في  14كما ذكر عبد الله إبراھیم من جانبھ في محاضرة ألقاھا بكلیة العلوم بالرباط في    
لا وھي المغرب شعبا تعداده عشرة ملایین نسمة، یمتاز بخاصیة لازمتھ طوال تاریخھ حتى الیوم، أ

عشق الحریة، مما جعلھ یتخطى على مدى الدھور والأزمان كل أنواع العقبات". وبعدھا بأقل من ستة 
أسابیع سیقیلھ الملك من مھامھ، وقد نقول إن حكومتھ طُردت من السلطة شر طرد. ولا ننس ان 

ات یقابلھا صحافة حزب الاستقلال لم تتورع من جانبھا في توجیھ الضربات القاتلة للحكومة، ضرب
 الاتحاد المغربي للشغل بامتداح العمل الحكومي.

واصل الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والاتحاد المغربي للشغل مطالبتھما بإرساء مؤسسات     
دیموقراطیة في البلد. وامام الیسار الذي یعول علیھ بن بركة في معركتھ النضالیة، ویتوجس منھ 

ك محمد الخامس، نزولا عند "نصیحة" مولاي الحسن، التوقیع على مولاي الحسن خیفة، رفض المل
مشاریع الإصلاح الاقتصادي التي یقترحھا عبد الرحیم بوعبید، تماما كما فعل عندما رفض الختم 

 على مشاریع الظھئر في عھد الحمایة.

ن من الفوز مارس، تمكن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة أمام اندھاش القصر والملاحظی8وفي     
غرفة من غرف الصناعة والتجارة. وحصل أیضا على  13بأول انتخابات تجرى بعد الاستقلال لتجدید

219Fأغلبیة المقاعد فب العدید من المدن كالدار البیضاء والرباط ومكناس والجدیدة

. وقد نوه بن بركة 220
الأمور لن تفلت أبدا من  من باریس بھذا الانتصار، معتبرا ان حزبھ أستعاد التحكم في الوضعیة، وان

 یدیھ.

ماي. ھل  29كانت الاستعدادات جاریة على قدم وساق لإجراء الانتخابات الجماعیة المقررة في    
سیفوز فیھا الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة؟ قررت الحكومة بادئ ذي بدء تأكید قرارھا إبعاد كل 

یم الإدارة العامة للأمن الوطني بجعلھا تابعة الفرنسیین الذین ما زالوا في سلك الشرطة وإعادة تنظ
 لوزیر الداخلیة...

                                                           
 ، وھي جمعیة سیاسیة تشكل امتدادا لأفكار الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة.AMFانتھز الفرصة لتأسیس جمعیة مغاربة فرنسا - 219
 بعد ذلك انتصارا للتجار الصغار السوسیین. - 220
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تصریحات الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، وانتصاراتھ، وھذا القرار الصادر عن الحكومة...     
فاض الكیل، ولم یعد الأمیر یطیق صبرا. لھذا نصح أباه بالتعجیل فورا بإقالة رئیس الحكومة وتسلم 

220Fماي، طلب محمد الخامس من عبد الله إبراھیم الاستقالة 20خصیا. وفي مقالید الأمور ش

. یبدو إذن 221
 ان الثمانیة عشر شھرا من "حكم الیسار" شكلت ما قد نسمیھ "التناوب" الأول.

أفضى لي إبراھیم، ابن عبد الرحیم بوعبید، بھذا السر: "قبل فترة قصیرة من سقوط الحكومة، حل     
 للقاء أبي، وأخبره بقرب حل الحكومة. ودار بینھما الحدیث التالي: مولاي الحسن بمنزلنا

 جلالة الملك بتشكیل فریق حكومي جدید.كلفني   -
 أجابھ ابي: -
 لا علم لي بذلك، ولا اتحدث في ھذه الأمور إلا مع الملك -
 ستكون وزیرا للشؤون الخارجیة.  -

لاي الحسن یده على كتف أبي، وقال لھ رفض أبي مواصلة الحدیث في ھذا الأمر، حینھا وضع مو
 كلاما من الغرابة بمكان:

عبد الرحیم انت لا تفھم مرادي... أرید أن یكون لي دور، والملك مازال شابا(كان عمره حینھا -
خمسین سنة). لا أرید ان یشیب شعري قبل أن أخلفھ على العرش. أنت أخي. أنت صدیقي.ماذا یخبئ 

221Fطار معا". لم یقبل أبي طبعا الانسیاق وراء ھذه التلمیحات"لنا المستقبل؟ لنستقل الق

222. 
 : ولي العھد یستلم السلطة1960ماي 20ما بعد 

: "حرصا منا على المحافظة على 1960ماي 23أعلن محمد الخامس في خطاب وجھھ إلى شعبھ في 
222Fة ولي عھدنا"استقرار السلطة ووحدة الأمة أخذ زمام الأمور بأنفسنا وتسییر شؤون البلاد بواسط

223. 
جاء ھذا القرار أیاما قلیلة فقط بعد ان أعلن عبد الله إبراھیم أن لیون بلیر، الكولونیل في الجیش 
الأمریكي الذي طلب مولاي الحسن إلحاقھ بدیوانھ، "شخصا غیر مرغوب فیھ". كان بلإمكان أن یوقع 

 إبراھیم اعتبر ان "لیس من رئیس الحكومة ویمر ھذا الإجراء الشكلي دون أي مشاكل، لكن عبد الله
المغرب استقبال الضابط الأمریكي". وبعد أسبوع فقط على ھذا الحادث،طُلب منھ تقدیم "استقالتھ". 

 بینما خُصًص للضابط الأمریكي مكتب بالقصر بجانب مكتب ولي العھد.
ث "تكرارا" نسبیا لاشك أن رفض التوقیع كان القطرة التي أفاضت الكأس. ولكن ألا یعید ھذا الحد    

، لما رفض السلطان الختم على الظھائر التي قدمھا لھ الجنرال غیوم 1953غشت 20لما وقع في 
لیجد نفسھ مجبرا على الرحیل نحو المنافي؟ مھما یكن، فالمھدي بن بركة لن یتردد فیما بعد في اعتبار 

                                                           
اھیم بنبرة حزینة: "لیس لي أي مأخذ علیك، ولكنني بحسب الروایة التي أوردھا عبد القادر بن بركة فإن الملك قال لعبد الله إبر - 221

 .164أطلب منك الرحیل"، انظر: المھدي بن بركة، أخي. مرجع مذكور،ص.
 .2003في لقاء مع الكاتب في یونیو - 222
 .1960ماي 25أوردتھ لوموند في - 223
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لى ید القوات المعادیة للشعب دون ماي "انقلابا حقیقیا مقنعًا...انتقلت فیھ السلطة إ 20ما وقع یوم
223غیرھا" 

2
F

224. 
ولاشك أن محمد الخامس كان یمكن أن یعین مولاي الحسن رئیسا للحكومة بطلب منھ، بید أن     

أعضاء حزب الاستقلال الذین تمت المناداة علیھم للالتحاق بالحكومة رفضوا المشاركة في ھذه 
ولكن، رغم أن مولاي الحسن كان نائبا لرئیس  الحالة، بتفاوت في درجة النفاق بین ھذا وذاك.

الحكومة، فإنھ كان عملیا الرئیس الفعلي الذي یستجمع بین یدیھ السلط التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة. 
وما زال یتحكم في الأجھزة الأمنیة كوزیر للدفاع، ورئیس أركان الحرب العامة، بحیث یمكن القول 

ا في عھد مولاي الحسن. ویرى الیوسفي ان "المغرب أصبح خاضعا إن الحسن الثاني كان یحكم سلف
لنظام فردي مطلق، تدعمھ حكومات مشكلة في أعقاب انتخابات مزورة، بل وأحیانا دون 

224Fانتخابات"

 . وسیظل المغرب أربعین سنة خاضعا لھذا النظام.225
ونفس الأمر فیما یخص كان الملك حتى ذلك التاریخ ھو الذي یعین الوزراء بموافقة الأحزاب،     

الموظفین السامین. لكن الأمور تغیرت، لتصبح كل التعیینات تتم بظھیر ملكي یعُین بالاسم ھذا 
المسؤول أو ذاك. وتم اختیار عمال جدد أوفیاء للعرش، وكذلك السلطات المحلیة الجدیدة. وكان 

، أصبح الاختیار 1960ماي لھؤلاء الموظفین منذ الاستقلال انتماءات وقناعات سیاسیة، ولكن بعد
یتجھ إلى عناصر غیر منتمیة وتتمیز بكفاءتھا...ولكنھا قبل ھذا وذاك وفیة مخلصة للقصر، وھو 

 عامل حاسم سیلعب دورا ھاما في الانتخابات العامة أو المحلیة الموالیة.
ت المحلیة ومع ذلك، سیحصل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة على فوز بیَن في الانتخابا    

ماي، رغم إبعاده من الحكومة، أو...بسببھ. وإذا كان حزب الاستقلال حصل على 29التي جرت في
في المائة نظرا لحضوره القوي منذ زمن طویل داخل البلاد، فإن الحركة الشعبیة اكتفت  40نسبة

یة وخاصة في في المائة لصالح حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعب 23بسبعة في المائة، بینما صوت
225Fالمدن

. وبھذه المناسبة صرح المھدي بن بركة قائلا:" انتصار یكتسي أھمیة بالغة خاصة وأنھ یأتي 226
في أعقاب إقالة حكومة إبراھیم(...) لم یعد التنافس یتم في مستوى الأحزاب السیاسیة، ولكن بین 

ودیموقراطي  تصورین لعملیة إعادة بناء المغرب، تصور ثیوقراطي وإقطاعي، وآخر عصري

                                                           
.فاختبار انتخابات غرف التجارة كشفت : "لیست إقالة حكومة إبراھیم مجرد أزمة بسیطة.. علق على الحدث في حینھ بالقول - 224

عن عمق الوعي الشعبي حتى لدى الفئات الاجتماعیة المتوسطة. ولا شك أن ھذا الأمر بث الخوف وخلق ردود فعل لدى بعض 
الفئات لتحافظ على بقائھا ومصالحھا. بید أن ھذا الموقف لایمكن أن یشكل طریقة في الحكم، حتى وإن كان مبررا لدى أصحابھ، 

 28ولا یمكن سوى أن یفضي إلى متاھات ومغامرات غیر مأمونة العواقب نسعى إلى أن  یتفاداھا بلدنا". في تصریح للوموند،
 .1960ماي
 محاضرة بروكسیل سالفة الذكر. - 225
الخ. نظریا، بالرباط، وأقلیة ھامة بالقنیطرة وآسفي والجدیدة وأكادیر والجنوب، 35و31مع أغلبیة ساحقة بالدار البیضاء، و - 226

ھؤلاء" المستشارون" مھمتھم تسییر شؤون الجماعة وتدبیر المیزانیة المحلیة. ولكن في الواقع،فالقائد یتمتع بحق النقض، بحیث یجد 
أن "ھذه الجماعات المنتخبة لأول مرة في  J.wintherturھؤلاء المستشارون أنفسھم دون أي سلطة. ولاحظ ج.ونترتور

ستقلال قیمة كبرى، ویضطلعون في ھذا المستوى بالدور نفسھ الذي كان یقوم بھ القواد في عھد الحمایة منحت قوُاد الا 1960ماي
 .322تجاه الموظفین الإداریین الفرنسیین"، مرجع مذكور،ص.
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622Fوتقدمي"

. لم یعط مولاي الحسن أي أھمیة لھذه النتائج في اختیار أعضاء الحكومة. وفي یولیوز، 227
سیعُیَن الكومندان أوفقیر الذي كان ملحقا بالقصر، مدیرا عاما للأمن الوطني برتبة كولونیل، مكان 

 الغزاوي.
ھا المغرب في المستقبل. وفي ھذا تواصلت المناقشات حول المؤسسات التي یجب أن یتوفر علی    

أن "الملك لن ینفك منذ عودتھ من  1960الصدد، یذكر جاك أبریل في مجلة كونفلوون، عدد یونیو
المنفى یكرر إیمانھ صراحة بضرورة إقرار ملكیة دستوریة، وإن لم یلزم نفسھ بأي وسیلة لتحقیق ھذا 

بة شافیة عنھ ھو كالآتي: "ھل سینبثق النظام الھدف. والسؤال الذي ظل مطروحا دون ان یقدم أحد إجا
الجدید من میثاق یمنحھ الملك، أم من مجلس تأسیسي؟" سیقدم مولاي الحسن الجواب عندما سیدفع 
بأبیھ إلى إنشاء"مجلس دستوري" مشكل من أعضاء من الأحزاب السیاسیة والقوى الحیة الاقتصادیة 

. وھذا الدستور یجب ان یحظى بمصادقة 1962یونیو والثقافیة بالبلد، قصد إعداد دستور مقرر في
الملك قبل ان یعرض على الاستفتاء الشعبي. لن یتم غذن إنشاء مجلس تأسیسي، وھو المطلب 

227Fالرئیسي الذي ظلت المعارضة دائما تطالب بھ

. وقد أفلح مولاي الحسن في إقناع أبیھ بما ینطوي 228
تخب من قبل الشعب، وسیضم أعضاء من الأحزاب علیھ إنشاء مثل ھذا المجلس من خطر، فھو سینُ

السیاسیة، وستحركھ من الداخل قوى الیسار، الأمرالذي قد یعرض النظام نفسھ لما لا تحمد عقباه. وما 
كان مولاي الحسن لیقبل بھذا الاحتمال، یوم یخلف أباه على العرش، ھو الشخص المتعطش للسلطة. 

ھا انتقادات لاذعة لھذه المنھجیة المتبعة في وضع دستور ھكذا ثارت ثائرة المعارضة، ووجھت صحف
وصفوه بالممنوح. ورفض قادتھا المشاركة في ھذه الھیئة، ومع ذلك، افتتح الملك رسمیا أعمال 

 نونبر.7المجلس الدستوري في 
وفي الیون نفسھ صدر ظھیر بإعطاء الانطلاقة للمخطط الخماسي الذي وضعتھ حكومة عبد الله     

یم، ولكن مع إلغاء إجراء أساسي متضمًن فیھ یھم الفلاحین المغاربة، وھو غجراء یعبد الطریق إبراھ
أمام " الإصلاح الفلاحي". ندد المھدي بن بركة بھذا التراجع ورأى انھ "مس بمحاولة إعادة النظر في 

بحیث یتبین من  بنیات الملكیة، أي في طریقة توزیع الأراضي، وأیضا في الأشكال الجدیدة لاستغلالھا
ھو العامل الحقیقي في الأرض، سعیا إلى القضاء على استغلال الإنسان، والفلاحون المغاربة ھم 
الذین یؤدون ثمن ھذا التراجع، ویصیبھم الیأس بعد أن تبخرت الآمال التي عقدوھا على استقلال بذلوا 

لم تتسلم حینھا السلطة(...) ھكذا النفس والنفیس لتحقیقھ". واستأنف قائلا: "بید ان القوى الشعبیة 
أمام قطیعة داخل مسار الثورة الوطنیة، وانقلاب حقیقي مقنعً انتقلت فیھ  1960وجدنا أنفسنا في ماي

228Fالسلطة لصالح القوى المعادیة للشعب"

. إضافة إلى ذلك، فإن حكومة عبد الله إبراھیم كانت قررت 229
المعمرین الفرنسیینن على الأقل الأراضي بل وشرعت في تنفیذ عملیة استعادة الأراضي من 

                                                           
 .1960یونیو Paris Press،2نشُر في باریس بریس Michel B.في لقاء مع ب.میشیل - 227
ھذا المطلب قبل الاستقلال بفترة طویلة. وإذا لم تكن وثیقة المطالبة بالاستقلال لم تدقق في رفعت الحركة الوطنیة المغربیة  - 228

،ورد فیھ ما یلي: "نرید استقلال Tèmoignage Chrètienمقالا ب  1947شتنبر 27ھذه النقطة، فإن عبد الرحیم بوعبید كتب في 
 یة قصد صیاغة دستور دیموقراطي".المغرب ووحدتھ ووحدة ترابھ الوطني، ونطالب بإنشاء جمعیة وطن

محاضرة ألقاھا بن بركة في اختتام ندوة حول الإصلاح الزراعي بالمغرب، من تنظیم الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في  - 229
 بباریس.. 1962ینایر 
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ماي، غیر أن أجود الأراضي أصبحت تابعة للأملاك  20الممنوحة لھم. وتواصلت نفس السیاسة عد 
الملكیة، بینما استفاد من الأراضي الأخرى فلاحون فقراء نظریا، بینما ھم في الحقیقة من الخدم 

المقاولات الفرنسیة الكبرى التي أصبح یسیرھا  المنبطحین المتزلفین للقصر. الأمر نفسھ وقع مع
مغربة، مما یعني جعلھا مباشرة في خدمة الملكن أو في خدمة الأعیان الذین تمنح لھم اعترافا بولائھم 

229Fللقصر

230. 
230Fاستقر المھدي بن بركة بباریس    

، وأصبح العالم كلھ مسرحا مفتوحا أمامھ لیمارس نشاطھ 231
، انصب اھتمامھ على تحلیل الوضعیة الدولیة، مواصلا المعارك التي السیاسي. من الناحیة النظریة

خاضھا في المغرب، مع محاولة وضعھا في إطار أعم. ومن الناحیة العملیة، استأنف كممثل لحزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الاتصالات التي كان یجریھا في العالم برمتھ یوم كان رئیسا للمجلس 

. كما قدم محاضرات في الجامعات، وأدلى بأحادیث للصحف الفرنسیة، مما دفع الوطني الاستشاري
یولیوز، یوم عید میلاده إنھ: "قلق من النفوذ المتزاید للمھدي بن  9بمولاي الحسن إلى أن یقول في 

 بركة في الصحافة الفرنسیة".
بیضاء، وفاز الاتحاد دجنبر، جرت انتخابات جدیدة بغرفة التجارة والصناعة بالدار ال 18وفي    

 الوطني للقوات الشعبیة بأربعة وعشرین مقعدا.
، قرر المھدي بن بركة البقاء بباریس ما دامت السلطة بین یدي مولاي 1961وفي مستھل سنة    

 الحسن، لیظل بذلك ممثلا للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بالخارج.
ینایر، لكن وفاة محمد الخامس بضعة  18ا فيأما داخلیا، فقد عقد المجلس الدستوري اجتماع    

 أسابیع بعد ذلك، ستضع نھایة لعمل ھذه المؤسسة التي لن یستدعیھا الحسن الثاني أبدا للاجتماع.
 ، احتداد الخلاف بین محمد الخامس ومولاي الحسن 1961    
عة أشھر بعدھان . وتس1960ماي 20استجمع ولي العھد بین یدیھ في واقع الأمر كل السلطات منذ    

توفي محمد الخامس وھو یخضع لعملیة جراحیة بسیطة جدا. وطوال ھذه الأشھر، تفاقم الخلاف بین 
الرجلین، ولكنھ ظل طيَ الكتمان لا یتسرَب عنھ أي خبر إلى عامة الناس. ونتذكر ھنا كیف أن محمد 

وسفي والفقیھ البصري الخامس تدخل في أعقاب"المؤامرة" المزعومة ضد الأمیر، وأطلق سراح الی
لتھدئة النفوس وتخفیف التوتر. ویأتي التماس الملك من ولي العھد الاستغناء عن مدیر دیوانھ اكدیرة 
الذي لم یكن یحبھ، لیشكل إحدى البوادر الأولى لاحتداد الأزمة بینھما. كما أن الملك یؤاخذ ابنھ على 

231Fنفقاتھ الھائلة وحیاة اللھو التي ینغمس فیھا

232. 

                                                           
لوقوف في وجھ أھدافھ "القصر دائم الحضور لیذكر من یسمح بحمده بالامتیازات التي یجنیھا ولمعاقبة من تسول لھ نفسھ ا - 230

بعناد. والملكیة تعتبر النخب كلھا تابعة لھا وھي تضع رھن إشارتھا مجموعة من الامتیازات السیاسیة والاقتصادیة والفكریة". جون 
 .168واتربوري، مرجع مذكور،ص.

الذي یبدو عازما على ألا لن یفتر اھتمامھ مع ذلك بالسیاسة المغربیة. "یحس بقلق متزاید وھو یرى طموح مولاي الحسن  - 231
 .155یترك أباه یضحي بسلطاتھ في المستقبل". رؤوف أوفقیر، المدعوون،ص.

عاد مولاي الحسن من مدغشقر معدما، فانخرط في سباق محموم للاغتناء عن طریق الرشوة والفساد، وسیظل كذلك طوال  - 232
 حیاتھ. ویعد استیراد السیارات أحد مصادر ثروتھ.
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ولم یكن محمد الخامس راضیا على القرار الذي اتخذه بتنحیة الیسار عن السلطة. وعندما استلم     
رئاسة الحكومة، كان یأمل في إنشاء حكومة"تقنیة" ولكنھا تجسد الوحدة الوطنیة. لكن وضع السلطة 

ابة حكومة بین یدي ولي العھد یتناقض تماما مع ھذا الھدف المامول. فالدیوان الملكي الذي ھو بمث
موازیة یتحكم في النشاط الحكومي برمتھ. وقد كان یحلو للأمیر ان یردد على مسامع أبیھ ان ذلك 
"یصب في مصلحة الأسرة المالكة". وكان أصدقاء الملك لا یتورعون من وقت لآخر عن إطلاق 

، ولكنھ من إشاعات توھم بان "العرش في خطر". من الطبیعي ان یتاثر محمد الخامس بھذه التقولات
ناحیة أخرى لا ینسى الوعود التي قدمھا للشعب المغربي... لھذا عاش طوال تلك الأشھر عرضى 

ح لھ بخطر ماحق یتھدد الأسرة المالكة، او احترام المیثاق 1للحیرة ممزقا بین تصدیق ابنھ الذي یلو
وأعضاء دیوانھ من جھة، الذي أبرمھ مع شعبھ. ولم یكن لیجھل المواجھة الشدیدة المحتدمة بین ابنھ 

 والقوى التقدمیة في البلد التي یحركھا وإن من بعید المھدي بن بركة من جھة ثانیة.
232Fیتحدث الدكتور كلیري في كتابھ حصان الملك عن الخلاف بین الملك وابنھ    

قائلا: "عانى  233
ناتھ من أذنیھ السلطان منذ ولادتھ من اعوجاج في عظمة الأنف(...) وزادت متاعبھ الصحیة بمعا

. أسقط في یده وھو یرى 1961أیضا، مما جعلھ یحس باختلال التوازن والدوار. وتفاقم وضعھ منذ
الفراغ یتكاثف من حولھ، والسلطة تفلت من بین یدیھ، مما جعلھ یلتجئ إلى أفضل الأطباء المختصین 

لصحیة المتدھورة، أن في أمراض الحلق والأذن والحنجرة. وكان یصعب علیھ وھو على تلك الحالة ا
یحل خلافا محتدا بینھ وابنھ في أسرع وقت، خاصة وقد تناھى إلى علمھ أن حبیبة الأمیر إتشیكا 
شورو تحلم بأن یعُترف بھا یوما ما ملكة. وفي حرصھ على تقالید الأسرة العلویة المالكة، سعى بشتى 

تنحیتھ عن ولایة العھد. كان ظھیر الوسائل إلى إثناء ابنھ عن ھذا السبیل، بل ووصل حد تھدیده ب
المتعلق بتنصیب مولاي الحسن  1957یولیوز9الإقالة جاھزا، ینتظر فقط أن یعلن رسمیا، لینسخ ظھیر

ولیا للعھد(...) أفضى الأمیر بھمومھ إلى أمھ لالة عبلة. وعلى غیر عادتھ، لم یخف محمد الخامس 
التي رزق منھا وھو بمدغشقر ببنت وھي للا رغبتھ في إنجاب ذكر من زوجتھ الثانیة للا باھیة 

233Fأمینة

. أحست الزوجة الأولى بالمھانة، وانتابھا القلق على مستقبل ابنھا الذي یجسد كل 234
طموحاتھا(...) عانت كثیرا خوفا من أن تحل محلھا الزوجة الثانیة وتفقدھا حظوتھا (...) وشرعت 

أن اتدخل لدیھ كي یتخلى عن الحكم لصالح في الاھتمام أكثر بصحة زوجھا(...) وظلت تھمس لي ب
 ابنھ الحسن".

ھذا الخلاف بین محمد الخامس وولي العھد أكًده لي أقاربُ زعیمین لحزب الاستقلال وھما أحمد     
بلافریج وأبو بكر القادري اللذین التقیا بالعاھل المغربي في اللیلة السابقة على وفاتھ، وأفضى لھما 

 بالعدید من الأسرار.

                                                           
ا ھذا الطبیب العسكري المعین بمدغشقر بالعنایة بصحة السلطان محمد الخامس المنفي بالجزیرة. وتوطدت العلاقة كلفت فرنس - 233

بینھما، إلى أن أصبح صدیقھ وأمین سره. والتمس منھ السلطان مرافقتھ إلى فرنسا ثم إلى المغرب بعد عودتھ إلى العرش. ھكذا عاد 
 . وعین رسمیا" طبیبا شخصیا لصاحب الجلالة ملك المغرب".1955نةنبر 16يإلى الرباط على متن الطائرة الملكیة ف

أصبحت ھذه الأمیرة في نظر الجمیع الفأل الحسن المرتبط باستقلال المغرب، وكان أبوھا یفرد لھا مكانة خاصة في قلبھ مما  - 234
 .151رؤوف أوفقیر، مرجع مذكور، ص.جعل الشعب المغربي یحبھا حبا جما. وكانت الزوجتان على طرفي نقیض في كل شيء". 
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 وفاة الملك    
أشار الطبیب السویسیري الذي استدعاه الأمیر لفحص الملك بضرورة إجراء عملیة جراحیة. وفي     

المقابل، عارض العدید من الأطباء الأجانب، وضمنھم الأطباء الفرنسیون، إجراء العملیة، ورأوا أنھا 
ي ھؤلاء أطباء الملك "المغاربة"، تشكل خطرا على الملك نظرا لإصابتھ بالھیموفیلیا. وانحاز إلى رأ

دیبوا روكبیر، وكلیري، وآخرون، بمن فیھم طبیبھ الشخصي الھادي مسواك المختص في أمراض 
فبرایر، 26الأنف والأذن والحنجرة. مھما یكن، فقد أجرى الفریق الطبي السویسري العملیة یوم الأحد 

مراض التي كان یعاني منھا أبوه. وھي بإلحاح من للاعبلة ومولاي الحسن الذي كان على علم بالأ
 العملیة التي مات على إثرھا محمد الخامس.

ماذا وقع؟ أیا كان الأمر، فإن خبر الوفاة لم یعلن على أمواج الإذاعة إلا في الساعة السادسة مساء.     
في  وقد ورد في البلاغ أن "جلالة الملك محمد الخامس خضع لعملیة جراحیة بمصحة القصر الملكي

الساعة الحادیة عشرة والنصف صباحا. وقد مرت العملیة دون أي مضاعفات، ولكن بعد انتھائھا 
بعشرة دقائق، توقف القلب عن العمل". ھل مات الملك إثر سكتة قلبیة، أم بسبب الھیموفیلیا، أم أنھ 

234Fیوما ما؟كان ضحیة تسمم كما یلمح إلى ذلك الیوم الدكتور كلیري؟ ترى ھل سینكشف سر الوفاة 

235 

تأثرت أیمًا تأثر بخبر الوفاة المفاجئة، وساورتني الشكوك بصدد البلاغ الرسمي. سألت في الیوم     
الموالي صدیقي الھھادي مسواك: "ألم یتسبب الحسن في وفاة أبیھ؟" أجابني دون مواربة: "السر 

 .المھني یمنعني من أن أقول لك أي شيء. ولكن انت حر في أن تتصور ما شئت"
في ذاكرة ملك، تحدث الحسن الثاني عن مرض أبیھ ووفاتھ المباغتة بالقول: "إنني لم أفكر أبدا في     

ارتقاء العرش(...) لقد كان أبي یكبرني بعشرین عاما(...) لا یمكن اعتلاء عرش المغرب في سن 
ملیة بمثابة سطو على الستین، لأن ھذا البلد بلد شباب. بقد كان أبي في صحة وعافیة جیدتین، وھذه الع

حیاتھ." ولكنھ بعد ذلك بصفحات، یجیب على السؤال التالي: ألم یكن لدیكم أي طموح؟ بالقول: "لا 
، حل بریجینیف بالمغرب، وكان أبي في غایة التعب والإرھاق، 1961على الإطلاق(...) في سنة

235Fكانت تلك آخر مشاركة رسمیة لھ"

236. 
بصحة وعافیة جیدتین"، أم انھ كان في غایة التعب والإرھاق؟" ھل كان إذن محمد الخامس"یتمتع    

ما ھي دلالة ھذا التناقض؟ ولماذا أجُریت العملیة إذا كان الملك یتمتع بصحة جیدة؟ وما قولنا في ھذه 
العبارة الملتبسة "إنھا بمثابة عملیة سطو على حیاتھ؟ ومن كان مسؤولا عن ذلك مسؤولیة مباشرة أو 

ماذا نفھم من ھذا القرار: "لم أفكر أبدا في اعتلاء العرش؟" الذي تلتھ ھذه الكلمات: "لا غیر مباشرة؟ و
یمكن اعتلاء عرش المغرب في سن الستین، لأن ھذا البلد بلد الشباب". وماذا نستخلص أیضا من 

، وأنھ كان ھو 1960ماي 20قولھ: "لم یكن لدي أي طموح"، بینما نعرف أنھ كان یحكم المغرب منذ
امھ لا یفكران سوى في الوصول إلى سدة الحكم؟ لقد كان في الحقیقة یحس أن ھناك خطرا یتھدده، و

                                                           
"كان من الطبیعي أن تثیر ھذه الوفاة المفاجئة مجموعة من التساؤلات والشكوك التي حامت حولنا جمیعا. وقد طالب البعض  - 235

على متن بتشریح الجثة، الأمر الذي لا یقبلھ الإسلام. وفي الیوم الموالي، كان ضروریا نقل الفریق الطبي السویسري إلى المطار 
 .283سیارات مصفحة لیستقلوا الطائرة التي أقلتھم إلى سویسرا". حصان الملك، مرجع مذكور،ص.

 .52و23و22صفحات  - 236
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إذا استجاب محمد الخامس لرغبة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة ولحزب الاستقلال في إنشاء مجلس 
ولا  تأسیسي، مما سیؤدي لا محالة إلى تقلیص سلطاتھ یوم یعتلي العرش، لیكون مجرد ملك یسود

یحكم. ولا شك أن لا احد یومھا ظن أن مولاي الحسن سیحكم بالطریقة التي حكم بھا، أي "حاكما 
مطلقا". ولكن الجمیع كان على علم، عن طریق الإشاعات المتناسلة ھنا وھناك، بأخبار سھراتھ اللیلیة 

ھا ظلت طي ومظاھر غلوه وأسطول سیاراتھ، ولكن لاشيء عن أنشطتھ السیاسیة التي رغم اھمیت
 "الكتمان"، وكلھا تتم خلف الستار دون أن یعلم بھا محمد الخامس.

قبل بضع سنوات، آخذ الفقیھ البصري الحسن الثاني، في لقاء أجرتھ معھ قناة الجزیر، على أنھ     
"سمح بقتل والده". وسیرد ھذا الموضوع من جدید  في مذكرات الصحفي المصري الشھیر الأستاذ 

236Fر الرئیسین جمال عبد الناصر والساداتھیكل أمین س

237. 
یبقى لزاما على المؤرخین أن یوجھوا إذن جھودھم للبحث في ھذه القضیة سعیا إلى إماطة اللثام     

 عن خبایاھا المأساویة.
 الملك الجدید الحسن الثاني    
وخلفھ على  توفي محمد الخامس وعمره اثنتان وخمسون سنة، ودام حكمھ أربعة وثلاثین عاما.    

العرش مولاي الحسن وھو في سن الثانیة والثلاثین. ومنذ أن علم الأمیر بخبر الوفاة، أعد العدة 
فبرایر، كما أعُلنت حالة الاستنفار 26لمواجھة الموقف. وأمر الجیش بملازمة الثكنات منذ صباح یوم

باره ولیا للعھد منذ في صفوف الشرطة. وكان بإمكان الأمیر أن یعلن نفسھ ملكا مباشرة، باعت
، ولكنھ فضل بدھاء مراعاة الأعراف الإسلامیة المعمول بھا في المغرب واستخدامھا 1957یولیوز

ورقة صالحة في یده. لھذا استدعى العلماء إلى القصر الملكي قبل الإعلان الرسمي عن وفاة محمد 
237Fالخامس، لأداء قسم البیعة لملكھم الجدید الحسن الثاني

عى أعضاء الحكومة الذین لم یكن ، كما استد238
یساورھم شك فیما حدث،وأعلن لھم في قاعة اجتماعات الحكومة الخبر الحزین، وذكرھم أن المرحوم 
عینھ ولیا للعھد، ومن ثم فھو الملك الجدید. وافق جمیع أعضاء الحكومة على ھذا القرار، وأدوا قسم 

أفراد الأسرة الملكیة والموظفون السامون وأعضاء  البیعة بدورھم، وتبعھم في ذلك في الأیام الموالیة
مارس الذي یصادف  3الأحزاب السیاسیة. وسیحرص الحسن الثاني على مراسیم البیعة كل سنة في

238Fیوم اعتلائھ العرش

239. 
239Fتقاطرت على البلاد رسائل التعزیة من مختلف الأقطار    

. وعمل عبد الرحیم بوعبید المتواجد 240
ن بركة على تحدید طریقة تصرف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة إزاء بفرنسا، مع المھدي ب

                                                           
إلى اعتبار وفاة محمد الخامس" عملیة اغتیال وانقلابا قام  1964سیذھب عبد الله البارودي الكاتب المغربي اللاجئ بفرنسا منذ - 237

 ء على السلطة".بھ مولاي الحسن للاستیلا
 ).1894-1873كان سعیدا بلقب الحسن الثاني بعد جده السلطان الأكبر الحسن الأول( - 238
طریقة ماكرة لجعل أعضاء الحكومة والشخصیات الكبرى المدنیة والعسكریة والدینیة "تنبطح" أمامھ، وتتفانى في خدمة  - 239

ممارسات السلطویة الاستبدادیة أحیانا والتي لا تولي أي اعتبار للكرامة "الرئیس" الوحید. وسیكون ذلك منطلقا لأربعین سنة من ال
 الإنسانیة.

أكد رئیس الجمھوریة الفرنسیة الجنرال دیغول للملك الجدید تعاطفھ الكبیر وعبر لھ عن الحزن العمیق الذي تستشعره فرنسا  - 240
لحرب العصیبة"، كما أعرب لھ عن حزنھ شخصیا على "التي ربط الملك(الراحل) مصیرھا بمصیر المغرب، وخاصة في فترات ا

 وفاة من كان"رفیقھ وصدیقھ".
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ھذه المستجدات، قبل أن یقفل عائدا إلى المغرب في الیوم الموالي. وعكس ما قد یعتقده البعض فإن 
الرسالة التي أراد زعیم المعارضة أن یبلغھا باختیاره ھذا المسار تندرج في إطار خیار 

240الشرعیة

241
F

بناه، وإن كان ذلك یعاكس دون شك توجھات الطلبة المغاربة بفرنسا. ولن الذي ت 241
یتوانى البعض عن اتھام بن بركة ب"الانتھازیة"، وھم على خطأ في ذلك، فالشعب المغربي وصلھ 
خبر اعتلاء الملك الجدید العرش، وھو مازال تحت وقع الصدمة، لكنھ سارع إلى مباركة العاھل 

ل عن أسباب وفاة أبیھ، إنھ باختصار طبق مقولة "مات الملك... یحیا الملك"، الجدید، دون أن یتساء
ولم یكن بن بركة یجھل ذلك، لھذا جعلھ وفاؤه وتعلقھ بھذا الشعب یقتفي أثره، ویبعث برسالة إلى 
الحسن الثاني یعبر فیھا عن "تعلقھ" و "خالص وفائھ". وھنا نتبین من جدید صفتي الواقعیة 

اللتین تمیزانھ، فھو یعرف أن الحسن الثاني أصبح فعلا على رأس البلاد، لھذا فضل والبراغماتیة 
التریث إلى أن یعاین طریقتھ في الحكم وسلوكھ في المستقبل وتصرفھ مع قوى الیسار. ولكنھ مع ذلك 
كان مقتنعا أن لاشيء سیتغیر، اللھم مزید من السلطویة والحكم الفردي المطلق. لھذا لم یعد إلى 

لمغرب، وفضل البقاء في منفاه الاختیاري. وكان في قرارة نفسھ یدرك أن الحسن الثاني یضمر لھ ا
 عداء أعمى.

فبرایر في جو مھیب، بحضور الحشود الغفیرة من الجماھیر  28شُیعًت جنازة محمد الخامس في    
بھ الأول تلك الملتاعة. وفي ثالث مارس اعتلى الحسن الثاني رسمیا العرش. وستظھر في في خطا

العبارة الأثیرة التي ستلازمھ طوال حكمھ، وھي. "شعبي العزیر"، راسمة الخطوط العریضة لما 
سیكون علیھ عھده في تكامل ولغة منتقاة بدقة: "نعلن لك رسمیا أننا استلمنا السلطة الملكیة بعون من 

فئاتك عن طریق البیعة التي  الله، لنعتلي عرش أسلافنا المیامین، استجابة لرغبة عبرت عنھا بكامل
241Fالتزمت بھا اتجاه شخصنا"

. أكان العاھل الجدید یسحضر في دھنھ حینھا صورة السلطان الأكبر 242
242F)1717ـ1672مولاي إسماعیل الذي قضى في الحكم خمسا وأربعین سنة(

؟ مھما یكن، فإن  243
وقھم، وأحول دون خطابھ لم یخل من وعود بناءة: "سأقف بجانب المستضعفین كي یحصلوا على حق

استغلال الأقویاء لنفوذھم. وسأسھر على شؤونكم وأحمي مصالحكم وأنا ملك، تماما كما حمیتھا وأنا 
243Fأمیر"

244. 
تساءل العالم عما سیقع بعد وفاة محمد الخامس الذي كان یضطلع منذ الاستقلال بدور الحكم في     

ادر علمیة" بالبلد بقرب تشكیل "حكومة الحیاة السیاسیة، فماذا سیفعل العاھل الجدید؟ ذكرت "مص
                                                           

"واجبنا أن نواصل العمل الذي بدأه عاھلنا في بناء مغرب حر ودیموقراطي ومزدھر، انسجاما مع تطلعات وطموحات جلالة  - 241
 الملك الشعبیة".

یر"نحن" في خطبھ للإحالة إلى شخصھ، مما یدل على غروره منذ اعتلاء الحسن الثاني العرش، لم یتردد في استعمال ضم - 242
 وإعجابھ بنفسھ.

ھو مؤسس مدینة مكناس التي أراد أن تكون "فرساي المغرب"، كما بنى العدید من الحصون عبر ربوع البلاد لصد القبائل  - 243
دید، وما انفكت الھوة تتسع بین ھذا الحاكم المتمردة وعملیات الاجتیاح الأجنبیة. وعرف أیضا باعتماده داخلیا سیاسة النار والح

 المصاب بجنون العظمة والشعب المغربي.
لاشك أن الحسن الثاني حظي منذ اعتلائھ العرش بدعم الأغلبیة الساحقة من الشعب المغربي بالمدن والقرى الذي یجلھ خاصة  - 244

لعرش، إذ لم یعد یرتدي البذلة العصریة وربطة العنق، بل "كأمیر المؤمنین". والمثیر للاستغراب انھ تغیر جذریا منذ اعتلائھ ا
جلابیة بیضاء، ویمتطي الحصان تحت المظلة الملكیة أو في العربة المذھبة. ویستقبل بحفاوة كبرى بمختلف الأقالیم التي یحل فیھا، 

 ا للعھد.مع التذكیر أنھ تعمد عدم زیارة منطقة الریف حیث قاد عملیات القمع والتقتیل لما كان ولی
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وحدة وطنیة" الأمر الذي كان في الحقیقة یمثل مطلبیا رئیسیا لأغلب قادة الأحزاب السیاسیة. ألم 
مارس؟ وفي الواقع، فبعد 8یستدع الحسن الثاني نفسھ بوعبید والبصري والیوسفي للمشاورة منذ

راك ھؤلاء القادة في الحكومة، إلا إذا قبلوا مشاورات دیموقراطیة مزعومة، رفض الحسن الثاني إش
بأن یستمر في حكم البلاد شخصیا... بینما كانت مطالب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة واضحة لا 
لبس فیھا، وتتمثل في إنشاء حكومة قویة تعمل من أجل تنمیة البلد وتطویره انطلاقا من مخطط 

شاكل الاقتصادیة والاجتماعیة العویصة، وتسُأل أمام مضبوط، وتتمتع بالقدرة على مواجھة كل الم
244Fمجلس تأسیسي منتخب

. والحال أن الحسن الثاني لم یكن مستعدا لتغییر موقفھ الثابت المتمثل في 245
رفض فكرة "حكومة مسؤولة أمام الشعب" وقد سبق لمحمد الخامس في خطبھ أن أشار إلى احتمال 

الحسن الثاني ظل دائما، رغم احترامھ لأبیھ، یدفعھ نحو تبني  تلبیة ھذا المطلب في المستقبل، بید أن
 خیارات أخرى.

245Fوفي الشھر الموالي، نصَب الحسن الثاني الحكومة الجدیدة    

. وتقلد فیھا منصب ما سمي لأول 246
أبریل، بل ووزیر الفلاحة 15مرة الوزیر الأول، ووزیر الدفاع ووزیر الداخلیة بعد وفاة البكاي في

246Fابیعلبضعة أس

، واسند لنفسھ قیادة الجیش والدرك الملكي والشرطة، موظفا الإدارة للتحكم في 247
زمام الأمور، عاملا على تنصیب الموظفین السامین وإقالتھم على ھواه... بل وتعمد إغماض عینیھ 

247Fعن فساد بعضھم لضمان ولائھم وإخضاعھم لمشیئتھ، في استعادة وفیة لزمن المخزن" المجید"...

248 

وما لبث الحسن الثاني أن غیر رأسا على عقب سیاسة المغرب الخارجیة. وتراجع الاھتمام     
بإفریقیا ناھیك عن مصر الناصریة. وفي المقابل، تعزز التقارب مع فرنسا الدیغولیة، خاصة بعد ان 
 قبل دیغول في ماي إخلاء القواعد العسكریة الخمسة بالمغرب، الأمر الذي طالما نادى بھ كل من

248Fحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة

. ومع ذلك، ظل الملك حریصا على تقدیم الدعم 249
للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة،خاصة مع انطلاق المفاوضات بین الحكومة الفرنسیة والقادة 

249Fالجزائریین في مارس بإیفیان

250. 

                                                           
 مع تطھیر الجیش من كل الضباط الذین عملوا في صفوف الجیش الفرنسي. - 245
 قبلت كل الأحزاب المشاركة فیھا ما عدا حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. - 246
ح اكدیرة أبریل مدیرا لدیوانھ مع تفویض كل السلطات لھ. وسیصب 26كان من بین أول قراراتھ تعیین صدیقھ رضا اكدیرة في - 247

بعد ذلك بقلیل وزیرا للداخلیة والفلاحة. وسیعمد الحسن الثاني في كل خطبھ إلى الإشارة بدھاء كبیر إلى العھد العظیم لأبیھ محمد 
الخامس.ھكذا حرص على تعداد أعمال المرحوم في الذكرى الأربعینیة لوفاتھ مستعملا ھذه العبارة الجمیلة: "لم تكن ملكا یجعل 

 ة العرش،ولكنك جعلت العرش في خدمة الشعب"شعبھ في خدم
أطلق الحسن الثاني العنان لمستشاریھ ولرجال الأعمال كي یتصرفوا كما یشاؤون دون حسیب أو رقیب، شرط ألا یعارضوا  - 248

، 1847سیاستھ،وشعاره في ذلك "اغتنوا...اغتنوا" ھذه العبارة التي كان یرددھا فرانسوا غیزو رئیس الحكومة الفرنسیة سنة
المعروف بنزعتھ المحافظة المفرطة. وستؤدي ھذه السیاسة إلى استشراء الفساد، وإلى إسناد بعض المناصب لأشخاص عدیمي 

الكفاءة لا یستحقونھا. وھو أیضا كان نموذجا للإثراء الفاحش. وقد أكد لي بعض الأجانب الذین تعاملوا معھ، استحالة عقد أي صفقة 
 مملكة الشریفة إلا بعد تقدیم نصیب القصر من "البقشیش".أو إنجاز أي مشروع في ال

من بین القرائن الدالة على تعزیز التقارب مع فرنسا تعیین محمد الشرقاوي سفیرا جدیدا بباریس، وھو صھر الملك وأحد  - 249
 الوزراء الأربعة الذین شاركوا في المفاوضات المفضیة إلى الاستقلال.

الدخول في إضراب غیر محدود عن  Turquantن" الخمسة للثورة الجزائریة المعتقلون في توركانت قرر " القادة التاریخیو - 250
الطعام، تضامنا مع معتقلي جبھة التحریر الوطني، وأیضا للمطالبة بإطلاق سراحھم كي یشاركوا في المفاوضات الجاریة مع 

جانبھم، واقترح دور الوسیط في قضیتھم، مع استقبالھم في الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة. وقد اصطف الحسن الثاني ب
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للمملكة"، سأعمل على تحلیل ھذه النص قبل  وفي یونیو، أصدر الحسن الثاني" القانون الأساسي    
 .1962الحدیث عن دستور

 معارضة العاھل المغربي    
منذ إجبار حكومة عبد الله إبراھیم على الاستقالة، التحق الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة     

250Fبالمعارضة. وھي أول مرة یقدم حزب على مثل ھذه الخطوة

فیھا . بید أن المواجھات التي انخرط 251
منذ البدایة لم ترُق للعدید من قادة الحزب، لتحتدم الصراعات الداخلیة التي كانت في الحقیقة موجودة 
ولكنھا في طور الكتمان بین "السیاسیین" و"النقابیین" المنتمین إلى الاتحاد المغربي للشغل. لم تتحسن 

أن ھذا الأخیر كان یمسك  وضعیة البلاد بین عشیة وضحاھا رغم اعتلاء ملك جدید العرش، علما
، قصد المطالبة 1961یونیو19بالسلطة الفعلیة منذ أكثر من عام. وتمت الدعوة إلى إضراب عام في

بالرفع من الأجور نظرا لارتفاع كلفة المعیشة منذ الاستقلال. وأعلنت الحكومة أن ھذا النوع من 
را، ألغي الإضراب بعد التوصل . وأخی1958الاحتجاج ممنوع على الموظفین طبقا لظھیر صادر في

إلى اتفاق بین وزیر الداخلیة الجدید رضا اكدیرة والقادة النقابیین. بید أن "سیاسي" الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبیة اعتبروا أن مطلب الرفع من الأجور ینبغي أن یوُظضف كانطلاقة لسیاسة معارضة 

ط اجتماعیة واقتصادیة، بینما "النقابیون" أكثر عمومیة، تفضي إلى رفع مطالب سیاسیة ولیست فق
كانوا یرفضون ھذا الطرح كأعضاء في الاتحاد المغربي للشغل، وإن كانوا یتبنوًنھ كأعضاء في 

 الحزب.
دجنبر. وھدد اكدیرة المحجوب بن الصدیق والمضربین 26وتقرر خوض إضراب عام جدید في     

ارع الكاتب العام للنقابة إلى طمأنة وزیر الداخلیة، من الاتحاد المغربي للشغل بعقوبات زجریة، لیس
حیث لم تكن الجسور مقطوعة بین الاتحاد المغربي للسغل والدیوان الملكي. ومع ذلك، نفَذ قرار 
الإضراب مائتا موظف في وزارة الشؤون الخارجیة مقربون جدا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، 

حسن الثاني في الرد بقوة لردع المعارضین. ومر عام كامل قبل أن . ھكذا لم یتردد ال168طُرد منھم
یعود البعض منھم إلى وظیفتھ یبدو أن الاتحاد المغربي للشغل استسلم لضغوط النظام، وعقد ھدنة 
معھ، مقابل مجموعة من الامتیازات أغدقتھا علیھ الدولة منذ الاستقلال، في شكل مقرات لا یؤدي 

من بعض التكالیف، وعدم أداء واجب الماء والكھرباء،وأداء رواتب للمتفرغین واجب كرائھا، وإعفاء 
والأطر. وتبین بعد الإضراب المُجھض ان ثمة اتفاقا بین النقابة والدیوان الملكي، فالمركزیة النقابیة 
طلیقة الید تمارس أنشطتھا النقابیة بحریة، ولكنھا تتعھد بعدم الخوض في الشؤون السیاسیة، وھذا 

 الاتفاق وضع حدا للتحالف الحقیق القائم بین ھذه النقابة والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة.

                                                                                                                                                                                                    
إحدى السفارات المغربیة، وھي اقتراحات رفضھا دیغول رفضا قاطعا، فھو لیس من طینة الأشخاص الذین یرضخون للضغوط، 

مع ذلك اقترح على كما أنھ استغرب تحول الحسن الثاني من خصم للجزائریین إلى حلیف كبیر لھم. ورأى في ذلك إھانة لفرنسا. و
الوزراء المغاربة الذي جاؤوا للتوسط في إطلاق سراح القادة الجزائریین، ان یتم نقلھم إلى أحد المصحات، بحضور أطباء مغاربة 

 وطبعا حراس یضمنون عدم فرارھم. وھو ما تم بالفعل.
 ي حكومة.قد یشكل الحزب الشیوعي المغربي استثناء في ھذا الصدد، لأنھ لم یشارك في أ - 251
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وطفت على السطح أیضا بعض الخلافات الشخصیة،فقد كان المھدي بن بركة في الخارج عندما     
، ولم یكن كل قادة الحزب الذین ظلوا في 1961وفي مستھل سنة 1960اعتقُل رفاقھ في دجنبر

ب موافقین بالضرورة على الدور الذي قرر الاضطلاع بھ كممثل للیسار المغربي لدى بلدان المغر
. وفي غضون ذلك، واصل 1962العالم الثالث. وسیتجلى ذلك بعد عودتھ إلى المغرب في ربیع

 المھدي بن بركة التنقل بین مختلف البلدان، وفي نھایة یونیو سیغادر باریس لیستقر بجنیف.
 
 
 

 الملك الحسن الثانيمؤامرات 
 )1965ـ1962(

أھمیة بالغة في تاریخ المغرب العربي، فالجزائر استعادت استقلالھا بفضل  1962تكتسي سنة    
استماتتھا في الكفاح ضد المستعمر، وحققت انتصارات خارج حدودھا، وخاصة في التراب المغربي. 

مارس. وأطلق سراح بن 19سلحة فيونصت اتفاقیة وقف إطلاق النار على وضع حد للمواجھات الم
 21بلة ورفاقھ في ھذا الیوم، وعند مرورھم بجنیف التقوا بالمھدي بن بركة الذي ذھب لتحیتھم. وفي

من نفس الشھر حلوا بمطار الرباط ـ سلا حیث استقبلھم الحسن الثاني شخصیا، ونظم على شرفھم 
بل ذلك، وصل رئیس الحكومة المؤقتة ... وق1956أكتوبر 22حفلا متمیزا، وتم نسیان ما حدث في 

یولیوز أعلن 2للجمھوریة الجزائریة إلى الرباط حیث انعقد اجتماع ضم جمیع أعضاء الحكومة. وفي
 استقلال الجزائر رسمیا.

 
 عودة المھدي بن بركة إلى المغرب

ن المنفى سافر المھدي بن بركة كثیرا في مستھل ھذه السنة، كعادتھ كل عام. ولكن بعد عامین م    
 "الاختیاري"، ھا ھو یقرر العودة إلى المغرب لحضور المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة

ماي وشاھدت بأم عینيً حفاوة الاستقبال الدال على أن المھدي بن 16كنت حاضرا یوم عودتھ في    
مانیة كیلومترات الفاصلة بین بركة أفلح في النفاذ إلى قلوب الشعب المغربي. فعلى امتداد سبعة إلى ث

سلا ومنزلھ بشارع تمارة اصطف آلاف ةآلاف من المغاربة من الفئات الشعبیة البسیطة  -مطار الرباط
یحیون زعیمھم ویھتفون باسمھ. كان الجو بدیعا في یوم ربیعي لھ مكانة خاصة في قلوب المغاربة، 

لذي اختار المھدي بن بركة أن یعود فیھ إلى وھو یوم الاحتفال بعید الأضحى، أكبر أعیاد السنة، وا
المغرب، مما جعل الناس یخرجون زرافات ووحدانا في حشود غفیرة مصطفین على جنبات الطریق 
الذي مر منھ المھدي بن بركة. وتوالت في الأیام الموالیة الوفود من مختلف المشارب مؤممة شطر 

مع عودة محمد الخامس من المنفى. لا غرو إذن أن منزلھ لتحیتھ، تماما كما وقع ست سنوات قبل ذلك 
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251Fیحس الحسن الثاني بغیر قلیل من الغیرة والحنق

، خاصة وأن زعیم المعارضة الذي أصبح عدوه 252
الأول، عاد إلى الوطن حاملا تقریرا طویلا مدققا لتقدیمھ في مؤتمر الحزب، وھو تقریر أبعد ما یكن 

 الھوة والقطیعة بین الرجلین.عن امتداح الملك، مما یزید من تعمیق 
قدَُم التقریر أولا إلى السكرتاریة العامة للحزب، ولكنھ لم یقدم في المؤتمر، رغم أن المھدي بن     

بركة استقُبل بحفاوة كبرى عند صعوده إلى المنصة. وأعُطیت الأولویة لتقریر عبد الله إبراھیم الذي 
بركة ھذا النص إلا بعد ثلاث سنوات بعنوان "الاختیار یحظى بدعم القادة النقابیین. ولم ینشر بن 

الثوري بالمغرب"، لیصبح "وصیتھ السیاسیة" إن صح التعبیر، فقد سلمھ للناشر الفرنسي فرانسوا 
ماسبیرو أسبوعین أو ثلاثة أسابیع قبل "اختفائھ". كما یقول بن بركة في مقدمة التقریر: "یكتسي ھذا 

وما تلاھا من تطورات  1965فضل الأحداث الدامیة التي وقعت في مارسالتقریر نوعا من الراھنیة ب
ذا أھمیة راھنة بفضل التحلیل الذي یقدمھ عن الوضعیة بالمغرب  1962سیاسیة(...) ویظل تقریر

وبإفریقیا، وموقفھ النقدي من عمل الحزب في الماضي، وأیضا عرضھ لمھام الحزب الأساسیة وآفاق 
البعید". ولا یتردد في نصھ في الإشارة دون مواربة إلى المسؤول الحقیقي، عملھ الثوریة في المدى 

وھو القصر في "احتكاره للسلطات". ولكنھ یصر مع ذلك على القول إن "الجماھیر مازالت قادرة 
رغم نظام القمع والحكم الفردي على فرض احترام تنظیماتھا وصحافتھا". والتزاما منھ بقول الحق 

، 1960اسي، فإنھ یقر أن حزبھ لم یستطیع "إیقاف الانقلاب الذي حصل في مايفي المجال السی
والذي صفى ما تبقى من مظاھر المشاركة الشعبیة في الحكم"، ولكنھ یعود لیبین الوجھ الآخر للعملة 
بالقول إن "لھذا الانقلاب جانبا إیجابیا إذ مكن من توضیح الوضع السیاسي في البلاد، ومن إبراز 

المتقابلة، قوى التقدم وقوى الرجعیة، أنصار المستقبل المشرق، والمتشبثین بعھود الماضي القوى 
 المظلمة".

إننا أمام تحلیل واضح، یتقابل ضمنھ "المتشبثون بعھود الماضي" أي القوى المحافظة والإقطاعیة،     
دمي، الاتحاد الوطني ونموذجھم القصر،و"أنصار المستقبل"، أي القوات الشعبیة، یقودھا الحزب التق

للقوات الشعبیة، في طریق الثورة. نحن باختصار أمام مواجھة بین بن بركة والحسن والثاني، مھدت 
252Fووجدت امتدادا لھا في "انقلاب" ماي 1959لھا نشأة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في شتنبر

253 
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أتساءل إن لم یكن الحسن الثاني قد أطلق على ھذا الشارع اسمھ الشخصي انتقاما من المھدي بن بركة الذي استقبل ھناك  - 252

استقبال الأبطال الكبار عند عودتھ. وأظن أن من خلفوه على رأس الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الذي أصبح یحمل اسم الاتحاد 
شعبیة أخطأوا أو كانوا في منتھى الضعف لأنھم لم "یطلبوا" ولنقل "یلتمسوا" من الحسن الثاني أن یتصرف بما الاشتراكي للقوات ال

 یملیھ المنطق السلیم، لتعطى لھذا الشارع التسمیة المناسبة وھي شارع المھدي بن بركة.
إن ھذا التعریف وحده لا یكفي، ما لم یقول بن بركة "فإذا كان صحیحا أن نظام الحكم في المغرب ھو الحكم الفردي، ف - 253

نوضحھ بتحلیل میزان القوى للقوات المتصارعة حالیا والدور الذي یلعبھ النظام في المرحلة الحالیة للتطور في المغرب"، ویعمد 
یجیة إلى تحلیل مفصل للوضعیة، فیلاحظ في المستوى الخارجي التطور الحدیث للشعوب المستعمرة، ولكن أیضا العودة التدر

للإمبریالیة بإفریقیا. ویخصص فقرة للجزائر الشقیقة التي حصلت في إیفیان على "حل وسط ثوري"، یقول: " لیس مستقبل الثورة 
الجزائریة شأن جزائري فقط، بل ھو قضیتنا، وقضیة المغرب العربي..."، وفي المستوى الداخلي یرى أن "القصر لم یعد یلعب 

أصبح نظاما فردیا ورغم ما یتبجح بھ من إنجازات، فھو لم یعرف سوى الاخفاقات المتتالیة سواء في  دور الحكم ولا الوسیط"، إنھ
 المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".
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تمثل في إبعاد الشعب عن كل مشاریع وفي نظر المھدي بن بركة، فإن فشل القصر سببھ واضح، ی    
النظام، وفي ھذه الظروف "یجد النظام نفسھ خاضعا وتحت رحمة الدعم الذي یأتیھ من الخارج، 
ویبدو ذلك في سكوتھ عن الاستعمار الزراعي الذي مازال یستغل ملیون ھكتار، وفي الداخل، یجد 

اقدة لكل فعالیة(...) وھي الأجھزة نفسھ مضطرا للاعتماد على عناصر أقل ما یقال عنھا أنھا ف
الإداریة العلیا والمتوسطة في الجھاز الإداري الذي عمد النظام إلى شراء موظفیھ بكل ما في ھذه 
الكلمة من معنى(...) بمختلف الامتیازات، كذلك الجیش والبولیس الدعامات الأساسیة للنظام 

253Fالقائم"

254Fدال في نضالیة القیادة النقابیة". وفي السیاق نفسھ، ینتقد "مظاھر بعض الاعت254

. ویقوده 255
تحلیلھ للوضعیة إلى إبراز ثلاثة أخطاء قاتلة یجب تفادیھا مستقبلا: "أنصاف الحلول التي أخذنا بھا مع 

)، یقصد طیعا الاستعمار الفرنسي، ولكنھ یشیر ضمنیا إلى 1955الخصم" (إیكس لیبان في غشت
255Fالنظام المغربي

الحلول الوسطیة، "والمھم ھو أن یتم كل شيء في وضح . ولكنھ مع ذلك لیس ضد 256
النھار، وبتحلیل شامل یوضح الأوضاع للمناضلین". والخطأ الثاني یتمثل ف"الإطار المغلق الذي 

256Fمرت فیھ بعض معاركنا، بمعزل من مشاركة الجماھیر الشعبیة

. والخطأ الثالث نشأ عن عدم 257
حدیدنا لھویة حركتنا". ویعرج بعدھا على المھام الوضوح في مواقفنا الإیدیولوجیة وعن عدم ت

257Fالموكولة للحزب. وتتمثل أولا في إصلاح النظام السیاسي الإداري ودمقرطة المؤسسات

. وثانیا 258
في المعركة ضد الإمبریالیة سواء في مستوى السیاسة الداخلیة أو الخارجیة. "إذا كان الاستعمار 

مكانا لھ في المغرب المستقل، إلا أنھ لایستطیع أن یستمر في  الجدید أو رأس المال اللیبرالي قد وجد
موقفھ المسالم إذا ما اتجھت السیاسة الاقتصادیة إلى اتخاذ تدابیر تحریریة جذریة، كالتي قامت بھا 

، فإنھم مجرد ما أنشاوا المؤسسات المؤدسة لھذا التحرر، 1959حكومة عبد الله إبراھیم سنة
بة على رؤوس الأموال إلى الخارج، ووضعوا اللمسة الأخیرة في خطة واستصدروا قوانین الرقا

الخمس سنوات التي تتضمن بعض الاختیارات الصریحة ضد الاستعمار، فقد اعتبرتھم تلك الأوساط 
اللیبرالیة وكأنھم نصبوا أجھزة الحرب ضد مصالح الرأسمالیة والاستعمار الجدید. فإن، أولئك الذین 
                                                           

بالنسبة إلى الجیش، أنذر بن بركة "بأن النظام معرض لفقد سیطرتھ على ھذه الأداة بسبب سیاستھ العمیاء اللاشعبیة،   - 254
ي أن الدعامة التي یظن النظام أنھ مرتكز علیھا، لا تنفلت من یده فقط، بل إنھا قد تصبح تھدیدا خطیرا لبقائھ". فالاحتمال قائم إذن ف

 ؟1972و 1971ألا ینطوي ھذا الكلام على نبوءة تستبق الانقلابات العسكریة سنتي
، فقد عمل شتى الوسائل على عزل النقابة عن ھذه القیادة ھي التي ستك. وبما أن "الثورة الاجتماعیة" ھي أشد ما یخشاه الملك - 255

 الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، إعمالا لمبدأ فرق تسد.
أخذت مرارة الخیبة تظھر في نفوس عدد من المناضلین، وخاصة عند  1955یقول بن بركة في ھذا الصدد "منذ نھایة سنة - 256

 ر الحدسي بأن سیر الثورة قد توقف".قادة حركة المقاومة وجیش التحریر، وكان ذلك بمثابة الشعو
كل ھذه المعارك كانت تدور بین جدران منازل أساطین حزب الاستقلال، أو داخل القصور الملكیة دون أن ینفذ صداھا إلى  - 257

الخارج؟(...) وكنا كلما وضعنا مشكلة المناطق المحجوزة، وجدنا أنفسنا موضع ھجوم مركز من طرف الصحافة الاستعماریة 
فرنسیة تحت عناوین بارزة ومانشیتات: "العرش المغربي في خطر"(...) وھكذا في المعارك التي دارت داخل اللجنة التنفیذیة أو ال

 ".1959ینایر 25اللجنة السیاسیة لحزب الاستقلال حتى
(...) فمن الواجب أن لا أظھرت التجربة بعد سنتین بصفة قاطعة أن یستحیل نجاح أي إصلاح في دائرة الحكم المطلق القائم  - 258

نترك الناس یعتقدون أن كلمة دستور بمثابة كلمة سحریة تحل سائر المشاكل. والمھم فیما یخصنا ھو أن یعرف الدستور مختلف 
السلطات، ویحدد مسؤولیتھا أمام الشعب وأن یقیم مؤسسات شعبیة صحیحة". "یجب أن یصبح واضحا عند الجمیع، أننا لا نستطیع 

تحررا كاملا عن طریق إصلاحات جزئیة وفي نطاق النظام الرأسمالي، وأننا لن نكون في مستوى مھامنا التاریخیة إلا أن نتحرر 
بانتھاج سیاسة مقاومة للاستعمار تكون شاملة لمجالات العمل في الداخل والخارج". " لا غرابة إذن من أن یتھمنا البعض الیوم بأننا 

 : بینما كنا فاقدین لجوھر السلطة. ھذه ھي الحقیقة".1960إلى 1956لة سنواتكنا نتوفر على سائر السلطات طی
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، أدركوا قبل 1959یازاتھم مھددة بالسیاسة الجدیدة التي ظھرت بوادرھا سنةغدت مصالحھم أو امت
غیرھم خطورة ھذه السیاسة، وھبوا لمساندة ولي العھد آنذاك، إن لم نقل لیوحوا لھ بموقف المعارضة 

 المتعصبة ضد بقائنا في الحكومة، بینما كان والده محمد الخامس یرى مشاركتنا ما تزال ضروریة".
تطرد بن بركة بعد ذلك في عرض الشروط الأساسیة الي یجب ان یستوفیھا على المدى البعید ویس    

 البرنامج الاشتراكي الذي یدعو إلیھ.
، حرت محادثات بین الحسن الثاني الذي كان في زیارة قصیرة لباریس 1962ماي 10وفي    

ذا اللقاء، وذھبت حد الحدیث والجنرال دیغول. وفي الیوم الموالي، انتقدت صحف المعارضة بشدة ھ
عن "قرار نظام حمایة جدید بالمغرب"، وعن "تقدیم البیعة للسید" ومما قالھ بن بركة في ھذا 

258Fالصدد

: "حصل المغرب على استقلالھ قبل ست سنوات. ومنذ ذلك الحین والشعب المغربي یعمل 259
لحركة التي تمثل مصالحھ. على بناء وطنھ. لكن العدید من المؤامرات حیكت ضد ھذا الشعب وضد ا

وكلھا باءت بالفشل، وإن تطلب ذلك منا تقدیم تضحیات جسیمة. فبعض رفاقنا في المنفى، وھناك من 
عانى من التعذیب ومنھم من قضى سنوات طوالا في غیاھب السجن، وھناك أخیرا الذین سقطوا 

وھو یكتسي أھمیة بالغة نظرا شھداء النضال(...) وفي ھذه الظروف سینعقد مؤتمرنا بعد عشرة أیام، 
 لما ینتظره منا الشعب المغربي".

 
 المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة    
. وصیغت ثلاثة تقاریر لتقدیمھا إلى المؤتمر بتوقیع 1962ماي 25افتتح أعمالھ بالدار البیضاء في     

كان لزاما على الحزب إن أراد الاستمرار الله إبراھیم وعبد الرحیم بوعبید والمھدي بن بركة. وعبد 
في أنشطتھ داخل البلد أن یعقد توافقا مع الملك،وكان علیھ أیضا أن یصل إلى حل وسط مع القادة 
النقابیین حفاظا على وحدة الصف. ومن المعلوم أن العلاقات بین السیاسیین والنقابیین داخل الحزب 

السیاسة لن یعلن عن نفسھ بوضوح إلا خلال المؤتمر كانت متدھورة، بید أن التوجھ المتجرد من 
، مع أنھ كان موجودا بالقوة في فترة انعقاد المؤتمر 1963الثالث للاتحاد المغربي للشغل في ینایر

الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، فالمحجوب بن الصدیق العضو النقابي الوحید في قیادة الحزب 
طرفي نقیض مع بوعبید والفقیھ البصري. وقد حاول المھدي بن بركة  كان في الواقع یقف إلى على

ھو العائد من منفاه الاختیاري بالخارج عقد مصالحة عامة داخل الحزب، وذھب حد التنازل عن تقدیم 
تقریره، لیقدم فقط تقریر أكثر اعتدالا، ذلك الذي صاغھ عبد الله إبراھیم، رئیس الحكومة السابق 

الاتحاد المغربي للشغل. كما أن رئاسة المؤتمر أسُندت لبن الصدیق،لیكتفي بن بركة و"مستشار" قادة 
بتقدیم التقریر التنظیمي، حیث اقترح إنشاء لجنة مركزیة مكوًنة من أعضاء اللجنة الإداریة التي 

بقً سینضاف إلیھا مندوبو مختلف الأقالیم. وتكتسي ھذه الھیكلة الجدیدة أھمیة بالغة وسرعان ما ستطُ
في مختلف المناطق مع إنشاء خلایا جدیدة تتكفل بالإعداد للانتخابات المقبلة التي أعلن عن تنظیمھا 

 القصر.
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ویتبین منطق التوافق مع القصر في التقریر الذي قدمھ إبراھیم ووافق علیھ بن بركة، فھو في     
طني للقوات الشعبیة ینحو منحى تعرضھ للقضایا الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینادي بھا الاتحاد الو

"ثوریا" في نبرتھ وشكلھ بالنسبة للبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة التي ینادي بھا الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبیة، ولكنھ في خلاصاتھ یوظف لغة أكثر اعتدالا في تطرقھ إلى المشاریع السیاسیة، مع 

أكد للجماھیر الشعبیة من خلال تجربتنا الحكومیة أن بعض مقاطعھ تستوقف النظر لقوتھا وجراتھا: "ت
استحالة مواصلة سیاسة فعالة للتحر الوطني وإصلاح البنیات الاقتصادیة تحت إشراف نظام عتیق 
بأجھزة ضعیفة وفي إطار إدارة یحكمھا الجمود وانعدام المسؤولیة وینخرھا الفساد(...) لھذا یستحیل 

 قتصادي والإصلاح الزراعي من دون إعادة بناء سیاسي جاد".اعتماد أي سیاسة جادة للتخطیط الا
ھكذا التحق في الیوم الموالي للمؤتمر باللجنة المركزیة للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة شخصیات     

معروفة بارتباطھا بالقصر، مما كان بردا وسلاما على الحسن الثاني، خاصة وأن بن بركة لم یفلح في 
259Fر العام للحزب، حیث آل إلى عبد الله إبراھیم ورفاقھتسلم منصب السكرتی

260. 
واختم بعرض ھذا المقطع من مجلة كونفلوون: "یبدو أن الحكومة ستجد نفسھا في أعقاب ھذا     

المؤتمر أمام معارضة أكثر تنظیما علیھا أن تضعھا في الحسبان مستقبلا. وخیر دلیل على ذلك 
وإبراھیم في تقریرھما. كما أن بن بركة قد حقق انتصارا مدویا، المواضیع التي أثارھا كل من بوعبید 

ولا غرو إذن أن یعدُه الحسن الثاني أكثر أعدائھ تصمیما، ورمزا للمعارضة التي تواجھ الملكیة 
260Fالشریفة في شكلھا القائم"

261. 
 

 دستور الحسن الثاني    
بذلك المعارضة، ولكنھ عازم على  اقتنع الملك أن الوقت قد حان ل"دسترة" المغرب، كما تطالب    

مده بدستور ممنوح غیر صادر عن أي مؤسسة منبثقة من مجلس تأسیسي منتخب. وھذا الدستور 
 سیمكنھ شرعا من استجماع كل السلطات في یده خلف الستار.

 ونستحضر ھما حدثا جللا أثر في مولاي الحسن أیمًا تأثیر یتمثل في استلام الجنرال دیغول الحكم    
شتنبر في استفتاء شعبي  28، تلاه وضع الدستور الفرنسي الجدید المصادق علیھ في1958في ماي

حقیقي مساندة للرئیس. ویمكن استخلاص ثلاثة مبادئ من ھذا الحدث: صعود رئیس بمثابة حكم 
261Fوطني یظل فوق كل الصراعات السیاسیة

، وحكومة أنشئت كي تمارس السلطة، وبرلمان یمثل 262
 ة...إرادة الأم

                                                           
عضوا معینین، اختیر منھم عشرة أعضاء لتشكیل السكرتاریة العامة أو  28أسندت قیادة الحزب إلى لجنة إداریة مكونة من - 260

ین الاتحاد المغربي للشغل في المستقبل داخل الحزب، ومن النقابیین بن اللجنة التنفیذیة، وھم: " من السیاسیین إبراھیم وبوعبید ع
 الصدیق وعبد الرزاق التھامي عمار، ومن المقاومین البصري ومنصور الیوسفي.

 .1962، یونیوConfluentكونفلون  - 261
في علاقة بالدستور المزمع  لھ أھمیتھ Andrè Siegfriedلأندري سیغفرید  1959ینایر 9أتوقف ھنا عند تعلیق دال بتاریخ - 262

وضعھ: " یتعلق الأمر بحكم عازم على أن یمارس الحكم بنفسھ مع القبول بوجود ومساعدة رئیس حكومة بجانبھ...والتاریخ وحده 
سیبین لنا إن لم یكن ھذا العمل ینطوي على خطأ سیاسي لا یتمثل في الاستعانة بخبراء لتحریر الدستور، ولكن في إطلاق العنان 

میولھم الإصلاحیة...ویجب التوجس من استیقاظ المصالح الخاصة، مما قد یؤدي إلى ظھور معارضة تجعلھا تقالیدنا أكثر خطرا ل
 خاصة وأن ھذا الجھاز التنظیمي تم وضعھ في غیاب المعنیین".
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أنھ یؤید فكرة إقامة حكومة  1955نونبر18ولا ننس ان أباه نفسھ أعلن في أول خطاب للعرش في    
أن  1956مسؤولة(أمامھ) ومجلس تمثیلي یضم كل التیارات السیاسیة في البلد، كما أكد في نونبر

لشؤون العامة في "الھدف الذي نسعى إلى تحقیقھ ھو الرقي بحیاة تمثیلیة حقیقیة تسمح للشعب بتسییر ا
إطار ملكیة دستوریة(...) وبذلك تتحقق في المغرب دیموقراطیة وطنیة بناءة أصیلة". وسیعود لتأكید 

: "یمثل إنشاء ھذا المجلس 1957الفكرة نفسھا في افتتاح الدورة الخریفیة للمجلس الاستشاري سنة
كما رسم في خطاب ألقاه على  الخطوة الأولى نحو إرساء أسس ملكیة دستوریة ودیموقراطیة سلیمة".

الخطوط الكبرى لنظام الحكم في إطار "میثاق ملكي" یقوم أساسا على جعل  1958ماي 8الأمة في 
الشعب "یشارك مباشرة في تسییر الشؤون العامة". واعدا بوضع قانون للحریات العامة وبانتخاب 

المجلس الاستشاري، وتوكل لھا المجالس الجماعیة. وأعلن إنشاء جمعیة وطنیة تقریریة تحل محل 
جزء من السلطة التشریعیة. وأخیرا، یتوج الإصلاح الدستوري بإقامة جمعیة وطنیة منبثقة من 
الاقتراع العام. یبدو إذن أن الدستور في نظر محمد الخامس یجب أن یتمخض عن عملیة خلق 

262Fمتواصل

263. 
ري والانقسامات بین أعضاء حزب وتأتي الصراعات السیاسیة داخل المجلس الوطني الاستشا    

الاستقلال ونشأة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، لتقبر في المھد ھذه التجربة الھادفة إلى قرار 
263Fالدیموقراطیة. ومع ذلك، لم یستبعد محمد الخامس فكرة إنشاء "ملكیة دستوریة" حقیقیة

264. 
عد تسُتشار مباشرة في القضایا السیاسیة. أما في الواقع، فإن الأحزاب، تحت ضغط ولي العھد، لم ت    

ولكن كي لا تستبعد تماما،أقام الملك بإیعاز من الأمیر "مجلسا دستوریا" مكلفا بوضع الدستور. بید أن 
 وفاتھ وضعت حد لھذه المؤسسة.

، عن إصدار 1961یونیو 2أعلن الحسن الثاني بضعة أسابیع بعد اعتلائھ العرش، وبالتحدید في    
، معبرا عن عزمھ جعل 1960ماي 23ن الأساسي للملكة"، مذكرا بخطاب محمد الخامس في"القانو

الملك، أي شخصھ، یضطلع دستوریا بأھم وظیفة تنفیذیة وھي حكم البلد. لكن إصدار ھذا القانون، لم 
264Fیمنع المنادین بضرورة انتخاب مجلس تأسیسي من مواصلة مطلبھم وانتقاد الوضع القائم

265. 

                                                           
وحق التجمع،وحریة میثاقا حقیقیا للحریات العامة(حق إنشاء الجمعیات،  1958نونبر 15تضع الظھائر الصادرة في  - 263

الجماعات الحضریة والقرویة بوصفھا "جماعات ترابیة تنتمي إلى الحق العام، وتتمتع  1960یونیو 23الصحافة). وینشئ ظھیر 
بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي". یتعلق الأمر بمؤسسات عصریة تعوض على قاعدة ترابیة الكیانات القبلیة. ھي إذن "ثورة" 

 أكیدةدیموقراطیة 
سنكون قد أوفینا بوعدنا بوضع دستور بجانب شعبنا یحدد السلطات وینظمھا ویسمح لكل أفراد الأمة  1962" وھكذا منذ نھایة - 264

 25بالمشاركة عبر وساطة ممثلیھم في تسییر شؤون الوطن ومراقبة أفعال الحكومات التي ستشكل طبقا لھذه المقتضیات". لوموند،
 .1960ماي
طلاع على صحف الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والاتحاد المغربي للشغل والحزب الشیوعي السابق لتبین ذلك، یكفي الا - 265

وأیضا تصریحات قادة المعارضة. ولم تقتصر المعارضة على سكان المدن، أي المناطق الساحلیة، بل تعدتھا إلى الداخل بما في 
بالسلطة التي ینتھجھا الملك الجدید. ویتبین ذلك من بیانات نتائج الطلبة القدامى  ذلك سكان الجبال الذین یرفضون سیاسة الاستفراد

 ).1961نونبر 5لمعھد أزرو( طارق، نشرة رقم 
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، أراد 1830بمیثاقھ الدستوري، أو لویس فیلیب سنة 1814ار لویس الثامن عشر سنةوعلى غر    
الحسن الثاني منح "شعبھ العزیز" دستورا. ألا یمُنح شخص رئیس الجمھوریة في دستور الجمھوریة 

 الخامسة بفرنسا نفسھا سلطات قویة ومتمركزة وفعالة وشبھ مشخَصة؟
ذلك، نصا وواقعا، فخلف مبدأ "الملكیة الدستوریة" لكن سلطات العاھل ستكون أكبر من     

المنصوص علیھ في المادة الأولى، تتخفى حقیقة ملكیة مطلقة. فالملكیة لیس لھا من الدستوریة غیر 
النصوص التي تؤسسھا. صحیح أن نظام الحكم المطلق لیس وافدا على تقالید الأسرة العلویة الحاكمة، 

ري عصري بشكلھ. وھا ھو الحسن الثاني یعلن أن الإسلام "یحرم ولكنھ لأول مرة یعزز بنص دستو
علیھ أن یقیم ملكیة دستوریة یسود فیھا الملك ولا یحكم". ما أجمل ھذا التوظیف للدین فیما یخدم 
النفس. ویكرر الفكرة نفسھا بصیغة مختلفة في أحد خطبھ: "لا یمكنني ممارسة حكمي أقل مباشرة. 

لتعبئة خلف برنامج أو مذھب، بل ھو في حاجة إلى أن یستھدي لأن شعبنا لیس مستعدا ل
265Fبشخص"

266. 
أدار الملك ظھره للمجلس الدستوري وكلف خبیرین من أساتذتھ القدامى بإعداد الدستور وھما     

أندري دي لوبادیر وموریس دوفرجي. وأراد أن یكون نص الدستور منسجما مع متطلبات دولة من 
الدیموقراطیة. ولكنھ رفض ھو وكدیرة الذي شارك في صیاغة وثیقة الدستور  العالم الثالث تحتاج إلى

كل نظام یقوم على الحزب الواحد(المادة الثالثة من الدستور) كما ھو الشأن في أغلب بلدان إفریقیا 
 حینئذ.

ویتضمن الباب الأول ثمانیة عشر فصلا مخصصا للمبادئ الأساسیة للبلاد تخص حقوق     
لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة: "السیادة للأمة تمارسھا مباشرة بالاستفتاء(الفصل المواطنین ا

الثاني). ولنلاحظ ورود لفظة الأمة ولیس الشعب، ھذا الكیان الاقتصادي الاجتماعي المحمل بدلالات 
خیرة ثوریة كما یتم التنصیص على وحدة الأمة رسمیا، وإذا كان "الإسلام دین الدولة"، فإن ھذه الأ

"تضمن لكل واحد ممارسة شؤونھ الدینیة"(الفصل السادس). ویعرض الباب الثاني للملكیة: "الملك 
أمیر المؤمنین والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتھا وضامن دوام الدولة واستمرارھا، والساھر على 

والھیئات" احترام الدین الإسلامي والدستور، ولھ صیانة حقوق وحریات المواطنین والجماعات 
266F(الفصل التاسع عشر)

. وباعتباره أمیر المؤمنین (سلیل الرسول محمد)، فإن "شخص الملك مقدس 267
). لا تنتھك حرمتھ بالتأكید لأنھ "مقدس". إنھا المؤسسة الوحیدة "المقدسة 23لا تنُتھك حرمتھ"(الفصل

سمھ الحسن بالمغرب، بجانب الجیش. ویا لھا من قداسة خاصة إذا كانت تحیل إلى شخص ا
267Fالثاني

. إنھ لم یعد شخصا مثل باقي المواطنین المغاربة، ومجرد رئیس للدولة، ولكنھ أقرب إلى أن 268
في رفعھ شعار "الله، الوطن ، الملك"؟  7یكون تجسیدا � في الأرض. ألیس ھذا ما یوحي بھ الفصل 

                                                           
 1961دجنبر 26 - 266
 یختصر ھذا الفصل وحده الدستور الذي یرید الحسن الثاني - 267
..ولكن التجرؤ على المس بكل ما یحیط بشخص بالامكان انتقاد أي مؤسسة أخرى علانیة من برلمان وحكومة وعامل. - 268

"جلالتھ" أو المؤسسة الملكیة في حد ذاتھا، أمر لن یقبلھ الحسن الثاني أبدا، وصاحبھ عرضة للعقاب مباشرة، إن لم نقل " الاختفاء". 
 وقد ظل الحسن الثاني یؤكد دائما على لقبھ كأمیر المؤمنین وسلیل الرسول محمد.
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 1958لدستور الفرنسي لسنةوھو ثالوث یشكل كلا واحدا في الممارسة السیاسیة. ما أبعدنا عن روح ا
 الذي یقوم على مبدأ "الثقة" وحدھا التي تمنح الوظیفة الرئاسیة قوتھا الكاملة.

التقیت في السنوات الأخیرة أحد أقارب الحسن الثاني، وقلت لھ ما معناه: "ألم یكن الحسن الثاني     
فاستفراده بالحكم المطلق لا  یرغب في التشبھ بجده مولاي الحسن الأول؟ أجابني: "لیس الأمر كذلك،

نجد لھ مثیلا إلا عند أكبر سلاطین الدولة العلویة مولاي إسماعیل". ألم یكن الحسن الثاني في قرارة 
نفسھ یرى نفس الشيء؟ وعندما سألھ إیریك لوران إن كان یود دراسة تاریخ النظام الملكي في فرنسا 

د، وربما كان سیكون لي نفس الاتجاه الذي كان لجدي في فترة ظھور الدولة العلویة، أجابھ: "بالتأكی
مولاي إسماعیل الذي كان معاصرا للویس الرابع عشر(...)" وقد كان مولاي إسماعیل یقول"إني اود 

268Fأن أربط علاقات مع لویس الرابع عشر لأنھ یحكم البلاد فعلا"

. مولاي الحسن، لویس الرابع 269
 كیة الدستوریة.عشر، الحسن الثاني، ما أبعدنا عن المل

یمنح الدستور الملك سلطات غیر محدودة فھو "یعین الوزیر الأول والوزراء ویعفیھم من مھامھم     
). الحكومة غذن تابعة تبعیة مطلقة للملك، ولا یمكنھا 24ویقیلھم إن استقالوا أفرادا او جماعة"(الفصل

الدستور ونتائج الانتخابات  سوى الخضوع لھ. ولن تؤدي التعدیلات المتتالیة التي تلحق نص
، التي تعد أكثر 2002البرلمانیة إلى أي تغییر یذُكر، والدلیل على ذلك ما وقع بعد انتخابات

269Fالاستحقاقات التي عرفھا المغرب منذ الاستقلال شفافیة ونزاھة

270. 
ولیس لیس الوزیر في الواقع سوى "ممثل الملك" على رأس وزارتھ. وھو مسؤول فقط أمام الملك     

أمام البرلمان. والسفیر ھو أیضا لیس سفیر المغرب في فرنسا أو ألمانیا، وإنما "سفیر صاحب الجلالة 
، انتصبت للدفاع عن 1960ملك المغرب"، الخ. وھناك حادثة طریفة تلخص ھذا الوضع. في سنة

احتال على  شخص قدم شكوى ضد وزیر الفلاحة. ونظرا للوقائع المثبتة أمامي التي تظھر ان الوزیر
موكلي وسرقھ، لم أتوان عن إلصاق نعت "المحتال" بالوزیر المعني. انبرى محامي الدفاع النقیب 
إیف بایسیر فجأة لمقاطعتي قائلا: "حذار مما تقول، فالوزیر لیس سوى ممثل للملك. وتبعا لذلك فكل 

النقیب، لا أسمح بأن نعت تلصقھ بالوزیر ھو في الحقیقة موجھ للملك". أجبتھ دون تردد: "سیدي 
 أقاطع وانا أتكلم. أتشبث بكل ما قلتھ واكرره. ولك كامل الحریة في سحبھ على شخص العاھل".

)، والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني وللتخطیط 25ویترأس الملك مجلس الوزراء(الفصل    
مشاركتھ ). وھذه المؤسسات لا یمكن ان تعمل من دون 33)، ومجلس القضاء (الفصل32(الفصل

الفعلیة. وھو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة، ویسیر الشرطة والدرك الملكي. ھكذا یجعلھ ھذا 
الدستور مضطلعا بدور مباشر في تسییر شؤون الدولة. فھو یسود ویحكم بوصفھ الرئیس الفعلي 

یاكل الترابیة عن ). إضافة إلى ذلك، فانھ یمارس سلطة فعلیة على الھ66للحكومة والإدارة(الفصل

                                                           
 .250مذكور،ص ذاكرة ملك، مرجع - 269
أورد عمر بروسكي في لوجورنال في الیوم السابق على الانتخابات تصریحا لأحمد بنجلون من حزب الطلیعة الدیموقراطي  - 270

الاشتراكي یقول فیھ: "أسباب القطیعة متعددة، وأھمھا الضرورة الملحة لإصلاح الدستور"، وأضاف: "إن كان الجمیع یجمع على 
شتنبر أن " النتائج تظھر نسبة عزوف بلغت  22ا الجدوى أصلا من الانتخابات؟" وقد لاحظ المراقبون غداة أن السلطة "ھناك"، فم

 في المائة من الأصوات الملغاة، مما یبین أننا أمام تصویت عقابي". 15في المائة، یجب أن نضیف إلیھا  48
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طریق تعیین الموظفین السامین من عمال وولاة ومدیري المؤسسات العمومیة الكبرى والوزراء 
270Fبظھیر ملكي. وھنا تكمن إحدى نقط قوتھ الكبرى

271. 
ولیس الملك ملزما بالخضوع للقوانین المنظمة للوظیفة العمومیة فیما یخص الترقیة وتحسین     

الإنعام" على أي كان متى شاء دون ان تناقش قراراتھ. یصعب حینھا على الأجر والمكافآت. ویمكنھ"
موظف ما ان یختار بین توجھھ الإیدیولوجي غن كان عضوا في حزب ووظیفتھ، في حال نشوب 
صراع بین التنظیم السیاسي الذي ینتمي إلیھ والقصر. وكل مغربي صاحب شھادة یطمح إلى 

ذلك حریتھ بل وروحھ وكم من محامین وأطباء وغیرھم الحصول على وظیفة رسمیة وإن أفقده 
عرفوا بمواقفھم المعارضة لسلطات الحمایة التي انتقمت منھم ببلادة وحرمتھم من أي منصب سیاسي 
سام، ولكنھم بعد الاستقلال أصبحوا كالحمل الودیع ما إن قدمت لھم الرواتب المغریة ومن باب أولى 

بواقعیة وبراغماتیة كبرى في اللعب على وتر الانتھازیة الحاضرة اللقب السامي. ولا یتورع الملك 
لدى رعایاه. وقد جمعتني الصدفة في تلك الفترة في جلسات خاصة مع أشخاص تعلو أصواتھم بقوة 
متوعدین منتقدین بلغة ناریة، ولكنھم یصبحون أمام الملأ أكثر مھادنة، بل متذللین متزلفین في حضرة 

وأسطر ھنا على لفظة  –فإن نظام الولاء في حد ذاتھ، یجعل خضوع الرعیة  العاھل،وفي الحقیقة
271Fإحدى خاصیات المملكة -الرعیة ولیس المواطنین

، خاصة وأن الملك ھو أمیر المؤمنین. ولا شك 272
ان الحسن الثاني كان یعد نفسھ "ظل الله في الأرض". ومن ثم فلا یتبقى لرعایاه سوى "حق" وحید، 

 نقاش.وأن یطیعوه دون 
لم تكن التلفزة قد تطورت كثیرا بالمغرب في مستھل الستینات. وكان الحسن الثاني یوظف "نشرة     

الأنباء" السینمائیة لیضع أمام الشعب المغربي مثالا ساطعا یجسد الخنوع المفروض على شخصیات 
كل من یخدمھ، من البلد الكبرى، عن طریق مراسیم عفا علیھا الزمن. فلیس أدل على احتقار الملك ل

منظر الوزراء والموظفین السامین وھم یتناوبون على تقبیل یده، منحني الظھر ومنكسي الرأس. أما 
زلنا في العصور الوسطى لكي یسمح الملك لنفسھ بإذلال كل ھذه الشخصیات؟ ظاھرة تقبیل الید، التي 

یر قلیل من المرارة استحدثتُ لھا لفظة بیزیت دلالة على بعدھا المرضي، تجعلني أحس بغ
272Fوالامتعاض. كیف یمكن الحدیث عن الدیموقراطیة مع وجود ممارسات من ھذا القبیل؟

. وكم مرة 273
احسست بالحنق وأنا أرى عددا ھائلا من أصدقائي المغاربة من أصحاب الفكر المتوقد یتقبلون ھذه 

رضین لم یعودوا یطیقون مثل الطقوس. وقد كان الحسن الثاني یدرك تماما ما یفعلھ. والعدید من المع
                                                           

وبرنامجھ الاذاعي " أحادیث قرب نار دافئة"، وأشرت علیھ عندما كان الیوسفي وزیرا أول،قدمت لھ مثال بییر مندیس فرانس  - 271
أن یحذوه حذوه ویشرح للشعب المغربي كلما أمكنھ ذلك سیاسة حكومتھ. أجابني: "لا یمكنني ذلك، یجب أولا أن أحصل على موافقة 

 مدیري الإذاعة والتلفزة، فلست رئیسھم، إنھم معینون مباشرة بظھیر ملكي".
ء لیخترق المجتمع برمتھ، ویتواصل من أعلى الھرم الإداري إلى قاعدتھ، بل داخل العائلات نفسھا، في العلاقة یمتد نظام الولا - 272

بین الأجیال والجنسین. وفي ھذا الإطار یكتسب عونان للسلطة أھمیة خاصة وھما الشیوخ والمقدمون. وھم تابعون للسلطة المركزیة 
ن الدواویر في البادیة والأحیاء بالمدینة. وبواسطتھم یتعرف القواد والباشوات على كل ویعینھم العامل، ولھم علاقة مباشرة بسكا

شاذة وفاذة في الدوار أو الجماعة. ومعرفتھم بالوسط تجعلھم إما یطبقون حرفیا تعلیمات وزارة الداخلیة خلال الانتخابات، وإما 
 ات.یساعدون "أغنیاء" و "أعیان" المقاطعة على الفوز في الانتخاب

قال الحسن الثاني لجان دانییل: " أحیانا یقبل شخص یدي، فیحس "التقدمیون" بالصدمة. دعني أقول لك إن ھذا العمل یكتسي  - 273
نفس دلالة الانحناء احتراما أمامة ملكة إنجلترا، بل والأكثر من ذلك، فتلك عادة دینیة فالناس لا ینحنون لشخصي ولكن أمامي 

 .1970ن سلالة "الرسول" (لونوفیل أوبسرفاتور، یولیوزبوصفي أحد المنحدرین م
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ھذه الممارسات المعروضة على الأنظار یومیا في "نشرة الأنباء، لھذا اختاروا العیش بعیدا في 
المنفى. أما أكثرھم رادیكالیة، فإنھم لاقوا الأمرین لرفضھم ھذه الطقوس، وطوردوا دون رحمة وزج 

الأمر بالعدید منھھ إلى الإلتحاق بصفوف  بھم في السجون، بل واختفى بعضھم إلى الأبد... وقد انتھى
273Fالأنصار الأوفیاء

274. 
دفعت "الحكمة" أو بالأحرى "القداسة" الحسن الثاني إلى تجاھل نتائج الانتخابات، وھكذا سیجدد     

، ضاربا عرض الحائط بصوت 1963الثقة في الوزراء الذین فشلوا في الفوز بمقعد في انتخابات ماي
الشعب المغربي إلى ھؤلاء الأشخاص؟ ھل سیمثلون شیئا في نظره؟ سیرى  الناخبین. كیف سینظر

فیھم مجرد خدًم طیعًین خانعین، منبطحین تحت أقدام الملك. نحن باختصار أمام "دیموقراطیة 
الواجھة" التي طالما أدانھا المھدي بن بركة. لم یختف نظام "المخزن" القدیم في عھد الحسن الثاني، 

مرار منھج في الحكم معروفا منذ غابر الأزمان یجعل المجتمع المغربي برمتھ في بل حافظ على است
خدمة الدولة. ولكن أي دولة؟ فھناك السید المطلق أي الملك ورعیتھ. لن یكون من باب التحمل في ھذا 

274Fالصدد استحضار القولة المنسوبة إلى لویس الرابع عشر: "الدولة ھي أنا"

275. 
ا الحزب أو ذاك، یعمد الحسن الثاني العارف بالأمور إلى إسناد منصب ھام وسعیا إلى إضعاف ھذ    

لأحد المناضلین، وأحیانا قبل أن یعرف الحزب المعني كیف یستثمر كفاءات مناضلھ. وھذا الشخص 
الذي وقع علیھ الاختیار لا یعتبر أنھ "باع" نفسھ بالضرورة، بل یعتقد أنھ قادر على الاضطلاع بدور 

قعھ الجدید، بغض النظر عن الانتقادات المألوفة والعقیمة التي توجًھ لھ لأنھ قبل المنصب. ھام في مو
275Fولكن في الواقع، فإن المعارضة تفقد بذلك احد مناضلیھا الذي یصبح مرتبطا بالقصر وتابعا لھ

276. 
ن ). ولك-صحیح ان البلد یتوفر على برلمان مكوًن من مجلسي النواب والمستشارین (الفصل"    

الانتخابات لیست أبدا حرة ونزیھة كما ھو الشأن في الدیموقراطیات الحقیقیة، إضافة إلى أن 
البرلمانیین لا یضطلعون بأي دور. ذلك ان الحسن الثاني لا یولي أي أھمیة للبرلمان، ولا یوظفھ إلا 

سھ انھ لا یمثل لكي یبین للخارج أن المغرب أصبح في عھده بلدا دیموقراطیا. وھو یعرف في قرارة نف
أي شيء، بل إنھ لم یتمالك نفسھ في لحظة غضب من نعت ھذه المؤسسة النبیلة ب "السیرك" دع أن 

) دون أن یعرض أسباب قراره. ولھ 27الملك یملك الحق في حل مجلس النواب متى شاء (الفصل

                                                           
، بعنوان " ھل 2002فبرایر 8حول ھذه النقطة، یجدر قراءة المقال الھام لأحمد رضا بنشمسي في مجلة تیل كیل الصادر في  - 274

: " بدأ المجتمع 2001یولیوز 13إلى  7المغاربة أناس خامعون؟"، وأیضا مقال المعطي منجب في لوجورنال بالعدد الأسبوعي 
 السیاسي ابتداء من الستینات یمتلئ بساكنة من الزواحف".

قدم الیوسفي أحسن تعریف لھذا النظام في مداخلة لھ بالندوة الدولیة للدراسات التاریخیة والسوسیولوجیة، تخلیدا للذكرى  - 275
فردي المطلق سلیل أسرة حاكمة ووارث للسلطة الخمسین لجمھوریة الریف: " قطب الرحى في ھذا النظام ھو السلطان الحاكم ال

بحكم الواقع( وبحكم النص أیضا الیوم بفضل مقتضیات الدستور)، ویصاحب فعل اعتلائھ العرش حفل ولاء مزعزم تشارك فیھ 
ثھا حكام شخصیات مدجنة تماما. إننا أمام نظام حكم مطلق تعززه وظیفة "خلیفة الله في أرضھ" المزعومة التي أرسى أسسھا وتوار

، وردت في لوجورنال، العدد 1973شرقیون مستبدون، ولكنھا لا تستند في الحقیقة إلى أي أساس دیني أو قانوني". باریس، ینایر
 .2003ماي 9إلى  3الأسبوعي 

اخلیة إلا فرق تسد، ھذا ھو الشعار الذي استغلھ الحسن الثاني أحسن استغلال، مع الحرص على عدم اسناد وزارتي الدفاع والد - 276
 لشخصیات وفیة كل الوفاء.
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276F)35الحق أیضا في تعلیق أعمالھ وإعلان حالة الإستثناء(الفصل 

صاحب  . والملك أیضا ھو277
السلطة التنفیذیة ویتقاسم مع البرلمان السلطة التشریعیة، وفي ذلك ضرب لمبدأ فصل السلط الذي 
طالما یتُغنى بھ في الخطب الرسمیة، بل إن الملك یتدخل في السلطة القضائیة رغم تلك العبارة الجمیلة 

ن السلطة التنفیذیة"، من الدستور: "القضاء مستقل عن السلطة التشریعیة وع 82الواردة في الفصل
)، 29)، من دون توقیع بالعطف من لدن الوزیر الأول(الفصل84فالملك ھو الذي یعین القضاة(الفصل

باقتراح فقط غیر ملزم من المجلس الأعلى للقضاء. وھو یترأس ھذا المجلس الذي یعین أغلب 
در الأحكام وتنُفَذ باسم )، مما یجعلھ بحكم الواقع تابعا للسلطة التنفیذیة. وتص86أعضائھ(الفصل

). مجمل القول إن العدالة وخاصة في المجال السیاسي تخضع مباشرة للملك، لاسیما 83الملك(الفصل
وأن كلمتھ لھا قوة الفعل القانوني، فیكفي أن یصدر عنھ أمر ما أو تصریح كي یكتسي صفة قانون 

كم محكمة الاستئناف بإدانة الحزب ونتذكر ھنا كیف أن محمد الخامس أدان "المذاھب المادیة"، لتح
الشیوعي المغربي ونفس الشيء سیتكرر مع محاكمة البھائیین بمحكمة الناظور وبعدھا في المجلس 

2771964Fالأعلى في ماي

278. 
ورغم وجود ھذه الفصول التي أسھبنا في تحلیلھا، یصر الحسن الثاني على أن یشنًف مسامع     

"تشبتھ القوي بالملكیة الدستوریة. أھو التجاھل واللامبالات، ام  مخاطبیھ بلازمتھ الأثیرة مؤكدا لھم
جنون العظمة المتأصل في طبعھ، أم الصفاقة؟ ومع ذلك لا یقبل أن یحدثھ أحد عن "السیادة الشعبیة". 
وأمام دھشة مخاطبیھ واستغرابھم، یقول دون أن یحس بأي حرج : "العرش والشعب في المغرب 

الشعب؟ أي شعب؟ ربما یقصد المتملقین لھ العدیدین من أفراد حاشیتھ، ولكن یشكلان كیانا واحدا". 
ھل یمكن ان یوجد بلاط دون بطانة؟ الموظفون السامون المدنیون والعسكریون، ورجال الأعمال، 
وممثلو البورجوازیة الآخرون، وأعیان البوادي، وبعض رجال السیاسة...كلھم یاتمرون بامر الملك، 

م "منبطحون" تحت أقدامھ. ولكن لیس بالتأكید الفئات العمالیة المنحشرة في تلك الفترة غن لم نقل إنھ
في المدن القصدیریة المحاذیة للمدن، ولاسكان الریف البربر الذین لم یغفر لھم الملك أبدا تمردھم 

، ولا المعارضون طبعا لحكمھ أعضاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وعلى رأسھم 1958سنة
 مھدي بن بركة.ال

                                                           
من الدستور الفرنسي، ولكن شتان بین النصین. ففي الدستور المغربي لیس ھناك أي  16غالبا ما یقارن ھذا الفصل بالفصل  - 277

 تنصیص على مراقبة أفعال الملك مما یجعلھ یستجمع كل السلطات دون رقیب ویصدر أي قانون یراه ضروریا.
الملك الكلمة الفصل في ھذه الصدد، فھو لم یتردد في القول قبل انطلاق المحاكمة أن " البھائیة تعد زندقة في كان لتصریح  - 278

الإسلام ولا مكان لھا بالمغرب"، مما حرض القضاة على إصدار ثلاثة أحكام بالإعدام وخمسة أحكام بالسجن المؤبد. ولكن كلام 
ام مخالفة تماما، ستصدر ھذه المرة عن المجلس الأعلى. وفي ھذه الواقعة نجد الملك نفسھ، تحت ضغط خارجي، سیؤدي إلى أحك

أنفسنا من جدید أمام اللعبة الخطیرة التي أتقنھا الحسن الثاني، فقد جعل حزب الاستقلال نفسھ في شخص علال الفاسي وزیر 
ستبقا حكم القضاة أن ھؤلاء الأشخاص " مرتدون الأوقاف والشؤون الإسلامیة حینھا یصدر الإدانة مسبقا، فقد صرح علال الفاسي م

عن العقیدة الإسلامیة ویھددون سلامة الوطن"، لتنكشف بالملموس درجة نزاھة القضاء واستقلالیتھ التي طالما رددھا الحسن الثاني 
 14الجمعة  : " في یوم1962دجنبر 24في خطبھ. وھناك شخص وحید تصدى بشجاعة لھذه الأحكام وكتب في جریدة لیفار في 

دجنبر بالضبط صدر الدستور الذي ینص في فصلھ العاشر على ما یلي: " لا یحبس أحد إلا في الأحوال  وحسب الإجراءات 
المنصوص علیھا في القانون". وفي الیوم الموالي بالضبط صدر الحكم القاتل...فما ھو النص القانوني الذي ینص على إعدام 

؟...طرق الحریة جاحدة عویصة، ونحن اخترنا المضي فیھا، وعلینا أن نتحلى بالشجاعة كي لا شخص ما بتھمة "المس بالإیمان"
 نرجع عن خیارنا".
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 الإستفتاء الدستوري    
دجنبر. وتعمد الحسن الثاني اختیار 7معلنا تنظیم استفتاء دستوري في  1962نونبر4صدر ظھیر    

نونبر، لیقترح على "شعبھ العزیز" مشروع الدستور ولم یتردد في  18یوم الاحتفال بعید الاستقلال في
ت الأحزاب السیاسیة التي كانت منذ أشھر تخوض في التأكید أنھ ھو الذي "وضعھ بنفسھ". وانخرط

نقاشات حول القضیة الدستوریة في حملة توزعھا تیاران: تیار مناوئ یدعو إلى العزوف عن 
المشاركة، ویضم الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، والاتحاد المغربي للشغل، واتحاد النقابات الفلاحیة، 

لشورى والاستقلال، والحزب الشیوعي المغربي السابق، وبعض غرف التجارة والصناعة، وحزب ا
وتیار یدعو إلى التصویت بنعم، ویتكون من حزب الاستقلال والتنظیمات التابعة لھ أي الاتحاد العام 
لطلبة المغرب والاتحاد العام للشغالین بالمغرب، والحركة الشعبیة، والمستقلون الأحرار، وعدد كبیر 

 ة.من التنظیمات الاقتصادی
نونبر، قررت اللجنة التنفیذیة للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بقیادة المھدي بن بركة  14ومنذ    

مقاطعة الاستفتاء على دستور لا علاقة لھ بالآمال التي ما انفك محمد الخامس یزرعھا في النفوس منذ 
2781956Fنونبر

ھذا النظام سوى  . ویروي البعض أن المھدي بن بركة قال حینھا: "لاحل في مواجھة279
استئصالھ". ولاشك أن ھذا التصریح عنیف إلى أقصى حد، إن كان صدر عن المھدي بن بركة بھذه 
الصیغة. شخصیا، لم أسمع أبدا بن بركة یطالب بزوال الملكیة. وفي الأیام الموالیة، أصدرت 

مشروع الدستور السكرتاریة العامة للحزب كراسة بعنوان"دستور الحكم المطلق"، تتضمن تحلیلا ل
المعروض على الاستفتاء. وتخلص ھذه الوثیقة إلى نتیجة واضحة: "وفي نھایة المطاف، فإن الملكیة 
المطلقة قد تكون غیرت بعض الشيء من مظھرھا، ولكنھا لم تغیر حقیقتھا، والاستفتاء المعروض 

الشعب إن عاجلا أو على الاستفتاء سیظل في تاریخ المغرب كمثال دال على الخداع الذي سیكشفھ 
279Fآجلا، وسیعمل على إدانتھ"

280. 
 80.12ورغم مقاطعة الدستور، شكل الاستفتاء نصرا كبیرا للحسن الثاني، حیث صوت لصالحھ    

من المصوتین. ونفس النسب ستتكرر في كل الاستفتاءات على  97.05في المائة من المسجًلین، و
280Fالتعدیلات الدستوریة

 ي حقا نعت ملك الدساتیر.، لیصدق على الحسن الثان281

                                                           
، إنما ھو 1960إن اللجنة المركزیة...تنبھ إلى أن ما یسمى بالاستفتاء في نطاق نظام الحكم الفردي الإقطاعي القائم منذ سنة - 279

شكل من أشكال الإختلاس السیاسي. وتقرر اللجنة المركزیة تعبئة سائر المناضلین عملیة منافیة من أساسھا للدیموقراطیة و
 وإطارات الجماھیر العمالیة والفلاحیة لتنظیم مقاطعة الاستفتاء

: إرادة الشعب  یذكر المھدي بن بركة في مقال نشره في التحریر في الیوم الذي جرى فیھ الاستفتاء بعنوان " دلالة المقاطعة  - 280
ض الانصیاع لإرادة الإقطاعیة والاستعمار": " صاغ الدستور أنصار الحكم المطلق والإقطاعیون حلفاء الاستعمار بمساعدة ترف

فقھاء قانونیین أجانب، قصد التحكم بطریقة قانونیة في الشعب المغربي". ویعرج على التاریخ القریب لیخلص إلى أن "التطور 
، وابتداء من تلك اللحظة، أدت العودة إلى الحكم الفردي 1960حكومة عبد الله إبارھیم في ماس الدستوري كان إیجابیا إلى أن أقیلت

إلى إضعاف الروابط القائمة بین الشعب والعرش، لكي نصل في عھد الحسن الثاني إلى دستور ممنوح لا یولي اعتبار لحقوق 
). وأصدر مكتب جمعیة قدماء تلامیذ ثانویة طارق 1963یر، ینا24، كونفلوون، عددJ.Avreilleالشعب  صاحب السیادة( ج. أفري

بیانا ورد فیھ أن المكتب " بعد اطلاعھ على مشروع الدستور، یكرر  1962نونبر 24بأزرو المجتمع في دورة استثنائیة بالرباط في 
 .1963، فبرایر10)، وبالتالي یرفض مشروع الدستور". طارق، عدد1962شتنبر 2-1موقفھ المتخذ خلال المؤتمر التاسع(

 .1996، شتنبر1992، شتنبر1980،ماي1972، مارس1970یولیوز  - 281
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ومع ذلك، تمیز خكاب الصحف من ھذا التیار أو ذاك بالحدة، مما مكن النظام من أن یبین     
للمراقبین الأجانب وللرأي العام الدولي أن حریة الصحافة بالمغرب واقع حقیقي لا مثیل لھ في إفریقیا 

281Fفوشيفي تلك الفترة. لكن الملك نفسھ صرح في لقاء صحفي بجورج 

أن ھذه الصحافة لیس لھا  282
وزن كبیر، فعدد النسخ المطبوعة من جریدتي التحریر والطلیعة اللتان تعدان أكثر الجرائد العربیة 

آلاف بالنسبة إلى الثانیة. وھي  10ألف بالنسبة إلى الأولى، وتقریبا 25إلى  23مقروئیة لا یتجاوز 
282Fسمة"ملیون ن 11نسبة ضعیفة مقارنة ببلد تعداد سكانھ

283. 
حاول الاتحاد الوطني الطعن في "اختیارات الناخبین" ورفع دعوى أمام المجلس الأعلى، دون     

جدوى، فالوھم الدیموقراطي شق طریقھ لیتضخم بعدھا أربعین سنة تقریبا، وھا ھو الحسن الثاني 
حاجة : "لن أسمح بأن توضع الملكیة موضع تساؤل. أنا في 1962یصرح لجان لاكوتور في مارس

283Fإلى تصدیق الإیمان لا مصادقة السفسطائیین"

. ربما یلمًح الملك ھنا إلى أستاذه السابق في 284
 الریاضیات قبُیل عودتھ إلى المغرب وقد أصبح عدوه الأول.

 قانون المسطرة الجنائیة    
وقع تعدیل جوھري لھذا القانون قبُیل صدور مشروع الدستور. وقد حظي ھذا النص القانوني     

284Fوقتھا بتحلیلات ودراسات وافیة

285. 
طلبت مني جریدة محلیة أن أعلق على ھذا القانون، فاخترت لمقالي عنوان"أیھا الدستور، كم من     

جرائم سترُتكب باسمك"، مستحصرا الجملة التي تلفظت بھا السیدة رولاند وھي تساق إلى المقصلة 
رتكب باسمك" لن یصدر المقال. شاء الحسن : "أیتھا الحریة، الحریة... كم من جرائم تُ 1793سنة

 الثاني أم كره، فحریة الصحافة كانت منعدمة في تلك الفترة، عكس ما ھو علیھ الحال الیوم.
ومما ذكرتھ في ھذا المقال: "إن كنا لا نملك سوى أن ننوه بما قام بھ الحسن الثاني عندما اقترح     

ما یبین لنا التاریخ، فمن واجبنا أن نلفت انتباه كل على شعبھ دستورا، قبل أن یجبره على ذلك، ك
اصدقائنا المحبین للحریة إلى بعض الاختلالات الخطیرة قبیل التصویت على ھذا الدستور. وھناك 
أمر یثیر قلقي، فمن ناحیة أولى، نجد أنفسنا أمام حدث بالغ الأھمیة سیضفي الطابع التحرري اللیبرالي 

ة ثانیة، ھناك الإعلان عن بعض "التعدیلات الصغیرة" في قانون على المؤسسات... ومن ناحی
وغیرھما...) ومن شأنھا أن تكرس تحكم النیابة العامة في  384و 153المسكرة الجنائیة (الفصلان 

                                                           
 تحت ظلال أشجار الصنوبر بإفران، منشورات جولیار. - 282
لافیجي ولوبوتي ماروكان كانتا أكثر الیومیات الصادرة بالفرنسیة مقروئیة إلى جانب جریدة حزب الاستقلال لوبنیون من  - 283

. وقد ظلتا حتى الاستقلال تدافعان عن سلطات الحمایة وتروجان لھا، Yves Masفي ملك إیف ماس  . وھما1971إلى  1956
لتتحولا بعد ذاك إلى منبرین یتغنیان بأمجاد الملك. وقد حاول حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة حجبھما عن 

یصبحا على التوالي لوماتان ولوسوار، دون أن یتغیر خطھما الصدور، ولكنھما صمدتا حتى أحداث الصخیرات. وتم تأمیمھما ل
التحریري السیاسي. زبعنوان "ورقة بیضاء لا بطاقة بیضاء"، تشرح افتتاحیة نشرة جمعیة قدماء تلامیثانویة طارق بأزرو " 

الثاني فقرر نزع صفة ). أثارت ھذه المواقف حفیظة الحسن 10الأسباب الحقیقة للتصویت الكبیر لصالح الدستور" (طارق، عدد
 الجمعیة ذات النفع العام عن جمعیة قدماء تلامیذ ثانویة طارق بأزرو لتتحول إلى مجرد جمعیة ثقافیة وجھویة..

 لقاء صحفي مع جان لاكوتور. - 284
 18ظھیر بعنوان" الاستفتاء مقدمة لعھد القمع"، ومما ورد فیھ: " بمقتضى  1962نونبر 15تطرقت لھا جریدة التحریر في  - 285

الذي سیدخل حیز التنفیذ في فاتح دجنبر أي یوم بدایة العمل بالدستور المفبرك، تتعرض حریات الأفراد والمواطنین  1962شتنبر
 لتھدید دائم"، ویلي ذلك تحلیل للمدونة.
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285Fحریات المواطنین"

. والحال أن ھؤلاء "السدنة المفتحي الأعین" لم یحظوا أبدا في أیام نظام حكم 286
لسلطة. والسؤال: من ھو المقصود بعملیة تسویق الأوھام ھاتھ؟ وكم من ملكي مطلق بمثل ھذه ا

"أعداء" محلیین سیاسیین ونقابیین سیكتوون بنار ھذا القانون الجدید، وخاصة في أوساط الفئات التي 
لاحول ولا قوة لھا وسكان البوادي الذي لایجدون بجانبھم من یدافع عن حقزقھم؟ والأدھى أن الفصل 

ر الجدید یمدد فترة الإعتقال الاحتیاطي في مخافر الشرطة، المنظمة في من الظھی 2
من القانون السابق، لیجعلھا أربعة بل ثمانیة أیام في تھمة "المس بالأمن  169و82و68الفصول

الداخلي والخارجي للدولة" وفي ھذه الحالة، یمكن لوكیل الملك بسلطتھ المترامیة إن اقتضى الحال 
بتجدید المدة المقررة قانونیا"، بعبارة أخرى، یمكن الاحتفاظ بالمعتقلین إلى ما شاء  توقیع أمر كتابي

الله، أي إلى الأبد ومع وجود إجراءات من ھذا القبیل، لاأعتقد أن معتقلات سیغادر مخافر الشرطة 
دون أن یعترف بارتكاب إحدى الجرائم الشنیعة، أو الإعداد لعملیات تستھدف رئیس الدولة، أو 

286Fلانقلاب دموي... ھو إذن سیف داموقلیس وقد أصبح مسلطا على رقاب المواطنین جمیعا"

287. 
ما أبعدنا عن إقرار الدیموقراطیة الحقیقیة. ألیس حكم الشعب بنفسھ ھو قاعدة ھذا النظام؟ ونحن     

أیضا بعیدون عن إقرار دولة الحق والقانون، بما تقتضیھ من ضمان للحریات العامة لجمیع 
واطنین، أي الحقوق الأساسیة عن طریق عدالة مستقلة، وصحافة حرة، وشرطة تحترم حقوق الم

الإنسانن وأحزاب متعددة، وانتخابات حرة... ومنذ استلام الحسن الثاني السلطة، والمغرب بلد النظام، 
في  مما أدى إلى أن یصبح النظام سابقا على العدالة. ولنتذكر في ھذا الصدد قولة "النظام یسود

 فارسوفیا".
تغنى الحسن الثاني رسمیا بمحاسن "الدیموقراطیة السائدة" وھو یخاطب "شعبھ العزیز"، بینما     

حكم البلاد بالحدید والنار، مستعینا بحواریھ الأوفیاء أوفقیر والدلیمي والبصري، وكل واحد منھم كان 
امر العفو التي أصدرھا طوال سنوات "ساعده الأیمن الدنیوي" المكلفَ بحفظ الأمن والنظام، وكل أو

حكمھ لن تفلح في تبییض صفحة عھده، فلا یخفى أن العفو في كل الأنظمة البولیسیة یوظَف بدھاء 
محسوب، كي یتبین "الشعب الطیب" مقدار حلم الحاكم ورحابة صدره الظاھریة، والغرض من 

 ذلك"شراء" الأرواح، بعد "تحریر" الأبدان.
 

 ة أو بالأحرى محاولة اغتیال المھدي بن بركةحادثة السیار    
نونبر مقاطعة الاستفتاء. وفي الیوم الموالي لھذا الاستحقاق الذي 14قررت اللجنة المركزیة إذن في    

یصادف الذكرى السابعة لعودة محمد الخامس إلى عرشھ، تعرض المھدي بن بركة لحادثة ھي في 
 الحقیقة محاولة استھدفت حیاتھ.

                                                           
 .1962ونبرن 9القاضي بتعدیل قانون المسطرة الجنائیة، الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ  1962شتنبر 18ظھیر - 286
أي أقل من تسعة اشھر بعد كتابة المقال تخوفاتي. فقد أصبح للشرطة الحق  1963ستؤكد الاعتقالات التي وقعت في صیف  - 287

في أن تجعل أي شخص یختفي طوال أسابیع بل شھور دون إخبار عائلتھ أو محامیھ. وتكتفي فقط بتمدید مدة الحبس الاحتیاطي على 
 مثول الضحیة أمام قاض للتحقیق.ید وكیل الملك، في حال 
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ر بن بركة الرباط، برفقة المھدي العلوي الذي سیصبح فیما بعد نائبا برلمانیا، متوجھا إلى غاد    
الدار البیضاء على متن سارة فولسفاكن یقودھا عضو من الحزب. وغیر بعید وراءھم، تتحرك سیارة 

ن تابعة للشرطة ومكلفة بمراقبة المھدي بن بركة في كل تنقلاتھ، وعلى متنھا أفراد م 403بوجو
"، الفرق الشھیرة التي یرأسھا منذ بضعة أشھر أحمد الدلیمي. وفجأة، عند منعطف یطل على 1"الكاب

من سرعتھا متجاوزة الفولسفاغن، وأخذت مكانھا  403واد غیر بعید من بوزنیقة، زادت سیارة بوجو
الشمال كي  عمدا مباشر أمامھا حتى كادت تلتصق بھا. أدار سائق سیارة بن بركة بسرعة المقود جھة

یتفادى الاصطدام والسقوط في الوادي، مما أدى إى انقلاب السیارة في حفرة بالجھة الأخرى من 
الطریق. فقد كل من المھدي العلوي والسائق الوعي تحت وقع الصدمة، أما بن بركة فقد رمي بھ 

إلى نجدتھ ھو خارج السیارة، وأخذ یصیح طالبا المساعدة. سمعھ بعض العمال الزراعیین وسارعوا 
وعادوا إلى الوراء مستطلعین، لكنھم عندما رأوا شھودا  403ورفیقھ. نزل أفراد الشرطة من البوجو

في عین المكان، استقلوا سیارتھم واختفوا عن الأنظار. تكفلت سیارة مرت من ھناك بنقل الضحایا 
م للملك لدى المجلس الأعلى. إلى الرباط. یا لھا من مصادفة، فسائق السیارة لم یكن غیر الوكیل العا

وھو أول من سیعلم بالخبر.لم یتقدم بن بركة في البدایة بأي شكوى، ولكن بعد عودتھ إلى منزلھ، أحس 
بألم في عنقھ. ذھب إلى إحدى المصحات للعلاج، وتبین بعد التشخیص أنھ مصاب بكسر في العمود 

یرتبط بعلاقات متینة بالقصر. ھكذا  الفقري. كانت تلك أفضل مصحة في الرباط، لكن مدیرھا كان
وجد المھدي بن بركة نفسھ مراقبا لیل نھار على ید حراس من الحزب یتناوبون على الوقوف أمام 
غرفتھ. لم یطمئن عبد القادر أخ المھدي بن بركة لنوع العلاج الذي یتلقاه ھذا الأخیر، وانتابھ القلق 

 22ن المصحة لھذا قرر نقلھ إلى ألمانیا للعلاج. وفيوھو یعاین تحركات أولئك الأشخاص الغریبین ع
 یوما، عاد المھدي بن بركة إلى المغرب بلفافة حول عنقھ.15نونبر حلا بمدینة كولون. وبعد

287Fھل كان ضحیة "حادثة بسیطة" كما أعلن ذلك النظام رسمیا؟    

. أكاد أجزم أن الأمر لیس كذلك. 288
288Fبركة، ولكنھا كانت تستھدف في أقل الأحوال ترھیبھربما لم یكن في نیة الشرطة اغتیال بن 

.مھما 289
یكن، ففیما بعد، سیتعرض العدید من المواطنین المغاربة "لحوادث سیر"، بل ومن بینھم شخصان 
ممن لھما الید الطولى في قضیة المھدي بن بركة وھما الدلیمي والماحي. ویذكر أخ المھدي أن القصر 

یاما قبل الاستفتاء لیطلب منھ دفع الحزب إلى التصویت بنعم على أوفد وسیطا لدى ھذا الأخیر أ
الدستور. واقترح علیھ مناقشة النص الدستوري بصفة شخصیة قبل نشره. "تقدم أخي باقتراح آخر: 
لنتفاوض بالأحرى حول كل القضایا السیاسیة الراھنة، ولنعقد اتفاقا بین الملك والقوى الحیة یحدد 
                                                           

مسؤولون كبار صرحوا أن الأمر یتعلق "بتھور السائق الذي كان یقود السیارة بسرعة جنونیة".وقد رفعت الإدارة العامة  - 288
للأمن الوطني وأوفقیر بصفتھ الشخصیة دعوى ضد جریدة التحریر من أجل القذف لأنھا تحدثت عن محاولة اغتیال. وفي فاتح 

ألف درھم بسبب الأضرار الناتجة  40آلاف درھم، و 10، حكمت المحكمة الجھویة للرباط على الجریدة بتأدیة غرامة1963نونبر
عن خبر كاذب لصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، مع رفض انتصاب أوفقیر طرفا مدنیا في القضیة. وفي الحقیقة، كان النظام 

 دو أن الأمور لم تتغیر في ھذا المجال...یستھدف إجبار الجریدة على التوقف. ویب
طالب الدلیمي الذي كان في مھمة بمراكش رجالھ بتقریر عن الحادث. وعند سماع حكایتھم، صاح في وجھھم حسب ما رواه  - 289

بیعة لي رشید السكیرج: إنكم مجموعة من الحمیر. كان علیكم أن تدوسوا على جسده بالسیارة". بید أن مخاطبي لن یعرف أبدا ط
الأوامر التي وجھھا الدلیمي لرجالھ، ھل طلب منھم قتل بن بركة، أم فقط بث الرعب في نفسھ وتخویفھ؟(لقاء مع الكاتب، 

 ).2004دجنبر
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في المستقبل، مع وضع برنامج للحكومة للسنتین الموالیتین. وبما أن النصوص مسبقا مؤسسات البلد 
 ستعد مسبقا یالاتفاق، فلن یبقى ثمة سبب یدفع الملك إلى التخوف من إنشاء مجلس تأسیسي".

ھل كانت "الحادثة" ھي الجواب الذي قدمھ القصر على ھذه الاقتراحات؟ مھما یكن، فقد أعلن     
 عن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.نونبر 18الملك في

 1962الحركة الشعبیة سنة    
. ولم یكن في نیة زعمائھا المشاركة طبعا 1959اعترُف أخیرا بالحركة الشعبیة رسمیا في فباریر    

، أي 1959. عقدت الحركة مؤتمرھا الأول في نونبر1958في حكومة عبد الله إبراھیم في دجنبر
مر الأول للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. انتخب على رأسھا المحجوبي أحرضان شھرین بعد المؤت

الذي لم یكن یمیز في انتقاداتھ بین حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. ویتبین من 
خطب قادة الحركة أن الإیدیولوجیا الرسمیة التي یمتح منھا الحزب مبادئھ ھي "الاشتراكیة 

لا شك أننا أما عبارة برًاقة، وإن كان الحزب في الحقیقة لم یستحضرھا أبدا في ممارساتھ  الإسلامیة".
مستقبلا، ففي الواقع، ظل الحزب یعزف باستمرار على نغم"البربریة"، منادیا بضرورة الحفاظ على 

جانب وحدة البلاد بإقرار برنامج تعلیمي في كل المدارس المغربیة لتدریس اللھجات البربریة إلى 
289Fاللغة العربیة

. ومن ثوابت الحزب أیضا دعمھ للملكیة. وقد رأینا كیف أن مولاي الحسن عمل 290
بشتى الوسائل كي یرى ھذا الحزب النور قصد التصدي لنفوذ حزب الاستقلال المتزاید في البلاد. 

ظري وسیذھب البعض حد الحدیث عن ولادة أول "حزب إداري" أنشاه النظام. وھو حكم ینطوي في ن
على كثیر من التجني، فمع تطور الحزب،لم نعدم بعض القادة الذین أبانوا عن قدر كبیرمن الاستقلالیة 
النسبیة التي قد تفسر الانشقاقات المتوالیة التي عرفھا ھذا التنظیم، وخاصة بعد تأسیس جبھة الدفاع 

لطیعً المتخاذل الذي اتخذه عن المؤسسات الدستوریة. ومع ھذا و ذاك، فقد سبق لي أن بینت الموقف ا
أحرضان حین كان وزیرا للدفاع في قضیة عدي أوبیھي وكیف أنھ وافق على قرارت القصر ولم 

 یجرأ على التدخل.
عملت الحركة الشعبیة على تعزیز وجودھا في مختلف مناطق المغرب، ولكن رغم ما قدمھ لھا     

غنھا لم تحصل في الانتخابات الجماعیة التي أعوان السلطة من قیاد وشیوخ ومقدمین من مساعدة، ف
في المائة من المقاعد. وذلك راجع أولا إلى 7، خاصة في الشمال، سوى على1960أجریت سنة

الحضور القدیم لحزب الاستقلال في مجموع البلاد/ وثانیا إلى الشعور بالقلق الذي انتاب العدید من 
029Fالبربر، بالأطلس المتوسط وغیره من المناطق

بعد "الخیانة" التي صدرت عن الحسن الثاني في ، 291
 .1958حقھم بمنطقة الریف سنة

                                                           
كانت الخصوصیة البربریة وما زالت عنصرا أساسیا في المغرب. ولكن في بدایة عھد الحمایة "ترسخ في ذھن الفرنسیین  - 290

یب والعربي الخبیث، مما أفضى إلى نشأة أفكار جاھزة كان لھا بالغ الأثر سیاسیا"، المغرب في مواجھة تقابل بین البربري الط
 .99الإمبریالیات، مرجع مذكور،ص

غداة الإطاحة بحكومة عبد الله إبراھیم، شاركت الحركة الشعبیة في الحكومة الجدیدة في شخص امبارك البكاي وزیرا  - 291
تشكلت في عھد الحسن الثاني، تقلد الخطیب منصب وزیر الشؤون الإفریقیة، أما أحرضان فقد أسندت لھ  للداخلیة. وفي أول حكومة

. وخلالھ أكد المؤتمرون، وكان عددھم ألفین، 1962حقیبة الدفاع. ونظم المؤتمر الثاني للحركة الشعبیة بمراكش في نھایة أكتوبر
عرش العلوي. ولكنھم طالبوا أیضا بحقائب وزاریة أخرى، ویخلق وزارة بقیادة كل من الخطیب وأحرضان، ولاءھم وتشبثھم بال
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 تصفیة الوزراء الإستقلالیین    
، عاش حزب 1959منذ أن أنشأ بن بركة ورفاقھ الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال سنة    

طلع ھذا ، اض1962الاستقلال شھر عسل حقیقي مع النظام دام أربع سنوات تقریبا. وفي دجنبر
الحزب بدور ھام في الدعوة إلى التصویت بنع على الدستور، سعیا إلى القضاء على الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبیة وخاصة أكثر زعمائھ یساریة، المھدي بن بركة. بید أن الحسن الثاني ومدیر دیوانھ 

291Fثلو الحزب الثلاثةاكدیرة بدآ ینظران بقلق إلى طموحات حزب الاستقلال الجامحة. ھكذا أقصى مم

292 
لم یشارك أي وزیر  1958، ولأول مرة منذ 1963من الحكومة بقرار ملكي، في مستھل سنة

292Fاستقلالي فیھا

ثلاثة أسباب تفسر ھذا الإبعاد: عزم حزب الاستقلال على استعادة بعض  وھناك.293
المحلیة والتشریعیة  الاستقلالیة التي تسمح لھ بان یقود بحریة أكبر حملتھ الانتخابیة في الانتخابات

المقبلة، وھناك خلافھ مع الحسن الثاني حول التخلي عن المطالبة الفعلیة باستعادة موریطانیا التي تعد 
في نظر الحزب"أراضي" سلیبة"، وأخیرا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائیة بالناظور بإدانة أتباع 

ملك ھو الذي أجبر الوزراء الثلاثة على تقدیم البھائیة، وھو الحكم الذي انتقده اكدیرة. ورغم أن ال
 استقالتھم، فإنھم صرحوا بكونھم استقالوا من تلقاء أنفسھم.

 
 الاتحاد المغربي للشغل    
ألف منخرط یمثلون كل  600. وضمت1963شكلت ھذه النقابة أكبر قوة معارضة في مستھل سنة    

293Fالفئات الإنتاجیة

مؤتمرھا الثالث المنعقد بالدار البیضاء إعطاء  . وقررت المركزیة النقابیة غداة294
الأولویة للعمل النقابي وجعلھ سابقا على العمل السیاسي. ووجھت نضالاتھا أساسا "للدفاع عن 
المأجورین"، دون أي اھتمام بالعاطلین، وخاصة الساكنة التي لا عمل لھا. وقد أدرك سكرتیرھا العام 

جعلھا تخرج خاویة الوفاض في معركتھا ضد النظام، لھذا أن موقف المعارضة المقاطع للدستور 
عزم على استثمار ذلك الفشل، معزًزا بموقع النقابة كأقوى مؤسسة في البلد. لھذا عمل على إبعاد 
النقابة عن حزب الاتحاد الوطني للقوات للشعبیة، لیصبح الاتحاد المغربي للشغل حسب قول زعمائھ 

ربما ھم على صواب، وإن كنت أفضل ان أرى في نقابتھم "المعارض المفضل لجلالتھ"، و
"المعارض المفضل لدى جلالتھ" ومھما یقل قادة النقابة، فإن مطلب إقرار نظام یسود فیھ الملك ولا 

 یحكم لم یكن أبدا ضمن أجندتھم.
                                                                                                                                                                                                    

للشؤون القرویة. وقد شكل الحسن الثاني حكومة جدیدة قبیل إجراء الاستفتاء على الدستور، أصبح فیھا الخطیب وزیرا للصحة 
 راعي.مكان الاستقلالي یوسف بالعباس. وفیما بعد، سیعین أحرضانت وزیرا للفلاحة والإصلاح الز

 محمد الفاسي، ومحمد الدویري، ومحمد بوستة. - 292
: "لم یقبل جلالة الملك أبدا أن یمُثلَ أي حزب سیاسي  سیجدھا اكدیرة مناسبة للتذكیر بمبدأ ھام تقوم علیھ حكومة الحسن الثاني - 293

ا في حزب الاستقلال. إضافة إلى في الحكومة كتنظیم وكیان...فھو یعامل محمد الدویري مثلا بصفتھ الشخصیة ولیس بصفتھ عضو
ذلك، بما أن جلالة الملك ھو المسؤول الوحید عن السیاسة التي یضعھا، فلا یمكنھ أن یتناقض مع نفسھ مقیدا حریتھ في اختبار 

 ).1963ینایر8مساعدیھ".(لیفار، 
لمتفرغین للنقابة من بین الموظفین نقابة على النمط الأمریكي بقیادة سكرتیرھا العام المحجوب بن الصدیق. وكان أغلب ا - 294

 الملحقین، أي أن الدولة ھي التي تؤدي رواتبھم، ویخضعون للملك.
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في  وقد اعترف المھدي بن بركة من جانبھ خلال اجتماع للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بباریس    
أن موقف مقاطعة الاستفتاء الدستوري كان قرارا خاطئا، معترفا بما تعرفھ خطب  1963بدایة سنة

الملك من ترحیب في أوساط الجماھیر الشعبیة. ولكنھ عكس الاتحاد المغربي للشغل، قرر تقویة 
معارضة الحزب، ملحا على ضرورة إعطاء الأولویة لمسألة الكم لا الكیف فیما یخص مناضلي 
الحزب، إیمانا منھ بان "الاختیار الثوري ھو البدیل السلیم لرفع التحدي الذي یطرحھ النظام، قصد 

 جعل المغرب دولة عصریة، السیادة فیھ للشعب".
 

 الإعداد للانتخابات التشریعیة    
 أولى الحین الثاني أھمیة قصوى لأول انتخابات تشریعیة بعد الاستقلال. فھا ھو قد حقق فوزا    

ساحقا في الاستفتاء الدستوري، ویرید أن یفوز بھذه الانتخابات. ولا یخفى أن السلطة الملكیة تشكل 
في حد ذاتھا قوة سیاسیة قویة، یدین لھا بالولاء المطلق الجیش والشرطة والأجھزة الأمنیة، والجھاز 

عة والتلفزة..زولكنھ ما السیاسي الإداري الموروث عن عھد الحمایة، التابع لوزارة الداخلیة، والإذا
زال في حاجة إلى حزب یأتمر بأمره، یمكنھ من تنظیف الساحة السیاسیة من المعتدلین(حزب 
الاستقلال) والرادیكالیین(الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة)، ویقوم بدور قنوات الاتصال التي تصلھ 

 20شاء حزب جدید رأى النور في بمختلف الفئات، وتؤمن لھ أغلبیة برلمانیة. لھذا كلف اكدیرة بإن
294Fباسم"جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة" 1963مارس

. دعم القصر المولود الجدید بطریقة 295
295Fغیر مباشرة، فالحسن الثاني یرید ان یقدم عن نفسھ صورة موحد البلاد لا زعیم حزب

296 .
ة تصب في مصلحة والمعارضة طبعا تدرك الدور الذي یقوم بھ الملك وتتھمھ بأنھ ینھج سیاس

296Fالرجعیین والإقطاعیین والاستعماریین الجدد

297. 
وإذا كان الیسار قد تعرض لمجموعة من الانشقاقات، فإن الیمین بدوره لم یسلم من ھذه الظاھرة     

التي طالت الحركة الشعبیة نفسھا. ظھرت بوادر ذلك في مسألة الانضمام إلى جبھة الدفاع عن 
رضان كان یرید المحافظة على استقلالیة الحركة داخل الجبھة، بینما كان المؤسسات الدستوریة، فأح

297Fالخطیب من أنصار الاندماج الكامل. وفي الحقیقة، فالرجلان رغم صداقتھما، كانا مختلفین كثیرا

298 .

                                                           
ھذا الحزب ھو بمثابة آلة انتخابیة ویضم الأحرار المستقلین التابعین لكدیرة والحركة الشعبیة للمحجوبي أحرضان وأعضاء  - 295

ت مستقلة كإدریس السلاوي  ومحمد باحنیني والغزاوي والحمیاني، من حزب الشورى والاستقلال كالتھامي الوزاني وشخصیا
 .1965یونیو 8وغیرھم، وكلھم شكلوا أعضاء التحالف الحكومي حتى 

بعد فشل جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة سینكر الملك الدور الذي قام بھ في تأسیسھ: "أؤكد لكن أنني لو كنت حقا أنا  - 296
ت حصلت على الأغلبیة...في الحقیقة تركت الأمور تسیر سیرھا الطبیعي، وقلت في قرارة نفسي، إنھم الذي أسست الجبھة لكان

 .69سیفشلون"، ذاكرة ملك، مرجع مذكور، ص
من الأھمیة بمكان الإشارة إلى وفاء الخطیب للملك الحسن الثاني، ففي مسیرتھ السیاسیة الطویلة عمل على تلبیة رغبات الملك  - 297

لى ذلك في إلحاق جیش التحریر بالشمال بالقوات المسلحة الملكیة الناشئة، وتأسیس الحركة الشعبیة برفقة أحرضان، بتفان، تج
وجعلھا أداة لاختراق البوادي لصالح القصر، والمساھمة في إنشاء جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة أملا في فوزھا 

 كون لھ دور في إنشاء حزب العدالة والتنمیة وھو حزب إسلامي ملكي.بالانتخابات دائما لصالح الملك، وفیما بعد سی
أحرضان رجل بدوي بربري، أما الخطیب فلم یصبح "جبلیا" إلا بعد انخراطھ في المقاومة. وأحرضان ضابط سابق في  - 298

 الجیش الفرنسي، والخطیب ابن المدینة وقد تابع دراستھ في فرنسا.
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وتفاقم الصراع حول اختیار المرشحین للانتخابات، وفیما بعد، لم یجد الخطیب أي صعوبة في الفوز 
 اني عن أكنول، بینما سیمنى أحرضان بالفشل في اخنیفرة بالأطلس المتوسط.بمقعد برلم

أدرك النظام ان جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة یمكن أن تضطلع بدور بالغ الأھمیة في     
الإعداد للانتخابات، خاصة وأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة قرر خمسة عشر یوما قبل إجراء ھذه 

ات المشاركة فیھا. ولكن ألن یجد حزب الاستقلال نفسھ، بعد أن طرد من الحكومة، في الاستحقاق
مواجھة القصر جنبا إلى جنب مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة؟ سیكتفي ھذا الحزب في الحقیقة 
بعدم الدفع بمرشحین وازنین في نفس الدوائر الانتخابیة التي تترشح فیھا وجوه معروفة من الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبیة، ومع ذلك سیتواجھ محمد الیازغي ومحمد الدیوري في فاس، لیفوز الأول 

 بمقعدھا الانتخابي.
لم یقض المھدي بن بركة بالمغرب في مستھل ھذه السنة سوى فترات قصیرة، واستغرقتھ أنشطتھ     

ق المغرب وساھم في الدولیة المكثفة.وبعد عودتھ إلى أرض الوطن في مارس، جاب مختلف مناط
أبریل،أعلن في المؤتمر 8إنشاء العدید من خلایا الحزب قصد الإعداد للانتخابات التشریعیة. وفي

الجھوي للنقابات الفلاحیة بإقلیم الرباط أن النظام الفردي عاجز عن إنجاز أي أعمال تصب حقیقة في 
تحاد الوطني للقوات الشعبیة ماي إلى جانب القادة الآخرین للا2مصلحة الفلاحین. ھكذا قرر في

مشاركة الحزب في الانتخابات. وخلال خمسة عشر یوما قاد عبر مختلف ربوع البلاد حملة انتخابیة 
298Fقویة صد السلطة الملكیة

. ولم یتردد في خطبھ في تھدید الملك ب "مواجھة مباشرة" إن تمادى في 299
بدورھا بحریة. وأیا كانت الانتقادات التي رفض التوافق الحقیقي معھا، ویعني بذلك أن یتركھا تقوم 

وجھھا، فإن حملتھ العنیفة لم تكن، كما یحلو للكثیرین أن یزعموا موجھة ضد النظام الملكي، ولكن 
299Fضد طریقة حكم الحسن الثاني الفردیة الإقطاعیة

300. 
د ومنذ ھذه الفترة، اجتمعت الشروط وتسارعت الأحداث لتضع وجھا لوجھ الرجل الذي یجس    

السلطة، الحسن الثاني، والرجل الذي یمثل المعارضة الاشتراكیة المثقفة والشعبیة في الوقت نفسھ، 
المھدي بن بركة. ویبدو لي أن الحدیث الصحفي الذي أدلى بھ بن بركة لجون أفریك یكتسي في ھذا 

300Fالصدد دلالة خاصة

یرفض أن  . "خصمنا الحقیقي لیس ھو السید اكدیرة(...) خصمنا ھو ذاك الذي301
یقوم بالدور الموكول إلیھ طبیعیا، أي دور الحكم المفروض فیھ أن یضع نفسھ فوق الأخزاب، ولكنھ 
نصب نفسھ رئیسا على تحالف من المصالح. أعني بذلك الملك(...) اكدیرة لیس سوى أداة سیاسیة في 

مر بالنسبة إلى القصر ید القصر، ولیست الأداة ھي التي تھمنا، بل السیاسة المعنیة(...) یتعلق الأ
بمواصلة السیاسة المنتھجة منذ الاستقلال الرامیة إلى تفتیت الحركة الوطنیة إلى مجموعة من 
                                                           

كیف أنھ حضر العدید من التجمعات الانتخابیة الناجحة بفاس ومكناس والقنیطرة وسلا وغیرھا  حكى لي سكرتیره محمد عواد - 299
 من المدن، حیث استقبل آلاف المواطنین زعیم المعارضة بحفاوة وحرارة كبرى.

لتي ارتكبتھا : "الأمل ضعیف في أن نرى البلد یغادر النفق الذي دخل فیھ بفعل الأخطاء ا ھكذا صاح في أحد خطبھ بمكناس - 300
السلطة الملكیة المطلقة بصدد الانتخابات المقبلة(...) فالذین في السلطة لا ھم لھم سوى البقاء فیھا(...) وھم یحاولون إقامة ھذه 
السلطة بمساندة حزب حكومي یستخدم وسائل الدولة وأعوانھا وشرطتھا وقضاتھا لقمع الشعب والضغط على إرادتھ(...) نوجھ 

ء الناس(...) و لا یمكننا كحزب أن ننوم الشعب ونخدعھ، كما فعل الوفد في مصر خلال ثلاثین سنة قبل اندلاع تحذیرا لھؤلا
 الثورة".

 ، وقد صدر بعنوان: الیسار المغربي یرد.1963أبریل 14-129،8العدد الأسبوعي - 301
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الأحزاب بحیث لا یجد نفسھ أمام خصم قوي(...) مجمل القول إن ھذا النظام الذي یدعي في الدستور 
نشاء حزبھ الوحید، أي حزب الذي وضعھ لنفسھ حظر نظام الحزب الواحد، ھو في الحقیقة بصدد إ

 الإدارة".
لانقلاب رجعي نموذجي. فقد دفعنا محمد الخامس  1960"تعرضت الحركة الوطنیة في أبریل    

بإیعاز من ولي العھد إلى مغادرة الحكومة ضد رغبتنا(...) وولي العھد ھو الذي كان في الحقیقة یقود 
..) لم یكن یثق فینا، ویقول لأبیھ إننا ضد مبدأ المعارضة من الداخل ضد حكومة عبد الله إبراھیم(.

، 1955النظام الملكي(...) مع أننا نحن من أعاد للملكیة مكانتھ ورفعتھا في البلد(...) وفي سنة
استغرب إدغار فور وھو یرانا نلح على ضرورة إطلاق سراح الملك قبل أي شيء آخر. لقد دعمنا 

ا في أذھان الجمیع: أن ننشيء نحن بانفسنا ملكیة إذن الملكیة، ولكن بشرط أساسي كان حاضر
دستوریة حیث الملك رمز لاستمراریة المؤسسات، والحكومة المسؤولة تمارس السلطة الفعلیة. وھا 
نحن الیوم أمام دستور ممنوح، ترك كل السلطات الحقیقیة بین یدي الملك. وقد تنتج عن ذلك عواقب 

ملكیة من الداخل، فھو الملك نفسھ(...) وھو یجعل الدولة وخیمة(...) إن كان ھناك شخص ینسف ال
رھینة في ید أناس لیس لھم أي امتداد شعبي(...) لا أحد یمكنھ أن یتكھن بما ستؤول إلیھ الأمور. 
وسنجد أنفسنا ملزمین بالتصدي لمحاولة ھیمنة الإدارة على الشعب، ولكن لن یكون بإمكاننا ان نوجد 

كة الوطنیة صفحة من تاریخھا لتنخرط في مرحلة جدیدة من مراحل كحزب شرعي. وستطوي الحر
 نضالھا".

لا یتعلق الأمر مع ذلك "بإعلان حرب" ضد الحسن الثاني، فالحدیث الصحفي یحمل أیضا توقیع     
عبد الرحیم بوعبید الرجل الثاني في الحزب الذي یدعم أبدا رادیكالیي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، 

بالنسبة إلى البعض منھم، من أنصار  1956كما ھو معروف كانوا منذ إنشاء الحزب، بل منذ وھؤلاء
مواصلة المقاومة والكفاح المسلح ضد الملكیة، وخاصة ضد مولاي الحسن أمیرا وملكان فھو في 

 نظرھم ما یزال مرتبطا بعملاء الحمایة القدامى وبالاستعماریین الجدد.
ماي، تلیھا  17ك المغاربة عندما أعلن أن الانتخابات التشریعیة ستجُرى فيأبریل فاجأ المل 17وفي    

301Fالانتخابات الجماعیة، فالجھویة، ثم انتخابات مجلس المستشارین

أبریل، ردت العلم  19. وفي302
اللسان الناطق باسم حزب الاستقلال بنبرة عنیفة منددة بما سمتھ "الانتخابات المزیفة"، و"بمبادرة 

ل القوى الحیة للبلاد أمام الأمر الواقع". وكانت جریدة التحریر التابعة للاتحاد الوطني تسعى إلى جع
للقوات الشعبیة قد عبرت في الیوم السابق عن إدانتھا لتلك الاسنحقاقت بخطاب أكثر حدة، ولم تتورع 
 عن شجب "مؤامرة خطیرة تتھدد مستقبل الشعب المغربي".وقد أصدر الحزب بیانا استنكر فیھ

                                                           
: " الدستور وتقالیدنا ومجموع المبادئ التي  خللم یكتف الملك بالإعلان عن الانتخابات، بل عبر عن التزام رسمي بعدم التد - 302

سارت علیھا مملكتنا منذ قرون وكذلك القواعد التي ألزمت بھا نفسي شخصیا(...) كل ذلك یجعل من الواجب على عدم إرشاد أو 
المؤسسات  توجیھ الخیار الشعبي(...)". ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام خطاب جمیل تكذبھ الوقائع، كإنشاء جبھة الدفاع عن

الدستوریة، والأوامر التي أعطیت لأعوان الدولة ل "توجیھ" الاختیارات عند التصویت. ھكذا سینصح الحسن الثاني رعیتھ أیاما 
 قبل الاقتراع أن یصوتوا على "أولئك الذین ھم عازمون مثلكم ومثلنا على البقاء مخلصین لتوجھات الدستور أو لمبادئھ".
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302Fالمظھر الخادع للخطب الملكیة، منددا خاصة بإنشاء جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة

. لم 303
ماي ننمثلیھ. وتلك لبنة أولى في  17یتأخر رد جریدة لیفارن حیث ذكرت أن "المغرب سیعین في

ي الصرح الذي ندعم بناءه، ونریده متینا وسلیما ومستمرا. تفصلنا بضعة أیام عن ھذا الحدث الذ
303Fسیظل دون شك أحد المحطات المضیئة النادرة التي تزدان بھا مسیرة ھذا اللبلد طوال تاریخھ"

304. 
لامراء أن المعركة التر أرادھا المھدي بن بركة وأعلنھا ھي معركة سیاسیة. ولا أدل على ذلك     

المغربي یصرح  من قرار المشاركة في الانتخابات.وبھذه المناسبة، وجھ الحزب بیانا ھاما إلى الشعب
304Fفیھ لأول مرة بانھ عدو للنظام الإقطاعي والفردي الذي یجب القضاءعلیھ

. ولم ینس المھدي بن 305
بركة أیضا الاستقبال الحار الذي خصھ بھ الشعب المغربي بعد عودتھ إلى أرض الوطن قبل عام، وما 

لھ یؤمن أنھ قادر على حققھ من نجاح في جولاتھ بمختلف بقاع المغرب. ووصلت ثقتھ بالشعب حدا جع
 إحداث التغییر المنشود عن طریق الانتخابات.

ماین في 15وجاء جواب الحسن الثاني بطریقة غیر مباشرة على خطابات بن بركةن وذلك في    
الیوم السابق على الانتخابات، في شكل تذكیر موجھ ل"شعبھ العزیز"، یقول فیھ: "أیا كان اختیارك، 

ندرك أن(...) المغرب اختار بناء مستقبلھ في إطار الحریة والدیموقراطیة وأن  فمن الأھمیة بمكان أن
التجربة التي یعیشھا المغرب حالیا ستكلل بالنجاح التام"، وھماك جملة استوقفت المراقبین واثارت 

مغربیا حقیقیا كیفما كان مستواھم الفكري، لكن شرط أن  144دھشتھم: "إنني أفضل أن أحكم البلاد مع
مثقفا من  144كونوا معبرین عن الاحتیاجات المغربیة والروح المغربیة على أن یكون أمامي ی

مھندس أو محام أو طبیب لا یفھمون مشاكل المغرب، ولا یعرفون حاجیات البلاد ولا یحافظون على 
305Fتراث العزة والإباء ولا یعرفون أن المغرب كان دولة حرة نستقلة وقویة" (كذا)

306. 
لمواجھة بین الحسن الثاني والمھدي بن بكة تحتد بشكل غیرمسبوق. فھناك من جھة ھا ھي ا    

الرغبة في التغییر الجذري لمؤسسات البلد، بالاعتماد على الشباب والطبقة العاملة، وھناك من جھة 
 ثانیة، التشبث بدیموقراطیة نظریة ومحافظة بالمراھنة على القوة التقلیدیة في البلد.

                                                           
:" لا یمكن للقصر الملكي الذي یرتكب مثل ھذه الأفعال القائمة على استغلال السلطة أن یضطلع بدور  یاننقرأ في خاتمة الب - 303

الحكم، فھو یسمح لنفسھ بأن یضع رھن إشارة مجموعة من الكراكیز والخونة والتزلفین الجھاز افداري للدولة بأعوانھ، وا الإذاعة 
صراع عاملا على تكریس مبدأ عدم تكافؤ الفرص في كل المستویات في مجموع والتلفزة. إنھ إذن یختار أن یكون طرفا في ال

 مناطق المغرب. وھو بذلك یتحمل مسؤولیة جسیمة أمام الشعب المغربي والرأي العام العربي والإفریقي والدولي".
المغرب إلى دیموقارطیة حقیقیة، :" الملك والشعب كلاھما یریدان بكل ما أوتیا من قوة أن یتحول  ومما ورد أیضا في المقال - 304

ینعم فیھا الجمیع بحریتھ(...) وكانا یریدان التصدي للتوجھ الاستبدادي لأحد الأحزاب، وقد قاوما وتشبثا بموقفھما لھذا انتصرا، 
یضع (...) یبقى الآن لزاما على الشعب أن یبین عن حیطتھ وحریتھ ووعیھ وتبصره كي لا 1962دجنبر 7وھذا النصر حققاه في 

 مصیر حریاتھ بین یدي أعداء الحریة".
لیس الغرض من ھذا ھو تحسین النظام وتعدیلھ أو ضمان بقائھ بل إن الغرض ھو القضاء علیھ. لا توافق مع ھذا النظام، لا  - 305

 إجماع ولا اتحادا وطنیا من حولھ".
وران، خلال رحلة عودتي إلى المغرب في یذكرني ھذا الإقرار بحوار مع السكرتیر العام الإداري للحمایة السید د - 306

: "أنت وأبوك لا تعرفان سوى المحامین والأطباء والصیادلة ووطنیین آخرین من المثقفین المغاربة، الذین یعیشون 1954شتنبر
ن رجل بعیدا عن الواقع الملموس كما تجسده رغبات مواطنیھم. عشت في ھذا البلد أكثر من ثلاثین سنة ویمكنني أن أؤكد لكن أ

الشارع من عامة الناس لا یرید سوى شیئ واحد: الحصول على منصب شاوش في الإدارة".(كذا). كان جوابي بسیطا: "صحیح أن 
لدینا اتصالات بالمثقفین(...) ولكنك أنت لا تعرف من الشعب المغربي منذ وصولك إلى المغرب سوى الشاوش الواقف بباب مكتبكم 

طمتك" كما تسمیھا دون شك، على غرار كل مواطنینا بالمغرب، مع تفاوت بین ھذا وذاك في الشعور وسائقك، وخادمة منزلك، " فا
 بأنھ یتنازل ویتواضع وھو یتحدث عن خادمتھ فاطمة".
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 1963ماي17التشریعیة فيالانتخابات 

رغم المناورات العدیدة التي قام بھا أعوان وزارة الداخلیة خلال الحملات الانتخابیة، فإن المعارضة، 
سواء الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة او حزب الاستقلال، حققت شبھ انتصار في ھذه الاستحقاقات، 

وریة، انضاف إلیھا ست برلمانیي رغم أن القصر، ممثلا بجبھة الدفاع عن المؤسسات الدست
"محایدین"، تمكن من الحصول عن طریق التلاعب بالنتائج وتزویرھا على أغلبیة ضعیفة، أي 

مقعدا لتتساوى مع  69. بینما حصلت المعارضة رغن انقسامھا على144مقعدا من أصل  75على
للاتحاد 28لاستقلال، ومقعدا لحزب ا41الجبھة في عدد المقاعد. وھي مقسمة على الشكل التالي: 

الوطني للقوات الشعبیة. وفاز حزب الاستقلال في المدن الكبرى بالداخل وبعض السھول، أما الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبیة فقد فاز في المدن الكبرى الساحلیة وفي الغرب وسوس، أي في أكثر المناطق 

ھب بعض الملاحظین حد القول إن حزب تطورا من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. ویذ
 الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة كان سیحصل على ضعف المقاعد التي فاز بھا، لولا التزویر.

وحقق المھدي بن بركة فوزا ساحقا في الأحیاء الشعبیة بیعقوب المنصور بالرباط، بل إن مرشحي     
ستاذ محمد الحبابي، انتخُبوا جمیعا، معناه أن الاتحاد الأربعة الذین تقدموا في العاصمة، ومنھم الأ

في المائة لیس ھذا فقط، حتى الدائرة الانتخابیة  100الاتحاد حصل ھناك مساء الاقتراع على نسبة
التي تضم المشور وحي تواركة أي القصرن عادت لمرشح حزب المھدي طفح الكیل إذن، فكأنما 

بنواب من الیسار المتطرف، مع اعتبار الفارق طبعا بین روما او باریس أصبحتا ممثلتین في البرلمان 
الطرفین.وفي صباح الیوم الموالي، أعلنت وزارة الداخلیة رسمیا أن محمد بركاش من المستقلین 
الأحرار أحد أصدقاء اكدیرة وعضو في جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة، ھو النائب البرلماني 

نحھ الأصوات التي حصل مرشح الاتحاد الوطني للقوات عن ھذه الدائرة، كیف؟ ببساطة بم
306Fالشعبیة

. وفي القنیطرة، صوت الناس بكثرة على عبد الرحیم بوعبید، وفي سلا، فضل الناخبون 307
التصویت على شاب من الاتحاد ھو المھدي العلوي عوض منح ثقتھم أحد زعماء حزب الاستقلال، 

. وانتخُب عبد الواحد الراضي في سیدي سلیمان. وحتى أبو بكر القادري المعروف بمواقفھ المعتدلة
في فاس، آل المقعد البرلماني إلى مرشح شاب وھو محمد الیازغي الذي فاز على محمد الدویري، أحد 
أعضاء حزب الاستقلال البارزین، واول مغربي متخرج من مدرسة البولیتكنیك الفرنسیة، ووزیر 

المدینة النقیب المعطي بوعبید الذي كان حینھا عضوا في الاتحاد سابق. وفي الدار البیضاء، فاز عمدة 
307Fعلى مرشح الجبھة المحامي والوزیر السابق التھامي الوزاني

308. 

                                                           
من بین المكلفین بفرز الأصوات، كان یوجد محمد فرج الذي حكى لي أن أفرادا من القوات المسلحة الملكیة ظلوا طوال اللیل  - 307

). ویمكنني تدعیم أقوالھ، 2004ن صنادیق الاقتراع وأعضاء الفرز كیلا یتم الإعلان عن النتائج...( لقاء مع الكاتب في أبریلیحرسو
لأنني كنت أتتبع عن كثب سیر الانتخابات. والحال أنني سمعت مساء الإعلان في الرادیو عن أن أربع مرشحین من الاتحاد الوطني 

 عد العاصمة الأربعة.للقوات الشعبیة فازوا بمقا
استفاد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة من أصوات الحزب الشیوعي المغربي المحظور وأعضاء من نقابة الاتحاد  - 308

المغربي للشغل الذین أعطیت لھم حریة اختیار مرشحیھم، بینما رفضت قیادة النقابة الانخراط في المعركة الانتخابیة بصفتھا 
 ا مع ذلك أوعزت لمناضلیھا بالتصویت على المرشحین "التقدمیین".الرسمیة. ولكنھ
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مُني النظام بھزیمة نكراء، فستَُ◌ وزراء تقدموا تحت یافطة جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة     
اكدیرة الذي یتقلد منصب وزارة الداخلیة. یبدو الأمر فشلوا في نیل ثقة الناخبین. وفاز وزیر واحد وھو 

من بعید كمغامرة شجاعة قام بھا السید الوزیر عندما قدم ترشیحھ في إحدى أصعب الدوائر الانتخابیة 
بالدار البیضاء وھي دائرة الكاریان سنترال، أحد معاقل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للقوات 

وزیع الدقیق الأمریكي للسكان المعوزین، في تلك الأكیاس الشھیرة الحاملة لعبارة الشعبیة. بید أن ت
مكتوبة بالخط الأحمر السمیك تذكر بأن الأمر یتعلق ب "ھبة من لولایات المتحدة الأمریكیة"، بل ومكافأة 

لیة، یعطیان الناخبین الذین یحضرون معھم ورقة التصویت على الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بمبالغ ما
308Fلشجاعة الوزیر دلالة مختلفة لا علاقة لھا بمعناھا المتداول

309. 
ومن أجل تقییم الفشل الذریع الذي حاق بالسلطة الملكیة، فإنھ یحسن تقدیم نسب المقاعد التي حصل     

 علیھا كل حزب، وكذلك نسب الأصوات:
 بالمائة34مائة) بال48(69جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة:عدد المقاعد:    
 بالمائة30بالمائة)28(41حزب الاستقلال    
 بالمائة23بالمائة)19(28الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة    
 بالمائة13بالمائة)5(6محایدون    
في المائة إلى كل  47في المائة من المقاعد، بینما آلت نسبة  53حصلت إذا الجبھة والمحایدون على    

 الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، بمعنى أنھما حصلا على الأغلبیة في البلد.من حزب الاستقلال و
صحیح أن الجبھة ھي التي أعُلنت فائزة في الانتخابات، ولكنھا لم تحصل على الأغلبیة المطلقة التي     

نتا كان ینشدھا الملك كي یسھل علیھ تمریر مشاریعھ السیاسیة. ولا ننس أن حریة التعبیر والتصویت كا
مكفولتین في المدن، لكن سكان البوادي وجدوا أنفسھم ملزمین بالتصویت على مرشح الإدارة أي مرشح 

 الملك.
ما كان الحسن الثاني لیقبل مثل ھذا التحدي، خاصة وأن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة لم یقرر     

المھدي بن بركة ھو الذي خرج  المشاركة في الانتخابات إلا قبل أسبوعین من إجرائھا. لاشك إذن أن
منتصرا في ھذه الجولة من المواجھة المتواصلة بینھ والحسن الثاني، بل وبوسائل دیموقراطیة. ویمكن 
القول إن الحملة الانتخابیة القویة التي خاضھا الزعیم الاتحادي طوال الأسبوعین السابقین على الاقتراع، 

 أتت أكلھا.
309Fلصحافة المغربیة العربیة والفرنسیة بكتابات دالةوغداة الاقتراع، صدرت ا    

، ومن جھتھا، أكدت 310
جریدة الاستقلال أن "النظام بین بالملموس خلال أول انتخابات تشریعیة عرفھا المغرب، أنھ خبیر في 

                                                           
 .2002ھذه الممارسة ستتواصل في كل الانتخابات الموالیة في المغرب بما في ذلك انتخابات شتنبر - 309
راطیة(...) وقد "عاش المغرب أیاما تاریخیة، بل ویمكن القول في أعقاب ھذه الانتخابات إنھ قد انخرط نھائیا في عھد الدیموق - 310

انجزنا ھذا الاستحقاق في جو من الحریة والصدق والكرامة، ولن یفوت أي واحد منا یتحرى الحیاد والموضوعیة سوى أن یلاحظ 
ماي).  21، ندوة صحفیة لكدیرة في 1963ماي 25ذلك، وقد أقول لا یسعھ سوى أن یعیش معنا تلك الأجواء" (لیفار، عدد 

نتائج الانتخابات: "لاشك أن الخاسر الأكبر في ھذه التجربة ھو حزب الاستقلال، أقدم الأحزاب واستطردت الیومیة محللة 
المغربیة(...) وقد تلقى ضربة قاتلة لن ینھض بعدھا. ویبدو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة أكبر الفائزین، بید أن ھذا الرأي یقوم 

التقابل بین ما حصل علیھ الیوم والنتائج التي حصل علیھا في الاستفتاء على خطأ مزدوج في التقییم. أولھا یتمثل في إقامة 
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310Fفن التزویر، مما ینبئ بغد مظلم یترصد مسار الدیموقراطیة"

. وكتبت لورور بفرنسا قائلة: "یا لھا 311
كبرى مني بھا الحسن الثاني. فبعد خمسة أشھر من انتصاره في الاستفتاء الدستوري، لم تمنح من خیبة 

الانتخابات التشریعیة لحزب الملك جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة ولو نصف مقاعد 
اصة البرلمان(...) وھذه النتائج المتواضعة التي حصل علیھا أنصار الملكیة الأوفیاء تثیر الاستغراب، خ

وأن كل الوسائل سخرت لتعبید الطریق أمام مرشحي الحكومة، من تقطیع انتخابي على مقاسھم یرفع من 
وزن البوادي الانتخابي، وضغوطات مارسھ أعوان الدولة، وتوزیع للمؤن، بل وتزویر للنتائج". ونقرأ 

لمدن فضلت المھدي بن في باریس بریس لانترنسیجان: "تظل البوادي المغربیة ملكیة التوجھ. بید أن ا
بركة على الحسن الثاني. ھنا یكمن أول درس یستخلص من أول انتخابات تشریعیة تجرى بالمغرب". 
وأبدت لوموند تحفظا أكبر في تعلیقھا على الحدث ولم تتردد في اختیار ھذا العنوان: "المغرب یدخل عھد 

 الدیموقراطیة".
تذكیر بأن "المعركة ینبغي أن تتواصل بنفس القوة في ماي إلى ال 22وسارع الاتحاد الوطني في    

یونیو. وھذا القرار 28المستوى المحلي استعداد للانتخابات الجماعیة والبلدیة المقبلة، المقررة في 
المتسرع یعكس مرة أخرى رغبة الحكومة في مباغتة الناخبین والأحزاب السیاسیة(...) یتعلق الأمر 

 لیة الاستحقاقت السابقة ضد أعوان الفدیك الملكیة".بخوض معركة بنفس حماس وفعا
ولكن مع حلول شھر یونیو، انتصبت الصعوبات في وجھ الأحزاب. ابتدأ الأمرباعتقال العدید من     

مرشحي حزب الاستقلال وبعض أعضائھ. ثم كان رفض قبول ملف ترشیح بعض مناضلي الاتحاد 
ا دفع ھذین التنظیمین إلى التفكیر في مقاطعة الاستحقاقت. الوطني للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال، مم

وجبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة نفسھا عاشت انقساما داخلیا، بین أنصار اكدیرة وأتباع الحركة 
 الشعبیة، ولم تكن مستعدة لخوض غمار الانتخابات، لیتقرر في النھایة إرجاء تاریخھا.

ن یفوز بھذه الاستحقاقات من جدید حزبا الاستقلال والاتحاد الوطني لم یرغب الحسن الثاني في أ    
للقوات الشعبیة. ولم یكن یجھل أن بعض خلایا المناضلین الناشطین من الیسار یخططون منذ بضعة 
أسابیع ل "إطلاق شرارة تمرد مسلح في البلاد"، في تحقیق لحلم داعب الكثیرین، الحلم ب "المساء 

311Fالدامس".

الفرصة للترویج لوجود "مؤامرة یحیكھا الیسار ضد النظام الملكي" ویقودھا واستغل  312
 المھدي بن بركة، طبعا.

ماي، مستمتعا 17ھكذا سیسترجع الحسن الثاني لذة النصر بعد مرارة الھزیمة في الانتخابات في    
وخاصة في  بنشوة الانتقام من مبري "مؤامرة یولیوز ضد الملكیة"، مما سیمكنھ من سحق معارضیھ

 صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. أي أكثر معارضیھ خطورة.
                                                                                                                                                                                                    
الدستوري. والحال أن لا علاقة بین الأمرین، فصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نأى بنفسھ عن العملیات الانتخابیة. وإن قرر غدا 

یجد نفسھ وحیدا دون سند. صحیح أن نتائج جبھة الدفاع عن التدخل كما كان علیھ الأمر سابقا، فإن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة س
المؤسسات الدستوریة خیبت ظن الكثیرین ممن كانوا یتوقعون حصولھا على ثلثي المقاعد، ولكنھا لو حصلت على ھذه النسبة، لدل 

لھ أبعاد كثیرة(...) فھو یوجد الأمر على تھور كبیر من جانبھا(...) ویبقى أن الدفاع عن المؤسسات الدستوریة حققت نصرا كبیرا 
مقعدا في نقطة الانطلاق، بینما كل من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یوجدان في  69الیوم كحزب بھ الأغلبیة ب

 نقطة الوصول".
 .1963ماي 26بعنوان "الدیموقراطیة تنطلق بطریقة سیئة"، - 311
 " حیث تتحقق فیھ القطیعة الثوریة مع الماضي( المترجم)rLe Grand Soi" الإشارة ھنا إلى مفھوم - 312
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 القمع -1963مآسي صیف 

 "مؤامرة یولیوز"    
یونیو، كما لو أن الأمر یتعلق بمجرد مصادفة، عن اعتقال مناضلین من الاتحاد  15أعُلن رسمیا في     

المتھًم بالإعداد لھجوم ضد القاعدة العسكریة  الوطني للقوات الشعبیة، وضمنھم الطالب مومن الدیوري
الأمریكیة بالقنیطرة قصد الحصول على السلاح والذخیرة. والحال أن الشرطة كانت على علم بھذه 

 .1963الواقعة منذ مستھل عام
یولیوز، عقد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة اجتماعا ھاما بمقره بالدار البیضاء ضم 16وفي     

عن مجموع التراب الوطني وأطر الحزب، من أجل تدارس مسألة الانتخابات البلدیة المقبلة  برلمانییھ
یولیوز، وحصر الاجتماع ثلاثة صحفیین، مغربیان أحدھما ھو السید بنكیران مدیر 28المقرًرة في

312Fماروك أنفورماسیون، وأمریك

ي، السید كولي. ولن تتورع حاشیة البلاط عن أن تؤكد مع ذلك "أنھم 313
 اجتمعوا للتآمر ضد الملك".

313Fحوالي الساعة السادسة مساء شھد محیط المقر احتشاد تعزیزات ضخمة من أفراد الشرطة    

. ولما 314
تناھى الخبر إلى علم الحاضرین، قرروا البقاء في عین المكان وإغلاق كل الأبواب. وفي الساعة التاسعة 

شخص من  120مدوا إلى إلقاء القبض على مساء، داھم أفراد الشرطة المقر مشھرین السلاح، وع
31428Fمن مجموع 21الحاضرین، وضمنھم عدة نواب برلمانیین، وتحدیدا 

. أطلق سراح كل من 315
315Fالزموري وبوعبید

مساء ذلك الیوم نفسھ، إلى جانب الصحفي الأمریكي بضغط من السفارة  316
316Fربي للشغل.الأمریكیة. والملاحظ أن الاعتقال لم یطل أیا من أعضاء الاتحاد المغ

317 

اقتید المعتقلون مقیدي الأیدي ومعصبي الأعین، إلى الكومیساریة المركزیة بالدار البیضاء، المعتقل     
الرھیب الشھیر باسم درب مولاي الشریف. وسیقضي بعض "المتآمرین" ھناك أسبوعا كاملا دون أن 

ت التي أدلوا بھا فیما بعد، وسیحُتفظ یقُدَم لھم في الیومین الأولین من احتجازھم أي طعام، حسب الشھادا
بالبعض الآخر أسابیع عدیدة دون أن یعرفوا سبب اعتقالھم. وسیتعرض العدید منھم للتعذیب إما في 

                                                           
سیخفف الحسن الثاني من حدة ھذا الإقرار فیما بعد في قولھ "لفظة المؤامرة قد لا تكون مناسبة"، ذاكرة ملك، مرجع  - 313

 .93مذكور،ص.
 ،1952دجنبرسقط الاتحاد الوطني في الكمین، لیتكرر من جدید، بعد عشر سنوات، سیناریو "مصیدة"  - 314
ومنھم عبد الرحمان الیوسفي ومحمد تبر وعبد الرحیم بوعبید والمھدوي العلوي ومحمد منصور وحسن الزموري وعمر  - 315

 بنجلون ومحمد الیازغي.
عندما قرر الحسن الثاني إطلاق سراح بوعبید، فلأنھ لم یكن یرید القضاء نھائیا على حزب معاد لھ، وفي نفس الوقت، سیتیح  - 316
 ك لبوعبید إمكانیة ترأس مجموعة المحامین في المحاكمة المقبلة.ذل

سترفض المركزیة النقابیة مثلھا مثل حزب الاستقلال المشاركة في الانتخابات الجماعیة، بید أن الھوة ما انفكت تتسع یوما  - 317
 عن یوم بین الحزب والنقابة.
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317Fمفوضیة الشرطة أو في أماكن سریة نقلوا إلیھا، قصد "الاعتراف بجریمتھم"

. ولكن كیف یمكن جعل 318
التھم الموجًھة لھم؟ والبعض مع الأسف یدفعھم الخوف "المتآمرین" یعترفون بجرمھم، وأغلبھم یجھلون 

إلى التبلیغ عن جار في المعتقل أو صدیق لمحاولة إنقاذ أنفسھم، رغم أن ذلك قد یجر على ذلك الشخص 
البريء شر الویلات وأصناف التعذیب إلى أن تزھق روحھ، كما وقع في بعض الحالات. وبعد مرور 

318Fء المحتجزین، بینما خضع البعض الآخر للمحاكمةبضعة أسابیع، أطلق سراح بعض ھؤلا

319. 
وبأمر من الملك، تصاعدت وتیرة القمع باقتراب تاریخ الانتخابات، ھكذا تعرض للاعتقال في الأیام     

یولیوز مئات القیادیین الوطنیین والجھویین والمحلیین من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، 16التي أعقبت
319Fدبیر مؤامرة ضخمة تستھدف اغتیال الملك، بل القضاء على الملكیةبالتھمة نفسھا أي ت

320. 
وقد مثل شھرا یولیوز وغشت المرحلة الأولى من مسلسل طویل شھده تاریخ المغرب، عناوینھ     

الكبرى عملیات الاعتقال العشوائیة، وحالات الاختفاء النھائي، والتعذیب، وضروب القمع والترھیب التي 
 1965عب المغربي، وتلتھا بعد ذلك اعتقالات جدیدة وحالات الاختفاء والتعذیب سنةكان ضحیتھا الش

وبعد ذلك في السبعینات...وابتداء من ھذین الشھرین أصبح الشعب المغربي یرزح بعبء لن یتخلص منھ 
شیئا ما إلا قبیل موت الحسن الثاني، أي بعد ست وثلاثین سنة. وكان الھدف معاقبة نواب المعارضة 

لذین صوت علیھم المغاربة في الانتخابات السابقة، وقطع الطریق أمام كل المرشحین التقدمیین في ا
الانتخابات الجدیدة. والسؤال: ماھي حقیقة "الجرم" الذي ارتكبوه؟ جریمتھم الوحیدة أنھم من الیسار، 

جانب ممارسات أخرى وأنھم یعارضون الحكم القائم الذي لا یحترم حقوق الإنسان وحریة التعبیر، إلى 
غیر دیموقراطیة. ھكذا أصبح الوطن شرقھ وغربھ، شمالھ وجنوبھ، مسرحا لقمع ھمجي لا یرحم. ویقدر 
بعض المراقبین عدد المعتقلین بخمسة آلاف، أطلق سراح بعضھم بعد بضعة أسابیع أو شھور، والبعض 

320Fالآخر"اختفى" إلى الأبد

321. 

                                                           
لتعلیق أو التعلاق" بحبل والرأس إلى الأسفل تغرق في حوض ماء، ھناك من تعرض للضرب المبرح بالعصا وبالأنابیب، و"ا - 318

 وتسحب، لتغرق من جدید...وأیضا بالصعقات الكھربائیة في مستوى الشفتین أو الأذنین أو الأعضاء التناسلیة...
تقریرا بعنوان أكتوبر قصد التحقیق في ھذه الأحداث. وحرر  19إلى  7حل بالمغرب وفد عن الاتحاد الدولي للطلبة من  - 319

، إلى " 1963یولیوز 18"المؤامرة" تضمن الوقائع المذكورة سالفا. وبخصوص "المصیدة" أشارت "لاكروا" في عددھا بتاریخ
الاعتقالات المفاجئة المتزامنة مع اقتراب تاریخ إجراء الانتخابات التي أعلن القصر أنھا ستمر في جو من الحریة...". وفي الیوم 

وند خبر الاعتقالات، وذكرت أیضا أن الاتصالات الھاتفیة والتلغرافیة بین المغرب وألمانیا وفرنسا وربما كل نفسھ، نشرت لوم
یولیوز. وحللت العلم الوضعیة قائلة: "ھذه الاعتقالات التي طالت نواب ھذا الحزب أو ذاك یجب أن ینظر  17الخارج انقطعت منذ 

 18(...) إنھ انتقام وتحد كبیر لإرادة الشعب، ومؤامرة ضد الحریة" (العلم،إلیھا كھجمة موجھة ضد الشعب الذي انتخبھم
 ).1963یولیو

یولیوز وھو في طریقھ لحضور حفل سنوي تقیمھ السفارة العراقیة من قبل  17اعتقُل مثلا الصحفي عبد اللطیف جبرو في  - 320
ي ھذا الأخیر القبض على "العقل المدبر للمؤامرة" كومیسیر كان مغمورا حینھا وھو إدریس البصري. وبعد فترة قصیرة، سیلق

 محمد البصري، مما سیعزز مكانتھ داخل سلك الشرطة إلى أن یصبح فیما بعد وزیرا للداخلیة.
: "إن كان ھناك في إفریقیا بلد یوجد بمأمن من المؤامرات أو الانقلابات فھو المغرب.  یولیوز ما یلي 19كتبت لوموند في - 321

لكي حظي وما زال بدعم شعبي عام وبدعم الجیش أیضا... ونستغرب ونحن نسمع أن المغرب قد یصبح مسرحا فالنظام الم
للانقلابات والمؤامرات القروسطیة، مثلھ مثل بلدان الشرق الأوسط التي ھو نفسھ یدین عدم استقرارھا وممارساتھا 

جانب منھا في السریة، ولكن ھل یكفي ھذا لتقدیم الدلیل على  السیاسیة...صحیح أن سیاسة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یمارس
ماي، انتھجت فجأة سیاسة متشددة  17أن ھناك مؤامرة حقیقیة؟ ومن دواعي القلق أن نرى كیف أن الحكومة بعد فشلھا في انتخابات 

 وان: من المعارضة إلى التآمر.تجاه المعارضة ممثلة في حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة". افتتاحیة بعن
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رة في "مھمة" الفوز بانتخابات ماي، ومع ذلك كان من الصعب في نظر الحسن الثاني لم ینجح اكدی    
جعلھ مسؤولا عن عملیات التطھیر الكبرى التي خطط لھا القصر في صفوف المناضلین والمتعاطفین مع 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. ھكذا عین الملك وزیرا جدیدا في الداخلیة وھو أحمد الحمیاني الذي 

یولیوز إلى تحمیل المھدي بن بركة 19ھ إلى مراسل للإذاعة والتلفزة الفرنسیة فيسارع في حدیث أدلى ب
 یولیوز". 18مسؤولیة "المؤامرة" ولم ینس في تصریحھ الكشف عن العثور على مخزنین للأسلحة في

ومن جدید یشار إلى زعیم المعارضة بوصفھ العدو الأول للنظام الملكي. ذلك أن المھدي بن بركة     
من"المصیدة"، بفعل المصادفة، حیث سافر في شھر یونیو إلى القاھرة وبغداد في مھمة مصالحة أفلت 

بین الرئیس جمال عبد الناصر وحزب البعث العراقي. ولم یكن لیجھل أن الحسن الثاني سیسعى بشتى 
فیا، فقد ماي. لم یغادر بن بركة أرض الوطن متخ17الوسائل إلى القضاء علیھ، بعد أن خسر في انتخابات

كان معھ في نفس الطائرة أوفقیر ومحمد الشرقاوي سفیر المغرب في فرنسا. ورافقھ إلى المطار 
سكرتیره محمد عواد الذي ذكر لي أن آخر جملة قالھا لھ"رئیسھ" كانت ھي: "محمد،بقیت وفیا مخلصا". 

كار وأعمال بن بركة وبدوري أقول، إن كان ھناك شخص الیوم في المغرب مازال مؤمنا كل الإیمان بأف
 ومخلصا لھا ضمن مخلصین آخرین، فھو محمد عواد.

یولیوز لتدارس الوضعیة غداة الإجراءات 20اجتمع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل في    
321Fالقمعیة المتخذة ضد الرفاق في الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة

، وقرر مقاطعة الانتخابات الجماعیة 322
 ولیوز.ی28المقررة في

یولیوز: "تبین الیوم أن النظام الإقطاعي والفردي 30ومن القاھرة صرح المھدي بن بركة في    
بالمغرب لیس سوى دكتاتوریة بولیسیة تسعى إلى تثبیت ھیمنتھا خلف قناع الانتخابات المزورة". وقرر 

سار الفرنسي وعلى الاستقرار بجنیف، حیث شكل لجنة للدفاع عن المتھمین، تضم عدة شخصیات من الی
رأسھم شارل أندري جولیان. ومنذ تلك الفترة لن یعود إلى أرض الوطن، لیتحول إلى منفي، ولكن منفي 

 في منتھى النشاط من أجل بلده.
وھناك واقعة تستوقف النظر، فبعد استقراره بجنیف بقلیل، سیوفد إلیھ الحسن الثاني محمد العلوي     

لخارجیة الذي أخبره أن الملك مستعد للتعاون مع الاتحاد الوطني للقوات كاتب دولة سابق في الشؤون ا
الشعبیة شرط ان یقبل بذلك المھدي بن بركة وأن یكون حاضرا في المغرب. ألسنا أمام السیناریو نفسھ 
الذي سیتكرر بعد عامین في إطار الجزء الأول مما یسمى "عملیة عودة بن بركة إلى المغرب. مھما یكن 

جاب بن بركة بالقول إن "اي انفتاح للملك على الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة لن یكون سوى في فقد أ
 صالح الجمیع، ولكن ذلك قد یتحقق دون حضوره، وبالاتصال بالقیادیین الآخرین الموجودین بالمغرب".

لم یمنع الشرطة  وبغض النظر عن "النوایا الحسنة" الظاھریة التي أملت مثل ھذه الخطوة، فإن ذلك    
من مداھمة منزل الزعیم المغربي بشارع تمارة في غیاب زوجتھ وأطفالھ، وقد حضر أحد أقاربھ عملیة 

 نبش وتمزیق كل أرشیفات المھدي بن بركة ووثائقھ وكتبھ...

                                                           
شددت القیادة موقفھا من النظام مجاراة لقواعدھا. وقد أكد المحجوب بن الصدیق" رفض الطبقة العاملة تزكیة دیموقراطیة  - 322

 مزیفة عن طریق مشاركتھا في أجھزة تمثیلیة مزعومة".
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یولیوز لقضاء عطلتي ھناك، وعثرت على مقالات بالصحافة الفرنسیة تتعرض  13حللت بفرنسا منذ    
العمیق للوضعیة بالمغرب، وأورد ھنا بعض النماذج المضیئة إضافة إلى تلك الكتابات السالفة  بالتحلیل

یولیو نقرأ مثلا: "لیس أفضل من افتعال الحكومة 25الذكر في الكتاب. ففي طموانیاج كریتیان بتاریخ 
بات یا لھا من المغربیة لقضیة المؤامرة لنزع المصداقیة عن المعارضة(...) مع اقتراب موعد الانتخا

الأمیر مولاي الحسن للقضاء على تمرد  1959و1958مسخرة(...) فذكرى الوسائل التي اعتمدھا سنتي
الریف، تجعل قیادیي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یفكرون ألف مرة قبل أن یقدموا على تدبیر أي 

ل أندري جولیان الذي اختار غشت، فقد اختارت الاستماع إلى رأي شار7مؤامرة". أما لوموند، بتاریخ
322Fلمقالتھ عنوان"ما حقیقة مؤامرة المغرب؟"

. وكتب جان لاكوتور في نفس الجریدة قائلا:"كیف كانت 323
بالمملكة الشریفة؟ مر شھران على الانتخابات التشریعیة التي فاز بھا  1963یولیوز18الوضعیة یوم

شابتھا، ورغم أن مرشحي ھذا الحزب  حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، رغم الخروقات التي
حرموا من كثیر من المقاعد(...) لماذا سیعمد إذن حزب معزز بكل ھذه الامتیازات التي تسھل لھ 

، 1963الطریق في المستقبل، ویمكنھ المراھنة على الفوز في الاستحقاقات الثلاثة المقبلة المقررة سنة
 لد یتحكم فیھ النظام كل التحكم في الشرطة والجیش؟"إلى المجازفة بنفسھ والانخراط في العنف في ب

یولیوز تصریحا قال فیھ:" تحتجز الشرطة في 9والمھدي بن بركة من جانبھ أرسل إلى لوموند في    
المغرب مئات القیادیین والمناضلین من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة منذ ثلاثة أسابیع، في مراكزھا او 

ھذا الغرض بالرباط والدار البیضاء بإشراف فرق خاصة ومن أجل عملیات في فیلات معدة خصیصا ل
 الاستنطاق".

وفي المغرب أیضا، قدمت جریدة المكافح التابعة للحزب الشیوعي المحظور، في فاتح غشت، رأیھا     
323Fحول "المتآمرین الحقیقیین"

324. 
مؤخرا بباریس عن عزمھ إجراء  تعقدت الأمور بالنسبة إلى الحسن الثاني. وقد أعلن خلال مقامھ    

تعدیل حكومي، وفقا لنتیجة الامتخابات الجماعیة. أصبح ھذا الاستحقاق إذن مسبقا دون جدوىن فذلك 
"الانفتاح على الیسار" المتغنى بھ، الذي أكده بعض المراقبین، غدا من باب المستحیل. بل العكس ھو 

ضة التقدمیة. أضف إلى ذلك الاختلافات في تقییم الصحیح، فالصراع ما انفك یحتد بین القصر والمعار
الأحداث الأخیرة التي طفت على السطح داخل النظام نفسھ. فتصریحات وزیر الداخلیة الحمیاني واكدیرة 

 مدیر الدیوان الملكي والكولونیل أوفقیر المدیر العام للأمن الوطني لا تسیر كلھا في اتجاه واحد...
المغاربة العودة بسرعة إلى المغرب للدفاع عن المناضلین المعتقلین، على طلب مني بعض أصدقائي     

الأقل أولئك المحتجزین رسمیا بسجن القنیطرة. وأنا في الطائرة التي تقلني إلى المغرب، تساءلت حول 
                                                           

جازما أن لا أحد منھم میال إلى الدسائس أعرف منذ وقت طویل بن بركة وبوعبید والمھدي العلوي(...) وأؤكد  - 323
والمؤامرات(...) ولا أتخیل لماذا سیختارون سیاسة التآمر الضالة والانتخابات على الأبواب، فھم على وشك الحصول على منبر في 

ن المرجح أن البرلمان یسمح لنوابھم بعرض مشاریعھم على المغاربة بحریة، إضافة إلى أن الانتخابات في المدن الكبرى كان م
 تجعل نتائجھا حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یقتحم مجلس المستشارین بقوة".

"المتآمرون الحقیقیون ضد الأمن الداخلي ھم أولئك الذین صادروا غداة الاستقلال كل سلطات الدولة، لصالح طبقتھم وضد  - 324
ادة، والوحید القادر على مد البلد بمؤسسات شعبیة منسجمة مع روح الشعب، أولئك الذین رفضوا انتخاب مجلس تأسیسي یتمتع بالسی

 العصر وعبقریة شھبنا(...)أصبح تطبیق الدستور عملیة تزویر متواصلة وأداة في ید الحكومة لانتخاب مجلس على مقاسھا".
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جوھر القضیة، انطلاقا من المقالات الصادرة في الجرائد وبلاغات النظام. ھل یوجد یساران بالمغرب؟ 
ر مستعد للانخراط في لعبة الدیموقراطیة لیصل طبیعیا إلى السلطة، ویسار لا یؤمن سوى بالعمل یسا

الثوري العنیف على الأرجح، ودون شك خارج الأحزاب؟ ولكن الحسن الثاني نفسھ، أھو مستعد 
 للاعتراف بالإطار الدستوري الذي یتغنى بھ في كل خطبھ؟

تبي نشرة "النشرة الإخباریة الوحیدة الحرة بالمغرب" حسب وبعد وصولي إلى المغرب، وجدت بمك    
ما یلي: "حسب ما  11عنوانھا الفرعي، وھي مؤرخة بالسادس والعشرین من غشت. ونقرأ في الصفحة

ورد في یومیة السلام الإفریقي الصادرة بالعربیة فإن أعضاء من منظمة الجیش السري مستعدون 
ھذه المنظمة الإرھابیة الفرنسیة مستعدة، مقابل مبلغ مالي، تصفیة لاغتیال المھدي بن بركة بسویسرا.و
، تتحدث النشرة عن" كتاب أبض" نشره مؤخرا حزب الاستقلال 19أي مغربي یحدد لھا". وفي الصفحة

324Fحول القمع بالمغرب

325. 
ومباشرة بعد وصولي، كانت أول عائلة اتصلت بھا لتكلفني بالدفاع عن أحد أفراده ھي عائلة     

325Fلغماري، الكاتب السابق للإنعاش الوطني بالرباطا

. ھذه العائلة على علم أن قریبھا ألقي علیھ القبض 326
قبل ستة أسابیع وأنھ یوجد في السجن المركزي بالقنیطرة. ولكنھا في المقالبل، لم تتمكن من الاتصال بھ، 

ق على كل عائلات المعتقلین. ولم تتلق أي أخبار عنھ منذ اعتقالھ. وسرعان ما عرفت ان ھذا الأمر یصد
 تستر تام على القضیة بأمر من القصر، مما یحول حیاة كل المغاربة إلى جحیم لا یطاق.

اتصلت بقاضي التحقیق وأخبرتھ بتنصیبي محامیا في القضیة، وقدمت لھ رسالة من عائلة موكلي. لم     
ذا الصدد؟ أتساءل وأنا أتذكر أن یبد اي اعتراض على منحي"الإذن بالاتصال". ھل تلقى أوامر في ھ

لاأحد من زملائي المغاربة الذي نصًبوا في القضیة حصل ذلك الیوم على الإذن المذكور. ولكن، ھل 
ذھبوا فعلا للقاء قاضي التحقیق، نظرا لأجواء الشك والریبة التي كانت تحیط بھذه القضیة؟ وأنا أتفھم 

المغرب"جنحة تنصیب محام"ن وكم من متھم عوقب  موقفھم، ففي تلك الظروف، كانت توجد في واقع
 بعد ذلك خاصة على راتكابھ ھذه الجنحة.

التقیت بالغماري في السجن المركزي بالقنیطرةن ووجدتھ في حالة صحیة یرثى لھا، والأدھى حالتھ     
 حتى المعنویة المتردیة. قال لي إنھ في زنزانة انفرادیة، من دون أي اتصال بالعالم الخارجي ولا

بالسجناء الآخرین. یحیط بھ الصمت المطبق منذ عدة أسابیع، عرضة لمشاعر القلق ةالخوف. یتساءل 
بحرقة عن مصیر عائلتھ، وعن سبب تخلیھم عنھ وعدم زیارتھم لھ. وقد شكلت زیارتي ھذه صدمة 

ل ینفتح أمامھ من حقیقة، جعلتھ یدرك ان أھلھ لم یدیروا لھ ظھورھم. لامجال إذن للیأس فھا ھو باب الأم
جدید، خاصة وأنني أفلحت في إقناعھ أن ملفھ فارغ لا یتضمن أي وقائع وأدلة قد تؤدي إلى إدانتھ. 

                                                           
والتزویر والخروقات، : "الفساد: الضغوط والترھیب، وحالات المس بحریة التعبیر والتجمع والتنقل،  یتضمن فصول - 325

: قام المغرب بقفزة 1963غشت 1953 -والاعتقالات وحالات الاحتجاز، والانتھاكات والشطط الإداري، والاغتیالات(...) غشت
: یعیش 1963: ذروة المأساة التي فرضھا المستعمر على المغرب."غشت1953كبرى في العشر سنوات ھذه...إلى الوراء. غشت

ن تاریخ الانتخابات في حالة من الرعب والفزع تذكر بغرابة بالفترة السابقة على الاستقلال. ویجب ألا یغیب المغرب منذ الإعلان ع
 عن البال أن أول المعتقلین والمحتجزین كانوا أربعة نواب والعدید من مناضلي حزب الاستقلال".

 ام سابق لوزارة الداخلیة.وكیل عام سابق بالمجلس الأعلى ومفتش ع 1963عوضھ في منصبھ في فبرایر - 326
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یولیوز؟" طمأنتھ وأخبرتھ أن 16تھاطلت أسئلتھ ملحة، ولكن سؤالا واحد تكرر بإلحاح: "ما مآل البلد من
 اعیا.الإعداد للدفاع عنھ مو ورفاقھ جار على قدم وساق فردیا وجم

وأنا أغادر السجن، تساءلت عن الھدف من احتجاز المعتقلین في زنازین أشبھ بالقبور، أھو سلبھم     
القدرة على المقاومة وبث مشاعر الیأس في نفوسھم كي یستسلموا تماما، فیعمدوا إلى "التعاون" مع 

 قاضي التحقیق "تعاونا" أفضل؟
كیف أنھ حدث جاره في الزنزانة المحادیة لزنزانتھ لعد  وخلال زیارتي الثانیة للغماري، أخبرني    

مغادرتي السجن عن المستجدات، وكیف أن ھذا الأخیر أخبره جاره، لیتواتر الخبر بین الزنازین... 
وكیف أن البسمة عادت إلى الوجوه ومعھا الرغبة في الحیاة. وقال لي "لقد أصبح السجن المركزي 

لك الیوم، لم یسبق لیأبدا أن ادركت أھمیة الدور الذي یمكن أن یضطلع یتنفس ملء رئتیھ أملا" وحتى ذ
بھ المحامي في مثل ھذه الحالات. فلقد منحت موكلي، بل وكل المعتقلین الآخرین، بعض نفحات من 
ھواء افتقدوه منذ عدة أسابیع، وھم منطوون على أنفسھم في غیاھب السجن، یحف بھم صمت قاتل، 

خارج الأسوار، في جو رھیب فرضھ نظتم حسني یدوس على القیم الإنسانیة بكل  وعزلة تامة عما یوجد
 صفاقة.

 
 المتابعات    
فاجأ الإعلان عن "مؤامرة ضد الملك" الرأي العام الوطني والدولي. وما انفكت الصحافة العالمیة    

العدل أحمد باحنیني وخاصة الفرنسیة تطالب بتفاصیل أكثر عن ھذه القضیة الخطیرة. ھكذا تلقى وزیر 
غشت لإعطائھم بعض المعلومات. ولكن عوض أن 15أمرا من الملك یطلب منھ عقد ندوة صحفیة في

یقتنع الحاضرون بالروایة الرسمیة، تضاعفت شكوكھم بعد الاستماع إلى الوزیر :"انتھى التحقیق الأولي 
لاستیلاء بعدھا مباشره على الیوم(...) كانت المؤامرة تستھدف اغتیال الملك داخل قصره(...) ل

، أولا 1959السلطة"(كذا). ومن جدید، اتجھ المسؤول المغربي بأصابع الاتھام، تماما كما وقع في دجنبر
إلى الفقیھ البصري وعبد الرحمان الیوسفي" الذین التقیا بجنیف في شھر شتنبر، خبیرا سوریا في 

للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة على التخطیط  الانقلابات". وقد عمل ثلاثتھم خلال المؤتمر الثاني
للانقلاب الذي سیطیح بالحكم في المغرب، أما التمویل فھو یأتي من الخارج، وجزء كبیر منھ مصدره 
المھدي بن بركة. واستطرد الوزیر في قراءة ست صفحات مرقونة على الآلة الكاتبة، ولكنھا لا تتضمن 

 المزعومة. أي دلیل یعُتد بھ لإثباث المؤامرة
غشت، خفف اكدیرة من حدة الاتھام، یقول: "حزب الاستقلال 3وفي افتتاحیة لجریدة لیفار في    

والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة لیسا ضالعین تنظیمیا في المؤامرة التي ھي من فعل أقلیة من مثیري 
أطر وقیادیي الحزبین كانوا على  القلاقل المحترفین الذین یسیرون أنفسھم بأنفسھم. ومع ذلك، فالعدید من

علم جزئیا او كلیا بالمؤامرة. صحیح أنھم لم یساندواھا، وظلوا بعیدین عن المشاركة فیھا، ولكنھم لم 
 یحركوا ساكنا لمنعھا".
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أعضاء  10وجل المتھمین وعددھم مائة ةاثنان ینتمون إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، وضمنھم    
326Fالوطني للمقاومة سابقین في المجلس

من المناضلین من مختلف  81من قدماء المقاومة أیضا. و 33، و327
مناطق المغرب اعتقلوا رسمیا لأنھم شاركوا في "المؤامرة"، وأطلق سراحھم لانعدام دلیل ضدھم، ولكن 

 مع الأسف بعد أن ذاقوا صنوف التعذیب والمھانة.
حیل المتھمون على المحكمة الجنائیة بالرباط، ومنھو أكتوبر. وأ30انتھى التحقیق في"المؤامرة" یوم    
327Fسیحاكمون غیابیا. وتكفل بالدفاع عنھم العدید من الزملاء المغاربة یترأسھم عبد الرحیم بوعبید 17

328 .
وانتظم الدفاع فردیا وجماعیا نظرا لطابع القضیة السیاسي الواضح. كنت المحامي الفرنسي الوحید 

328Fت في نفس الوقت عن الغماري والنائب البرلماني عباس القباجالمنتصب في القضیة، ورافع

329. 
قدم الخبراء في القانون الجنائي طعنا أمام محكمة النقض ضد الأمر بالإحالة على المحكمة الجنائیة،     

وقدموا سبع عشرة حالة من بطلان المتابعة. ولاشك أن أي محكمة علیا تتصف بالنزاھة والشجاعة كانت 
ر بالإحالة...وسأورد مثالین ھنا. وجدنا في ملف كل موكلینا شھادة طبیة متكررة بصیغتھا: ستنقض الأم

"صحة جیدة، لایحمل أي آثار للتعذیب"، أو ببساطة "لیس ثمة أي ملاحظة" ھا نحن نكتشف أحد 
 غشت، 15الأسالیب العزیزة على كل الأنظمة البولیسیة في العالم. وكل الشھادات مؤرخة بنفس الیوم،

وتحمل توقیع طبیب فرنسي یسمى الكابتان بنكمون، یشتغل في المدیریة العامة للأمن الوطني المغربي 
أو في القوات المسلحة الملكیة، ولم تنتدبھ أي سلطة قضائیة، بل تتم المناداة علیھ عند الحاجة. أكان أیضا 

329Fأحد كتبھ؟ضابطا في المخابرات الإسرائیلیة الموساد كما یقول مومن الدیوري في 

لست أدري، وفي  330
الحقیقة لیس ذلك بالأمر الھام. فما صدمني في ھذه العملیة المخزیة في فبركة"الشھادات" أكثر ھو 
انبطاح ھذا الطبیب الفرنسي وجبنھ، فھو قد مرغ شرف الجیش الفرنسي في التراب وشوه سمعة الأطباء 

تھا الشرطة، فھي كلھا أنجزت استنادا إلى وصورتھم. ولاحظنا أیضا خللا آخر شاب الملفات التي صاغ
الاعترافات التي قدمھا بعض المتھمین ضد البعض الآخر. والوسیلة الوحیدة التي كان یجب أن تعتمد 
تتمثل في خلق المواجھة بینھم أمام قاضي التحقیق وبحضور محامیھم. والحال أن ذلك لم یتم خلال 

 ھ.التحقیق، مما یدل على جدیتھ وسلامة مسطرت
 .1964وستقام المحاكمة المتعلقة ب"مؤامرة یولیوز" في ربیع    

 
 الإنتخابات المحلیة    
. وبلغ التوتر حدا أصبح معھ الھدف من ھذا 1963یولیوز 28قرُرت الانتخابات المحلیة في    

وات الاستحقاق المتمثل في تعیین مسیرین إداریین جماعیین دون معنى. وقاطعھا الاتحاد الوطني للق
الشعبیة وحزب الاستقلال والاتحاد المغربي للشغل. وفي المقابل، تبین بجلاء عزم القصر ممثلا بجبھة 

                                                           
الیوسفي والفقیھ البصري وسعید بونعیلات وعبد الله الصنھاجي ومحمد بن سعید وعبد السلام الجبلي وبوشعیب الدكالي وأحمد  - 327

 الخصاصي ومحمد المكناسي وحسن العرج.
 إضافة إلى بوعبید، كان ھناك محامون كبار وھم بن جلون والمعطي بوعبید وتبر. - 328
 فلاح من منطقة أكادیر، انتخبھ سكان سوس في شھر ماي نائبا عن بویكرة. - 329
 .1972صك الاتھام ضد دكتاتور، منشورات ألباطروس، - 330
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الدفاع عن المؤسسات الدستوریة على حصد أغلبیة المقاعد، فثلثا "مستشاري" الغرفة الثانیة سیخُتارون 
ن المؤسسات الدستوریة عن في مرحلة لاحقة من بین المنتخبین المحلیین. ولم تتورع جبھة الدفاع ع

الضغط على أقل المواطنین تعاطیا للسیاسة، مستنفرة "جیش مجندًیھا لیتلاعبوا بعواطفھم : "ھل تحب 
ملكك؟ الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال والحزب الشیوعي سابقا یعملون ضده. وجبھة 

دولة إلى توزیع الشاي والسكر على الناس. الدفاع عن المؤسسات الدستوریة ستحمیك". وعمد أعوان ال
واعتقُل بعض المواطنین ولم یطُلق سراحُھم إلا بعد انخراطھم في حزب "التجدید الوطني". واستفحل 
التطھیر في صفوف الإدارة، فكل أعوان السلطة، بما في ذلك الشیوخ والقیاد، یجب أن ینخرطوا كلیة في 

من عملھم. ھانحن نعود من جدید إلى "الفترات الزاھیة" من عھد الدعایة للنظام وغلا طردوا شر طردة 
 9000ما یعادل الحمایة. وكما متوقعا، فازت جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة بجعل المقاعد، أي

في المائة، مثیرة استغراب  80لنت وزارة الداخلیة عن نسبة مشاركة وصلت إلىوأع 10000من مجموع
330Fالملاحظین

331. 
، لم یعد للانتخابات أي معنى في المغرب، ما عدا إیھام 2002ذلك التاریخ، وصولا إلى شتنبر ومنذ    

العالم الخارجي أن الحسن الثاني یسیر شؤون الدولة بتعاون مع برلمان منتخب دیموقراطیا...وانعكست 
تحاد الوطني أكتوبر التي قرر الا20آثار ھذا"الانتصار" الملكي على انتخابات غرفة المستشارین یوم

للقوات الشعبیة وحزي الاستقلال والاتحاد المغربي للشغل مقاطعتھا، لتحصد جبھة الدفاع عن المؤسسات 
والعدید من الوزراء الذي فشلوا في الانتخابات، وجدوا ملجأ في  120مقاعد من أصل 107الدستوریة

ي فائدة إذن ترجى منھا؟ نحن غرفة المستشارین. ولكن ھذه المؤسسة تضم أیضا مستشارین شبھ أمیین.أ
غذن أمام نصر غیر مجد، إن لم نقل إنھ یفاقم المشكلة عوض أن یحلھا. فالأزمة ضاربة بأطنابھا في 

331Fالمستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

332. 
 

 "حرب الرمال"    
ستقلال ، وتواصلت المعركة من أجل الا1954اندلعت عملیات المقاومة الجزائریة في فاتح نونبر    

ثمانیة أعوام. حظي البلد الشقیق دائما بدعم محمد الخامس، وفي المقابل، ف "الثورة الجزائریة، والرغبة 
في إقرار الجمھوریة لم ترق مولاي الحسن، أمیرا وملكا، وكان یتوجس خیفة أن تصل العدوى إلى 

شار إلیھ محمد الخامس مؤسسة رعایاه فیطالبون بالجمھوریة. ألم یصبح المجلس التأسیسي الذي طالما أ

                                                           
یولیوز ما یلي: "ما عاینًاه في الرباط وأحیائھا القصدیریة وفي ضواحیھا لا  30و 29في Menneletكتب مراسل لوفیغارو - 331

قاطعوا الاستحقاق". وفي الیوم الموالي كتب یرد على بلاغ وزارة الداخلیة: " كما لو أن المدارس یحتاج إلى تعلیق، فأغلب الناس 
والمقرات الإداریة أفرغت من الناس عند حلولنا بھا، وان الناس توافدوا بكثرة على أداء واجبھم الانتخابي في الفترات التي لم نكن 

 حاضرین فیھا".
ستفتاءات تزكیة الولاء الشائعة في الدیموقراطیات الشعبیة أو في أغلب الدول السائرة في طریق "ھذه الانتخابات أقرب إلى ا - 332

قانون -من دستور 1962النمو، منھا إلى الانتخابات التي جرت بالمغرب إلى حدود الیوم(...) وأخشى ما نخشاه أن یتحول دستور
البلدان نظامان سیاسیان: نظام موجود في النصوص، وآخر في برنامج، وأن یصلح للمغرب كما ھو حال العدید من -إلى دستور

 .1963شتنبر12الواقع، دون أن تكون ھناك أي علاقة بینھما". موریس دو فرجي، لوموند.
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قائمة في الجزائر غداة استقلالھا؟ ألن تتأثر المعارضة المغربیة بالتوجھ الاشتراكي للحكومة الجزائریة 
 برئاسة بن بلة، وخاصة في مجال تأمیم المقاولات والعدید من القطاعات؟

فرنسا معبرا عن معارضتھ وكلما امتدت حرب الجزائر، رفع النظام المغربي من حدة انتقاداتھ ل    
الشدیدة لسیاستھا، سعیا إلى سحب البساط من تحت أقدام قوى الیسار والحیلولة دون استفادتھ من ھذه 
الورقة. ولم یكن في نیة فرنسا أن تولي أي اھتمام للمطالب الترابیة المغربیة المتعلقة بالحدود الشرقیة. 

كول اتفاق سري مع فرحات عباس رئیس الحكومة بروتو 1961یولیوز6والحسن الثاني نفسھ وقع في
المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، یوافق المغرب بمقتضاه على دعم مطالب الوطنیین الجزائریین حول 
الصحراء. وتعترف الجزائر من جانبھا أن "المشكل الترابي الناتج عن رسم الحدود بین البلدین العشوائي 

طریق المفاوضات بین حكومة المملكة المغربیة وحكومة  المفروض من قبل فرنسا سیجد حلھ عن
، اعتبر جل القادة 1962یولیوز 2الجزائر المستقلة". ومع ذلك، فمنذ إعلان استقلال الجزائر في

 الجزائریین، وعلى رأسھم بن بلة، انھم "ورثة الجزائر الفرنسیة" فیما یخص حدود بلدھم.
یة مع ذلك مباشرة. بید ان "حرب الرمال" ستكشف للرأي العام لم تتوتر العلاقات المغربیة الجزائر    

 الدولي حدة المواجھة المستترة بین النظامین.
وفي أعقاب الصدمة الداخلیة الناجمة عن "الكشف عن مؤامرة" یولیوز، وردود الفعل المتشككة في     

تمكن الحسن الثاني من الخارج، فإن الإعلان عن "مؤامرة أخطر ھذه المرة، صادرة عن الجزائر" س
تلمیع صورتھ.فھو یدرك أن بیده أن یحرك الشعب المغربي ویوقظ فیھ المشاعر المترسبة في أعماقھ ضد 
الجزائر ویجعلھ یتغافل عن المشاكل الداخلیة. وكان یتوقع رد فعل المھدي بن بركة في الخارج، ألیست 

في مؤتمر طنجة تتویجا لمشروع طالما  1958فكرة "المغرب العربي الموحًد" التي انبثقت بقوة سنة
 نادى بھ زعیم المعارضة؟

ھكذا التمس الحسن الثاني من الحكومة الجزائریة الموافقة على تصحیح الحدود المغربیة الجزائریة     
3321962Fكما سطرتھا فرنسا، استنادا إلى "اتفاق

. ولكنھ لم یتلق أي جواب. ومنذ تلك اللحظة، تكاثرت 333
الاحتكاكات والاصطدامات بین الجانبین على الحدود، وتبادلا الاتھام  1963وشتنبرفي شھري غشت 

333Fحول خرق التراب الوطني لھذا الطرف أو ذاك. وارتفعت دقات طبول الحرب

التي لم تدم إلا قلیلا  334
وأسفرت عن نصر محقق للجانب المغربي، تلتھ ترقیة بنعمر وأوفقیر اللذین قادا العملیات العسكریة من 

 رتبة كولونیل إلى جنرال.
خلفت المواجھات ضحایا في الأرواح من الجانبین، ولكن مشكل الحدود ظل معلقا دون حل. وقرر     

الحسن الثاني التراجع، فھو لا یطمئن كثیرا إلى جمال عبد الناصر الذي یساند الجزائر، ویدرك أیضا أن 
ع الثوري الجزائري. بل غن زعیم جزءا من شعبھ یقف خلف المھدي بن بركة ویؤازر المشرو

                                                           
 وھو یتبنى بذلك الطرح العزیز على علال الفاسي فیما یخص حدود الصحراء المغربیة. - 333
وبر بوزیر الشؤون الخارجیة الجزاري عبد العزیز بوتفلیقة، وأكدا مع مبدأ عدم أكت 5مع أن مدیر الدیوان الملكي التقى في  - 334

التدخل في الشؤون الداخلیة لھذا البلد أو ذاك. ولكن بعد بضعة أیام ھاجمت فجأة القوات المسلحة الملكیة الجیش الجزائري، في 
كلم من تندوف، لیقرر الحسن  20حتى مسافة إطار ما سمتھ رد فعل على ھجوم جزائري، وتوغلت في عمق التراب الجزائري

 الثاني إیقاف تقدمھا.
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أكتوبر، بھذه الحرب المدمرة بین  15المعارضة لم یتردد في التندید، في نداء وجھھ من إذاعة القاھرة في
غخوة أشقاء، والتي تعصف بآمال بناء المغرب الموحد. بید أن ھذا الموقف لم یرق لكثیر من المغاربة، 

وات الشعبیة. وارتأت فئة منھم أن المھدي بن بركة لم یرتكب بمن فیھم بعض أعضاء الاتحاد الوطني للق
فقط خطأ سیاسیا بھذا النداء، بل إنھ سقط في "الخیانة العظمى" التي تستوجب الإعدام. وعندما حاولتُ 
الدفاع عن موقف بن بركة وتفسیره لمجموعة من شباب الحزب، انھالت علي الضربات من كل جانب... 

 حظ.ضربات لفظیة لحسن ال
ھا ھي إذن فرصة جدیدة تتاح للحسن الثاني كي یدفع بالمھدي بن بركة إلى قفص الاتھام ویوغر     

صدر المغاربة علیھ مستغلا عدم فھمھم لموقفھ من حرب الرمال، لھذا سیسھل علیھ استصدار حكم 
F.3341963نونبر9غیابي ضده بالإعدام، من المحكمة العسكریة بالرباط، في

335. 
ر، بعث المھدي بن بركة برسالة إلى صدیقھ فانسون مونتي التي اسشھدت بھا كثیرا، نونب23وفي    

لأنھا تكشف عن وجود عداوة مستحكمة متبادلة بین الرجلین، ولكنھا تبین أیضا أن المھدي بن بركة كان 
دید في یأمل في رؤیة الحسن الثاني یغیر یوما سیاسة الحكم الفردي المطلق التي ینتھجھا: "ھا أنا من ج

المنفى"الاختیاري"، ولكنني اكتسبت لقبا جدیدا غیر متوقع، لقب المحكوم علیھ بالإعدام. قد یطول بي 
، ومؤتمر 1962المقام وأنا أقص علیك حكایة المسار الذي قطعتھ منذ عودتي إلى المغرب في ماي

دییم بسایغون، وحملتنا  حزبنا، ومحاولات الحوار مع الحسن الثاني، وتشبثھ باحتكار السلطة على طریقة
الانتخابیة. أكتفي الآن بالمؤامرة التي انطلقت بسببھا الیوم محاكمة مائتا قیادي أمام المحكمة الجنائیة 
بالرباط...لانطلب الرحمة، كما یرید الحسن الثاني، ولكن فقط أن یعود من جدید إلى اعتماد الأشكال 

ازمون على خوضھا في المستوى الدیموقراطي حیث الطبیعیة للصراع على السلطة، في معركة نحن ع
 نحن الأقوى".

وقد أفضى المھدي بن بركة مرات عدیدة إلى بعض أصدقائھ الفرنسیین بخوفھ من عملیة اغتیال قد     
یتعرض لھا ھو شخصیا أو أحد أفراد عائلتھ على ید أفراد الشرطة المغربیة، بل إن مجموعة من 

 نونبر.  30وق مسكنھ، كادوا ینجحون في اختطافھ یومالمغاربة استقروا في شقة ف
وبالعودة إلى الصراع "المغربي الجزائري"، فإن الحسن الثاني سیتوصل إلى اتفاق مع الھواري     

بومدین سنوات بعدھا یتخلى بموجبھ عن المطالب الترابیة المغربیة. ومع ذلك، ظلت العداوة مستحكمة 
 .1975عشرة سنة من ذلك، مع تفجر "قضیة صحراویة" جدیدة عامبین البلدین، وستستفحل اثنتي 

نونبر، سیجري الحسن الثاني تعدیلا حكومیا یغادر معھ أحمد باحنیني وزارة العدل لیتسلم  12وفي     
335Fمنصب الوزیر الأول.

336 

                                                           
أعترف أن حكم الإعدام الذي أعلنت عنھ وسائل الإعلام لم یؤد إلى أي اضطرابات في البلد، ولكن مانتوقع من الشعب  - 335

 المغربي الذي یعیش تحت وطاة قمع ممنھج یمارسھ ضده النظام؟
بیضاء، وھو عبد القادر بنجلون. وسیعین أحمد الحمیاني الرئیس الأول للمجلس الأعلى. ولن وسیحل محلھ محام من الدار ال - 336

یتورع الملك عن اختیار بعض المرشحین السابقین من بین الوزراء السابقین الذین فشلوا في الانتخابات، ومنھم أحرضان، مبرزا 
قة في صفوف الحركة الشعبیة. وسیثیر ذلك غیرة نواب ھذا الحزب. بذلك احتقاره للنواب البرلمانیین وسعیا منھ أیضا إلى بث الفر

وإذا كان عبد الرحمان أخ الدكتور الخطیب قد عین وزیرا للداخلیة، فإن ھذا الأخیر لم یتسلم أي منصب وزاري. وقد عین رئیسا 
الأمر بالتحكم في أھم الفرق البرلمانیة  لمجلس النواب لترضیتھ. كان اكدیرة ھو الذي یحرك رسمیا خیوط اللعبة السیاسیة، إذ یتعلق
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 افتتاح البرلمان في نونبر

والمستشارین. وبعد أن ذكًر ب ألقى الحسن الثاني خطاب الافتتاح المعتاد أمام مجموع النواب     
"الأحداث الصعبة والمؤلمة التي عاشھا البلد بعد العدوان(الجزائري)"، عرج على "تحقیق المرحلة 
الحاسمة الھادفة إلى إرساء الدیموقراطیة على أسس متینة(...) ونظام الملكیة الدستوریة الذي لا یلبي 

 سا منح الوطن إطارا جدیدا للعمل".فقط مستلزمات الإیمان المكین، ولكنھ یتقصد أسا
نونبر، أكد زعیم المعارضة الیساریة بمجلس النواب عبد الرحیم 22وفي لقاء صحفي مع لوموند، في    

بوعبید: "لسنا عازمین على انتھاج معارضة منھجیة من أجل المعارضة(...) ولكننا نسعى إلى لفت 
وبید السلطة الملكیة أن تبرز عن طریق الأفعال إرادتھا الانتباه إلى ثلاث سنوات من الحكم المطلق(...) 

 في التحول من النظام الإقطاعي إلى نظام دیموقراطي نسبیا".
، حیث ألغي انتخاب نائب 28مقعدا من مجموع 21وفي غضون ذلك، لم یتبق للاتحاد الوطني سوى    

 نواب، وظل مقعد شاغر، ویشغلھ المھدي بن بركة.5عن فاس، واعتقل 
 
 المتابعات ضد قیادیي الحزب الشیوعي السابق    

أكتوبر ثلاثة قیادیین من الحزب  25و 24بعُید"حرب الرمال"، اعتقل في اللیلة الفاصلة بین یومي    
الشیوعي السابق الذي أصبح یسمى "حزب التقدم والاشتراكیة". یتعلق الأمر بسكرتیره العام على یعتة، 

 العیاشي. وقد ظلوا محتجزین في معتقلات سریة لعدة أیام، قبل أن یقتادوا وعبد السلام بورقیة، وعبد الله
أمام السید الطنجاوي قاضي التحقیق بالمحكمة العسكریة بالرباط، الذي أمر بإیداعھم سجن لعلو، بتھمة 

 الإدلاء بتصریح یعد"مسا بالأمن الخارجي للدولة".
الاطلاع على الملف خلوه من أي دلیل یثبت التھمة  وكلتني عائلتھم للدفاع عنھم. وتبین لي بعد    

336F منشورالموجھة إلیھم. یتعلق الأمر في الواقع بإصدار 

یشكل "جنحة تعبیر عن الرأي"، ولكن  قد337
لایوجد أي نص في القانون الجنائي یجرمھ. ولاحظت إضافة إلى ذلك أن المنشور موقع من قبل خمسة 

متابعون، بینما استثني الاثنان الآخران من المتابعة دون تبریر  قیادیین للحزب، ولكن ثلاثة منھم فقط
معقول. ولكن إذا ظھر السبب، بطل العجب، فالشخص الخامس الموقَع على الوثیقة أستاذ قانون وھو عبد 
العزیز بلال الذي توفي بعد عدة سنوات في فندق بالولایات المتحدة الأمریكیة في ظروف مشبوھة، أما 

 ع الرابع فلیس سوى الھادي مسواك، الطبیب الشخصي للحسن الثاني.صاحب التوقی

ابتدأت أولا بالاتصال بوزیر الداخلیة زمیلي عبد الرحمان الخطیب. بینت لھ تھافت قرار قاضي     
التحقیق الذي لا یستند إلى أي أساس معقول والتمست منھ التدخل لإطلاق سراح المتھمین الثلاثة. وبما 

                                                                                                                                                                                                    
وھو فریق الجبھة، لكن السیاسة الحقیقة كانت من وضع الملك نفسھ. ومع ذلك، أفلتت الغلبیة الحكومیة من السیطرة منذ انتخابات 

سابقا عن وزارة  فصل الربیع، مما أثار حفیظة الحسن الثاني على اكدیرة. ھكذا أقصي من الدیوان الملكي في نوفمبر بعد أن نحي
الداخلیة في یونیو، وعوضھ إدریس محمدي الذي ما فتئ نفوذه یزداد. وفقد اكدیرة أیضا منصبھ على رأس وزارة الفلاحة. لكن 

الملك عینھ مع ذلك وزیرا للشؤون الخارجیة، وھو منصب لا یُحسد علیھ خاصة بعد "حرب الرمال" والأجواء المتوترة على 
 كریون المغاربة یریدون الحسم مع أعدائھم عن طریق الحرب، بینما اكدیرة یفضل الحل الدبلوماسي.الحدود، فالقادة العس

 ضد المواجھة العسكریة مع الجزائر. - 337
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ف انھ كان على غرار الكثیر من الطلبة السابقین بفرنسا عضوا متعاطفا مع الحزب أنني كنت أعر
الشیوعي الفرنسي، فقد ذكرتھ بھذا الأمر. استشاط غیظا، وھددني بإعطاء الأمر بإلقاء القبض علي لأنني 
جئت إلى مكتبھ "وشتمت وزیر الداخلیة" غادرت الوزارة مسرع وأنا احس بالاشمئزاز،ولكن بعد أن 
شنفت أذنیھ ببعض الكلمات حول جبنھ. كنت في الحقیقة أمام نموذج "الیساري" في مرحلة الشباب، الذي 

 استقطبھ المخزن وأسقطھ في حبالھ، كما سیكون علیھ حال الكثیرین فیما بعد.
اتصلت إذن مباشرة بقاضي التحقیق. ركزت في حدیثي معھ على مسألة عدم استناد قراره إلى منطق     

ل، مما یجعلھ أمام خیارین، إما إطلاق سراح المعتقلین الثلاثة، أو إلقاء القبض على الإثنین معقو
وأخبرتھ أنني سأعود صباح الیوم الموالي لأعرف قراره، وأنني سآتي  5+=2+3المتبقیین، لأن 

ثلاثة مصحوبا بالھادي مسواك، كي یأمر باعتقالھ وإیداعھ السجن إن عزم على الاحتفاظ بالمتھمین ال
محتجزین. استقبلنیىقاضي التحقیق وكان وحده في مكتبھ، وذكر لي أنھ لایمكنھ الاستجابة لطلبي، وأنھ 
سیغیب عن المحكمة طوال الصباح. وأجبتھ: "لیكن، سنعود في الساعة الثانیة بعد الزوال". وفي الساعة 

وزارة الدفاع لنقل ما دار بیننا من  المذكورة، استقبلني أیضا وحده، وأخبرني أنھ ذھب بعد لقائنا معا إلى
حدیث إلى السید الوزیر أحرضان الذي اتصل بالحسن الثاني لیطلب رأیھ. تظاھر الملك بجھل الواقعة. 

 وقد أبلغني قاضي التحقیق مضمون الحوار الذي دار بینھما.
على السیدین بلال  السید بوتان على حق. لماذا لم تتابعوا قضائیا وتأمروا بالقبض منذ البدایة -    

ومسواك رغم أن ھذا الأخیر طبیبي الشخصي، نظرا لأن الأشخاص الخمسة وقعوا المنشور موضوع 
 الشكوى؟

 أجاب الوزیر:    
 حسنا. سأخبر قاضي التحقیق بوجوب اعتقال الشخصین المذكورین. -    
 رد الملك:    
سوى بلة بھذا التصرف. مع على القاضي سوى لقد مرت أیام على اعتقال الثلاثة. لن نزید الطین  -    

 الانتظار قلیلا، ثم یقرر إطلاق سراح المعتقلین الثلاثة.
بلغت الخبر إلى الدكتور مسواك ثم إلى موكلي الثلاثة الذین غادروا السجن فعلا، وحظوا بعدھا     

الشرطة والقضاء  "بالسراح المؤقت". وتابعھم ھذا الحكم حتى وفاتھم، فالمحاكمة المقررة من قبل
 العسكري لن تتم أبدا.

    
 الاختطافات 

لن یكتمل الحدیث عن إحدى أكبر المآسي التي عاشتھا الأسر المغربیة خلال "سنوات الرصاص"،     
إلا بالتذكیر بحالات "الاختفاء" التي عرفھا المغرب، قبل التوقف عند "اختفاء" المھدي بن بركة في 

337Fسیاقھ العام فرنسا، سعیا إلى وضعھ في

. یخُتطف ھؤلاء "المختفون" في سریة تامة، ضمن عملیة 338

                                                           
عرفت منظمة العفو الدولیة أمنستي الاختفاء ومیزتھ عن الاختطاف الإجرامي الذي یصاحبھ طلب فدیة، وعن الاختطاف  - 338

موعة إرھابیة، فھو اختطاف غیر مصحوب بمطلب، والمفروض أن لا أحد یعرف مدبره. وفي الواقع، السیاسي الذي تتبناه مج
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ترصد حقیقیة،یعقبھا نصب كمین في الطریق العام، أو زیارة في الھزیع الأخیر من اللیل یقوم بھا رجال 
ملثمون، لیختفوا بعدھا دون أن یخلفوا أي أثر. ولا تتسرب أي معلومات عما وقع، لا حول مكان 

عن المصیر الذي ینتظر ھؤلاء الرجال بل والنساء أیضا. یتعلق الأمر عموما بتصفیة الاحتجاز ولا 
بعض المعارضین الذین أصبحوا مصدر إزعاج كبیر للنظام، أو ببساطة باختطاف"أشخاص بسطاء" 

338Fویكون ذلك كافیا لبث الرعب في نفوس سكان حي بأكملھ.

ومع الأسف، فقد یلفظ أحیانا أحد ھؤلاء  339
أنفاسھ بعد تعرضھ للتعذیب قصد انتزاع بعض الاعترافات منھ حول واقعة ما...قد لایكون لھ  "المختفین"

: 1966أي علم بھا.وفي ھذا الصدد، سیكتب عبد الرحمان الیوسفي في لیفینومین، في عدد نونبر
"سأحتفظ في ذھني طوال حیاتي بذكرى راسخة...ذكرى تلك الصرخات التي كانت تمزق سكون اللیل 

یولیوز،(...) كان 16(...) بفیلا المقري حیث تم اقتیادنا معصبي الأعین بعد اعتقالنا في1963یففي ص
في الزنزانة المجاورة لزنزانتي إطفائي(...) من الدار البیضاء(...) علمت فیما بعد أنھ توفي نتیجة 

 صنوف التعذیب التي تلقاھا، من ضرب وكي بالنار وصدمات كھربائیة".
م الحسنیي یرى أن سیاسة القمع ھذه غیر مكلفًة إطلاقا، فلا وجود لاعتقال رسمي، ولا كان النظا    

لمحاكمة عمومیة، ولاوجود لجثة...معنى ذلك ببساطة "نسیان" أن على رأس مسؤولیات الدولة في القرن 
 العشرین ضمان أمن المواطنین، وإن كان نظامھا ھو الملكیة المطلقة،.

ختفون" یوما ما، تسارع السلطات إلى إخبار ذویھم أن أقاربھم اعتقُلوا بتھمة وإن ظھر ھؤلاء "الم    
المس بامن الدولة، وأنھم متابعون قضائیا. ومع ذلك، فالبعض منھم ممن أدین، بل وأحیانا حُكم علیھ 

نھا بالبراءة، یعود إلى "الاختفاء" من جدید إلى الأبد، بمجرد مغادرتھ المحكمة. أما وسائل الإعلام فإ
طبعا، لا تتطرق لحالات "الاختفاء" ھذه. ویبقى أن عائلات"المختفین" لا تستسلم للیأس وتظل تداعب 
أمل رؤیة قریبھا یوما ما. وتلجأ إلى تقدیم شكوى في الموضوع، وتتصل بالصحافة المحلیة، ولكن 

 الخوف لا یفارقھا أبدا من أن ترى فردا آخر من العائلة"یختفي" ھو أیضا.
ذا یعیش المغرب في إطار دولة لاقانون فعلي ودائم. ویظل الحسن الثاني أمام "صمت" الشعب ھك    

المغربي وتغاضیھ عن جرائمھ، یتبجح في خطبھ دون ان یرف لھ جفن بالدیموقراطیة السائدة في 
المغرب. ولا یتورع عن التشدید في أي لقاء یجمعھ بصحفیین أجانب على أن "لاوجود لأي معتقل 

 ي بالمغرب" وھو في الحقیقة لا یجانب الصواب، فلیس ھناك سوى "مختفین".سیاس
 

 حالة الكابتان الصقلي    
اتصلت بي زوجتھ التي تشتغل سكرتیرة في كتابة الضبط بمحكمة السلام بالرباط، لأتحرى لدى كبار     

الدیوان الملكي الذي  . التقیت أولا بإدریس المحمدي مدیر1963یولیوز 25المسؤولین حول اختفائھ منذ
وعدني بالاستفسار عن حالة الكابتان الصقلي. ومرت أسابیع دون أن أتلقى أي خبر،لھذا قررت الكتابة 

                                                                                                                                                                                                    
فھؤلاء "المختفون" محتجزون في أماكن سریة، وقد اختطفھم أفراد من قوات الأمن الرسمیین أو المنتمین إلى أجھزة سریة، وكلھم 

 ن ال"الاختفاء".تلقوا الأمر بذلك، ویصاحب ذلك إنكار السلطات أي مسؤولیة ع
ایة استشھد ھنا لما قصھ لي ساعي المكتب بوبكر، حیث قال لي إن "اختفاء" شخص واحد قد یكون مناضلا أو لا یكون،ذات صباح باكر جعل حي الأود - 339

 بالرباط حیث مسكنھ، یصاب بالرعب إلى الأبد.
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: "استسمحكم في التذكیر بحدیثنا حول الكابتان الصقلي"المختفي" منذ ستة أشھر 1964ینایر 25إلیھ في
جعلتھا تشیخ بعشر سنوات. لم تتردد في  بالضبط. للسیدة الصقلي طفلان، والمحنة التي تعرضت لھا

طرق كل الأبواب، دون ان تتلقى أي خبر عن زوجھا، فلا أحد واتتھ الشجاعة الكافیة لیخبرھا 
 بمصیره...".

لم أتلق اي جواب عن ھذه الرسالة، ولا عن طلب تقدمت بھ شھرا بعد ذلك یتضمن بعض الملاحظات     
مضطر إلى الإقار بعدم التوصل بأي جواب عن رسالتي، أقولھا  العامة ولكن بنبرة أكثر صرامة: "أنا

وأرفع صوتي عالیا للتندید بالسلطة التي تخولھا الشرطة لنفسھا في ھذا البلد، في خرق لجمیع حقوق 
الإنسان الأساسیة، في بلد یسعى إلى أن یكون أو على أي حال یزعم أنھ دیموقراطي، بذریعة خادعة 

" المتجدد باستمرار، المنصوص علیھ، كما یزُعم ذلك، في قانون المسطرة وھي "الحبس الاحتیاطي
الجنائیة(...) أعرف كم ھو خطیر مناقشة بعض القضایا المرتبطة مباشرة بأعلى سلطات الدولة، وخاصة 
من لدن أجنبي یحظى بحسن الضیافة في بلد صدیق. ولكن، نظرا لما آلت إلیھ الأمور، قبُیل صدور 

قاسیة بعد محاكمة غیر قانونیة تخللتھا العدید من الخروقات، لم أعد أضع أي اعتبار للخطر أحكام إدانة 
الذي یتھددني، بحیث یثنیني عن مواصلة مسعاي, ولم اعد أطیق السكوت عن حالات الاختفاء التي 
 حدثكم عنھا قبل أسابیع. وفي الوقت الذي أصبحت فیھ حریة العدید من الأشخاص مھددة، كنت سأحس
بوخز الضمیر لو لم أكن قد حدثتكم عن الحقیقة التي أنا مخول بالحدیث باسمھا اعتبارا لبذلة المحاماة 

 التي أرتدیھا، وللصداقة الخالصة التي تجمعني بالشعب المغربي".
 یولیوز، ولم یغادره أبدا.25دخل الكابتان الصقلي القصر الملكي یوم    

 
 حالة مصطفى الوزاني الشاھدي    

منھمك في اشتغل شرطیا قبل أن یمتھن التعلیم في ثانویة البعثة الفرنسیة بفاس. اعتقلتھ الشرطة وھو     
. ومنذ ذلك التاریخ، وأسرتھ تبحث عنھ في المستشفیات والسجون 1963أكتوبر24إلقاء احد الدروس في

إجراء تحقیق بسیط ومخافر الشرطة. تعترف مصالح الشرطة أنھا احتجزتھ بفاس ثم بالرباط، من أجل 
 معھ حول أنشطتھ وتصرفاتھ خلال "حرب الرمال"، ولكنھا تؤكد أنھا أطلقت سراحھ فیما بعد.

ولكن أسرتھ لا تعلم عنھ أي شيء .أمھ تعرف أنھ كان عضوا متعاطفا مع الحزب الشیوعي سابقا،     
ھو الذي اتصل بي لھذا اتصلت بالدكتور مسواك المعروف جدا بالرباط حیث یحظى بسمعة طیبة. و

وطلب مني التكفل بالدفاع عن "المختفي". وظلت الرسائل التي بعثت بھا إلى وزیري الداخلیة والعدل، 
 عبد الرحمان الخطیب وعبد القادر بنجلون وإلى مدیر الدیوان الملكي إدریس المحمدي دون جواب.

ا في المعتقل الشھیر الرھیب ، وصل إلى مسامع أمھ أن ابنھا محتجز سر1964وخلال شھر فبرایر    
فیلا المقري. طلبت مني السعي إلى إطلاق سراحھ. بعثت برسالة كلھا تساؤلات وقلق إلى وكیل الملك 

مارس بعد مرور عدة أسابیع جوابا  13مجید بنجلون. وبعد تذكیره مرارا وتكرارا بالقضیة، تلقیت في
صطفى الوزاني الذي تقولون إن الشرطة بفاس مثیرا للاستغراب: "جوابا على طلبكم الخاص بموكلكم م

، یشرفني أن أخبركم أن موكلكم، حسب ما جاء في رسالة تلقیتھا من المدیر 1963اعتقلتھ في أكتوبر
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، اتصل بنفسھ بشرطة فاس لیحذرھا من 1964مارس 12العام للأمن الوطني في الموضوع، بتاریخ
نطقة فاس. ھكذا طلبت الإدارة العامة للأمن الوطني الخطر الذي تمثلھ منظمة إجرامیة أنشئت مؤخرا بم

أكتوبر حول  28من الأمن الإقلیمي بفاس إحضار الشخص المعني إلى الرباط حیث تم التحقیق معھ في
نونبر. وكما یذكر ذلك السید المدیر العام 2الوقائع التي بلغً عنخا. وقد تم إطلاق سراحھ بعد ذلك في 

كلكم قد التجأ إلى الجزائر نظرا للدور الكبیر الذي اضطلع بھ في إنشاء تلك للأمن الوطني، فقد یكون مو
 المنظمة(...)" (كذا)

أقل ما یقال عن الجزء الأول من الرسالة إنھ یثیر الشفقة من فرط تھافتھ، فوكیل الملك بكل بساطة     
طة فاس، بل إنھ اعتقُل داخل یكذب إما من تلقاء نفسھ أو انتثالا للأوامر، فموكلي لم یذھب بنفسھ إلى شر

339Fالقسم أثناء تقدیم درسھ. وھو لم یبلغ عن أي "منظمة أجرامیة"

. ویأتي الجزء الثاني متناقضا مع ما 340
سبق: "اللجوء إلى الجزائر" قمة الاستھتار بالعقول .لایخامرني شك أن الوزاني، كما قالت لي أمھ، 

 ي الأمرین منذ أشھر في غیاھب دار المقري.اختطف لیلا عند خروجھ من قسم الشرطة، وأنھ یعان
تسلحت بھذه الرسالة الغریبة، واتصلت بوزارة الداخلیة. استقبلني في ماي مدیر الشؤون السیاسیة     

والإداریة الذي لا علم لھ بالمواطنین "المختفین". وطبعا لا وجود لھم في المغرب...على الأقل 
نتقدا ما ورد فیھا: "كیف سمحت الحكومة المغربیة بعد الانتصار رسمیا...حدثتھ عن رسالة وكیل الملك م

كیلومترات من الرباط؟ لم  8أو  7الذي حققھ الجیش المغربي أن تصبح الحدود الجزائریة على مسافة
340Fیستغرب لسخریتي المرة

، بل اكتفى بإجابتي ان لا سلطة لھ على ما تقوم بھ الشرطة من أعمال 341
 .1جھزة الخاصة للكابموازیة في الظل، وخاصة أ

تمكنت من الحصول على موعد مع المدیر العام للدیوان الملكي. بعد أن بلغتھ المعلومات التي لديً،     
، وسألھ إن كان یعرف شرطیا سابقا یسمى مصطفى 1اتصل في حضوري بالكابتان الدلیمي رئیس الكاب

 الوزاني الشاھدي.
 جزائر.نعم، إنھ یعیش لاجئا في ال -أجابھ:     
كیف ذلك؟ معي في المكتب المحامي بوتان الذي یقول إنھ متاكد أن موكلھ محتجز سرا في دار -    

 المقري.
 لیس ھناك أي مواطن معتقل في دار المقري. -    
حسنا. ولكن الأستاذ بوتان الذي أعرفھ جیدا متیقن مما یقولھ. وبالتالي، علیك بالتصرف لإطلاق  -    

 زاني دون تأخیر، أكان محتجزا من قبل الأجھزة التابعة لك، أم في مكان آخر.سراح مصطفى الو

                                                           
عضویا بالنظام. ویقول البعض إن القصر اختاره  من یكون إذن مجید بنجلون ھذا؟ إنھ شخص تافھ معجب بنفسھ، "مرتبط" - 340

عمدا نظرا "لعمالتھ المطلقة" وسجلھ المظلم في عھد الحمایة، كما تقضي بذلك تقالید الأسرة العلویة في ھذا الباب. وسألتقي بھ من 
رة یولیوز"،وبعدھا في جدید وكیلا عاما ومفوضا عن الحكومة في المحكمة الجنائیة بالرباط خلال المحاكمة المرتبطة ب"مؤام

 ، محامیا ضمن مجموعة المحامین المدافعین عن الدلیمي خلال المحاكمة الثانیة في نفس القضیة.1967ربیع
لم یكن یجھل مثل الكثیر من المسؤولین المغاربة الدور الذي تقوم بھ أسرة بوتان في الدفاع عن الحریات بالمغرب منذ  - 341

 .1952أحداث
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وبعد بضعة أسابیع، استرجع الوزاني حریتھ، حیث نقل معصب العینین في شاحنة صغیرة، وأطلق     
سراحھ وسط مدینة الرباط، غیر بعید من صومعة حسان. وكان ھنا الدلیمي شخصیا وعمیدا الأمن بنونة 

 ي. نزعوا العصابة عن عینیھ، وأمروه ألا یحدث أحدا عن "مغانرتھ المؤسفة".والعشعاش
عندما حضر الوزاني مع أمھ للتعبیر لي عن شكره، حكى لي عن مساره المھني، وعما حدث لھ بعد     

مغادرتھ الكومیساریة: " ابتعدت راجلا عن مركز الاعتقال... ولم أتمكن من قطع مسافة طویلة، إذ 
اقتربت مني سیارة نزل منھا فجأة أشخاص رموا بمعطف فوق رأسي ودفعوني إلى داخل  سرعان ما

السیارة. تمت العملیة كلھا بسرعة قصوى لم أتمكن معھا من القیام بأي رد فعل، بل ولم أتمكن حتى من 
الصراخ. سارت السیارة بنا حوالي ساعة قطعت في ما بدا لي خلالھا مسافة طویلة. قبل إخراجي من 
السیارة، وضعوا عصابة على عیني، سمعت من حولي أشخاصا یتحادثون فیما بینھم بالبربریة. وسأعلم 
فیما بعد أنھم جمیعا ینحدرون من قبیلة أوفقیر، وھم من أخلص أتباعھ الأوفیاء، وقد كلفوا بحراستي في 

341Fمعتقلي الجدید بدار المقري، حیث سأقضي أحد عشر شھرا. 

جراء على أكاد أقول إنني جررت 342
أرضیة الفیلا قبل أن یرمى بي في أحد الأماكن القصیة بھا. لم تفارق العصابة عیني حتى في اللیل، لھذا 
لم اكن أرى أي شيء، تصلني فقط صرخات رھیبة وأنین متواصل أعرف معھا أن ھناك أشخاصا 

ن. وسأظل آخرین في المعتقل یتعرضون لصنوف التعذیب. كنت شبھ عار مثل المحتجزین الآخری
معصب العینین طوال الأشھر التي قضیتھا ھناك. قیدت یدي وقدمي، وطرحت أرضا إلى جانب معتقل 
آخر. منعت من الوقوف او التحدث إلیھ وإلا انھالت علي ضربات السوط. ولكن مع مرور الأیام، 

كان ارتخت العصابة بعض الشيء وتمكنت من التعرف على بعض المحتجزین، وخاصة الشخص الذي 
سائقي في تنقلاتي بفاس. وتعرفت أیضا على صحفي مصري سعد زغلول الذي سألتقیھ كثیرا فیما بعد 

342Fبمنفاي بباریس

. وذات یوم، عرفت أن الحسن الثاني حل بدار المقري وبرفقتھ الأخوان محمد وعبد 343
. وكان الأول ، قصد "المراقبة"1الحق العشعاشي وھما عضوان في الفرق الخاصة للجھاز الشھیر الكاب
 یشرف في ھذا المعتقل على عملیات التعذیب إن لم یكن ھو نفسھ ینفذھا.

وفي مستھل شھر فبرایر، أصیب سائقي بمرض خطیر نقل على إثره إلى مستشفى ابن سینا. وھناك    
اخبر بعض الممرضین عن مكان احتجازي، وقد عمد أحدھم وھو قریب بعید لي إلى إخبار أمي. والبقیة 

 فونھا".تعر
عثر الوزاني بعد إطلاق سراحھ على سیارتھ بفاس، ولكن دون البطاقة الرمادیة والوثائق الأخرى.     

أخبره زمیل قدیم لھ في الشرطة أنھا مودعة في وزارة الداخلیة لدى كومیسیر اسمھ الماحي وھو عضو 
                                                           

ید في فضاء ساحر وببناء بدیع متقن. وقد خصصھ الصدر الأعظم المقري لإقامتھ صیفا في قصر حقیقي، مش - 342
كلم من الرباط. وبعد الاستقلال مباشرة، تحول  8إلى  7). ویقع في طریق ازعیر بحي السویسي على مبعدة 1950-1930السنوات(

. وسرعان ما أصبح 2جاز السري، باسم النقطة الثابتةعلى ید المدیر العام للأمن الوطني محمد الغزاوي إلى مكان رھیب للاحت
أشھر أمكنة الاعتقال والاستنطاق بالمغرب، مثل السافاك عند شاه إیران، والمركز الذي اتخذتھ الجستابو بشارع لوریستون بباریس، 

یكن الحراس یتكلمون العربیة أو  أو مركز لا بید البرتغالي على سبیل المثال لا الحصر. ولم یكن معتقل تازمامارت قد وجد بعد. لم
 قلیلا. وفي الواقع، لم یكونوا مكلفین بما یقع داخل الأسوار. ففي ولائھم الأعمى ل "بطلھم" لم یكونوا یطلبون سوى رضاه عنھم.

خلال "حرب الرمال" دعم عبد الناصر الجزائر. ویبدو أن بعض الضباط المصریین كانوا یشتغلون مع ضباط جزائریین.  - 343
مھما یكن،فذات یوم، حطت مروحیة مصریة على التراب المغربي بعد أن ظن ربانھا أنھ في الجزائر. ألقي القبض على ركابھا من 

 الضباط نقل الجمیع إلى دار المقري. وقد أفضى لي بعضھم أن ربان المروحیة لم یكن سوى حسني مبارك الرئیس الحالي لمصر.
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343Fفي دیوان وزیر الداخلیة الجدید

. لم أكن أجھل أنھ یعرف 6519. اتصلت بمساعد أوفقیر ھذا في ینایر344
 جیدا موكلي، ولم أجد أي صعوبة في الحصول على الوثائق.

استأنف الوزاني الشاھدي عملھ بالثانویة الفرنسیة، بفاس... ولكن من جدید، سیحضر أفراد من     
. أخبره الناظر سرا بالأمر، فسارع إلى الھرب من باب 1966الشرطة للقبض علیھ ھناك في أكتوبر

ة. ومن حسن حظھ أنھ استطاع الوصول إلى سبتة على متن سیارة، وبرفقتھ أحد زملائھ الفرنسیین، خلفی
لیسافر عبر إسبانیا إلى باریس حیث التقى بي ھناك. لقد كانت الشرطة المغربیة ستلقي القبض علیھ 

واحدة من بسبب المعلومات التي أدلیت بھا في محكمة الجنایات بباریس حول حالتھ التي تظل مجرد 
 مئات حالات الاعتقال التعسفیة التي عرفھا المغرب في تلك الفترة.

وبالنسبة إلى أوفقیر والحسن الثاني، فمصطفى الوزاني والشاھدي لم یخُتطف أبدا، مثلھ مثل المھدي     
 بن بركة، فتلك القضیة قضیة فرنسیة خالصة.

 
 عملیات التعذیب في تلك الفترة    
نتطرق ھنا إلى ألوان التعذیب الذي كان ضحیتھ مئات من موكلي ورفاقھم، وقد تحدث كیف لنا ألا     

 عنھ بإسھاب أمام ھیئة الإنصاف والمصالحة الضحایا الاثنان والعشرون ألف وعائلاتھم؟
من بین طرق التعذیب الكلاسیكیة نجد طریقة "الببغاء"، حیث توضع عصا تحت ساعدي وفخذي     

ى نفسھ، وتوضع عصابة على عینیھ، قبل أن یرُفع ویأُرجح ویضُرب فوق المعتقل المنكمش عل
القدمین... وھناك طریقة "المقعد"، وتقوم على ربط المعتقل بمقعد، ویرفع بعنف عمودیا، بحیث تكون 
قدماه إلى الأعلى ورأسھ إلى الأسفل، وبعدھا یتم إغراق الرأس في حوض ما مملح. تختنق الضحیة، 

الموت، ویخیل لھا أنھاغرقت وانتھى الأمر، وفجأة یرُفع المقعد ویثبت أفقیا. وھدف وتتحرك مغالبة 
الجلاد من ذلك الحصول على اعتراف الضحیة لھذا "یتكرم" الجلادون بعد كل جلسة تعذیب ب"إسداء 

344Fالنصح" للضحیة كي یعترف بضلوعھ في "المؤامرة"

. وكلما استمر الضحایا في إنكار المنسوب 345
ررت جلسات التعذیب وتواصلت. ویتفنن الجلادون في طرق التعذیب، من اقتلاع للأظافر إلیھم، تك

والأسنان، وصدمات كھربائیة في الیدین والفخذین بل وفي العضو التناسلي. ولاینسى الجلاد إذلال 
الضحیة حیث یعمد إلى إدخال قارورة في الشرج، مما یتسبب في تمزیقھ، بل ویغُتصب المعتقلون 

345Fب على ید بعض الجلادین المھتاجین المتوحشینالشبا

346. 
قائلا: "جعل الحسن  2004شتنبر2وفي ھذا الصدد كتب الصحفي ستیفان سمیث في لوموند بتاریخ    

الثاني رعایاه یعیشون طوال ثمانیة وثلاثین عاما من الحكم، في جو من الرعب والخوف، دون أن 
                                                           

 المدرسة العلیا للتجارة في قضیة بن بركة. وسأفاجأ بالإلتقاء بھ في محكمة الجنایات بباریس. سیرد ذكره فیما بعد باسم طالب - 344
 مؤامرة یولیوز ضد الملك، وأكتوبر بعد "حرب الرمال" ضد المغرب. - 345
مراكش في إطار لجنة الدفاع عن متھمي  1971ماي  13سیؤكد عبد الرحمان الیوسفي في الندوة الصحافیة التي عقدھا في  - 346

أن "المقام سیضیق عن ذكر كل عملیات القمع الكبرى وكل المحاكمات المفبركة وأحكام الإدانة الصادرة وكل عملیات التصفیة بما 
صاحبھا من تعذیب ومعاناة وعاھات ووفیات وتصفیات دون محاكمة وإھانات ومس بالسلامة الجسدیة وإتلاف للممتلكات. یكفي أن 

. بل وأجزم أن النظام اعتبر دائما 1959ع ما انفك یتفاقم ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة منذ إنشائھ سنةأقول لكم إن مسلسل القم
 أن منظمتنا تستھدف "الھجوم على النظام لتعویضھ بآخر" حسب العبارة التي وردت في صك الاتھام في محاكمة مراكش".
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سفي، أو ضحیة ضرب مبرح في مخفر شرطة، أو جلسة یحسوا أبدا أنھم بمأمن من عملیة اعتقال تع
تعذیب في "نقطة ثابثة" ضمن شبكات الاعتقال الموازیة، بل ضحیة "الاختفاء" أو الاحتجاز في سجن 

 سري، مثل سجن تازمامارت".
ھا ھي الأرجنتین تتحلى بالإرادة والشجاعة الكافیة لفتح صفحة سنوات الرصاص التي عاشتھا ھي     

، في عھد الحكم الدكتاتوري العسكري. ولم یتردد رئیسھا في الإعلان في 1983إلى  1976أیضا من
أن المدرسة المیكانیكیة للأسطول البحري ببوینس آیرس التي تعد أحد أكثر مراكز  2003أواخر سنة

 الاعتقال فظاعة، ستتحول إلى فضاء لحفظ ذاكرة المختفین. وأعبر ھنا عن أملي أن یعمد جلالة الملك
محمد السادس في القریب العاجل إلى تحویل دار المقري إلى فضاء لحفظ ذاكرة كل المختفین خلال" 

 سنوات الرصاص".
 
   

 1963تنقلات المھدي بن بركة سنة    
یعتقد البعض خطأ أن أنشطة المھدي بن بركة وتحركاتھ المنفتحة على بلدان المغرب العربي الأخرى 

ثالث تزامنت مع مراحل نفیھ خارج أرض الوطن، ذلك أنھ التقى العدید من وعلى باقي أقطار العالم ال
، وما لبثت أفكاره وقناعاتھ أن اتسعت 1941الزعماء الجزائریین، ولما یزل طالبا بالجزائر العاصمة سنة

لتشمل قضایا المغرب العربي الذي كان لا یزال رازحا تحت نیر الاستعمار الفرنسي. ومنذ أن حصل 
لمغرب وتونس على استقلالھما، اختمرت في ذھنھ فكرة بناء المغرب العربي الموحد، مما كل من ا

یستوجب حصول الجزائر أولا على استقلالھا. لا غرو إذن أن نراه خلال مؤتمر طنجة المغاربي 
، الذي حضره ممثلا عن حزب الاستقلال، من بین أكبر الزعماء نشاطا واقتناعا بضرورة 1958سنة

346Fا اللقاءإنجاح ھذ

347. 
 

 1964السنة البرلمانیة الجدیدة    
استمر الحسن الثاني یسود ویحكم وحده، في غیاب تام للبرلمان بأدائھ الباھت. وجاءت نھایة مارس،     

ومیزانیة الجیش لم یصُادق علیھا بعد، والأمر نفسھ بالنسبة إلى المخطط الثلاثي الذي عرضتھ علیھ 
اخل جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة، مما أثار امتعاض مؤسسھا الحكومة واحتدمت الخلافات د

اكدیرة نفسھ. وكان ھذا الأخیر قد تدخل لصالح أصدقائھ داخل الحزب خلال تشكیل الحكومة، وجعلھم 
یحصلون على عشر حقائب وزاریة مقابل حقیبتین للحركة الشعبیة، الشيء الذي دفع أحرضان إلى 

لخیار، بل إنھ حض رفاقھ في البرلمان إلى الانسحاب من الجبھة. ولم یتأخر رد الجھر بانتقاده لھذا ا
اكدیرة الذي تحرر من تبعیتھ المطلقة للقصر، إذ عمد إلى إنشاء حزب جدید، وھو الحزب الاجتماعي 
الدیموقراطي الذي ضم شخصیات محایدة مثل الدكتور یوسف بالعباس ومحمد الغزلوي، إضافة إلى كل 

                                                           
 اد الوطني للقوات الشعبیة.یتصرف في كل تنقلاتھ بوصفھ ممثلا مفوضا عن الاتح - 347
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وضمنھم عبد الرحمان الخطیب ونواب جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة ممن لیسوا  الوزراء،
 أعضاء في الحركة الشعبیة أو في حزب الشورى والاستقلال.

ھكذا انتعشت في المغرب التعددیة الحزبیة بل وتكاثر عدد الأحزاب لیتجاوزا ما عرفھ المغرب في     
ي حصل داخل حزب الاستقلال، وجھ مولاي الحسن كل دھائھ عھد محمد الخامس. فبعد الانشقاق الذ

أمیرا ثم ملكا إلى استغلال الشقاق بین حزب الاستقلال، أي المحافظین، والاتحاد الوطني للقوات الشعبیة 
الذي ھو مرادف للإصلاحیة. بل للثوریة في نظر البعض. وواصل السیاسة نفسھا مشجعا على تناسل 

ھایة عھده، وكلھا كیانات جوفاء تدین بالولاء المتفاوت للملك. صحیح أننا أمام الأحزاب المختلفة حتى ن
تعددیة حزبیة لا یمكن إنكار وجودھا، ولكنھا تعددیة الواجھة والمظھر، ولیس لھا أي أثر یذُكر على 
الحیاة السیاسیة، فالحسن الثاني یسیر شؤون الدولة كملك دكتاتور، مع وجود بطانة القصر وفئة من 
الإداریین والموظفین السامین الذین یساعدونھ، من قدماء الحركة الوطنیة، أو شباب ذي طموح جامح، 
وأشخاص من الیمین والوسط بل ومن الیسار. وكلھم تحولوا بمرور السنین إلى خدًم جلالة الملك، طیعین 

في أغلب الأحیان ومنبطحین ومستعدسن لتلبیة كل رغباتھ والتنازل عن أي شيء لإرضائھ...وجزاؤھم 
 ھو الاحتقار.

. ویومین بعد ذلك، قررت الحكومة الرفع في ثمن 1964ماي 18انطلقت الدورة البرلمانیة الثانیة في     
السكر الذي تحدده الدولة، دون إخبار النواب بتلك الزیادة. فالنظام لا یولیھم أي اعتبار، ویسعى دائما إلى 

ماي، قرر نواب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وحزب  21يإبراز أنھم لا یقومون بأي دور. وف
یونیو قدم الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة 15الاستقلال مغادرة البرلمان، تعبیرا عن احتجاجھم. وفي

ملتمس رقابة ضد الحكومة، وطالب بالعفو عن كل المعتقلین السیاسیین المحكوم علیھم في إطار "مؤامرة 
الوزیر الأول باحنیني في لقاء تلفزي، حیث استرسل في محاكمة توجھات الاتحاد  یولیوز". وجاء جواب

 الوطني للقوات الشعبیة والنیل من زعیمھ الذي في المنفى المھدي بن بركة والمدان مرتین غیابیا.
وفي صیف ھذه السنة، اندلع صراع بین الحسن الثاني واكدیرة الذي كان ضد إنشاء محاكم خاصة     

مة حالات الفساد في الوظیفة العمومیة. وكان یرى أن لا فائدة منھا في وجود المحاكم العادیة. وقد لمحاك
استقال من الدیوان الملكي واستأنف عملھ محامیا، لیدشن بذاك نھایة مرحلة طویلة(أولى) من التعاون مع 

 من كان صدیقھ منذ فترة الشباب.
 
347Fمحاكمة "مؤامرة یولیوز"     
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سینطلق أول فصل في محاكمة امتدت أطوارھا لمدة طویلة، برئاسة الطیب  1963نونبر 25في     
الشرفي یساعده قضاة عملوا في عھد الحمایة. وقد قبلت المحكمة طلب النقض الذي تقدمت لھ ھیئة 

348Fالدفاع، كي یتبین للملاحظین ان المحاكمة تستوفي ظاھریا شروط النزاھة

349. 
                                                           

 بسبب أنشطتھم المعادیة لمصلحة الوطن في عھد الحمایة. 1958من الأعیان الذین أدینوا سنة 166قبل بضعة أیام، تمت تبرئة - 348
 نوفمبر الذي سألھ عن القضیة قبیل انطلاق المحاكمة، بالقول: 22أجاب عبد الرحیم بوعبید أحد الصحفیین من لوموند بتاریخ - 349

"یمكننا القول الآن، بعد أن أصبحنا نتوفر على عناصر الملف الذي یقوم علیھ صك الاتھام، أن أعضاء الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبیة والمقاومة ھم ضحیة مؤامرة بولیسیة". والشرطة المغربیة تعطي الانطباع أنھا نھووسة بفكرة التآمر(...) صحیح أنھ كشفت 
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الأعلى طلب النقض، واكتفى بتعلیل رفضھ ببضعة أسطر: یخلو  دجنبر، رفض المجلس 9وفي    
التحقیق من أي خرق للمسطرة یستوجب الدفع قانونیا ببطلان المتابعة، ومن أي عیب جوھري یمس 

 بحقوق الدفاع".
لا یملك القضاة في دولة اللاقانو سوى أن یمتثلوا لما یملیھ علیھم القصر من أوامر، رغم ان الملك لا     

 تأ یشدد في خطبھ على مبدأ استقلالیة القضاء.یف
كتبت إلى رئیس المجلس الأعلى باسم ھیئة الدفاع ملتمسا منھ تمكیننا من نسخة من ذلك "القرار     

التاریخي" متعمدا تمییز ھذه العبارة بالخط السمیك. لما أخبر وكیل الملك مجید بنجلون بالأمر، اشتكاني 
امین الأستاذ ألبیر العطار وأبلغھ أن الرئیس الأول للمحكمة ثارت ثائرتھ مباشرة إلى نقیب ھیئة المح

واعتبر أنني أھنت القضاء المغربي، وطالب بإصدار عقوبات في حقي. انزعج النقیب وأسقط في یده، 
ولكنني سارعت إلى طمأنتھ قائلا: "سأتصل مباشرة برئیس المجلس الأعلى، وھو إنسان ذكي، شدید 

 معرفة شخصیة بھ".اللباقة، ولي 
مكناس، بالسؤال  –بادرني رئیس المجلس الأعلى السید الحمیاني، وھو محام سابق في ھیئة فاس     

عن أحوال أبي، وبعد أن ذكرت لھ الواقعة، أكد لي أنھ لم یطلب من وكیل الملك اتخاذ أي إجراءات 
 ضدي.

ن من ھیئة باریس، وھم النقیب تورب دجنبر. تقدم مجموعة من المحامی 26استأُنفت المحاكمة في    
349Fومیشیل بروغیي

وجیزیل حلیمي ببذلتھم الرسمیة من منصة القضاة وطلبوا من الرئیس السماح لھم  350
350Fبالالتحاق بھیئة الدفاع طبقا لما تنص علیة الاتفاقیة القضائیة بین المغرب وفرنسا

. رفض الرئیس 351
351Fطلبھم

لةً في حضور محامین أجانب. ونفس الجواب تلقاه . لا شك أن القصر لم یرد أن یزید الطین ب352
 زملاء تونسیون وجزائریون قدموا لمآزرة الدفاع.

دجنبر شرعت المحكمة في استنطاق المتھمین. نھض اولھم وھو مومن الدیوري الذي كان لا  27وفي    
ستغراب المحكمة یزال في تلك الفترة طالبا. سوى نظارتیھ القاتمتین، واقترب من المیكروفون، وأمام ا

352Fاسترسل في فضح المؤامرة البولیسیة التي كان ضحیة لھا

. تحدث بنبرة قویة واثقة عن صنوف 353

                                                                                                                                                                                                    
ض الأسلحة، بید أن ھذه الأخیرة موجودة في كل مناطق المغرب(...) ھل یعقل أن أفراد الشرطة أقروا عن وجود بعض الخلایا وبع

بضلوع أعضاء سابقین في المقاومة ومسؤولي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في "المؤامرة" انطلاقا من الكشف عن وجود خلیة 
سطاء بھذه الدرجة أو تلك؟(...) الاحتجاز لعدة أسابیع، والتعذیب تتوفر بدرجة أو أخرى على بعض الأسلحة، وأشخاص عادیین ب

 باستعمال أكثر الطرق تطورا مكنا من انتزاع الاعترافات المعروفة لسد فراغ الملف..."
 سألتقي بھ سنتین بعدھا في محكمة الجنایات لاسین بباریس. - 350
 .1957أكتوبر 5بتاریخ  - 351
تخللت المحاكمة. فالرئیس لم یقبل أن یظلوا بالقاعة بوصفھم "ملاحظین ببذلة  ھذا غیض من فیض الخروقات التي - 352

 المحاماة"،لھذا أمرھم بنزع البذلة.
أصررت على البقاء على قید الحیاة حتى ھذا الیوم كي أتمكن من قول الحقیقة(...) لم تكن ھناك أي مؤامرة مدبرة ضد جلالة  - 353

برتھا الشرطة ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، واولئك الذین حاكوا خیوطھا اختاروني الملك(...) كانت ھناك مؤامرة أخرى د
كي أكون على رأسھا(...)أربعة وثلاثون یوما من التعذیب قبل أن تبین لي الشرطة الھدف الذي ترید أن تحققھ، وھو أن أوجھ 

لحة من ثكنة عسكریة لتوضع أولا بمقر الكتابة العامة للاتحاد أصابع الاتھام إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة(...) أخذت الأس
الوطني للقوات الشعبیة بالدار البیضاء، ثم تنُقل إلى مزرعة بالصخیرات، حیث اقتادتني الشرطة لاستكمال فصول المؤامرة 

 وإخراجھا إخراجا متقنا".
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التعذیب التي تلقاھا، وخاصة ضربات خنجر ما زالت آثارھا بادیة على ظھره، وقد تعمد ان یكشفھا لھیئة 
 ین وسألھ رئیس المحكمة:المحكمة، مبینا أن الغرض من ذلك كلھ نزع اعترافاتھ. ظل القضاة واجم

 لماذا لم تذكر ذلك لقاضي التحقیق؟ -    
لأن ھذا القاضي لیس سوى السید الدبي، أي نفس الشخص الذي كان حاضرا عندما كانت الشرطة  -    

 تستنطقني.
أحدثت اعترافات الدیوري أثرا بلیغا في الحاضرین، لاسیما وانھ رفض حتى ذلك الوقت ان ینصب     

للدفاع عنھ (كیلا یتُھًم بأنھ تأثر بتوجیھات محامیھ". یا لھا من قنبلة موقوتة انفجرت مخلخلة كل محامیا 
الأوراق. ألیس ھذا الرجل ھو قطب الرحى في القضیة؟ أي شيء یتبقى إذن في صك الاتھام إن انھار 

 ھذا الأساس الذي أقامت علیھ النیابة العامة اتھاماتھا؟
للدفاع عنھ نقیب ھیئة فاس الأستاذ عبد الكریم بنجلون وعبد الرحیم بوعبید،  اختار الدیوري عندھا    

 ینایر لاستئناف المحاكمة.2لیرفع رئیس المحكمة الجلسة محددا تاریخ 
 ماھي إذن التھم التي وجھھا وكیل الملك إلى الأظناء؟    
د الإطاحة بالنظام القائم في بوجود مؤامرة تدُبرً في الخفاء قص 1962"علمت الشرطة في مستھل سنة    

، تعرضت القاعدة العسكریة الأمریكیة بالقنیطرة إلى محاولة 1963البلد واغتیال الملك. وفي بدایة العام
فاشلة تستھدف الاستحواذ على الأسلحة الموجودة بھا، وفي أعقاب ذلك تم اعتقال المدعو مونم الدیوري 

ریة لبعض القیادیین الذین اعتقلوا بدورھم، بینما لجأ الذي كشف عن كل ما یعرفھ عن الأنشطة الثو
البعض الآخر إلى الخارج. وبفضل ھذه المعلومات، تمكنت الشرطة من مصادرة الأسلحة التي عُثر 
علیھا بحوزة بعض أعضاء الخلایا الثوریة. كما عثرت أیضا على مخازن للأسلحة بالقرب من أكادیر 

وعتان منفصلتان كانتا في البدایة تتحركان بطریقة مختلفة والصخیرات. وفي الواقع، ھناك مجم
وباستعمال وسائل متباینة. ولكنھما في النھایة ربطا الصلات فیما بینھما، ونسقا للتحرك معا لتحقیق 
الثورة. وإحدى المجموعتان یقودھا الفقیھ البصري الذي كان یسعى إلى اغتیال الملك لھذا اتصل 

س الحرس الملكي وبضابطین آخرین، وقد اخبر ھؤلاء الثلاثة السلطات العلیا بالكومندان المذبوح رئی
بالأمر. ولما عرض البصري خطتھ على صدیقھ المھدي بن بركة وعبد الرحمان الیوسفي، اتفقوا جمیعا 

 على إنشاء خلایا ثوریة في المدن المغربیة الكبرى للاستیلاء على السلطة في البلد بعد اغتیال الملك.
وقبل إنشاء ھذه الخلایا، ذھب كل من الیوسفي والبصري إلى الجزائر، حیث اتصلا بعبد السلام     

الجبلي المكلف بجمع الأسلحة. إضافة إلى ذلك فالیوسفي كان على اتصال بمجموعة من الأجانب 
الشعبیة المرتزقة، ومنھم سوري یدعى قرموط الذي بین لھ خلال المؤتمر الثاني للاتحاد الوطني للقوات 

كیفیة إنجاح الانقلاب المزمع القیام بھ. واتصل البصري أیضا بعمر بنجلون وھو موظف سابق بوزارة 
البرید، قصد الإعداد للمرحلة الأخیرة من التمرد المسلح.وطلب منھ مده بالأرقام الھاتفیة الخاصة بالقصر 

مجموع مناطق المغرب. وكُلف  الملكي والقیادة العامة للجیش وثكنات الرباط ومقرات الإذاعة في
بنجلون أیضا بأن یمد بطریقة سریة إلى تخزین السلاح الذي حصل علیھ الجبلي، ویوفر سیارات لنقل 
ھذه الأسلحة نحو تازة والرباط والدار البیضاء. أما المھدي بن بركة، فإنھ أنشأ خلایا بالرباط وأعطى 
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ال العنف. وكان مقررا أن یغتالوا موظفین سامین أعضاءھا الأمر بمھاجمة خصومھم السیاسیین باستعم
 ویحتلوا مقرات المصالح الحیویة للدولة بالعاصمة، قبل أن یھاجموا القصر الملكي ویصفوا جسدیا الملك.

وتشكلت مجموعة أخرى برئاسة شیخ العرب وھو مقاوم سابق بجیش التحریر الذي لم یستطع     
محكوم علیھ بالإعدام غیابیا بسبب قتلھ شخصین من طاطا في  الالتحاق بالجیش بعد الاستقلال. وھو

أعقاب مشادة بینھم. ورغم ذلك، واصل التنقل في مختلف مناطق المغرب، محرضا الناس على التمرد، 
ومنشئا ھو أیضا مجموعة من الخلایا المسلحة. وتمكن من الاتصال بمومن الدیوري الذي وافق على 

تین إلى فرنسا لتحریض الطلبة والعمال واستقطابھم لمنظمتھ الثوریة، وإلى العمل بجانبھ. وقد أرسلھ مر
الجزائر للاتصال بالجبلي قصد الحصول على الأسلحة. وفي إطار البحث عن دعم إضافي، أرشد شیخ 

 العرب إلى عبد الفاضل الغماري الكاتب بالتعاون الوطني الذي مده بالمساعدة.
یوري یدركان أن مشروعھما لا یمكن أن ینجح إلا إذا تمكنا من وكان كل من شیخ العرب والد    

الحصول على السلاح الكافي، من ھنا محاولة الھجوم على القاعدة العسكریة الأمریكیة بالقنیطرة، 
بتواطؤ مع بعض المستخدمین بالقاعدة. وقد لعب الدیوري دور الوسیط بین شیخ العرب من جھة 

جھة ثانیة. وبعد عدة اجتماعات، قدم المھدي بن برك منحة لشیخ والمھدي بن بركة والبصري من 
العرب بمبلغ ملیوني درھم لشراء مقھى بالدار البیضاء یخُصص مدخولھا لتمویل المنظمة الثوریة. 
ومنحھ أیضا شیكا بملغ خمسة عشر ألف دولار بواسطة سعید بونعیلاتن على أن یتكفل بتصفیة بعض 

 رة وأوفقیر وغیرھما، وبرشوة حراس القاعدة الأمریكیة".الشخصیات الوازنة مثل كدی
تواصلت المحاكمة لعدات أسابیع، وكل المتھمین الذي استنطقتھم المحكمة تحدثوا عن تفاصیل     

التعذیب الذي تعرضوا لھ. فنعیم بوبكر، مثلا، كشف عما تلقاه من سوء المعاملة والتكیل في مخافر 
ن نرى ھذا الرجل الأربعیني یكشف عن بطنھ وفخذیھ والندوب التي الشرطة نفسھا. وكم صدمنا ونح

353Fتعلوھا

. ولم یتمالك بوعبید نفسھ فصاح في وجھ القضاة: "لاتختلف الطرق التي تستعملھا الشرطة 354
، عندما مثلنا في 1952والنیابة العامة على الإطلاق عن تلك التي كنا ضحایاھا في عھد الحمایة سنة

435Fلمحاكم العسكریة الفرنسیة"قفص الاتھام أمام ا

. وقد سمح للمتھمین ولھیئة دفاعھم بالتعبیر بحریة، 355
355Fوحتى الصحافة تركت لھا حریة الإعراب عن مواقفھا وتعلیقاتھا

الحسني  1963. ومع ذلك، فصیف356
الرھیب خلف حزبا مدمَرا، ووطنا من شمالھ إلى جنوبھ ومن غربھ ألى شرقھ، مرتعد الفرائص رعبا. 

                                                           
اني عن الدار البیضاء ورئیس الغرفة التجاریة، عن كتب محمد منصور، أحد قادة المقاومة في عھد الحمایة ونائب برلم - 354

 صنوف التعذیب التي تعرض لھا رفاقھ بعد اعتقالھم، ولم یصدر أي تكذیب لما قالھ.
ألم یلفظ والد مومن الدیوري، أحد أوائل المقاومین المغاربة الذي اعتقل من جدید بعد تنحیة محمد الخامس، أنفاسھ بسبب  - 355

 ھ في أحد سجون الكلاوي حیث كان محتجزا؟التعذیب الذي تعرض ل
دافعت لیفار الأسبوعیة الناطقة باسم جبھة الدفاع عن المؤسسات الدستوریة عن الطریقة التي سیر بھا الرئیس الشرفي  - 356

لسیر المحاكمة. المناقشات داخل المحكمة. وفي المقابل، وجھت أسبوعیة الكفاح التابعة للحزب الشیوعي المغربي سابقا انتقادا لاذعا 
: "إن لم یعد بوسعنا أن نتكلم عن محاكمة المؤامرة، فإن بإمكاننا أن نتحدث عن  وبعنوان "القضاء یغمض عینیھ"، كتبت قائلة

مؤامرة المحاكمة(...) وقبل أن یطُرح سؤال إن كان ھؤلاء الأشخاص مذنبین، نسطع حقیقة فارضة نفسھا: كل المتھمین دون 
.ضحایا الشرطة(...) ھل یعُقل أن طبیبا أجنبیا من الجیش الفرنسي ، الكابتان الفرنسي بن كمون، أنجز شواھد استثناء ھم ضحایا..

 طبیة غریبة، فالتعذیب ترك آثاره، بید أن الطبیب لم یلاحظ شیئا"
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في نھایة المطاف یصب في مصلحة الملك الذي یقبل حریة التعبیر خلال المحاكمة، في ولكن ذلك 
 انتظار أحكام أدانة حتمیة، نظرا "للاعترافات" المحصًل علیھا عن طریق التعذیب.

وظل موكلي عباس القباج، الذي سیحُكم علیھ بالبراءة، طوال استجوابھ في المحكمة، یردد عبارة     
ھا: "أنني بريء وأن كنت لا استغرب وجودي ھنا، إذ إن الإنتماء إلى الاتحاد الوطني واضحة لالبس فی

للقوات الشعبیة وحده كاف لاعتقالي". لیستطرد مبینا موقفھ من"المؤامرة" التي لایمكن لأي كان 
ي كان إنكاروجودھا، ولكنھا: "مؤامرة بولیسیة ضد المنظمة التقدمیة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الت

لزاما استئصالھا بسبب استفحال المعارضة بجنوب البلاد". ونفس الموقف عبر عنھ موكلي الآخر عبد 
الحفیظ الغماري الذي سیحظى بالبراءة أیضا: "لاأفھم لماذا اعتقلت والعلاقة الموجودة بین المؤامرة 

 والوظیفة التي أشغلھا".
تستحق التوقف عندھا لأھمیتھا الخاصة، اكتشاف  ومن بین الوقائع البارزة في ھذا الملف التي    

"مخازن الأسلحة" المزعومة. والملاحظ أن وزیر الداخلیة قد أعلن عن العثور علیھا 
. والحال أن محاضر الشرطة تذكر أنھا اكتشفت وصودرت بعد ھذا التاریخ، أي 1963یولیوز18في
رطة للمخازن المزعومة، وتم الحجز یولیوز بالصخیرات حسب المحضر المرًر بعد مداھمة الش19في

یولیوز...وقد صرح المتھم الرئیسي الدیوري أن 29یولیوز. وفي أكادیر بتاریخ  20علیھا بتاریخ 
"مخزن الأسلحة المزعوم یوجد بالصخیرات في إحدى الضیعات(...)"، والحال أن أصحاب الضیعة 

لمخزن"(كذا)، لتخلي سبیلھم ببساطة دون أي المذكورة اكتفوا بالتصریح للشرطة أن " لاعلم لنا بوجود ا
متابعة أو تحقیق. أما فیما یخص مخزن الأسلحة بأكادیر، فمن السھل الیسیر أن یتبین المرء من خلال 
 المناقشات التي عرفتھا المحاكمة، أن لا وجود لدلیل یعتُد بھ یثبت بدقة المكان الذي اكتشُفت فیھ الأسلحة.

العبثیة، أجمعت ھیئة الدفاع نزولا عند إلحاح موكلیھا على الانسحاب من  وبعد شھر من الجلسات    
المحاكمة، مع إصدار بلاغ لإخبار الرأي العام بأسباب الإنسحاب. وقد لخص بوعبید مضمون البلاغ في 
تصریح للصحافة: " ھناك أسباب عدیدة دفعتنا للانسحاب، یمكن تلخیصھا في الإقرار الآتي: الدفاع 

 یة ھذه المھزلة القضائیة".یرفض تزك
بعد انسحاب ھیئة الدفاع، قرر رئیس المحكمة الشرفي التعیین التلقائي لكل المحامین الذین نصبھم     

المتھمومن للدفاع عنھم كمحامین في غطار المساعدة القضائیة، ولكننا رفضنا رفضا قاطعا تنفیذ قراره. 
اجع عن موقفنا، وأجبناه متذرعین أساسا بما "یملیھ علینا ولم یفلح نقیب ھیئة الرباط في إقناعنا بالتر

ضمیرنا من واجبات"، مذكرین بكون موقفنا ھذا لایتعارض مع القوانین التي تنظم مھنة المحامي. أصر 
الرئیس على قراره، بعد أن تناھى إلى علمھ جوابنا القاطع، واعتبر أن الأسباب التي قدمناھا لیست 

یضا بموقف الرفض، ومنذ تلك اللحظة لم یلتحق أي محام بقاعة المحكمة، لیقرر مقنعة. وتشبثنا نحن أ
الرئیس إعطاء الكلمة ختاما للمتھمین كما ینص على ذلك القانون، لكن بعد انسحاب الدفاع، اختار 

 المتھمون جمیعا نفس الجواب... التزام الصمت المطبق.
استغراب الجمیع سبعة أیام بلیالیھا. كنت أذھب كل  أدرجت القضیة في المداولة التي استغرقت أمام    

، أسر لي 1964مارس 13یوم إلى المحكمة للاستفسار عن المستجدات، وفي الیوم السادس، أي في
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أحدھم ان النطق بالحكم سیتم مساء ذلك الیوم. عدت إلى المحكمة في الساعة الحادیة عشرة لیلا، بعد أن 
اء، وجدت أوفقیر والدلیمي واقفین ببھو المحكمة، ولا شك حضرت عرضا مسرحیا مع بعض الأصدق

أنھما حضرا لیتأكدا من أن القضاة سینفذون الأوامر الصادرة من فوق بحذافیرھا. أحاطت قوات الأمن 
بقاعة المحكمة، تحسبا لما قد یقع من اضطرابات. وفي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل، دخلت ھیئة 

356Fممتلئة عن آخرھا برجال شرطة مرتدین الزي المدنيالمحكمة إلى القاعة ال

. واستغرق النطق 357
، وضمنھما موكليً، إضافة إلى المھدي العلوي 37متھما، وأطلق سراح 67بالأحكام خمس ساعات. أدین

ونائب برلماني آخر من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، والحسن لعرج وعبد اللطیف جبرو، وغیرھم. 
عدام، ثلاثة منھا ضد متھمین حاضرین في القاعة، وھم الفقیھ البصري ومومن أحكام بالإ7وصدرت 

الدیوري وعمر بنجلون. والثمانیة الآخرون حكم علیھم بالإعدام غیابیا، ومنھم المھدي بن بركة الذي كان 
، وأحمد أكولیز المعروف بشیخ العرب، وعبد 1963محكوما علیھ بنفس الحكم في قضیة سابقة في نونبر

 بوزلیم وعبد السلام الجبلي وعبد الفتاح سباطة والحسین الخضار وسعید بونعیلات المعروف بأجار الله
 والحسین فكیكي، أما المتھمون الآخرون، فقد حكم علیھم بالسجن المؤبد او بالسجن عدة سنوات.

في حقھ، فلم یحُكم  أما عبد الرحمان الیوسفي التي طالبت النیابة العامة بخمس عشرة سنة سجنا نافذة    
علیھ سوى بعامین سجنا موقوفة التنفیذ. أیسعى الملك بھذا الحكم إلى التھدئة وتخفیف التوتر، أم أنھ 

 اعتراف ضمني بزیف ھذه المؤامرة؟
وقد أرسلت منظمتان حقوقیتان وھما منظمة العفو الدولیة التي تدعمھا عصبة حقوق الإنسان من     

للحقوقیین بجنیف، مراقبا عن كل منظمة لتتبع أطوار ھذه المحاكمة النھر التي فرنسا، واللجنة الدولیة 
طالت واستطالت أكثر من ثلاثة أشھر، یتعلق الأمر بالأستاذ نیكولا جاكوب ممثلا عن المنظمة الأولى، 

من وھو محام بھیئة باریس، والأستاذ إیریك ط. بولسون عن المنظمة الثانیة، المحامي بھیئة أوسلو. وتض
357Fتقریراھما نفس الملاحظات سلبا وإیجابا

، وقد خلصا إلى وجود "خرق حقیقي وسافر للضمانات 358
 الأساسیة المتضمًنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الدستور المغربي".

قررنا رغم علمنا المسبق أن لاحیاة لمن تنادي الطعن في ھذه الأحكام الجائرة أمام المجلس الأعلى     
لذي رفض الطعن تماما كما فعل قبل بضعة أشھر، لتصبح تلك الأحكام ساریة المفعول في ا

 .1964ماي12

                                                           
جود بالمحكمة. وتماما لاشك أن الساعة المتأخرة، وعدم معرفة الجمیع بتاریخ النطق بالحكم، فقد كنت المحامي الوحید المو - 357

في نفس القاعة، فإن النطق بالحكم تم في ساعة متأخرة من اللیل دون ان یعُلن عن ذلك  1959مثلما وقع في قضیة عدي أوبیھي سنة
سابقا. ھكذا تتخذ كل الاحتیاطات خوفا من أن یعبر الشعب المغربي عن احتجاجھ ضد ھذه الأحكام الجائرة العشوائیة. ولكن كیف 

اھرات أن تندلع في بلد یعیش تحت وطاة الخوف والرعب، بعد عملیات الاعتقال والاختطاف والاختفاء التي عرفھا صیف تلك للمظ
 السنة؟

إلى  20محامیا للدفاع عن المتھمین، یحضر منھم دائما في القاعة من 53إخراج متقن لجعل المحاكنة تحت الأضواء، فھناك  -358
فیین المغاربة، إلى جانب مراسل لوموند لویس غرافیي، ومراسل جریدة جنیف، ووكالة فرانس ، إضافة إلى العدید من الصح30

 برس، ووكالة المغرب العربي للأنباء،الخ، وللمتھمین ومحاموھم حریة التعبیر دون قیود.
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غشت، وقع تعدیل حكومي، أصبح معھ أوفقیر وزیر الداخلیة، اعترافا بأیادیھ البیضاء على  19وفي    
358Fالنظام، مع استمرار تحكمھ في الجھاز الأمني، متبوعا بمساعده الدلیمي

359. 
الاطلاع على الملفات ومتابعة عملیات استنطاق المتھمین في المحكمة، تأكدت بما لایدع مجلا  وبعد    

للشك من عدم وجود أي مؤامرة دبرھا الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة قصد قلب نظام الحكم عن طریق 
د الملك العنف. صحیح أن بعض المناضلین الناشطین بالدار البیضاء والقنیطرة وبني ملال كانوا ض

ویرفضون احتكاره للسلطة واعتماده نظام الحكم الفردي المطلق، ولكن ذلك لم یصل حد تدبیر مؤامرة 
ضده من قبل الحزب برمتھ. وصحیح أیضا أن بعض الأسلحة عُثر علیھا في مقرات تلك الخلایا، ولم 

عة برَاقة، لأنھا أخُرجت لتوھا تتوان النیابة العامة عن التلویح بالعشرات منھا... ولكنھا كانت جمیعا لمَا
 من مخفر شرطة أو مخزن سلاح.

وفي المقابل، تبین أن الملك الحسن الثاني لم یستسغ ھزیمتھ المعنویة في الانتخابات التشریعیة، لھذا     
یولیوز لتدبیر مؤامرة حقیقیة ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، رغم أنھ كان  16انتھز فرصة اجتماع

رفة تامة بتحركات" المتآمرین" قبل عدة أشھر. وھدفھ من ذلك القضاء نھائیا على ھذه القوة على مع
المعارضة ذات الامتداد الشعبي. واختار أن تكون المحاكمة مفتوحة أمام الصحافة كي یكشف للعالم 

ن بركة "جرائم" أنصار الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة المرتكبة ضده، بتحریض من زعیمھم المھدي ب
359Fعلى وجھ الخصوص

. بید أن ھذه المناورة انقلبت على صاحبھا، لتصبح مرادفا للاعتقالات 360
 الجماعیة،والتعذیب الوحشي، والخروقات، واختلاق مخازن للأسلحة وھمیةن والاتھامات المجانیة...

عرف أیضا ولا شك أن بن بركة كان على علم بنوایا بعض مناضلي حزبھ الانقلابیة، ولكنھ كان ی    
مآل أي تحرك ضد الحكم، نظرا لمیزان القوى القائم. وفي الواقع، فإن بعض المغاربة المتشبعین بالروح 

. ھكذا، في 1963الثوریة سیسعون إلى القضاء على الملك عن طریق القوة، ولكن بعد صیف
لكن سرعان ما ، ستجتاز بعض المجموعات المسلحة المعارضة الحدود قادمة من الجزائر، و1964یونیو

سینكشف أمرھا، لیقاد أعضاؤھا نحو المحكمة العسكریة التي ستحكم علیھم بالإعدام. والملاحظ أن ھذه 
القضیة، الحقیقیة ھذه المرة، لن تطول فصولھا. وسینفذ الحكم بضعة أشھر بعد المحاكمة، في 

 فة لیس إلا.غداة انتفاضة الدار البیضاء، كما لو أن الأمر من قبیل المصاد 1965ربیع
وستمثل محاكمة "مؤامرة" یولیوز منعطفا حاسما في حیاة ثلاثین قیادیین صدر في حقھم الحكم     

، والمھدي بن بركة اللاجئ 1964بالإعدام غیابیا، فشیخ العرب ستغتالھ الشرطة بالدار البیضاء في یونیو
ت اللاجئ بإسبانیا، فإن فرانكو في الخارج "سیختفي" في قلب باریس في السنة الموالیة، أما بونعیلا

 سیسلمھ بضع سنوات بعد ذلك إلى صدیقھ الحسن الثاني.
 

  تصفیة شیخ العرب    
                                                           

محكومین حضوریا وھم قرر الحسن الثاني بمناسبة الذكرى الحادیة عشرة لثورة الملك والشعب إصدار عفوه عن المتھمین ال - 359
 البصري والدویري وعمر بنجلون وتخفیف الحكم من الإعدام إلى السجن المؤبد.

قائلا: "لیست ھذه المحاكمة سوى واجھة قانونیة  étudiant’l، في صحیفة لیتدیان(1964كتب بن بركة من جنیف في یونیو - 360
 م السیاسي".تستھدف التستر على مناورة متھافتة تحركھا الرغبة في الانتقا
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كان احمد أكولیز المعروف بشیخ العرب مجرد طباخ بسیط بمدرسة خاصة بأبناء الأعیان بالرباط،     
لى المقاومة ضد سلطات على ید أحمد بلافریج. انضم بعد ذلك إ 1927وقد التحق بھذا العمل سنة

الاحتلال. كان من أنصار الكفاح المسلح، كما أنھ ناضل، على غرار محمد بن عبد الكریم الخطابي، من 
أجل إقامة النظام الجمھوري بالمغرب. ولم یكن یخفي عداءه للقصرن وتبعا لذلك للوطنیین الاستقلالیین. 

الرباط، لیطُلق سراحھ بعد عامین من بسبب محاولة اغتیال باشا  1953زج بھ في السجن سنة 
الاحتجاز، عند حصول المغرب على الاستقلال. وسأفتح قوسا ھنا لأقول إن على المؤرخین ان یوجھوا 
جھودھم لدراسة ھذه الفترة، في محاولة لإلقاء الضوء على نوع من المقاومة الشعبیة الثوریة التي 

ى العرش. وبعُید إطلاق سراحھ، ورد اسمھ في ناضلت ضد الاحتىل الفرنسي، وضد عودة الملك إل
قضیة اغتیال عمیل سابق في المخابرات الفرنسیة. التجأ لفترة في الجزائر، حیث أشرف على تنظیم 

 مجموعات مسلحة شرعت تدریجیا في الالتحاق بالتراب المغربي.
التي ظلت تبحث عنھ بالإعدام غیابیا، وظل مختبئان مطاردا من الشرطة  1964حكم علیھ في مارس    

360Fفي مختلف مناطق المغرب، مع تناسل الإشاعات حول وجوده ھنا أو ھناك

، 1964یونیو 7...وفي361
وقف كومسیر من المخابرات العامة وبرفقتھ أربع مفتشي شرطة باللباس المدني بباب فیلا في ضواحي 

تیاطات بالمناشبة، لھذا استقبلتھم الدار البیضاء، بعد أن تلقوا إخطارا من أحد المخبرین. لم یأخذوا أي اح
الرشاشات بسیل من الرصاص خلفً موت ثلاثة منھم على الفور. كان ھناك فعلا " ھاربون متخفون" 
داخل الفیلا. ومنھم شیخ العرب، مصحوبا بثلاثة من رفاقھ، مما جعل الأجھزة الأمنیة تسارع إلى تطویق 

361Fخاص الأربعةیونیو، قتل الأش 9المكان وسد كل المنافذ. وفي

، ورمیت جثتھم في مكان خارج 362
المدینة. وعثر المارة أیضا على جثمان عبد الله بوزالیم أحد أبطال جیش التحریر المغربي المحكوم علیھ 

، والذي یقدم على أنھ أحد مساعدي شیخ العرب المباشرین. وفسرت 1964أیضا بالإعدام غیابیا سنة
صفیة حسابات بین "المتآمرین". أما الحقیقة، فھي أن عبد الله الصحافة الرسمیة موتھ بكونھ نتیجة ت

نونبر. ومن الطبیعي إذن ألا یكون  15، واقتید سرا إلى دار المقري منذ1963بوزالیم اعتقل في شتنبر 
 ، ولكنھ كان "حاضرا" في جلسات التعذیب بدار المقري.1963حاضرا في محاكمة یولیوز 

لاغ خصومھ رسالة واضحة، مفادھا أن كل من تسوًل لھ نفسھ اللعب بالنار كان الحسن الثاني یرید إب    
والتآمر ضده سیلقى نفس المصیر. وسیظل قائما حول موقع شیخ العرب. صحیح أنھ كان یتآمر ضد 
النظام الملكي، ولكن ھل یمكن اعتباره مجرد "إرھابي" من دون قضیة تحركھ؟ سیأتي لا محالة یوم 

موضوعیة وتجرد أكثر، لتتراءى صورة مناضل مغربي شجاع أصر على الوقوف ستعُرض فیھ حالتھ ب
حتى النھایة ضد الحكم الفردي المطلق الذي انتھجھ الحسن الثاني. ولاشك أن انحدار ھذا الرجل من 
أصول اجتماعیة شعبیة لھ بالغ الأثر في مساره النضالي، فھو لم یتقبل، وھو ابن الشعب، أن یظل 

                                                           
أتذكر كیف أن سیاراتنا كانت تفتش في كل الحواجز التي تنصبھا الشرطة المدججة بالسلاح في الطرقات، وكیف كان یطلب  - 361

 منا فتح صندوقھا الخلفي.
: "أطلق على نفسھ آخر رصاصة كان  حسب مومن الدویري في كتابھ السالف الذكر، عن موت شیخ العرب جاء بعد أن - 362

 بھا كیلا یسقط حیا في ید الشرطة"، أما الجرائد فقد ذكرت أن الشرطة ھي التي اغتالتھ.یحتفظ 
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لطة كالملك نفسھ ثم حاشیتھ وبورجوازیة الأعمال والمالكین من كل صنف والعملاء في الممسكون بالس
 عھد الحمایة والاستعماریین الجدد بعد الاستقلال، یتجاھلون الفئات المھمشة والمعوزة والعاطلة.

 
 الاتحاد الوطني لطلبة المغرب    
. ولم یكن یقودھا ھذه المرة الاتحاد 1964تواصلت الاحتجاجات طوال شھور الشتاء والربیع من سنة    

الوطني للقوات الشعبیة المحروم من قیادتھ التي طالتھا المتابعات والاعتقالات، بل كان وراءھا الاتحاد 
على ید مجموعة من  1956الوطني لطلبة المغرب. رات ھذه المنظمة النور غداة الاستقلال سنة

للقوات الشعبیة، بعد انقسام حزب الاستقلال، واستطاعت  المناضلین الشباب من أعضاء الاتحاد الوطني
استقطاب أغلبیة الطلبة المغاربة، وظلت تكتسح الساحة الطلابیة، رغم إنشاء منظمة طلابیة منافسة في 

 ، ذات توجھ استقلالي، وتحظى بدعم كبیر من القصر.1964غشت
لوطني لطلبة المغرب المكثفة، ولم یتقبل ولم ینظر الحسن الثاني بعین الرضا إلى تحركات الاتحاد ا    

أیضا المواقف الانتقادیة التي كانت تصدر عن ھذه المنظمة في أعقاب كل مؤتمر تعقده، من ھنا القمع 
المنھجي الذي تعرضت لھ باستمرار. ولكنھا مع ذلك، واصلت سیاسة التحدي،، وقررت مقاطعة 

إلى مجموعة من الإضرابات في كل من  1963و 1962الاستفتاء على الدستور، كما دعت سنتي
الجامعات والثانویات، في فترة كان یحق فیھا لتلامیذ الأقسام النھائیة الانخراط في الاتحاد الوطني لطلبة 

362Fالمغرب

یحصر صفة الطالب في  1963یونیو 21. وفي ھذا السیاق أصدرت الحكومة مرسوما في 363
، ومنحت النیابة العامة المنظمات الطلابیة مھلة ثلاثة أشھر الفئة التي تتابع دراستھا في التعلیم العالي

لتغییر نظامھا الأساسي. احتج الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ضد ھذا القار، ولكنھ مع ذلك عمد خلال 
363Fمؤتمره الثامن إلى تعدیل نظامھ الأساسي

.وقد أصدرت ھذه المنظمة في أعقاب مؤتمرھا الثامن بیانا 364
لنظام، خاصة وأن انعقاد المؤتمر جاء بعُید الاعتقالات الأولى التي تعرض لھا أعضاء شدید اللھجة ضد ا

الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة و "مصیدة الدار البیضاء". وتبین أن التوجھ السیاسي العام الذي صادق 
ى اعتقال العدید علیھ الطلبة في مؤتمرھم یمضي في اتجاه التصعید، والمجاھرة بانتقاد النظام، مما ادى إل

 من الطلبة.
كان ضمن المعتقلین رئیس الاتحاد حمید برادة الذي اعتقل مساء انعقاد المؤتمر، في طریق عودتھ     

من منزل بوعبید، على ید فرق خاصة من أفراد الشرطة الذین انھالوا علیھ بالضرب المبرح، قبل أن 
، قال: "لم نكن 2004یونیو 30ن لقاء معھ بتاریخ یقتادوه إلى فیلا المقري. حكى لي عن ھذه الوقائع م

نجد ما نأكلھ أو بالكاد. وكان المعتقلون الآخرون، أي عشرات المغاربة ممن زج بھ في السجن بنفس 
التھمة، یؤُخذون الواحد بع الآخر خارج الغرفة المشتركة، معصبي العینین، حیث یتلقون صنوف 

ن جدید بیننا. أما انا فلم أتعرض للضرب. أما الحالات الحرجة التعذیب في مكان آخر، قبل أن یعادوا م
للضحایا الذین أفرط الجلادون في إذاقتھم ألوان التعذیب، فإن الممرض الحسوني الذي سیتكرر اسمھ 

                                                           
أثارت ھذه القرارات حفیظة وزیر التربیة الوطنیة الدكتور یوسف بالعباس، واعتبر أن مشاركة مؤسسات بسیطة مثل  - 363

 الثانویات في الإضرابات یعد فضیحة.
 .1963غشت  3یولیوز إلى  30من  - 364



- --  

كثیرا في قضیة بن بركة ھو الذي كان یتكفل بھا. أطلق سراحي بعد أربعة أیام، ولكن بعد أن أخذت إلى 
وفقیر الذي حاول  جري إلى الحدیث عن قرارات المؤتمر بحضور الكابتان السكن الوظیفي لأ

بنسلیمان.ذھبت بعدھا إلى منزل عمر الفاسي أحد أعضاء مكتب الجمعیة. وقررنا مواصلة النضال. 
 ویبدو أن قراراتنا المستفزة للنظام أتت أكلھا، فالمنظمة لم تتعرض للمنع.

لعام لكونفدرالیة طلبة المغرب العربي، وھو منصب نشغلھ كنت حینھا أشغل منصب السكرتیر ا    
بالتناوب. تلقى المكتب التنفیذي لجمعیتنا دعوة للمشاركة في الرباط في یوم دراسي حول القمع 
والتعذیب، إلى جانب أنشطة أخرى. وتمت المصادقة على اقتراح تعدیل في السیاسة العامة ینص على 

لمغرب العربي ھو الملكیة المغربیة". حررتُ النص لیلا. وفي الصباح، أن "العائق الوحید أمام بناء ا
نظمت الكونفدرالیة ندوة صحفیة حضرھا مراسل لوموند لویس غرافیي. قرأت النص بصفتي اللسان 
الناطق باسم الكونفدرالیة. وفي صباح الیوم الموالي، وصلت الجریدة إلى الرباط، تتضمن تغطیة عن 

ببساطة إلى أن "حمید برادة یصرح بالرباط..." (...) ذھبت عند عمر الفاسي،  الندوة، ویشار فیھا
وقررنا الاتصال بجان لاكوتور لنطلب منھ إصدار استدراك في الجریدة. وبالقرب من مقر الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب، وجدت شخصا في انتظاري، المدعو الراشدي الذي سیصبح نائبا برلمانیا فیما 

تجمع الوطني للأحرار. وكان ھناك أیضا شرطیان. "ھا ھو برادة الذي تبحثان عنھ". طردت بعد عن ال
الراشدي من المقر، ودخل الشرطیان إلى مكتبي وطلبا مني أن أتبعھما. لم یكن لدیھما امر من النیابة 

"نحن لا  العامة باعتقالي، لھذا رفضت. وتعالى السب والشتم من ھذا الجانب وذاك، وتدخل شخص قائلا:
364Fنبحث عنك، بل عن أحد الجزائریین وھو عبد الكریم ". تعھدت بالإفضاء لھم بكل ما أعرفھ عنھ

365 .
انتظرت حتى خروج عمر الفاسي والشرطیین، وقفزت من النافذة المطلة على أحد مرافق المقر. تنكرت 

ر ان " حمید في ھیئة امراة، واجتزت حواجز الشرطة دون أي صعوبة. صدر عن الرفاق بلاغ یذك
برادة قد اختطُف". ولم یتأخر جواب وزیر التربیة الوطنیة: "بل إنھ اعتقُل وسیخضع للمحاكمة وفق ما 
ینص على ذلك القانون، وسیكون بإمكانھ الدفاع عن نفسھ". وفي الواقع، فإن الوزیر كان یستبق 

مصیري.وحده عمر الفاسي كان الأحداث. اختبأت في منزل والدي یومین أو ثلاثة. كان الجمیع قلق على 
على بینة مما وقع. وبقیت مختبئا في منزل فرنسیین كانوا في عطلة. وساعدني صدیق فرنسي دیلا سودا 

365Fعلى مغادرةالمغرب سرا

. وفور وصولي إلى الجزائر العاصمة، تناھى إلى علمي إصدار شبیبة 366
د "بحرب الرمال" التي یتواجھ فیھا غخوة جبھة التحریر الجزائریة نداء إلى الشباب المغربي قصد التندی

أشقاء. اتصلت بعضو المكتب التنفیذي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب فتح الله ولعلو الذي بلغني موافقة 
المكتب على تفویضي صلاحیة التحدث باسم المنظمة مع رفاقنا الجزائریین.وفي مساء ذلك الیوم، ألقیت 

ن الثاني. وبضعة أیام بعد ذلك، أصدرت المحكمة العسكریة بالرباط خطابا شدید اللھجة ضد سیاسة الحس
في حقي حكما بالإعدام غیابیا بسبب "المس بالأمن الخارجي للدولة، والخیانة في فترةالحرب". وفي 

                                                           
كنا أقسمنا على القرآن ألا نبوح بأي شيء للشرطة، ولكن لم أكن أجد أي غضاضة في أن أذكر لھما كل شيء عن عبد الكریم  - 365

 لأنھ كان قد استقل صباح ذلك الیوم نفسھ الطائرة عائدا إلى بلده.
ات، وذكرت لأفراد الشرطة حملني في سیارتھ حتى الحدود الجزائریة بأوراق تعریف مزورة باسم یھودي وبلحیة ونظار - 366

الذین أوقفوني في الطریق أنني ذاھب لحضور جنازة خالة لي بوجدة. اجتزت الحدود مشیا على الأقدام، قبیل اندلاع حرب الرمال، 
 أكتوبر. 15في یوم 
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نفس الیوم، حكم على المھدي بن بركة بالإعدام أیضا. وقد كان ألقى خطابا في القاھرة بنفس التوجھ 
 اننا لم ننسق فیما بیننا." والمضامین، رغم

، توالت التجمعات الاحتجاجیة والإضرابات في الجامعات 1964وخلال الستة أشھر الأولى من سنة    
366Fومظاھرات تلامذة الثانویات بالرباط والدار البیضاء وفاس وغیرھا من المدن المغربیة

، اعقبتنھا 367
ت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في كثیر موجة من الاعتقالات في صفوف الطلبة. وأغلقت بعض مقرا

المدن، واحتلت الشرطة البعض الآخر. ومع ذلك، ظلت المنظمة قویة ثابتة في وجھ القمع، ولم تتوان 
غداة صدور أحكام الإدانة في "مؤامرة یولیوز" عن التندید بالمحاكمة الجائرة مجددة تضامنھا مع أبطال 

في فاتح ماین تظاھروا إلى جانب العمال احتفلا بعیدھم السنوي، المقاومة، الفقیھ البصري ورفاقھ. و
 رافعین شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلین وعودة رئیسھم، ولكن دون جدوى.

وفي مستھل شھر شتنبر، أخبر محمد الحلوي، الرئیس الجدید للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في     
367Fلرباطأعقاب مؤتمر المنظمة التاسع المنعقد با

، مجموعة من الصحفیین بمضمون رسالة وجھھا إلى 368
المؤتمرین الرئیس السابق حمید برادة الذي عُیصن رئیسا شرفیا للاتحاد الطلابي. وقد رأى النظام في 

شتنبر على ید ثلاثة أفراد من الفرق الخاصة، اقتحموا 14ذلك ذریعة كافیة الاعتقال محمد الحلوي في
بة المغرب نفسھ شاھرین سلاحھم، ودون أي امر بالاعتقال. وفي الغد، صدر مقر الاتحاد الوطني لطل

 16أمر بتفتیش المقر، قبل إغلاقھ وبقائھ تحت حراسة الشرطة. حظي محمد الحلوي بالسراح الوؤقت یوم
شتنبر، او بالأحرى اختطُف في الطریق العام برفقة عضو من  18شتنبر، ولكنھ اعتقل من جدید في

التنفیذي، عمر الفاسي، من قبل مجھولین عمدا إلى تعصیب عینیھما قبل ان یقتاداھما إلى  أعضاء المكتب
مكان مجھول، ثم إلى مفوضیة الشرطة. وقدًُم الحلوي وحده للمحاكمة أمام محكمة عسكریة وأودع سجن 

368Fالرباط

369. 
صلني الخبر حتى شتنبر بدا قاضي التحقیق العسكري التحقیق "المفصل" في القضیة. ولم ی 24وفي     

الساعة الحادیة عشرة صباحا. وكان زمیلي الصدیقي قد نصَُب أیضا محامیا إلى جانبي في ھذه القضیة، 
مساء ذلك الیوم. والحال أن كل الاستدعاءات التي توصلنا بھا تؤكد ان التحقیقات ستبدأ في الساعة 

بة المغرب لم تسفر عن أي ادلة تدین التاسعة(كذا) والحال أن عملیات تفتیش مقر الاتحاد الوطني لطل
المنظمة ورئیسھا. لھذا فصك الاتھام الذي وضعھ القاضي للأمر بالمتابعة یبین تھافت القضیة وعدم 

                                                           
 تعلیم.كان ھؤلاء الشباب، إضافة إلى إدانتھم النظام الحسني، یعبرون عن رفضھم للسیاسة الحكومیة في مجال ال - 367
توقف المؤتمر ملیا عند الأسباب الأساسیة للأزمة التي تعصف بالمغرب، وجاء بیانھ الختامي شدید اللھجة في انتقاده الحسن  - 368

الثاني: "یكمن السبب الرئیسي في رغبة نظام الرجعي والإقطاعي الراسخة في تثبیت المراقبة الفعلیة لأجھزة الدولة"، وذكر أیضا 
السیاسة ادت بالنظام إلى فشل مزدوج سیاسي واقتصادي: ففي المستوى المؤسساتي حاول القضاء على القوى أن مواصلة ھذه 

التقدمیة بذریعة تدبیر "مؤامرة ثانیة" مفبركة، وفي المستوى اللاقتصادي، كشف عن عجزه حتى في إطار سیاسة لیبرالیة اقتصادیة، 
الإداریة. "وأمام ھذا الفشل التام...وحدھا الإصلاحات الجذریة التي یضعھا  فالرشوة أصبحت ھي النظام المتبع في كل الأجھزة

ویطبقھا الممثلون الحقیقیون للجماھیر الشعبیة، المنبثقین خاصة عن مجلس وطني منتخب، قادرة على حل الأزمة الحالیة والدفع 
 بالبلد في درب التقدم الاقتصادي..."

ل المزدوجة ھذه، خاصة وأن خبرھا وصلني وأنا بمنزلي في الصباح الباكر في الیوم ما زلت أتذكر جیدا عملیة الاعتقا - 369
الموالي بینما كنت آخذ حماما، عن طریق عضوین من المكتب التنفیذي وھما فتح الله ولعلو وعمر الفاسي الذي أطلق سراحھ مساء 

 الیوم السابق.
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استنادھا إلى أساس قانوني: "قام قاضي التحقیق(...) بتفتیش مقرات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، 
ا یثبت ان وثائق مفیدة تتضمن معلومات مھمة قد وعثر فیھا على كومة رماد واوراق محروقة، مم

احرقت. وكان من الممكن ان تشكل الرسالة المعنیة والوثائق المحروقة أدلة إضافیة، وتتضمن معلومات 
 ھامة متعلقة بقضیة برادة".

ھكذا یتُضھم الحلوي ب "المشاركة في مؤامرة المس بالأمن الخارجي للدولة " استنادا إلى "كومة     
369Fاد" وقد آخذتھ الشرطة على عدم تسلیم رسالة برادة إلى السلطات، وتتھمھ بالتالي بالتواطؤ معھرم

370. 
 

 تحریك مسطرة الحل ضد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب    
لم تشف المتابعات القضائیة ضد رئیس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب غلیل الحسن الثاني، خاصة     

لم تعمل  سوى على تأجیج تحركات الطلبة. لھذا قرر نزع صفة الجمعیة ذات وأن ھذه القضیة الجدیدة 
النفع العام عن المنظمة الطلابیة، قبل أن یعطي الأمر لوكیل الملك برفع دعوى مدنیة بحلھا " لعدم توافق 
نظامھا الداخلي مع القانون". وھكذا شھرا بعد اعتقال رئیس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الحلوي، 
وثمانیة أشھر بعد محاكمة "الضالعین" في "مؤامرة یولیوز"، رفعت دعوى قضائیة مزدوجة ضد رئیس 
المنظمة الطلابیة التي یعتبرھا القصر تقدمیة إلى حد لا یطُاق، خاصة وأنھا مرتبطة بعدوه الأول المھدي 

370Fبن بركة

371. 
أن نظام المنظمة الداخلي  . ویؤكد وكیل الملك في مطلبھ1964أكتوبر 21انطلقت المحاكمة في    

الذي یحصر صفة الطالب في فئة من یتابع دراستھ في التعلیم العالي.  1963یونیو 21یخالف ظھیر 
371Fوأجلت المحاكمة مرتین لتمكین ھیئة دفاع المنظمة من تقدیم ملاحظاتھم على صك الاتھام

. وحضر 372
تعلق الأمر بوفد عن الجمعیة الدولیة المحاكمة مجموعة من المراقبین الأجانب تعبیرا عن تضامنھم، ی

للحقوقیین الدیموقراطیین، وعن الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، وبممثلین عن الطلبة الجزائریین 
 والتونسیین.

قدمنا مجموعة من الملاحظات البسیطة، منطلقین اولا من خطأ وقعت فیھ النیابة العامة سھوا او     
ر الصادرة من السلطات العلیا، قبل تحریك المتابعة. ةلاحال أن نظام عمدا، حیث نسیت التحقق من الأوام

المنظمة الطلابیة الأساسي وقع تغییره بعد صدور القانون المذكور في فصلھ الرابع، وسلم بانتظام إلى 
النیابة العامة بالمحكمة وإلى مفوضیة الشرطة، سواء بعد المؤتمر الثامن المنعقد بالدار البیضاء قبل 

ة أیام من صدور القانون الجدید للمنظمة أو بعد مؤتمرھا التاسع المنعقد بالرباط. وینص الفصل بضع
الجدید بوضوح على أن "الأعضاء النشیطین للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ھم: الطلبة المغاربة الذین 

                                                           
ن القانون الجنائي اللذان یتحدثان عن حالة الحرب والعقوبات م 182و181بنت النیابة صك الاتھام ضده على الفصلین  - 370

 المقررة خلالھا، مما یعرض رئیس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لعقوبة الإعدام.
دعوى مزدوجة ولكنھا منفصلة، إحداھما أمام المحكمة العسكریة التابعة للقوات المسلحة الملكیة، والثانیة أمام المحكمة  - 371

 لرباط، التي یبت في قضایاھا دائما قضاة فرنسیون.العصریة با
 تشكلت ھیئة الدفاع من أحمدج بلحاج ودانییل لیفي ومني شخصیا بوصفي المحامي الرئیسي. - 372



- --  

اساتھم العلیا یتابعون دراساتھم العلیا بالمغرب وفي الخارج، والطلبة الأجانب الذین یتابعون در
372Fبالمغرب"

373. 
دجنبر لتقدیم المرافعات. واكتظت قاعة المحكمة بالطلبة الذین حضروا للتعبیر عن  16حدد تاریخ    

تشبثھم بمنظمتھم. أعطیت الكلمة أولا لوكیل الملك، وأعلن، كما كان متوقعا، أن مطالبتھ بحل الاتحاد 
ل إلى الشكل، إذ إن المنظمة حسب زعمھ لم تودع الوطني لطلبة المغرب لم تعد تستند إلى الجوھر، ب

النظام الداخلي لدى النیابة العامة. وأكد النقیب إیف بایسیر محامي القصر والدولة المغربیة ما جاء على 
 لسان وكیل الملك.

كان احمد بلحاج أول متدخل من ھیئة الدفاع عن المنظمة الطلابیة، وقد سعى إلى تبیان أن حل     
یع مسا بإحدى الحریات الأساسیة التي اكتسبھا الشعب المغربي بفضل نضالھ من أجل نیل المنظمة 
373Fالاستقلال

. وعالج دانییل لیفي القضیة من منظور قانوني، معترضا على التأویل الذي قدمتھ النیابة 374
ي منظمة العامة للفصل الثالث من ظھیر الحریات العامة، فالفقرة الثانیة من ھذا الفصل تنص على أن أ

لا تحترم قوانین الشكل، وھو ما لا یصدق على المنظمة الطلابیة، فإن بإمكان القاضي الحكم بحلھا، مما 
374Fیترك للمحكمة نوعا من السلطة التقدیریة

375. 
كنت آخر المتدخلین، وتطرقت خصوصا لوضعیة البلد السیاسیة وارجتماعیة والاقتصادیة. وشددت     

لشباب لا یمكن أن یدیروا ظھورھم لما یشھده وطنھم من أحداث. وذكًرت على كون الطلبة المغاربة ا
بالمحنة التي أصابت الیسار منذ اعتلاء الحسن الثاني العرش، بل قبل ذلك مع قضیة "المؤامرة ضد ولي 

، و 1963، ورفض انتخاب مجلس تأسیسي، ونتیجة الانتخابات المزورة في ماي1960العھد" سنة
لخ. وأضفت قائلا إن الطلبة یكشفون كل یوم، في وقت استعر فیھ القمع، عن شجاعة "مؤامرة یولیوز"، إ

اضطر الكبار إلى التخلي عنھا مُجبرین. وجلجل صوتي مدویا: "لا یتابع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
م یضع لأنھ لم یودع نظاما داخلیا مطابقا للنصوص القانونیة لدى النیابة العامة، ولكنھ یتُابع لأنھ ل
 السلاح...وحل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مستشھدا بفولتیر: "كل ما یقع یزرع بذور الثورة".

 30أدخلت المحكمة التي كان یترأسھا قاض نزیھ وھو فرانسیس فرانسیسي القضیة إلى المداولة في    
ء بصفة كاملة منذ اول دجنبر (ھذا القاضي كان آخر القضاة الفرنسیین بالمغرب، وذلك بعد تعریب القضا

). وجاء الحكم منصفا للطلبة، حیث اعتبرت ھیئة القضاء أن ادعاءات النیابة العامة لا حجیة 1965ینایر 
 لھا.
، كتبت الأسبوعیة المغربیة لیبراسیون في ھذا الصدد ما یلي: " حقق الاتحاد 1965ینایر6وفي     

ه، ولم ینتصر الطلبة المغاربة وحدھم، بل كان الوطني في محاكمة الرباط الانتصار. لم ینتصر وحد
                                                           

لیس ثمة أي لبس فیما یتعلق باحترام المنظمة الطلابیة للقوانین الجاري بھا العمل فیما یخص الجمعیات، سواء ظھیر الحریات  - 373
 .1963یونیو 21أو الجدید بتاریخ 1958نونبر15الصادر في العامة 

 دفعھ ولعھ بالتاریخ إلى أن یحتج بوضعیة الصحافة في عھد شارل العاشر، منتقدا في السیاق نفسھ النظام الملكي. - 374
في  50ففي بلد نام وأضاف قائلا: "وعلى المحكمة أن تأخذ بعین الاعتبار أھمیة منظمة مثل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، - 375

سنة، تكتسي المنظمة الطلابیة أھمیة خاصة. وفي إطار مثل ھذه الجمعیات یتعلم  20المائة من ساكنتھ یبلغون من العمر أقل من 
الشباب كیف یتحملون المسؤولیة ویصبحون رجال الغد". ولم ینس التذكیر بإشعاع المنظمة العالمي، بفروع في فرنسا وبلجیكا 

 لمانیا وروسیا والولایات المتحدة الأمریكیة والشرق الأوسط.وإیطالیا وأ
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نصرا لكل الدیموقراطیین والتقدمیین المغاربة(...) وكان أیضا لكل الدیموقراطیین في مختلف أنحاء 
العالم الذین آمنوا بقضیة الاتحاد ودافعوا عنھا(...) كان الأستاذ موریس بوتان على حق عندما صرخ في 

: " لا یتابع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب لأنھ لم یودع نظاما داخلیا وجھ القضاة وواجھھم بالحقیقة
مطابقا للنصوص القانونیة لدى النیابة العامةن ولكنھ یتُابع لأنھ لم یضع السلاح". یرفض الطلبة التوجھ 

نھم الرجعي واللاوطني الذي اختاره حكامنا، لھذا یحاربون مواقف النظام الرسمیة وتأتي الأحداث لتبین أ
على حق... یجب التنویھ بالنزاھة الفكریة لھیئة المحكمة، فالحكم الصادر عنھا لیس فقط انتصارا للاتحاد 

 الوطني لطلبة المغرب بل ھو انتصار أیضا للقضاء".
وقد علمت فیما بعد أن ھذا الفشل أثار حفیظة الحسن الثاني، ففكر في دفع النیابة العامة إلى استئناف     

كنھ تراجع، بعد أن ضرب أخماسا في أسداس. فلو كانت محكمة الاستئناف مشكلة من قضاة الحكم، ول
كلھم مغاربة وحكمت برفض الحكم الأولي، لكان تبین للجمیع، وخاصة للمراقبین والطلبة الأجانب أن 

 ھؤلاء القضاة لم یفعلوا شیئا سوى تطبیق الأوامر الصادرة عن النظام.
 

  1964تنقلات بن بركة سنة    
، واختیاره الحیاة في المنفى، استقر لبضعة 1963منذ مغادرة المھدي بن بركة المغرب في یولیوز    

أشھر بالجزائر العاصمة، حیث "عمل جاھدا على إضفاء البعد الأممي على مسألة الترابط بین معارك 
ركات الاحتجاج الثوري التحرر الوطني... فالجزائر العاصمة كانت قد أصبحت القلب الفكري النابض لح

375Fالدولیة"

. وظل یتنقل بین جنیف والقاھرة. ورغم خوفھ على حیاتھ، واتخاذه الاحتیاطات اللازمة 376
تحسبا للمخاطر، فإنھ واصل تنقلاتھ مستعملا جواز سفر جزائریا. وفي شھر ماي، حل بباریس منتظرا 

376Fوصول عائلتھ، بعد ان صدر ضده حكم ثان بالإعدام غیابیا

377. 
وفي شھر أكتوبر، تلقى السفیر المغربي تعلیمات من الحكومة المغربیة للتدخل لدى السلطات     

المصریة قصد حرمان المھدي بن بركة من التسھیلات التي تقدمھا لھ الحكومة المصریة لممارسة 
 نشاطھ السیاسي، بید ان جمال عبد الناصر لم یستجب لھذا الطلب.

 
 1965الأشھر الأولى من سنة 

  
 الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة    
بعد الاستقلال، غادر آلاف الفلاحین ممن لا أرض ولا عمل لھم البادیة وتكدسوا في أحیاء قصدیریة     

ضخمة حول المدن، وقد صدقوا ما كان یحلو للحسن الثاني ووزرائھ أن یرددوه في خطبھم من وعود 
                                                           

 .2005جان غالیسو، مؤرخ وجامعي، لوموند دیبلوماتیك، أكتوبر - 376
رة في بقاء الأسرة في المغرب معناه التعرض لابتزتز الشرطة وتحمل كل أنواع الضغوط للحد من نشاط المھدي الدولي. وقد استقرت العائلة بالقاھ - 377
از ، وحظیت بحمایة الشرطة المصریة تماما مثل المھدي بن بركة الذي كان أصبح أحد أھم قادة العالم الثالث. وواصل المھدي تنقلاتھ إما بجو1964وزیولی

وإشعاعھ السفر الجزائري أو بجواز سفر مصري. وكان یسھل علیھ أكثر، وقد تقلد منصب مدیر صندوق مساعدة حركات التحرر أن یتحرك ویواصل نشاطھ 
عماء من جنیف، حیث كان من الیسیر علیھ أن یظل بمنأى عن أي مضایقات قد یتعرض لھا. وكان یحظى بحمایة "شبكة كورییل". وھذا الأخیر ھو أحد ز

 الحزب الشیوعي المصري الذي اضطر إلى اللجوء إلى فرنسا في مستھل الستینات.
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لفئة الفقیرة أن تلاحظ ما صارت علیھ البورجوازیة حول تنمیة البلد لصالح الشعب.ولم یفت ھذه ا
المغربیة من ثراء، وما یصحب ذلك من فساد ضارب بأطنابھ في كل القطاعات. ناھیك عن أن الملاك 

377Fالجدد للأراضي المسترجعة من المعمرین

، ومسیري القطاع الصناعي المغاربة أصبحوا یعاملون 378
ملھم بھا المعمرون ورجال الصناعة الفرنسیون في عھد العمال معاملة أسوء من تلك التي كان یعا

الحمایة، خاصة فیما یتعلق بالرواتب التي یتلقونھا. ومع ذلك، لم تدفع ھذه الوضعیة الناس إلى تغییر 
نظرتھم إلى الملكیة ولم تنتقص من مكانتھا لدیھم، إذ ظلوا ینظرون إلیھا بإكبار ویحیطونھا بھالة المجد 

عودة محمد الخامس من المنفى، ولكنھا جعلتھم یحسون بغیر قلیل من النفور من الملك  التي رافقتھا منذ
378Fنفسھ في شخص الحسن الثاني، خاصة وأن ثروتھ الشخصیة ما فتئت تتضخم بطریقة "ملكیة"

.وفي 379
المقابل، فإنھم ظلوا یقدرون الزعماء النقابیین وقیادیي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، حق قدرھم، 

 على رأس ھؤلاء المھدي بن بركة، رغم اضطراره العیش في المنفى.و
 

 مارس 3خطاب الحسن الثاني في    
ألقى الحسن الثاني بمناسبة عید العرش خطابھ المعتاد بالمناسبة، وسأورد ھنا مقتطفا طویلا منھ: "أنھ     

ن عزمنا یترسخ بھذا الالتحام لمن الدواعي السرور الاحتفال بھ الیوم في جو من الفرح العارم(...) وإ
الوثیق بین الشعب وملكھ في التفكیر والنظر(...) وأھم مطمح لنا، وھو مطمحك أیضا، وأملنا المشترك، 
ظل على الدوام متمثلا في بناء نظام ملكیتنا الدستوریة القائم على أمتن الأسس وأقواھا(...) وھي تنسجم 

الفطرة إلى الحریة والعدالة والمساواة، في رفض كل شكل من مع تقالیدنا العریقة وشخصیتنا التواقة ب
أشكال الاستبداد(...) لیس للملك وللشعب وللحكومة من ھدف سوى الرقي بالوطن وتعزیز تطوره 
وازدھاره وضمان الرفاھیة والعدالة للجمیع على قدم المساواة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة 

عاھل المغربي ھذه المرافعة المدھشة بالدعوة إلى "الوحدة، اقتناعا منا بأن والاجتماعیة (...)". وختم ال
الأمر یتعلق بأنجع الطرق للحفاظ على مكتسبات الأمة والسعي قدما في طریق التقدم والعظمة 
والازدھار". ولكنھ لم ینس الإشارة في خضم ھذا الأسلوب الاحتفائي بوجود "ظروف اقتصادیة ومالیة 

 ساع كبیر للھوة بین افنتج والاستھلاك".وعصبیة، وات
انتقد المھدي بن بركة ھذا الخطاب، إذ عده "اعترافا بالفشل الذریع اكتسى بخطاب أخلاقي تعیس     

379Fتفادیا للإقرار الصریح الواضح بالإخفاق"

380. 
 

 الوضعیة في المدارس والثانویات    

                                                           
لھكتارات من أجود الأراضي وأكثرھا خصوبة على الفلاحین المغاربة، ولكن بعد رحیل المعمرین الفرنسیین، لم توزع آلاف ا - 378

 الحسن الثاني استولى علیھا إما لصالحھ شخصیا أو منحھا لأقاربھ وأصدقائھ وحاشیتھ ورجالات الجیش.
ي تسُقى سیصبح بفضل البنوك والمقاولات المؤممة أغنى رجل في المغرب، وأكبر ملاكي الأراضي الأكثر خصوبة الت - 379

 وتزرع بالطرق الحدیثة.
 .15الاختیار الثوري بالمغرب، مرجع مذكور،ص. - 380
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ویین بفاس في إضراب عام لمدة أربع وعشرین أربعة أیام بعد عید العرش، انخرط طلبة جامعة القر    
ساعة،احتجاجا على المشاریع الحكومیة، وبدا كما لو أن الإضراب جواب مباشر على ما ورد في 

مارس التحق  18الخطاب الملكي. وقد عمدت الشرطة إلى التدخل بعنف في مواجھة المضربین. وفي
خطط الثلاثي الذي قدمھ وزیر التربیة الوطنیة بالطلاب المحتجین نقابات رجال التعلیم الرافضة للم

یوسف بالعباس للبرلمان. وذھب رجال التعلیم إلى حد نعت المخطط بالظلامیة. وكان أساتذة التعلیم 
 الثانوي قد دخلوا في حركة احتجاجیة منذ أشھر احتجاجا على ھزالة رواتبھم.

 
 مارس المأساویة 23أحداث    
مارس، ولم یمر أكثر من عشرین یوما حتى اندلعت بالدار البیضاء  3في  ألقى الملك خطاب العرش    

أحداث مأساویة لم یشھد المغرب لھا مثیلا منذ الاستقلال. وساعتمد ھنا تقریرا مفصلا وضعھ أحد 
أصدقائي الفرنسیین غوي مارتیني الذي كان یعمل حینھا أستاذا بالدار البیضاء، لعرض ھذه الأحداث كما 

كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت  1965فبرایر 9ت مذكرة عن وزیر التربیة الوطنیة فيوقعت. صدر
سنة او اكثر في نھایة السلك  18فتیل ھذه الوقائع الدامیة. وتنص على أن التلامیذ البالغین من العمر

ثاني المفضي الأول الذي یتوج بالحصول على شھادة الدراسات الثانویة، لن یمكنھم الانتقال إلى السلك ال
إلى الباكالوریا، مما یحرمھم من إمكانیة متابعة دراساتھم الجامعیة، ولا یبقى أمامھم سوى الالتحاق 

380Fبالمدارس  التقنیة والمھنیة

.  والغرض من المذكرة تشجیع التعلیم التقني وتخریج تقنیین في خدمة 381
381Fالقطاع الصناعي،  عوض تخریج المحامین والأطباء، الخ

قع، فإن عدد التلامیذ المعنیین . في الوا382
 بالمذكرة لم یكن مرتفعا، ولكنھا القطرة التي أفاضت الكأس.

مارس، بدات المنشورات توزع في مختلف أنحاء المدینة، ذلك ان الشباب المنحدر من  16ومنذ    
للارتقاء الفئات الشعبیة أحس أن الحق في التعلیم بوصفھ أحد مكتسبات الاستقلال، والوسیلة الوحیدة 

الاجتماعي أصبح مھددا عن طریق إقصاء فئة من التلامیذ ممن تعدھم المذكرة الوزاریة متجاوزین السن 
القانونیة لمتابعة الدراسة التي یرغبون فیھا. ولم یفتھم في الوقت نفسھ أن یلاحظوا المستوى المتدني 

 للتعلیم العمومي مقارنة بالتعلیم في مدارس البعثات الأجنبیة.
مارس، عم الإضراب الذي أراده أصحابھ مفتوحا المدارس الإبتدائیة والثانویات، ورفض  22وفي     

سنة الالتحاق بأقسامھم، ورشقوا بالحجارة أفراد الشرطة الذین  18و 10التلامیذ البالغ عمرھم مابین 
 تقدموا منھم حاملین الھراوات، وتناثر زجاج نوافذ المؤسسات التعلیمیة.

مارس في تلامذة التعلیم الابتدائي والثانوي، ولكن بما أن  23الإضراب منحصرا حتى صبیحة وظل     
المعتقلین في الیوم السابق في صفوف ھؤلاء لم یطُلق سراحھم،فقد قرر الطلبة التضامن معھم في 

                                                           
والحال أن عدد التلامیذ البالغین سن التمدرس حینھا كان مرتفعا جدا، لھذا كان لزاما انتظار سنتین أو ثلاث سنوات قبل التوفر  - 381

دراسة في مدارس البعثة الفرنسیة یصلون في سن متقدمة جدا إلى على مقعد دراسي. لھذا فالتلامیذ المعوزون الذین لا یحظون بال
 القسم الثاني أو الثالث.

في المائة التعلیم  1في المائة في الثانوي و 7في المائة في التعلیم الابتدائي و 30بلغت نسبة الساكنة المتمدرسة في تلك الفترة  - 382
 العالي.
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 إضرابھم. رفع المضربون سقف شعاراتھم، واستأنفت المظاھرات قویة مجلجلة. وانطلق حشد ھائل من
المتظاھرین من مرس السلطان متجھا نحو مفترق طرق أوروبا، وصولا إلى النیابة الجھویة لوزارة 
التربیة الوطنیة. وفي درب كوریا حاصر مئات المتظاھرین مركز شرطة، وأشعلوا النار فیھ وفي مدخل 

، مع  التحاق مؤسسة تعلیمیة(...) وفي الساعة الثانیة بعد الزوال، تطورت الأحداث بشكل غیر متوقع
الكبار بالحركات الاحتجاجیة. ھكذا غادر مئات الرجال والنساء أحیاءھم القصدیریة التي لا تختلف في 
شيء عن أحیاء الفافیلا البرازیلیة، ویمموا شطر المدینة الحدیثة...وسرعان ما غطت تحركات الكبار 

لى حركة تمرد، بل إلى انتفاضة على مظاھرات التلامیذ، لتتفاقم الوضعیة في طرفة عین، وتتحول إ
382Fحقیقیة(...)

. وفي الشارع المسمى سابقا السویس الذي اشتھر خاصة في الأحداث المأساویة التي 383
، حاول بعض أفراد القوات المساعدة تھدئة المتظاھرین، ولكن ثلاثة منھم، 1955و 1952وقعت ما بین

د أمطرت الرشاشات المتظاھرین بسیل من حسب روایة الشرطة، بقُرت بطنھم بالسكین. مھما یكن، فق
الرصاص، مخلفة مصرع سبعة شبان. ثارت ثائرة النساء فشرعن في قذف أفراد القوات المساعدة 
بالمواقد المشتعلة وبالزجاجات. واحترقت بعض سیارات الجیب والسیارات الخصوصیة والدراجات 

لغذائیة الموجودة فیھ من سكر ودقیق، الخ. الھوائیة، كما ھوجم مخزن التعاون الوطني ونھبت المواد ا
وغادر موكبان ضخمان من المتظاھرین أحیاء المدینة العتیقة میممین شطر المدینة الأوروبیة وصولا 
إلى مركز البرید، وفي طریقھم دمروا السیارات ونھبوا المحلات التجاریة(...) واندلعت معارك حقیقیة 

ا انفك عددھم یتزاید بتوافد آباء التلامیذ المعتقلین في الیوم السابق بین قوات الأمن والمتظاھرین الذي م
والعاطلین والغاضبین عموما(...) وفي الساعة السادسة مساء، وصلت حشود ضخمة من القوات 
المسلحة الملكیة معززین بأربعمائة شاحنة وبالدبابات والرشاشات، وحاصروا مداخل المدینة الحدیثة. 

شابا بجروح  350دوى صوت البنادق الرشاشة في أحد الشوارع، مما أدى إلى إصابةوبعد ذلك بقلیل، 
في الرأس والصدر والظھر والركبتین(...) وانطلقت أعمال عنف جدیدة، حیث أحرقت مدرسة سیدي 

 معروف وستة أقسام، كما نھبت محتویات مستوصف وقیساریة.
الساعة السادسة من صباح الیوم الموالي. وظلت أعُلن حظر التجول من الساعة التاسعة لیلا حتى     

دوریات الجنود تجوب الشوارع طوال اللیل مطلقة النار على النوافذ المضاءة، بل وعلى كل شيء 
یتحرك. ووصل إطلاق النار أقصى مداه في الساعة الحادیة عشرة لیلا. وتواصلت الاضطرابات في 

یدي عثمان(...) وانطلقت حملة واسعة من الاعتقالات الأحیاء الأخرى، ككاریان سنترال وبن مسیك وس
مارس، انتھى كل شيء في الدار  24في صفوف الأساتذة والنقابیین والشیوعیین والتلامیذ والطلبة. وفي

البیضاء، إلا حملة الاعتقالات التي لم تتوقف. واندلعت بعض الحوادث في مدن الرباط وفاس ومكناس 
 أقل عنفا... ومراكش، وغیرھا ولكنھا كانت

                                                           
أعمدة الكھرباء والھاتف مما تسبب في انقطاع حركة السیر، كما اقتلعوا علامات  عمد المتظاھرون إلى قطع الأشجار وإسقاط - 383

المرور. وما ھي إلا بضعة ساعات حتى انتصبت الحواجز في الشوارع والدروب، انقطعت معھا حركة السیر وأصبح من الصعب 
خر، كما أحرقت ثلاث حافلات للنقل بمكان تدخل قوات الأمن. وأضرمت النیران في حافلات النقل الحضري وأتلف بعضھا الآ

العمومي في أحد المرائب، وبعض السیارات الخصوصیة. ورشقت قوات الأمن بأجزاء الزجاجات. وصدمت شاحنة باب السجن، 
 قبل أن تضرم فیھا النار،لكن المتظاھرین عجزوا عن اقتحام المبنى.
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وبعد ست وثلاثین ساعة من عمر الإنتفاضةن سعى النظام إلى إیھام الناس أن الأحداث لم تخلف     
' عنصرا من القوات 2جریحا في صفوف الشرطة و 45سوى قتیلین من المتظاھرین من كبار السنن و

شخصا.  650وحده المساعدة. وفي الواقع، بلغ عدد القتلى، حسب قنصل فرنسا، في مسجد عین الشق
383Fقتیل 2000إلى  1500وتحدثت المعارضة عن

 5، وآلاف الجرحى، وأغلبھم یتراوح عمره ما بین 384
سنة، ومئات المعتقلین. أما الخسائر المادیة فمن المرجح أنھا تجاوزت ملیاري فرنك فرنسي من  20و

 العملة القدیمة.
دھا رددوا عبارة "لیسقط الوزراء" قبل أن رفع المتظاھرون في البدایة شعار"لیسقط بلعباس"، وبع    

یتحولوا في المساء إلى شعار "لیسقط الملك". ورُفعت أیضا لافتات كُتب علیھا "لتحي الجمھوریة، 
المضربون على حق"، و"لیأت بن بلة وجمال عبد الناصر لنصرة الفقراء"، و "أین الملك؟ في إفران"، 

نرید مساجد، نرید مدارس". ومزقت صور الحسن  أو "ھل ھو خائف، ألا یبالي؟"، وأیضا "لا
384Fالثاني

. وتحول ما كان غضبا تلامیذیا في الصباح إلى تمرد في الظھیرة. وتحدى الفقراء البذخ كما 385
تمثل لھم معروضا في واجھة المحلات، و"تحرروا" لتوھم، وأغاروا على كل ما كانوا عاجزین عن 

385Fاقتنائھ

، وترى فیھا تعبیرا عن "غضب 1965الأحداث في أبریل، مما جعل لوموند تتحدث عن ھذه 386
مارس، ندد وزیر الاقتصاد والمالیة السرقاوي بمثیري الاضطرابات  24الطلبة وبؤس العاطلین". وفي 

الذین تحركھم حسب زعمھ أیاد أجنبیة، وأضاف: "یؤسفني أنھ في اللحظة التي كان فیھا المشكل المعلق 
ر مخربة تنتمي إلى منظمات سیاسیة معروفة ارتأت ان تشعل فتیل على وشك الحل(...) قامت عناص

أیضا كانت وراءھا أیاد اجنبیة حسب  1963الاضطربات". لنتذكر كیف أن "مؤامرة یولیوز" سنة 
النظام.وإن كان القصر قد فضل بعدھا ألا یتوقف كثیرا عند ھذا العامل، وفضل السكوت عنھ، مما یغني 

یوم مع ھذه الأحداث، یجد بصعوبة كبرى في الإتیان بدلیل على وجود ھذه عن أي تعلیق. وھا ھو ال
القوى الخارجیة المتربصة. أما عن إمكانیة اتھام المعارضة ب"التآمر"، فلا یخفى أن الاتحاد الوطني 

أن یحسب خطواتھ ویتحرك بحذر  1963للقوات الشعبیة فضل بعد القمع الشرس الذي تعرض لھ سنة
لمعارضة القانونیة. والاتحاد المغربي للشغل نفسھ فوجئ بأحداث مارس بالدار البیضاء كبیر في إطار ا

بل إن تطورھا على ذلك النحو تجاوزه بكثیر. وحده الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عمد بعد القمع الذي 
تعرضت لھ حركة التمرد في البدایة إلى تنظیم مجموعة من المظاھرات بالرباط وفاس ومكناس 

راكش والقنیطرة وتازة وآسفي، الخ. وفي بعض المدن الأوروبیة التي یتوفر فیھا على فرع ھناك، وم
 مثل باریس والجزائر العاصمة والقاھرة ودمشق وموسكو.

                                                           
لتستر على مأساتھا. ویبقى من الصعب معرفة ما وقع بالضبط، لیس من المستبعد أن یكون الأمر كذلك، فالعائلات تفضل ا - 384

 نظرا لأن الصحافة المحلیة والأجنبیة ممثلة بمراسلیھا منعت من التعلیق على الأحداث أو تقدیم معلومات ذات مصداقیة عنھا.
غرب، ینعت بكونھ" سلطان أین نحن من تلك الفترة التي كان فیھا محمد الخامس الذي نفتھ السلطات الفرنسیة خارج الم - 385

 الكاریان سنترال"؟
صرح نائب برلماني لمراسل جریدة لوموند قائلا في ھذا الصدد: "إنھا موجة غضب انطلقت عفویا، لیس غضبا صادرا عن  - 386

 حزب الاستقلال أو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. إنھ غضب لا أقل ولا أكثر".
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386Fأبرز لویس غرافیي    

الدور الكبیر الذي اضطلع بھ الجیش المغربي في قمع حركة التمرد، متوقفا  387
ام بھ أحد قادتھ وھو الجنرال أوفقیر وزیر الداخلیة ومدیر الأمن الوطني خاصة عند "الدور الكبیر الذي ق

الذي یستجمع سلطات كبرى بین یدیھ، مما یجعلھ یتربع فوق قمة سلطة اكتسبھا خلال عشر سنوات من 
الارتقاء المتواصل(...) والیوم مع استعراض القوة الذي قام بھ المتظاھرون، أجاب باستعراض قوة 

ھذا الصحفي بملاحظة دقیقة: "تطل قامتھ الفارعة على الأحداث الأخیرة من عل، ویمتد  أكبر". وختم
ظلھا لیتراءى في خطوط المستقبل". ویحكي البعض أن أوفقیر شارك شخصیا في قمع الأحداث، حیث 

 حلق بمروحیتھ فوق المتظاھرین وشرع یمطرھم بوابل من رصاص رشاشتھ.
ر. وستظل الدار البیضاء تتذكر طویلا ھذه الأحداث الدامیة، خاصة بعد قمعت الانتفاضة بالدم والنا    

 انصرام سبعة أشھر من وقوعھا، وبالضبط غذاة "اختفاء" المھدي بن بركة.
 

 مارس 29خطاب الملك في    
غداة تلك الأحداث المأساویة، ألقى الملك خطابا جدیدا، ومما ورد فیھ" "شعبي العزیز، لم تعد     

التي عبرت بھا عن غضبك مقبولة، ولا تلیق بتاریخك ولا بعبقریتك(...) ولم أرض أن یستولي الطریقة 
على ھذا البلد المتحضر قانون الغاب والفوضى، لأنني اعتقد ان لا شيء یبرر أحداث الدار البیضاء أیا 

والسلطة  كانت الظروف". ولم یجد غضاضة في أن یستطرد: "قلیلة ھي الدول التي یعمل فیھا الحكام
العلیا بمثل ھذا القدر على ضمان غد أفضل للشعب(...) لقد وضعتني تحت المحك(...) ولو لم أرد لك 
النظام الدیموقراطي ما كنت لأمنحك إیاه، غن أي أحد لم یرغمني علیھ، وغنما كان التقاء من الجانبین، 

ن الوسطاء السیاسیون الذین كانت النیة الصالحة ظاھرة منك أیھا الشعب ومني كذلك(...) یبقى إذ
تتطلبھم المرحلة والمؤسسات الدیموقراطیة. أیحسبون أنھم بھده الطریقة یؤدون مھمتھم داخل البرلمان؟ 

 أھذا ھو الإخلاص للدیموقراطیة؟ كلا، إنھ إجھاز علیھا".
بل خطاب ھام على لسان حاكم مطلق یبتدئ بإدانة ما صدر عن البعض من "غضب لا یلیق بھم "ق    

أن یذكر شعبھ الطیب أنھ یعمل جاھدا كي یؤمن لھ الرخاء والازدھار، ولا ینسى التلمیح إلى أنھ ارتضى 
من تلقاء نفسھ"منحة نظاما دیموقراطیا". ولكنھ مع ذلك یتناسى أن البرلمام الذي ینتقده یضم نوابا لم 

قائھ" المنتخبین، بل ویحتقرھم كل ینتخب أغلبھم إلا بعد الحصول على موافقتھ. وھو لایثق بتاتا في "أصد
الاحتقار، كما أنھ لا یولي أي أھمیة للوزراء في الحكومة القائمة. وأخشى ما یخشاه ھم ممثلو الأقلیة، 

 وخاصة نواب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة.
387Fواجھت الشرطة والقوات المساعدة والجیش المظاھرات بقمع وحشي دام    

، وفي المقابل، أبدى 388
لنظام تسامحا بینا في مئات الأحكام الصادرة ضد المعتقلین في ھذه الأحداث، مما أثار استغراب ا

المراقبین. والحال أن الحسن الثاني اختار طریقة قمع أكثر دھاء، من ھنا تنفیذ حكم الاعدام في 

                                                           
 .1965مارس 27اجتماعیة معممة"، لوموند، بعنوان "نھم كبیر للتعلم ونقمة - 387
عنونت أسبوعیة لیبراسیون التابعة للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة مقالا حول الموضوع ب "أسبوع دام"، واختارت لھ خطا  - 388
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ة بالتعلیق . وستكتفي الحكوم1964الأشخاص الأربعة عشر القادمین من الجزائر، المعتقلین في یونیو
 على ھذا التزامن بالقول إن الأمر "مجرد مصادفة".

ارتعدت فرائص الحسن الثاني خوفا، فلأول مرة ردد المتظاھرون ھتافات تندد باسمھ وامتلأت     
الجدران بكتابات ضد شخصھ. ولم یكن یتصور أبدا أن تخرج إلى الشارع كل ھذه الحشود الشعبیة 

بالدموع وھو یلقي خطابھ على شاشة التلفزة مستعملا الدارجة كي یفھمھ  الضخمة. لھذا اغرورقت عیناه
الجمیع. وقد ندد بالدور السلبي الذي قام بھ الأساتذة حیث حرضوا تلامیذتھم على الإضراب والتظاھر 
في المدن. ولكنھ لم یجد مناصا من الحدیث عن الأزمة الاقتصادیة التي تعصف بالعاصمة الاقتصادیة 

ما أشار إلى تسریح عشرة آلاف عامل مؤخرا، وإلى الزیادة في ثمن المواد الأساسیة كالسكر للبلد، ك
 مثلا، والجمود الاقتصادي المتواصل منذ سنوات، وازمة التعلیم.

أراد الملك إذن تبلیغ رسالة بسیطة مدروسة جیدا تستھدف من جسور الحوار بین العرش والشعب.     
من أجل الوحدة الوطنیة، لھذا لم یتردد في الاستشھاد بقولة الوزیر وسعى أیضا إلى توجیھ نداء 

388F، وتوظیفھا لصالحھ1940البریطاني ونستون شورشیل في یونیو

. وأراد في نفس الوقت توجیھ 389
تحذیر قوي إلى النواب البرلمانیین: "من المسؤول. أھو واضع الدستور؟ أھو ذاك الذي تبناه؟ كلا وألف 

اك الذي طبقھ". یا لھ من كلام غریب یتناقض كلیة مع ما سبق وأن قالھ، ثلاث كلا، إنھ بالأحرى ذ
أسابیع قبل ذلكن في خطاب عید العرش، حیث امتدح النواب ورأى أنھم یقومون "بنشاط یثیر الإعجاب" 

، أي طوال عامین 1963ھل استعمل حینھا السخریة التي نادرا ما یوظفھا في كلامھ؟ فمنذ انتخابات
 لم یصوت البرلمان ذي" النشاط المثیر للإعجاب" سوى على ثلاثة قوانین. كاملین،

389Fحلل لویز غرافیي الخطابالملكي في جریدة لوموند    

، ونقتطف من مقالھ ھذا المقطع الذي یبدو انھ 390
یستبق الأحداث: "ھل سیقود ھذا التحذیر الموجھ للنواب(...) إلى إعلان حالة الاستثناء التي ینص علیھا 

لدستور المغربي في أحد فصولھ مستلھما الفصل السادس الشھیر من الدستور الفرنسي؟" لقد قرأ ھذا ا
الصحفي وضعیة المغرب جیدا، وتنبأ بما ستؤول إلیھ الأمور، فبعد أقل من شھرین ونصف، وبالضبط 

 یونیون سیعلن الحسن الثاني "حالة الاستثناء". 7في
ید الانفتاح على الأحزاب السیاسیة التي لم یحملھا مباشرة أي وقبل ذلك، سیحاول الملك من جد    

مارس. وفي الواقع، فإنھ لن یسعى إلى إلصاق التھمة بالمھدي بن بركة، رغم أن  29مسؤولیة في خطاب
خصومھ سارعوا مباشرة إلى إثارة اسمھ بعد اندلاع أحداث الدار لبیضاء، ولكن لم یلبث أن تبین الجمیع 

 ینة الدار البیضاء لا یمكن أن یكون بن بركة مسؤولا عنھ.أن "انفجار" مد
مارس؟ لنستمع إلیھ  29كیف قیمً المھدي بن بركة الوضعیة؟ وما ھو موقفھ من الخطاب الملكي في     

یقول في ھذا الصدد: "تجاوز تلاعب الملك كل الحدود المعقولة، مما حدا بالشعب بالمدن الكبرى، 
ى النزول إلى الشوارع، لتبیان تھافت الإصلاح، ولكي یكتب بمداد الدم معلنا وخاصة الدار البیضاء، إل

إفلاسھ وعجزه. وإذا كانت الانتخابات مزیفة، وحریة التجمع ممنوعة، والصحافة مكممة، والوطنیون 
                                                           

ھ بلده یخوض الحرب ضد الألمان: "لیس لدي ما أمنحك إیاه، سوى دمي "وكما قال شورشیل لشعبھ في الوقت الذي كان فی - 389
 وعرقي ودموعي".
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اللسان المعبر عن الجماھیر مطاردین، فكیف نستغرب، كما فعل ذلك رئیس الدولة، أن یلجأ الشعب إلى 
390Fلك الوسیلة المباشرة في التعبیر، سعیا إلى إسماع صوتھ؟مثل ت

(...) من ھو المسؤول المباشر إنھ  391
أساس السیاسة الرسمیة للدولة. فالسكان یدُفعون دفعا إلى التصفیق والتھلیل  1960الخداع الذي یشكل منذ

لحكم. بید أن مجبرین أو عن طریق التخفیف من البؤس، ویتم جعل ھذه التصفیقات المفروضة أساس ا
الكلمة الأخیرة تظل دائما للحقیقة التي تنتقم من التزویر، والسیاسة الحقیقیة تبقى دائما ھي سیاسة 

391Fالحقیقة"

392. 
ورغم الانتقادات الشدیدة التي یوجھھا المھدي بن بركة للنظام و "للفرق الخاصة التابعة للشرطة     

، أن "الشروط التي كانت 1962قتنعا، كما كان سنةوللجیش التي أصبحت لھا الید الطولى"، فإنھ ظل م
حینھا ضروریة للوصول إلى تراض، من دمقرطة للحیاة العامة، وإصلاح زراعي، وتضامن حقیقي مع 
إفریقیا والدول العربیة الثوریة، مازالت صالحة الیوم". نجد أنفسنا دائما أمام فكرة التراضي مع النظام، 

المھدي بن بركة یستطرد لتوضیح فكرتھ. "ھا ھو مضمون الحل ولكن لیس بأي ثمن، خاصة وأن 
 الانتقالي الذي لن یمثل سوى مرحلة في مسارنا السیاسي الذي سیتوج بإقامة نظام اشتراكي حقیقي".

كنت في تلك الفترة قد غادرت المغرب منذ فاتح مارس، حیث قضیت بضعة أیام بباریس قبل أن     
اء زمیليً المعطي بوعبید وأحمد بلحاج، قصد تشكیل فریق الدفاع عن ألتحق بالجزائر العاصمة للق

الزعیم القبائلي الحسین آیت أحمد، بطلب من عبد الرحمان الیوسفي. عدت إلى المغرب، لأجد في 
استقبالي خبرین أثارا دھشتي واستغرابي. فقد أنھى إلى علمي مساعدي الأستاذ السراج أن الشرطة أتت 

وم السابق واستفسرت عن موعد وصولي. وحسب ما فھمھ من كلام أفراد الشرطة إلى مكتبي في الی
وشروحھم الملتبسة، فإنھم كانوا مكلفین باعتراض سبیلي في المطار ومنعي من الدخول إلى التراب 
المغربي. یبدو إذن أن الملك لم یتقبل بعد الھزیمة التي ألحقتھا بھ شخصیا قبل أربعة أشھر خلال محاكمة 

392Fتحاد الوطني لطلبة المغربالا

. وسیخبرني مساعدي أیضا أنني عینت عضوا في مجلس ھیئة محامي 393
الرباط، مكان زمیل لي استقال من تلك الھیئة...رغم أن كل زملائي الفرنسیین صوتوا ضدي. لاشك أنھم 

لآخرین، في تسھیل لم یتقبلوا بعد الدور الذي قمنا بھ أنا وأبي، إلى جانب العدید من الفرنسیین الأحرار ا
 عودة محمد الخامس من المنفى.

 
 محادثات الحسن الثاني مع الأحزاب    
كان الملك الحسن الثاني قد أعطى الأمر لأقرب مساعدیھ أوفقیر المكلف بالمھام القذرة بعدم التساھل     

ا حاول من جانبھ مع المتمردین وقمعھم بالحدید والنار. مستعینا بقوات الجیش إلى جانب الشرطة، بینم
البحث عن "مخرج سیاسي" بالانفتاح على الأحزاب. ولم یكن یجھل أنھا أحست مثلھ بالرعب والفزع 
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وھي تعاین ما حدث. وفي الواقع، یمكنني أن أؤكد، من موقع المراقب عن كثب لتطور الأحداث، ومما 
قا من أدنى قیادي حزبي، سمعتھ من معارفي، أن الجمیع أحس بالخوف الشدید في تلك الفترة، انطلا

صعودا إلى أعلى سلطة في البلد. أھي الثورة الشعبیة قد شقت طریقھا؟ ھكذا عنً للحسن الثاني أن یعتمد 
إستراتیجیة مزدوجة، إحداھما منفتحة على الأحزاب، وخاصة أحزاب المعارضة، وثانیھما لم یتوقعھا 

موجود مع ذلك خارج المغرب منذ سنتین، وھو أحدا، وتقوم على الاتصال بزعیم المعارضة الأوحد ال
 المھدي بن بركة.

وفیما یخص الأحزاب، أطلق الملك فكرة عقد مصالحة وطنیة، تذكر بأیام الاستقلال المجیدة الأولى.     
واستدعاء الیسار للحكم.  1960-1959وكان یستعجل تحقیق ھذا المطمح، وربما فكر في إحیاء تجربة

ار ضد ھذه الفكرة. ولكن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یرى أن الوضعیة الصعبة مبدئیا، لم یكن الیس
التي تمر بھا البلاد تتطلب إصلاح بنیات الدولة إصلاحا جدیا، كما أنھ ضم صوتھ إلى النقابات التعلیمیة 

أن الحزب  والاتحاد المغربي للشغل، منددا ب "المخطط الثلاثي" الذي وضعھ وزیر التربیة الوطنیة. كما
اشترط مسبقا قبل إجراء أي حوار مع الملك إطلاق سراح الفقیھ البصري ورفاقھ، وعموما إطلاق سراح 

 جمیع المعتقلین السیاسیین.
أبریل لإلقاء خطاب جدید یمثل منعطفا حقیقیا في  14وقد اختار الحسن الثاني یوم عید الأضحى في    

ترة.ابتدأ بالإعلان عن عفو عام عن جمیع المعتقلین السیاسیین، السیاسة التي اعتمدھا الملك حتى تلك الف
مستجیبا بذبك لمطلب الیسار، لكنھ عبر عن تحفظ كبیر فیما یخص المعارضین الذین صدرت ضدھم 

كنت أتمنى أن یشمل عفوي كل الذین صدرت في أحكام بالإدانة غیابیا، ومنھم طبعا المھدي بن بركة: "
ھم جریمة المس بالأمن الخارجي للدولة، لو لم یكونوا قد فروا من عدالة حقھم أحكام بسبب اقتراف

بلدھم، ولجأوا إلى الخارج، وتمادوا في الخطأ(...) وعلى ھؤلاء أن یفھموا أن زمن المؤامرات والفتن 
قد ولى (...) وإذا ضیعوا ھذه الفرصة، وإذا تمادوا في الخطأ(...) أحذرھم من العواقب الوخیمة 

393Fالدنیئة، وألفت نظرھم أن رحمتنا لن تعادلھا سوى صرامتنا" (التشدید من الكاتب) لمقاصدھم

394. 
وفي الغد، قدم وزیر الاعلام مولاي أحمد العلوي بعض التوضیحات حول الخطاب الملكي مبینا أن     

العفو الملكي یشمل أیضا كل العملاء المتورطین في عھد بنعرفة المحرومین من حقوقھم المدنیة 
لسیاسیة، والذین صدرت في حقھم أحكام افدانة في قضیة عدي أوبیھي، أو "تمرد الریف". ھكذا أطُلق وا

سراح خمس وستین معتقلا مباشرة، وضمنھم الفقیھ البصري ومومن الدیوري وعمر بنجلون. ولم ینس 
، وبالتالي الوزیر أیضا ان یذكر أن إجراءات العفو من المفروض أن یعقبھا تشكیل حكومة وحدة وطنیة

 فإن الملك سیجري مشاورات في ھذا الصدد مع الأحزاب والمنظمات النقابیة.
اتجھ الحسن الثاني أولا نحو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة أكثر الأحزاب معارضة لسیاستھ. ھكذا     

الث في ، وفدا عن ھذا التنظیم السیاسي یقوده الرجلان الثاني والث1960استقبل لأول مرة منذ ماي
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394Fالحزب، عبد الرحیم بوعبید والیوسفي

. وأخبر الوفد الملك أن الحزب مستعد لتحمل المسؤولیة، ولكن 395
 ذلك رھین بتحقیق أربعة شروط:

 وضع دستور جدید یمنح الملك بموجبھ دورا مھما، ولكن مع حكومة مسؤولة، -    
 تشكیل حكومة منسجمة،-    
 تقدیم برنامج إصلاحات مدقق، -    
 منح ھذه الحكومة سلطات تامة مع جعلھا مسؤولة أمام البرلمان. -    
وطبعا كان المھدي بن بركة یحاط علما بھذه المحادثات وھو خارج المغرب. وكان لا یزال ھدفا     

لسھام الكثیرین، ذلك أن القوى الرجعیة وركائز المحافظة وحلفاء الملك لم یتورعوا في الخفاء أحیانا 
حیانا أخرى عن الترویج لفكرة كونھ "العقل المدبر والمنظم لانتفاضة الدار البیضاء". لم تكن وعلانیة أ

مثل ھذه الخزعبلات لتنطلي على شخص بمثل ذكاء الحسن الثاني، یتوفر إضافة إلى ذلك على شبكة 
وطنیة،  استخباراتیة فعالة. ولكنھ سعى بشتى الوسائل إلى التخفیف من حماس دعاة تشكیل حكومة وحدة

395Fسعیا إلى كسب الوقت

396. 
ھو أیضا التعاون مع الملك ولكنھ  1962ووافق حزب الاستقلال المُقصى من السلطة منذ نھایة    

منحتھ وضعیة مریحة، حیث فاز  1963اشترط قبل ذلك إجراء انتخابات جدیدة. صحیح أن استحقاقات 
396Fوقات، ولكنھا كانت مشوبة بالعدید من الخر140مقعدا من أصل 43ب

، وھي في الحقیقة أقل بكثیر 397
 .2002مما ستعرفھ كل الانتخابات حتى سنة

أما الاتحاد المغربي للشغل فقد كان وجھ من جانبھ انتقادات حادة للقصر لكن انتفاضة معطلي المدن     
 الصفیحیة أثارت قلقھ، وبالتالي فإن موقفھ من النظام كان في العمق موقفا معتدلا مھادنا.

یكن في نیة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مد یده إلى القصر، بعد الإضرابات التي خاضھا في  ولم    
مجموع البلاد، والقمع الشرس لانتفاضة الدار البیضاء. بید أن إطلاق سراح كل المعتقلین السیاسیین 

ة. ھكذا عبر في وإلغاء كل الأحكام الصادرة ضد المناضلین التقدمیین غیرت نسبیا المعطیات على الساح
 بیان لھ عن أن "الطلبة رحبوا بقرار رئیس الدولة".

وأشاد زعیم الحزب الشیوعي المحظور علي یعتة نفسھ بالمبادرة الملكیة، مطالبا في نفس الوقت ب     
 "تغییر جذري للتوجھ العام واحترام الدیموقراطیة".

قدم لممثلي الأحزاب والنقابات مذكرة تضم أبریل، اتخذ الحسن الثاني مبادرة جدیدة، حیث  20وفي    
تقریبا أربعین صفحة، باسم "میثاق العھد الجدید"، من المفروض أن تستلھمھا الحكومة الجدیدة في وضع 

                                                           
الرحیم بوعبید قد التقى ثلاثة أشھر قبلھا بصفة شخصیة الحسن الثاني، ولكن خلال ھذا اللقاء كان الملك ھو الذي قدم  كان عبد - 395

 شروطھ.
یحكي الیوسفي في إحدى محاضراتھ كیف أن الحسن الثاني صرح في إحدى المشاورات لوفد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة  - 396

فیھ: "تحلیلكم صائب، الحق معكم أنتم. أغلبیتي ضعیفة جدا، ولكن لا یمكنني بین عشیة وضحاھا الذي یترأسھ بوعبید وكنت عضوا 
أن أغیر موقعي. یجب أن تمنحوني بعض الوقت حفاظا على مشاعر أصدقائي الحالیین. سنجري معا مراجعة دستوریة وانتخابات 

مسلم الحق الذي یتبع التعالیم القرآنیة لم ینس الملك أن یذكر عبارة تشریعیة جدیدة، في شھر أكتوبر مثلا، إن شاء الله" وكما یلیق بال
 إن شاء الله، ولا شك أن الله لم یشأ ذلك، كما سیتبین لنا في الجزء الأخیر من ھذا الكتاب.

 ن ممكنا.كان علال الفاسي قد التقى بالحسن الثاني قبل أحداث الدار البیضاء، مما یدل على أن التفاھم بین الطرفین كا - 397
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برنامجھا. وتحتوي ھذه الوثیقة التي سیطلق علیھا اسم "خطة الحسن الثاني" أساسا مجموعة من 
ا لا تشیر بتاتا إلى القضیة الأساسیة التي تھم الأحزاب، قضیة الإجراءات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولكنھ

المؤسسات، وخاصة الدستور. ذلك أن العاھل المغربي یرى أن لامكان على الإطلاق للأفكار التي 
یطرحھا بوعبید ورفاقھ في الأجندة السیاسیة آنذاك. والحال أن بوعبید نفسھ اعتبر، في حدیث صحفي 

397Fینلي من جریدة لوفیغاروأدلى بھ إلى فرانسوا م

، أن حكومة وحدة وطنیة ھي بمثابة فخ لأنھ لا علاقة 398
البتة بین حكومة وطنیة وحكومة منسجمة. أما قضیة تغییر الدستور ووضع دستور جدید، فسیظل 

 المغاربة یتحدثون عنھا طویلا دون أن تتحقق.
فضت الاقتراحات الملكیة. فالاتحاد مُنحت الأحزاب مھلة أسبوع لموافاة الملك بجوابھا. وكلھا ر    

الوطني للقوات الشعبیة ارتأى ان الخطة لا تتطرق بوضوح لقضاي الجوھر، أما الاتحاد المغربي 
للشغل، فظل على موقفھ المنادي بحكومة وحدة وطنیة ولكن شرط أن یحظى برنامجھا بموافقة الملك. 

ولا یرید أن یتجاوزه  1962ت المتعاقبة منذوصعدً حزب الاستقلال خطابھ، فھو قد شارك في الحكوما
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، ولیس لھ سوى شرط مسبق واحد یتمثل في "العودة إلى الشرعیة عبر 

 تنظیم انتخابات جدیدة"، الأمر الذي لم تتطرق لھ المذكرة الملكیة.
جبھة الدفاع عن المؤسسات  ولم یقبل اكدیرة، مؤسس الحزب الاجتماعي الدیموقراطي على أنقاض    

الدستوریة، ھوأیضا حل البرلمان الذي یحظى فیھ بالأغلبیة شریطة أن یتحالف مع زعیمي الحركة 
الشعبیة الدكتور الخطیب رئیس مجلس النواب وأحرضان.والحال أن الحزب الاجتماعي الدیموقراطي لم 

ینة قبل أن تبتلعھا المیاه، وفي مستھل یكن في أحسن أحوالھ، فبعد أحداث مارس، غادر "الجرذان" السف
یونیو لم یبق في الحزب إلا مؤسسوه. والعاھل المغربي أدار ظھره لكدیرة، كما أن رفاقھ "الشجعان" 
تخلو عنھ، وھم مستعدون فنشاء حزب ملكي جدید یأتمر مباشرة، ولكن وراء الستار، بأوامر الملك، مما 

ھا الملك على الأوفیاء لھ ذات الشمال وذات الیمین...دون سیجعلھ یحظى بكل الامتیازات التي یغدق
 حساب...

ماي، استقبل الحسن الثاني وفدا جدیدا عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یقوده من جدید  19وفي    
بوعبید والیوسفي. ابتدأ القیادیان بشكر الملك على إطلاق سراح المعتقلین بسبب "المؤامرة"، ظنا منھما 

ك اللقاء یشكل امتدادا لجلسات الحوار بین الطرفین. بید أن الملك تحدث في جوابھ خاصة عن أن ذل
المھدي بن بركة، وعبر عن أسفھ لكون ھذا الأخیر لم یقبل الاقتراح الذي قدمھ لھ ابن عم الملك مولاي 

وه من فرانكفورت، علین وفیما بعد سأعود إلى ھذه النقطة بالتفصیل. وقد أكد الیوسفي، الذي كان عاد لت
للملك أن بن بركة مستعد للعودة إلى المغرب ولكن ببعض الشروط، وبعد وفائھ بمجموعة من الالتزامات 
الدولیة.وجاء جواب الملك قطعیا لا لبس فیھ: "بما انھ لم یعد خلال الفترة التي طلبت منھ فیھا ذلك، فلم 

398Fیعد لھذا الأمر أي أھمیة"

399. 
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 ھذه الوضعیة الحزب الوحید الذي یعارض سیاسة الملك.



- --  

اخل البرلمان، واختلطت الأوراق، فبعض نواب الحركة الشعبیة صوتوا بجانب تواصلت المناوشات د    
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وحزب الاستقلال على العدید من القوانین والمشاریع. ھكذا تقدم حزب 
الاستقلال باقتراح تعدیل لقانون الصحافة تمنع بمقتضاه الشركات الأجنبیة من طبع صحفھا بالمغرب، 

المصادقة على المقترح، رغم اعتراض اكدیرة، وذلك بفضل امتناع نواب الحركة الشعبیة عن  وتمت
 التصویت، مما أثار استیاء الحسن الثاني، فأعلن في الیوم نفسھ حل البرلمان وإقرار "حالة الاستثناء".

 
 حالة الاستثناء    
الشروط التي وضعھا حزب الاتحاد لم یصدر أي جواب عن الملك، سواء بالإیجاب أو النفي، على     

الوطني للقوات الشعبیة وغیره من التنظیمات الیساریة،ولكنھ اتخذ قرار حل البرلمان، مستجیبا بذلك 
بطریقة غیر مباشرة إلى أحد المطالب التي تقدمت بھا، إلى جانب حزب الاستقلال. ھكذا قرر إعمال 

یونیو إلى  7ستثناء" في الخطاب الذي وجھھ یوممن الدستور المغربي، وإعلان "حالة الا 35الفصل 
"شعبھ العزیز": إن قرارنا ھو أكثر من مجرد إجراء أملتھ الظرفیةن بل عن تعبیر عن إرادتنا الانخراط 
بإصرار وعزم في عھد التغییرات الجذریة(...) قصد وضع حد للمیوعة واللامبالاة(...) بفضل سلطة 

399Fقویة وعادلة ومستقرة"

400. 
منح الملك لنفسھ، رسمیا ھذه المرة، كل السلطات، مع إقامة حكومة من "التقنوقراط" یترأسھا  ھكذا    

شخصیا، تناط بھا مھمة وحیدة وھي النجاح. ولم تكن ھذه الحكومة في واقع الأمر تختلف عن سابقتھا. 
ادثاتھ مع وفي الوقت نفسھ، واصل الحسن الثاني، بكل ما أوتي من قدرة على المناورة والنفاق، مح

 الأحزاب.
ویتطرق الحسن الثاني في كتاب "الحسن الثاني، ذاكرة ملك" إلى "الدلالة الكبر" لإعلان حالة     

یونیو، خص  18الاستثناء الھادفة إلى إنجاز "تغییرات جذریة" سبق وأن أعلن عنھا في خطابھ. وفي
م أحد عن الشرعیة، بل احتكمت إلى الملك المراسل الخاص لجریدة لوفیغارو بحدیث صحفي قال فیھ: " ل

مقتضیات فصل في الدستور یمنحني ذلك الحق(...) فالھوة كانت قد اتسعت بین السلطتین التنفیذیة 
والتشریعیة(...) وأخیرا، فإن نفور الشعب المغربي من مؤسساتھ أصبح یشكل خطرا على 

 الدیموقراطیة(...)".
في مواجھة الأغلبیة السابقة التي طردھا من قبة البرلمان، حیث ومع ذلك، ألفى الملك نفسھ ھذه المرة     

400Fارتفع صوت الدكتور الخطیب معارضا القرار الملكي

، أما أحرضان فقد قبل المشاركة في الحكومة 401
الجدیدة، مقررا طرد كل أطر الحركة الشعبیة المعارضین لتوجھھ من الحزب، ولكن دون المساس 

في المحافظة على وحدة الحزب. ھكذا احتدم الصراع بین الطرفین حول  بالخطیب، مفسرا ذلك بالرغبة
التحكم في الحركة الشعبیة، حیث كان الدكتور الخطیب وأنصاره یطالبون بعقد مؤتمر وطني للحزب، 
بینما لا یرى أحرضان سببا موجبا لذلك. وسیستغل ھذا الأخیر سفرا رسمیا قام بھ خصمھ الدكتور 
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 من الدستور وتعطیل المؤسسات الدیموقراطیة.
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السعودیة، لطرده من صفوف الحزب، عن طریق الدعوة المفاجئة إلى عقد المؤتمر  الخطیب إلى العربیة
4011966Fالخامس للحركة الشعبیة بالقنیطرة في نونبر

402. 
وواصل حزب الاستقلال معارضتھ المفتوحة، وتجلى ذلك خاصة في الانتقادات الحادة التي لم تنفك     

ان قیادیي الحزب عبروا عن رفضھم المطلق لكل جریدة العلم توجھھا إلى السیاسة الحكومیة، كما ك
 اتصال بین حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والقصر.

وظل الیسار عموما في حالة ترقب، فقادة كل من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والاتحاد المغربي     
وفي نھایة یولیوز، التقى وفد  للشغل مقتنعون أن الحسن الثاني عازم ھذه المرة جدیا على تعدیل الدستور.

عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بقیادة بوعبید بالملك، وقد المشروع السیاسي للحزب، ملحا على 
ضرورة إجراء انتخابات جدیدة. بید أن الملك لا یبدو متعجلا، لھذا بادر الوفد بالقول: " إن تصرف 

402Fأصدقائكم بالخارج لایسھل المأموریة بتاتا"

ع ذلك، ففي خلال اللقاء الأخیر بالعاھل المغربي، . وم403
تولد لدى بوعبید الانطباع أن الملك مستعد للتعاون مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، بل إن الرجل 
الثاني في الاتحاد كان مقتنعا أن المصلحة العلیا للبلد تقتضي التفاھم بین حزبھ والقصر، ولكن طبعا لیس 

التي طرحھ الحزب ما زالت قائمة.وأخیرا، حدد الحسن الثاني لبوعبید، موعدا جدیدا بأي ثمن، فالشروط 
نونبر لسفیر فرنسا ر. جیي، أي بعد  3للقاء، وتحدیدا في شھر أكتوبر، كما ذكر ذلك بوعبید نفسھ في 

 "اختفاء" المھدي بن بركة.
انن إذ ظل یتساءل إن كان الحسن ومع ذلك لم یكن بوعبید في أعقاب ھذا اللقاء مطمئنا كل الاطمئن    

الثاني عازم حقا على التعاون الجدي مع القوى الحیة في البلد، أم أنھ قرر في قرارة نفسھ مواصلة الحكم 
وحده، ظنا منھ أنھ قادر على ذلك، وبالتالي فلا حاجة لھ في إشراك قوى الیسار. وقد اعترف بوعبید 

المغربي خاصة وأن "أفكار الحسن الثاني الیوم لیست لسفیر فرنسا بصعوبة استجلاء نیة العاھل 
بالضرورة نفس أفكار الیوم السابق، ولن تظل نفسھا في الیوم الموالي". وسیأتي الخطاب الذي یلقیھ 

غشت مصداقا لما ذكره بوعبید، ففیھ یرفع الحسن الثاني من حدة وعیده ضد  20الملك كل سنة بمناسبة 
عض الأشخاص الذین تحركھم نوازع الشر یتمادون في الضلال، وظلوا مغاربة المنفى: "وإذا كان ب

403Fیتآمرون ضد بلدھم ومواطنیھم، فإن وطنھم قد تبرأ منھم بدوره"

404. 
وفي الحقیقة، فإن "حالة الاستثناء" لم تغیر بنیة الحكم الحقیقیة في البلد، فالملكیة المغربیة المطلقة     

أو كما في خطابات الملك، لم تعد سوى  1962لى ذلك دستورواللیبرالیة في الآن نفسھ كما ینص ع
مطلقة رسمیا ھذه المرة. والحسن الثاني أصبح یقود البلاد وینظم لصالحھ ولصالح حاشیتھ من الأتباع 
الموالین لھ، نظاما یقوم على الفساد المستشري في كل المجالات، رغم أن بعض أكباش الفداء تقدم 

عن طریق الصحافة  1960للرماد في العیون. والمعارضة التي كانت تعبر منذللمحاكمة ھنا وھناك ذرا 
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لا یمكن سوى أن یصب في مصلحة الحسن الثاني الذي یؤمن كل  1959ر ما عرفھ حزب الاستقلال سنةالانقسام الجدید على غرا
 الإیمان بمبدأ فرق تسد.

 في تصریح أدلى بھا الیوسفي لجریدة لوموند سبق ذكره. - 403
 .1965غشت 21لوبوتي ماروكان، - 404
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عن مواقفھا متحملة ضروب المضایقات، كممت أفواھھا تماما، وفرضت علیھا الكثیر من الخطوط 
الحمراء. وتعرضت صحفھا للمصادرة، بل وللمنع أحیانا كثیرة. واستھدفت قوى القمع من جدید مناضلي 

لقوات الشعبیة بمراكش وتازة ووجدة ومنطقة سوس، الخ.ةوتعرض بعض أطر الحزب الاتحاد الوطني ل
للتھدید، واعتقُل البعض الآخر، و"سیختفي" الكثیرون كما ھو حال المھدي بن بركة. كما أن العدید من 

404Fالمعتقلین الذین أطلق سراحھم نظریا، لم یستعیدو حریتھم

. "لایخفى إذن أن الوضعیة في المغرب 405
. ورغم ما تروجھ مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 1956ت تردیا(...) ابتداء من یولیوزازداد

405Fالتجسس من ادعاءات، فإن الأزمة واقع لا یرتفع"

406. 
 

 بالجزائر 1965ربیع    
406Fأبریل 10إلى  7انطلقت محاكمة حسین آیت أحمد بالعاصمة الجزائر من     

. وھذا الزعیم القبائلي 407
رئیسا  1963شتنبر 15معارض لرفیقھ في الكفاح أحمد بن بلة الذي سینُتخب في سرعان ما تحول إلى

، أعلن في خطاب شدید اللھجة موجھ ضد بن بلة أنھ سیخوض 1964للجمھوریة الجزائریة. وفي یونیو
407Fمعركة لاھوادة فیھا ضد النظام

أكتوبر اعتصم بالجبال وانخرط في الكفاح المسلح السري  10. وفي408
من جبھة القوى الاشتراكیة، بید ان قوات الأمن ما لبثت أن استعادت السیطرة على كل برفقة أعضاء 

أكتوبر. ووجًھت لھ المحكمة  17مراكز التمرد بمنطقة القبائل، وتمكنت من اعتقال حسین آیت أحمد في
 الجنائیة بالجزائر العاصمة تھمة إشعال انتفاضة بلاد القبائل.

408Fئر بالمعطي بوعبید وأحمد بلحاجالتقیتُ في العاصمة الجزا    

. كان علینا أن نلتحق بفریق الدفاع 409
عن الزعیم القبائلي المشكًل من زملاء جزائریین، أذكر منھم على وجھ الخصوص الأستاذین أوصدیق 

409Fوالشریف باطوش. وانتصب للدفاع أیضا زملاء فرنسیون من ھیئة بارسي

. وقد تمكنت من الالتقاء 410
410Fبحسین آیت أحمد

 معتقل بسجن باربوس، بفضل حصولي على "ترخیص بالاتصال".ال 411
أبریل بقاعة المحكمة الابتدائیة بقصر العدالة بالجزائر العاصمة. كنت متأثرا  7انطلقت المحاكمة یوم    

أیما تأثر وأنا أجد نفسي في نفس القاعة التي جرت فیھا، قبل إحدى وعشرین سنة، محاكمة بییر بیشو، 
                                                           

فقیھ البصري لحضور حفل زفاف ابنتھ، لیتلقى مباشرة الأمر وفي ھذا السیاق، نفھم كیف أن سفیر المغرب بالقاھرة استدعى ال - 405
: "لایمكن أن یقبل صاحب الجلالة أن خادما لھ  بتنحیتھ أثناء الحفل نفسھ من قبل وزیر الشؤون الخارجیة بالنیابة الذي قال لھ

 یستدعي قاتلھ"، في تصریح للیوسفي لجریدة لوموند، سبق ذكره.
 نفسھ. - 406
 2القبائلي ومؤسس جبھة القوى الاشتراكیة نائبا في أول برلمان جزائري بعد الاستقلال المعلن في انتخُب الزعیم  - 407

 .1962یولیوز
اتھم بن بلة في فاتح أكتوبر المغرب بمؤازرة انفصال منطقة القبائل، وھي تھمة قد تصدق على الحركة الشعبیة، ولكن النظام  - 408

 المغربي نفاھا رسمیا.
 یكا لبوعبید وعضوا في الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة مثل المعطي بوعبید.كان حینھا شر - 409
الأستاذ جولي الوزیر السابق للشؤون المغربیة والتونسیة ومساعده الأستاذ جیبو أحد المحامین المدافعین عن الدلیمي أمام  - 410

 محكمة الجنایات لاسین.
میقة بوضعیة بلده. وكان في الحقیقة حریصا على مصلحة وطنھ أكثر من حرصھ منذ لقائنا الأول استوقفني ذكاؤه ومعرفتھ الع - 411

على شخصھ. وبادرني بالقول دون مواربة: "لن یظل بن بلة في الحكم بعد ثلاثة أشھر". أھي قدرة على التنبؤ. أم قوة حدس، أم أمل 
 منغرس في ألیاف النفس؟
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411Fالدفاع والديوعلى رأس ھیئة 

. ذكًرت بھذه الواقعة في مرافعتي، مطالبا من المحكمة ألا یتكرر 412
الأمر "بین إخوة جزائریین، أبطال المقاومة الجزائریة"، وانتقدت بشدة النائب العام الذي سمح لنفسھ في 

ة عن آخر لحظة بإخراج وثیقة لم یطلع الدفاع عنھا، تتضمن تھمة مباشرة لحسین آیت أحمد بالمسؤولی
التمرد المسلح لبلاد القبائل. ولكن رغم المرافعات الرائعة لھیئة الدفاع والمرافعة المتمیزة التي ارتجلھا 
حسین آیت أحمد شخصیا على غرار الثوریین الرومانسیین في الثلاثینات، فإن الزعیم القبائلي حكم علیھ 

412Fبالإعدام

413. 
ضحى أكبر أعیاد المسلمین. وقد تقاطرت بالمناسبة على وفي الیوم الموالي، احتفلت الجزائر بعید الأ    

الرئیس بن بلة العدید من الملتمسات مطالبة بالعفو عن الزعیم القبائلي. ومن جانبي اتصلت بأحد 
413Fأصدقائي من مستشاري الرئیس وأحد المقربین منھ، إسماعیل محروق

. استغل بن بلة مناسبة العید، 414
414Fوتخفیف حكمھ إلى السجن المؤبدووافق على العفو عن آیت أحمد 

. وسنرى فیما بعد أن بلة نفسھ 415
 سیجني بعد أشھر قلیلة ثمار ھذا القرار...

وأنا أتجول في المدینة، وقفت مشدوھا أمام واقعة عاینتھا شخصیا یوم العید. غادر بن بلة بصحبة     
رف على العاصمة، بعض الوزراء والرفاق والحراس الشخصیین في الصباح القصر الرئاسي المش

وانحدروا مشیا على الأقدام میممین شطر المسجد الموجود أسفل المدینة قریبا من المیناء. ورویدا رویدا، 
خرج من الأزقة القریبة، مئات ومئات من مناضلات ومناضلي جبھة التحریر الجزائریة، ومن 

ألف  100عددھم وقت الصلاة على المواطنین العادیین، وانضموا جمیعا إلى الموكب الرئاسي. وقد ربا 
جزائریة وجزائري یحیطون برئیسھم ویھتفون باسمھ. یا لھ من حماس فیاض یحرك ھذه الجموع 

 الجذلانة. ما أصدق الحب الذي یكنونھ لرئیسھم بن بلة.
ماي الحسن الثاني على الحدود الجزائریة المغربیة، ولكنھ استبعد قصدا من  12التقى بن بلة في     
 حادثات وزیره للشؤون الخارجیة عبد العزیز بوتفلیقة ونائبھ ووزیر دفاعھ الھواري بومدین.الم

یونیو المؤتمر الثاني الإفریقي الأسیوي، أو  29وكان من المقرر أن ینعقد بالجزائر العاصمة بتاریخ    
عاع دولي. ولكن عشرة "باندونغ" الثاني. وكان بن بلة یسعى بھذه المناسبة إلى أن یتوًج رجل دولة ذا إش

یونیو، سیعصف انقلاب عسكري بكل  19و 18أیام قبل المؤتمر، في اللیلة الفاصلة بین یومي
415Fطموحاتھ

416. 
 

 سقوط بن بلة    
                                                           

 مكناس.-كان حینھا نقیبا لھیئة فاس - 412
 ھذه المحاكمة عن القاعدة السائدة في تلك الفترة في مختلف بلدان العالم الثالث، فیما یخص المحاكمات السیاسیة.لم تشذ  - 413
التقیت في غضون ذلك بوالدة آیت أحمد، وھي امرأة قبائلیة ذات شخصیة قویة، تمثل نموذج المغاربیة البدویة المتقدمة في  - 414

حینھا: " كنت دائما اعتبر أحمد كابن لي، تماما مثل حسین. وإذا سمح أحمد یتنفیذ حكم  السن، تزن كلامھا جیدا. ومما قالتھ لي
 افعدام في ابني، فسأعمل على أن یعدم ھو أیضا بدوره".

یونیو، ولكن بفضل مساعدة بعض الحراس، فإنھ سیتمكن من الفرار  19لم تكن ھناك نیة لإطلاق سراح آیت أحمد بعد انقلاب  - 415
 لالتحاق بسویسرا حیث سیستقر حتى ھذا الیوم.، وا1966سنة
نونبر والإبقاء على مكان انعقاده بالعاصمة الجزائریة، بسبب التنافس الصیني  5قررت اللجنة التحضیریة تأجیل المؤتمر إلى  - 416

 السوفیاتي الذي لم یتم الحسم فیھ وبسبب الوضعیة الجدیدة بالجزائر.
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یذھب البعض إلى القول إن بوتفلیقة بادر إلى التحرك بعد أن تناھى إلى علمھ رغبة بن بلة في إقالتھ.     
أمر الجیش برئاسة بومدین بإلقاء القبض على الرئیس، ونصًب ھذا  مھما یكن، فإن بوتفلیقة ھو الذي

الأخیر على رأس الدولة. نزل الخبر كالصاعقة، فلا أحد من المراقبین والرأي العام الوطني والدولي 
كان یتوقع ھذه "القنبلة" التي أطاحت برئیس دخل الجزائر مظفرا قبل ثلاث سنوات خلت، ینتظر انعقاد 

ثاني بعد عشرة أیام لیتوًج رجل دولة ذا إشعاع دولي. لیس ھذا فقط، بل إن الصحافة لاحظت "باندونغ" ال
باستغراب شدید أن الانقلاب لم یخلف أي ردود فعل في أوساط الجزائریین، ما عدا بعض التجمعات 

یح البسیطة، ومظاھرات الغضب الصغیرة المتفرقة، ھنا وھناك بالجزائر العاصمة ووھران وعنابة. صح
أن قوات الجیش تجوب الشوارع تحسبا لكل طارئ، ولكن أین ھي الجماھیر الشعبیة الغفیرة؟ وأین اختفة 
أولئك المناضلات والمناضلون المتحمسون الذین كانوا یحفون ببن بلة قبل بضعة أسابیع؟ أتعمد التوقف 

یونیو، في  19ذري، ابتداء من ملیا عند ھذه الظاھرة، لأني أعدھا بالغة الأھمیة لفھم أبعاد التغیر الج
416Fموقف الحسن الثاني من الیسار المغربي وتحدیدا من زعیمھ المھدي بن بركة

417. 
ومع ذلك، فإن انقلاب الجزائر أثار قلق الحسن الثاني ومخاوفھ، وربما فكر حینھا في مستقبلھ ھو     

أمام محكمة ستدینھ نفسھ. وتصور أن الزعیم الجزائري سیكون موضوع متابعة قضائیة، وسیمثل 
بالأفعال المنسوبة إلیھ، لینفذ فیھ الحكم بالاعدام، رغم أن بن بلة عفا قبل بضعة أشھر عن آیت أحمد 
وخفف حكمھ إلى السجن المؤبد. لھذا استدعى سفیره بالجزائر العاصمة قاسم الزھیري، وكلفھ بإبلاغ 

خبروه أنني لا أنوي التدخل في الشؤون رسالة شخصیة مزدوجة إلى الرجل القوي الجدید بالجزائر: "أ
الداخلیة للجزائر، وأنني لا أدین الانقلاب. ولكنني أعتبر بن بلة أحد الرموز الجزائریة الذي بذل الكثیر 
من أجل حریة بلده، لھذا أؤكد على ضرورة عدم محاكمتھ، وخاصة ألا ینفًذ فیھ حكم الإعدام، إن صدر 

ة دم بیننا". وكما یقع غالبا في مثل ھذه الحالات بإفریقیا والشرق في حقھ. لا أرید أن تراق أي قطر
417Fالأوسط أو أمریكا، فالھواري بومدین وعد السفیر المغربي أنھ سیلبي طلب الحسن الثاني

418. 
نصًبتني عائلة بن بلة إلى جانب زمیليً المعطي بوعبید وبلحاج للدفاع عن الرئیس الجزائري السابق.     

ائر العاصمة حیث كنا قبل بضعة أشھر ضمن ھیئة الدفاع عن حسین آیت أحمد. ذھبنا سافرنا إلى الجز
للقاء وزیر العدل الذي ظل في منصبھ لعد الانقلاب، وكنا التقیناه سابقا في قضیة الزعیم القبائلي. طلبنا 

ا أمام منھ ترخیصا بزیارة الرئیس الجزائري. لم یمنحنا الترخیص لأن بن بلة كما قال: "لیس متابع
841Fمحكمة. إنھ فقط معتقل ومحكوم علیھ بالإقامة الجبریة في أحد مراكز الاحتجاز"

419. 
وفي غضون ذلك، كان الحسن الثاني یضرب أخماسا في أسداس. فھو یخشى أیضا انعكاسات سقوط     

بن بلة على المستوى الخارجي، فبومدین كان وزیر دفاع في حكومة الرئیس السابق، وبما أنھ الیوم 

                                                           
تھ، فإذا كان بن بلة المحبوب من الشعب، وأحد زعماء العالم الثالث المكرسین عالمیا، قد لم یغب الأمر عن أجھزة مخابرا - 417

اختفى من الساحة السیاسیة دون أن یحرك الشعب الجزائري ساكنا، فلماذا لا یحدث نفس الشيء في حالة إجبار المھدي بن بركة 
 على العودة إلى المغرب؟

، خلال عودة عائلة المھدي بن بركة إلى المغرب وقد كنت 1999اسم الزھیري في نونبرحكى لي ھذه الواقعة صدیقي الكبیر ق - 418
أرافقھا. وبدا لي أنھا تكتسي دلالة خاصة فیما یتعلق بالمخاوف التي كانت تنتاب الحسن الثاني بصورة ھوسیة، وبالتالي وجب 

 استحضارھا عند تحلیل قضیة بن بركة.
 ي بعد خمس عشرة سنة من الاحتجاز.أ 1980لن یطُلق سراحھ إلا سنة - 419
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أصبح رئیسا، ألن یحاول الدفع بالجیش المسلح من قبل الاتحاد السوفیتي إلى الانتقام من ھزیمة "حرب 
الرمال"؟ ألن یضع یده في ید المعارضة المغربیة المستقرة بالجزائر، لیساعدھا على تحقیق حلمھا 

419Fالوحید، أي الإطاحة بالملكیة؟ وفي الواقع، لن یتحقق شيء من ذلك

ب تغیرت وضعیة ، فبعد الانقلا420
 ھؤلاء المعارضین رأسا على عقب.

ما ھو الموقف الذي اتخذه المھدي بن بركة من الانقلاب؟ یعني سقوط بن بلة انھیار نظام سیاسي     
ثوري بكاملھ، لھذا كان من الطبیعي أن یحس بن بركة بالقلق، خاصة وأنھ كان على علاقة وطیدة 

لى ذلك، بدعم زعیم عربي یكن لھ بن بركة إعجابا شدیدا، وھو بالرئیس الجزائري الذي حظي، إضافة إ
جمال عبد الناصر. كان من المفروض إذا أن یدین كلا من الانقلاب ومدبره بومدین. ولكن لاشيء 
حصل من ذلك. فمن جدید ستغلب على المھدي بن بركة برغماتیتھ وواقعیتھ، كما سیتبین من ھذه الواقعة 

420Fفتح الله ولعلوالطریفة التي حكاھا لي 

یونیو حوالي الساعة  19. "اتصل بنا المھدي بن بركة یوم421
الحادیة عشرة صباحا وكنت مع أحمد الجوھري بزنقة سربانت. أخبرنا بسقوط بن بلة، ولم نكن بعد قد 

شارع سان میشیل، حیث مقر جمعیة طلبة شمال إفریقیا  115علمنا بالخبر. سارعنا إلى الذھاب إلى 
یث كان یوجد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي كان یترأس الاجتماع بین ھذه المنظمات، المسلمین، ح

والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا، والاتحاد الوطني لطلبة الجزائر، والاتحاد الوطني لطلبة تونس. قمنا 
د عودتنا بصیاغة وإصدار بیان شدید اللھجة ضد بومدین، وقررنا أیضا تشكیل لجنة لدعم بن بلة. وبع

إلى المقر بزنقة سربانت، تلقینا مكالمة ھاتفیة ثانیة من المھدي بن بركة. كان غاضبا جدا وھو یعبر عن 
رفضھ للبیان: " بن بلة انتھى. سألتقي ببومدین" أجابھ الجوھري: "أمر غیر معقول. ھذا انقلاب 

شي ھو أنت" وفي نھایة عسكري، وبومدین شخص فاشي". عندھا رد علیھ المھدي بكل بساطة: " الفا
یونیو، التقى بن بركة والیوسفي وبوعبید بزنقة سربانت، ودار بینھم نقاش ساخن حول ھذه القضیة. 
وطلب من المھدي بإلحاح ألا یذھب للقاء بومدین. وسیرضخ بن بركة في النھایة لھذه الطلب. وأؤكد ھنا 

421F.أنھ لم یعبر لنا في أي لحظة عن نیتھ العودة إلى المغرب"

422 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
: "بكل صراحة سرني تولي شخص آخر رئاسة الجزائر تمكنني محاورتھ ومصافحتھ". ذاكرة  سیقول الحسن الثاني فیما بعد - 420

 .77ملك، الحسن الثاني، مرجع مذكور،ص
ل منصب السكرتیر العام لفدرالیة . وكان ولعلو حینھا طالبا بباریس، وكان یشغ2001دجنبر 10خلال لقاء مع الكاتب في  - 421

 ).Serpenteالاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفرنسا، وكان مكتبھا بمقر الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بزنقة سربانت(
، أن المھدي بن بركة لم تعد تخطر ببالھ فكرة العودة إلى البلد بعد 2003یونیو 8أكد لي الیوسفي في أحد لقاءاتنا یوم  - 422
 ، مع إعلان الحسن الثاني "حالة الاستثناء"، وسقوط بن بلة.1965ویونی
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 الجزء الثالث
 قضیة بن بركة

 1975إلى  1965الدعوى الأولى من
  

 العودة الطوعیة والعودة بالقوة
   

 1965بن بركة وتنقلاتھ سنة     
؟سیتبین أن الاحتیاطات التي اتخذھا وھو بجنیف حیث 1965ولكن ترى ماذا فعل بن بركة سنة    

ى أقصى الحدود، ففي مستھل السنة كاد یخُتطف في طریق عودتھ إلى منزلھ أصبح یقیم كانت مفیدة إل
بالسیارة برفقة بعض الرفاق الجزائریین. ومع ذلك واصل تنقلاتھ وأنشطتھ في مختلف القارات. وقد 
شارك في فبرایر ممثلا عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في الندوة الإفریقیة الأسیویة بموافقة 

جزائریة، مما أثار احتجاج الحكومة المغربیة. وكانت فرصة للقاء مطول مع شي غیفارا.وفي السلطات ال
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بدایة أبریل، حل بالقاھرة لحضور أشغال مؤتمر دولي حول فلسطین، حیث قدم عرضا قوي اللھجة في 
422Fموضوع "دور إسرائیل في إفریقیا"

423. 
إلیھ فیما بعد. وھا ھو من جدید في مطلع  وفي أواخر ھذا الشھر، حضر لقاء فرانكفورت الذي سأعود    

ماي بجنیف. ویبدو أنھ متضایق من الخلاف المحتدم بین بورقیبة وجمال عبد الناصر، ویتساءل إن كانت 
 ھذه الوضعیة ستؤجل التغییرات التي تفرضھا الظروف في المغرب.

دیغول تلك السنة، قصد تخلیص  وفي المستوى الدولي، نوه بالسیاسة الفرنسیة المستقلة التي اعتمدھا    
بلاده من "الحمایة التي تسعى الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فرضھا على أوروبا تحت غطاء الدفاع 

 عنھا".
وفي شھر ماي، سافر إلى أكرا للمشاركة في المؤتمر الرابع لمنظمة تضامن شعوب إفریقیا وآسیا     

جنة التحضیریة للمؤتمر الخامس المزمع عقده في ھافانا ، حیت انتخُب رئیسا لل1957التي أنشئت سنة
 .1966في ینایر

واستقر في شھر یولیوز ببكین. وفي شھر غشت شارك في "المؤتمر الدولي المناھض للقنبلة الذریة"     
423Fبناجازاكي

424. 
اللجنة  شتنبر للمشاركة في أعمال 2و 1وكانت المحطة التالیة ھي القاھرة التي حط بھا الرحال یومي    

424Fشتنبر التقى لبضعة دقائق الصحفي فیلیب برینیي 3التحضیریة. وفي

الذي عرفھ على جورج  425
425Fفیغون

من نفس  15شتنبر، استقل الطائرة من جنیف إلى باریس مع أخیھ عبد القادر. وفي  7. وفي426
 الشھر، قفل عائدا من جدید إلى باریس.

426Fولكن بجنیف ھذه المرةشتنبر التقى من جدید بفیغون وبرنیي،  20وفي     

427. 

                                                           
یرى بن بركة أن كفاح الفلسطینیین والعرب ضد إسرائیل جزء من مجموع حركات التحرر في إفریقیا وآسیا وأمریكا اللاتینیة  - 423

 یالیة من دون أي شوفینیة عرقیة".والعالم برمتھ." ھو لیس قضیة بین الیھود والعرب، بل ثورة عربیة ضد المؤامرات الإمبر
الساعیة إلى فرض ھیمنتھا  -وذلك في عز الحرب ضد فیتنام -أكد في عرضھ على ضرورة محاربة "الإمبریالیة الأمریكیة - 424

 على العالم". وطبعا لم ینس أن ینادي بضرورة إزالة آخر القواعد الأمریكیة بالمغرب.
یي الذي یعرفھ منذ وقت طویل على إخراج فیلم عن حركات تصفیة الاستعمار وزعماء كان بن بركة قد اتفق سابقا مع برن - 425

 العالم الثالث، یقدم في افتتاح ھذا المؤتمر.
كانت مسألة تمویل الفیلم تؤرق بن بركة، وفي إطار مساعي برنیي لحل ھذا المشكل التقى، كما قال، بفیغون أحد معارف  - 426

، وھو شخص یقضي جل وقتھ في حانات سان جرمان دي Marguerite Durasرغاریت دوراسالكاتبة الروائیة المقربین ما
مستعرضا شخصیتھ "الھامة". وقد نفسھ لھ كمدیر شركة نشر، واقترح علیھ أن تتكفل دوراس  Saint Germain des Présبري

 بتمویلھ. ، ویقوم ھو شخصیاGeorge Franjuبكتابة السیناریو، على أن یخرج الفیلم جورج فرانجو
ینحدر فیغون من أسرة ثریة، وقد انخرط سریعا في عالم الانحراف، مرتكبا بعض السرقات البسیطة، قبل أن تطالھ ید العدالة بسبب 

، وحُكم علیھ Jean Hugمتلبسا في كمین. تكفل بالدفاع عنھ الأستاذ جان ھوج 1950نونبر 20قتلھ شرطیا أراد أن یسقطھ في 
، انتصب للدفاع عنھ في بعض القضایا المدنیة 1961ذة. وبعد خروجھ من السجن المركزي بمدینة میلون سنةبعشرین سنة سجنا ناف

الذي كان یعرفھ منذ وقت طویل، حیث كانا قد تابعا دراستھما معا  Pierre Lemarchandمساعد الأستاذ ھوج، بییر لومارشان
یقین حمیمین.ولومارشان ھذا ھو الذي نصحھ بالعمل في الصحافة، كي ، وظلا منذ تلك الفترة صدSaint Barbeبثانویة سانت بارب

یحقق رغبتھ في كتابة روایات بولیسیة. أراد فیغون السفر إلى إسبانیا، رغم أنھ ممنوع من دخول التراب الإسباني، لھذا طلب من 
 Jeanابرات العامة، جان كايصدیقھ لومارشان تمكینھ من جواز سفر. وبفضل تدخل صدیق للمحامي وھو كومیسیر في المخ

Caille..."تمكن فیغون من الحصول على ھذه الوثسقة...وفي نفس الوقت، لم یقطع فیغون صلاتھ ب"الوسط ، 
حسب برنیي، فإن فیغون كان یتفاخر بقدرتھ على جمع عشرات الملایین من الفرنكات الفرنسیة من العملة القدیمة لتمویل  - 427

 الفیلم.
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427Fشتنبر، یمم شطر ھافانا، حیث التى بفیدیل كاسترو 25وفي    

. وخلال ھذا اللقاء أخبر الزعیم 428
الكوبي بن بركة بالمخاطر التي تتھدده والتي تقف وراءھا السلطات المغربیة. ولم یتردد بن بركة في 

ران اثنان للثورة العالمیة: تیار نابع من جلسة تحضیریة للمؤتمر في القول: "سیتقاطع في المؤتمر تیا
ثورة أكتوبر، وتیار الثورة الوطنیة التحرریة". لا غرو إذن أن تؤدي المواقف التي یجاھر بھا المناھضة 
للأمریكیین والإسرائیلیین والإمبریالیین والاستعماریین الجدد، والمناھضة للحسن الثاني، إلى إیغار صدر 

عاھل المغربي، بل حكومات العدید من الدول.ھكذا سیصبح الزعیم المغربي الجمیع ضده، لیس فقط ال
 موضوع مراقبة لصیقة من قبل أجھزة المخابرات التابعة لكل ھذه الدول.

أكتوبر إلى جاكارتا عبر القاھرة.  6وفي مطلع أكتوبر، عاد إلى جنیف عبر براغ، ومنھا سافر في    
أكتوبر  18ا، عندما تناھى إلى عملھ وقوع انقلاب عسكري یوموكان عازما على الذھاب إلى أندونیسی

أطاح بأحد زعماء العالم الثالث الكبار، أحمد سوكارنو، بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمریكیة. ھاھم 
428Fالزعماء یتساقطون، بعد فلیكس دومیي زعیم الثورة الكامیرونیة

، وبعد اغتیال باتریس لومومبا 429
429Fحكومة أعقبت استقلال الكونغو البلجیكیة سابقاالوزیر الأول في أول 

نفسھا،  1965... بل وفي سنة 430
كان اغتیال الوزیر الأول الإیراني علي منصور، والجنرال دلغاو أحد زعماء المعارضة البرتغالیة، وأ. 

 مولینا نائب وزیر دفاع غواتیمالا...ولا ننس سقوط بن بلة، ثم سوكارنو...فعلى من الدور الآن؟
وطوال كل ھذه السنوات من العیش في المنفى، كرس الزعیم المغربي جل أنشطتھ للنضال في     

المستوى الدولي، وخاصة فیما یتعلق بقضایا العالم الثالث ومناھضة الاستعمار، ولكنھ لم ینس مع ذلك 
د الرحیم إخوانھ قیادیي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، حیث ظل في اتصال دائم بھم، وخاصة مع عب

 بوعبید وعبد الرحمان الیوسفي.
ولا شك أن تنقلات بن بركة في مختلف بقاع العالم، والمكانة المتمیزة التي أصبح یحتلھا ضمن قادة     

العالم الثالث، ورفضھ العودة إلى المغرب إلا بعد تحقق شروط یرفضھا الحسن الثاني، نالت من كبریاء 
مستویین اثنین، مستوى ظاھر عن طریق إیفاد الأمیر مولاي علي الملك في الصمیم. ھكذا تحرك في 

لمحاولة عقد صلح مع الزعیم المغربي، ومستوى خفي، حیث سعى بخبث ودناءة، تحت جنح الظلام، 
 إلى تدبیر عودة بالقوة لا " لأستاذه السابق في الریاضیات"، ولكن لمعارضھ الأول.

 
 حول العودة الطوعیة    
مارس، ویضم أوفقیر  25أن الملك أنشأ في القصر مجلسا مصغرا بدأ اجتماعاتھ في  یحكي البعض    

430Fوالدلیمي ومولاي حفیظ

وغدریس محمدي مدیر الدیوان الملكي، لتدارس "قضیة المھدي بن بركة"،  431
                                                           

علق بالتحضیر للأعمال القادمة للمؤتمر التي لم یكون لھا من ھدف سوى "توحید شعوب آسیا وإفریقیا وأمریكا كان الأمر یت - 428
 اللاتینیة ضد الإمبریالیة الأمریكیة التي تنصب نفسھا "دركیا للعالم"، وضد الاستعمار والاستعمار الجدید".

 .1960نونبر  3مات مسموما بجنیف في  - 429
عن الملابسات  2001. وبعد انصرام سنوات عدیدة، كشفت بلجیكا سنة1961لى كاتانغا، واغتیل في ینایرأطیح بھ ونقل إ - 430

الحقیقة التي حفت بمقتلھ. ویندرج ھذا الاغتیال فیي إطار مخطط غربي للقضاء على الحركات المنادیة باستقلال البلدان الإفریقیة 
 وغیرھا.

 ریفات والأوسمة.كولونیل ووزیر القصور الملكیة والتش - 431
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ذلك أن الحسن الثاني أحس أن بن بركة أخطر على نظامھ في الخارج منھ وھو داخل المغرب، وبالتالي 
عمل بشتى الوسائل على جعلھ یعود إلى البلد، إما عن طیب خاطر، الشيء الذي لا یتصوره یجب ال

431Fالملك، أو بالقوة

432. 
ھكذا سعى إلى ربط الاتصال بالمھدي بن بركة في نفس الوقت الذي استقبل فیھ ممثلي الأحزاب في     

قوات الشعبیة، أم كان یرید شھر أبریل. أكان یرغب في بث الشقاق في صفوف قیادیي الاتحاد الوطني لل
حقا جعل الحزب یضطلع بدور ھام في حل الأزمة التي تعصف بالبلد؟ أكان یسعى إلى إغراء المھدي بن 
بركة وإسقاطھ في الفخ وإقناعھ بالعودة إلى المغرب عن طیب خاطر، قصد اعتقالھ ثم تصفیتھ بمجرد ما 

ل التحذیر الآتي: "على ھؤلاء أن یدركوا أن زمن أبری 13أن تطأ قدماه أرض الوطن؟ ألم یوجھ الملك في
المؤامرات والفتن قد ولى... وأذكرھم أن حلمنا لن یعادلھ سوى صرامتنا"؟ حكى جان لاكوتور في 

في ھذا الصدد واقعة حبلى بالدلالات: "قبل عامین عندما  1966صحیفة إیفینمون في شھر أكتوبر
عودة المھدي بن بركة في سیاق القرار الملكي القاضي استقبلني الملك لآخر مرة، جرى الحدیث عن 

بالعفو عن المحكوم علیھم في مؤامرة یولیوز. ولكن ما إن سألتھ عن إمكانیة عودة بن بركة إلى 
المغرب، حتى انتفض واقفا كالملسوع، وصاح: "بن بركة؟ أبدا. مفھوم؟ لن تطأ قدماه أبدا أرض 

   أقواه لك: بن بركة لن یعود أبدا(...) أقسم لك بشرفي".المغرب. تذكر ھذا الیوم ولا تنس ما س
مھما یكن، فقد كلف الملك سفیر المغرب في فرنسا ابن عمھ وصھره الأمیر مولاي علي بلقاء     

432Fالمھدي بن بركة لدعوتھ إلى العودة. اتصل مولاي علي في البدایة بعبد القادر أخ المھدي

. تم اللقاء 433
433Fأواخر مارس بباریس

ض المھدي الاستجابة لدعوة الملك عندما كان بالقاھرة، فقد كان لا یزال . رف434
أبریل  14عرضة لبعض التخوفات، لكنھ رأى في إطلاق سراح الفقیھ البصري والمعتقلین الآخرین في

، علامة على أن الوضعیة بالمغرب تشھد بعض 1963والذین كانوا قد اعتقلوا في مؤامرة یولیوز
أبریل بتنسیق تام معھ جوابا على "المذكرة  20الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في التغیرات. ھكذا قدم

الملكیة" یتضمن خطة حقیقیة لإنقاذ البلد من الأزمة المستفحلة. وفي ظل ھذه المستجدات، ما كان بإمكان 
 المھدي بن بركة إلا أن یقبل اللقاء بمولاي علي.

لقادر في فرانكفورت. اختار مولاي علي السفر إلى تلك المدینة أبریل بمنزل عبد ا 25تم اللقاء في ّ    
عبر میلان بتوقف وحید في نیس. وتشاء الصدف أن یستقل الیوسفي الذي كان في رحلة استجمام بمدینة 
كان بعد أشھر من الاعتقال نفس الطائرة. لقد كان الرجل الثالث في الحزب سیحل ھو أیضا بفرانكفورت 

                                                           
 عملیة تحمل اسما سریا وھو "بویا بشیر". - 432
مستشار تجاري سابق للمغرب بألمانیا الفدرالیة، قبل أن یصبح مدیرا للقسم الاقتصادي بوزارة الشؤون الخارجیة بالرباط حتى  - 433
ث اشتغل في التصدیر ، استقر بفرانكفورت حی1963. وبعد فترة اعتقال قصیرة بأحد سجون المغرب في صیف1961سنة

 والاستیرادز كان صدیقا لمولاي علي طوال عدة سنوات، بل إنھما كانا شریكین في مشروع اقتصادي.
: "یطلب منك الملك أن تحمل رسالة إلى المھدي  بفیلا سعید مقر السفیر المغربي بباریس. یروي عبد القادر وقائع ھذا اللقاء - 434

یرید أن یحلھا، وبما أنھ أستاذه في الریاضیات سابقا، فسیفھم المقصود". المھدي بن بركة أخي،  وتقول: "جلالة الملك لدیھ معادلة
 .209مرجع مذكور، ص
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434Fقاءلوضع ترتیبات الل

. وصل المھدي بن بركة إلى فرانكفورت قادما من جنیف. ویروي أخوه وقائع 435
اللقاء قائلا: "أتذكر أول سؤال طرحھ المھدي بن بركة على مبعوث الملك: " ما ھو موقف الجیش من 
الاتصالات التي یجریھا الملك مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة ومن توجھھ إلى الانفتاح على الیسار؟ 
أجابھ مولاي علي: " لیس ھناك أي مشكل من ھذا الجانب". حینھا أكد لھ المھدي أن الاتحاد الوطني 

 للقوات الشعبیة مستعد رغم الوضعیة الكارثیة للبلد أن یتقلد المسؤولیة ولكن ببعض الشروط:
435Fدقیقاتوقیع عقد مع الملك لفترة سنتین تحدد بمقتضاه المسؤولیات داخل الحكومة تحدیدا  -    

436، 
 تشكیل الاتحاد الوطني بعد ذلك حكومة منسجمة تضم شخصیات مستقلة تحظى بثقة الملك. -    
 حل البرلمان نظرا للخروقات وعملیات التزویر التي سبقت إجراء الانتخابات. -    
 إضافة إلى ذلك، طالب المھدي بن بركة قبل عودتھ إلى المغرب، رفعا لكل لبس ممكن الحصول على    

صك براءة، أي إصدار ظھیر ملكي بالعفو عنھ من حكمي الإعدام الصادرین في حقھ غیابیا. وھو ھنا 
یتذكر أساسا "كلمة الشرف" الذي أعطاھا الملك لباشا میدلت السابق موحا أورا الذي وثق ثقة عمیاء في 

تفى بوعد شفوي من الوعد الملكي غداة "تمرد" عدي أوبیھي. لھذا لم یرد أن یلقى نفس المصیر إن اك
 الحسن الثاني.

ویحكي عبد القادر في كتابھ عن ھذه العودة: "أتذكر أن مولاي علي قال لأخي، بنبرة لیس فیھا أي     
إلحاح، توحي كما لو أن الأمر یتعلق بنقطة عرضیة لیس إلا، إن الحسن الثاني یطلب منھ العودة إلى 

مر". ولكنھ أكد لھ إن العودة إن تمت، فستعقب انعقاد مؤتمر المغرب، وقد أجابھ المھدي إنھ سیفكر في الأ
436Fالقارات الثلاث المقرر في ھافانا في شھر ینایر

437. 
یبدو إذا أن للمھدي التزامات دولیة یراھا أھم من مسألة العودة، خاصة وان بالرباط رفاقھ بوعبید     

لنقاشات مع الملك. دع أنھ كان حائرا لا والیوسفي او الفقیھ البصري الذین یمكنھم مثلھ تماما مواصلة ا
یدري كیف یضحي بدور توحید القوى التقدمیة بالعالم الثالث الذي یضطلع بھ ویرى أنھ قاب قوسین أو 

 أدنى من تحقیقھ.
ویزعم البعض أن المھدي بن بركة قد یكون التمس من الحسن الثاني التخلص من وزیره في     

استبعد ذلك. وحتى لو فعل، فمن الواضح أنھ كان یسعى إلى "تشجیع"  الداخلیة. ھل ھذا صحیح؟ شخصیا

                                                           
ھل كان الأمیر یشك أن الیوسفي كان على علم باللقاء؟ مھما یكن، فحضور الیوسفي یبین متانة الروابط بین قیادیي الاتحاد  - 435

وتواصلھم المستمر، رغم مساعي الحسن الثاني إلى الإیقاع بینھم، وھو الذي كان یظن أن الوطني للقوات الشعبیة ووحدة صفھم 
 بإمكانھ التفاھم مع بوعبید مباشرة في حال رفض بن بركة.

لاشك أن المھدي شخص ثوري في المستوى الإیدیولوجي، ولكنھ یعرف متى یكون واقعیا براغماتیا. ولقد جعلتھ الخبرة التي  - 436
و یتقلد مسؤولیات التسییر لمدة ثلاث سنوات عندما كان رئیسا للمجلس الوطني الاستشاري صارما في احترام المبادئ، اكتسبھا وھ

: "بن بركة ھو لینین زائد إدغار فور" ولیست فكرة  ولكنھ متفھم مرن فیما یخص تفعیلھا في الواقع. وسیقول عنھ جان لاكوتور
ركة جدیدة. فخلال معركة الاستقلال، وقعت الحركة الوطنیة والسلطان محمد الخامس عقدا العقد أو المیثاق التي یطالب بھا بن ب

حقیقیا ظل الطرفان وفیین لروحھ حتى النھایة. لابد إذن أن المھدي بن بركة داعبھ أمل تكرار ھذه التجربة والتوصل إلى "توافق 
لحسن الثاني لیس ھو محمد الخامس. والطریقة التي یتصور تاریخي"،وھو أمل عانقھ منذ وقت طویل، ولكن لیس بأي ثمن. لكن ا

بھا مسألة الحكم وممارستھ تجعلھ لا یؤمن بمبدأ الالتزام مع طرف ثان. والحكم بالنسبة إلیھ ھو مزیج متقن من السلطة الروحیة 
 والسلطة الزمنیة، وبالتالي لا یمكنھ أن یتعھد بأي التزام في ھذا الصدد.

 .0112مرجع مذكور،ص. - 437



- --  

الحسن الثاني مسبقا على الرفض...مما یسمح لھ بعدم الاستجابة لطلب العودة الطوعیة التي وجھت 
437Fلھ

438. 
مھما یكن، فبع الإعلان عن "حالة الاستثناء" وتصریحات الملك برغبتھ في التغییر، فكر الاتحاد     

قوات الشعبیة جدیا في عودة زعیمھ إلى الوطن. لھذا حل أخوه بالرباط في نھایة یولیوز، الوطني لل
وطفق یبحث عن منزل كبیر یكتریھ لاستقبال العائلتین، وفي نفس الوقت عمل على تسجیل الأطفال الستة 

جن بإحدى المدارس. والحال أن الشرطة ألقت القبض علیھ بضعة أیام بعد وصولھ، وزجت بھ في الس
قبل أن یقدًم إلى المحاكمة بتھمة ارتكابھ مخالفة بسیارتھ. ولن یطلق سراحھ إلا بعد تدخل شخصي من 
مولاي علي، ولكن مع نصحھ بمغادرة المغرب في أسرع وقت. أبھذه الطریقة تمُھًد "الظروف المواتیة 

لبعض الصادحین بأمجاد  لعودة المھدي بن بركة إلى المغرب"، استجابة لرغبة الحسن الثاني، كما سیحلو
438Fالعاھل المغربي أن یرددوه بعد "اختفاء" الزعیم المغربي؟ أما عبد القادر

فقد فھم أن عودة أخیھ  439
 بمحض اختیاره لم تعد ضمن أجندة الملك. ألم یكن الأمر كلھ مجرد مناورة من قبل الملك؟

ا بھا، كما أن الزعیم المغربي لم ولن یحصل بن بركة ورفاقھ على "الضمانات الأساسیة" التي طالبو    
439Fیتلق صك الأمان كتابة ضمانا لسلامتھ في حال عودتھ

440. 
ھل كان المھدي بن بركة حقا مستعدا للتعاون مع الملك كما یردد ذلك الكثیرون ھنا في فرنسا؟ أنا     

ف. حینھا كان متیقن أن العكس ھو الصحیح، اللھم إلا إذا تحققت الشروط الواضحة التي ذكرتھا فیما سل
على الحسن الثاني أن یقبل إقبار الملكیة المطلقة كي یحل محلھا نظام دیموقراطي اشتراكي ذي توجھ 
ثوري. وما تأكیدي على ھذه الاختلافات الجوھریة إلا لكي أبین أن التوافق كان مستحیلا بین الرجلین، 

440Fفمن المعلوم أن " عرشا واحدا لا یسع ملكین"

441. 
الرفض لأي اتفاق مبدئي، ھل نتصور أن شخصا مثل الحسن الثاني، الحاكم المصاب وأمام ھذا     

بجنون العظمة، وقبل ھذا وذاك أمیر المؤمنین، یمكن أن یقبل أن تظل الحال على ما ھي علیھ؟ دع أن 
بن بركة مازال یحظى بشعبیة كبرى في أوساط الشعب المغربي، وخاصة لدى الشباب، والطلبة منھم 

الخصوص. كما أن إشعاعھ في الخارج و"الھالة" التي تحیط بھ أینما حل وارتحل في العالم،  على وجھ
تجعل منھ أحد قادة العالم الثالث الكبار، بشخصیة رجل دولة حقیقي. ھل یعقل أن یكون الزعیم المغربي 

المھدي بن  معروفا أكثر في بیكین وموسكو والقاھرة وكوبا، بل ومحترما أكثر من ملك المغرب؟ ألیس
                                                           

لم یكن الحسن الثاني قادرا على الاستغناء عن أوفقیر. تماما مثل نابولیون الذي لم یكن قادرا على إبعاد فوشي وزیر الشرطة  - 438
. وفي المقابل، كان بإمكان 1972في عھده، ومنفذ الأعمال القدرة، رغم أن ھذا الأخیر سیخونھ بعد مائة عام، كما فعل أوفقیر سنة

 ء عن بن بركة، خاصة إن تمكن من إسكاتھ...الملك الاستغنا
أكتوبر، یقول فیھا: "اتصلت بالھانف بعبد القادر، ولم یقدم لي أي خبر  24بعث بن بركة من جنیف رسالة إلى زوجتھ في  - 439

را عن جدید عن المغرب. إنھ فقط منشغل بالتحضیر لاستقراره بباریس، قبل أن یستقدم زوجتھ وأطفالھ. أنتظر أخبارك وأخبا
 مدرسة الأطفال. أتمنى أن تكون ظروف الدراسة جیدة بالمدرسة وبالمنزل". من الواضح أن مسألة العودة لم تعد مطروحة.

من كتابھ المتملق "أبعاد ملك اسمھ الحسن  302سأرد التحیة لعیسى بابانا العلوي بأحسن منھا، وقد نعتني بالكذاب في صفحة  - 440
: "كان الجمیع یعرف أن الحسن الثاني یكره "الضربات من تحت الحزام"، 320ھ في قولھ بالصفحةالثاني"، وھو نعت یصدق علی

لھذا اتصل بالمھدي بن بركة على أعلى المستویات الدبلوماسیة، بواسطة سفیره في فرنسا وابن عمھ لیخبره أنھ حظي "بالعفو 
بركة لم یصدر أبدا في حقھ العفو. ولن یسع المقام ھنا لسرد  الملكي" و"بالصفح" عنھ". أجیبھ أن الأمر لیس كذلك، فالمھدي بن

 الكثیر من "المعلومات المفتقرة للدقة" التي یزخر بھا ھذا الكتاب، حتى لا أقول كلمة أخرى.
 یقول المثل الإفریقي: "ل یمكن أن یتعایش تمساحان في المستنقع الواحد". - 441
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بركة على اتصال دائم بقادة یكرھھم الملك مثل بن بلة وعبد الناصر وفیدیل كاسترو؟ لن یقبل كبریاء 
الملك بذلك، بل سیراه استفزازا لشخصھ المتكبر. لا غرو إذن أن یتمنى في أقل الأحوال ان یراه یختفي 

 عن ناظریھ.
لى ذلك النحو؟ وقد حدث جلل تمثل في الإطاحة یونیو كي یتصرف الملك ع 8ما الذي وقع إذن بعد     

ببن بلة دون أن یصدر أي رد فعل  شعبي ضد الانقلاب. ولا شك أن الملك استبعد منذ تلك اللحظة 
441Fاحتمال عودة المھدي بن بركة طوعا إلى المغرب، خاصة مع الشروط التي یطرحھا

442. 
 

 حول العودة بالقوة      
؟ المھم أن محاولتھ لم تأت أكلھا. أخرج الحسن الثاني ورقة ثانیة شرع أكان الملك جادا أم مناورا    

 یعدھا غداة انتفاضة الدار البیضاء.
والسؤال: ألم یفكر الحسن الثاني منذ فترة طویلة في ھذه "العودة بالقوة"؟ التقیت ببول دبي، سفیر     

المغرب. وقد حكى لي أنھ التحق بعد فرنسا السابق في العراق الذي بدأ حیاتھ المھنیة مراقبا مدنیا ب
الاستقلال بالشؤون الخارجیة، وعین في القسم السیاسي لسفارة فرنسا بالرباط، تحت إمر الكولونیل 
دبري. وفي تلك الفترة حضر إلى السفارة الدلیمي، وكان حینھا مساعدا أوفقیر في الإدارة العامة للأمن 

مخابرات الفرنسیة أن تفكر في جعل المھدي بن بركة الوطني، وطلب من دبري "إن كان بإمكان ال
یعود"، ولا شك أنھ كان یفكر في الطریقة التي جعل بھا نفس الجھاز الكولونیل أرغو بألمانیا "یعود" إلى 

4421963Fفرنسا سنة 

. بید أن بول دبي لا یعرف ما إذا كان قد حصل اتصال بین دبري والمخابرات 443
یا بھذه القضیة، ولن یسمع أي كلام عنھا إلى أن "یختفي" المھدي بن الفرنسیة، لأنھ لم یكُلفُ شخص

 بركة.
443Fوتلتقي ھذا الروایة مع روایة أخرى أوردھا البشیر بن یحمد    

الذي یتذكر ما قالھ لھ موظف سام  444
، طالب بعدم ذكر اسمھ: "بعد انتھاء حرب الرمال، جمع صاحب الجلالة أربعة أو 1966مغربي سنة

ت ومسؤولین مدنیین أو ثلاثة لتدارس قضیة المھدي بن بركة. وصدر الحكم بالإعدام، خمسة جنرالا
مصحوبا بمطلب عدم تنفیذ الحكم بإحدى العواصم التي كان یتنقل بن بركة بینھا، وھي القاھرة وجنیف 
والجزائر وھافانا، حیث بإمكان قناص أن یردیھ قتیلا على طریقة الموساد. وعوض ذلك، یجب إلقاء 

لقبض علیھ وإحضاره فوق التراب الوطني كي ینفذ فیھ الحكم السیاسي ولیس القضائي ھناك. وإذا ا
استطاع القائمون بالعملیة إحضاره، فعلیھم أن یجعلوه یتكلم، ویبلغوه نص الحكم قبل تنفیذه. وقد كُلف 

 أوفقیر بقیادة عملیة "تنفیذ الحكم".

                                                           
للیسار المغربي، ولیس العكس، ممثلا بالیوسفي زعیم الاتحاد  1998الثاني سنةما أبعدنا عن الشروط التي وضعھا الحسن  - 442

سنة من حكم شبھ دكتاتوري لملك  37الوطني للقوات الشعبیة الذي أصبح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة. ولكن ذلك تم بعد 
 كانت حالتھ الصحیة قد تدھورت إلى أقصى الحدود.

 انظر أسفلھ. - 443
 .2001یولیوز، 10بتاریخ  2213ون أفریك أنتلجان الأسبوعیة،مدیر ج - 444
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"التصفیة" النھائیة لخصمھ بعد  1964و 1963ر سنتي من المرجح أن یكون الحسن الثاني قد قر    
444F"الخیانة" الصادرة عنھ

، ولكن بعد سقوط بن بلة، یبدو لي أن فكرة جدیدة راودت الحسن الثاني، 445
ومفادھا إرجاع المھدي بن بركة إلى أرض الوطن، ولكن قصد إخراسھ، والاحتفاظ بھ حیا محتجزا في 

 إحدى الزنزانات المعتمة.
، فھناك حدث لا یخلو من 1964كان قرار "إرجاع" بن بركة إلى المغرب تعود حقا إلى سنةوإذا     

دلالة رافق ذلك التصمیم، ویتمثل في تعیین الأمیر مولاي علي سفیرا للمغرب بفرنسا في شھر دجنبر 
ذا من تلك السنة. أكان الحسن الثاني ینوي استخدام ابن عمھ صدیق عبد القادر أخ المھدي لإسقاط ھ

الأخیر في فخ "العودة الطوعیة"؟ ألم یقل الحسن الثاني لوفد الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الذي التقى 
: "لاأفھم لماذا لم یرد المھدي بن بركة على اقتراحي الخاص بعودتھ. ھل یخشى 1965بھ في شھر ماي

 السقوط في كمین ما؟"
 

 أھمیة سقوط بن بلة    
یولیوز وما نتج عنھا  19یونیو. ویأتي سقوط بن بلة في  7الة الاستثناء في أعلن الحسن الثاني ح    

دون أي ردود فعل شعبیة یعُتدَُ◌ بھا لیجعلھ أكثر تصمیما على تنفیذ قراره إرجاع المھدي بن بركة إلى 
المغرب بالقوة. فالریاح جرت بما تشتھیھ سفنھ، والأحداث الموالیة ستبین صواب حساباتھ. وھو یعتبر 
أن "الشارع المغربي" الذي لم یعد یتذكر الزعیم المعارض منذ أكثر من سنتین، لن یحرك على غرار 
الشعب الجزائري ساكنا، خاصة بعد القمع الشرس البولیسي والعسكري الذي تعرض لھ غداة أحداث 

الإعدام مارس. یكفي أن یذكر "شعبھ العزیز" أن بن بركة محكوم علیھ مرتین ب 23الدار البیضاء في 
غیابیا، وفي المرة الأولى بسبب "خیانتھ، ومواقفھ لصالح الجزائر إبان حرب الرمال". دع أن الحسن 

445Fالثاني لم یغب عنھ ھذین الحكمین لم یثیر أي ردود فعل في الشارع المغربي

. إضافة إلى ذلك، فالملك 446
دة عن المناضلین المغاربة سرعان ما تناھى إلى علمھ عزم الرئیس الجزائري الجدید إیقاف أي مساع

 الیساریین اللاجئین بالجزائر.
یا لھا من سعادة غامرة یستشعرھا الحسن الثاني وھو یتخیل یوما قریبا یغُیبً فیھ عدوه الأول في     

 ،PF1، أو في "نقطة ثابتة"،1972ظلمات قلعة مغربیة، لیلقى نفس مصیر عائلة أوفقیر غداة انقلاب 
PF2، PF3 أن یتحرك أيَُ◌ من أصدقائھ الجزائریین والناصریین والمغاربة وغیرھم ضد  ،إلخ. ودون

ھذا القرار. یا لھ من انتصار سیاسي مدوً سیحصل علیھ لو حول المھدي بن بركة إلى " میت سیاسي"، 
تماما مثل بن بلة في الجزائر. خاصة وأن الاحتفاظ ببن بركة حیا في المغرب، سیمنحھ فرصة " إخراجھ 

نور" فیما بعد، عند الاقتضاء، إما لاستخدامھ في مواجھة أي معارضة جدیدة مسلحة أو مدنیة، أو إلى ال
 لتنصیبھ على رأس المعارضة الحالیة إن ھي قبلت أخیرا الانصیاع والرضوخ.

                                                           
 انظر اسفلھ المھمة التي أعطاھا المغاربة لجو عطیة. - 445
لم تدفع بالمغاربة إلى  1963صحیح أن القمع الوحشي الذي تعرض لھ مناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة منذ یولیوز - 446

 التحرك.
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 مؤتمر الرؤساء العرب    

تفویض  وسعیا إلى استكمال الخطة بھدوء ورصانة، كان على الملك أن یعمل على استصدار    
بالتحرك بحریة لا من القادة الجزائریین فقط الذین منحوه في الحقیقة موافقتھم الضمنیة، بل من جمیع 

، تعھد فیھ القادة 1965شتنبر 17إلى  13القادة العرب. لھذا دعا إلى عقد قمة عربیة بالدار البیضاء من
ریق إذن أصبحت معبَدة أممھ العرب بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لبعضھم البعض. ھا ھي الط

 لإجبار النھدي بن بركة على العودة، بشرط وحید: عدم اختطافھ داخل بلد عربي.
 

 الوضعیة السیاسیة بالمغرب    
تواصلت حالة الاستثناء بالمغرب أمام لا مبالاة الشعب المغربي الذي ظل ینتظر إصلاحات وعده بھا     

حقق قریبا. وزادت القمة العربیة بالدار البیضاء في تعزیز مكانة الملك، ولكن لاشيء یدل على أنھا ستت
446Fالحسن الثاني

. ولم یعد الرأي العام الوطني یولي أي أھمیة للبرلمان المعلق. باختصار، دخل المغرب 447
 تقریبا في حالة جمود سیاسي، واختلطت الأوراق، وكان المستفید الأكبر ھو القصر.

بل " العودة بالقوة" للمھدي بن بركة إلى المغرب حرمانھ من دعم حلفائھ وقد حاول الحسن الثاني ق    
الثوریین، ففي نفس الوقت الذي اوفد فیھ ابن عمھ مولاي علي لیطلب منھ العودة طوعا إلى المغرب، 
التمس من فیدیل كایترو الكف عن استقبالھ بكوبا...وإلا تخلى المغرب عن العقد الھام الذي وقعھ مع ھذا 

ألف طن من السكر سنویا. ضربة قویة للاقتصاد الكوبي،  150، لاستیراد حوالي 1965لد في مستھل الب
ستفقد معھ كوبا زبونا مھما، خاصة وأنھا تبحث عن زبائن جدد ینافسون الاتحاد السوفیتي الذي یحتكر 

یق أمام بن وحده مسألة شراء المحصول بأبخس الأثمان. كان ھدف النظام المغربي واضحا، قطع الطر
بركة للمشاركة في مؤتمر القارات الثلاث، رغم أنھ رئیس اللجنة التحضیریة، وقد یكون ذل بإیعز من 
الولایات المتحدة الأمیریكیة. یبدو أن السلطات المغربیة لم تكن تعرف جیدا "الزعیم الأعظم" الذي 

الكوبي إن أراد، ولكن لا أرید سارع إلى رفض المساومات المغربیة: "لیتوقف المغرب عن شراء السكر 
أن یبتزني أحد بشأن صدیقي الرئیس بن بركة". وفي المقابل، اخبر فیدیل بن بركة بالطلب الذي تقدمت 
بھ السلطات المغربیة بشأنھ. وقد كانت المخابرات الفرنسیة على علم بمساعي الحسن الثاني، حسب ما 

 ربة التجسس.اطلعت علیھ في ملف مصلحة التوثیق الخارجي ومحا
وقد توصل المھدي بن بركة بطریقة غیر مباشرة بتحذیر ثان خلال الصیف، حیث توصلت عائلتھ     

المستقرة بالقاھرة بنصیحة تھیب بھا الانتقال للعیش في حي راق یخضع لمراقبة أكبر من قبل الشرطة. 
 وقد عملت بھذه النصیحة.

 
 
 

                                                           
 كن الفلاحون رغم الصعوبات من تلبیة حاجیاتھم بفضل الاكتفاء الذاتي.وخاصة في البوادي حیث یتم - 447
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 اختفاء المھدي بن بركة
 

 ث في فرنساشریط الأحدا    
في الساعة التاسعة صباحا بمطار أورلي قادما من جنیف.  1965أكتوبر 29نزل المھدي یوم الجمعة    

وقبل یومین، كان قد أكد للصحفي فیلیب برنیي أنھ سیلتقي بكل من السینمائي فرانجو وجورج فیغون في 
 حانة لیب لتناول الغداء معھما، في الموعد الذي حدده برنیي نفسھ.

ولنعد بشریط الأحداث إلى الوراء قلیلا. قبل بضعة اشھر استقر بالعاصمة الفرنسیة في بدایة أبریل     
447Fعمیدان في الشرطة المغربیة وھما الشتوكي 1965

، واسمھ الحقیقي میلود التونزي وماحي غالي 448
 واسمھ الحقیقي آدم العلمي، وھما من أقرب مساعدي أوفقیر.

ر نفسھ بباریس، حیث عقدا اجتماعا بكریون مع بعض "الأصدقاء الفرنسیین". وفي أبریل، حل أوفقی    
448Fمن ھم

؟ ألم یكن الأمر یتعلق بتدارس مشروع عودة المھدي بن بركة الطوعیة أو بالقوة، وفي ھذه 449
449Fالحالة "النظر، فیما نحن متأكدون منھ، أي مشروع اختطافھ"؟

. وخلال أول محاكمة في " قضیة بن 450
450Fالجنایات لاسین، كشف جاك بومون الملقب ب "الكولونیل برتراند"  بركة" بمحكمة

لأول مرة أن  451
تھم مصلحتھ تضمنت ما یلي: " كلفً الجنرال أوفقیر وزیر  1965أبریل 30مذكرة داخلیة بتاریخ 

أبریل من قبل ملك المغرب بالاتصال بالمھدي بن بركة  21الداخلیة المغربي الذي حل بباریس في
اعھ بالعودة إلى المغرب مع رفاقھ، فالحسن الثاني مصمم على إیقاف مسطرة تنفیذ الإعدام لمحاولة إقن

 الغیابي الصادر في حق زعیم الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة".
451Fھل تتضمن ھذه "المذكرة" حقا كل ما قالھ أوفقیر لمخاطبیھ    

؟ ھل انخدع ھؤلاء بالضمانات التي 452
 العقوبة الغیابیة الصادرة في حق بن بركة؟ قدًُمت لھم حول إیقاف مسطرة

452Fكان الماحي    

یكن تقدیرا خاصا للمدعو أنطوان لوبیز مفتش شرطة مركزي بأوررلي، ویقوم أیضا  453
مخبرا تابعا لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس،  1958بثلاث وظائف أخرى، حیث یعمل منذ 

                                                           
 أطلق علیھ الماحي اسم میلود الشتوكي. - 448
 Guibaudرغم سیل الأسئلة التي تھاطلت على المدیر الجدید لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس الجنرال غیبو - 449

 ، فإنھما لم یكشفا أبدا عن اسم الشخصیات المعنیة.1966التي جرت سنة ، في جلسات المحاكمةMessmerووزیر الدفاع مسمر
 .1966أكتوبر 11تصریح قدمھ الیوسفي لجریدة لوموند بتاریخ - 450
مدیر أبحاث بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، وأحد أھم الضباط بھذا الجھاز، وھو رئیس مارسیل  - 451

 .Finvilleالملقب فانفیل Marcel Le Royلوروا
نظرا للدور الكبیر الذي لعبھ بومون في القضیة، استغربت وأنا لا أرى اسمھ یرد سوى مرة واحدة، وبلقب الكولونیل برتراند،  - 452

"إنھم قتلوا بن بركة. معلومات سریة عن جریمة دول"،  F.Ploquinوف.بلوكین J.Derogyفي الكتاب القیم لكل من ج. دیروجي
 .1999فایار،

. عمل 1964. التحق بوزارة الداخلیة سنة1962، موظف سابق في السفارة المغربیة بفرنسا سنة1936الرباط سنةولد ب - 453
، 1965سكرتیرا لأوفقیر ورتبتھ ضابط شرطة مركزي. التحق بأحد فروع معھد الدراسات العلیا في التجارة بباریس في شتنبر

وھو صاحب سوابق إجرامیة وصدیق بوشسیش وعصابتھ، وكلھم  استقر في شارع لورمیل بشقة صغیرة یمتلكھا روجیر لنتز
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الخارجیة، باسم مستعار وھو "دون بیدرو"، وھو أیضا  وأصبحت الیوم تسمى المدیریة العام للمصالح
عمیل تابع للفرقة الخاصة المكلفًة بقضایا المخدرات في مدیریة الأمن بباریس برئاسة ضابط  1962منذ

الشرطة لویز سوشون. ومارسیل اوروا الملقبً بفانفیل، المكلفً بتجنید مخبرین جدد لصالح لوبیز 
453Fربة التجسس التي یرأس داخلھا المصلحة السابعةومصلحة التوثیق الخارجي ومحا

، ھو الذي استقدم 454
454Fھذا العمیل الموظَف في فرقة الأمن التابعة لشركة الطیران إیر فرانس

455. 
كُلف الشتوكي بمھمة الاتصال بالمخابرات الفرنسیة. ولم یتردد الماحي في الاستنجاد بلوبیز الذي قدم     

ونوار خلال وجبة غداء جمعت بین ھؤلاء الأشخاص الخمسة في شھر لھ كلا من فانفیل ومساعده ج.ب ا
. ویبدو أنھم لم یتطرقوا في أحادیثھم إلى قضیة "بن بركة"، ولكنھم تناولوا: "قضیة مرتبطة 1965مارس

بالنفط لھا علاقة بمصالح فرنسا الاقتصادیة، والحال أن الأمر لم یكن یتعلق بمسألة تقنیة من اختصاص 
امسة، مما یرجح فرضیة أن ذلك كلھ لم یكن سوى ذریعة لربط الاتصال لأھداف تظل المصلحة الخ

مجھولة بالنسبة إلى المصلحة الخامسة. ولم تسجل أي نقط أو تقریر عن اللقاء، مما یعد مخالفا للقاعدة 
455Fالمعمول بھا داخل المصلحة الخامسة"

456. 
456Fضا ببرنیيوفي نفس الفترة، أي في شھر أبریل، اتصل الشتوكي أی    

، وكان حینھا مدیرا لإحدى 457
الوكالات الإخباریة. تم أول لقاء بینھما في مقھى لابي قریبا من مبنى الأوبرا. ولما أنھ كان على علم 
بالعلاقة التي تجمعھ ببن بركة، فقد طلب منھ مساعدة وزیر الداخلیة المغربي أوفقیر على الالتقاء بزعیم 

ھ من جدید خمسة عشر یوما بعد ذلك بحانة مونتانا بسان جیرمان دي المعارضة المغربیة. وسیلتقي ب
بري، وكان برفقتھ شخص آخر یرجح أنھ لوني. واقترح علیھ إن ھو قبل مساعدتھم على "استرجاع" 

457Fالمھدي بن بركة

مبلغا مالیا قدره أربعون ملیونا فرنك فرنسي من العملة القدیمة یمكن أن یساعده في  458
ترض بریني متعللا بصداقتھ للمھدي بن بركة التي تمنعھ من قبول الاقتراح، غیر أن تمویل وكالتھ. اع

الشتوكي طمأنھ ضاحكا أن الأمر یتعلق بجس نبضھ لیس إلا كي یقبل الدعوة التي وجھھا لھ الملك للعودة 
458Fإلى المغرب

459. 

                                                                                                                                                                                                    
عملاء یعملون لصالح مصلحة التوثیق الخاجي ومحاربة التجسس في بعض المناسبات المتفرقة. عاد إلى المغرب بعد حصولھ على 

 مي.، تسعة أشھر بعد الحادثة التي تعرض لھا الدلی1983، وسیلقى حتفھ في حادثة طریق سنة1967البراءة سنة
تابعة لمدیریة الاستخبارات وھي أكثر المصالح نشاطا فیما یتعلق بالبحث في مجال التجسس بشتى الوسائل وبتحلیل  - 454

 المعلومات المتوفرة.
 أنظر أسفلھ. - 455
 .1966شتنبر 23و 14مذكرات مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس في  - 456
لیلتحق بعدھا بالجزائر وھناك  1958إلى  1956ي الذي اشتغل في رادیو ماروك منیعرف المغاربة جیدا ھذا الصحفي الفرنس - 457

 في مؤسسة الإذاعة والتلفزیون الفرنسي. 1960تعرف على العدید من الزعماء المغاربة، ومنھم المھدي بن بركة. وقد عمل سنة 
الأسیوي المزمع انعقاده في یونیو لیبادل كان مقررا أن ییُختطف المھدي بالجزائر العاصمة خلال المؤتمر الإفریقي  - 458

 بالكولونیل صدوق وھو معارض جزائري لبن بلة لاجئ بالمغرب.
مع ذلك سارع برنني إلى إخبار الكولونیل صدوق الذي حزم حقائبھ وسافر على التو إلى باریس. وفي الأیام الموالیة أخبر  - 459

الیوسفي وأخاه عبد القادر، غیر أنھم جمیعا لم یھتموا كثیرا بھذا التحذیر صدیقین لبن بركة وھما المھدي العلوي وعبد الرحمان 
 لأنھم اعتادوا تلقي مثل ھذه التحذیرات.
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459Fماي، التقى خلالھا بأوفقیر 10إلى  8حل لوبیز بالمغرب وبقي ھناك من     

مجرد عودتھ إلى . وب460
من نفس الشھر  17ماي، وأرسلھا في 12باریس، أخبر فانفیل الذي حرر مذكرة في الموضوع بتاریخ

) المكلفة بالعالم العربي وإلى الكولونیل بومون، مصحوبة برسالة یشید فیھا IIIAإلى المصلحة الثالثة(
460Fبلوبیز

ال مشروعھ الرامي إلى "استرجاع" . وتتضمن المذكرة النقاط الھامة التالیة: " أكد لي الجنر461
المھدي بن بركة، ولكن علیھ أولا أن ینتظر نتائج تصریح جلالة الملك الداعي إلى تشكیل حكومة وحدة 
وطنیة... ولم یتردد في الإفضاء لي برغبة بعض القادة المغاربة في تنحیة بن بركة من موقعھ باستعمال 

 طرق ملتویة".
 لم یسُتفد منھا كما یجب. لماذا؟ والغریب أن ھذه المذكرة    
، تتعلق فیما یبدو ivوفي أعقاب ذلك، قدم فانفیل "استمارة" إلى لوبیز بطلب من المصلحة الرابعة     

ماي كانت خاصة ببن  12"بسیاسة المغرب الداخلیة والخارجیة". وھو أمر یثبر الاستغراب، لأن مذكرة 
مھا لوبیز عن ھذه "الاستمارة" في مذكرتھ بتاریخ فاتح بركة. والسؤال ما ھو مآل الأجوبة التي قد

والتي لا وجود لھا ضمن الوثائق التي رُفعت السریة عنھ؟ ولماذا لم تتم إضافة سوى صفحة  1965یونیو
سؤالا خلال  21، بینما تحدث لوروا فانفیل عن 1965سؤالا لملف القضیة في نونبر 14واحدة تتضمن

 ان ذلك مجرد خطأ ارتكبھ، أم أنھ ذكر الحقیقة؟جلسات المحكمة الأولى؟ ھل ك
عاد الیوسفي إلى المغرب قادما من فرانكفورت في مستھل شھر ماي، فھالھ المناخ السیاسي المتردي     

461Fالسائد؟

 یونیو أعلن الملك " حالة الاستثناء". 7ماي. وفي  28. وزار لوبیز الرباط من جدید في462
ببن بركة في جینیف، وحدثھ عن الفیلم الذي یرید تصویره في وفي نفس الشھر، التقى برنیي     

موضوع تصفیة الاستعمار، طالبا من المھدي أن یكون مستشاره الفني. أعجب بن بركة كثیرا بفكرة 
(كفى)، في إحالة إلى النداء الشھیر الذي وجھھ كاسترو إلى bastaالفیلم، واقترح أن یوضع لھ عنوان 

 ھا الیانكي، البشریة تقول لكم كفى".الأمیریكیین: "والآن أی
یونیو، تدخل فانفیل لدى مدیر مكتب المدیر الرئیس العام لإیر فرانس السید باربیي  23وفي     

barbier 462لترقیة لوبیز "ممثلا عاما لشركة الخطوط الفرنسیة بالرباطF

". وبالموازة مع ذلك، تدخل  463
464لدى سكرتیر وزیر الداخلیة روجي فري 

463FyRoger Fre وخلال شھر غشت، أرسل فانفیل الشتوكي .
الذي كان في زیارة جدیدة لباریس للالتقاء بباربیي قصد تدعیم طلبھ انتقال لوبیز إلى الرباط. ومرة 

                                                           
 شتنبر. 30سافر إلى المغرب مرات عدیدة مجرى ھذه السنة، تسع مرات من فاتح مارس إلى  - 460
الزواج الثاني لھذا الأخیر، وفتح الطریق أمامھ لدخول تكشف الرسالة عن علاقة الصداقة التي تربطھ بأوفقیر، وحضوره حفل  - 461

البلاط الملكي والتعرف على ساكنیھ، كما یذكر فیھا أن شركة الخطوط الملكیة المغربیة ترغب في خدماتھ لتسییر قسم العلاقات 
 الخارجیة. ھل كان للقاء بین أوفقیر ولوبیز ھدف آخر؟

ل الطریقة التي استقبلتني بھا الشرطة في المطار، فقد فتشت جیدا أمتعتي بحثا عن "بدت لي طلائع الوضعیة السائدة من خلا - 462
شيء ما فیما یبدو. كانت الآفاق كلھا قد انسدت، والدیوان الملكي كان یكرر على مسامع الجمیع أن القصر متذمر جدا من الجواب 

 .1966أكتوبر 11ریدة لوموند في الذي تلقاه من الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة عن مذكرتھ". تصریح لج
كان الھدف لفت انتباھھ إلى الأھمیة التي تولیھا مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لمسألة قبول إیرفرانس لتعیین  - 463

 لوبیز في ذلك المنصب.
ضعھ تحت إشارتھم سافر لوبیز من جدید إلى المغرب في شھر غشت للالتحاق بزوجتھ وابنتیھ قصد قضاء عطلة بمنزل و - 464

 أوفقیر. وقد التقى ھناك ببوشسیش.
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أخرى لم یقُدم أي تقریر عن ھذا الاتصال لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. ولكن ذلك لن 
بكل وقاحة: " أؤكد أمامكم  1966شتنبر  7لجنایات بباریس فيیمنع فانفیل من التصریح أمام محكمة ا
464Fرسمیا أنني لم أتعرف قط على الشتوكي"

465. 
وھذه المساعي تبین الأھمیة التي أولتھا مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لمسألة تعیین     

465Fسھ المباشرلوبیز بالرباط، وأیضا المكانة الخاصة التي كان یحظى بھا ھذا الشخص لدى رئی

. ویدل 466
ذلك أیضا على درجة تظاھر المغاربة بالتزامھم بقواعد اللعبة قصد عدم إثارة شكوك مخاطبیھم، بینما 
كانوا دون شك یستعملون لوبیز كھمیل مزدوج. ولن تفوتنا الإشارة إلى حلول لوبیز المغرب من جدید 

 غشت... 9یونیو و 29في 
مخابرات الفرنسیة لم تسع قط إلى معرفة ھویة الشتوكي بناء علیھ، یصعب تصور كیف أن ال    

 الحقیقیة، كما سیردد ذلك رجالھا خلال التحقیق في القضیة.
من نفس الشھر سافر المدعو جورج بوشسیش إلى  13غشت حل الدلیمي بباریس. وفي  2وفي     

)، غیر بعید عن 91ن(المغرب. وھو یملك منزلا بدیعا ذي معمار بورجوازي بفونتناي لوفیكونت بلیسو
. 1962منزل صدیق طفولتھ الذي التقى بھ سنوات عدیدة من الفراق، أنطوان لوبیز المقیم بأرموي منذ

 ومنذ تلك اللحظة، توثقت روابط الصداقة بینھما أكثر وامتدت إلى عائلتیھما.
الملقب ب والحدیث عن ھذا الأفاق بوشسیش یجر حتما إلى استحضار "عصابتھ": جولیان لوني     

"دیدي الكبیر"، وجان بالیس، "لوبالوا"، أو " السید جان"، وبییر دوبایل الشھیر باسم "بییرو" وھو 
الحارس الشخصي لعطیة. وھؤلاء الأشخاص الأربعة "التائبون" منذ عدة سنوات مثل رئیسھم جو 

وھم جمیعا یحملون عطیة، تلتجئ المخابرات الفرنسیة إلى خدماتھم برئاسة عطیة لحل بعض القضایا، 
SAC(466Fالبطاقات متعددة الألوان الخاصة بمصلحة العمل المدني( 

. وسأتوقف قلیلا عند عطیة ھذا. 467
یلقب "بملك البراءة من أجل بطلان الدعوى". تحول إلى العمل في "جھاز المخابرات"، وكشف عن 

نیل برتراند مخبرا تابعا "مواھبھ" أولا بطنجة، حیث أصبح بفضل علاقة الصداقة التي تربطھ بالكولو
467Fلھذا الجھاز

. وقد كان في الحقیقة كلف من قبل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بتدبیر 468

                                                           
، ولا علاقة لھا -لیس لھا مثیل في إفریقیا -ولكنھ اعترف بكونھ سافر إلى المغرب مرات عدیدة، بغرض "وضع منظومة - 465

 بالقضیة"، كما ادعى ذلك.
الشدید، وقد ساعد المصلحة على تنفیذ  مشیدا بلوبیز:"یتمیز وإخلاصھ 1965یونیو 25كتب فانفیل إلى الجنرال جاكیي في  - 466

العدید من العملیات المتعلقة بشخصیات أجنبیة". وكان لوبیز یرتبط بعلاقة صداقة حمیمة بفانفیل. ألم یستعھ لحضور حفل زفاف 
 ؟1956ابنتھ بالمركز العسكري سان أغستین في یولیوز

ربیة، ویتبادلون مع أفرادھا الخدمات. وكان بوشسیش نائبا لبییرو وھؤلاء الأربعة تربطھم علاقات متینة بمصالح الشرطة المغ - 467
بعد الحرب العالمیة الثانیة، قبل أن  Gang des tractions avantرئیس "عصابة تراكسیون أفون"  Pierrot le Fouالمجنون

یدة، قبل أن یوجھ نشاطھ یعمل تحت إمرة عطیة، رئیس عصابة آخر مشھور في الأوساط الإجرامیة. حكم علیھ بالسجن مرات عد
نحو بیوت الدعارة. وكان یملك منھا ثلاثة، واحد بالدار البیضاء باسم"غران أوتیل" واثنان بباریس. وكان بوشسیش وعطیة بحاجة 

إلى شریك من "مستوى عال" بباریس، لھذا فكرا فیغون الذي تعرفا علیھ بالسجن، ویسھل علیھما الاتصال بھ. من ھنا اھتمام فیغون 
 بمرافقة برنیي للقاء بن بركة بسان جرمان دیبري.

، نقل إلى معتقل 1945، وحكم علیھ بالإعدام قبل أن یرسل إلى ماوتھاوسن. وفي سنة 1943سقط عطیة في قبضة الألمان سنة - 468
برتران الذي  آخر، وقد حمل على ظھره لعدة كیلومترات معتقلا آخر مریضا. لم یكن سوى جاك بومون واسمھ الحركي الكولونیل

 سیصبح فیما بعد إحدى أكبر الشخصیات المتنفذة في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس.
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عملیة اغتیال الزعیم الاستقلالي علال الفاسي. وفي طنجة سیتعرف على لوبیز الذي كان وقتئذ یعمل 
ي عن محامیھ تكسیي فنیانكورن واختیار ھناك لحساب إیر فرانس. وعطیة ھو الذي سینصح لوبیز بالتخل

) وھو المحامي الشاب والزمیل 1967محام جدید عنھ في المحاكمة الثانیة المتعلقة بقضیة بن بركة(
 المتألق مارسیل بازولي.

، زار موكلھ جو 1965مؤخرا روى لي بازولي واقعة ذات أھمیة خاصة. في مطلع شھر غشت    
الفتھ أمرا بالمنع من الإقامة في مقاطعة ھو دوسین، وقد أفضى لھ عطیة المحتجز بسجن فریسن، لمخ

ببساطة أنھ لیس متضایقا من وجوده خلف القضبان، فبعد فترة قلیلة ستشھد باریس حدثا جللا لا یرید أن 
یكون طرفا فیھ. والتقى بازولي من جدید بموكلھ بعد عید القدیسین في فاتح نونبر، وقد كشف لھ حینھا أن 

الھام الذي كلمھ عنھ قد وقع، ویتمثل في "اختفاء" بن بركة. واستطرد : "تلقیت أمرا بتصفیة  الحدث
المعارض المغربي جسدیا، وقد كنت عازما على تنفیذ العملیة بجنیف ببندقیة قنص، ولكن توصلت بأمر 

سیتكفل بالعملیة مضاد مفاده أن المغاربة یفضلون اقتیاد بن بركة حیا إلى المغرب، وأن  فیغون ھو الذي 
بباریس". وأسر لي زمیلي قائلا: "عطیة لم یرد العمل مع ھذا الأخیر، لأنھ لم یكن یثق فیھ لأنھ یعتبره 

468Fثرثارا، لھذا كلف مساعده بوشسیش بالقضیة"

469. 
عندما سأل قاضي التحقیق جو عطیة بعد "اختفاء" بن بركة، وانتشار الاشاعات، أنكر طبعا إنكارا     

469Fرفة لھ بخبایا القضیة، لأنھ كان حینھا معتقلا بسجن فریسنتاما أي مع

. لكن ابنتھ نیكول ذكرت في 470
من كتابھا "جو عطیة" أن فیغون اتصل بأبیھا فعلا لاختطاف الزعیم المغربي، وأن والدھا  234الصفحة

 رفض "لأنھ معتاد أن یكون القائد، ولم یقنع بدور مساعد فیغون".
اشة التلفزیون المغربي أحد مساعدي أوفقیر المقربین، كاتب الدولة في غشت، ظھر على ش 15وفي    

الداخلیة الحاج بن العالم، مخاطبا المشاھدین بقسمات تشي بھول الحدث: " تسللت بطریقة سریة مجموعة 
من خمسة مغاربة مسلحین ببنادق عسكریة إلى إقلیمي الناظور ووجدة، بغرض زرع الفتنة(...) زمن 

وجد ضمن ھؤلاء العناصر الجدیدة أشخاص شملھم العفو الملكي (...) أما الغائبون، فعلیھم الممكن أن ی
تقدیم أنفسھم للعدالة. ویبدو أن بعضھم بعد أن أحس أن البلد لم تعد مضیافة كما كانت، استعملوا طریقة 

ندما قرر إرجاع لا یقرھا القانون". والحسن الثاني ألم "یختر طریقة أخرى لا یقرھا القانون أیضا" ع
 المھدي بن بركة إلى المغرب؟

وفي نفس الفترة، وقعت حادثة غریبة بسفارة المغرب ببیروت، حیث اختطُف شخص حاول الفرار     
 من مقر السفارة بإلقاء نفسھ من نافذة. ھل یتعلق الأمر باختطاف أم باحتجاز یمھد "للقضیة" ؟

رھیبة طالت مناضلي الاتحاد الوطني للقوات ، تعرضت البلد لموجة قمع 1965وطوال صیف    
 الشعبیة، كما أن العدید من المعتقلین الذین شملھم العفو نظریا، لم یسترجعوا حریتھم.

صحیح أن بوعبید التقى آخر مرة الحسن الثاني في شھر غشت، ولكنھ بعد أن افترق عنھ، لم تكن لھ     
رب لھ موعدا في أكتوبر، وربما قد یكون قرر الاستمرار أدنى فكرة عن نوایا الملك الحقیقیة، فھو قد ض

                                                           
 .2005ینایر 17في  Ramaelسیروي بازولي نفس القصة للقاضي رمائیل - 469
 .1966أبریل  16في  - 470
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في حكم البلد وحده...وفي ھذه الحالة، فإن عودة المھدي بن بركة بمحض إرادتھ لا تعدو كونھا حیلة 
خبیثة لإلقاء القبض علیھ بمجرد مغادرتھ الطائرة، والإلقاء بھ في غیاھب السجن إلى الأبد. وإذا صدقنا 

ى الكتابات العدیدة في الموضوع، وھي روایة أحمد البخاري العمیل السابق في حول ھذه النقطة إحد
، المشكوك في صدقھا والزاخرة بالتناقضات، التي یھدف من ورائھا "إراحة ضمیره"، فإن ھذا 1الكاب

 الطرح ھو الأقرب إلى الحقیقة.
تسھیل سفر كل من غشت، برز الشتوكي من جدید على ساحة الأحداث، وطلب من لوبیز  31وفي    

470Fفیغون وبرنیي إلى القاھرة قصد الالتقاء ببن بركة والحدیث معھ عن تصویر فیلم سینمائي

 2. وفي 471
شتنبر سیكتشف برنیي في الساعات الأولى من الصباح أن صلاحیة جواز سفره قد انتھت. استحضر 

بكي دي أورفیفر حیث  فیغون لوبیز ولم یكن برنیي قد تعرف علیھ بعد. رافقھ إلى مفوضیة الشرطة
سارع أحد أفراد الشرطة القضائیة روجي فواتو مساعد سوشون رئیس فرقة مكافحة المخدرات إلى 
تجدید جواز سفره على التو. وفي الساعة العشرة وخمسین دقیقة، حلقت الطائرة ببرنیي وفیغون في 

471Fاتجاه القاھرة، حیث التقیا ببن بركة

ة، سیحذو حذوھما الشتوكي . وكما لو أن الأمر مجرد مصادف472
ویسافر ھو أیضا إلى القاھرة بعد الظھر عبر طائرة أخرى أقلعت من مطار بورجي الذي حل بھ مرفوقا 

 بلوبیز.
شتنبر، سیصور لوبیز الوثائق الخاصة بالاجتماع التحضیري لمؤتمر  5وبعد عودة الشتوكي في     

 القارات الثلاث ویضعھا في حقیبتھ الجلدیة.
من  16شتنبر سیصل المھدي بن بركة إلى مطار أورلي قادما من لندن، وسیقیم لغایة یوم  13ي وف    

نفس الشھر في منزل صدیقھ جو أوحنا، وسیخبر لوبیز بذلك الشخص الذي یؤمن اتصالھ بجھاز 
 المخابرات.

في فندق، شتنبر، سیلتقي لوبیز بزوجة أوفقیر التي ستطلب منھ أن یعثر لھا على غرفة  18وفي     
شتنبر، رافق لوبیز زوجة أوفقیر إلى المطار، وقد كانت تنوي السفر إلى  19وسیتكفل فانفیل بذلك. وفي

جنیف لإیصال أطفالھا، وسیلتقي بالشتوكي وفیغون واقفین في الشباك الخاص بإیر فرانس. وكانوا 
ي فیغون ببن بركة من جدید في یریدون اقتناء ثلاث تذاكر لجنیف للیوم الموالي، حیث من المقرر أن یلتق

شتنبر، ولكن بحضور السینمائي فرانجو. وكان الشتوكي سیسافر في نفس الیوم، أما فیغون،  20
فسیستقبل الطائرة في صباح الیوم الموالي برفقة فرانجو، على أن یلحق بھم یرنیي خلال الصباح. تعمد 

ه على الرصیف... إلى أن أقلعت الطائرة فیغون ألا یذھب لأخذ فرانجو الذي ظل ساعة كاملة ینتظر
دونھ. وسیسافر مع برنیي في طائرة الحادیة عشرة صباحا وخمسة وخمسین دقیقة. وعندما وصل فیغون 
إلى قاعة الانتظار كان برفقتھ شخص لا یعرفھ لوبیز، وقد قدمھ إلیھ قائلا: " الأستاذ المحامي بییر 

، أنا أیضا أمنت جانبي، وحصلت على التغطیة لومارشان"، قبل أن یستطرد: " ھا أنت ترى
                                                           

 سیتكفل الشتوكي بأداء ثمن تذاكر السفر بالطائرة وفاتورة الفندق. - 471
كي فیغون فیما بعد أنھ أخذ معھ حقیبة صغیرة ملیئة بالمتفجرات قصد تصفیة بن بركة، ولكنھ رماھا في النیل في آخر سیح - 472

لحظة. یصعب في الحقیقة تصدیق ھذه الروایة، إن كان برنیي سیجیب فیما بعد صحفیا بالقول إن فیغون كان یحمل معھ فعلا حقیبة 
 في رحلة العودة. صغیرة في رحلة الذھاب، ولكنھ لم یرھا
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472Fالمناسبة"

. وكان ھذا الزمیل سیستقل نفس الطائرة، ولكن، كما سیقول فیما بعد، لزیارة موكل لھ في 473
 .Abitbolالسجن وھو السید أبیطبول 

وحده برنیي تناول الغداء مع بن بركة، قبل أن یلتحق بفیغون بعد الظھیرة. وفي وقت متأخر من     
المساء، ذھبا معا للقاء بن بركة، كي یسلمھ فیغون شیكا، حسب روایة برنیي، بید أن الزعیم المغربي 

 التمس منھ منحھ لأحد ملاجئ الأیتام بالمغرب. وقدم لھ فیغون أیضا مشروع العقد الذي حرره.
أما لوبیز فقد  شتنبر، بعد سفر برنیي، 21وسیتبین من خلال المحاكمة أن فیغون التقى ببن بركة في    

 شتنبر. 29یمم من جدید شطر المغرب في
شتنبر نفسھ، أخبر ممثل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بسفارة فرنسا بالرباط  20وفي     

) طلبت السلطات الجزائریة من بن 1مدیر الأبحاث بتوصلھ من أوفقیر بطلب تأكید المعلومات الآتیة: 
الجزائري فورا. وأمام ھذا الإجراء القطعي، یحتمل أن یكون بن بركة قد  بركة مؤخرا مغادرة التراب

) كل العناصر الانقلابیة المستقرة بالجزائر تحضر للانتقال إلى 2طلب اللجوء السیاسي بفرنسا. 
موریطانیا (...) قد یمثل ھذا الإجراء النتیجة الأولى للقرارات المتخذة في مؤتمر القمة بخصوص عدم 

 ي الشؤون الداخلیة لأي بلد".التدخل ف
ویخلص ممثل الجھاز المذكور إلى أن "إلحاح أوفقیر یوحي بأن السلطات المغربیة لا تنظر بعین     

473Fالرضا إلى الوجھة المذكورة المتعلقة ببن بركة من جانب، والعناصر الانقلابیة من جانب ثان"

474. 
 22برنیي وفیغون، أرسل مذكرة جدیدة یوم وبعد أن علم فانفیل بواسطة لوبیز بتنقلات كل من     

شتنبر، باسم مدیر الأبحاث بومون، إلى المصلحة الثالثة أ : " حسب لوبیز، قد یكون أوفقیر طلب من 
المدیر العام للأمن الوطني المغربي الدلیمي التخطیط لمحاولة الاتصال ببن بركة زعیم المعارضة المقیم 

شتنبر فریقا خاصا(...) مكونا من الشتوكي  2أوفد إلى القاھرة في حالیا بجنیف. ولتحقیق ھذا الغرض،
وبرنیي وفیغون (..) وقد ذكر بن بركة أن علاقتھ بالعرش لیست على تلك الدرجة من السوء التي 
یتوھمھا البعض، والدلیل على ذلك أنھ استقبل بطلب من الحسن الثاني مولاي علي بفرانكفورت(...) لكن 

لم یستطع التوصل إلى السبب الحقیقي لھذه المھمة، رغم الأحادیث الطویلة التي  لوبیز، حسب قولھ،
دارت بینھ وذلك الثلاثي(...) ھل یستھدف وزیر الداخلیة فقط التعرف على النشاط الحالي لزعیم الاتحاد 

یشیر  الوطني للقوات الشعبیة، أم أنھ یسعى إلى الإحاطة عن كثب ب "ھدف" دائم؟ مھما یكن، فإن لوبیز
شتنبر، مصحوبین ھذه المرة بشخص یسمى  20إلى "سفر جدید ینوي الثلاثي القیام بھ إلى جنیف یوم 

 لومارشان، لیست لدینا معلومات عنھ، ولكنھ ھو الذي تكفل ب "ترتیبات" سفر كل من برنیي وفیغون".
 یجدر بنا أن نتوقف ملیا عند ھذه المذكرة الھامة، قصد استجلاء مضامینھا.    
عندما یذھب لوبیز إلى القول إن العلاقات بین بن بركة والعرش لیست سیئة جدا كما یظن البعض،  -    

فھو إما یقدم معلومة خاطئة، أو ان فانفیل یخلط بالأحرى، سھوا أو عمدا، بین فترتین متباعدتین، فلقاء 
المواجھة المتواصلة بین  أبریل، والوضعیة لم تعد كما كانت في مسار 25فرانكفورت یعود فعلا إلى 

                                                           
 ، وقد ظل لومارشان دائما ینكر ذلك.1965نونبر 16في  zollingerفي تصریح أمام القاضي زولنجر - 473
 مذكرة عثر علیھا في أرشیف سفارة فرنسا بالمغرب بنانت. - 474
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الحسن الثاني وبن بركة، بعد إعلان حالة الاستثناء والإطاحة ببن بلة بضعة أیام من ذلك. ولم یكن لوبیز 
یجھل ذلك، وھو الذي جالس الشتوكي، بل وأوفقیر نفسھ في المغرب. من ھنا، فالخلاصة التي ینتھي 

مشبوھة، خاصة وان بومون توصل بالمذكرة إلیھا فانفیل في مذكرتھ في شكل استفسار ھي خلاصة 
 السالفة من ممثل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بالرباط.

وتكذب المذكرة أیضا عندما تشیر إلى لومارشان كشخص لا تتوفر معلومات عنھ، ففیغون سبق أن  -    
474Fقدمھ إلى لوبیز بوصفھ محامیا

مصلحة السابعة جاك فوف . كما أن لوبیز طلب من عمیل تقني تابع لل475
إخبار فانفیل بذلك. وعندما سئل ھذا العمیل، قال بوضوح: " قال لي لوبیز الذي كان في زیارة لأورلي 

شتنبر أن أخبر فانفیل أن "لومارشان ھو نفسھ شخص نادي سان بیر (نادي فیو دي لا فییي)، وأنھ  8في 
الرسالة شفویا إلى فانفیل بعد عودتي إلى متوجھ للحصول على معلومات عن فیغون". وقد بلغت ھذه 

 22المصلحة وقت الظھیرة". والحال أن ھذا الأخیر لا یذكر ھذه المعلومة الرئیسیة في مذكرتھ بتاریخ 
شتنبر. وفي جواب عن سؤال وجھھ لھ رئیس محكمة الجنایات، اعترف فقط أنھ أدرك "في الأیام الأولى 

 سھ الأستاذ المحامي لومارشان. وعن سؤال رئیس المحكمة بیریز:من أكتوبر(كذا) أن "لومارشان" ھو نف
 ألم تحرر تقریرا في الموضوع؟ -    
 أجاب:    
 كلا -    
ویبقى السؤال: لماذا لم تتم الاستفادة من ھذه المذكرة، على غرار سابقتھا التي أھملت ھي أیضا؟ وفي     
 الآن فصاعدا إقامة بن بركة بالجزائر.شتنبر، وعد بومدین الحسن الثاني بأن یرفض من  24
 شھر أكتوبر    
أكتوبر، برنیي وفیغون یلتقیان معا عند فرانجي. وفي نفس الیوم، یسافر الماحي إلى المغرب.  2في     

وبعد عودتھ، یلتقي بالشتوكي بفندق أونیك الذي یملك فیھ لوبیز بعض الأسھم، ویقوده إلى أورموي وإلى 
 فنتوناي لوفیكونت.

 èأكتوبر، سیقیم الشتوكي بفندق الإلیزي القریب من شارع لا بوسي، وسیظل ھناك حتى  3وفي    
 أكتوبر. ولن تعثر الشرطة على أثر آخر یدل على زیارتھ لباریس سوى ھذه الإقامة الممتدة لأربعة أیام.

قي فیغون وحده ببن أكتوبر، استقل فیغون والشتوكي نفس الطائرة إلى جنیف. ومن جدید سیلت 6وفي     
بركة وسیسلمھ مشروع العقد. ھل خططا معا في ذلك الیوم للسیناریو المزدوج في نھایة الشھر: اللقاء 
المقرر، نظریا، في حانة لیب بین فیغون وبرنیي وفرانجو وبن بركة قصد التحضیر لتصویر فیلم "كفى" 

 جھة ثانیة؟ من جھة؟ واختطاف بن بركة في شارع سان جرمان قرب الحانة من
والغریب أن لوبیز سیحل بدوره بجنیف، برفقة بوشسیش، بطلب من عمیل مغربي، جبایلي، المكلف     

بتحدید مكان وجود بن بركة. وسیخبره أن الزعیم المغربي سافر إلى جاكارتا. وسیخبر لوبیز فانفیل 
 أي تقریر في الموضوع. بواسطة العمیل میشیل بعودة المھدي بن بركة. ومرة أخرى لن یحرر فانفیل

                                                           
 سیكرر ذلك كثیرا خلال التحقیق. - 475
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475Fلم یقبل فیغون تقدیم ھذه الخدمات للمغاربة إلا طمعا في تأمین "دخل مالي"    

. وبما أن المبالغ 476
أكتوبر إلى  10الموعودة التي كان یمني النفس بھا لم تصل، رغم تطمینات الشتوكي، فإنھ ذھب في 

دى أصدقائھ المغاربة كي یوفوا بوعدھم، أورلي للقاء لوبیز، وطلب منھ بغضب شدید أن یتدخل بسرعة ل
مھددا في حال رفض طلبھ، ب "إشعال النار" عن طریق الإفضاء بكل ما یعرفھ للصحافة، كاشفا عن 

476Fالمصیر الذي ینتظر بن بركة. ما كان من لوبیز إلا أن سارع بإخبار فانفیل بالأمر

. والحال أن ھذا 477
477Fھمیة المعلوماتالأخیر لم یحرر أیضا كعادتھ أي تقریر رغم أ

التي توصل بھا. وسیذكر في سیاق  478
دفاعھ عن نفسھ أنھ "دعا بإلحاح لوبیز إلى عدم المجازفة بنفسھ في ھذه القضیة، وأن یؤكد لفیغون أن 

 علاقتھ بالمغاربة تنحصر في إطار عملھ في إیر فرانس، وبالتالي، فإن تلك الوقائع لا تھمھ" (كذا)
لوبیز على ما قالھ فانفیل الذي حسب قولھ أطلق لھ الحبل على الغارب وخلال التحقیق، سیعترض     

478Fوأعطاه حریة التصرف، وسیقول للقاضي زولنجر

إن فانفیل: " طلب مني مواصلة مھمة مراقبة  479
الوسط المغربي بل وحتى تحركات بن بركة بوصفھ مغربیا". مھما یكن، فلا شيء كان یمنع لوروا 

 ومة الھامة إلى رؤسائھ، خاصة وأنھا وصلتھ عن "أحد أم مصادره."فانفیل من تبلیغ ھذه المعل
أكتوبر. ھكذا اتصل بمدیر  14ولم یتردد فیغون، أمام تماطل الطرف المغربي، في تنفیذ وعیده في     

، وكشف لھ عن سعي جھاز المخابرات Francois Brigeau،فرانسوا برینیو Minute أسبوعیة مینوت
بدور تدبیر كمین "للزعیم الثوري المغربي"، مقابل مبلغ مالي قدره مائة ملیون فرنك المغربیة إلى تكلیفھ 

فرنسي قدیم...لم یتوصل بھ. كما حكى لھ أیضا عن الشرك المحبوك الذي یجرإلیھ الزعیم المعارض، 
ف عن طریق إیھامھ بوجود فیلم سینمائي في طور الإعداد، ولم ینس إخباره بتنقلاتھ إلى القاھرة وجنی

برفقة برنیي...ظل مدیر الأسبوعیة حائرا أمام ما سمعھ من أقوال یكتنفھا الكثیر من الغموض والضبابیة. 
ولم یدر كیف یتعامل مع ھذه "التقولات" قبیل حملة الانتخابات التشریعیة بفرنسا. خاصة وأنھ لم یكن 

فع، یومین بعد ذلك، ذلك یعرف جیدا ھذا الشخص الذي قدمھ لھ صدیق مشترك بینھما. دع أن فیغون د
 الشخص الذي قدمھ لھ، إلى الاتصال بھ ھاتفیا، لیطلب منھ تجاھل ما قالھ لھ.

ولن یتفطن ذلك الصحفي إلى الحقیقة، إلا بعد "اختفاء" بن بركة، حینھا سیتذكر المعلومات التي     
لا التصریح، خوفا  أكتوبر، وسیعمل على نشرھا تدریجیا، ولكن عن طریق التلمیح 14حصل علیھا یوم

 من أن یتابع بتھمة " عدم التبلیغ عن مجرم".
479Fكان للومارشان    

. ومن Gerald Ghierجاسوسھ الخاص بأسبوعیة لامینوت وھو جیرالد كوھیي 480
الطبیعي إذا أن یكون على علم بالمخاطر الحقیقیة التي تتھدد بن بركة سواء عن طریق ھذا الأخیر أو 

                                                           
 لقدیمة.یقال أن الشتوكي وعده بمائة ملیون فرنك فرنسي من العملة ا - 476
أكتوبر تقریبا ذكر لي فیغون أن المغاربة یریدون  10: "في  1965نونبر 4اعترف لوبیز في إطار التحقیق معھ بتاریخ - 477

ملیون فرنك  20الاستفادة من شبكة معارفھ لربط الاتصال ببن بركة، واختطافھ وجعلھ یختفي عن الأنظار. وأخبرني أنھ طلب منھم
 قدمھا حتى تلك الفترة..."قدیم مقابل الخدمات التي 

یوما بعد اختطاف بن بركة. بل إن فانفیل نفسھ سیكشف في ھذا الیوم أیضا عن  15نونبر، أي  12لن یخبر رؤساءه إلا في  - 478
 أكتوبر. 17خبر سفر لوبیز إلى جنیف یوم 

 1966ینایر  10محضر - 479
 سیذكر لي ذلك شخصیا في أحد اللقاءین الذین جمعاني بھ. - 480
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ك، سیصر على الإنكار، سواء أمام قاضي التحقیق زولنجر، أو خلال عن طریق فیغون. ومع ذل
 . وسنعود بالتفصیل إلى ھذه النقطة.1967و 1966محاكمتي 

وفي منتصف أكتوبر، أرسل فواتو إلى لوبیز بطلب منھ نظارات وشوارب مزیفة لیرتدیھا متنكرا في    
480Fأكتوبر 29

481. 
العشعاشي بالرباط، وأطلعھ على سفره إلى جنیف وعلى أكتوبر، اتصل لوبیز بالدلیمي أو  19وفي     

تھدیدات فیغون. ھل تلقى ضمانات من مخاطبھ؟ مھما یكن، فقد غیر فیغون رأیھ، وطلب من مدیر 
 أسبوعیة لامینوت عدم نشر المعلومات التي قدمھا لھ.

ة ھاتفیة أجراھا أكتوبر، عثرت إدارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة على مكالم 20وفي    
لوبیز مع فانفیل بمنزلھ من الساعة الثامنة وست وخمسین دقیقة إلى التاسعة وأربع دقائق صباحا، أي أنھا 
دامت ثمان دقائق. ولم یتم قط الإشارة إلى ھذه المكالمة. ما ھو السبب؟ وفي الساعة الرابعة بعد الزوال 

 اریس. فمع من تكلم؟ سوشن؟وسبع وثلاثین دقیقة اتصل لوبیز بمدیریة الأمن بب
، من Desormes، الملقب بدیوزرم Marcel Chauséeأكتوبر، تلقى مارسیل شوسي  22وفي     

رئیسھ فانفیل مذكرة مكتوبة بخط الید قصد تحریر بیان معلومات لصالح المصلحة الثالثة أ، تتضمن 
والماحي، یسعون إلى "ربط  تاریخ وصول أربعة مغاربة إلى باریس وھم أوفقیر والدلیمي والشتوكي

الاتصال ببن بركة وتحقیق التقارب بینھ والحكومة المغربیة". ولكن بعد ثلاث أرباع ساعة من ذلك، عاد 
فانفیل، وقال لمساعده في حضور شخص ثالث: " لا تفعل أي شيء مؤقتا، ھناك مستجد یغیر كل 

من قدم لفانفیل ھاتین المعلومتین اللتین المعطیات، لم یعد الأمر یتعلق بتقارب، بل إنھم سیصفَُ◌نھ" 
أكتوبر؟ من لوبیز  19سینكرھما مؤكدا أن الأمر كان یتعلق بأربع عمال أقالیم مغاربة حلوا بفرنسا یوم

481Fدون شك

.وبضعة أیام من ذلك، سیقدم فانفیل لدیزورم نسخة من مذكرة أخرى طالبا منھ أن یضعھا 482
نونبر صباحا، أي بعد "اختفاء" المھدي بن  2بة. ولكن في في ملف "لوبیز" مع لائحة بأسماء المغار

248Fبركة، سیستعید فانفیل النسخة ولائحة المغاربة الأربعة. وھكذا لن یطلع أحد أبدا على ھذه الوثائث

483. 
أكتوبر، اتصل المھدي بن بركة من جنیف ھاتفیا بأحد مواطنیھ التھامي  22وفي نفس الیوم، أي     

 29ي سلك التبریز في التاریخ، لیخبره أنھ حدد موعدا معھ بباریس یوم الجمعة الأزموري، وھو طالب ف
 أكتوبر في الساعة الثالثة بعد الزوال.

أكتوبر، كلم لوبیز الدلیمي بفاس. وفي الثامنة مساء، التقى ببوشسیش القادم من الدار البیضاء  25وفي   
العمال المغاربة الأربعة الذین جاؤوا إلى باریس وبالماحي، لتناول العشاء معا بفندق أستور، حیث ینزل 

                                                           
: "تنكرت بھذه الطریقة كي أبحث عن فیغون في حي سان جیرمان دي بري"، اعترافات  سیؤكد لوبیز في ھذا الصدد - 481

 .155جاسوس، مرجع مذكور،ص.
أن لوبیز اتصل ھاتفیا بفانفیل في  1966مارس 23تتضمن مذكرة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بتاریخ  - 482

 المجیب الآلي مكالمتھ. وما إن علم فانفیل بوصولھ، حتى سارع إلى الاتصال بھ ھاتفیا.الساعة التاسعة صباحا وسجل 
. ولكن ھذا الأخیر سیتشبث بإنكارھما في التحقیق 1966ھاتان الواقعتان لم یصل خبرھما إلى رؤساء فانفیل إلا في شھر ینایر - 483

 الذین حضروا الواقعتین.الذي خضع لھ داخل جھاز المخابرات، رغم وجود العدید من الشھود 
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484للاستفادة من دورة تكوینیة. وسیذھبون جمیعا إلى "إقامة نییل 
483F Niel حیث سبقھم لوني ودوبایل "

 وبالیس إلى الحانة.
أكتوبر. وفي  29أكتوبر، كلم المھدي بن بركة ھاتفیا برنیي لیخبره أنھ سیحل بباریس یوم  26وفي     

نیة في صباح الیوم الموالي، حدد لھ المھدي بن بركة موعدا في الساعة الثانیة عشرة زوالا مكالمة ثا
وخمس عشرة دقیقة. وقد اقترح علیھ برنیي نفسھ، كما ذكر ذلك للشرطة، أن یتناولا الغداء مع فرانجو 

ویسریة وفیغون بحانة لیب. وھو ما قبلھ بن بركة...ولكنني كنت قد تقدمت بطلب إلى السلطات الس
، 1965أكتوبر 30و 22للحصول على كشف المكالمات الھاتفیة التي أجراھا المھدي بن بركة ما بین 

أكتوبر، إحداھما لفیغون والأخریان لفیلیب برنیي. ألم یتصل فیغون  26وقد استوقفتني ثلاث مكالمات في
عم سان جرمان، بل أكتوبر وأخبره أن اللقاء لن یتم في حانة لیب ولكن في مط 28ببن بركة یوم

484Fوأمامھ

485F؟ ومن الأھمیة بمكان التوقف عند أقوال جان فنیو485

: "أخبرني فیغون أنھ التقى ببن بركة في 486
 غیاب برنیي( وھو أمر صحیح) واتفقا معا على موعد آخر سعى ألا یخبر بھ برنیي".

 
 أكتوبر 28الخمیس     
مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بباریس حوالي العاشرة صباحا، أخبر بن بركة محمد الطاھري م    

أنھ سیزوره في الیوم الموالي في نھایة الظھیرة بمنزلھ، وطلب منھ حجز ثلاث تذاكر في أحد المسارح. 
كما عثرت إدارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة أیضا على اتصال ھاتفي للوبیز على الساعة 

ع مكتب فانفیل، وقد ترك لوبیز لھذا الأخیر رسالة، وإن كان سیزعم دقیقة دام دقیقتین م 47الخامسة و
486Fأنھ لم یتلقھا

487. 
وفي الساعة التاسعة مساء، التقى الشتوكي بلوبیز في أورلي حسب قولھ. وقد یكون العمیل المغربي     

اوف ھذا أخبره بأن لقاء مقررا في الیوم الموالي بین أوفقیر وبن بركة، وأنھ من المستحسن لتبدید مخ
الأخیر أن یرافقھ بعض أفراد الشرطة الذین یثق فیھم إلى مكان اللقاء. وزیادة في تحبیك الخطة، اتصل 

487Fالشتوكي حینھا ب "شخص من وزارة الداخلیة"، ولكن في منزلھ نظرا للساعة المتأخرة

. اطمأن 488
لب منھ أن یؤدي لھ لوبیز، وسارع إلى الاتصال بصدیقھ سوشون الذي اعتاد التعامل معھ مھنیا، وط

خدمة مستعجلة. التحق بھ سوشون مباشرة في أورلي. لنستمع إلیھ یروي الواقعة في مفوضیة الشرطة، 
أربعة عشر یوما من الاختطاف: " لم یكن لوبیز یتردد في القول مرارا وتكرارا إنھ یؤدي نفس الخدمات 

الشرطة القضائیة(...) ولم أستطع إلى جھاز آخر (مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس) غیر 
                                                           

 باریس. 75017شارع نییل  93 - 484
كیف تساور المھدي بن بركة الشكوك في ھذا الشخص المنحدر من عائلة راقیة، وصدیق مارغاریت دوراس، المفروض أن  - 485

 یمول فیلم "كفى"؟ وأنى لھ أن یعرف أنھ مجرد أفاق ولص تافھ؟
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رفض طلبھ بعد أن واتتني الفرصة كي أقدم لھ خدمة وقد خدمني مرات كثیرة(...) وقد أخبرني أن 
شخصا مغربیا خطیرا مثیرا للفتن یسمى بن بركة یوجد الآن بباریس في إطار نشاطھ السیاسي، وأنھ دبر 

لعمل إرھابي جدید. وقال إن ذلك الشخص حظي مؤامرات عدیدة ضد ملك المغرب، وأنھ بصدد الإعداد 
بالعفو الملكي ولھ كامل الحریة في العودة إلى بلده، ومن ثم فتصرفاتھ ھذه لا معنى لھا(...) وطمأنني 
بأن الأمر یتعلق فقط بتسھیل لقاء بن بركة ھذا بأوفقیر وزیر الداخلیة المغربي الذي سیكون مرفوقا 

لوطني. وطلب مني لوبیز استعمال صفتي كضابط شرطة لتبدید مخاوفھ بالدلیمي المدیر العام للأمن ا
ومرافقتھ للقاء تلك الشخصیتین المغربیتین. وأخبرني أیضا أن ذلك الشخص سیتناول في الیوم الموالي 
الغداء مع السینمائي فرانجو، في إطار الإعداد لتصویر فیلم في موضوع تصفیة الاستعمار، وبالتالي 

 رعة".یجب التصرف بس
، سیقدم معطیات أكثر دقة: " 1966ینایر 13وفي الأقوال التي أدلى بھا سوشون للقاضي زولنجر في     

أكتوبر(...) أكد لي لوبیز أن رئیسھ فانفیل على علم بكل شيء، ھو وجاك فوكار، بل إنھ  28مساء یوم 
ینة من الأمر). صدقتھ " ،(فوكار على ب foccart au parfulm استعمل عبارة عامیة بعض الشيء: "

في تلك اللحظة(...) طلبت منھ مع ذلك ضمانات أكثر، وأخبرتھ أنني سأقدم لھ جوابي صباح الیوم 
أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، أخبرني شرطي أنني مطلوب في  29الموالي. وھو ما فعلتھ. وفي 

 الھاتف".
488Fیستحضر سوشون مضمون ھذه المكالمة في كتابھ    

489: 
السید سوشون؟ ھنا السید أوبیر مدیر دیوان وزیر الداخلیة. أتصل بكم لأعرف إن كان لكم موعد  –"     

 ھذا الصباح، وإن كنتم عازمین على الذھاب إلیھ.
 بالتأكید سیدي المدیر. -    
 حسنا، ھذا كل ما كنت أرید معرفتھ. شكرا جزیلا. -    
ضوء الأخضر" الذي وعدني بھ لوبیز. وفي تلك اللحظة لم اعتبرت أن ھذه المكالمة ھي بمثابة " ال    

 أفكر في التأكید من مصدر المكالمة، بل ولم أكن لأجرأ على السؤال".
وسیتبین إثر مواجھة في مكتب القاضي أن السید أوبیر لیس ھو الذي اتصل بسوشون. ولكن من     

ومة التي اعتبرھا ذات أھمیة بالغة، فھناك یكون؟ وسیظل ضابط الشرطة ثابتا في أقوالھ مؤكدا نفس المعل
شخص اتصل من وزارة الداخلیة مدعیا أنھ السید أوبیر مدیر دیوان الوزیر. قد یقال إنھ توصل بالمكالمة 
من مخدع ھاتفي بالشارع العمومي. یجیب سوشون على ھذا الاعتراض: " كلا، فقد توصلت بالمكالمة 

489Fطة القضائیة ووزارة الداخلیة"عن طریق الخط الخاص الرابط بین الشر

490. 
عثرت في الملف على رسالة غفل من الاسم موجھة إلى القاضي زولنجر تؤكد أن صاحب المكالمة     

المكلف بمھمة بتغطیة كل عملیات   freyالملحق بدیوان فراي  prayالشھیرة ھو " السید برات 
"المبلغً عنھ" موجود حقا والحال أنني الاختطاف"(؟) ولم یجر، فیما یبدو، أي بحث لمعرفة إن كان 
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توصلت في إطار عملیة تحرَ شخصیة إلى العثور على أثر في الجریدة الرسمیة لشخص اسمھ ألیكس 
، وبالضبط في دیوان السید فراي. ھل ھو نفس الشخص المذكور في Alex Claude Pratكلود برات 

 ة في ھذا الصدد...الملف؟ أما زال على قید الحیاة؟ ما زالت الأبحاث جاری
 أكتوبر 29الجمعة    
المخابرات العامة التابعة  Fernet Voltaireفولتیر  –أخبرت شرطة النقطة الحدودیة فرني     

للمدیریة العامة للأمن الوطني بعبور المھدي بن بركة في اتجاه باریس، لكن ھذه المعلومة لم تبلغَ 
490Fلمدیریة الأمن بباریس

لتوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. لھذا سیكتب وزیر ، وبالأحرى لمصلحة ا491
الدفاع للقاضي زولنجر: " لم تتوصل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بأي معلومة مسبقة 

491Fتخص وصول المھدي بن بركة"

. وما إن وصل الزعیم المغربي إلى مطار أورلي في الساعة 492
لتھامي الأزموري، ولكنھ لم یكن بمنزلھ. ولما أخُبرت التاسعة صباحا حتى سارع إلى الاتصال ھاتفیا با

زوجة التھامي بمكالمة بن بركة، عملت على الاتصال بھ لتعلمھ أن الموعد المقرر مع الزعیم المعارض 
 بشارع شانزلیزي. Rond Pointتغیر من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى قبیل الزوال بمقھى رون بوان 

وخمسة دقائق، حاول لوبیز الاتصال بفانفیل لإخباره بوصول المھدي بن بركة، في الساعة التاسعة     
ولم یكن ھو أیضا في منزلھ، إذ أنھ خرج باكرا لاستقبال "رئیسھ" الجنرال جاكیي بأورلي... الذي لن 
 یصل إلا قبیل الزوال، لھذا كلف زوجتھ بتبلیغھ رسالة، ولكنھا لم تفعل، حسب فانفیل، مما یثیر الكثیر
من علامات الاستفھام، فكشوفات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تبین أن المكالمة دامت ست 

 دقائق.
وحوالي العاشرة صباحا، وصل المھدي بن بركة إلى منزل صدیقھ جو أوحنا المغربي الإسرائیلي،     

م المغربي النزول عنده في أغلبیة وكان في تلك الفترة یقیم بالولایات المتحدة الأمیركیة. وقد اعتاد الزعی
492Fالأحیان التي یأتي فیھا إلى باریس

. ومن ھناك كلم أخاه بالھاتف وحدد لھ موعدا للقاء حوالي السابعة 493
 والنصف مساء بمنزل الطاھري.

وفي نفس الساعة، تلقى سوشون "الضوء الأخضر" كما سماه في كتابھ السالف، وذھب للقاء لوبیز،     
ى ذلك، في الساحة المقابلة لكاتدرائیة نوتردام دي باري، ووسیتلقى منھ تأكیدا للموعد المقرر كما اتفقا عل

 في حانة لیب في الساعة الثانیة عشرة وخمس عشرة دقیقة بعد الزوال.
وبعد عودتھ إلى مكتبھ، سیطلب من مساعده روجي فواتو الاستعداد لمرافقتھ لإنجاز عملیة في وقت     

وبعده بقلیل  Simbilleیب أن سوشون سیلتقي في تلك اللحظة رئیسھ المباشر سیمبیل الغداء. والغر
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، وسیخبرھما بخروجھ في Julien Couvigneauالمدیر المساعد لمدیریة الأمن بباریس جولیان كوفنیو 
493Fمھمة مع فواتو للقاء لوبیز، ولكن لا أحد منھما تجشم عناء سؤالھ عن طبیعتھما

494. 
م.س  3076، سیارة المصلحة403الحادیة عشرة والنصف، سیستقل الشرطیان سیارة وحوالي الساعة    
التابعة لمدیریة الأمن، ویتوجھان إلى شارع سان جرمان، حیث ركنا السیارة بالرصیف الموازي 75

للشارع الرئیسي، على مسافة عشرین مترا تقریبا من حانة لیب. وجدا لوبیز ھناك متنكرا، وكان حاضرا 
494Fشتوكي كما سیذكر ذلك لوبیزأیضا ال

495. 
وفي الساعة الحادیة عشرة والنصف، التقى بن بركة بزوجة الأزموري في مقھى رون بوان، حیث     

التحق بھما بعد فترة زوجھا. طلب منھ المھدي بن بركة إنجاز تحلیل تاریخي لعملیة تصفیة الاستعمار 
، الأمر الذي استصعبھ الطالب ورآه من قبیل في القارات الثلاث، وحدد لھ أجلا قصیرا للقیام بذلك

المستحیل نظرا لضیق الوقت. والتمس منھ بن بركة أیضا المشاركة في إعداد فیلم عُھد بإخراجھ إلى 
 المخرج السینمائي فرانجو.

وفي نفس اللحظة، یطلب بوشسیش الموجود بمنزلھ في فونتاي دي لو فیكونت من خادمتھ مارت شنو     
Marthe Chenu  أخذ عطلة قصیرة في فترة ما بعد الزوال، وطلب أیضا من صھره لویز أندریو
Louis Andrieu  مغادرة المكان حیث كان یقیم وعدم العودة مساء، " دون أن یقدم لي أي تفسیر"، كما

 سیؤكد ذلك أندریو للمحققین. كل شيء ممكن في ھذا الوسط.
انزلیزي على متن سیارة أجرة طلبا من سائقھا أن وسیغادر بن بركة والأزموري من جانبھما ش    

ینزلھما أمام مطعم سان جرمان. وعكس ما یروج ھنا وھناك، لم یتم الحدیث بین الرجلین ولو مرة واحدة 
495Fعن حانة لیب

. سأنطلق من ملاحظتین لتدعیم أقوال الأزموري. بما أن بن بركة والأزموري وصلا 496
ا لا في حانة لیب ولا في المطعم، بل قاما بجولة حول المركب السكني قبل الموعد بقلیل، فإنھما لم یجلس

بذلك الشارع. ولم یخطر ببال الطالب في أي لحظة، وقد كان شاھدا على ما حدث، أن یذھب إلى الحانة 
496Fأو المطعم لإخبار الأشخاص الذین سیلتقیھم بن بركة، لأنھ لم یكن یعرفھم

497. 
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 ).1976ویقدرونھ كثیرا" (مأخوذ من أقوالھ في التحقیق أمام القاضي بینسو في ینایر
بالشارب والنظارات الطبیة المزیفة التي أخذھا من سوشون خمسة عشر یوما من ذلك، وقد صرح لوبیز أمام القاضي زولنجر  - 495

 أن الشتوكي أكد لھ أنھ مدعوم من مصالح وزارة الخارجیة الفرنسیة. 1965نونبر  16أثناء التحقیق معھ في
الشرطة القضائیة مرات عدیدة، وھي واضحة لا تحتمل أي تأویل: "لم یتم ذكر  قرأت الأقوال التي أدلى بھا الأزموري أمام - 496

اسم لیب على الإطلاق، سواء في مقھى رون بوان أو في سیارة الأجرة(...) أو خلال النزھة القصیرة التي قمنا بھا في الشارع. 
ء مع منتجي الفیلم الذي حدثني عنھ(...) لم لكن بن بركة أخبرني أن لھ موعدا بمطعم سان جرمان دي بري حیث سیتناول الغدا

یذكر لي أسماء الأشخاص الذین سیلتقي بھم(...)". وادعى البعض أیضا أن بن بركة قال للأزموري إن لھ موعدا مع مبعوث من 
لك في جلسة الملك، بل مع الملك نفسھ. والحال أننا لا نجد أي ذكر لھذه المعلومة في ملف جلسات التحقیق، لا نجد ذكر لھا كذ

، ولن یتم الحدیث عن حانة لیب إلا بعد الاستماع إلى برنیي، وانطلاقا من تلك 1965دجنبر 5التحقیق أمام القاضي زولنجر في 
 اللحظة، سیحلو للجمیع أن یكرر ھذه المعلومة.

ولكن ألم یتساءل إن كان اعترض برنیي بحدة وغضب شدید أقوال الأزموري، وظل متشبثا بنوعد تناول الغداء بحانة لیب.  - 497
 فیغون قد تلاعب بھ؟
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ن بركة تم أمام السینما التابعة للمركب. أما سوشون فسیذكر أن وسیصرح الأزموري ان اعتقال ب    
497Fإیقافھ تم أمام فندق تیران المحاذي لحانة لیب. ویورد الواقعة في كتابھ

على النحو الآتي: " حوالي  498
الثانیة عشرة والنصف بعد الزوال، أبصرت رجلا قصیر القامة یطابق مظھره الوصف الذي قدمھ لي 

رفقة شخص أصغر منھ سنا بكثیر، بملامح متوسطیة لا تخطئھا العین. وكانا ینحدران لوبیز(...) وكان ب
في شارع سان جرمان في اتجاھي(...) استوقفت الشخص المغربي بالضبط وسط حشد المارة، وعادة ما 
یكون الشارع مكتظا بالناس في ھذه الساعة من النھار. أظھرت لھ بطاقة الشرطة... طالبا منھ وثائق 

ت ھویتھ. سارع إلى تقدیم جواز سفر دبلوماسي یحمل اسمھ الحقیقي. تظاھر صدیقھ بانھ بصدد تثب
إخراج أوراق ھویتھ، لكنني بادرتھ بالقول بكل لطف وأدب: " امتثل لطلبي وابتعد عنا ببضعة أمتار، 

عرف أن  وحینھا لم اكن أعرف ھویتھ. سأعلم فیما بعد انھ سارع إلى الھرب، ولا أظنھ كان سیفعل لو
 الأمر یتعلق حقا بعملیة "اختطاف" حقیقیة(...) وأورد ھنا تقریبا حرفیا الحوار الذي دار آنذاك:

 أرجو ألا یزعجك سؤالي. ھل یمكنك أن تذكر لي السبب الحقیقي لمجیئك إلى باریس؟ -    
م عن تصفیة لابأس. جئت للقاء أشخاص یعملون في مجال السینما، لنتحدث في موضوع تصویر فیل -    

 الاستعمار.
 ألا تظن أنك بباریس من أجل أغراض سیاسیة؟ -    
 لم آت إلى فرنسا لممارسة نشاط سیاسي. -    
 :403مع أن لك موعدا مع شخصیات سیاسیة مني أن أرافقك للقائھم. أردفت وانا أشیر إلى سیارة -    
 وارجو ألا ترى مانعا في مرافقتي. -    
ة أي اعتراض. صعدنا معا الشارع في اتجاه السیارة، وفي كثیر من الأحیان فرق بیننا لم یبد بن برك    

بعض المارة(...) وصل إلى السیارة قبلي، ولما التحقت بھ كان قد فتح الباب من جھة الشمال. حینھا 
لق الأمر التفت ناحیتي وسألني كانھ یرید التیقن من أقوالي، ولكن بنبرة لا تشي بأي خوف أو قلق: " یتع

حقا بالشرطة الفرنسیة؟" أجبتھ بالإیجاب. ولما التحق بنا فواتو، طلبت منھ أیضا ان یبرز بطاقة الشرطة. 
 امتثل لطلبي. إذ ذاك صعد الرئیس بن بركة وحده إلى السیارة، نعم أؤكد ذلك، وحده، وتبعھ فواتو".

 لاث ملاحظات:تستدعي ھذه الروایة التي ظل یكررھا ضابط الشرطة في نظري ث    
498Fربما عم حسن نیة واعتقادا منھ أنھ " محمي"  -لو كان سوشون -    

كان یعرف فعلا أنھ یقوم  -499
باختطاف بن بركة، لما تردد في إرغام رفیقھ أیضا على امتطاء السیارة، ھذا الشخص الذي سیصبح 

499Fالشاھد الرئیسي في القضیة و " وحبة الرمل التي افسدت عمل الآلة المحكم"

500. 
لو كان بن بركة ركب سیارة الشرطة عن طیب خاطر، وھو الأمر الذي لا یتقبلھ الكثیرون، فلأنھ  -    

كان ملتزما بموعد سیاسي خلال مقامھ بباریس، وما اختیاره فورا الذھاب إلى ذلك الموعد، إلا لكونھ 
یمكن أن أؤكد أن أھمیة موعد یعتبره أھم من اللقاء حول الفیلم. ولحكم معرفتي الجیدة بالمھدي بن بركة، 

                                                           
 .29و28مرجع مذكور، الصفحتان - 498
قد لایكون الأمر كذلك مائة في المائة، فھو یعرف نوعیة الأشخاص الحاضرین في العملیة وسوابقھم، لوني الموجود في  - 499

لتي سیلتقي بھا ھي "شخصیات مغربیة" كما ذكر السیارة وبوشسیش في استقبالھا... ولم یخبر بن بركة أن "الشخصیات السیاسیة" ا
 لھ ذلك لوبیز في الیوم السابق...ولكن صحیح أن بالنسبة إلى سوشون، والكثیرین مثلھ، فاسما أوفقیر وبن بركة لا تعني أي شيء...

 .1978ینایر  30جون أفریك،  - 500
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ما كانت تجعلھ دائما یفضلھ على أي التزام آخر. ولكن واحسرتاه، فقد أدى حیاتھ ثمنا لتفضیل ذاك 
 الموعد وإعطائھ الأولویة.

أي موعد آخر كان ملتزما بھ؟ الجواب نجده دون شك لدى أعضاء "التضامن"، الشبكة التي یرأسھا     
500Fصدیقھ ھنري كورییل

كنت شبكة "التضامن" من تنظیم لقاء لھ بأحد أقرب مساعدي الجنرال : " تم501
501Fأكتوبر في الإلیزي 30دیغول. وكان من المقرر أن یسُتقبل یوم

(...) تبع بن بركة مفتشي الشرطة  502
دون أن یطرح أي سؤال. لما تصرف على ذلك النحو؟ لأنھ موجود رسمیا بفرنسا. وسیسُتقبل غدا بقصر 

یجعلھ لا یثق في الشرطة الفرنسیة؟ ومن الأرجح أنھ اعتقد أن موعد الإلیزي قد تم  الرئاسة. فما الذي
502Fتقدیمھ"

503. 
لم یؤكد أحد من محیط دیغول الموعد المذكور، وإن كان ھذا التصرف لا یعني الكثیر.ففي دیوان     

ان الجنرال  الرئیس،كان الجمیع یعرف أن المھدي بن بركة ھو أكبر معارضي الحسن الثاني، إضافة إلى
نونبر الاستعراض العسكري المنظم سنویا.  11دیغول وجھ دعوة إلى ملك المغرب لیحضر بجانبھ یوم

ألم یجب بن بركة نفسھ برنیي المتخوف في أعقاب لقاءاتھ الأولى بالشتوكي: " لا تقلق. غإنني سأستقبل 
503Fلاشك في ذلكمن قبل الجنرال دیغول"؟ كان للمھدي بن بركة إذن موعد غب الإلیزي، 

504. 
، وركب على إثره 403في الساعة الثانیة عشرة وعشرین دقیقة، ركب إذن بن بركة سیارة الشرطة    

فواتو. وقد كان ھناك بالمقعد الخلفي للسیارة شخص مجھول بالنسبة إلى المھدي، وھو لونوي، أحد 
لى الطریق، إلى أن وصلت المجرمین. جلس لوبیز المتنكر بالمقعد الأمامي قرب سوشون، وشرع یدلھ ع

السیارة إلى منزل بوشسیش بفونتاي لوفیكونت. استقبل بوشسیش ودوبایل بن بركة. وكان بالیس ودوبایل 
موجودین في مكان الاختطاف، وقد تجاوزا سیارة سوشون في الطریق السیار. لم یبد بن بركة أي قلق، 

504Fحسب ما ذكره مختطفوه، فمنزل بوشسیش الراقي الجمیل 

 یمكن سوى أن یزید من اطمئنانھ إلى لا 505
 أن الأمر یتعلق حقا بموعد مع شخصیات ھامة.

 ومنذ تلك اللحظة، لن یرى احد أبدا الزعیم المغربي.    
یقول ر. موراتیت: " ھكذا ابتدات فصول ما سمي قضیة بن بركة، في انتظار أن نطلق علیھا اسم     

ي بظلالھا لسنوات عدیدة على الحیاة السیاسیة الفرنسیة، "القضیة" دون إضافة أو نقصان، قضیة ستلق
505Fوربما على الحیاة السیاسیة المغربیة إلى الأبد"

506. 
506Fعاد سوشن وفواتر ولوبیز إلى باریس    

. نزل لوبیز في شارع باك، وذھب إلى كباري دون كامیو، 507
فانفیل. لم یجده، ولكنھ  ومنھ اتصل ھاتفیا بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لإخبار لوروا

                                                           
 .1978ماي 4اغتیل بباریس في  - 501
زي. فدیغول كان حریصا على أن یرفع من مصداقیتھ سواء في مؤتمر باندونغ الثاني الذي سبق وأن استقبل بن بركة بالإیلی - 502

سیجمع في مستھل نونبر قادة العالم الثالث بالجزائر العاصمة، أو في مؤتمر القارات الثلاث الذي یتم التحضیر لانعقاده في ینایر 
 بر الزعیم المغربي ورقة رابحة في ھذا الصدد.بكوبا، والمعلوم أن بن بركة كان محركھ. لھذا فدیغول كان یعت

 .787،ص.1984رجل نسیج وحده، جیل بیرو، منتشورات برنار بیرو، - 503
 .325إنھم اغتالوا بن بركة،مرجع مذكور،ص. - 504
 .30مرجع مذكور،ص. - 505
 .59إنھم اغتالوا المھدي بن بركة، مرجع مذكور،ص. - 506
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طلب من مساعده جاك بواطیل إبلاغھ الرسالة الاتیة: "أخبر طوماس أن دون بیدرو یخبره أن الموعد تم 
في فونتناي لوفیكونت، قریبا من منزلي". وسیؤكد جاك بواطیل أنھ ترك لفانفیل ورقة فوق مكتبھ 

دتھ إلى المصلحة، الأمر الذي سینكره تتضمن نص الرسالة، وانھ أعادھا على مسامعھ جھارا بعد عو
 طبعا فانفیل.

وفي غضون ذلك في مقھى لیب، شعر برنیي بالقلق بسبب تأخر بن بركة، وكلم ھاتفیا سكرتیرتھ     
وأشخاصا آخرین، واتصل أیضا بجنیف مستفسرا عنھ...ثارت ثائرة فرانجو بعد أن ظل ینتظر من جدید 

 ینما ظل ھناك كل من برنیي وفیغون لتناول الغداء.بن بركة دون جدوى، وغادر الحانة، ب
أبلغ الأزموري زوجتھ أن تلحق بھ في منزل إحدى الصدیقات، وتخبر أیضا ممثل الطلبة سیناصر     

بما وقع. وظل حائرا لا یدري ما العمل، وقر قراره على الاختباء في منزل صدیقھ نیلكن یومي السبت 
 والأحد.

ظھیرة، ذھب فیغون إلى منزل بوشسیش، والسؤال: أذلك قصد الحصول على وفي فترة ما بعد ال    
507Fالمبلغ المالي الموعود؟ وحوالي الساعة الثالثة، ذھب لوبیز بدوره ھناك

. وقد تذكر أن الشتوكي طلب 508
منھ في الصباح إخبار الرباط. لھذا رافق بوشسیش إلى أورلي، وھناك اتصلا بالمغرب. وتم الاتصال 

ساعة الخامسة مساء وتسع عشرة دقیقة للتحدث شخصیا مع أوفقیر بوزارة الداخلیة، وتبعھ الأول في ال
اتصال ثان بالإدارة العامة للأمن الوطني للحدیث مع الدلیمي. ولما لم یجداھما، تركا لھما رسالة، الأولى 

الحق عشعاشي مدیر لدى الكابتان بنسلیمان مدیر دیوان أوفقیر، والثانیة لدى عمید الأمن المركزي عبد 
508Fدیوان الدلیمي

509. 
تمكن مستخدمان بالبرید من التقاط بعض الكلمات المتفرقة من المكالمتین، وخاصة من المكالمة التي     

أجریت مع الشخص المخاطب بوزارة الداخلیة، وقد ذكرا في شھادتھما ما سمعاه" الأمر مستعجل. یجب 
طائرة عسكریة" ولاحظ المستخدمان أن علامات  أن یأتي في أقرب وقت، وإن دعت الضرورة في

التوتر كانت بادیة على رفیق لوبیز خلال المكالمتین. ھل حدث شيء غیر متوقع؟ ھل ساءت حالة بن 
 بركة؟

وفي مطلع المساء، ذھب كل من الطاھري وعبد القادر إلى المسرح بعد أن انتظرا مجيء المھدي بن     
ھري إلى منزلھ حوالي منتصف اللیل، وجد في انتظاره رسالة من بركة دون جدوى. وبعد عودة الطا

سیناصر. لحق بممثل الطلبة قریبا من محطة القطار مونبارناس، وتمكن من معرفة ما حدث. وقام بدوره 
 بإخبار عبد القادر أخ المھدي، كما نصح الأزموري بالبقاء مختبئا.

                                                                                                                                                                                                    
ي الطریق، أكد لنا لوبیز أن المصالح الرسمیة التي كان على اتصال بھا كانت على : " ونحن ف صرح فواتو للقاضي زولنجر - 507

علم بھذه العملیة". وفي كتاب "اصمت أیھا المتھم، یقول سوشون: "شدد أساسا على روح التعاون السائدة بیم مسؤولي الشرطة 
 ).34المغربیة ونظرائھم في وزارة الداخلیة الفرنسیة".( مرجع مذكور،ص

: " عندما رأیت آخر مرة بن بركة حوالي  1972ماي 31ھذا على الأقل ما صرح بھ لوبیز لأول مرة في فرانس سوار یوم - 508
أكتوبر، كان یتناول غذاءه...وكان یتكلم بطریقة ودیة مع صاحب المنزل بوشسیش. كان ھناك  29الساعة الثالثة بعد الزوال یوم

 یدا في الوضع،ولم یكن قلقا"(كذا).أیضا فیغون، وبدا لي أن بن بركة یتحكم ج
نونبر أمام عمید الأمن بوفیي: " قلت لأوفقیر شیئا مثل: "أثاثك أو السلعة التي طلبتھا جاھزة"، وللثاني  4سیقول لوبیز یوم - 509

سھ غیر بالاتفاق مع الشتوكي: " الشخص الذي دعوتھ وصل، وقد وافق على الالتقاء بك". وقد أخبرني السید العشعاشي أن رئی
 موجود، ولكنھ سیبلغھ الرسالة".



- --  

یم خدمة لصدیقھ لوبیز، الأمسیة في النادي قضى سوشون، المطمئن إلى أنھ لم یفعل غیر تقد    
509Fالعسكري حیث وشح بوسام ضابط التربیة الوطنیة

510. 
عاد فیغون حوالي الساعة الثامنة مساء إلى باریس. شرب كثیرا في إحدى الحانات، واسترسل یحكي     

مھ جان عن "القضیة" لصحفیین. كان أحدھما یعمل مخبرا لحساب الاستعلامات العامة، وقد یكون اس
في الیوم الموالي، ولكنھ سیظل دائما  Caille. وقد أخُبر عمید الشرطة كاي Jean Marvier مارفیل 

 یرفض الكشف عن اسمھ.
تلقى لوبیز مكالمة من الرباط، وعلى إثرھا اتصل ھاتفیا بأوفقیر بمكناس، في الساعة الثامنة مساء     

510Fضًر لھ، وقد تم الاتصال"وخمس وخمسین دقیقة. ومما قال لھ: " الموعد یحُ

. وذكر لھ أوفقیر أنھ 511
ذاھب لملاقاة "الرئیس" بفاس. وقد اتصل بھ من جدید في الساعة العاشرة والنصف مساء، بعد أن التقى 

 بالملك، وأخبره أنھ سیستقل الطائرة لیلا إلى باریس.
 

 أكتوبر 30السبت    
ار أورلي، دون جدوى. وفي الصباح توصل منھ انتظر لوبیز أوفقیر في الساعة الثالثة لیلا بمط    

 بمكالمة یخبره فیھا أنھ سیصل في الساعة الخامسة مساء.
وكان الدلیمي بالجزائر العاصمة قصد وضع ترتیبات قدوم الحسن الثاني لحضور أشغال مؤتمر     

الرباط، نظرا لكون  القمة. وحسب ما أدلى بھ أمام محكمة الجنایات بباریس، فإنھ تلقى الأمر بالعودة إلى
الزیارة الملكیة ألغیت، وھو في ذلك كاذب، فعندما عاد إلى الرباط لم یكن قرار إلغاء السفر الملكي قد 
صدر. ولما لم یجد طائرة تربط مباشرة بین الجزائر العاصمة والرباط، طلب من لوبیز عبر الھاتف أن 

تغادر الجزائر في اتجاه العاصمة الفرنسیة  یساعده على الحصول على مقعد في طائرة إیر فرانس التي
في الساعة الواحدة بعد الزوال. أخبر لوبیز بوشسیش بھذه المستجدات، لینتقل بعدھا إلى أورلي كي یرى 

 بنفسھ إن كانت الإجراءات قد اتخذت لمساعدة الدلیمي.
511Fوھناك التقى برجل الشرطة المغربي الحسوني    

لى دبایل ولوني وتناول الغداء معھ، إضافة إ 512
 .Paray –Vielle – Pisteوبالیس ببراي فیي بوسط" 

512Fفي غضون ذلك، أخبر الطاھري صدیقین بما وقع، وھما المحامیة جیزیل حلیمي وإدغار فور    

513 .
وأبلغ أیضا جان لا كوتور من جریدة لوموند التي أعلنت في طبعتھا الأولى عن "إیقاف بن بركة أمام 

عد عملیة تحر سریعة، أخبر ضابط الشرطة ألكاید المكلف بشؤون المغاربة مطعم بشانزلیزي". وب
بباریس عبد القادر بن بركة أن أخاه لیس محتجزا من قبل أي مصلحة رسمیة من مصالح الشرطة 

 الفرنسیة.
                                                           

: "قمنا أنا وفواتو باختطاف زعیم المعارضة المغربیة، والمشكل الوحید أننا  من كتاب اصمت أیھا المتھم 22نقرأ في الصفحة  - 510
 حتى تلك اللحظة لم نكن نعرف على الإطلاق طبیعة العمل الذي قمنا بھ".

 .1965نونبر 16أمام قاضي التحقیق لوبیز في ضمن الأقوال التي أدلى بھا لوبیز - 511
یذكر في التحقیق باسم الممرض الحسوني، ویقوم بمھمة "طبیب" الفرق الخاصة. ویعرفھ لوبیز. وسیحظى بترقیة سریعة في  - 512

 الإدارة المغربیة، إلى حد أنھ سیعین مدیر أمن إقلیمي وھو المنصب الذي سیشغلھ حتى تقاعده في نھایة التسعینات.
 وقد ركزا تدخلھما لدى وزیر الداخلیة روجي فري. - 513
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وفي الساعة الثانیة بعد الزوال، وصل الدلیمي إلى باریس، حیث قاده لوني ھو وبو بكر الحسیني أو     
سوني إلى منزل بوشسیش. وفي غضون ذلك، قام مغربي ما بین الثالثة والرابعة بعد الزوال بحجز الح

أربع تذاكر سفر بالطائرة المقلعة من باریس إلى الدار البیضاء في الساعة الحادیة عشر مساء وخمس 
ي، وھو شارع فونتنا 7وأربعین دقیقة، باسم بوشسیش والدلیمي والحسیني والمدعو كوھن، بعنوان 

عنوان منزل بوشسیش. وقد أكد لوبیز الذي كان حاضرا حینھا للمحققین أن الحجز تم بالفعل. ولكن الأھم 
513Fالذي یجب ألا یغیب عن البال أن الحجز سیلغى فیما بعد، لأن التذاكر لم تسُتعمل

514. 
لشتوكي وصل أوفقیر بدوره إلى مطار أورلي في الساعة الخامسة مساء، ووجد في استقبالھ ا    

514Fوالماحي ولوبیز

الذي قاده إلى منزل بوشسیش حیث استقبلھ الدلیمي حوالي الساعة السادسة. سلم  515
أوفقیر جقیبتھ إلى الماحي وطلب منھ أن یحجز لھ غرفة في فندق رویال ألما، وأن ینتظره ھناك برفقة 

515Fالشتوكي

الغرفة تلك اللیلة، وفیما . وظلا ینتظرانھ فترة طویلة دون جدوى، ذلك أن أوفقیر لم یستعمل 516
بعد سیرسل شخصا یحضر لھ حقیبتھ. وقد حاول الماحي الاتصال مرات عدیدة ھاتفیا بمنزل بوشسیش، 

 ولكن لم یتلق أي جواب.
عاد لوبیز إلى منزلھ، وذھب مع أسرتھ حوالي السابعة مساء إلى بیلغارد بلواري لقضاء عید     

516Fیح منزلھ لأوفقیر نزولا عند طلبھالقدیسین ھناك، ولكن بعد أن ترك مفات

. وحوالي الساعة العاشرة 517
والنصف مساء، سیقفل عائدا إلى منزلھ، بعد أن وصلھ، حسب زعمھ، خبر "إیقاف" بن بركة عن طریق 
الرادیو، وھناك سیلتقي بأوفقیر والدلیمي والحسیني وفیغون وبوشسیش ورجالھ الثلاث، وشخص آخر لن 

لا بعد صدور كتابھ الأخیر وتصریحاتھ أمام قاضي التحقیق آنذاك السید یعرف أحد بحضوره حینھا إ
517Fبانسو

. وبعد قلیل، غادر الثلاثة المكان، ما عدا الحسیني. وسیقول لوبیز خلال المحاكمة: " كان 518
518Fأوفقیر یبدو غاضبا(...) ظننت أنھ كان ضحیة تلاعب وخداع"

. سیكتب المدعو نورالدین شلال 519
فاتور أن " أوفقیر كان غاضبا بعد اكتشافھ عند وصولھ اغتیال بن بركة، فلقد كان بجریدة نوفیل أوبسر

519Fفي نیتھ استنطاقھ وترحیلھ سرا إلى المغرب"

520. 
في غضون ذلك، ماذا وقع بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس؟ ادعى فانفیل أنھ سمع في     

ختفاء" بن بركة. والملاحظ أن إذاعة أروبا لم الرادیو في الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال خبر "ا
تعلن الخبر إلا في الساعة الثامنة مساء. وقال إنھ حاول بعدھا الاتصال برئیسھ مدیر الأبحاث روني 

                                                           
: "بعد وقت قصیر،أقبل لوبیز، وذكرت لھ  سیصرح میل بینار موظف المطار الذي ظل في المداومة حتى الساعة الواحدة لیلا - 514

، سیقول لوبیز 1966كتوبرأنني ألغیت الحجز. حرك رأسھ دلالة على الموافقة، ولم یدل بأي تعلیق". وفي جلسة التحقیق في فاتح أ
 ).30ببساطة: "لابد أن شیئا ما قد وقع، وقد كان واضحا أن مشكلا ما قد حدث"(مرقون، مجموعة أوراق

: "قبل استقبالھ، صعدت إلى مكتبي، فرأیت طائرتین عسكریتین مغربیتین من نوع  سیصرح لوبیز سنوات من ذلك للصحافة - 515
 الحال أن التحریات المنجزة حینھا لم تشر إلیھما. ألم تسجلا إذن؟داكوتا واقفتین في منطقة الشحن". و

 طلب أوفقیر أیضا من الماحي، حسب الأقوال التي أدلى بھا أمام القاضي، أن یتصل بھ بعد فترة قصیرة في منزل بوشسیش - 516
ألم یستقبل ھو ونجلھ في منزل أنى لھ أن یرفض؟ لا ننس أنھ قبل بضعة أشھر نزل في منزلھ بالرباط. وروجي فراي نفسھ  - 517

 ؟1965أوفقیر في صیف
 انظر أسفلھ. - 518
 ).30(مرقون،مجموعة الأوراق1966أكتوبر 10جلسة  - 519
 .1966أكتوبر 19بتاریخ - 520



- --  

520Fبرتران الملقب ببومون

، بعد أن حصل على رقمھ الشخصي. ویزعم أنھ اتصل بھ كي یعرف إن 521
ضمنھ في التقاریر التي حررھا. وقد أجابھ صوت  كانت ھماك علاقة بین قصة الاختطاف ھاتھ وما

، سیفضحھ 1966امرأة ذكرت لھ أن السید بومون یقضي عطلة نھایة الأسبوع.وفي جلسة فاتح أكتوبر
رئیسھ حول ھاتین النقطتین مبینا أنھ كذب في تصریحاتھ: " لم أتلق أي مكالمة ھاتفیة من فانفیل طوال 

 ثلاثة أیام".
ف بن بركة حوالي الساعة الثالثة وخمسین دقیقة بواسطة شخصین تقمصا وسیصل خبر اختطا    

شخصیة شرطیین" إلى مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس عن طریق مفوضیة الشرطة. 
وبعثت الرسالة إلى القطاع الجغرافي المعني. وبعد أن تناھى الخبر إلى علم ضابط المداومة بمصلحة 

التجسس قام بتبلیغھ إلى "الرئیس" الجنرال جاكیي بمنزلھ، وحسب الضابط، التوثیق الخارجي ومحاربة 
فإن جاكیي " لم یدل بأي تعلیق"، لیخبر بعدھا مدیر دیوانھ مورفان الملقب بماریین " الذي لم یصدر عنھ 

 2أي رد فعل خاص أیضا". ویبدو أن قضیة بن بركة لم تبتدئ فصولھا بالنسبة إلیھما إلا صباح یوم
، عندما سیستمعان إلى لوروا فانفیل، وبعد أن وُجھت أصابع الاتھام إلى مصلحة التوثیق الخارجي نونبر

ومحاربة التجسس، أما قبل ذلك، فربما كانا یعتقدان أن البحث عن شخصیة سیاسیة اختفت في قلب 
 باریس من اختصاص مدیریة الأمن أو مدیریة التراب الوطني.

قاھا كاي فإن " العدید من الأطراف التي لھا ید في المأساة شرعت في وحسب المعلومات التي است    
فترة بعد الزوال في البحث عن غابة قصد إخفاء جثة بن بركة الذي أراد الدلیمي تصفیتھ على 

521Fالفور"

522. 
 

 أكتوبر 31الأحد    
مع أوفقیر إلى حوالي الساعة الثانیة عشرة لیلا وخمس عشرة دقیقة ھاتف الدلیمي لوبیز كي یأخذه     

مطار أورلي. وبعد العودة إلى أورموي، نصح أوفقیر لوبیز بالذھاب إلى النوم. ویحكي لوبیز أنھ تمكن 
من نافذة غرفتھ، أن یشاھد سیارة تحمل لوحة تسجیلھا ترقیما دبلوماسیا، ترجل منھا شخصان. وقد 

یوفھ باللغة العربیة الدارجة، ومنھا استطاع أن یلتقط بعض الكلمات المتفرقة من الحدیث الذي دار بین ض
لفظة "الطیارة" (الطائرة).استیقظ لوبیز في الساعة الخامسة صباحا،وأخذ أوفقیر والدلیمي والحسوني إلى 

522Fمطار أورلي

. ووسینكر الدلیمي ھذه الواقعة، خلال المحاكمة الثانیة، رغم أن أشخاصا شاھدوھم معا 523

                                                           
كابتان سابق في القوات الجویة، وموظف بوزارة القوات الجویة بعد الحرب، ثم ملحق عسكري بسفارة فرنسا بیوغوسلافیا،  - 521

، أسندت لھ أكبر المسؤولیات بعد المدیر. 1964لتحق بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. وابتداء من سنةقبل أن ی
 .1970وسیقیلھ ألكسندر دي مارنش. وھو مدني عینھ جورج بومبیدو مكان الجنرال غیبو في أكتوبر

ون بقوة أن بن بركة ترك على قید الحیاة ووضع : "أكد لي فیغ1966ینایر  24صرح لومارشان أمام القاضي زولنجر بتاریخ  - 522
 قبو منزل وأوكل أمره للمغاربة، ثم قال  لي لو كانوا قتلوه فمن الأرجح أنھم دفنوه في غابة قرب الفیلا".

نونبر،صرح أمام القاضي بوفیي أنھ قبل أن یودع لوبیز "المغاربة" سألھم من جدید: "فقاموا بحركة 4في جلسة التحقیق في - 523
 عروفة لدیھم، شائعة عند المغاربة، حیث رفعوا یدھم الیمنى إلى مستوى رأسھم، ولكنھم لم یجیبوني"م



- --  

523Fبالمطار

أوفقیر الطائرة إلى جنیف، بینما سافر الدلیمي والحسیني إلى  . وفي الساعة الثامنة، استق524
 الدار البیضاء في الساعة التاسعة وخمسة وأربعین دقیقة.

524Fوالتحق لوبیز بعائلتھ ببیلغارد. وقبُیل الزوال، أجرى مكالمة مع فانفیل استغرقت مدة طویلة    

525 .
بركة، وقد قال لھ فانفیل، فیما یحكي: "  وحسب الأقوال التي أدلى بھا، فالحدیث دار حول اختطاف بن

نعم قرأت الجرائد. بصمات أوفقیر حاضرة فیما وقع.". عنذئذ أضاف لوبیز قائلا: " أخذت فعلا أوفقیر 
525Fإلى فونتناي"، الأمر الذي ینكره فانفیل

. وبعد فترة قصیرة، سیتلقى ضابط المداومة بمصلحة التوثیق 526
526Fمدیریة الأمن بباریس الخارجي ومكافحة التجسس، سؤالا من

، سینقلھ إلى فانفیل، ویتعلق بمعرفة إن 527
كان " أحد العملاء المكلفین بتجنید المخبرین والتعامل بھم" قد ربط أي اتصال بالمھدي بن بركة. وقد 
أجاب فانفیل بالنفي. جواب من جنس السؤال طبعا. ویؤاخذه "رئیسھ" الجنرال جاكیي على ذلك في 

527Fلقاضي زولنجررسالة وجھھا إلى ا

نونبر  2. إنھ على علم بكل شيء، ولكنھ لم یتحرك إلا في 528
 صباحا...

وحوالي الساعة الحادیة عشرة صباحا، ذھب عبد القادر بن بركة إلى مفوضیة الشرطة لتقدیم شكایة.     
عد وحكى عن الوقائع كما سمعھا من الزموري، ولكنھ أخطأ في اسم المطعم، وھو الخطا الذي سیتدارك ب

 قلیل. وتم الاستماع أیضا إلى الطاھري بعد الزوال، وقد أثار اسم فرانجو.
اطلع فواتو المكلف بالمداومة بمقر الشرطة القضائیة على مضمون كل القصاصات المرتبطة     

528Fباختطاف الزعیم المغربي، لكنھ تستر على ما وقع، ولم یخبر ولو رئیسھ المباشر

529. 
 
 الإثنین فاتح نونبر    
لم تأت الساعة التاسعة وأربعون دقیقة صباحا، حتى استقل بوشسیش الذي قضى یوم الأحد بمنزلھ     

 برفقة الماحي، الطائرة باتجاه الدار البیضاء.
ووصل إلى علم عمید الأمن جان كاي، رئیس القسم الثاني، ثم المدیر المساعد بالشرطة القضائیة     

مخبر، سیرفض دائما الكشف عن اسمھ، نبا اختطاف بن بركة التابعة لمفوضیة الشرطة، عن طریق 
 ومشاركة فیغون في العملیة، فأحاط علما بالخبر عمید الأمن سومفیل مساعد رئیس الشرطة القضائیة.

استمع عمید الأمن مارشان بالفرقة الجنائیة إلى المخرج فرانجو، قبل أن یستمع إلى برنیي الذي جاء     
ستدعاء. وكلاھما تحدث عن فیلم "كفى" وعن الانتظار في حانة لیب، وحاولا مد إلى المفوضیة دون ا

                                                           
سیصرح لوبیز أنھ تناول الفطور حوالي الساعة السادسة في مقھى المطار بالطابق الرابع. وقد أكد مستخدمو المقھى أنھ كان  - 524

 برفقة ثلاثة أشخاص بقسمات شمال إقریقیة.
: 1967ینایر 7لات البرید، فقد دامت المكالمة اثنتي عشرة دقیقة، وقد صرح لوبیز أمام القاضي زولنجر في حسب سج - 525

"أخبرت لوروا بكل تفاصیل العملیة وبالدور الذي قام بھ كل واحد، بما في ذلك سوشون. وابتداء من ھذه اللحظة، أصبح لوروا 
 ذا صحیح...لكنھ أخفى عني شیئا واحدا وھو دوره في الاختطاف".یعرف كل ما أعرفھ". أما لوروا فسیقول للقاضي: "ھ

 : "لم یذكر لي لوبیز أي شيء عن دوره في الاختطاف". 9، صفحة1966مارس 11محضر الاستنطاق في  - 526
 وذكرت لھ أن مدیریة الأمن تجري تحریا في مسألة اختطاف بن بركة. - 527
 .1966ماي7بتاریخ  - 528
أي مسؤولیة قبل الاختطاف، لھذا لم أكن ملزما بتحمل أي مسؤولیة بعده"(كذا). برأتھ محكمة الجنایات، : "لم أتحمل  سیصرح - 529

 ولكن سیصدر في حقھ إجراء تأدیبي وھو الإیقاف عن العمل.



- --  

الشرطة ببعض المعلومات التي قد تنیر طریقھا في التحقیق والتحري. ولم یخف برنیي أن تصرفات 
أكتوبر أثارت شكوكھ، ولكن لا عمید الأمن مارشان، ولا زمیلھ عمید الأمن بوفیي رئیس  29فیغون منذ

529Fلجنائیة الذي كُلفً بالتحري في القضیة بعد یومین، بذلا جھدا یذُكر لإلقاء القبض على فیغونالفرقة ا

530 
 وستبین الاعترافات الأخیرة للومارشان أنني على صواب فیما أذھب إلیھ.

وفي المساء، التقى برنیي بعبد القادر بن بركة وأخبره أنھ تلقى مكالمة من مجھول حدثھ عن تحركات     
 ضخمة، وإحداھا تحمل ترقیما دبلوماسیا، ظلت تذرع شارع فونتناي لوفیكونت ذھابا وإیابا.سیارات 

 
 نونبر 2الثلاثاء    

530Fعاد إلى المغرب الدلیمي وعبد الحق عشعاشي    

والحسوني وشخص اسمھ فكري في الطائرة لیلا.  531
 ماذا كانوا ینوون فعلھ؟

عمید الأمن كاي الذي تربطھ بھ علاقة شخصیة، والتمس في الساعة الثامنة، كلم المحامي لومارشان     
 منھ أن یلقي القبض على فیغون.

وفي مقر الشرطة القضائیة، ترسخت لدى موریس بوفیي بعد الاطلاع على المحاضر الأولى وبعد     
المعلومات التي تلقاھا، خاصة من كاي، أن عمیلا تابعا لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس 

و لوبیز ضالع في ھذه القضیة إلى جانب أحد المجرمین ذوي السوابق وھو فیغون. استدعى بوفیي وھ
من جدید برنیي وبعده عبد القادر بن بركة. وتناھى إلى علمھ وجود تحركات مریبة في محیط منزلي 

ت أن بوشسیش ولوبیز، مما دفعھ إلى مطالبة رجال درك منیسي التابعة لھا منطقة فونتناي لوفیكون
 یتحروا الأمر ویقوموا بأولى الأبحاث.

وتم الاستماع أیضا في مقر الشرطة القضائیة إلى مارغاریت دوراس التي ذكرت كیف أن فیغون     
اتصل بھا لكتابة سیناریو فیلم حول تصفیة الاستعمار،وأضافت : " حدثني عن شخص اسمھ المھدي بن 

 سیتكفل باختیار اللقطات".بركة لم یسبق لي أن سمعت بھ، وقال لي إنھ 
وفي ذلك الیوم، نصب عبد القادر نفسھ طرفا مدنیا ورفع دعوى ضد مجھول من أجل " الاختطاف     

 والاحتجاز" وقد كان یرافقھ النقیب ثورب.
 وكُلفً القاضي زولنجر بالملف.    
بة التجسس، حرر وعندما وص لفانفیل في مطلع الصباح إلى مقر مصلحة التوثیق الخارجي ومحار    

أكتوبر التي یحكي فیھا عن تحركات أوفقیر  31مذكرة أولى لمدیر البحث حول مكالمة لوبیز یوم
والدلیمي في الیوم السابق، وأیضا عن نزول الجنرال بمنزلھ، وعن وصول السیارات الدبلوماسیة، الخ. 

                                                           
:"فیغون مختف؟ الشرطة أیضا مختفیة. لم یعد الھدف إلقاء القبض على فیغون  كتب الصحفي فرانسوا كافیجلیولي ساخرا - 530

 .1967ولكن تفادي الإلتقاء بھ". بن بركة، أمام القضاة، منشورات لاطابل روند دو كومبا، فبرایر
 عمید أمن مركزي ومساعد الدلیمي ومدیر سابق لدیوان أوفقیر بالإدارة العامة الأمن الوطني. - 531



- --  

531Fافولكنھ لم یشر إلى الدور الذي یحتمل أن یكون لوبیز قام بھ في الاختط

. ونتساءل عن السبب الذي 532
 أكتوبر. 31جعلھ لا یقدم على ھذه المبادرة منذ

وقبیل الزوال، اطلع رئیس الجھاز الجنرال جاكیي على ھذه المذكرة إلى جانب مذكرتین مؤرختین     
شتنبر. استدعى مدیر دیوانھ فانفیل، وماریان الملقب بمورفان وبومون لتدارس  22ماي و 17في 

تخذ قرار إیفاد فانفیل برفقة عمیلین آخرین وھما كامب وكلین إلى الإدارة العامة للأمن القضیة، وا
الوطني ومفوضیة الشرطة محملین بالمعلومات المتوفرة لدى الجھاز، مما قد یساعد الشرطة في 

د تحریاتھا. وتم اللقاء بالسید كودار المسؤول عن دیوان مدیر الإدارة العامة للأمن الوطني، والسی
 غریمو/ وفیما بعد بالسید سومفیل مدیر دیوان السید بابون.

ولم یتورع فانفیل عن تحریف الوقائع في تقریره عن اللقاءین، كما سیؤكد ذلك مخاطبوه، فقد ادعى     
أنھ حدثھم عن "مناورات الشتوكي وفیغون ولومارشان بتحریض من أوفقیر والدلیمي"، بینما سیصرح 

ن أنھ لم یذكر لا الدلیمي ولا أوفقیر ولم یكشف عن ھویة لومارشان. وفي المقابل، الذین حضروا اللقاءی
فإنھ حدثھم عن الدور المحتمل للطالب الماحي. أما لوبیز، فقد اعترف بكونھ ھو الشخص الذي یزوده 

" بالمعلومات، ولكنھ لم یذكر أي شيء آخر بصدده. باختصار، فإن فانفیل حاول جاھدا أن یبین لھم أن 
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لا ید لھا في الاختطاف". وخلال جلسات التحقیق، سیكتفي 
بالقول إنھ قبل ذلك كان قد تناول غداءه حوالي الساعة الثانیة مع عمید الأمن كاي وأنھ أخبره بكل ما 

 عیا.وقع(كذا)، والحال أن السید كاي الذي حضر اللقاء مع سومفیل كذبھ تكذیبا قط
وفي منتصف النھار، ذھب فیغون إلى منزل لومارشان، حیث التقى بكاي، ولكن ھاذین الأخیرین     

سینكران ذلك، فالاتصال تم، حسب قولھما، ھاتفیا، وسنعود إلى ھذه النقطة عند حدیثنا عن " حالة 
 لومارشان".

بون عمید الأمن كاي الذي قدم لھ وفي الساعة الثالثة بعد الزوالن استقبل مدیر الأمن الإقلیمي با    
532Fتقریرا عما استطاع الحصول علیھ من معلومات

533. 
عاد أوفقیر من جنیف في الساعة الرابعة بعد الزوال، وعندما سألھ الصحفیون، لم یذكر لھم     

533Fالحقیقة

، وأكد لھم أنھ أول من فوجئ بحادث اختطاف زعیم المعارضة الذي وصلھ " عن طریق 534
 أیضا، مثل الحسن الثاني). الصحافة" ( ھو

التقى لومارشان بكاي مرة ثانیة حوالي الساعة السادسة مساء، وقد أخبره عمید الأمن أن مصلحة     
534Fالتوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لا تغطي العملیة. وتقریبا في نفس اللحظة، التقى فانفیل بلوبیز

535 

                                                           
ة والوصول شبھ السري لأوفقیر إلى : "لست أدري إن كانت ھناك علاقة سببیة بین اختفاء بن برك وختم مذكرتھ بما یلي - 532

 باریس".
: "الحقیقة التي لا مراء فیھا أن الفضل في معرفة كل  ، سیصرح أمام القاضي زولنجر1966ینایر  31في جلسة التحقیق في  - 533

 تفاصیل القضیة بتلك السرعة یعود إلي وإلى المحامي لومارشان. لقد أدیت واجبي في ھذه القضیة على أحسن وجھ".
: "غادرت الرباط یوم السبت، وأخذت أطفالي إلى سویسرا(كذب) وحللت بباریس. نحن أول من  سیصرح لجریدة لوفیغارو - 534

 فوجئ. إن بن بركة حظي بالعفو الملكي" (كذب).
فاتح سافر لوبیز في الصباح إلى أورموي. وفي حوالي العاشرة صباحا، كلمھ الماحي "للسؤال عن أحوالھ". ماذا فعل یوم  - 535

 نونبر؟ لا أحد طرح علیھ ھذا السؤال، سواء خلال التحقیق أو جلسات المحاكمة.
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لسابعة، ح. ب. لونوار. ویحتمل أن فانفیل أخبر بحانة إستري الذي تملكھ زوجة عمیل تابع للمصلحة ا
 كاي في ذلك المساء نفسھ أن لوبیز أكد لھ أن لاید لھ في القضیة(؟)

 
 نونبر3الأربعاء     
خصصت مختلف وسائل الإعلام حیزا مھما لحدث "اختفاء" المھدي بن بركة. واستغرب المراقبون     

535Fل مجلس الوزراءرد الفعل الحاد الصادر عن الجنرال دیغول خلا

. وقد واتتني الفرصة بضعة أشھر 536
من ذلك، لأستمع إلى شھادة شخص كان حاضرا حینھا، وھو جیلبیر غراندفال المقیم العام السابق 
بالرباط: "كان دیغول معروفا بسورات الغضب الشدید التي تخرجھ أحیانا عن طوره، ولكنني لم أره قط 

یاج. خاصة بعد أن عرف أن العدید من أعوان الدولة، بل وربما من في مثل تلك الحالة من الحنق والاھت
536Fالاستخبارات، ضالعون في ھذه الجریمة الشنعاء"

. لقد شكل خبر اختطاف بن بركة صدمة كبرى 537
537Fلدیغول، وأحس أن الحسن الثاني جرحھ في كبریائھ

، وھو الذي وجھ لھ أسابیع قبل ذلك رسالة 538
 نونبر... 11ھ الاستعراض العسكري یومشخصیة یدعوه فیھا للحضور بجانب

شرعت الشرطة القضائیة إذن في البحث عن لوبیز. وطلب نائب المدیر سیمبیل من سوشون العثور     
علیھ لمعرفتھ بالصداقة التي تجمع بینھما. ولما عرف سوشون الأسباب التي تجعل الشرطة القضائیة 

قد یجره ذلك من ویلات على رئیسھ وعلى المدیر تبحث عن لوبیز، قرر "الاعتراف"، غیر مبال بما 
ماكس فرني. وما كان من ھذا الأخیر إلا أن سارع إلى إخبار بابون الذي أخبر بدوره فریي...ولكن دون 
أن یخبر عمید الأمن بوفیي. والغریب أن سیمبیل نصح سوشون أن یجیب كل مستنطقیھ بعبارة "لم أكن 

 نكره رؤساؤه خلال التحقیق.على علم بأي شيء". الأمر الذي سی
وحوالي منتصف النھار، تقدم أخیرا التھامي الزموري وزوجتھ إلى الشرطة القضائیة، مرفوقا     

538Fبالمحامي ثورب، وقد فسر صمتھ طوال خمسة أیام بشعور الخوف الذي استبد بھ

. وزود المفتش 539
ھا بعد الاستماع إلى أقوال زوجتھ. غرلان بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي عمد غرلان إلى استكمال

وفي الساعة الثانیة عشرة وثلاثین دقیقة بعد الزوال، قدم عمید الأمن كاي تقریرا جدیدا لبابون، واتصل 
ھاتفیا ببوفیي بھذه المعطیات الجدیدة. وقد سارع بوفیي بعد أن توفرت لھ معلومات كافیة إلى الأمر 

                                                           
: "عندما قرأ 629. العاھل"، صفحة3صور جان لاكوتور حالة دیغول وما خلفھ في نفسھ ھذا الحدث في كتابھ "دیغول الجزء - 536

ا "العاجز الذي لا یعُتمد علیھ" المدین بكل شيء لفرنسا، دیغول التقریر استشاط غضبا. ھكذا إذن فھذا "الملك الذي لا شأن لھ"، وھذ
ابتداء من عرش أبیھ نفسھ الذي اعتلاه قبل أربع سنوات في ظروف مریبة، لا یكتفي بتصفیة حساباتھ فوق التراب الفرنسي، ولكنھ 

 یسخر منھ، من دیغول"
 .1966في لقاء مع الكاتب في خریف - 537
نري كورییل وأصدقاءه. فالجنرال كان یحس أنھ جرح في كبریائھ، حیث تم اختطاف شخص "ھذا الغضب لم یثر استغراب ھ - 538

 أمام عتبة مكتبھ، كان من الواجب أن یعتبره بمثابة ضیفھ".
ولكن بعد أن قال "استغربت وأنا أرى الشرطة تستوقف بن بركة، ولكن قلت لنفسي ربما یتعلق الأمر بمراقبة عادیة یقوم بھا  - 539

رطة، وربما لا یریدون أن أكون طرفا فیھا، لھذا لم أفكر في إعلام أي مصلحة من مصالح الشرطة، خاصة وأن بن بركة أفراد الش
لم یبد أي دھشة ولم یعبر عن أي احتجاج". وسیؤاخذه الكثیرون على ھذا الصمت، ولكن في الواقع، الطاھري نفسھ ھو الذي 

 ا ھو وزوجتھ وطفلاه.نصحھ، بعد أن اتصل بھ سیناصر، بأن یظل مختبئ
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م یفض إلى أي نتیجة. مثلُ لوبیز أمام بوفیي بعد أن اقتاده بإجراء تفتیش لمنزلي بوشسیش ولوبیز ل
539Fسوشون، وظل یتكلم طوال فترة الظھیرة بكاملھا والمساء أیضا، ولكن دون أن یحرًر أي محضر

540. 
وفي غضون ذلك، كان وزیر الداخلیة روجي فریي یستقبل العمال المغاربة الذین أكملوا دورتھم     

نظمھ على شرفھم. وقد استغرب وھو یرى الجنرال أوفقیر ضمن  التكوینیة، خلال الحفل الذي
540Fالحاضرین، " فلا أحد أخبرني بحضوره. وقد قال لي إنھ استغل ھذه المناسبة للسلام علي(...)

541 ."
 وبما أنھ لم یرد البقاء وقتا طویلا مع أوفقیر، فقد غادر الحفل مسرعا.

541Fوفي السیاق نفسھ، حكى لي موریس غریمو    

حینھا مدیرا عاما للأمن الوطني: " كان أھم  ، وكان542
نونبر ھو حدث اختفاء بن بركة. لھذا، عندما وصلنا خبر حلول أوفقیر 2حدث في الیوم السابق 

ساعة بعد واقعة الاختفاء، ساورتنا شكوك كبیرة. كلمتھ في السفارة، ولكن وجدت أنھ سافر  24بباریس
یل، وقال لي إن ھذا الحدث فاجأه كثیرا، بل إنھ لیس مقتنعا إى جنیف(...) كلمتھ من جدید قبل حلول الل

بأن بن بركة اختطُف أصلا(...) وأسر لي الوزیر الذي قدمت لھ تقریرا عن ھذه المكالمة أن بابون لا 
یساوره أدنى شك في أن أوفقیر ضالع في ھذه القضیة. وبما أن حفل استقبال العمال المغاربة یوم 

ي أجندة الوزیر، وبما أن ھذا الأخیر لم یكن یرغب في الالتقاء بأوفقیر الذي أعلن الأربعاء كان مقررا ف
حضوره، فلقد تكفلنا أنا ومدیر دیوانھ أوبیر باستقبال المدعوین(...) وفي مساء نفس الیوم، حضرنا أنا 

یة التي وأوبیر أیضا حفل العشاء الذي نظمھ سفیر المغرب بفیلا سعید لتقدیم الشكر للشخصیات الفرنس
استقبلت العمال المغاربة خلال مقامھم بفرنسا. واسترعى نظرنا في الحفل أوفقیر متوتر الأعصاب، 
مضطربا أشد ما یكون الاضطراب، یغادر دون انقطاع قاعة الحفل لإجراء بعض المكالمات الھاتفیة. 

شیطان رجیم، لا ینفك ومع ذلك، تمكنتُ من انتزاع جملة یتیمة من فمھ حول المختفي: " بن بركة ھذا 
یحوك في جنح الظلام المؤامرات الخسیسة، متحالفا مع المجرمین. وإن كان قد اختفى، فذلك من حسن 
حظنا جمیعا". " بعد عودتي إلى الوزارة حوالي الساعة الحادیة عشرة مساء، سردت على مسامع الوزیر 

542Fدید. سأكلمك عنھ غدا" أقوال أوفقیر، ولكنھ قاطعني قائلا: " ھناك مع الأسف معطى ج

وفي نفس  543
 الوقت تقریبا، اتصل ملك المغرب شخصیا بأوفقیر لیطلب منھ العودة بسرعة إلى المغرب.

وفي مطلع اللیل، ذھب بالیس ودوبایل ولنوي إلى منزل الماحي للالتقاء بأوفقیر والحصول على     
ب. التقى الماحي بالجنرال في فیلا سعید، تسبیق من المبلغ المالي الموعود قصد العودة سریعا إلى المغر

وقد أحالھ على الدلیمي الذي كان حینھا بفندق أدلفي مع زوجتھ. والتحق الجمیع بأوفقیر في منزل السید 
543Fالبلغیثي

المستشار التجاري لسفارة المغرب بباریس. وبعد جلسة مطولة جمعت بین أوفقیر والدلیمي  544

                                                           
: "قلت لعمید الأمن بوفیي: "لكن أوفقیر، یمكن أن أقودك إلى لقائھ في حفل  1966أكتوبر 10صرح خلال جلسة التحقیق في  - 540

 الغداء المنظم بوزارة الداخلیة".
 .1140، الجریدة الرسمیة، ص.1966ماي  6تصریح أمام الجمعیة الوطنیة في  - 541
 على أوفقیر عندما كان مدیرا للإعلام بالرباط في الخمسینیات. تعرف السید غریمو - 542
 في لقاء مع الكاتب. - 543
نونبر: "كان البلغیثي في حوار مع أوفقیر حول القضیة. كانا متضلیقین جدا من  17صرح الماحي في إطار التحقیق معھ في  - 544

 العواقب والانعكاسات".



- --  

لماحي عشرة آلاف فرنك، الذي دفعھا بدوره إلى بالیس دون أن في قاعة معزولة، منح ھذا الأخیر ا
 یحصل على وصل الاستلام.

 
 نونبر4الخمیس     
حرر بوفیي أخیرا في الصباح الباكر محضر لوبیز الجزئي، على الأقل فیما یزعم واضعھ، لأنھ     

 ومارشان.تعمد ألا یضمًنھ أقوالھ التي یتھم فیھا المحامي والنائب البرلماني بییر ل
وفي الساعة التاسعة وخمسة وخمسین دقیقة استقل أوفقیر والدلیمي الطائرة عائدین إلى المغرب دون     

أن یتعرضا لأي مساءلة كما لو أن شیئا لم یقع، بل إن تذكرة سفرھما حجزتھا مصالح الكي دورساي 
545

544FQuai d’Orsayالأولى للوبیز منذ مساء  . مع أن كلا من بومبیدو وفریي كانا على علم بالتصریحات
545Fنونبر. ورغم ذلك لم یقرر إیقاف المغربیین. لماذا؟ أخوفا من أن یتكلما بدورھما؟ 3یوم

546. 
كان مقررا أن تجرى الانتخابات الرئاسیة بفرنسا في شھر دجنبر. وظل دیغول حتى ذلك الیوم     

، بعد عودتھ من الولایات المتحدة مترددا في تقدیم ترشیحھ لولایة ثانیة، وفي المقابل، أبدى بومبیدو
الأمریكیة حیث قضى فصل الصیف، استعداده لخوض المعركة الانتخابیة. ولكن ھا ھو الجنرال دیغول 
یعلن للفرنسیین ترشحھ في الساعة الثامنة مساء. لا شك أن فشل حكومة بومبیدو والشرطة والمخابرات 

654Fقیة أقضت مضجعھالفرنسیة في قضیة بن بركة كان بمثابة مأساة حقی

. ھل شكل النداء المؤثر الذي 547
وجھتھ والدة "المختفي" القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلتھ یقتنع بضرورة المحافظة " على شرف 

 السفینة"؟ ولنا عودة فیما بعد إلى ذلك النداء.
 

 الأیام الموالیة    
المغربي الماحي الذي اعتقُل في أصدر القاضي مذكرة بحث في حق "المجرمین" الأربعة إضافة إلى     

نونبر، وُضع الماحي ولوبیز في السجن  5شقة صغیرة یملكھا روجي لینتز صدیق بوشسیش. وفي 
547Fالاحتیاطي

548. 

                                                           
: " ساعد السید لابولاي باسم الكي دورساي الجنرال أوفقیر  في صحیفة كومبا 6619كتب فرانسوا كافلیولي خلال محاكمة  - 545

نونبر. وفي الیوم الموالي استقل السید ملو مدیر دیوان دیوان وزیر الشؤون الخارجیة الطائرة  3على مغادرة التراب الوطني لیلة 
لي، یذكر فیھا كیف أن شكوكا قویة تحوم حول الجنرال نحو الرباط باسم الكي دورساي أیضا، حاملا رسالة شفویة إلى السید جی

أوفقیر(...) وانتھى الصحفي إلى الخلاصة الآتیة: " قد نقتنع ونسلم بوجود حساسیات دبلوماسیة یصعب سبر أغوارھا، تماما كما 
ي موظفین تابعین للكي توجد حساسیات بولیسیة وحساسیات محاربة التجسس، ولكننا لا نفلح في تفسیر التناقض الحاصل بین تصرف

 دورساي".
ولن یصدر ماكس فرني مدیر الشرطة القضائیة لكل مصالح الشرطة الأمر " بالبحث المستعجل في إطار جریمة خطیرة عن  - 546

 المجرمین الأربعة إضافة إلى الماحي إلا في الساعة الواحدة بعد الزوال من ذلك الیوم.
 ف بن بركة بكونھ " إھانة شخصیة للجنرال دیغول" وجھھا لھ القصر المغربي.وصفت صحیفة لاغازیت دو لوزان اختطا - 547
نونبر: " كنت على علم بالمفاوضات الجاریة بین السلطات المغربیة وبن بركة.  10صرح لوبیز أمام القاضي زولنجر في  - 548

كتوبر في منتصف النھار. وقال لي أیضا إن أ 29والشتوكي ھو الذي أخبرني في الیوم السابق بالموعد المحدد أمام حانة لیب یوم 
ھناك لقاء مقررا بین بن بركة وشخصیة مغربیة رفیعة المستوى..." وختم بالقول: "أتذكر فعلا أنني قلت لمحاميً بعد انتھاء أول 

 جلسة في محاكمتي: "لم أقم سوى بواجبي، لیس ھناك ما یجعلك تخجل مني".
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نونبر، جاء دور كل من سوشون وفواتو. وقد حرصت الشرطة القضائیة أن تنتظر لأسباب  14وفي    
لقاضي بدورھما في اختطاف بن بركة. وحتى عمید سیاسیة ودبلوماسیة حتى تلك اللحظة قبل أن تخبر ا

نونبر. وقد استنطقھما في ذلك الیوم. وحسب سوشن، فإنھ تعمد  11الشرطة یوفیي لم یتم إخباره إلا یوم
أكتوبر،  28ألا یضمًن المحضر التصریحات التي تضع موضع الاتھام، انطلاقا مما ذكره لھ لوبیز یوم

ن یوفیي نصحھ، فیما یزعم، بالقول " لو كنت مكانك، لما ذكرت كلا من لومارشان وفوكار...ذلك أ
 ھاتین الشخصیتین".

نونبر قضیة بن بركة، قائلا بحدة  10ومرة أخرى، أثار دیغول في المجلس الوزاري المنعقد في     
وغضب: "دبرت الحكومة المغربیة، وفي كل الأحوال وزیر داخلیتھا، ھذه القضیة بمساعدة الفرنسیین. 

ذا أمر غیر مقبول على الإطلاق، لتصبح القضیة المطروحة ھي قضیة علاقتنا بالمغرب. وسنرى وھ
كیف نتصرف، فإن تخلى الملك عن أوفقیر، یمكننا التسلیم بأنھ لم یكن على علم بما وقع، وإن وقف 

یكن، فسنرى  بجانبھ، فمعناه إما أن أوفقیر نفذ أوامر وجھت لھ، وغما أنھ یتحكم في الملك ویوجھھ. مھما
548Fالأمر في حینھ"

549. 
نونبر تكذب فیھ تورط أفراد شرطة فرنسیین  12وقد بلغت الجرأة بوزارة الداخلیة حد إصدار بیان في    

في القضیة. ولكن صحیح أیضا أن مساعد مدیر دیوان الوزیر، الذي وجد نفسھ غارقا تحت سیل أسئلة 
لي موریس غریمو في ھذا الصدد: " كلمني جان  الصحفیین، لم یكن ھو أیضا على علم بما وقع. قال

بوزي في الساعة التاسعة مساء. استغربت بعد أن عرفت أنھ یجھل كل شيء عن ضلوع مفتشي الشرطة 
القضائیة في الاختطاف، وسارعت إلى إخباره بما وقع. وأكد لي أنھ لم یكن على علم بأي شيء مما 

رة روجي فریي المذھلة على إخفاء جریمة الإخلال ذكرتھ لھ. إن كان صادقا، فذلك دلیل على قد
549Fبالواجب المھني التي ارتكبھا شرطیان، على أقرب مساعدیھ، لمدة تسعة أیام بلیالیھا

550. 
وبما أن ھذین الشرطیین قد أصبحا متھمین، فإن القانون یمنع على القاضي الاستعانة بخدمات     

ن یقوم شخصیا بكل ما تفرضھ المسطرة من إجراءات، الشرطة، مما سیعقد كثیرا مأموریتھ، إذ علیھ أ
 دون إمكانیة الاستعانة بالإنابة القضائیة.

نونبر. وقد أنكرت السلطات المغربیة  8أصدر القاضي مذكرة توقیف دولیة في حق بوشسیش یوم    
لقة وجود ھذا الشخص في المغرب. ورفضت السلطات المغربیة طلب الإنابة القضائیة الدولیة المتع

نونبر كي تصدر مذكرة توقیف  18بالاستماع إلى كل من أوفقیر والدلیمي. وكان لزاما الانتظار حتى
نونبر، وُجًھت التھمة إلى برنیي،  26ضد فیغون ودوبایل ولونوي وبالیس. وبعد بضعة أیام، أي في 

 وأودع في السجن الاحتیاطي على ذمة التحقیق.
حاربة التجسس، لن یطًلع كل من بومون، فیما یدعي، والمدیر وفي مصلحة التوثیق الخارجي وم    

أكتوبر،  12و 8العام على التقریر الذي وضعھ فانفیل، انطلاقا من المعلومات التي تلقاھا من لوبیز یومي
 نونبر. 12إلا یوم

                                                           
 .1997، فایار452الثاني،ص.ھو دیغول، آلان بیفریت، الجزء   - 549
 من لقاء مع الكاتب - 550
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 انعكاسات "اختفاء" بن بركة في المغرب
 

 أكتوبر 29الجمعة    
لي الساعة الثانیة عشرة والربع زوالا بشارع سان جرمان. ویبدو أن اختطُف المھدي بن بركة حوا    

550Fنائبا برلمانیا فرنسیا غیر لومارشان

، وھو ماكس بروسي، وصلھ الخبر مباشرة، دون شك عن 551
551Fطریق عمیل في الاستخبارات العامة 

552F، یدعى برجي، حسب التحریات التي قمت بھا552

. وقد سارع 553
ئھ بالرباط ھو محمد الشرقاوي، وزیر وصھر الملك، وھو الذي حكى لي إلى الاتصال ھاتفیا بأحد أصدقا

الواقعة. أخبره بالحدث، لیسارع بدوره إلى نقل الخبر مباشرة إلى الحسن الثاني بفاس. وھذا الوزیر أخبر 
أیضا في بدایة أحد الاجتماعات، في الساعة الثالثة بعد الزوال، أوفقیر الذي أجابھ: " سأذھب على التو 

553Fلقاء الرئیسل

554Fبفاس" 554

. وحسب ھذه الشخصیة، فكل من الملك وأوفقیر " فوجئا بھذا الخبر". فھل 555
 11نفُذً الاختطاف قبل الموعد المحدد لھ، اعتبارا على أن الملك كان سیسُتقبل من قبل دیغول في

555Fنونبر؟

 ، أم أن ھذا الوزیر مرر لي ھذه المعلومة لتبرئة الملك وخادمھ الوفي؟556
یكن، فھذه المعلومة تبدو لي أساسیة فیما یخص تصمیم الحسن الثاني على إرجاع بن بركة إلى مھما     

المغرب بالقوة، وبالتالي فیما یخص مسؤولیتھ وثبوت التھمة علیھ في "القضیة". ونتذكر في ھذا الصدد 
فة" جوابھ الكاذب عندما سألھ إیریك اوران: "كیف وصلك خبر ھذه الجریمة؟ " عن طریق الصحا

556F(كذا)

557. 
 

 أكتوبر 30السبت     

                                                           
، أمسكني برنیي 1965نونبر 2:"وأنا أغادر المطعم یوم  من كتابھ إنھم اغتالوا بن بركة 133یحكي ج.دیروجي في الصفحة - 551

التقیت ببرنیي ثلاثة  من یدي وقال لي إنھ متأكد أن نائبین برلمانیین لا یمكنھ مع الأسف ذكر اسمھما على علم باختطاف بن بركة.
 أیام من ذلك، فأفضى لي باسم أحد ھاذین النائبین: لومارشان وھو نائب عن منطقة یون. وھي أول مرة أسمع بھذا الشخص".

 .2007، منشورات تالاندیي،1968: لم أولد في شھر ماي یؤكد موریس غریمو ھذا الأمر في كتابھ - 552
دارة العامة للأمن الوطني. وھو معروف بعلاقاتھ الوطیدة بوزارة الداخلیة. وھو قریب من نائب مدیر الاستخبارات العامة بالإ - 553

مصلحة العمل المدني ورجال "الوسط" الباریسي. ولا یخفي معاداتھ الشدیدة للشیوعیة، أھو أیضا من واصل تزوید عمید الشرطة 
 كاي بل وحتى فریي بالمعلومات؟

 إلى الملك( المترجم). استعمل لفظة الباطرون للإشارة - 554
: "التقیت قریبا لي كان حاضرا في اجتماع بفاس، وإذا بأوفقیر یحضر في فترة بعد الزوال  أكد لي صدیق أمریكي ھذه الروایة - 555

 .2006وقال للملك: "لدي خبر خطیر". اختلیا ببعضھما لمدة ساعة، ثم غادر أوفقیر". من لقاء للكاتب مع محمد الحبابي في أكتوبر
أكتوبر بعد تھدیدات فیغون، واستأنفت لأن فیغون علم عن طریق برنیي أن بن بركة سیحل بباریس  10أوقفت العملیة في  - 556
ساعة لتنفیذ العملیة وربح المبلغ  48أكتوبر. ولا بد أن فیغون وعصابتھ من أصحاب السوابق فكروا أنھ لم یبق سوى  29في

 .27فن المجرمین، لأن الخطة كانت مرتجلة". عدد خاص من كرابویو،ص.الموعود. ولم تجر الریاح بما تشتھیھ س
 .100ذاكرة ملك، الحسن الثاني، مرجع مذكور،ص. - 557
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ظل الخبر طي الكتمان في المغرب. واكتفت صحیفة لافیجي ماروكان بالقول إن " الحسن الثاني     
أكتوبر بالقصر الملكي بفاس جلسة عمل مع المدیر العام للدیوان الملكي الجنرال  28ترأس مساء یوم 

 أوفقیر".
ل، طلب مني صدیقي أحمد بلحاج أن أستقبلھ توا لأمر مستعجل بالغ وحوالي الساعة الثالثة بعد الزوا    

الحساسیة والأھمیة(؟). فقد وصل إلى علمھ وھو خارج الرباط أن الدیوان الملكي یبحث عنھ في كل 
مكان لیعرض علیھ منصب نائب المدیر العام للمكتب الشریف للفوسفاط. فھل یقبل، علما أنھ عُیَن في 

المحامین؟ وھو مطالب بتقدیم جوابھ في الحین. قلَبنا الأمر على أوجھھ، ولاحظت أنھ  یونیو نقیبا لھیئة
أمیل إلى القبول، فالمھمة تبدو مغریة، وھي على أي حال أقل عرضة للضغوط والإكراھات من مھمة 
 النقیب. وقبل ھذا وذاك، أنى لأي كان أن "یفلت"، حتى وإن كان شریكا لعبد الرحیم بوعبید، من طلب

ھو أقرب إلى الإلحاح صادر عن الدیوان الملكي؟ تفھمت قلق أحمد...مھما یكن، ألن یساعد وجود 
شخص من الیسار في ھذا المنصب على الوقوف عن كثب على الفساد المستفحل یوما عن یوم في البلد؟ 

 اقتنعت بموقفھ، وقبلت أخیرا أن یقدم جوابا بالإیجاب على ذلك الطلب.
عوة نحن الاثنین مساء نفس الیوم لحضور حفل زفاف زمیلنا الشاب محمد الصدیقي وُجًھت لنا د    

المحامي المتدرب في مكتب بوعبید وبلحاج. انتقلنا في سیارتھ إلى مقر الحفل بالدار البیضاء، ولم 
نتطرق بتاتا لموضوع الاقتراح الملكي. وبما أن أي حفل لا یخلو من أقارب وأصدقاء من مختلف 

السیاسیة، فقد علمنا بالخبر الرھیب، حوالي الساعة الحادیة عشرة لیلا، وقد انتصف الحفل، المشارب 
أعني خبر اختطاف المھدي بن بركة في قلب باریس. وأخبرني الصدیق الذي بلغَنا النبأ أن عبد الرحیم 

 بوعبید، إذ تعذر علیھ الحضور، یطلب مني أن ألحق بھ في أقرب وقت بمدینة سلا.
 

 أكتوبر 31حد الأ    
557Fاكتفت الصحافة المغربیة بإیراد خبر ترأس الحسن الثاني في الیوم السابق لمؤتمر القضاة    

بفاس.  558
ولم تشر على الإطلاق لحادث "اختفاء" المھدي بن بركة. أكان من المتوقع استقبالھ "حیا" بالرباط؟ أم أن 

ؤولو مصلحة التوثیق الخارجي الملك توصل بمعلومات أخرى عن المأساة؟ ومع ذلك، یصر مس
ومحاربة التجسس وموظفون سامون ورجال سیاسة فرنسیون على إیھامنا بان زعیم المعارضة كان 

 سیتسلم في المدى القریب رئاسة الحكومة.
ذھبت في الصباح الباكر إلى منزل بوعبید، فأكد لي خبر المأساة التي جرت فصولھا بباریس، وطلب     

لسلطات الفرنسیة والمغربیة باسم والدة المھدي للافطومة بوعنان. التقینا بھا بعد قلیل، مني التدخل لدى ا
وكانت في غایة التأثر، لا تفتأ تتساءل: " كیف اختطُف ابني في باریس بفرنسا في واضحة النھار؟ 

 وطلبت مني أن أكون محامیھا في القضیة.

                                                           
: "أن یعملوا من أجل الفضیلة والنزاھة، وأن یحركھم الشغف بالعدالة والحرص على  طلب الملك من المؤتمرین الست مائة - 558

 احترام القانون"، عن لوبوتي ماروكان.
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لي جان لابوشي مساعد الملحق العسكري  اتصلت بسفارة فرنسا بالرباط. وبفضل تدخل صدیق    
بالسفارة، استقبلني على التو، في غیاب السفیر روبیر جیي، الوزیر المفوض اكسافیي دو لاشوفالوري. 
ذكرت لھ سبب مجیئي كمحام ممثل لوالدة المھدي بن بركة، وأخبرني أن لا یعرف عن القضیة أكثر من 

 لوموند.الأسطر القلیلة التي وردت عنھا في جریدة 
ذكرت لجان لا بوشي أن معرفتي العمیقة بالسیاسة المغربیة تجعلني على یقین أن اختطاف المھدي     

بن بركة لا یمكن أن یقف وراءه سوى " رجال استأجرتھم الإدارة العامة للأمن الوطني" بتواطؤ مع 
تین، إحداھما لوزارة الاستخبارات الفرنسیة. وبطلب مني، أخبر باریس بما ذكرتھ لھ. وأرسل برقی

558Fالشؤون الخارجیة، والأخرى لمصلحة التوثیق ومحاربة التجسس

، یخبرھما فیھما أن والدة المھدي 559
 بن بركة نصبتني محامیا لھا، مستعرضا كل ما ذكرتھ حول الدور المفترض الذي قام بھ عملاء أوفقیر.

اذ بوتان..." وھي عبارة أثارت بعض ورد في البرقیة الأولى: " في غیاب السفیر، استقُبل الأست    
الضجة. و جاء الجواب على التو : " ولكن أین ذھب روبیر جیي؟ لم تكن الوزارة تعلم أنھ في سفر، 

559Fلیعُثر علیھ في إسبانیا

حیث استغل نھایة أسبوع طویلة بمناسبة عید القدیسین لممارسة القنص بدعوة 560
 من الجنرال فرانكو.

التابع للاستخبارات الفرنسیة بالبرقیة الثانیة في الساعة العاشرة وعشرین توصل ضابط المداومة     
560Fدقیقة. وفي الساعة الثانیة وخمسة وعشرین دقیقة توصلت بھا المصلحة الثالثة

. ویبدو أن المعلومة لم 561
ا تبُلغً في حینھا للمصلحة المختصة...صحیح أننا في یوم الأحد...إضافة إلى ذلك، فما الذي یعنیھ اسم

أوفقیر أو بن بركة، ھاتان الشخصیتان الأجنبیتان، لمستخدمین صغار في الاستخبارات الفرنسیة؟ إلا إذا 
كان وراء الأكمة ما وراءھا. وحسب المعلومات المتوفرة بعد بضعة أشھر، سینكر المدیر الجنرال 

ر، ألم یذكر لوروا فانفیل جاكیي كونھ أخبر بوصول ھذه ھذه البرقیة. مع أنھا كانت دلیلا یقود إلى أوفقی
 في یوم الأحد ھذا للوبیز أنھ یشك " في وجود بصمات أوفقیر فیما وقع"، الأمر الذي سینكره فیما بعد.

وفي فترة بعد الزوال، أخبرت صدیقي بلحاج بالاتصالات التي قمت بھا، وطلبت منھ على غرار     
كثیرا وأجابني باستحالة تلبیة طلبي، فلقد أعطى القضایا الأخرى، أن " یستأنف العمل"  بجانبي. انزعج 
561Fموافقتھ المبدئیة على العمل في المكتب الشریف للفوسفاط

562. 
نونبر من زمیلي التبر من ھیئة الدار البیضاء. فقد كان أعطاني موافقتھ  2وتلقیت نفس الجواب في     

لا لوالدتھ. انتظرتھ دون جدوى المبدئیة على المرافعة بجانبي في قضیة المھدي بن بركة محامیا ممث
بمكتبي قبل أن ألتحق وحدي بوزارة الداخلیة. وقد لاحظت أن ھناك قاسما مشتركا بین رجال السیاسة 

                                                           
عُثر علیھا في ملفات مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس:  1965أكتوبر  31بتاریخ  1008نقرأ في وثیقة رقمھا - 559

"تلقى رئیس المركز مؤخرا بمنزلھ زیارة الأستاذ موریس بوتان، وھو محام بھیئة الرباط(...) اختطف بباریس على ید رجال 
(...) تأثر كبیر في أوساط الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الذي یتساءل كیف أن عملیة استأجرتھم الإدارة العامة للأمن الوطني

اختطاف من ھذا الحجم وقعت دون أن تثیر انتباه السلطات الفرنسیة. ولا یستبعد البعض وجود اتفاق ضمني فرنسا طرف فیھ اتنفیذ 
 (...)".ھذه العملیة(...) نصبت العائلة الأستاذ بوتان محامیا في القضیة

 أمام محكمة الجنایات بباریس. 1965شتنبر 29سیؤكد ھذا الأمر بنفسھ یوم - 560
 استقیت ھذه المعلومات الدقیقة من ملف مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. - 561
المدیر العام نونبر أن نقیب ھیئة المحامین بالرباط الأستاذ أحمد بلحاج استلم منصب مدیر دیوان  4أعلنت الصحافة في  - 562

 للمكتب الشریف للفوسفاط علي بنجلون.
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562Fالمغاربة، أشار إلیھ واتربوري في كتابھ

. ولكن ألیس ھذا حال كل رجال السیاسة، بغض النظر عن 563
563Fجنسیتھم؟

564 

 
 الاثنین فاتح نونبر    
بعد رجوعھ من باریس، حیث سیعود بعد قلیل، من لابوشي أن یأتي للقائھ في أقرب  طلب الدلیمي    

وقت. وبادره بالقول: " علمت في الطائرة من خلال قراءة الصحف( ھو أیضا) خبر " اختفاء بن بركة". 
وبنبرة ھي خلیط من الاحتجاج والعدوانیة، شرع بصفتھ رئیس الشرطة المغربیة یعبر عن تندیده في 

ة ممثل عن السفارة الفرنسیة باختطاف مواطن مغربي، وسیاسي مرموق، في قلب باریس. لقد حضر
تصرف الدلیمي ھذا التصرف الوقح من تلقاء نفسھ، فلا الملك ولا الحكومة المغربیة أصدرا أي رد فعل 

سلتھا حتى تلك اللحظة. وشعر لابوشي أن الدلیمي یحاول استدراجھ لمعرفة طبیعة المعلومات التي أر
564Fالسفارة الفرنسیة إلى باریس حول الحدث

565. 
وعند حلول اللیل، أصدر الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بیانھ الأول یستعرض فیھ وقائع اختطاف بن     

بركة، ویضع الحكومة الفرنسیة أمام مسؤولیاتھا، لأن العملیة تمت فوق التراب الفرنسي في قلب 
565Fباریس

لضروریة التي یجب أن تتقدم بھا السلطات الفرنسیة و المغربیة . كما ینتظر التفسیرات ا566
الرسمیة حول الحدث. وقد أخبرت الإدارة العامة للأمن الوطني السفارة الفرنسیة أن كل الاحتیاطات قد 
اتخذت لمنع صدور ھذا البیان في أي شكل كان. ولكنھ سیصدر في الیوم الموالي في جریدة التحریر، 

ن ما خضع للمصادرة. وقد انتقدت الجریدة صمت الحكومة المغربیة التي یبدو أنھا ولكن العدد سرعا
 غیر مھتمة بالمأساة.

 
  نونبر 2الثلاثاء    
ذھبت وحدي إلى وزارة الداخلیة حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، وطلبت لقاء الجنرال أوفقیر أو     

فالوزیر یوجد في باریس، الأمر الذي كنت أجھلھ. ولم أحد مساعدیھ. ظللت أنتظر فترة الزوال بكاملھا، 
 یستقبلني أحد. وعندما حان وقت انصراف الموظفین، سألني ساع من الوزارة:

 ماذا تنتظر منذ ساعات؟-    
 طلبت لقاء الجنرال أو أحد مساعدیھ. أرید على الأقل تقدیم رسالة.-    
 قدمھا لي، سأقوم بالواجب،-    

                                                           
" یحرص المغربي أولا وقت الأزمة على عدم اتخاذ موقف، ویظل بمنأى عن الصراع، محاذرا كیلا یھین أي طرف إھانة لا  - 563

 تغتفر، وسیسعى إلى الإنضمام إلى المنتصر، إن وجد"، مرجع مذكور.
. وظلت الصداقة التي تجمعني بأفراد عائلتھ قائمة إلى الیوم. ولكن انتقالھ 2000سنة ظل أحمد بلحاج صدیقا لي حتى وفاتھ  - 564

السریع من المعارضة إلى القصر، إلى حد أنھ أصبح وزیرا، أثارت استیائي. یا لھ من دھاء خارق یجعل الحسن الثاني یحول 
 سة أشھر من ذلك.معارضا شرسا إلى أوفى الخدم الطیعین. بل إنھ سیوشحھ بالوسام العلوي خم

 .1965نونبر 2من لقاء مع الكاتب في  - 565
ویذكر أن السلطات الفرنسیة تسمح منذ وقت طویل لفرق الشرطة المغربیة أن تواصل نشاطھا المكثف فوق التراب الفرنسي،  - 566

 .1965نونبر 4/10وخاصة لمراقبة أعضاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والتجسس علیھم". لیبراسیون( المغرب)،
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 ولكن أرید أن یوضع خاتم مؤرخ على نسختھا. شكرا سلفا،-    
 حسنا.-    
 نفذ ما قالھ. وھا ھو ھذا الرجل الطیب البسیط یقوم بما لم یجرأ موظفون سامون على القیام بھ.    
566Fذكرت في ھذه الرسالة    

باختطاف بن بركة، وبأشیاء أخرى من بینھا: " بعض المشاكل التي  567
خاصة السلطات القضائیة التي حكمت علیھ بالإعدام غیابیا مرتین، واجھھا مع السلطات المغربیة و

تتساءل عائلتھ إن كانت ثمة علاقة بین ھذه الأحكام وھذا الاختطاف. وفي حالة الجواب بالنفي، تلتمس 
منكم طمأنتھا وتعریفھا بالإجراءات المتخذة من قبل حكومة صاحب الجلالة لدى الحكومة الفرنسیة قصد 

كل المعلومات الدقیقة المفیدة حول جوھر القضیة والتدابیر المزمع القیام بھا في ھذه الحصول على 
567Fالقضیة الخطیرة"

568. 
ورغم أن ھذه الرسالة الواضحة لا تشیر بأصابع الاتھام إلى الحكومة المغربیة، فإنھا ظلت دون     

 جواب.
و خبرا مأساویا صادرا عن سفارة وفي المساء، ذھبت للقاء عبد الرحیم بوعبید، وقد كان تلقى للت   

یوغوسلافیا بباریس: " توفي المھدي بن بركة. وھناك اتفاق بین أوفقیر والسلطات الفرنسیة على عدم 
نشر الخبر كیلا تقع أي اضطرابات داخل المغرب. ویحتمل أن یكون المشرف على الاختطاف من 

ة التابعة لأوفقیر". أصبنا بالذھول الجانب المغربي المدعو الحسوني، وھو عضو في الفرق الخاص
 رافضین تصدیق الخبر. ما زلنا متمسكین ببعض الأمل...

 
 نونبر 3الأربعاء     
أكد السفیر الفرنسي بالرباط روبیر جیلي لعبد الرحیم بوعبید في لقاء جمع بینھما أن " السلطات     

 سؤولین عن اختطاف بن بركة".الفرنسیة جندت كل الوسائل والإمكانیات لإلقاء القبض على الم
وقبیل حلول اللیل، سادت فجأة حالة من التوتر والھلع في أعقاب إعلان وكالة أخبار فرنسیة عن     

اكتشاف جثة بن بركة مرمیة في بركة ماء بمنقة إیسوان. طلب مني بوعبید أن أذھب إلى السفارة 
مراسل لوموند لویس غرافیي. استقبلنا السفیر الفرنسیة للاستفسار عن الأمر. بادرت إلى الذھاب برفقة 

568Fبنفسھ

 ، بكلمات كلھا لوم وعتاب:569
لماذا كل ھذه البرقیات المتقاطرة على السفارة من كل جھات المغرب بتوقیع اصدقاء بن بركة(  -    

یتعلق الأمر بفروع الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة). أرى من غیر اللائق أن أوضع في قفص الاتھام 
 لى ھذا النحو. لماذا التكالب علي بھذه الطریقة؟ع

 أجبتھ على التو:    
 المھدي بن بركة اختطُف بباریس، ألیست السفارة في ھذه الحالة " صندوق برید" فرنسا بالمغرب؟ -    

                                                           
موقعة باسمي ونیابة عن وملائي النقیبین عبد الكریم بنجلون من فاس والمعطي بوعبید من الدار البیضاء، وأیضا الأستاذ التبر  - 567

 من مكتب الدار البیضاء.
 .4نشرت في جریدة لیبراسیون(المغرب) في نفس العدد، ص. - 568
 اقین، بینما اقتعدنا كنبة مریحة بدیعة المنظر.أثقلت الأحداث كاھلھ. جلس على كرسي منفرج الس - 569
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صدمتھ أقوالي. ونظرا لخطورة الوضعیة، لم أرد مواصلة ذلك الكلام، وأفصحت لھ عن الھدف من     
 زیارتنا:

سمعنا قبل قلیل أن جثة بن بركة عثر علیھا في بركة ماء. أیمكنكم الحصول على معلومات إضافیة  -    
 من الكي دورساي في ھذا الصدد؟

وبعد محاولات عدیدة، أفلح روبیر جیي في الساعة التاسعة ةثلاثین دقیقة مساء في مكالمة الأمیر     
رقیا وبومارشي مدیر دیوان وزیر الشؤون الخارجیة، مولاي علي وبعده لابولاي مدیر شؤون شمال إف

بفیلا سعید مقر سكن سفیر المغرب، حیث نظم حفل على شرف العمال المغاربة. لم یكن مخاطبوه على 
علم بأي شيء، تماما مثل السید أوبیر ممثل وزارة الداخلیة في الحفل. وفي أعقاب ذلك، تلقى السفیر 

569Fیكن یعلم بوجوده بباریس. وبدا لھ الجنرال ھادئا جدا الفرنسي مكالمة من أوفقیر، ولم

570. 
وفي الصحافة المغربیة، لا نعثر سوى على خبر وحید یخص العاھل المغربي: " ھبة ملكیة تنقد أیتام     

570Fجوزفین بیكر الأحد عشر"

، وھو 1أنفرماسیون تورد تصریحا قدمھ أوفقیر لأوروبا -. لكن ماروك571
المغرب: " لاعلاقة لحكومتي باختطاف بن بركة". ولم تنس الجریدة الإخبار یستقل الطائرة عائدا إلى 

عن طلب الزیارة الذي تقدمتُ بھا إلى وزیر الداخلیة. أما المحرر فقد حثت " الحكومة الفرنسیة على 
إعطاء كل التوضیحات الضروریة حول المنظمة الإجرامیة( الأجنبیة) التي أنجزت عملیتھا فوق 

ومن الحكومة المغربیة ألا تلزم الصمت، حتى وإن كانت تعتبر المناضل بن بركة خصما، ترابھا(...) 
 فھو أولا وقبل كل شيء مواطن مغربي".

 
 نونبر 4الخمیس     
عاد كل من أوفقیر والدلیمي صباحا إلى المغرب. ولم یتخل الحسن الثاني عن رغبتھ في الإعلان     

ه المقبل إلى باریس. ولم یتردد الوزیر الأول المغربي عن عبر بیان مشترك فرنسي مغربي عن سفر
الإجابة بالنفي عن سؤال وجھھ إلیھ سفیر فرنسا إن كان " اختفاء" بن بركة یشكل معطى جدیدا في ھذا 

 الصدد.
وفي غیاب تحركات جدیة في قضیة " الاختطاف" أفضت لي والدة المھدي بن بركة بعزمھا الاتصال     

نفسھ. وقدمت لي رسالة موجھة إلى رئیس الجمھوریة الفرنسیة، سارعت في الصباح  بالجنرال دیغول
إلى إیداعھا مصالح السفارة: " أتشرف باللجوء إلیكم والاستنجاد بسلطتكم السامیة وحسكم الأخلاقي الذي 

لتخلیصھ ظل دائما یوجھ أعمالكم. إن مصیر ابني بین أیدیكم، لھذا ألتمس منكم سیدي الرئیس أن تتدخلوا 
من أیدي المختطفین المجرمین الذي اختاروا تنفیذ جریمتھم فوق التراب الفرنسي. ولم یعد لعائلة بن 

571Fبركة بأبنائھا الأربعة وزوجة المھدي واخواتھ من أمل إلا فیكم"

572. 

                                                           
عكس الانطباع الذي تولد لدى السید غریمو. التمس روبیر جیي من أوفقیر خاصة تعزیزات أمنیة إضافیة، لأنھ یخشى  - 570

ي تحسبا لأي انعكاسات الاختطاف على الجالیة الفرنسیة بالمغرب. ھكذا أحاط أفراد من القوات المساعدة بالسفارة والقصر الملك
 مظاھرات ممكنة.

 لوبوتي ماروكان. - 571
 .4جریدة لیبراسیون(المغرب)، مرجع مذكور،ص - 572
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ووجھت جریدة التحریر سھام نقدھا خاصة لأوفقیر بسبب التصریحات التي أدلى بھا لإذاعة     
572Fأوروبا

وفي المساء، صدر بیان جدید عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یتعرض لخبر العثور . 5731
على الجثة الصادر في الیوم السابق، ویدین كل مناورة ھادفة إلى التستر على الحقیقة، مطالبا بإجراء 
التحریات حول الأخبار الكاذبة. ومما ورد فیھ: " إن من شأن إقامة بعض مسؤولي أجھزة الأمن 

أكتوبر أن یثیر الكثیر من التخوفات والقلق". كما أصدر الاتحاد الوطني لطلبة  30المغربیة بباریس منذ
573Fالمغرب بیانا في ھذا الصدد

574. 
وكانت ھذه المنظمة قد قررت في الیوم السابق خوض إضراب للتعبیر عن احتجاجھا، نفُذً فعلا     

لقوات الشعبیة فقد أحجم عن تنظیم أي تظاھرة في بالرباط یوم صدور البیان. أما الاتحاد الوطني ل
 .1963الشارع، خوفا من أن یستغل النظام الفرصة لإعادة سیناریو القمع الذي عرفھ صیف

وفي المساء أیضا، حل بالرباط مدیر دیوان وزیر الشؤون الخارجیة السید فیلیب مالو، مكلفا بمھمة     
" إلى الحسن الثاني...لكن المسؤولین المغاربة استبقوا الأمر، بتقدیم المعلومات الإضافیة عن " القضیة 

لیسارع مدیر الدیوان الملكي ووزیر الشؤون الخارجیة الطیب بنھیمة إلى استدعاء سفیر فرنسا قصد 
إبلاغھ غضب الملك الشدید. فقد تناھى إلى علم الحسن الثاني أن التلفزیون الفرنسي عمد مباشرة بعد 

رال دیغول، إلى بث لقاء مع عبد القادر بن بركة یذكر فیھ أن عملیة نقل أخیھ إلى تقدیم تصریح الجن
574Fالمغرب جاریة في تلك الأثناء

نونبر دون أن یستقبلھ الحسن  7. ھكذا سیغادر فیلیب مالو الرباط في575
 الثاني.

 
 نونبر 5الجمعة     
دم لھ تقریرا تلقاه من باریس، وأخبره استقبل الحسن الثاني باكرا في الصباح الكولونیل طویا الذي ق    

أن فرنسا تطالب برحیل أوفقیر. دافع الملك عن وزیره الذي كان استقبلھ مباشرة بعد وصولھ من باریس. 
وحوالي الساعة السادسة مساء، استقبل أخیرا سفیر فرنسا بحضور كل من المحمدي وبنھیمة. عبر الملك 

575Fفي البدایة عن امتعاضھ

رة...امنحوني مھلة ثلاثة أیام. عندما یھُاجم وزیر ما، فإن : " القضیة خطی576
الھجوم في الحقیقة یستھدفني أنا شخصیا. كیف نتصور أن ما تقولونھ صحیح، مع أنني عازم على 

576Fنونبر 11التوجھ إلى فرنسا یوم

، وأن أحرضان عاد للتو من ھناك، وأن وزیركم بیساني عازم على 577

                                                           
فندت الجریدة الأخبار الرائجة حول وجود اتصالات مكثفة بین المعارضة والحكومة المغربیة، مستنكرة موقف الصمت الذي  - 573

الشكوك والتساؤلات. دع أن الوزیر لم یكشف عن أسباب زیارتھ  اعتمدتھ الحكومة منذ خمسة أیام، مما من شأنھ أن یقوي من
 لفرنسا ولا عن تاریخ حلولھ بھا، وھو أمر غیر مألوف في العلاقات بین البلدین.

إن الفعل المرتكب داخل التراب الفرنسي یجعل الحكومة الفرنسیة أمام مسؤولیة جسیمة(...) والصمت الذي اختارتھ الحكومة  - 574
 مر غیر مقبول. ومن حقنا أن نطالبھا بالخروج عن صمتھا واتخاذ موقف واضح".المغربیة أ

 شتنبر بالسر الدبلوماسي حول ھذه المھمة. 28سیتذرع فیلیب مالو أمام محكمة الجنایات بباریس بتاریخ - 575
ھمة. كان یفضل لو تم بالنسبة إلى الملك، موظف بسیط تابع للكي دورساي جاء یخبره بتطورات القضیة والشخصیات المت - 576

اختیار شخصیة وازنة مقربة من الجنرال دیغول نظرا لأھمیة الرسالة. المسألة إذن مسألة مواجھة بین كبریاء رجلین، دیغول 
 والحسن الثاني مما یمنع حدوث أي اتفاق. لھذا اختار الملك ببساطة موقف الإزدراء والاستھانة.

نونبر في الاستعراض التقلیدي للقوات العسكریة  11شخصیة من دیغول للحضور یوماستدعي الحسن الثاني فعلا برسالة  - 577
 الفرنسیة بالشانزلیزي. مما زاد من غضب الرئیس الفرنسي بعد ما حدث.
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یمكن أن یحل أوفقیر والدلیمي بفرنسا قصد تنفیذ العملیة؟ ھل یخطر  زیارة المغرب؟ أفي ھذه الظروف
ببال البعض أنني قد أكون متورطا بشكل أو بآخر في ھذه القضیة؟ إن أساس أخلاقي ھو الشرف وتقالید 
عائلتي... یجب تغلیب مصلحة الدولة على ما عداھا...ما ھو الرھان في كل ھذا؟ فمن جھة، ھناك 

وعة من المجرمین، ومن جھة ثانیة ھناك العلاقات بین المغرب وفرنسا... كل تصرف صادر عن مجم
ما أطلبھ ھو الحقیقة. وكل التلمیحات والتقولات ھي من قبیل المستحیل". باختصار، یستبعد الملك أي 

 إمكانیة للتخلي عن أوفقیر.
غضبھ. ألھذا السبب أخُبر دیغول في الصباح برفض الملك الطلب الفرنسي، مما زاد من حنقھ و    

أرسل إلى والدة المھدي بن بركة ذلك الجواب عن رسالتھا؟ استدُعیت عند نھایة الظھیرة إلى السفارة 
577Fالفرنسیة، لیخبرني المستشار القانوني بالجوب

. انتابني وأنا أطلع علیھ شعور دھشة ممزوجة بالفرح، 578
فض طلبي: " یستحیل ذلك. ولكن من حقك وطلبت منھ أن یقدم لي الرسالة كي أبلغھا لذوي الحقوق. ر

أن تحفظھا عن ظھر قلب" وبعد أخذ ورد، سمح لي باستنساخھا وبإطلاع موكلي علیھا دون غیرھا. 
وجاء فیھا: "أرجو منكم أن تخبروا والدة المھدي بن بركة أن الجنرال دیغول توصل بالرسالة التي بعثتھا 

 نسیة ستأخذ مجراھا بكل صرامة وحرص ودقة".لھ، ولا یفوتھ أن یطمئنھا أن العدالة الفر
سارعت فورا إلى إخبار كل من والدة المھدي بن بركة وعبد الرحیم بوعبید.وقد منحھما التزام     

الرئیس الفرنسي شخصیا الأمل والإصرار على المضي قدما، ألیست فرنسا أرض حقوق الإنسان 
 والحریات والعدالة؟

بضعة أیام قبل وفاة  1970أكتوبر سنة 20لموت فطومة بوعنان یوم ولكن واحسرتاه، سیختطف ا    
 الجنرال دیغول، دون أن تقر عیناھا بمعرفة الحقیقة حول مصیر ابنھا.

تناولت العشاء تلك اللیلة عند بعض الأصدقاء. وحوالي الساعة العاشرة، دخل علي مراسل لوموند     
ول: " خلال حفل كوكتیل، أخبر الملحق التقني للسفارة بعد أن ظل یبحث عني ھنا وھناك، وبادرني بالق

جمیع الحاضرین أن الجنرال دیغول بعث رسالة جواب إلى موكلتك، وأنك تلقیت الجواب شخصیا. قدمھ 
لي" انتبني شعور الحنق وأنا أرى موظفا في السفارة یتلاعب بي، فبلغت مضمون الرسالة إلى السید 

معا إلى وكالة الأخبار الفرنسیة فرانس بس, وفي منتصف اللیل، أعلنت غرافیي مراسل لوموند، وبلغناه 
قنوات الرادیو الخبر. والحال أن السید ر. جیلي كان قد غادر الرباط في المساء متجھا إلى باریس 
لاستشارتھ في قضیة ما. وعندما نزل بمطار أورلي، علم بالخبر عن طریق فرانس سوار. غضب مني 

578Fي بذلك أحد المقربین منھكثیرا، كما سیخبرن

579. 

                                                           
 .Cambarnousالسید كامبارنوس - 578
احتجاجا على "اختفاء بن  نھار ذلك الیوم، وزع منشور باللغة العربیة بالرباط یدعو الشعب المغربي إلى خوض إضراب عام - 579

بركة. وقد أعلنت التحریر خبر إلقاء القبض على لوبیز، مشیدة بما تبذلھ الشرطة الفرنسیة من جھود. ولم یفتھا توجیھ سھام النقد إلى 
ل بدورھا أوفقیر مبینة التناقض الموجود بین تصریحاتھ وأقوال السفیر المغربي بفرنسا. وانتقدت الصحافة التابعة لحزب الاستقلا

الحكومة المغربیة على "صمتھا المطبق في قضیة أثارت موجة غضب في العالم بأكملھ". كما أن لوبینیون عمدت في افتتاحیتھا إلى 
توجیھ انتقاد حاد لسلطات الرباط التي "لم تتقدم بأي احتجلج إلى السلطات الفرنسیة جراء المخاطر التي تتھدد المواطنین المغاربة 

 فرنسا".المقیمین ب
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ومساء ذلك الیوم، أصدر وزیر الإعلام المغربي اخیرا أول بیان في الموضوع: " (...) وقع اختطاف     
المھدي بن بركة في ظروف غریبة، نظرا لأنشطتھ السریة منذ فراره من بلده وإقامتھ علاقات مع 

وصحافة مغرضة(...) إلى استغلال ھذا  منظمات أجنبیة في العدید من البلدان. وقد عمدت منظمات
الحدث الذي وقع في بلد أجنبي لتقدیم تأویلات لا تعدو كونھا تعبیرا عن استیاء أصحابھا وعن النوایا 

 السیئة التي یضمرونھا تجاه المغرب" (كذا).
إلى وأخیرا، بعد صمت طال واستطال، اصدر الاتحاد المغربي للشغل بیانا أول یدعو فیھ العمال     

تحري" الیقظة والحذر"، ولكن دون أن یلوح بأي رد فعل وازن احتجاجا على ما وقع. ومرة أخرى، 
سیبادر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى حمل المشعل عاملا على حض الشباب على التحرك. شعرت 

سلت إلى عمال السلطات بالقلق، فذكرى أحداث مارس بالدار البیضاء ما زالت عالقة بالأذھان، لھذا أر
 الأقالیم تعلیمات صارمة بإحكام المراقبة على أنشطة الطلبة.

 
 نونبر 6السبت     
استدُعیت من جدید إلى سفارة فرنسا بالرباط، لأجد نفسي أمام المستشار القانوني الذي بادر، بتوجیھ     

، كما أخبرني، عبر من روبیر جیلي، إلى توجیھ لوم شدید إلي بسبب إفشاء مضمون الرسالة. فالقصر
عن احتجاجھ بسبب خرق الأعراف المعمول بھا في تقدیم جواب الجنرال دیغول إلى والدة بن 

 بركة...أجبت المستشار بإخباره بما فعلھ زمیلھ في السفارة خلال الحفل.
 استدرك بالقول:    
لة رئیس الدولة بعث بھا لا یؤاخذ السید السفیر على الإخبار بالرسالة، ولكن على تأكیدك أن رسا-    

 الإلیزي إلى السفارة التي قدمتھا لك.
 شعرت بالحنق على نفسي لأنني تجشمت عناء المجيء إلى السفارة لسماع مثل ھذه الترھات.    
ولكن أیھا السید المستشار من ھي في نظرك الجھة التي یمكن أن تخبرني بمضمون الرسالة فیما -    

 عدا السفارة؟
 ابھ مثیرا للضحك، في تفاھة كلامھ السابق:جاء جو    
ولكنك ولدت في المغرب، وتتعامل مع الأوساط المغربیة منذ سنوات عدیدة، ولا یخفى علیك وجود -    

579Fما یسمى " الھاتف العربي"(كذا) دون تعلیق

580. 
لمحرر خضعت أنشطة الیسار في المغرب لمراقبة لصیقة في البلد برمتھ . وصودرت أعداد كل من ا    

(الاتحاد الوطني)، وأسبوعیة الحزب الشیوعي سابقا. وانتشرت قوات الأمن في كل مكان على أھبة 
الاستعداد للتدخل. ومنع توزیع الصحف الفرنسیة بدعوى ضرورة إخضاعھا للمراقبة. ومع ذلك، ظلت 

 ة الإعلام.الوضعیة ھادئة، ولم تسجًل أي اضطرابات، في حین نشرت الصحافة الحكومیة بیان وزار
 

                                                           
لا یخفى أن الإعلان عن ھذه الرسالة وتقدیمھا مباشرة إلى المحامي قد تسبب في أول أزمة دبلوماسیة بین المغرب وفرنسا،  - 580

 فالبنسبة إلى القصر، كان لزاما أن تخُتار الطریق الدبلوماسیة.
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 نونبر 7الأحد     
شاءت المصادفة أن أصل إلى حفل نظمتھ سفارة الاتحاد السوفییتي لتخلیذ ذكرى "ثورة أكتوبر" في     

 نفس الوقت الذي وصل فیھ صھر الملك محمد الشرقاوي.حیاني بلطف وبادرني بالقول:
ي بن بركة كمحام في القضیة. أنت تعرف الأستاذ بوتان، من غیر اللائق أنك قبلت تمثیل والدة المھد-    

بمنطقة الریف(كنت أجھل حینھا أن ھذه الجریمة تنُسب إلى  1956جیدا انھ اغتال عباس المسعدي سنة 
 بن بركة)، لماذا لم تنتصب محامیا عن عائلة المسعدي؟

لحظة في  لأن ھذه العائلة لم تطلب مني ذلك. وأنت تعرف أنھا لو كانت فعلت، ما كنت لأتردد-    
القبول. كنا دائما أنا وأبي ضد الجرائم السیاسیة. والیوم، یتعلق المر بجریمة ذھب ضحیتھا المھدي بن 

 بركة، وقد كلفتني والدتھ لتمثیلھا في القضیة.
التقیت بعدھا بقلیل في الحفل نفسھ علي یعتة السكرتیر العام للحزب الشیوعي سابقا. أخبرني أن     

ت للمصادرة.وفي الیوم نفسھ، صودرت أیضا جریدتنا المحرر ولوبوتي ماروكان. جریدة الحزب تعرض
اما ماروك انفورماسیون فقد نشرت ھي أیضا نص جواب الجنرال دیغول على رسالة والدة المھدي بن 

580Fبركة

581. 
 
 نونبر 8الإثنیت     

بیضاء. وسارعت قوات تناقلت الأیدي منشورات معادیة للجنرال أوفقیر بكل من الرباط والدار ال    
الأمن إلى قمع مظاھرة طلابیة ضخمة بالعاصمة، خوفا من تفاقم الوضع. وتحدثت بعض المصادر عن 
جرحى، بل إن البعض أشار إلى وجود قتلى. ولكن لا وجود لأصداء للحدث في الصحافة.ولم تسجل أي 

في زمام أتباعھ ویكبح جماحھم اضطرابات في باقي المدن، یبدو إذن أن الاتحاد المغربي للشغل یتحكم 
جیدا. نددت جریدة الاستقلال بمصادرة صحف الاتحاد الوطني لقوات الشعبیة، وصرح علال الفاسي في 
موضوع اختطاف بن بركة: " لا نقبل بتاتا اللجوء إلى ھذه الممارسات أیا كان مصدرھا، ومھما كانت 

 دوافعھا".
مذكرة اعتقال دولیة ضد بوشسیش، وقد علم عن طریق وفي الیوم نفسھ، أصدر القاضي زولنجر     

قصاصة أخبار صادرة عن وكالة أنباء المغرب العربي أنھ یوجد تحت مراقبة الشرطة المغربیة بفندق 
من جریدة لوفیغارو: " ننتظر تحرك  Menneletفي الدار البیضاء. وقد صرح بوعبید لمینیلي 

حًل المدعو بوشسیش، الموجود حالیا بالمغرب(...) وإلا حكومتنان واول ما یجب أن تفعلھ، ھو ان تر
 ستكون فضیحة".

 
 نونبر 9الثلاثاء     

                                                           
عد أن " نتذكر ما وقع للعدید من الوطنیین : خاصة ب عبرت صحیفة الجمھوریة بالقاھرة عن "قلقھا جراء اختفاء بن بركة" - 581

الذین اختفوا أو اغتیلوا في ظروف بشعة وغامضة. ونتذكر ھنا حالة المناضل صلاح بن یوسف الذي قتل برصاصة في فندق 
 بفرانكفورت. وفي كل الحالات، لم یعرف الجاني. وحسب الشھود، لم یكن وحده".
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عاد السفیر الفرنسي إلى الرباط، بعد أن استقبلھ في نھایة الأسبوع الجنرال دیغول الذي خاطبھ     
مشروع السفر إلى بصراحة ووضوح: " إذا أبعد الحسن الثاني أوفقیر، فإنني مستعد من جانبي أن أتكفل ب

باریس داخل أجل بضعة أسابیع، وإذا احتفظ بأوفقیر، فمعناه أنھ یحمل نفسھ مسؤولیة القضیة". وفي 
 غضون ذلك، أجلت زیارة الوزیر بیساني المقررة إلى المغرب.

وحتى تلك اللحظة، كانت بعض أطراف المعارضة من الیسار تحمل الحكومة الفرنسیة المسؤولیة،     
د دقة التحریات التي قامت بھا الشرطة الفرنسیة، وتطمینات السفیر روبیر جیلي لعبد الرحیم ولكن بع

بوعبید، وخاصة بعد الجواب الذي تلقتھ والدة بن بركة من الجنرال دیغول، غیرت ھذه الأطراف 
البعض موقفھا، وبدا لھا أن فرنسا غیر مسؤولة عن الحادث وبالتالي، لم یعد ھناك تخوف من أن ینتقم 

من الجالیة الفرنسیة المقیمة بالمغرب. وفي المقابل، فإن الكثیر من المغاربة، وضمنھم أعضاء من 
الحكومة، سرھم ضلوع أوفقیر في القضیة، وعمد البعض منھم إلى تشجیع الملك على إبعاد وزیر 

581Fداخلیتھ، خاصة وأن لا أحد من الرأي العام یوجھ أصابع الاتھام إلى الحسن الثاني

582. 
582Fولأول مرة خصصت الجریدة الشبھ رسمیة الأنباء افتتاحیتھا للقضیة    

: " نرید قبل أي كان أن 583
تتبین براءة الأجھزة المغربیة من ھذه التھمة(...) وإذا كان المغرب قد التزم الصمت حتى ھذه اللحظة، 

فرنسیة التي ما فلأنھ یرغب في عدم التشویش بردود أفعال مضطربة ومتسرعة على عمل السلطات ال
 زالت تتحرى الأمر بجدیة قصد الكشف عن الجناة".

 
 نونبر 10الأربعاء     
583Fقدم الكولونیل طویا رسالة من الجنرال دیغول إلى الحسن الثاني الذي كان لا یزال بفاس    

. وفي 584
وأخبرھم نھایة الظھیرة، استقبل الملك إدریس المحمدي والطیب بنھیمة في حضور الأمیر مولاي علي. 

بموقف فرنسا المنادي بتنحیة وزیر الداخلیة، وبعزمھ على الاحتفاظ بھ، نظرا لتفانیھ وإخلاصھ لشخصھ 
وللعائلة الملكیة ولوطنھ. " دع أن مسؤولیة أوفقیر في الحادث، التي یستبعدھا شخصیا، لیست مؤكدة. 

اذیب المروَجة في الخارج". قبل وإن ھو استجاب للطلب الفرنسي، فمعناه أنھ یضفي المصداقیة على الأك
أن یستطرد: " أیعُقل أن أضیعً الشخص الوحید الذي یمكنني الاعتماد علیھ وقت الشدة؟ إن كرامتي 
كرئیس دولة ورئیس حكومة مسؤول عن وزرائھ ھي في المحك الآن. ومن واجبي أن أحمیھم، في 

584Fانتظار مستجدات قد تدفعني إلى اتخاذ موقف آخر"

585. 
                                                           

فقیر والآخر یصر على بقائھ. وبعض الوزراء لا یشكون في مسؤولیتھ ویرون أنھ تشكل معسكران، أحدھما یطالب برحیل أو - 582
نونبر التخلي عن أوفقیر، ولكنھ تراجع  10و 9عمل لحساب الأمریكیین. ویبدو أن الحسن الثاني قرر في اللیلة الفاصلة بین یومي 

ب أیضا استحضار كبریاء الملك الجریح، تحت ضغوط الشرطة والجیش: "ألیس أوفقیر ھو الذي أنقذك في شھر مارس؟" ویج
 ویصعب علیھ الاستجابة فیظن البعض أنھ تنازل من قبلھ لضغوط الحكومة الفرنسیة.

 : " في انتظار انجلاء الحقیقة". بعنوان - 583
سالة تنشر على : " إما تنحیة وزیر الداخلیة رسمیا، وإما أن یقدم ھو نفسھ استقالتھ في ر یتعلق الأمر في الحقیقة باقتراح - 584

 العموم". لم یقبل الحسن الثاني الاقتراح، فمن غیر المقبول في نظره أن تصدر مثل ھذه الاقتراحات من فرنسا.
نشرت وكالة أنباء المغرب العربي تعلیق رسمیا صدر في جریدة الأنباء الرسمیة یسعى إلى الكشف عما تتضمنھ بعض  - 585

أكتوبر: " ذكر للشرطة الفرنسیة أنھ لایظن أن المغرب متورط في ھذه  31، ففيتصریحات عبد القادر بن بركة من تناقض
القضیة(...) ولكن بعد لقائھ ببعض مثیري الفتن،شرع یكیل التھم لبلاده". واستطردت على نفس المنوال: "الاتھامات المتعجلة 
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585Fوفیغارو، طرح الصحفي مینیليوفي ل    

"السؤال الذي یطرحھ كل المغاربة المحرومین من إمكانیة 586
الاطلاع على الصحف، ولكنھم یتابعون الأحداث عبر المذیاع: " ماذا سیفعل الملك؟" ھل ینطوي 
التخلص من شخص یمسك بمقالید جزء من الجیش وكل أجھزة الشرطة على خطر على القصر؟ لا تقوم 

ضیة على أساس، فقوة أوفقیر یستمدھا من ثقة الملك. وإذا حصل وفقد تلك الحظوة، فالجمیع ھذه الفر
سینفض من حولھ ویدیر لھ ظھره، كما وقع مع العدید من الشخصیات الأخرى. وإلا على الجنرال أن 

 یقوم بانقلاب على الملك، وھو أمر مستبعد في الظرفیة الحالیة".
ھتمام الكبیر الذي أولتھ الصحافة الفرنسیة، سواء المنتمیة إلى الیسار أو تابع الملك بحنق شدید الا    

الیمین، لقضیة بن بركة. وإن كانت ھذه الوسائل الإعلامیة في الحقیقة یحركھا الھاجس الانتخابي مما 
586Fجعلھا توظف الحادث للتھجم على دیغول

587. 
لأوان قد حان كي یصدر أعضاء الأمانة وبدا لي أمام عدم اتخاذ النظام المغربي أي موقف، أن ا    

العامة لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة، وھم رفاق المھدي بن بركة، بیان إدانة یوقعونھ جمیعا. 
أعددت نصا في ھذا الصدد. عبر لي بوعبید والیوسفي عن موافقتھم المبدئیة، قبل أن یستطردوا: " لا 

 ك على موافقة الآخرین".حاجة إلى لقائنا من جدید، في حال حصول
ذھبت إلى الدار البیضاء في ذلك الیوم، وكلي اطمئنان أنني سأقنع قیادي الحزب الآخرین على     

التوقیع. التقیت بزمیلي المعطي بوعبید في منزلھ، حیث التحق بنا المحجوب بن الصدیق. ولم تفلح 
قیع على النص الذي اقترحتھ. أصر عضوا الساعات الثلاث التي قضیناھا في النقاش في دفعھم إلى التو

السكرتاریة العامة على الرفض: " لا یمكننا التوقیع إلى جانب الفقیھ البصري، ھذا الوغد، ھذا النكرة 
الذي لایساوي شیئا". واسترسلا في وصفھ بأقذع النعوت. أسقط في یدي. لم یكن یخفى على الصراعات 

وات الشعبیة، ولكن لیس إلى الحد الذي یمنعھم من التوقیع على نص المحتدمة بین قادة الاتحاد الوطني للق
مشترك للتعبیر عن إدانتھم حدث "اختفاء" رفیقھم الزعیم بن بركة...بینما یواصلون الاجتماع معا في 
إطار الأمانة العامة للحزب. وبعد عودتي إلى الرباط، اتضحت لي الأمور بجلاء. فقد علمت أن الحسن 

نونبر النائب العام للاتحاد المغربي للشغل برفقة خمسة قیادیین آخرین. 6ل بفاس یوم السبت الثاني استقب
وخلال الاجتماع، استجاب الملك لبعض المطالب التي كانت تقدمت بھا المركزیة النقابیة قبل أشھر، 

وعبید والمحجوب وبالتالي، فإن قضیة بن بركة لم تعد من أولویات النقابة... وفي الحقیقة، فإن المعطي ب
بن الصدیق أدركا أن الحسن الثاني ھو الذي أصبح السید المطاع الممسك الوحید بمقالید الأمور. وعلیھما 
إذن أن یكفا عن التضامن مع بن بركة "المختفي" وإلا فقدا كل أوراقھما، وضاعت أمامھما أي فرصة 

أن ھذین الشخصین سیتغیران رأسا  لاستلام منصب في ھرم السلطة مستقبلا. ولم یخطر ببالي حینھا

                                                                                                                                                                                                    
نل في شيء من تبصر وحكمة وتیقظ المغرب، مما والأكاذیب المنشورة في الصحافة الفرنسیة والھذیان العصابي الذي خلفتھ لم ت

 بین خطأ أولئك الذین أولوا صمت المغرب على أنھ علامة على ضعف".
 : "ھل سیقیل الحسن الثاني الجنرال أوفقیر؟" بعنوان - 586
ضمانات ھكذا استحضرت كارفور حادث اختطاف الكولونیل أرغو وقارنتھ بحادث اختطاف بن بركة: "لكن دیغول لم یقدم  - 587

، لیساق إلى باریس مقیدا مثل نعجة، ویقدم إلى محكمة 1963فبرایر 5لعائلة الكولونیل أرغو الذي اختطف ھو أیضا في میونیخ یوم
الأمن التي حكمت علیھ بالسجن المؤبد. ویبدو أن النظام الحاكم لم یستشط غضبا بسبب اختطاف الكولونیل المذكور الذي تم، على 

 ي بن بركة، في انتھاك صارخ لحقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة".غرار ما وقع للمھد
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على عقب وینتقلان إلى المعسكر الآخر. وھو ما وقع، حیث أصبح أولھما وزیرا اول بعد إنشائھ حزبا 
ملكیا، وثانیعما اعتمد طریقة أكثر تسترا وتكتما، وشعاره: " أجاھر بقوة بمعارضتي في الخطاب، 

 ولكنني عملیا أخدم النظام الحاكم".
 

 نونبر 11الخمیس     
لم تشھد مدن فاس والرباط والدار البیضاء سوى بعض التجمعات المحدودة لمناضلین عبروا عن     

إدانتھم، بید أن معظم المدن وُزًعت فیھا منشورات شدیدة اللھجة ضد النظام الحاكم. وانتشرت كتابات 
ما بادرت السلطات إلى على الجدران: " اختفى بن بركة، ولكن الحسن الثاني أیضا سیختفي"، سرعان 

إزالتھا. كان الحسن الثاني إذن على حق، فكل ما توقعھ صحیح. وتماما كما وقع في الجزائر، غداة 
الإطاحة ببن بلة، فإن  "اختفاء" زعیم الیسار لم یخلف أي ردود أفعال یعُتدَُ◌ بھا. وإذا كان اغتیال 

خرى بالمغرب، فذلك راجع إلى ضغوط فجر مظاھرات بالدار البیضاء ومدن أ 1952فرحات حشاد سنة
. بید أن القمع 1965الجماھیر الشعبیة التي فاجأھا الحدث ودفعھا إلى التحرك، كما وقع أیضا في مارس

، والاغتیالات التي وقعت في أعقاب أحداث الدار البیضاء، خلفت أثرا لا 1963العنیف في صیف
ت تتوزعھ ثلاثة تیارات: الیسار المتطرف مع یمحى...دع أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة أصبح

الفقیھ البصري وعمر بنجلون، والمعتدلون وعلى رأسھم بوعبید وعبد اللطیف بنجلون رئیس الفریق 
النیابي بمجلس النواب، ومحمد الحبابي وغیرھم، و" النقابیون" یتقدمھم عبد الله إبراھیم ومحجوب بن 

زاق... وفي ظل ھذه الشروط، لم یكن الحزب عازما على الصدیق والمعطي بوعبید ومحمد عبد الر
 القیام بأي تحركات ذات شأن، ما عدا إصدار بیانات الإدانة...

 
 نونبر 12الجمعة    
توصلت سفارة فرنسا بالمغرب بطلب الإنابة القضائیة المتعلق بالاستماع إلى أوفقیر والدلیمي الذي     

إخبار الحكومة المغربیة التي رفضت تنفیذھا بأمر من الحسن تقدم بھ القاضي زولنجر، وسارعت إلى 
الثاني. طالب الملك بالملف الكامل لمعرفة حقیقة الأدلة المتوفرة ضد ھذین المسؤولین التابعین لھ. ویبدو 

أكتوبر، ولأول  29أن الأوساط الرسمیة لم تعد ترغب في التحصن وراء موقف الصمت الذي اتخذتھ منذ
587Fمغربي وھو أحرضان التحدث مع الصحافة في ھذا الصددمرة قبل وزیر 

588. 
 
 نونبر 13السبت     

نشرت الجریدة المصریة الأھرام آخر حوار أجراه بن بركة مع مدیرھا السید ھیكل " قبل مغادرتھ    
القاھرة بوقت قلیل". ومما ورد فیھ: " أحس بالخطر أكثر من أي وقت مضى. مددنا یدنا نحو الملك، 

                                                           
برأ ذمة أوفقیر مما حدث، مبرزا "تعلقھ الراسخ بالعرش". "باریس تشعر بالغضب وتطلب القصاص، بید أن الرباط لن  - 588

ربیة الفرنسیة. ولم یتورع مع تمنحھا جانیا على المقاس". وجاھد أیضا للموازنة بین اختفاء "شخص شریر" ومصیر العلاقات المغ
: "لا یمكن للشرطة المغربیة أن تنفذ عملیة معقدة مثل تلك فوق التراب الفرنسي، من دون مساعدة  ذلك في اتھام الشرطة الفرنسیة

 أحد أجھزة المخابرات الفرنسیة التي بینت عن كفاءتھا في ھذا المجال في مناسبات سابقة".
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ا مد یده نحونا(...) قبلنا ھذا العرض رغم علمنا أن عقبات عدیدة تنتصب في الطریق. یجب وھو أیض
علینا ألا ننساق للأوھام، فالجیش المغربي عقبة في وجھ أي تطور دیموقراطي في بلدنا، ومن باب أولى 

تستبق  أمام أي خیار ثوري". وقد اعتب رالعدید من المراقبین أن ھذا الحوار ینطوي على إرھاصات
الأحداث، مع أن الجریدة لم تحدد تاریخ إجرائھ. ولكنني أتساءل، مستحضرا السیاق السیاسي الذي أعرفھ 
جیدا، ألم تسع الجریدة إل إبراز أنھا أفلحت في تحقیق سبق صحفي، فتكلمت عن حوار جرى مؤخرا، 

في نفس الملك، على غرار  ، بعُید أحداث الدار البیضاء التي بثت الرعب1965بینما ھو یعود إلى ربیع
 الطبقة السیاسیة برمتھا؟

 
 نونبر 14الأحد     
اختارت الحكومة المغربیة موقف الصمت، ولم تعمل بذلك سوى على تعزیز الشكوك التي أثیرت     

حول ضلوع المغاربة في اختطاف بن بركة. وبعد الإعلان عن اعتقال كل من فواتر وسوشون، 
ما، أعلن القصر عن موقفھ بوضوح: " یتعلق الأمر بقضیة فرنسیة والشروع في التحقیق معھ

588Fمحضة"

589. 
وقد أنكر أوفقیر في حدیث أدلى بھ إلى الأسوسیاتید برس أي مسؤولیة لھ مباشرة أو غیرمباشرة في     

اختطاف بن بركة: " فعندما سافرت یوم الأحد صباحا إلى سویسرا، كنت لا أزال أجھل أن بن بركة قد 
(كذا). وحكى عن الحقیبة التي تركھا لدى الماحي بطریقة تخالف ما قالھ ھذا الأخیر...وأخیرا،  اختطُف"

عبر عن رفضھ طلب الإنابة القضاءیة الذي تقدم بھ القاضي زولنجر، ودعاه إلى زیارة المغرب 
589Fواستنطاقھ أمام صحافة العالم برمتھ، مؤكدا: " أنا مرتاح الضمیر، ولیس لديً ما أخفیھ"

590. 
 

 نونبر 15الإثنین     
أصدر الدیوان الملكي بیانا ورد فیھ: "نتمنى أن تفلح التحریات في الكشف عن الحقیقة كاملة. ونتمنى     

أیضا ألا تتأثر روابط الصداقة المتینة التي تجمع بین الشعبین المغربي والفرنسي بتبعات ھذه القضیة 
 المؤسفة".

في مراسلة بعث بھا إلى المكي دورساي: "عدد أفارد جالیتنا ما  وكتب السفیر الفرنسي في الرباط    
ألف. إنھم یشعرون بالقلق الشدید، لأنھم لم ینسوا بعد مجازر وادي زم ومكناس، وقد یكونون  100زال 

مصیبین في ذلك ام لا،(...)وھم قلقون أیضا على مصالح ضخمة لھم بالمغرب(...) وأعتقد أن الملك إن 
جانب من عملیة بن بركة، فھو غیر مسؤول عن توقیت العملیة.وعندما اشترط دیغول كان مسؤولا عن 

 على الملك ألا یستقبلھ إلا إذا أبعد أوفقیر، فإنھ أضفى على القضیة بعدا شخصیا واضحا".

                                                           
من المغرب باستغلال مفرط في قضیة مأساویة. التزم المغرب موقف الصمت...حریصا على ترك  "كان ھناك سعي إلى النیل - 589

 التحقیق الذي تقوم بھ العدالة یأخذ مجراه في البلد الذي وقع فیھ الحادث"(كذا).
 .1965نونبر 15لورور، - 590
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وظلت الوضعیة بالمغرب ھادئة لا یعكر صفوھا أي اضطرابات، بفعل الصمت المفروض على     
590Fة الإذاعات المحلیةمختلف الأطراف، وخاص

، كما أن السلطات واصلت متابعة الوضع عن كثب 591
591Fمتخذة كل الاحتیاطات اللازمة

592. 
 

 نونبر 16الأربعاء     
أصدرت السكرتاریة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بدورھا بیانا تعلم فیھ " الرأي العام     

(...)"، وتخلص إلى أن " 1965نونبر 6نذ الوطني والدولي أن وسائل إعلامھا تخضع للمصادرة م
التاریخ سیسجل أن الاحتفال بالذكرى العاشرة للاستقلال وعودة جلالة الملك المغفور لھ محمد الخامس 
تم في جو یطبعھ خنق الحریات وقمع الأطر المتنورة في البلد والاختطاف افجرامي لأحد أشد صانعي 

 ا المھدي بن بركة".تحریر وبناء المغرب العربي شجاعة، أخین
 

 نونبر 17الخمیس     
أدلى أوفقیر بحدیث جدید إلى الصحافة، یعلن فیھ براءتھ مؤكدا أن " ما تسرب من التحریات لا     

یستھدف سوى النیل من شرفھ، وبالتالي من شرف الحكومة المغربیة(...) قلت ذلك وأكرره: إن من 
یدون المساس بالعلاقات الجیدة القائمة بین البلدین(...) إنني اختطفوا بن بركة ھم أنفسھم أولئك الذین یر

دجنبر، تاریخ الانتخابات  5طلبت من الأجھزة التابعة لي إعداد ملف كامل عن القضیة. ولن أنشره قبل 
الرئاسیة، مجاملة للحكومة الفرنسیة وحینھا ستنجلي الحقیقة ساطعة". وأفتح قوسا ھنا لألاحظ أن أربعین 

دون أن یخرج ھذا الملف إلى الوجود. وأضاف أوفقیر في نفس الحدیث الصحفي: " توصلت سنة مرت 
الرباط فعلا بمذكرة الاعتقال الصادرة ضد بوشسیش، ومباشرة بعدھا أعطیت أوامري بصدده. ولن 
أذخر جھدا في ھذا المضمار، بحیث إنھ لن یفلت من ید العدالة إن كان لا یزال بالمغرب". وبضعة أیام 

ن ذلك، توصل القاضي زولنجر بجواب مقتضب: " لا یوجد بوشسیش بالمغرب". أكذوبة أخرى م
 تنضاف إلى سجل الشرطة المغربیة المليء بالأكاذیب.

 
 نونبر 18الجمعة     
نونبر، فإن الملك لم یلق خطابھ المعتاد في ھذا  18، بمناسبة یوم 1955عكس ما كان معمولا بھ منذ     

ألف جندي مزود بعتاد حدیث واسلحة خفیفة مخصصة  30ظم استعراضا عسكریا ضم الیوم، ولكنھ ن
592Fلعملیات حفظ الأمن والتصدي للاضطرابات

593. 

                                                           
ة، وأن الطبقة العاملة لم تتأثر بھا إلا قلیلا. إنھا عانت الكثیر "تمضي الأمور كما لو أن الطبقة السیاسیة المغربیة تأثرت أیما تأثر بالقضی - 591

 .1965نونبر 17فیما مضى، الأمر الذي لا یخفى على الملك وأوفقیر. وقد استغلاه أفضل استغلال لصالحھما". أولیفیي تود، نوفیل أوبسرفاتور،
إذا لم تصُادر...أما الصحافة الأجنبیة فإنھا تمُنع من  تخضع الصحف المغربیة لرقابة شدیدة، مما یؤخر صدورھا وبیعھا، ھذا - 592

 التوزیع بالمغرب كلما تعرضت للقضیة.
ارتدى الحسن الثاني بالمناسبة بذلة عسكریة كاملة بوصفھ القائد العام للقوات المسلحة، حریصا بذلك على استعراض قوتھ  - 593

 أمام الشعب المغربي.
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وقرر قیادیو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إیقاف إضرابھم واستئناف الدراسة، مع مواصلة تتبع     
إلى إطلاق سراح رفاقھم المعتقلین على  القضیة بالیقظة الضروریة. ومع ذلك لم یفلحوا في دفع السلطات

 خلفیة توزیع منشورات ممنوعة.
 

 نونبر 19السبت    
نشرت وكالة أنباء المغرب العربي خبر الرسالة التي بعث بھا بوشسیش من ألمانیا، مؤكدة انھ " لیس     

جد إذن في عازما إلى حدود تلك اللحظة تقدیم نفسھ للعدالة" (كذا) لتستخلص أن " بوشسیش لا یو
593Fالمغرب"

 (كذا). 594
وواصل زب الاستقلال مطالبتھ برفع حالة الاستثناء، التي ستدوم مع ذلك خمس سنوات. والعودة إلى     

 الشرعیة. 
أما دیغول فقد ظل غاضبا من موقف الرباط، فالحسن الثاني ما انفك یردد مرارا وتكرارا أنھ " یتمنى     

البة بترحیل بوشسیش ظلت صیحة في واد، كما أن الحكومة المغربیة انجلاء الحقیقة"، والحال أن المط
ترفض طلب الإنابة القضائیة المتعلقة بأوفقیر والدلیمي. وفي نظر الجنرال دیغول، فھذا الموقف قد یفسًر 

 بكونھ اعترافا بالجریمة.
ة" : " التمس منا زارتني في مكتبي أختان للمھدي بن بركة، لیخبراني أنھما قدمتا لتأدیة " مھم    

المھدي آخر مرة التقیناه، أن ننصبك محامیا في قضیتھ في حال وقوع لھ مكروه. وھو ما فعلتھ أمي". 
تأثرت أیما تأثر لھذه المھمة التي كلفني بھا المھدي، كانما جاءني صوتھ من العالم الآخر.وھذا یجعلني 

 أكتوبر في فیلا بوشسیش. 30أو  29أربعین سنة من ذلك، ما زلت أسعى لمعرفة ما وقع في یوم 
 

 1965دجنبر    
استعادت الحیاة السیاسیة الھدوء الذي میزھا بعد فرض حالة الاستثناء، ولم تعد الأحزاب السیاسیة     

تقوم بأي تحرك یذكر. وانكفأ الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة على نفسھ، واتسعت الھوة الفاصلة بینھ 
ل. وقد صرح بوعبید قائلا: " ھناك جثة بیننا والنظام". وبدا أنھ لم یعد یرغب في والاتحاد المغربي للشغ

استئناف الحوار مع النظام، والقصر أیضا لم یبد رغبة في ذلك، عكس ما كان علیھ الحال قبل بضعة 
 أشھر.

ن ان دجنبر، كاتبت من جدید زملائي التبر والمعطي بوعبید وبنجلون: " أظن أن الوقت حا 7وفي     
نكتب من جدید إلى وزیر الداخلیة أو مباشرة إلى جلالة الملك ھذه المرة، باسم والدة المھدي بن بركة 
التي  لا تزال تجھل كل شيء عن مصیر ابنھا". وحده الأستاذ التبر أجابني، ولكن دون أن یتطرق 

 لاقتراحي.

                                                           
ھذه الرسالة التي كتبھا فعلا بوشسیش أرسلھا من ألمانیا عمید الأمن زیاني الذي غادر  وفي الواقع، یذكر مصدر موثوق أن - 594

 نونبر قصد التحضیر لزیارة الملك إلى بون. 14المغرب برفقة شرطیین في 
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دورساي حول " الرقابة المغربیة  دجنبر، بعث السفیر الفرنسي بالرباط مراسلة إلى الكي 23وفي     
وقضیة بن بركة": " تلطخت صورة اللیبرالیة التي اشتھر بھا الإعلام في المغرب بشكل ملحوظ، منذ 
تفجر قضیة بن بركة، إلى حد أن بإمكاننا التأكید على الأقل حتى ھذه اللحظة أن السلطات المغربیة 

تقل عن تلك السائدة في البلدان التي تسود فیھا أكثر تمارس على الصحافة الوطنیة والأجنبیة رقابة لا 
الأنظمة سلطویة...وھذه القیود جعلت الصحفیین المغاربة یجاھرون باحتجاجھم، مذكرین أن " رئیس 
الدولة صرح مرارا وتكرارا أن حریة الصحافة تشكل مبدـ مقدسا على الدولة أن تحترمھ أیا كانت 

594Fالظروف"

595. 
دجنبر، وھناك التقیت بالزملاء الذین نصبتھم زوجة  26إلى  19ارة تدوم من حللت بباریس في زی    

المھدي بن بركة لتمثیلھا في القضیة، وبعدھا بالقاضي زولنجر، وقدمت لھ نسخة مكتوبة بخط الید عن 
الجواب الذي بعثھ الجنرال دیغول لوالدة المھدي بن بركة. عبر لي عن قلقھ الشدید أمام الصعوبات التي 

لاقیھا في التحقیق، وخاصة مع الشخصیات السامیة التي " لا تفتأ تضع العقبات في طریقھ". واشتكى ی
من تصرف الأستاذ المحامي لومارشان الذي یحظى في نظره بالحمایة. وكان قد استنطقھ قبل بضعة 

دة بن بركة، فقد أیام، ولكنھ أنكر أي ضلوع لھ في القضیة. واعتبارا للرسالة التي وجھھا دیغول إلى وال
التمس مني أن أسعى إلى لقاء الرئیس الفرنسي لإخباره بھذه الصعوبات، وھو ما فعلتھ بفضل تدخل 

 صدیقي فانسون مونتي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مراسلة ضمن أرشیف سفارة فرنسا بنانت. - 595
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 1966أحداث الشھور الأولى من سنة
     

 مؤتمر ھافانا بكوبا
 12إلى  3ا وأمریكا اللاتینیة بھافانا من انعقد كما ھو مقرر أول مؤتمر لتضامن شعوب إفریقیا وآسی

وفدا یمثلون الحركات الثوریة. وحضر فیدیل كاسترو في كل المناقشات بقوة  27، بحضور 1966ینایر 
موجھا دفة الحوار. وقرر ھذا المنتدى الذي یجمع بلداننا من العالم الثالث إنشاء منظمة تضم شعوب 

ن میلاد مؤتمر القارات الثلاث، ولكن في غیاب الشخص الذي القارات الثلاث. وكان ذلك بمثابة إعلا
أعطى الكثیر كي یتحقق ھذا اللقاء، وھو المھدي بن بركة. وقد اتخذ المؤتمرون في أعقاب ھذه القمة 

595F"قرارا" بشأن الزعیم المغربي

596. 
ھم التي تعطي یتعلق الأمر بالنسبة إلى ھؤلاء المناھضین للإمبریالیة بتنسیق استراتیجیات تحركات    

الأولویة للنضال المسلح والعمل المشترك بین مختلف الحركات ذات التوجھ الماركسي اللینیني، دون أن 
 یعني ذلك الخضوع لھیمنة موسكو أو بكین.

 1967وسینطلق ھذا النضال المسلح بعدھا بقلیل بأمریكا اللاتینیة. لكن اغتیال شي غیفارا في أكتوبر     
فیا سیكون بمثابة إعلان لموت ھذه الإستراتیجیة، رغم أنھا مازالت حتى یومنا معتمدة بأحد أدغال بولی

 لدى الكثیر من الحركات الثوریة في بلدان عدیدة.
ولا ننس أن اختفاء الزعیم المغربي في أعقاب رحیل العدید من القادة الآخرین، كما بینا ذلك فیما     

الكثیرین حول تحرر الشعوب المقھورة. ویعد مؤتمر  سلف، بدد الأمل العریض الذي كان یداعب
، إلى فسح المجال 1955القارات الثلاث آخر المندیات التي سعت، إلى جانب مؤتمر باندونغ، منذ 

 لأحزاب العالم الثالث كي تعبر عن تطلعات البلدان الفقیرة.
 

                                                           
ي جریمة تخدم مصالح الإمبریالیة والرجعیة، ویوجھ " یدین المؤتمر الجریمة النكراء التي راح ضحیتھا رفیقنا بن بركة، وھ - 596

تحیة أخویة صادقة للمھدي بن بركة الذي عمل جاھدا من أجل تقدم شعبھ وناضل من أجل قضیة الحركات الثوریة بقاراتنا الثلاث 
عاقب عقابا شدیدا كل في فرنسا أو في المغرب إو في أي بلد آخر". ویطالب أن تكشف الحقیقة حول ھذه القضیة المأساویة، وأن ی

 المذنبین الضالعین في الجریمة، أكانوا في فرنسا أم في المغرب".
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 الأسابیع الأولى بباریس    
الجوانب المتعلقة بھذه القضیة التي ستتخذ بعدا سیاسیا  ستنكشف خلال ھذه الأسابیع الكثیر من    

 واضحا.
 

 روایة فیغون    
ظل فیغون منذ لقاءاتھ بصدیقھ وحامیھ لومارشان وعمید الأمن كاي یجوب شوارع باریس حرا     

طلیقا، مما أثار استغراب الرأي العام وقلقھ. فھا ھو یلتقي من یشاء من معارفھ وأصدقائھ وصدیقاتھ 
لصحفیین،ویكلم بالھاتف من یشاء بكل حریة، وتؤخذ لھ الصور، بما في ذلك أمام البنایة الشھیرة التي وا

تحتضن الإدارة العامة للأمن الوطني بالكي دي أورفیفر من قبل صحفیي باري ماتش...دون أن تقوم 
 4ضي زولنجر منذ الشرطة بأي جھد یذُكر للقبض علیھ، رغم مذكرة الاعتقال الذي أصدرھا في حقھ القا

نونبر. وستحتاج الشرطة إلى شھرین كاملین لتتمكن من العثور علیھ. وھنا أؤكد أن الاتفاق الذي عقده 
مع عمید الأمن حقیقة لا مراء فیھا، وسأعود إلى ھذه النقطة فیما بعد عند الحدیث عن الدعوى الثانیة 

 المقدمة في القضیة.
فیغون بالكشف عن كل ما یعرفھ إن لم یقدم لھ الطرف المغربي  في العاشر من أكتوبر تقریبا ھدد    

ینایر، سینفذ وعیده متحدثا إلى مجلة لیكسبریس. وسیدعي  10الذي كلفھ بالمھمة المبلغ الذي یطلبھ. وفي 
596Fصحفي شاب، یدعى جان فرانسوا كان، أن فیغون تحدث إلیھ وإلى جاك دیروجي

. ھكذا صدرت 597
بن بركة تغطي الصفحة الأولى بأكملھا، ویتوسطھا عنوان عریض: " لقد  المجلة حاملة صورة المھدي

رأیت بأم عیني مقتل المھدي بن بركة،روایة شاھد". وھذا العنوان لم یختره الصحافیان اللذان أجریا 
الحوار، وبل وضعھ مدیر المجلة جان جاك سیرفان شرایبر لأسباب تسویقیة. وسیعترف ھو نفسھ بذلك 

 ، حیث أجاب النائب العام عندما سألھ عن سبب اختیار ذلك العنوان:1966خلال محاكمة
 لماذا اخترت ذلك العنوان، مع أننا ما زلنا حتى یومنا ھذا غیر متأكدین من موتھ؟ -    
لإثارة انتباه الناس وفضولھم، إذ إننا كنا نرید أن تحدث ھذه الوثیقة رجة كبرى ویتحدث عنھا  -    

 الناس طویلا.
 وبذلك تحققون ھدفكم التجاري؟ -    

597Fأربأ بنفسي أن أجیب عن الشتائم" -    

598. 
نونبر، تساءلت لوفیغارو: " لماذا لا یزال فیغون حرا بعد اعترافاتھ  11كان للمقال وقع مدوً. وفي     

كد أن الجدیدة؟ ھل ھناك رغبة حقیقیة في القبض علیھ، أم أنھ یستفید من حمایة خفیة؟ الشيء الوحید المؤ
 فیغون حر، وھو أمر غیر مقبول على الإطلاق".

                                                           
كلام غیر صحیح، فقد تدخل شخص ثالث یدعى جوزیف زوریطا، وھو مجرم مدینة لیون ینتمي إلى مجموعة لیسكا، ویلقب  - 597

 بالبریكول، وتربطھ علاقة جیدة بالمحامي لومارشان.
: "حققت لیكسبریس مبیعات تاریخیة، وقد شكل ذلك بدایة 2005أكتوبر 29ذا الجانب في ماریان عدد تحدث جان كان عن ھ - 598

 انطلاقتھا الحقیقیة".
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إلى أي حد یمكن تصدیق روایة فیغون ھذه المزعومة؟ لقد لاحظت في الحقیقة منذ الجمل الأولى من     
كلامھ ورود مجموعة من الوقائع المشكوك فیھا، فھو قد تحدث عن حوار دار بین بن بركة وسوشون 

لتي كانت تقلھ إلى منزل بوشسیش ، بینما لم یشر لا لوبیز ولا فواتر ا 403وفواتر في سیارة الستروین 
ولا سوشون إلى ھذا الحوار. ویشیر إلى اتصالھ ھو ودوبایل بالدلیمي بالمغرب، بینما كان ھذا الأخیر 

 حینھا بالجزائر العاصمة.
ما قد دُسً فیھ مقدار ولكن مما لاشك فیھ واقعة الشاي الذي احتساه بن بركة مختلطا بالفنرجان، فرب    

كبیر جدا من تلك المادة، مما تسبب لھ في أزمة قلبیة، وأیضا الضربات التي تلقاھا من بوشسیش 
ورجالھ، فقد یكون بن بركة حاول المقاومة بعد وصول الدلیمي وإدراكھ أنھ سقط في الكمین المنصوب 

 لھ.
ضجیج ضخم، ناتج عن تحطیم  -د فیغونحیث یوج -ولكن ما لایمكن تصوره " أن یسُمع من الأسفل    

قطع أثاث وأواني المطبخ"، والحال أن الشرطة لم تشر في أعقاب عملیة التفتیش التي خضع لھا المنزل 
نونبر إلى وجود أي علامة تدل على حدوث ھذا الأمر. ویقول أیضا: " وفي ھذه اللحظة، وصل  3في 

دقنا لوبیز، فالدلیمي حل بالمنزل ما بین الثالثة والنصف إلى  الطابق الأرضي أوفقیر". والحال أننا إن ص
 والرابعة زوالا، بینما وصل أوفقیر ما بین السادسة والسادسة والنصف.

وتخلص مجلة لیكسبریس مع ذلك إلى أن " بإمكاننا التساؤل طبعا إلى أي حد تزیدً فیغون في ھذه     
 ھا".الروایة وإن كان حقا شاھدا على المأساة التي یصف

ومن المؤكد أن ھذه الروایة نشرت دون علم فیغون، وھي على أي حال وردت على لسان شخص     
598Fآخر سردھا على مسامع الصحفیین، وھو زویطا الذي سمعھا من فیغون

. ویبقى أن فیغون انتفض 599
غاضبا، وبعث بمجرد صدور المقال رسالة إلى القاضي زولنجر وإلى صحیفتي كومبا ولوموند یكذب 

599Fفیھا ما ورد في المجلة

. كما أن صدیقتھ الروائیة مارغریت دوراس ستدعم أقوالھ ھاتھ في الأقوال 600
6001966Fشتنبر  19التي أدلت بھا أمام محكمة الجنایات بباریس في 

. مھما یكن، فالمقال سیكون سببا 601
قام المغاربة غیر مباشر في مقتل فیغون. وقد أدرك بعده ضرورة الاختفاء عن الأنظار، خزفا من انت

 وأصدقاءه الذین ورد اسمھم في الروایة.
: " عاد ھذا المقال 1966فبرایر 17وستكتب في ھذا الصدد صدیقة لفیغون إلى القاضي زولنجر في     

بالنفع على لومارشان، فقد مكن من تحویل الأنظار بعیدا عن فرنسا التي كانت حینھا تترنح تحت وقع 
ب، عن طریق تقدیم أوفقیر بوصفھ المنفذ الرئیس للعملیة. وھو ما قامت بھ الفضیحة، لتتركز على المغر

 على أحسن وجھ الصحافة الفرنسیة".
                                                           

: "حكمت لیكسبریس على فیغون  ب"الاعتراف" الآتي 1966ینایر 17صرحت صدیقة لفیغون أمام القاضي زولنجر في  - 599
ینایر، كما حكاھا لھا المدعو زوریطا الذي خدعھا(...) كانت تلك آخر  10ومبالموت، دون أن تدري، بنشرھا الروایة الكاذبة ی

ضربة تلقاھا من الشخص الذي یوجد وراء كل مآسیھ، بییر لومارشان(...) وكان جوزیف زویطا حینھا شریكا لبوشسیش في إدارة 
 " السفانكس"، النادي اللیلي بالمحمدیة الذي ھو في الحقیقة ماخور.

 یكون كل الذین یعرفوني ممن قرأوا لیكسبریس قد تصورا لحظة أنني صاحب ھذه الروایة المتھافتة(...) روایة لا "أتمنى ألا - 600
 أساس لھا ولا یمكن تصدیقھا وھي متناقضة مع موقفي البارحة".

 ینایر، وأكد لي أن ھذه الروایة غیر صحیحة، وأنھ لیس صاحبھا". 13"اتصل بي فیغون ھاتفیا في - 601
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 موت فیغون    

مھما یكن من صدق أو كذب الأقوال المنسوبة إلى فیغون، فإن تحركھ بباریس حرا طلیقا أثار حفیظة     
ر. فقد أصبحت قضیة بن بركة مسألة شخصیة ینای 12الجنرال دیغول من جدید في مجلس الوزراء یوم

601Fبالنسبة إلیھ

، وكان حریصا على انطلاق التحریات في أقرب وقت، لوضع حد لحماقات ھذا السجین 602
السابق الذي تمتع طویلا بتسامح العدالة وتغاضیھا عن أفعالھ، مما یشكل فضیحة في حد ذاتھا. وصب 

توجیھ الأمر إلى بابون كي یضع حدا لتصرفات جام غضبھ خاصة على روجي فریي الذي سارع إلى 
فیغون المتھورة: " یجب اعتقالھ ودفعھ إلى الكلام، فھو الشاھد الرئیسي في القضیة". وفي مساء السابع 

شارع  14عشر من ینایر، وصل الخبر إلى الشرطة بوجود فیغون، تحت اسم لونورمان، في عنوان
ان سیغادرھا ذلك المساء نفسھ...من ھو الشخص الذي خان رینود بالحي السابع عشر، في شقة صغیرة ك

602Fفیغون؟ من أبلغ عمید الأمن كاي الذي لا یعدم دائما من یمده بالمعلومات؟ 

وعندا أبُلغ بابون بدوره،  603
طلب من رئیس القیادة العامة للشرطة البلدیة بإرسال رجالھ مسلحین بالرشاشات ومحاصرة الشقة دون 

ول ضباط الشرطة القضائیة. وحوالي الساعة العاشرة مساء، طلب ھؤلاء من دخولھا في انتظار وص
خارج الشقة من فیغون الاستسلام، قبل أن یصدر الأمر باقتحامھا: " الشرطة. افتح" وانطلق الرصاص 
في نفس الوقت، وكسرت باب الشقة. دخل الضابط لیجد أمامھ جثة فیغون ممددا على بطنھ وراء الباب، 

ة في بركة من الدماء، وبالقرب منھ مسدس. وصدرت المعاینات الأولى التي سارع النائب ورأسھ غارق
603Fالعام بالإعلان عنھا رسمیا بشكل قاطع: " یتعلق الأمر بانتحار"

604. 
لكن أصدقائھ یشككون في ھذه الروایة، فالبنسبة إلیھم، فیغون اغتیل لمنعھ من الكلام. ویتھم بعضھم     

رشان الذي یرون أنھ ضحى بھ كي لا یبلغ عن الدور الذي قام بھ في القضیة. مباشرة المحامي لوما
ولكنني شخصیا، رجحت دائما فرضي الانتحار،ولكن مع اقتناعي بما أسمیھ " الاغتیال المعنوي" ، 
فالرجل كان على علم بالكثیر من الأمور المتعلقة بقضیة الاختطاف، بل والاغتیال، ولم یكن یخفى علیھ 

بھ كل طرف في القضیة. لنعمل عقلنا جیدا، ونتساءل أكان لومارشان وكاي وبابون وروجي فري  ما قام
یریدونھ حقا أن یفضي بما یعرفھ؟ فلو كان غادر الشقة مشھرا سلاحھ، فمن الأرجح أن " رصاصة 

ما طائشة" كانت ستردیھ قتیلا، وھو الذي ظل طوال شھرین یسخر من الشرطة. كان سیلقى حتفھ تماما ك
 یقع للمجرمین الخطیرین من طینتھ في مثل ھذه الحالات.

                                                           
ینایر  8دجنبر لانتخاب الرئیس جعل الحملة الانتخابیة تتواصل. وكان لزاما انتظار  5ضطرار إلى إجراء دور ثان في الا - 602

لتشكیل الحكومة الجدیدة وتنصیب الرئیس. ولم یكن للمسؤولین الوقت للانكباب على القضیة بسبب شھرین من الاضطرابات 
 جمع آلاف الأشخاص بالتعاضدیة للمطالبة بالكشف عن الحقیقة كاملة.والانتقادات الحادة من جانب المعارضة، حیث ت

 تباھى بكونھ من أبلغ إدارة الشرطة القضائیة بآخر عنوان لفیغون الفار من العدالة. - 603
م عوض أن یتعرض لملاحقات العدالة وعقوباتھا، فضل فیغون من جدید، فیما یبدو، ان یتحدى الجمیع ویثیر حیرة الرأي العا - 604

ووسائل الإعلام، وینتحر. التقیت بالطبیب الشرعي الدكتور دیمون الذي سارع إلى الالتحاق بعین المكان بطلب من القاضي المكلف 
بالتحقیق. وقد أكد لي أنھ لایشك لحظة في كون فیغون انتحر. والحال أن ھذا الطبیب الشرعي لم یختره القاضي زولنجر، كما 

د المعتمدة في ھذه القضایا. فقد حرصت النیابة العامة على تكلیف قاض آخر بالتحقیق وھو روني تقضي بذلك الأعراف والقواع
 أوریك الذي سبق وأن حقق في قضیة أخرى لفیغون قبل سنوات عدیدة.
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وفي الیوم نفسھ، أقیل لوُروا فانفیل من مھمتھ في مصلحة التوثیق ومحاربة التجسس الخارجي، دون     
 أن تكون ھناك أي علاقة سببیة بین ھذه الحادث أو أو ذاك.

لقاضي زولنجر أن صاحب المكالمة ینایر، انھار سوشون أما إلحاح المحقق، لیصرح ل 14وفي     
الھاتفیة من وزارة الداخلیة ھو السید أوبیرن مدیر دیوان وزیر الداخلیة، وسیظھر أن كلامھ غیر 
صحیح، عن طریق المقارنة الصوتیة، كما أكد لھ أن أوبیر طمأنھ بكون القضیة تحظى بحمایة السلطات 

 الفرنسیة.
أكتوبر. ولكنھ أقر أن العدید من  29ا كان یحاك ضد بن بركة قبلوظل فانفیل متشبثا بإنكاره معرفة م    

نونبر عن طریق كل من فیغون ولوبیز، بما یكفي لإبلاغ الشرطة، الأمر  2العناصر توفرت لدیھ یوم
الذي أنكره السیدان غودار وسیمفیل أمام قاضي التحقیق، فقد صرحا أن فانفیل لم یخبرھما بتاتا بما 

ن بركة، فھو لم یأت إلا للحصول على بعض المعلومات. وفي الواقع، فإن الأجھزة یعرفھ عن اختطاف ب
الرسمیة كانت على علم بالخطوط العریضة للقضیة عن طریق عمید الأمن كاي. وإذا كان المسؤولون 
فسروا التزامھم الصمت بعدم الرغبة في التشویش على التحریات. فالمشكل یطُرح في المدة استغرقھا 

604Fموقف مما أدى بالصحافة الفرنسیةھذا ال

إلى الحدیث عن " مؤامرة الصمت" التي دامت عدة أسابیع،  605
 مما جعلھا تطالب برحیل روجي فریي.

اطمأن بال السلطات المغربیة في أعقاب تصریحات الشرطیین الفرنسیین. ھكذا صرح السفیر     
مصرا على القول إن القضیة فرنسیة المغربي بباریس عند حلولھ بمطار الدار البیضاء: " ما زلت 

محضة، وضلوع أوفقیر في اختطاف بن بركة أمر لا یمكن تصوره". وھي الفكرة التي سیظل الحسن 
الثاني یرددھا طوال فترة حكمھ. وسیصرح یوما لصحفیین أمریكیین: " یدُرج اسم المغرب في ھذه 

 القضیة لسبب وحید، وھو جنسیة الضحیة".
 

 لمغربالمبادرات با    
ینایر إلى النقیبین عبد الكریم بنجلون والمعطي بوعبید. واقترحت علیھما أن  17بعثت برسالة یوم     

نرفع دعوى مشتركة باسم والدة المھدي بن بركة ضد الجنرال أوفقیر والدلیمي المدیر المساعد للأمن 
605Fالوطني وعمید الأمن الشتوكي طبقا للقانون الجنائي المغربي

أي جواب مكتوب، ولكن قیل  . لم أتلق606
 لي شفویا: " لنترك العدالة الفرنسیة تأخذ مجراھا".

نونبر بیانا واضحا: " مر أكثر  18وقد أصدر السكرتاریة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة في     
 من شھرین ونصف على ارتكاب جریمة راح ضحیتھا أخونا المھدي بن بركة. وقد بینت التحریات التي

                                                           
حة : " إن كان ھناك مس بالقضاء، فإنھ من الوضوح بمكان. وھذا یشكل في نظر الرأي العام فضی ینایر 18لوفیغاغرو یوم  - 605

كبرى". لورور(نفس الیوم): (أنى لنا ألا نتساءل أمام ھذه الوقائع، ىمن ھؤلاء الذین اعتقد أفراد الشرطة النظامیون والموازون أنھم 
 تحت حمایتھم حتى یةافقوا على القیام بھذه المھمة غیر المألوفة؟"

 والعدالة، والعلاقات القائمة بینھا". لوموند في نفس الیوم: " ینصب السؤال الآن حول مفھوم أمن الدولة والشرطة
 ینایر، حیث لم یتورع روبیر غروسي عن القول دون مواربة: "یتعلق الأمر بمعرفة ھل مازالت ھناك دولة؟" 19لوموند في 

تي " الذي یتعرض لمسألة " مساس الأشخاص الذاتیین بالحریة الفردیة"، ویمنح "المحاكم المحلیة الاختصاص في الوقائع ال - 606
 اعد جرائم مرتكبة خارج المملكة على ید مواطنین مغاربة".
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سارعت العدالة الفرنسیة إلى إجرائھا بشكل قاطع المسؤولیة التامة للسلطات المغربیة كمنفذین للاختطاف 
والآمرین بھ(...). تحتمي الحكومة المغربیة من جدید بالصمت، في الوقت الذي تعبر فیھ الصحافة 

ھ، لھذا فصمت مسؤولي الدولیة المكتوبة والمنطوقة والمرئیة عن استنكار الرأي العام الأجنبي وغضب
 الرباط لا یمكن أن یفسر سوى كاعتراف واضح بالذنب".

 
 رئیس الجمھوریة یقوم برد فعل جدید    
تدخل الجنرال دیغول من جدید في مجلس الوزراء بقوة وعنف. وقد أورد آلان بیریفیت ما قالھ     

: " دبرت العملیة من الرباط، وھو وما بعدھا في الجزء الثالث 43یومھا في كتابھ عن دیغول في الصفحة
أمر لا أقبلھ على الإطلاق. لقد قلت ذلك للملك عن طریق السفیر. والملك لم یتمكن أو لم یرغب في 
محاسبة المسؤولین. وسنستنتج الخلاصات اللازمة(...) حصل المغاربة على تسھیلات كبرى في فرنسا 

لى التنفیذ(...) ولكن عن أجھزة الشرطة، ھناك بسھولة مدھشة، ولا أتكلم عن أشخاص یقاصر دورھم ع
جوانب غامضة وتواطؤات(...) یجب الذھاب إلى أبعد حد بحثا عن الحقیقة مھما تكن العواقب. وأجھزة 
الخابرات تنفلت عن الرقابة، وتحركاتھا غیر مضبوطة، فلیس یعقل ألا یتم إخبار رئیسھا بما یقع. والأمر 

س معقولا ألا یخُبر رؤساؤھا مباشرة بالوقائع. أخیرا، وصلت القضیة مفسھ یصدق على الشرطة، إذ لی
إلى ید العدالة، فلنساعدھا بشتى الوسائل، والحال أن ھذا لم یحدث(...) وھناك قرارات یجب أن تتُخًذ 
الیوم: أولا: إدانة المغاربة الضالعین في الجریمة، وسنرى كیف تتصرف الحكومة المغربیة. لاشك أن 

سیكون سیئا جدا، وسنستخلص العواقب الدبلوماسیة من رد فعلھا ونتصرف بناء علیھا،  رد فعلھا
606Fونسحب سفیرنا. ثانیا، ستلُحق مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بوزارة الدفاع

( سیؤدي  607
بومبیدو ثمن خطأ جاكیي الذي سیقُال من منصبھ، جراء الأخطاء التي ارتكبھا فانفیل. وسیحال على 

تقاعد، لیحل محلھ الجنرال غیبو). ثالثا، یجب إعادة ھیكلة الشرطة رأسا على عقب ( قصد وضع حد ال
607Fللحرب المستعرة بین أجھزتھا

). رابعا، یجب أن تواصل العدالة عملھا لتكشف عن خبایا ھذه القضیة 608
 الكریھة، وعلیھا أن تحكم غیابیا إن اقتضت الضرورة".

، قدم كاتب الدولة في الإعلام تصریحا طویلا أمام الصحافة حول " ھذا وفي أعقاب المجلس الوزاري    
 العمل الإجرامي المدبرً من الخارج"، معلنا عن الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذھا.

608Fینایر، أصدر القاضي زولنجر مذكرات اعتقال ضد أوفقیر والدلیمي والشتوكي 20وفي     

. وفي 609
مت لوزیر الخارجیة المغربي كل التدابیر المتخذة دون جدوى لدى الحكومة ینایر، تضمنت مذكرة قدٍُ  22

ینایر، عُلٍقت العلاقاتُ المغربیة الفرنسیة بعد استدعاء  23نونبر. وفي  4المغربیة بصدد القضیة، منذ 
 السفیر الفرنسي بالرباط، واحتفُظ بتمثیلیة دبلوماسیة بسیطة لتصریف الأعمال.

                                                           
 إنھا أول مرة لم تعد فیھا ھذه اللمصلحة تابعة لسلطة رئیس الحكومة. - 607
 لم یكُلف فریي بالمھمة رغم كفاءتھ، وأسندت إلى عضو سابق من المجلس الدستوري وھو لیون نویل. - 608
 رنسیة المغربیة على فرنسا المطالبة بترحیلھم.تمنع مقتضیات الاتفاقیة القضائیة الف - 609
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ي التھم الموجھة لأعوانھ الأوفیاء. وعند استقبالھ في نفس الیوم بمناسبة عید الفطر رفض الحسن الثان    
ضباط الأمن السامین، وعلى رأسھم أوفقیر والدلیمي، نفى تماما أي مسؤولیة لھذا الجھاز في 

609Fالقضیة

 . وكرد فعل على قرار الحكومة الفرنسیة، عمد الحسن الثاني إلى استدعاء سفیره بباریس.610
061Fینایر 26أثیرت القضیة من جدید في المجلس الوزاري الفرنسي المنعقد بتاریخ و    

. وصدر بیان 611
عن الحكومة یعرض التدابیر المتخذة دون جدوى من قبل السفارة الفرنسیة بالرباط، مذكرا بالإجراءات 

ستدعاء السفیر القضائیة المتخذة في ھذا الإطار التي لم تستجب معھا الحكومة المغربیة، مما أدى إلى ا
 الفرنسي بالرباط.

ینایر وزیر الإعلام، حیث یتم التأكید على  28وجاء جواب السلطات المغربیة في شكل بیان تلاه یوم     
أن " المغرب عبر عن رغبتھ في أن یرى العدالة تكشف عن الحقیقة، كل الحقیقة المتعلقة بھذه القضیة". 

 ھذا الصدد بعد أربعین سنة من ھذا التصریح. ولن یفوت أیا كان أن یتبین ما تحقق في
أولت الصحافة الدولیة اھتماما خاصا بحدث اختطاف المھدي بن بركة، لما یتمیز بھ من طابع مثیر:     

" أن تتم العملیة على مرأى ومسمع الجنرال دیغول نفسھ؟" أما الحكومة المغربیة، فقد آثرت من جانبھا 
للرأي العام الداخلي إلا نادرا، مع التزام الصمت تجاه الخارج، ولسان عدم تقدیم أي تعلیقات موجھة 

 حالھا یقول: " قضیة بن بركة...لا علم لي بھا".
ولكن مع الأزمة التي تعصف بالعلاقات المغربیة الفرنسیة، تحول اختطاف زعیم المعارضة المغربیة     

یة، مما حدا بالمغرب إلى أن یخرج عن المھدي بن بركة من مجرد حدث عابر لیتحول إلى قضیة سیاس
صمتھ ویخوض حملة یدافع فیھا عن موقفھ، معتمدا ثلاث حجج متكاملة، فالأمر یتعلق أولا بقضیة 
فرنسیة داخلیة، فلیس ثمة أي أدلة تثبت ضلوع أوفقیر في الاختطاف، والسلطات الفرنسیة ھي المطالبة 

لاعتقال الدولیة خرقت مقتضیات المعاھدة القضائیة بتقدیم ھذه الأدلة، وفرنسا بإصدارھا مذكرات ا
الفرنسیة المغربیة، وسعت إلى تسییس القضیة. وبالموازاة مع ذلك، حل تسع وزراء مغاربة من مجموع 
واحد وعشرین بعواصم الدول الصدیقة مكلفین بمھمة تقدیم رسالة من الملك یدا بید إلى رؤساء تلك 

611Fالدول إن أمكن ذلك

ة، تحولت الندوة الصحافیة التي عقدھا وزیر الخارجیة المغربي إلى . وفي القاھر612
تراشق بینھ والصحفیین الذین لم یتوانوا عن تكذیب أقوالھ وتحمیل المسؤولین المغاربة مسؤولیة 

                                                           
" تعلمون أن تھما خطیرة وجھت لجھاز الأمن الوطني، وخاصة لوزیرنا في الداخلیة والمدیر المساعد للأمن الوطني. ولكننا  - 610

و بطریقة غیر مباشرة ما أراد لا نشك ولو لحظة في نزاھة ھذه الھیئة رغم التھم الموجھة لھا...ولن یقال عنا یوما أننا نفذنا مباشرة أ
 .1996ینایر 24خصومنا إلصاقھ بنا من تھم..."، لافیجي ماروكین،

: "نقولھا بكل حسرة أسف، لا یمكننا التغاضي عن كون الحكومة  یورد آلان بیریفیت التھم القاطعة التي وجھھا دیغول - 611
والعملاء الفرنسیین. ھو المتھم...وقد استفدنا كل الوسائل المغربیة خرقت سیادة فرنسا، عن طریق رشوة مجموعة من الموظفین 

لإخبار الملك وحكومتھ بكل سرعة ممكنة، وبكل تكتم وسریة ممكنیین. ولكنھم لم یأخذوال كلامنا بعین الاعتبار، إما لكونھم ضالعین 
ا لأنھم أخیرا یحسبون أننا سنجتر وإما لكونھم بحاجة إلى أوفقیر لأسباب أخرى، وإم -الملك نفسھ؟ -في القضیة ضلوعا كبیرا

 .47و46مرارتنا وینتھي بنا الأمر إلى الصمت"، مرجع مذكور، صفحتنا 
 "أي فائدة سیجنیھا المغرب من تدھور علاقاتھ بفرنسا؟". "لماذا لم یضع أوفقیر نفسھ رھن إشارة العدالة؟" - 612
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612Fالاختطاف مع نعتھم بأقذع النعوت

. وھناك سؤال بدا لي وجیھا طرحھ صحفي مصري: " لماذا لم 613
 في إماطة اللثام عن قضیة اختطاف أحد رعایاه؟" یبد المغرب حماسا یذُكر

613Fینایر سواء الرسمیة مثل الأنباء 25صدرت الصحف المغربیة یوم    

، أو الحزبیة مثل العلم 614
614Fولوبینیون التابعتین لحزب الاستقلال

محملة بانتقادات حادة لفرنسا. وتكلمت الإذاعة المغربیة عن  615
سیة للمغرب دون أن تقدم أي دلیل على ادعاءاتھا". بل وقد دعا "اتھامات رخیصة وجھتھا الحكومة الفرن

615Fبعض أعضاء حزب الاستقلال إلى تأمیم ممتلكات الفرنسیین بالمغرب"

. وقد عبر أوفقیر مرات 616
616Fعدیدة عن رغبتھ في التكفل بالدفاع عن نفسھ

617. 
یسار بالتعاضدیة. ینایر، قدمت الصحافة الفرنسیة تغطیة وافیة لاجتماع حاشد لقوى ال 26وفي     

وسنحتفظ بالعبارة البلیغة التي تفوه بھا خلال ھذا اللقاء دانییل مییر رئیس رابطة حقوق الإنسان: " لا 
یمكن التذرع بالمصلحة العلیا للدولة لإقار الظلم، فالمصلحة العلیا للدولة معناھا ھنا أن الدولة أصبحت لا 

الي فرانسوا میتران باسم " اتفاقیة المؤسسات تلوي على شيء". وتعاقب على المنصة على التو
الجمھوریة"، وج. مولي عن الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة، وو.روشي عن الحزب الشیوعي الفرنسي، 
وج. لوكانوي عن حزب الوسط، أمام قاعة ممتلئة عن آخرھا. وقد عمد متران بصفة خاصة إلى فضح  

ل إلى المسؤولین السیاسیین في أي موقع كانوا"، وقد كان " صمت" النظام، وأضاف: " نقسم أننا سنص
 الموضوع الذي أثاره جمیع المتكلمین ھو أن " المسؤول ھو دیغول".

 
 ینایر 29الحادث الشخصي یوم    

وجدت نفسي في قلب حادث یدل فیما یدل علیھ على طبیعة السیاسة المتبعة في المغرب. غادرت     
عین لقضاء بضعة أیام بباریس. طلبت منھا أن تحضر لي الصحف صدیقة لي الرباط قبل أسبو

الأسبوعیة التي تطرقت للقضیة المحظورة بالمغرب. بعد عودتھا، حكت لي أنھا خضعت لتفتیش دقیق 
في مطار الرباط قبل مغادرتھا نحو باریس، ولكنھا لم تفتشً بالدار البیضاء، حیث حطت الطائرة بسبب 

مطار الرباط. قدمت لي رزمة من الصحف التي طلبتھا منھا. في صباح الیوم الضباب الكثیف المخیم ب
ینایر، استدعاني برونو وزوجتھ لتناول العشاء بمنزلھما مساء ذلك الیوم. أخبرتھما أنني  29الموالي، أي 

"سأحضر معي وثائق مھمة وصلتني من باریس". قبیل الزوال، لعبت مباراة التنس كعادتي كل یوم مع 
یدعى راوول و. یأتي أسبوعیا من الدار البیضاء. اقترحت علیھ أن یزورني بمكتبي في الساعة  صدیق

                                                           
ل اكتفوا بالاستماع إلى تفسیراتھم "فقضیة بن بركة تخص فرنسا استقبل مبعوثو الملك عموما استقبالا حسنا، لكن رؤساء الدو - 613

والمغرب ولا تخصھم". وفي دول المشرق التي لا یخفي قادتھا تعاطفھم مع بن بركة، التزم القادة بسیاسة عدم التدخل المنصوص 
 علیھا في المیثاق الموقع علیھ مؤخرا بین الدول العربیة.

ومة الفرنسیة من المغرب ورأت أنھ یسعى إلى جعل المغرب "كبش فداء"، قصد التنصل من تحدثت الأنباء عن موقف الحك - 614
 مسؤولیاتھا. والمغرب یكرر القول إن الأمر یتعلق بقضیة فرنسیة بحتة. وھو لا یقبل المساومة بكرامتھ والتنازل عن سیادتھ.

، لكنھا تستطرد بالقول أیضا: "من الضروري الكشف عن جاء في افتتاحیة العلم أن فرنسا تحاول "النیل من سیادة المغرب" - 615
 الحقیقة كاملة، ومعاقبة كل المتورطین أیا كان منصبھم، وأیا كانت جنسیتھم".

 سیوظف الأستاذ نومو المحامي الرئیسي عن الدلیمي أمام محكمة الجنایات بباریس ھذه الحجة في إنقاذ موكلھ. - 616
 20د المغرب محمیة فرنسیة، وباریس بمطالبتھا باستقالتي، جرحت كبریاء ھذا الوطن".: "لم یع سیصرح لجریدة لاسویس - 617

 .1966فبرایر
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الثالثة بعد الزوال لأطلعھ على مجموعة من الأسبوعیات التي وصلتني من باریس. وصلت إلى مكتبي 
 ضخم متأخرا ببضع دقائق. لم أجد أثرا لراوول. ولكنني وجدت أمام باب مكتبي المكسور القفل رجلا

الجثة بادرني بالقول: " أنا عمید الشرطة فلان. اتصل بنا شخص من العمارة وأخبرنا أن مكتبك تعرض 
للسرقة". قمت بجولة سریعة في المكتب لمعاینة "الأضرار". ولكم كانت دھشتي وأنا أكتشف أن النقود 

مل عملیة تفقد المكاتب، حتى التي تركتھ بدرج المكتب ما زالت ھناك. والوثائق فوق المكتب أیضا. لم اك
انتصب أمامي ثمانیة أو عشرة أفراد من الشرطة بزیھم الرسمي. حینھا تفطنت للحیلة السمجة التي 
دبرتھا الشرطة. ثارت حفیظتي وسارعت إلى طرد الجمیع خارج المكتب، وأنا أصرخ مھتاجا: " لا 

مید الشرطة أن یغادر ھو أیضا مكتبي، یتعلق الأمر بسرقة بسیطة. ولكن بقضیة سیاسیة". التمست من ع
ولكن بعد أن اخبرني أن شخصا حضر ھناك في الساعة الثالثة بعد الزوال، وسأل عني، قبل أن یغادر 

 بعد أن عرف أنني غیر موجود. عرفت أن المقصود ھو رواوول. اتصلت بھ في فندقھ ھاتفیا:
 احضر حالا كي تشرح لي ما وقع. -    
 طلب مني عمید الشرطة بوضوح أن أعود إلى منزلي. مستحیل. لقد -    
 من الضروري أن یظل شخص ما بالمكتب قبل حضور خادمي الوفي بوبكر. -    
 مستحیل -    
 ولكن لماذا؟ -    
617Fلأن أمي رفضت أن أذھب ھناك" (كذا) -    

618 

ل ھذه الحالات، اتصلت باصدقاء آخرین، وكلھم رفضوا الحضور متذرعین بأسباب مختلفة. في مث    
نتعرف على حقیقة الناس ونمیز الشجاع منھم والجبان، ونعرف أیضا من ھم أصدقاؤنا الحقیقیون. وفي 
الأخیر سارعت لمساعدتي ضیفتي مستقبلا صدیقتي سیمون برونو. شرحت لھا ما وقع، وخمنت أن 

وثائق مھمة وصلتني من ھناك دون شك من یتنصت على مكالماتي الھاتفیة، وبمجرد ما تفوھت بعبارة " 
باریس"، حتى ثار فضول أجھزة المخابرات، لھذا قرر المسؤولون إرسال " مختص" للتنقیب في مكتبي 
یوم أحد دون أن یزعجھم أحد، علھم یعثرون على ضالتھم. ولكن وصول راوول خلخل حسابات عمید 

 أن یبعد ذاك الدخیل، ویكسر الأمن، خاصة وأنھ علم منھ أنني سأحضر بعد بضع دقائق. لم یبق لھ إلا
القفل للأیھام بوقوع عملیة سطو على المكتب. لا حاجة لأن أذكر أنني تیقنت بعد عملیة تحر بسیطة في 
العمارة أن لا أحد اتصل بالشرطة، ولكن عمید الأمن ھو الذي قام في المقابل باستدعاء دوریة من رجال 

618Fالأمن لتحبیك المسرحیة

619... 
 
 حفیة التي نظمھا الجنرال دیغولالندوة الص    

                                                           
 سنة، ولم یكن متزوجا، وكان یعیش مع أمھ. 36كان عمر ھذا الصدیق حینھا - 618
شارع،مخبر أو : "شرطي في كل ركن من ال فبرایر،ورد فیھ2سأطلع فیما بعد على مقال كتبھ مراسل لوفیغارو بالمغرب في - 619

مندس لإثارة الفوضى داخل مجموعات یتناقش أفرادھا...أوفقیر ھو المسؤول عن ھذا الجو المختنق الذي یطبق على أنفاس 
المغاربة(...) إلى حد أن الجمیع یتوجس خوفا قبل أن یجاھر برأیھ في الھاتف أو عبر البرید". إنني إذن على حق فیما خمنتھ.دع أن 

أمام باب مكتبي. لاشك أنھا  67-1966ضعة أشھر من ذلك الحادث أن سیارة شرطة رابطت طوال صیفمساعدي سیخبرني ب
 كانت مكلفة بإلقاء القبض علي، فقد عرفت أن القصر أصدر أمرا باعتقالي بمجرد وصولي إلى المغرب.
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619Fتواصلت ما سماھا جان لاكوتور    

" التدابیر التطھیریة" طوال شھر فبرایر. ففي العاشر منھ،  620
 اعتقل فانفیل بتھمة "عدم التبلیغ عن جریمة" وزُجَ بھ في السجن.

تمثل  وفي الخامس عشر فبرایر، لم یتورع بابون عن التصریح أمام القاضي زولنجر: " لا    
نونبر دلیلا على مشاركة عناصر مغربیة في الاختطاف. ولن  3المعلومات المحصل علیھا بتاریخ 

نونبر". وفي الحقیقة،  4تتكشف بعض الجوانب الجدیة في ھذا الصدد إلا بعد اعترافات لوبیز صبیحة 
للجمھوریة أثار الكثیر نونبر. وفي نفس الیوم صدر بیان عن النائب العام  3فإن لوبیز أدلى بأقوالھ یوم 

من الاھتمام: " صرح مدیر الأمن الإقلیمي السید بابون أن مصالحھ لم یتم إخبارھا لا بمقدم بن بركة إلى 
620Fباریس، ولا بالتھدیدات التي ربما كانت تطالھ، كما أن مصالحھ لم تبُلغ بخبر حلول أوفقیر بباریس"

621. 
ھ إحساسا أن الحسن الثاني ینتظر بقلق الندوة الصحفیة التي نونبر أن لدی 18ولمً الكولونیل طویا یوم     

سیعقدھا الجنرال دیغول المعلن عنھا قبل فترة طویلة، ذلك ان رئیس الجمھوریة وبعد اعترافات الأسابیع 
الأخیرة ضاق ذرعا بسیل الانتقادات التي أصبح یتعرض لھا، ولم یعد قادرا على التزام الصمت 

621Fأكثر

622. 
622Fنھ أھین من قبل غاستون دیفیر، ھذا الشخص الذي یكن لھ مع ذلك تقدیرا خاصاألم یحس أ    

؟ ألم 623
یجُرح في كبریائھ وھو یرى بعض رفاقھ القدامى، من قبیل إمانویل أستیي دي لا فیجري، یعبرون عن 

 حنقھم تجاه موقفھ؟
لتوضیح موقفھ: " یجب ھكذا استغل دیغول الندوة الصحفیة التي استھل بھا فترة الرئاسة السباعیة     

أولا أن نستحضر أم وزیر الداخلیة في الحكومة المغربیة(...) كان وراء اختفاء أحد أبرز وجوه 
المعارضة المغربیة، فوق ترابنا، كما تدل على ذلك كل القرائن(...) ولم یقم الجانب الفرنسي سوى 

 بأمور ثانویة وغیر مؤثرة(...)"
ل، فما قام بھ أفراد الشرطة المغربیة فوق التراب الفرنسي یشكل " مساسا وبالنسبة إلى الجنرال دیغو    

بسیادة فرنسا"، وبالتالي یتوجب أن یعاقب وزیر الداخلیة بصفتھ تلك القانونیة. ورد فعل دیغول ھذا یثیر 
الكثیر من الاستغراب، خاصة إذا عرفنا أنھ قبل عامین من ذلك، كان أمر أفراد مصلحة التوثیق 

623Fجي ومحاربة التجسسالخار

باختطاف الكولونیل أرغو بمدینة مونیخ بألمانیا، خارقا بذلك السیادة  624

                                                           
 .648، مرجع مذكور،ص.3دیغول، المجلد - 620
ن بركة جنیف، تم إخبار الاستعلامات العامة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، قد یكون ھذا الكلام صحیحا، فعندما غادر ب - 621

 والحال أن ھذا الجھاز والإدارة العامة بباریس لا یتعاونان بتاتا فیما بینھما..
مفاده  : " إن الدرس الذي یجب أن نستخلصھ من قضیة بن بركة في نوفیل أوبسرفاتور 1966نونبر26كتب جان دانییل یوم - 622

أن الدیغولیة كیفما كان ھدفھا تقتضي اللصوصیة والإجرام. قد یكون دیغول قد مثل أسطورة جذابة، ولكن فیما یخص تنمیة الوعي 
 النقدي لدى الفرنسیین، فالنتیجة أقرب إلى الكارثة(...) والكلمة الفصل لیست للعدالة، بل لمنطق تصفیة الحسابات".

: "رئیس الجمھوریة ھو الذي یمتلك كل السلط المدنیة والعسكریة بل وحتى القضائیة...لقد صمت  كتب دیفیر في لوبروفنسال - 623
الجنرال خلال الحملة الانتخابیة(...) وھذا وحده دلیل على أنھ كان یخشى أن یفتح ھذا الملف على مصراعیھ. وھو بتصرفھ على 

 ذلك النحو، وضع نفسھ في قفص الاتھام".
طوان أرغو، الرئیس السابق لمنظمة الجیش السري وأحد أكثر المتشددین في صفوفھ، وقائع اختطافھ یوم في معرض سرد أن - 624
على ید أربعة أشخاص، سیصرح انطلاقا من معاینتھ للصور التي نشرت لمختطفي بن بركة، أن الأمر یتعلق  1963فبرایر 25

. وقد قیل لي شخصیا أن اختطاف أرغو نفذه 1983منشورات فایار،بنفس العناصر التي اختطفتھ." الانحلال والخدیعة والمأساة"، 
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الألمانیة. والحال أنھ رفض حینھا قاطعا احتجاجات سلطات بون. وسأعود إلى ندوة دیغول في معرض 
للاتحاد  حدیثي لاحقا عن المسؤولین في قضیة بن بركة. وفي الیوم الموالي، أصدرت السكرتاریة العامة

624Fالوطني للقوات الشعبیة بیانا لا یتورع عن تسمیة الأشیاء بأسمائھا

. كما عبرت لوبینیون عن إدانتھا " 625
625Fالصمت المحیر" للحكومة المغربیة

626. 
وتواصلت المواجھة المحتدمة منذ أسابیع بین الحسن الثاني ودیغول، لم یتنازل الملك المغربي خلالھا     

626Fفھولو لحظة واحدة عن موق

مارس بمناسبة عید العرش، لم یذكر اسم المھدي بن  3. وفي خطاب 627
بركة. ونفس الشيء في خطاب فاتح یولیوز بمناسبة عید المولد النبوي بقصر الریاض. ولكن مع اقتراب 
المحاكمة المقررة أخیرا في فاتح شتنبر، سیعود الحسن الثاني من جدید إلى توجیھ سھام النقد إلى 

بجریدة لوفیغارو التي  1966أكتوبر 28، ولم یكشف عن فحوى ھذه الانتقادات إلا في الجنرال دیغول
عمدت في الحقیقة إلى نشر مقطع من حوار أجرتھ الصحفیة دانییل ھنیبیل مع العاھل المغربي، في شھر 
 غشت، ولم ینُشر سوى في مجلة ریالیتي، في شھر نونبر، واختارت لھذا الجزء عنوان " الحسن الثاني

یشن ھجوما حادا على دیغول" : ومن أھم ما ورد فیھ " ھناك خطران یتھددان أي رئیس دولة: تجاوز 
السن المعقولة لممارسة الحكم، أو ترك الخصومات الشخصیة تعمي البصیرة وتضبب الرؤیة(...) 

627Fالوضعیة خطیرة، مع أننا كنا قادرین على تفادي الوصول إلى ھذا الوضع المتأزم"

اتھم  . وبعد أن628
الرئیس الفرنسي بخرق المعاھدة القضائیة بین البلدین، خلص إلى القول: " بما أن دیغول أصدر حكمھ 
مستبقا القضاء، فقد وضعنا أمام أمرین أحلاھما مر، إما أن تفند العدالة اتھاماتھ، وإما أن علاقاتنا ستظل 

طررت إلى تعلم الإنجلیزیة التي متدھورة لفترة طویلة(...) شخصیا، سأحس بالضیق والانزعاج لو اض
628Fلا أتقنھا أو الألمانیة، ولكن لا مناص من الإقرار أن الوضعیة خطیرة"

629. 
 

 الدور المریب الذي قام بھ ممثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة
حللت بباریس لبضعة أیام في شھریولیوز. وھناك التقیت بزملائي الذین نصبتھم زوجة بن بركة     

ي لتمثیلھا في القضیة وأیضا بممثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة محمد الطاھري. وقد سبق غیثة بنان
                                                                                                                                                                                                    

الأمن العسكري بتنسیق مع مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس والمخابرات السریة الألمانیة. وقد حكم علیھ بالسجن 
 المؤبد، وسیحظى بالعفو في عھد فرانسوا میتران.

بكلمات لا تحتمل أي تأویل إلى الحكومة المغربیة حول عملیة الاختطاف التي وجھ الرئیس الفرنسي أصابع الاتھام مباشرة  - 625
استھدفت أخانا بن بركة(...) وبالتالي، فإن العلاقات بین بلدینا دخلت مرحلة أزمة خطیرة غیر مسبوقة(...) والشعب المغربي وكل 

 الممكنة".النخب المغربیة تطالب بالكشف عن الحقیقة كاملة بمختلف أوجھھا وجوانبھا 
رفع التحدي(...) ومسؤولونا الذین لم یتحركوا بعد(...) أصبحوا الیوم أمام النفق المسدود، وعلیھم أن یرفعوا التحدي ویطالبوا  - 626

 السلطات الفرنسیة بتقدیم الدلیل التي تثبت اتھاماتھا(...) إن الحكومة الیوم أمام مسؤولیة الكشف عن حقیقتھا أمام التاریخ. ولا شيء
 یجب أن یقف في وجھ انكشاف الحقیقة حفاظا على سمعة البلد ودرءا لكل شبھة تمس بصورتھ ومكانتھ دولیا".

ظل یرفض اتخاذ موقف یفضي إلى معالجة القضیة معالجة جدیة عمیقة، وواصل اتھامھ باریس بالإخلال بمقتضیات الاتفاقیة  - 627
إصراره على التشبث بموقفھ، احتفظ بأوفقیر في منصبھ في أعقاب تغییر حكومي القضائیة المبرمة بین البلدین. وإمعانا في إبراز 

بسیط. ویبدو أنھ مع ذلك كان یعد لحوار مفترض مع باریس، حیث إنھ عین السفیر المغربي السابق بفرنسا وزیرا للشؤون 
 الخارجیة.

 ة سویسریة ھذا الحوار ب "الخطأ الفادح".نعت رضا اكدیرة وزیر الشؤون الخارجیة المغربي في حدیث أدلى بھ لجرید - 628
بعد تصریح لجورج بومبیدو أعلن فیھ استئناف  1969لن یتحقق تطبیع العلاقات المغربیة الفرنسیة إلا في نھایة دجنبر - 629

 العلاقات التقلیدیة مع بلدان شمال إفریقیا.
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أن حذرتني زمیلتي میشیل بوفیار من ھذا الأخیر، وذكرت لي أنھ یزور قصر ماتنیون باستمرار، كما أن 
ذلك، لم أتوقع أن زوجتھ الثانیة وھي إسرائیلیة مغربیة بالغة الجمال صدیقة حمیمة لزوجة بومبیدو. ومع 

یسعى الطاھري إلى ثنیي عن الذھاب إلى محكمة الجنایات لتمثیل موكلتي. كما أن خطابھ لم یبد لي لبقا 
بما یكفي وھو یحاول إقناعي بعدم المجازفة بمستقبلي المھني بالرباط. وتساءلت مع نفسي إن كان الأمر 

استبعدت بسرعة ھذا الاحتمال، رغم أنني یتعلق بطلب غیر مباشر یوجد وراءه زملائي الباریسیین. 
سألاقي بعض الصعوبات خلال المحاكمة مع ھؤلاء الزملاء. صدمني موقفھ، خاصة وأنني المحامي 
الوحید من الجانب المدني الذي واكب جیدا السیاسة المغربیة الداخلیة منذ الاستقلال التي تشكل الخلفیة 

مة المعروضة على أنظار محكمة الجنایات بباریس. ألا یكون الحقیقیة و "الخیط الناظم الأحمر" للجری
ذلك تعبیرا عن رغبتھ في التستر على تلك السیاسة وعدم رؤیة شخص یدینھا أمام الملأ؟ ألا یكون 
مدفوعا بشخصیة فرنسیة أو مغربیة؟ والأذھى أن الطاھري سیكشف لنا بعد المحاكمة الأولى بكثیر أن 

أكتوبر امراة من أصل یھودي مغربي  29إلى منزل جو أوحنا صباح یوم بن بركة التقى عند وصولھ 
629Fتدعى ر.مارسیل

لم تلبث أن التحقت بالولایات المتحدة الأمریكیة. لماذا إذن لم یذكر ھذه المعلومة  630
 لزملائي الباریسیین كي یحصلوا على شھادتھا؟

كون الطاھري وراء قرار . ھل ی1967لن یحضر الطرف المدني المحاكمة الثانیة في ربیع    
الانسحاب؟ لست أدري. وفي المقابل، لیس من قبیل المصادفة أن یعود الطاھري بعد بضع سنوات إلى 

. أي إنجاز "عظیم" حققھ ھذا 1971المغرب منعما مكرما، لیمنحھ الحسن الثاني منصبا وزاریا في ربیع
ات بعد "اختفاء" صدیقھ المھدي بن الرجل كي یحظى بعطف الملك وكرمھ، وینال ھذه الحظوة ست سنو

بركة، مع أن الحسن الثاني كان معروفا بكونھ لا یمنح الصدقات اعتباطا؟ وكیف تلقى رفاقھ في الاتحاد 
 الوطني للقوات الشعبیة ھذه الترقیة؟

ن، لن أقدم أي تعلیق، وسأكتفي بإیراد ما قالھ الحسن الثاني نفسھ: " لاتكلموني عن طلبتنا الباریسیی    
كلھم شیوعیون( بما في ذلك الطاھري، تعلیق الكاتب). ولكن بمجرد ما یعودون إلى المغرب، أمنحھم 
مناصب علیا برواتب كبرى. حینھا یلتزمون الصمت ویغیب خبرھم عن الناس، ویصبح ھمھم الوحید 

630Fربح المال"

ین . لا یسعني سوى الإقرار أن الحسن الثاني على حق ھذه المرة. فكم من مناضل631
یساریین قدامى، حقیقة أو ادعاء، رأیتھم خلال الأربع وأربعین سنة الأخیرة، یصبحون مع الأسف 

631Fطیعین مثل الحمل الودیع، بل وأغلب الأحیان ینتقلون إلى المعسكر الآخر

632... 
 

 دورا ما؟ Elie Tordjmannھل لعب إیلي توردجمان     
                                                           

ة التجسس أنھا كانت عشیقة لآحد أبرز الوزراء كشفت عملیات التنصت التي قامت بھا مصلحة التوثیق الخارجي ومحارب - 630
 الفرنسیین في تلك الفترة.

، Evénement’Lصدر بعنوان "حسن المغرب" في لیفینومون 1964أو 1963في لقاء مع سیمون لاكوتور سنة - 631
 .1966أكتوبر

ویكفیھ الآن أن ینتظر حتى تعمد "شكل اختفاء بن بركة ضربة قاضیة للحركة الثوریة، فالحسن الثاني قطع رأس المعارضة،  - 632
أكثر الأجزاء تعفنا إلى التحول الجذري عن موقفھا. وكم من رفیق وصدیق لبن بركة التحق بجوقة مداحي النظام..." رؤوف 

 .205أوفقیر،مرجع مذكور،ص.
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بي یقیم بالدار البیضاء، وصدیق حمیم لأوفقیر یتعلق الأمر بتاجر غني من أصل إسرائیلي مغر    
ومكلف بحساباتھ المالیة بل وحتى الحسن الثاني. والغریب أنھ كان موضوع تحریات طوال الأیام التي 

632Fأعقبت اختفاء المھدي بن بركة، ولكنھ لم یخضع فیما بعد إلى أي متابعة قضائیة

، مع أن فحص 633
 Grandقبل الاختطاف وبعده، من فندق كران ھوتیل دوري لائحة المكالمات الھاتفیة التي أجراھا 

Hotel Doré  15و 14بباریس الثانیة حیث كان یقیم، یطرح الكثیر من علامات الاستفھام. ففي یوم 
أجرى مكالمة ھاتفیة في الساعة  23و 19و 16و 15أكتوبر، اتصل مرتین بمنزل بوشسیش، وفي أیام 

أكتوبر وفاتح نونبر والثالث منھ، اتصل ھاتفیا بمطار  31و  30السادسة وخمس وخمسین دقیقة، وفي 
حیث كان یقیم  Lentzنونبر اتصل بمنزل لنتز  2و 1أكتوبر و 28و  23أورلي أو بمنزل لوبیز، وفي 

أكتوبر بسوشون. فضلا عن المكالمات التي أجراھا مع مدن مغربیة وھي  19الماحي، بل إنھ اتصل في 
 یضاء.فاس والرباط والدار الب

وحسب الماحي، فإن توردجمان كان یزور سنویا إسرائیل، بل إنھ لعب دور الوسیط بین ھذا البلد     
والمغرب في عملیة ترحیل الیھود المغاربة إلى إسرائیل مقابل عمولات مالیة. ھل قام بدور الوسیط في 

في شخص لوبیز؟ ألھذا لم ھذه القضیة أیضا بین المغاربة ومصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس 
 یتعرض لأي متابعة أو تحقیق؟

 
 نھایة التحقیق    
مارس، التمس زملائي من الطرف المدني من القاضي زولنجر استكمال عملیة الحصول  21في     

على المعلومات المتعلقة بالقضیة.وبعد أن ذكروه بوجود عبد الحق العشعاشي والممرض الحسیني 
أكتوبر وقد  25شلواطي وعبد السلام الصفریوي بباریس، وخاصة بإقامة نییل في والعاملان العربي ال

تواجد العدید من الأطراف الأساسیة في المأساة، وأیضا بزیارات المدعو توردجمان المتكررة إلى 
باریس، التمسوا منھ توجیھ طلب إنابة قضائیة إلى السلطات المغربیة لتلقي شھادات ھؤلاء الأشخاص. لم 

ذ القاضي زولنجر طلبھم بعین الاعتبار، رغم وجاھتھ. وسلمً الملف للنیابة العامة للتحقیق النھائي. یأخ
أبریل، قررت ھیئة  27وتقدم الطرف المدني والنائب العام بالطعن في الأمر الصادر عن القاضي. وفي 
ھر واحد فقط. وھي مدة التحقیق استكمال عملیة الحصول على المعلومات المتعلقة بالقضیة، ولكن لمدة ش

قصیرة جدا. وأمرت الھیئة " بالتحقیق في الحالة المدنیة للحسیني والعشعاشي، الأول بسبب اتصالھ 
أكتوبر وتواجده بفونتناي حیث رافق الدلیمي، والثاني بسبب  30بلوبیز ودوبایل ولونوي وبالیس یوم

اي، بقبو منزل لوبیز(...). وفي احتمال مشاركتھ في حراسة بن بركة، حسب شھادة عمید الأمن ك
المقابل، لم یتعرض توردجمان والعاملان لأي استدعاء رغم الملاحظات الدقیقة التي قدمھا محامو 
الطرف المدني. والسؤال لماذا أعفي ھؤلاء؟ مھما یكن، فالقاضي زولنجر لم یجد الوقت الكافي لاستكمال 

                                                           
الشخص المغربي الذي حل  طلب القاضي زولنجر منذ ثاني فبرایر من عمید الأمن بوفیي تزویده بكل المعلومات المتعلقة بھذا - 633

نونبر، ولكنھ سارع في ذلك الیوم إلى 5أكتوبر إلى  13شتنبر، ومن 2غشت إلى  18غشت، وأیضا من 5یولیوز إلى  22بباریس من
 العودة إلى المغرب، دون أن تستوقفھ الشرطة الفرنسیة أو تسائلھ...
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یونیو إیقاف عملیة تقدیم  8متابعة. وأخیرا، تم في  التحقیق، وظل المغربیان المذكوران بمنأى عن أي
 القضیة أمام محكمة الجنایات بباریس، بعد رفض طلب الطعن المقدم لمحكمة النقض.

یمكن القول إن القاضي زولنجر لم یقصر في تأدیة عملھ، فھو قد تصرف بما یملیھ علیھ ضمیره     
م أن تجاھل الكثیر من عملیات التحري وأدى عملھ حسب ما أتیحت لھ إمكانیات التحرك، رغ

الضروریة. ولكن یجب الإقرار أن الملف الذي قدمھ لھ عمید الأمن بوفیي كانت تشوبھ ثغرات خطیرة. 
كي یقدم لوبیز للقاضي معلومات إضافیة، وفاتح فبرایر  1966ینایر  14فمثلا، كان لزاما انتظار حتى

نونبر، قررت محكمة التقض إبعاد  25ت عملھ. ففي لیستمع إلى سوشون. وھناك صعوبة أخرى اعترض
الفرقة الجنائیة من التحریات بعد أن علمت بضلوع شرطیین في القضیة. وبالتالي أصبح على القاضي 
أن یقوم بتحریاتھ وحده دون معین. وھا ھي الداخلیة تنأى بنفسھا عن الملف، بل وحتى وزارة الدفاع لم 

لازمتھا المقدسة، وھي " سر الدفاع الوطني". والأدھى أن القاضي تقدم للقاضي الكثیر، متذرعة ب
زولنجر لم یمارس عملھ أبدا باستقلالیة بمعزل عن الضغوط، فلقد عملت كل الأجھزة الضالعة في 

ووزیر الداخلیة فریي،  Jean Foyer القضیة على عرقلة مھمتھ، بما في ذلك وزیر العدل جان فوایي 
دیغول الأمر بتسھیل مھمتھ. وقبل ھذا وذاك، ھناك عامل الوقت، فالتحقیق  حتى بعد إصدار الجنرال

633Fاستغرق مدة قصیرة جدا لا تكفي لإضاءة كل الجوانب المتعلقة بالقضیة

، رغم مساعي الزملاء. لقد 634
634Fدام ستة أشھر، مع أن كل جریمة تتطلب تحقیقا یدوم سنتین، بل وأحیانا مدة أطول

. لقد كان دیغول 635
ن أمره، یلح على أن تأخذ العدالة مجراھا في أقرب وقت. ولكن أي عدالة؟ ذلك ھو في عجلة م

635Fالسؤال

636. 
 
 
 

 المحاكمتان
 

636Fمحاكمة    

637 1966  
شتنبر، ودامت سبعة عشر أسبوعا، وتوقفت بحضور الدلیمي. وحضر في  5انطلقت المحاكمة في     

637Fقفص الاتھام ستة أظناء

638F، فقد حوكموا غیابیا، أما السبعة الآخرون غیر الحاضرین638

. وإلى جانب 639

                                                           
: "لم یكن ممكنا أن أضیف أي شيء، فكل الأبواب  د ذلكأجاب القاضي زولنجر دون مواربة عن سؤال وُجًھ لھ سنوات بع - 634

 La Glaive et la، السیف والمیزان6على قناة م Charles Villeneuveكانت مغلقة والأقفال موصدة.(في برنامج شارل فیلناف 
balance،"1990مارس  21، بعنوان "العدالة والسیاسة.( 

، بتھمة احتجاز وخطف 2006ینار أمام محكمة الجنایات بباریس في مستھل سنةأحیل أحد زبنائي القدامى بالرباط وھو بوب د - 635
 .1995متعسف لرئیس جمھوریة جزر القمر سابقا، خلال محاولة انقلابیة في شتنبر...

أغلق ملف القاضي بسرعة قصوى، خاصة وأن النظام كان یرید نفض یده من "ملف ضخم مليء بمناطق الظل المریبة". عن  - 636
 .1966أبریل La liberté Fribourg ،4ة السویسریة لالبرتي فریبورالجرید

 تعرف باسم "قضیة بن بركة"، إحالة على الضحیة لا على المعتدین المتھمین، كما جرت العادة في القضایا الجنائیة. - 637
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639Fعبد القادر أخ المھدي بن بركة، مثل خمسة محامین زوجة الزعیم المغربي

. وحضرت بعد وصولي 640
 في الیوم السابق إلى باریس ممثلا عن والدة الزعیم المعارض. وسیتم الاستماع إلى مائتي شاھد.

ننتظر أن تسلط العدالة الفرنسیة الأضواء على  وقد صرح عبد الرحیم بوعبید لجریدة لوموند قائلا: "    
كل مناطق الظل بحیث تنقشع الحقیقة كاملة(...) ونتعرف سواء على منفذي المؤامرة أو على المصیر 

640Fالذي لقیھ المھدي بن بركة"

641. 
 

 انطباعاتي الأولى    
رأسھا جان بیریز، اكتشفت قاعة محكمة الجنایات لاسین البدیعة، وتعرفت على ھیئة الحكم وعلى     

وجلت بنظري في الجمھور وعشرات الصحفیین الفرنسیین والأجانب الحاضرین. وكم كانت دھشتي 
641Fكبیرة وأنا أرى من بینھم سیمون بران وھي سكرتیرة سابقة لأبي

، حضرت ممثلة عن وكالة یونایتید 642
642Fبرس. وتعرفت أیضا على المتھمین ومحامیھم

643. 
ت أمام الجو المائع الذي تدور فیھ المحاكمة، سواء بسبب الطریقة التي یسیر ومنذ الأیام الأولى، شدھ    

643Fبھا الرئیس الجلسات " مدغدغا الكبار، مھدھدا الضعاف" حسب تعبیر موریس كلافیل

، أو طریقة 644
تدخل بعض الزملاء من الدفاع، بل حتى ضمن ممثلي الطرف المدني. لم أعتد على مثل ھذه الأجواء 

محكمة جنایات او غیرھا تبت في قضایا سیاسیة، لھذا انتابني شعور بالانزعاج، وتذكرت  المتزلفة أمام
كیف أنني أتدخل بكل حریة بمحاكم الرباط، أما ھنا، فھذا الجو المھادن وھذا التكلف الذي یقارب أحیانا 

وحي الانبطاح جثم على صدري وجعلني أحس بالتوتر. وتساءلت أي نوع من القضاء ھذا؟ كل شيء ی
أننا أمام محاكمة باریسیة مھذبة الأطوار تدور حول قضیة بسیطة من قضایا الحق العام، ولیس أمام " 
قضیة سیاسیة أساسا، تجري في أعقاب إحدى أفظع الجرائم السیاسیة في التاریخ المعاصر"، بتعبیر 

644Fلة تموامیاج كریتیانبرنار سومي الوارد في مقالة كتبھا في الیوم السابق على انطلاق المحاكمة بمج

645. 
وقد تبین لي في فترات توقف الجلسات للاستراحة، في أعقاب لقاءاتي الأولى بالزملاء والصحفیین،     

أنھم یجھلون كل شيء عن الوضعیة السیاسیة بالمغرب، وخاصة أجواء القمع السائدة ھناك. دع أن 
العاھل المغربي، فإنھم لم یسمعوا أبدا بشخص  الكثیرین قبل " اختفاء" بن بركة، إذا كانوا لا یجھلون اسم

                                                                                                                                                                                                    
حتجاز غیر القانوني وھم لوبیز وسوشون وفواتو وبرنیي والماحي ولوروا فانفیل. ووجھت للخمسة الأوائل تھمة الا - 638

 والاختطاف، ولفانفیل "عدم التبلیغ عن جریمة".
 أوفقیر والدلیمي والشتوكي وبوشسیش ودوبایل ولوني وبالیس. - 639
النقیب السابق لھیئة باریس الأستاذ روني ولیام تورب رئیس ھیئة دفاع الأطراف المدنیة والأستاذ میشیل بروغیي قطب  - 640

ذ بییر ستیب أحد أبرز وجوه الیسار المعروفة جیدا لدى القصر، والأستاذة جرمان سنشال الوجھ النسائي الرحى في الملف، والأستا
 المتألق، والأستاذة میشیل بوفیار المدافعة عن مناضلي جبھة التحریر الوطني المتھمین في فترة الكفاح من أجل استقلال الجزائر.

 1966شتنبر8 - 641
 في مجلة كونفلوون. - 642
 ستاذة فلوریو وكوزان وطكسیي فنیانكور وبیاجي وھایو وج.نوفو والزوجان غورني وجافر وماجیاني وغیرھم...الأ - 643
 .1970مارس30لونوفیل أوبسرفاتور، - 644
:" ھناك لحظات یتولد لدینا  1966كتب جورج مینو معبرا بصدق عن أجواء المحاكمة، في أحد أعداد ماتش في شھر أكتوبر  - 645

ا أننا لسنا في محكمة جنایات للنظر في قضیة یتابعھا العالم برمتھ، ولكن في محاكمة تتعلق بقضیة جنحیة یتواجھ فیھا الانطباع فیھ
 السید برتران ضد السیدة میشو".
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اسمھ أوفقیر وبالأحرى الدلیمي. وأغلبھم كان یجھل كل شيء عن الدور الذي اضطلع بھ الزعیم المغربي 
في مختلف مناطق العالم، بل حتى اسمھ لم یكونوا یعرفونھ، ما عدا بعض المختصین منھم. وھو 

كان جالسا بجانبي، وھو ج.سینیشال، مع أنھ من أبرز وألمھ  الأمرالذي أكده لي زمیل دیغولي المنزع،
645Fمحامي ھیئة باریس

. ولكنني لن أفاجأ كثیرا عندما سیصرح المخرج فرانجو بالقول: " ألم أكن 646
646Fأعرف من ھو بن بركة"

647. 
وستتخلل المحاكمة العدید من الحوادث، نظرا للثغرات المؤسفة التي شابت عملیة التحقیق، خاصة     
ھا دامت وقتا قصیرا جدا وجرت في ظروف غیر مواتیة، ناھیك عن أن الرئیس بیریز العلیم بمختلف وأن

خبایا الملف وجوانبھ، سیعمل جاھدا لكبح جماح المناقشات وحصرھا. لا شك أنھ بذلك یعمل ب 
یقم وزیر العدل جان فوایي الذي قد یكون ذكره بموقف الجنرال دیغول: " لم  -أوامر؟ –"اقتراحات" 

الجانب الفرنسي سوى بأمور ثانویة وغیر مؤثرة"، وبموقف جورج بومبیدو: " رفقا بالجانب المغربي، 
647Fدرءا لأي عواقب كبرى"

648. 
وقد أعُطیت تعلیمات للمحكمة لتفادي أي تھجَم قد یستھدف الملك أو یضع شخصھ موضع اتھام. وقد     

ا الصدد: " الملك الحسن الثاني واع بكوننا وفینا وردت مذكرة من سفیر فرنسا بالرباط ذات دلالة في ھذ
بالعھد الذي التزمنا بھ، فرئیس المحكمة قاطع المحامین عندما حاولوا جر النقاش إلى الشؤون الداخلیة 
المغربیة، وحتى اللحظة، لا یمكن لأي كان أن یزعم أن النقاشات حُوًلت لتصبح محاكمة للملك 

648Fوالنظام"

 لمة للمرافعة.. ھذا قبل أن آخذ الك649
لم ینفك فیلیب برنیي یتصرف بانفعال كبیر، مقاطعا البعض، صائحا في وجھ البعض الآخر، دون أن     

یكون الرئیس قد أذن لھ بالكلام. ولم یتردد في وصف المسطرة القضائیة العادیة المتبعة في جلستنا تلك 
البعض، وتستر البعض الآخر عن بنعت "السیرك". وقد یكون في كلامھ بعض المبالغة، ولكن صمت 

بعض الحقائق، والتصریحات المتقلبة لأنطوان لوبیز، ومحاولات لوروا فانفیل ابتزاز المحكمة بالتصریح 
بعزمھ على الكلام دون أن یتكلم، وعملیات الاستماع الناقصة أو الزائفة للموظفین السامین بسلك 

ى الإنكار، وحیل طكسیي فنیانكور محامي الشرطة، وخاصة كاي وسومفیل، وإصرار لومارشان عل
لوبیز واللادیغولي الشرس، وغیرھا من الظواھر، ولدت لدي انطباعا أنني أمام نقاش زائف حول قضیة 
حقیقیة جادة. وكم مرة صاح رئیس المحكمة لوبیز مستنكرا: " لسنا في مسرح"، وھو یعاین أقوال 

بعضھم دون أن یقول شیئا. ومع ذلك، رفض الرئیس الشھود المتناقضة، وشھاداتھم المزیفة، وكلام 
المنضبط لبعض المعاییر الصارمة التي استنھا في المحاكمة أن یبتعد المحامون عما یراه حدود ملف 
التحقیق". وقد ردد مرارا وتكرارا لازمتھ المنادیة إلى عدم الخوض في السیاسة الداخلیة الفرنسیة، 

                                                           
 قال لي إنھ لم یسمع أبدا ببن بركة قبل تنصیبھ محامیا في القضیة. - 646
: "أقول إن من المؤسف ألا یكون العدید من الناس لم  ة میشیل بوفیارمن ھنا عمق الملاحظة الختامیة التي وردت في مرافع - 647

یسمعوا ببن بركة، زعیم المغرب والعالم الثالث، ولم یسمعوا أیضا باختطافھ. أقول إننا منغلقون على أنفسنا سواء ھنا بمحكمة 
 الجنایات أو بفرنسا، بعیدین عما یمر بھ العالم من حیاة وما یمتلئ بھ من مآس".

–جان بیریز قاضي تحقیق سابقا. وقد كلف خاصة بشكل مؤقت بإجراء التحریات المتعلقة بقضیة اغتیال المحامي لومیغر  - 648
 دوبرنیل بالدار البیضاء. ورغم أن ھیئة التحقیق رفضت السراح المؤقت للمتھمین، فإنھ أمر بإطلاق سراحھم

 ب الموجود بنانت.، أرشیف سفارة فرنسا بالمغر1966شتنبر 23رسالة في  - 649
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انتقاد أجھزة الشرطة...ویتذكر الجمیع الجملة الشھیرة التي رددھا ناھیك عن الأجنبیة. ویمنع أیضا 
649Fبیریز: " لن یطُرح السؤال"

650. 
ووجدت نفسي مثل جمیع الزملاء أطرح بعض الأسئلة عن طریق الرئیس طبقا للقاعدة المعمول بھا     

 بفرنسا، وھا ھي بعض النماذج من تلك الأسئلة.
فساره عن ھویتھ، ذكره مھنة "طالب" بینما ھو یشتغل عمیدا خاطبت الماحي مستنكرا، خلال است    

 للأمن:
 ھل ستذكرون للمحكمة إن كنتم استقبلتموني أم لا بوزارة الداخلیة بالرباط عوض الجنرال أوفقیر؟ -    
 قاطعني الرئیس:    
 الأستاذ بوتان، ھل أنتم شاھد أم محامي؟ ھذا السؤال لن یطرح. -    
 قفا فجأة وقال:نھض الماحي وا    
 لكنھا الحقیقة. -    
وبعد استفسار المتھمین عن ھویتھم، تم الانتقال إلى مسائل الجوھر.جاء دوري لسؤال المتھمین،     

 وابتدأت بالماحي:
بالنسبة إلینا، فالأمر یتعلق بمعرفة من ھو الشتوكي الذي یبدو لي مفتاح الملف. وعندما أقول نحن،  -    

سا موكلتي التي استغربت من الرباط ومازالت لم تفھم كیف أن السلطات لم تتمكن من فإنني أعني أسا
 معرفة من ھو الشتوكي.

 قاطعني الرئیس من جدید:    
 ھذه أحكام شخصیة. أرجو أن تطرحوا سئالكم. -    
 وخاطبت لوروا فانفیل قائلا:    
 ن لوبیز كان یعمل بتنسیق مع الشتوكي؟لوبیز أخبر المصلحة التابعة للسید لوروا. فھل عرف أ -    
 قطعا لا. -    
السید لوروا یعرف معرفة عمیقة مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس... فھل یمكن أن  -    

یخبرنا إن كان من الطبیعي ألا یقوم لوبیز بإعداد ملف باسم الشتوكي وھو یعمل معھ ویستقي الأخبار 
 منھ؟
650Fلجواب عن ھذا السؤال، فاول مرةلست قادرا على ا -    

سمعت فیھا بالشتوكي كانت في تقریر  651
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. وفي ھذا الیوم من المحتمل أن یكون قد حرر ملفا، ھذا كل 

 ما أعرفھ.
 وتوجھت بالسؤال الآتي إلى برنیي:    

                                                           
: "لن أنسى أبدا المھدي بن  إلى دانییل غیران 1970دجنبر 16كتب رئیس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إیمیل روش في - 650

بركة الذي عرفتھ جیدا قبل انتخابھ رئیسا للجمعیة الاستشاریة وخلال ممارستھ مھمتھ على رأسھا، وأیضا وھو بالمنفى في فرنسا. 
ة شعرت بالفرح الغامر وأنا أستقبلتھ ببلدنا الذي كان دائما كما قلت لھ ملجأ مشرع الأبواب أمام الجمیع. حضرت وفي ھذه اللحظ

السیدة زوجتي وابنتي المناقشات التي دارت خلال المحاكمة بمحكمة الجنایات، ودائما كانتا تغادران الجلسات وھما في منتھى 
 تطرح". الخنق، حیث یبدو أن كل "الأسئلة یجب ألا

 كذبة أخرى. - 651
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لقائھ الثاني بالشتوكي الذي أخبره عن أرید أن أعرف إن كان السید برنیي قد سعي، خاصة بعد  -    
 عملیة تدبَر ضد الرئیس بن بركة، إلى معرفة ھویة مخاطبھ الذي قدم نفسھ كشخص مبعوث من القصر؟

 المصدر الوحید المتاح لي كان ھو سفارة المغرب، وقد قیل لي فیھا إنھ غیر معروف. -    
دي بن بركة. أرید أن أعرف، في حالة جاءنا شخص قال لنا السید برنیي إنھ كان صدیقا حمیما للمھ -    

وأخبرنا أن ھذا الصدیق في خطر، ألن نسعى إلى استفسار الأصدقاء والعالم بأجمعھ عمن یكون ھذا 
 الشتوكي؟

إن الوسائل التي أتوفر علیھا للقیام بالتحریات أقل بكثیر من تلك التي بحوزة أي جھاز من أجھزة  -    
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس كانت مؤھلة أكثر مني لمعرفة ھویة الشرطة الفرنسیة...و

 الشخص المعني...
 وخاطبت أیضا لوبیز بواسطة الرئیس:    
لوبیز یعرف جیدا الشتوكي، تماما مثلما یعرف كلا من الدلیمي والجنرال أوفقیر. ھل حاول لوبیز  -    

 معرفة ھویة الشتوكي؟
 اطبا لوبیز:قاطعني الرئیس مخ    
إنھا المرة الخامسة أو السادسة منذ أمس التي یطلب منك الجواب عن ھذا السؤال. أجب قبل أن  -    

 یطرح علیك السؤال المرة السابعة.
كان لدي ملف عنھ في قسمي بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، وقد كان مكلفا بمھمة  -    

 معلومة موجودة في ملفھ.من قبل الحكومة المغربیة، وھذه ال
لوبیز یعرف أن أي عامل أجنبي من شمال إفریقیا یحل بفرنسا علیھ أن یقدم صورة شخصیة لھ، أو  -    

 یترك المصالح المختصة تأخذ لھ صورة. ألم یحصل أبدا على صورة للسید الشتوكي؟
 لم آخذ أي صورة للسید الشتوكي. -     
 ورة للسید الشتوكي؟ھل یظن أن مصلحة ما أخذت ص -    
 لست أدري إن كان مصور متجول قد أخذ لھ صورة( ضحكات في القاعة) -    
شكرا. ھذا السؤال قد یبدو سخیفا، ولكنني أؤكد على أھمیتھ، فالبنسبة إلینا في المغرب من السخافة  -    

 بمكان ألا تكون الشرطة الفرنسیة قد تعرفت على ھویة الشتوكي.
 یس:قاطعني الرئ    
 أرجوك، لا تصدر أحكام قیمة على عمل الشرطة الفرنسیة. -    
كان الماحي یعرف منذ تلك الفترة الشتوكي، معنى ذلك أنھ شخص موجود على وجھ الأرض  -    

 قاطعني الرئیس من جدید:
 نحن لا نشك في ذلك. -    
فالمحاكمة لھا في الرباط نفس  البعض في الرباط یشكون في وجوده، وھذه النقطة بالغة الأھمیة، -    

 الأھمیة التي لھا ھنا بفرنسا.
 تدخل الرئیس مقاطعا:    
 ولكن المحاكمة تجرى ھنا بفرنسا. -    
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 الماحي یعرف الشتوكي. ھل یعرفھ بھذا الاسم فقط؟ -    
 عرفتھ عمیدا للأمن باسم الشتوكي میلود. -    
 الشتوكي؟أھذه الھویة الوحیدة التي یعُرف بھا  -    
 ارتفع صوت الرئیس:    
 إنھا الھویة الوحیدة التي یبدو أن المتھم یعرفھا. -    
 الماحي یعرف جیدا الدلیمي. ما ھو دوره داخل الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط؟ -    
 أجاب الرئیس:    
 دیر عام للأمن الوطني.أعتقد أن الدلیمي الذي فصل ملفھ عن الملف الحالي، كان یشغل منصب م -    
 حالیا نعم، ولكن ماذا كان دوره في تلك الفترة؟ -    
 تساءل الرئیس مقاطعا:    
 ما علاقة السؤال بالوقائع الحالیة؟ -    
 ھذا خیط سیوصلنا إلى الأشخاص الذي اختطفوا بن بركة، أي إلى الفرق الخاصة. -    
 قاطعني الرئیس:    
 ف وصلتك ھذه المعلومة؟كیف عرفت ھذا؟ كی -    
 ذلك موجود في الملف، واسم الشتوكي یرد فیھ. -    
 من أین حصلت على ھذه المعلومات؟ اذكر لنا مصادرك. -    
أطلب من الماحي أن یخبرنا ماذا كان یفعل الدلیمي بالإدارة العامة للأمن الوطني آنذاك، حیث لم  -    

 ل أوفقیر الذي كان حینھا برتبة كولونیل ھو المدیر.یكن مدیرا لھذا الجھاز، بل كان الجنرا
 تدخل الرئیس مقاطعا:    
 لماذا ھذا السؤال؟ -   

 الغرض منھ معرفة ما ھي المصلحة التي كان الدلیمي یسیرھا. -    
 أجاب الماحي:    
من ذلك، ، كان الدلیمي حینھا سكرتیره الخاص، وسنة 1960عندما عملت مع الجنرال أوفقیر سنة -    

 الذي تحدثت عنھ. 1عین في منصب مدیر أمن إقلیمي وأصبح على رأس المكتب المعروف كاب
یعرف الماحي أن الدلیمي كان رئیس الفرق الخاصة بالمغرب. ھل یمكن أن یخبرنا إن كانت الفرق  -    

لھ علاقة  الخاصة قد شاركت في العدید من عملیات الاختطاف. وأعتقد سیدي الرئیس أن ھذا السؤال
 بالملف.

 لست مجبرا على الجواب عن ھذا السؤال. -    
 یتعلق الأمر بقضایا مختلفة تقودنا مباشرة إلى ھذه القضیة. -    
 استدرك الرئیس:    
 ولكنھا تقودنا إلى قضیتنا، والسیاسة المغربیة كل لا یتجزأ. -    
 دوى صوت الرئیس متحشرجا:    
 دولة أجنبیة. یتعلق الأمر بسیاسة -    
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 یتعلق المر بزعیم مغربي أختطُف في قلب باریس على ید ھذه الفرق. -    
 ھذا السؤال لن یطُرح. تابع. -    
لدي سؤال لا شك أنھ لن یطُرح...ھل یعرف السید الماحي الفیلا الموجودة بالرباط التابعة للفرق  -    

 الخاصة المعروفة بفیلا المقري؟
 لن یطرح.ھذا السؤال  -    
 ألا یمكننا طرح أسئلة لھا مع ذلك علاقة مباشرة بالقضیة؟ -    
 أقول لك إنھا أسئلة تھم قضایا بلد أجنبي. -    
651Fولكنھا تھم مباشرة قضیة المھدي بن بركة...لیس لدي إذن أي سؤال أطرحھ -    

652. 
. وكیف كان بالإمكان تفادیھا تركزت كل ھذه الأسئلة الموجھة للمتھمین طبعا حول السیاسة المغربیة    

لمعالجة ھذا الموضوع الأساسي؟ ولم أتمالك نفسي أمام عناد الرئیس ذات ظھیرة رائقة من الصیاح في 
وجھھ: " أنحن أمام قضیة تتعلق ببواب عمارة، أم محاكمة المتھم فیھا مباشرة النظام الحاكم بالمغرب؟ 

، إن كنا نرید فعلا أن " تأخذ العدالة مجراھا بكل كیف یمكن رفض النظر في القضیة من ھذه الزاویة
652Fصرامة وحرص ودقة" حسب تعبیر الجنرال دیغول نفسھ في رده على طلب أم الضحیة؟" 

653 

ویبدو أن القاضي بیریز لیس وحده من لم یستسغ طریقتي في طرح الأسئلة بجرأة غیر مألوفة     
بعض زملائي من الطرف المدني أبدوا انزعاجھم بمحاكم باریس، بل أیضا محامو الدفاع، والغریب أن 

 -من تدخلاتي. ھكذا ظل الصحفیون یتساءولن: " من یكون ھذا المحامي الشاب الذي جاءنا من المغرب؟
653Fومن یظن نفسھ لیتكلم على ھذا النحو؟"  -كان عمري حینھا سبعا وثلاثین سنة

ومن حسن حظي أن  654
حاضرة بالمحكمة، وقد عملت على طمأنة الجمیع، ساردة محامیة صدیقة لي وھي سیمون لوبران كانت 

على مسامعھم خبر "المعارك السیاسیة" التي خضتھا بمحاكم المغرب قبل الاستقلال وبعده. وأضافت 
 Pierre Pucheuقائلة: " أخبركم أیضا أن والده ھو النقیب بول بوتان الذي كان محامیا لبییر بوشو 

كذا تغیرت طریقة معاملة طكسیي فنیانكور وزملائھ لي وارتقیت في ". ھ1944بالجزائر العاصمة سنة
 نظرھم درجات، وأصبحو حریصین على السلام علي قبل بدایة الجلسات.

 
 شھود الاتھام    
نصَب رئیس المحكمة نفسھ درعا واقیة تبعد عن لومارشان كل الأسئلة المحرجة. كما أن عمید الأمن     

 على مصادره، مما كان بردا وسلاما على كل أفراد الشرطة.كاي حظي بالحق في التستر 

                                                           
، رصیف سان 23، رقم Bluetشتنبر، نسخة مرقونة بطلب من الطرف المدني بلووي 7جزء من جلسة  - 652

 ،باریس.75005میشیل،
: ھل ھناك عدالتان، تقابلان نظامین أحدھما بالإیلیزي Combatفي صحیفة كومبا Daniel Guerinتساءل دانییل غیران - 653

 خر بماتنیون، أعرج وأعوج ولا یھمھ سوى التخفیف والتستر والعرقلة؟ویتسم بالصرامة، والآ
أزعجت مواقفي الكثیرین، لھذا تلقیت كل صباح مكالمات ھاتفیة من مجھولین لم یھددوني مباشرة، ولكنھم "نصحوني  - 654

وأنا أستقل المترو أو بجدیة(كذا) بالكف عن الذھاب إلى المحكمة، فقد أتعرض لبعض الحوادث الخطیرة في طریقة إلیھا، 
 الحافلة...أھي المخابرات المغربیة أو الفرنسیة التي یحلو لھا أن تخیفني؟
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وتم الاستماع إلى موظفین سامین استدعتھم النیابة العامة للإدلاء بشھادتھم. ولكن أقوالھم لم تضف    
جدیدا ولم تساعد على الاقتراب من الحقیقة، بل إنھا زادت في خلط الأوراق. وظلت الكثیر من الأسئلة 

لدور الذي قام بھ كل من لوبیز ولوروا فانفیل؟ ومن ھو المسؤول ھن الاختلالات التي معلقة. فما ھو ا
شابت عمل مختلف أجھزة الشرطة، مما سھل مأموریة لوبیز و "المرتزقة" الأربعة وعملاء المخابرات 
المختلفة وعبدت الطریق أمامھم لاختطاف بن بركة دون أن تصادفھم أي عقبات، ما عدا شخص 

؟ لاشيء اتضح، ولم یقدَم أي تفسیر مقنع " لتبخَُ◌ر" المختطفین المغاربة وعصابة " الأزموري
المرتزقة" والمتواطئین معھم في الھواء. بل إن المحكمة تحولت إلى مسخرة بعد أسابیع من الجلسات، 
وغالبا ما اصطدمت أسئلة الطرف المدني وخاصة الأستاذ بروغیي بلازمة تكررت على لسان كل 

: " سر من أسرار الشرطة"، أو " أسرار دبلوماسیة"، أو سر الدفاع الوطني"، بمباركة تكاد تعلن الشھود
654Fعن نفسھا جھارا نھارا من الرئیس بیریز " تحقیقا لمصلحة الدولة الفرنسیة" حسب تعبیره

655. 
 

 شھود الطرف المدني    
لمدني أنھ لن یقبل التطرق إلى ذكًر الرئیس من جدید قبل أن یسمح بالاستماع إلى شھود الطرف ا    

 قضایا سیاسیة لھا علاقة بدول أجنبیة، مما یعني طبعا المغرب.
وتوالى أمام ھیئة المحكمة العدید من أصدقاء بن بركة وصدیقاتھ من شخصیات سیاسیة ورفاق     

المعركة ممن استدعاھم الطرف المدني. وقد جاؤوا من فرنسا أو من خارجھا من بلدان المغرب 
655Fوالجزائر ومصر وكوبا...وكلھم شھدوا بعظمة الزعیم المعارض المختفي

. وأصر بعضھم، رغم 656
656Fتوجیھات الرئیس، على التطرق للقضیة من زاویة سیاسیة

657. 
657Fوكلفًتُ من جانبي بتقدیم الشھود المغاربة. وضمنھم رشید السكیرج    

، ومن أھم ما قالھ: " ظلت 658
ن كثب تحركات المھدي بن بركة، وتقدمھ كعنصر خطیر یجب أجھزة الأمن المغربي دائما تتابع ع

 محاربتھ باستمرار بشتى الوسائل".
658Fوجاء دور عبد الرحمان الیوسفي، بعد أن قدمتھ لأعضاء المحكمة    

659. 
                                                           

الجو السائد في الجلسات: "محاكمات البكم من  1970ینایر17بضع سنوات من المحاكمة في Minuteلخصت صحیفة مینوت - 655
منع من" العمل في التلفزة" ولم یعد یمكنھ سوى Frédéric Pottevherقبل الصم" أیمكننا أن ننسى أن الصحفي فریدیریك بوتشر

المستقلة؟ وازدادت الصعوبات بوجود محامیین من الیمین المتطرف وھما طكسیي فنیانكور وبورغیي  RTLالتعبیر في إذاعة ر.ت.ل
 اللذین كان ھمھما الوحید مھاجمة دیغول.

ب في شخصھ وطنیا كبیرا، وفقد العالم الثالث رجل دولة. وفقدتُ رفیقا :" فقد المغر قال جاك بیرك الأستاذ بكولیج دي فرانس - 656
وفقدت فرنسا صدیقا". وفي السیاق نفسھ قال ریجیس بلاشیر الأستاذ بجامعة السوربون: "من الأكید أن اختفاء ھذا الرجل ولدت 

ھ طریقھما، فراغا یصعب سده(...) ھذا إن كان لدینا نحن اللذین لا یخامرھم الشك أن المغرب وفرنسا لا بد أن یأتي یوم تتقاطع فی
 بالإمكان ملؤه یوما".

 ، انظر أسفلھ.Astier de la Vigerie’Emmanuel Dوزیر الداخلیة الأسبق الدیغولي إمانویل داستیي دي لا فیجري - 657
ر بسبب رفضھ سیاسة القمع ، قبل أن یفر إلى الجزائ1موظف سابق بسلك الشرطة المغربیة. عمل مساعدا للدلیمي بمكتب كاب - 658

السائدة بالمغرب. وروى للمحكمة الواقعة المأساویة "لختفاء" محمد الحریزي وزوجتھ السویسریة إیریكا وابنتھ الصغیرة ذات 
خلال المؤامرة  1959الثلاث سنوات،، وذلك في أعقاب محاولة اختطاف أولى تعرض لھا الحریزي بالدار البیضاء في نھایة العام

 مة ضد مولاي الحسن.المزعز
" نقیب سابق لھیئة المحامین بطنجة، وأحد أكبر المناضلین من أجل استقلال بلاده انطلاقا من مدینتھ ومن المنطقة التابعة  - 659

للنفوذ الأسباني. وھو أیضا أحد عملاء الربط بین الوطنیین المغاربة والجزائریین. وسرعان ما برز الخلاف بینھ والنظام الجدید 
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 خاطب الرئیس الیوسفي قائلا:    
 أتصور أن الیوسفي سیقدم شھادتھ حول شخصیة المھدي بن بركة. -    
 :أجاب الیوسفي    
أرى لزاما علي أن أوضح للمحكمة بعض الجوانب المتعلقة " بالسیاق السیاسي" وبالموعد السیاسي  -    

الذي أشار إلیھ المتھمون وبعض الشھود الأجلاء(...)ومن الضروري أن ننظر إلى السیاق السیاسي في 
 علاقتھ بالسیاق السیاسي العام خلال العشر سنوات الأخیرة...

 الرئیس:ارتفع صوت     
 لا یمكننا الاھتمام بالقضایا المغربیة الداخلیة. -    
 أظن أن الأمر یتعلق بطبیعة الفعل الذي یؤاخذ علیھ الأشخاص الواقفون في قفص الاتھام. -    
ھذا رأیك أنت، ولیس رأي المحكمة التي تعتبر ذلك تدخلا في الشؤون المغربیة الداخلیة. أطلب  -    

 الشؤون المغربیة الداخلیة. منك ألا تتكلم عن
إن ما أثیره من قضایا لا یخصني وحدي، بل یخص أصدقائي الذین ھم مواطنون رھائن  -    

 بالمغرب...
 سیدي، ھذه الجملة لا محل لھا ھنا. لا أسمح لك بالتفوه بمثل ھذه الأمور. -    
 تدخل النقیب تورب مخاطبا الرئیس:    
وألتمس منكم سیدي الرئیس بكل أدب واحترام أن تسمحوا للشاھد بمواصلة نحن في قلب المحاكمة،  -    

 حدیثھ فیما ابتدأه. وأظن أنھ لم یخرج عن سیاق المحاكمة.
لن أقبل ذلك(...)لن نستفید شیئا من تحویل ھذه القاعة إلى منبر خطابة للاتحاد الوطني للقوات  -    

 الشعبیة، وھو ما یقع الآن...
 ء بدلوي، فاستقبلني صوت الرئیس المدوي:حاولت الإدلا    
 الأستاذ بوتان، لم تعُط لكل الكلمة لتتدخل. -    
 أطلب منكم بكل أدب ةاحترام إعطائي الكلمة. -    
 لن تعطى لك الكلمة. -    
 23استأنف الیوسفي استعراض الأحداث الكبرى من تاریخ المغرب الحدیث، وصلا إلى انتفاضة     

 لتي اعتبرھا " لب الموضوع" الذي یھمنا:ا 1963مارس 
 نجمت عن ھذه الأحداث كما یعلم الجمیع مجزرة في شوارع الدار البیضاء... -    
 قاطعھ الرئیس:    
 كفى، أرجوك. حدثنا عن المھدي بن بركة أو انسحب. -    
 حینھا ھدد بروغیي بالقول:    

                                                                                                                                                                                                    
لمغرب. ویعد أحد أكبر زعماء الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة إلى جانب المھدي بن بركة. ألقي علیھ القبض في مصیدة الدار با

البیضاء، وقدم للمحاكمة أمام المحكمة العسكریة بالرباط التي قضت بسجنھ سنتین موقوفة التنفیذ بتھمة المشاركة في مؤامرة لم تكن 
ف الدفاع عنھ. ولم یحضر لتقدیم شھادتھ أمام المحكمة كصدیق للمھدي بن بركة، بل كزعیم حزب سیاسي لھ ید فیھا. وكان لي شر

یمثل الآلاف من المنخرطین في صفوفھ ومن المتعاطفین معھ" وقد وقف الیوسفي في تلك الفترة إلى جانب عائلة المھدي بن بركة 
 ومحامیھا مساھما في تحریك الملف قضائیا.
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 الطرف المدني سینسحب أیضا. -    
ني تقبل ما یقع. تحدثوننا عن المجازر والرھائن، بینما الأمر یتعلق بدولة أجنبیة لا یمكننا لا یمكن -    

 مطالبتھا بأي شيء في ھذا المستوى.
 تدخلت بدوري دون أطلب الكلمة من الرئیس، مما أثار غضبھ:    
لشاھد أن یثیر أكثرمن ستمائة قتیل خلال یومین من القمع بالدارالبیضاء، ومع ذلك لا یسُمح ل -    

 موضوع ھذه المجزرة ھنا.
 وأردف الأستاذ تورب:    
إذا لم یكن بمقدرة الشاھد أن یتعرض لھذه الأحداث، فمعناه أن الطرف المدني لم یعد بإمكانھ أن  -    

 یسُمع صوت الشھود، وبالتالي فلا مكان لھ ھنا بقاعة المحكمة.
 وجاء قرار الرئیس سریعا:    
 یق الجلسة للنظر في ھذه الوضعیة.نعلن تعل -    
وأعقب ذلك نقاش بالقاعة المجاورة بین الرئیس ومحامي الطرف المدني بحضور عبد القادر بن     

 بركة والنائب العام السید طوبا الذي بادرني بالقول:
 رباط؟الأستاذ بوتان، أرى أنك تبالغ بعض الشيء. أتظن أن بإمكانك استئناف عملك بمكتبك في ال -    
سیدي النائب العام، أظن أن من یدافع عن قضیة ما، یجب ألا یتوقف في منتصف الطریق، مھما  -    

طلب مني الرئیس بیریز الكف عن طرح الأسئلة، وعن تقدیم الشھود، باختصار عدم التدخل على 
ھ. فكرت في ، وافقوه رأبBeauvillardالإطلاق. والغریب أن جمیع زملائي، ما عدا الأستاذ بوفیار 

الانسحاب فذلك أفضل لي من قبول ھذه القیود. وعندما غادرت قاعة الاجتماع، أفضیت بقراري إلى عبد 
 الرحمان الیوسفي الذي أقنعني بالعدول عنھ:

659Fلا ترفض توجیھات الرئیس، فما یھمنا ھو أن ترافع -    

660. 
 توصلنا إلى اتفاق على ھذا الأساس، وبادرني الرئیس بالقول:    
أیا كانت حدة مرافعتك، فإنني أعدك أن ھیئة المحكمة ستصمت عن جراتك وستستمع إلیك حتى  -    

 النھایة دون أن تقاطعك.
استعاد الرئیس ھدوءه بعد استئناف الجلسة، وتمكن الیوسفي من مواصلة استحضار الأحداث     

مشحونة من قبیل المجزرة الأخیرة، واكتفى بالالتماس منھ فقط " ألا یستعمل بعض الألفاظ ال
660Fوالرھائن..."

661. 
                                                           

على التعلیق الغریب  1966ورقة بأحد ملفات مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس مؤرخة بفاتح أكتوبرعثرت في  - 660
: "موقف الأستاذ بوتان: یتساءل الأستاذ بوتان، انطلاقا من موقف زملائھ وموقف ممن یسمیھم "المغاربة" وھم في الحقیقة  التالي

، أن لم یكونوا یعرفون بعض الأشیاء ویخفونھا. وھو مقتنع أن الیسار المغربي لا قیادیو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة بباریس
شتنبر متذرعا بحادث ما، كیلا یحسب البعض أن الحیلة  28یجرأ على الإفضاء بما یعرفھ، لسبب لم یتبینھ. لھذا قرر الانسحاب یوم 

رف المھدي العلوي أن ھناك بعض التھاون في التعامل مع قد انطلت علیھ. وفي ھذا الیوم نفسھ، صارح المغاربة برأیھ، وقد اعت
 القضیة، بینما عبر عبد الرحمان الیوسفي عن رغبتھ في أن یعتمد الطرف المدني صرامة أكثر في القضیة.

شتنبر على فرض الرقابة على  30كتب دانییل غیران بضعة أیام من ذلك في صحیفة كومبا: "عندما تجرأ الرئیس بیریز یوم - 661
شھادة النقیب الیوسفي، فإن الطرف المدني ھدد بالانسحاب(...) لم یكن الأمر یتعلق بعملیة ابتزاز. لھذا، تخوف الرئیس وتراجع 

بمسكنة بعد أن علق الجلسة لفترة من الزمن(...) ولكن أعتقد أن الطرف المدني لم یعد ینتظر الكثیر من المحاكمة، فسلطة ماتینیون 
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 وبعد الاستماع إلى آخر شھود الطرف المدني، ابتدأت المرافعات.    
 

 مرافعات الدفاع ولائحة التھم السیاسیة    
أخذ الكلمة أولا الأستاذ تورب، لیلاحظ أن العدالة ما زالت عاجزة بعد ستة أسابیع استغرقتھا     

لحقیقة في ھذه " القضیة المأساویة والمریبة التي یتحمل فیھا المسؤولیة المحاكمة عن الكشف عن ا
الكاملة كل من الطرفین المغربي والفرنسي"، وذلك لسببین: العقبات التي نصبھا المتواطئون من الجانب 
الفرنسي أمام استكمال التحقیق، وإصرار المتھمین وباقي الأشخاص الذین من المحتمل أن یكونوا على 

661Fیة بما وقع على التزام الصمت"درا

. لیخلص إلى أن " قضیة بن بركة ستظل موجودة ما دام المصیر 662
 الذي لقیتھ الضحیة لم یعرف".

 12قدمتُ مرافعتي بعد انتھاء الأستاذ تورب، وصدر تعلیق واف عنھا في صحیفة لومانیتي في     
مة في أي نرافعة ومتانة العرض المدعوم أكتوبر:" جمعت مداخلة الأستاذ بوتان بین قوة الإقناع اللاز

بالوقائع ودقة التحلیل التاریخي. فالعرض یقدم السیاق المغربي للقضیة، والتحلیل ینصب على المعركة 
التي خاضھا المھدي بن بركة والقمع المنھجي المتواصل الذي یمارسھ النظام الإقطاعي الحاكم ضد ضد 

أكتوبر سوى نتیجتھ الحتمیة ومرحلة من  29الاختطاف في  القوى الشعبیة، وھو قمع لا تعد عملیة
 مراحلھ المتتابعة".

وكتب حولھا "میرموز" في ریفاول ما یلي: " یعرف بعض الأوروبیین ممن قاسموني أنشطتي     
أن لا أحد یمكن أن یتھمني بالتساھل من التقدمیین المسیحیین. لھذا السبب   1961بالجزائر العاصمة سنة

أي حرج في توجیھ تحیة إكبار للشجاعة البالغة التي أبان عنھا الأستاذ بوتان من ھیئة الرباط(...) لا أجد 
 وھو یعدد التھم السیاسیة ضد الجنرال أوفقیر وطرائقھ البولیسیة".

وورد في صحیفة كومبا بتوقیع فرانسوا كافلیولي: " تصرف الأستاذ بوتان تصرف مناضل حقیقي،     
ة جادة وموثقة ومنسجمة، تمثل تحلیلا وافیا للوضعیة المغربیة الداخلیة(...) مكذبا فیھا ما وأتجفنا بمرافع

أكتوبر(...) إنھ بذلك قد  29یروج حول مصالحة كانت مقررة بین المھدي بن بركة والحسن الثاني في 
 ملتزم".قدم مرافعة حقیقیة ضد الجنرال أوفقیر والملكیة المغربیة(...) وقام بعمل یلیق بمؤرخ 

: "یتمیز العرض الذي قدمھ موریس بوتان من  J M Théolleyreوفي لوموند نقرأ لج.م. تیولیر     
ھیئة الرباط بدقة متناھیة الوقائع التاریخیة المتعاقبة التي شھدتھا السنوات الأخیرة في الحیاة السیاسیة 

. 1963ین بالضلوع في "مؤامرة" المغربیة التي كان شاھدا علیھا، نظرا لكونھ دافع عن أشخاص متھم
وقد أفلح الأستاذ بوتان في تبیان أن ھذا الجرد التاریخي وطید الصلة بالمحاكمة الحالیة، فتلك الوقائع 

                                                                                                                                                                                                    
خیرة في مواجھة الإیلیزي(...) وعاد الطرف المدني لقاعة المحكمة من حیث الشكل فقط، أما أخلاقیا، فقد كانت لھا الكلمة الأ

انسحب من المحاكمة. ویمكن الآن لمحاكمة قتلة بن بركة ان تتواصل في مستوى آخر غیر المستوى القضائي. والقضیة لیست إلا 
 ..والمیت ستكون لھ الكلمة الأخیرة".في بدایاتھا الأولى، فالمیت سیواصل الحیاة بإصرار.

: "أقفال كثیرة وضعت على أبواب لا نملك مفاتیحھا"، وأشار إلى "أسرار الشرطة"، و  دوى صوت الأستاذ تورب متحمسا - 662
ع بھا "الأسرار الدیبلوماسیة"، و"أسار الدفاع الوطني"، وانتقد القضیة المریبة المتمثلة في "أوجھ الحمایة الرسمیة" التي تمت

المتھمون مما جعلھم یعتقدون أن بإمكانھم التصرف دون حسیب أو رقیب. وھذه القضیة أثیرت طوال المحاكمة، ومن الأكید أن 
 العدید من الأسرار المحیطة بالقضیة كانت ستنكشف لو أمیط اللثام عمن یؤمن ھذه الحمایة والتغطیة".
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تمثل لحمة القضیة التي لایمكن تجاھلھا. ولم یقتصر الأستاذ بوتان على توجیھ أصابع الاتھام للجنرال 
662F"أوفقیر، بل تعداه إلى ملك المغرب نفسھ

663. 
وبعد أن أنھیت مرافعتي، دوت بعض التصفیقات في القاعة، وأعلن الرئیس عن رفع الجلسة     

 واستدعاني إلى مكتبھ:
كنت أخشى أن تتسم مرافعتك بالحدة في شكلھا. ولكن تبین لي أن مخاوفي لم تكن في محلھا، وفي  -    

عة. لقد أدركت أخیرا الأسباب الكامنة وراء المقابل، جاء المضمون حادا عنیفا. أھنئك على مرافعتك الرائ
 " اختفاء" المھدي بن بركة".

وتلت ذلك مرافعة الأستاذ بوفیار الذي تطرق لحالة الماحي، وستیب للوبیز، وسینیشال لبرنیي، لیأخذ     
عن الكلمة بعدھا الأستاذ بروغیي الذي عمد بأستاذیة مذھلة إلى إجراء مسح شامل لھذا الملف الذي خبره 

كثب. ویسلم من سھامھ أي مسؤول من قریب أو بعید، سواء المتھمون المباشرون أو الدولتان المغربیة 
والفرنسیة. ولم یتردد عن حق، وھو یشیر إلى شخصي، في التلویح بالدور المفترض للحسن الثاني 

 نفسھ.
أنفورماسیون  –ونغرب  ولم تتطرق في المغرب أي جریدة إلى ھذه الجلسة، ما عدا جریدتا لوبنیون    

غیر المحظورتین اللتان نشرتا بعض المقاطع من المرافعات المستقاة من وكالات الأخبار. ولكنھما 
غضتا الطرف عن مرافعتي أو مرافعة الأستاذ بروغیي اللتین تشیران بأصابع الاتھام مباشرة إلى النظام 

 المغربیة فلم تتطرقا بتاتا إلى الموضوع...المغربي والحسن الثاني. أما الصحافة الرسمیة والإذاعة 
أكتوبر جاء دور النائب العام طوبا الذي استرسل في تلاوة صك الاتھام في مداخلة رصینة،  14وفي    

 وإن لم تضع موضع اتھام العاھل المغربي.
ن، كان أكتوبر، في الجلسة السابعة والثلاثی 19وتناوب إثر ذلك على المنصة محامو الدفاع، وفي     

آخر متدخل ھو الأستاذ فلوریو ممثلا عن سوشون. وكان من المفروض أن تصدر محكمة الجنایات 
 حكمھا في الساعات القلیلة الموالیة، مع شبھ یقین أن أوفقیر والدلیمي سیصدر ضدھما حكم الإدانة.

 
663Fوصول الكومندان الدلیمي    

664 

من الوطني المغربي إلى المحكنة وسلم نفسھ في أكتوبر، حضر الدلیمي المدیر العام للأ 19في     
664Fحركة مسرحیة مدروسة

ساھمت في إخراجھا إلى جانبھ أجھزة الأمن بمھارة كبرى، ولم تنس نصب  665
الحواجز في مداخل المطارات وانتظار وصولھ...بینما كان ینعم بنوم ھادئ في أحد الأسرة الباریسیة. 

أكتوبر باسم " السید بن مختار، مھنتھ  18و  17لة بین یومي وكان قد استقل الطائرة في اللیلة الفاص
تاجر" وأبدى محاموه حرصا شدیدا على التستر على خبر وصولھ إلى فرنسا. وإمعانا في الضحك على 

                                                           
: "جازف الأستاذ بوتان بالكثیر عندما قبل المرافعة لصالح transigeantIn’Paris Press Lكتبت باري برس لانترانزیجان - 663

والدة بن بركة أمام المحكمة. إنھ یعمل محامیا في المغرب، وقد لا ینظر الكثیرون ھناك بعین الرضا لمرافعتھ،مما قد یجعل عودتھ 
 عشرة سنة.إلى الرابط محفوفة بالمشاكل". صدقت نبوءتھا، فقد حرمت من دخول المغرب سبع 

سنة، وأحد المقربین من العاھل المغربي، مساعدا  32، عُیًن الكومندان حسني بن سلیمان البالغ من العمر1967في ربیع - 664
 بالنیابة للمدیر العام للأمن الوطني خلفا للدلیمي.

 كان علیھ أن یحضر إلى المحكمة قبل ذلك بكثیر. - 665
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أكتوبر في وقتھا المحدد، دون أن یشار بتاتا إلى " وصول الدلیمي". وفي  19الذقون، ابتدأت جلسة 
ال، ساد ھرج ومرج في محیط المحكمة، وارتفعت الغمغمة في قاعات الجلسات، الساعة الرابعة بعد الزو

ولم یعد أحد یستمع إلى الأستاذ طكسیي فنیانكور وھو یطالب بإطلاق سراح لوبیز. وفي الرابعة وثلاثین 
. ونزل منھا FR Gibaultیقودھا الأستاذ فر.جیبو 404دقیقة، عبرت سیاج المحكمة سیارة ستروین

لأول دركي سألھ أنھ فعلا أحمد الدلیمي. والسؤال، لماذا منح لھ كل ھذا الوقت منذ نزولھ  شخص اعترف
بمطار أورلي؟ لا شك أن مرد ذلك إلى الرغبة في إفساح المجال لھ كي یحضر دفاعھ جیدا. ومن 

665Fالمعروف الیوم أن اتفاقا

 قد أبرم معھ قبل مغادرتھ الرباط. ھل كانت ھناك أطراف تخشى أن تنحل 666
عقدة لسانھ فجأة ویكشف عن أسماء المسؤولین الفرنسیین الذین " أمنوا التغطیة والحمایة للضالعین في 
الجریمة"؟ مھما یكن، فقد أصر الدلیمي، بأمر صریح من الملك بأن یلتزم بالصمت، على أنھ بريء من 

666Fالمنسوب إلیھ

شعرنا بالإھانة،  . وطالب محامیھ من المحكمة تمتیع موكلھ بالسراح المؤقت فورا.667
وقررنا بتنسیق مع ممثل الطرف المدني الانسحاب من الجلسة تعبیرا عن احتجاجنا. وحده الأستاذ بوفیار 
لازم مكانھ، أمام استغراب زملائھ. لقد انبھر فیما یبدو ب " شجاعة" الدلیمي. وما كان من عبد القادر بن 

 نفسھ. بركة إلا أن فسخ العقد المبرم نعھ مساء ذلك الیوم
وزیادة في تحبیك المسرحیة، أمر الحسن الثاني بإیقاف الدلیمي عن العمل لمدة مائة وعشرین یوما     

بسبب " التغیب عن العمل بصفة غیر مشروعة"، ولكنھ في نفس الوقت عینھ لیوتنان كولونیل تقدیرا " 
ر دفع بالنظام المغربي إلى لنبل" مبادرتھ. وقد علق الیوسفي على ذلك بالقول إن " حس اللاعب الماھ

667Fالتضحیة بالرجل الثالث في ھرم السلطة بالمغرب"

. صحیح أن الملك قد خسر معركة المسطرة 668
الجنائیة، لكنھ لم یخسر الحرب، فلقد استطاع ربح الوقت، وما زالت أمامھ فرصة للفوز في قضایا 

 ستكمال التحریات الإضافیة.الجوھر. ھكذا قرر الرئیس بیریز إرجاء البت في القضیة إلى حین ا
 

 شھور التحقیق الإضافیة    
تكفل الرئیس بیریز بنفسھ بمھمة التحقیق في حالة الدلیمي. وجرت أولى جلسات التحقیق المعمقة في     

668Fدجنبر بحضور محامیھ الستة 5

669. 

                                                           
 ة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس".انظر أسفلھ في فصل "المسؤولون، مصلح - 666
تحدث الكثیرون عن "شجاعة" الدلیمي الذي جاء إلى باریس من تلقاء ذاتھ"لإنقاذ" السفینة المغربیة حسب تعبیر الجنرال  - 667

ة. وقد دیغول. ولكنھ في الحقیقة حضر إلى فرنسا بأمر وجھھ إلیھ الملك خلال مجلس وزاري انعقد غذاة إلقائي مرافعتي بالمحكم
أخبرني بذلك صدیق فرنسي مقرب جدا من القصر. وكان مراقب الملك بالمحكمة، الأستاذ عبد الكریم بنجلون، النقیب السابق لھیئة 
الدار البیضاء وزیر سابق، قد عاد بسرعة إلى المغرب، لأن المحاكمة في نظره اتخذت منحى آخر، كما كانت القرائن تدل على أن 

یا سیصدر ضد أوفقیر والدلیمي. لھذا اتَُ◌خذ قرار بسفر الدلیمي إلى فرنسا وتسلیمھ نفسھ لھیئة المحكمة في حكما بالإدانة غیاب
الأیام الأخیرة من المحاكمة. "كنت بالمغرب عندما سافر الدلیمي إلى فرنسا. لم یكن قرارا مزاجیا، بل كان ثمرة تنسیق محكم بین 

 Leبن بركة". تصریح للصحفي الإیطالي أطیلیو غودیو أوردتھ صحیفة لوكرابویو الملك والأطراف الأخرى الضالعة في قضیة 
Crapouillot .43في عدد خاص عن بن بركة،ص. 

 .22،ص.1966في لفینومین، نونبر - 668
سابق الأساتذة ألبیر نو،وفرانسوا جیبو، وألبیر بنعطار نقیب سابق بالرباط،، والحمیاني وھو محام سابق ووزیر سابق ورئیس  - 669

 للمجلس الأعلى، وماجد بنجلون وھو وكیل ملك سابقا ووزیر أسبق، وبن بوجیدة.
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لم یتورع بعد أن صرح الدلیمي أنھ حل بباریس " بمحض إرادتھ"، مصرا على إعلان " براءتھ"، و    
عن التأكید أن " اختفاء المھدي بن بركة آلمھ كثیرا، وخلف في نفسھ الحسرة والأسف "كذا"، مبرزا 
عزمھ على " الدفاع عن نفسھ ضد التھم الخسیسة الرائجة على الألسن أو في بعض الكتابات التي نالت 

لجنرال أوفقیر بالإقتراب من منھ ومن وطنھ". صحیح أنھ یعرف لوبیز ولكنھ لم یتلق " أبدا" أمرا من ا
المھدي بن بركة عن طریق الفرق الخاصة، بأمر من الجنرال أوفقیر، كما أنھ لم یشُغلَ قط في مصلحتھ 

أكتوبر، ولكن فقط  30الشتوكي الذي لم یسبق أن سمع بھ (كذا). صحیح أنھ كان موجودا بباریس في 
ر، ولم یجد طائرة تقلھ مباشرة إلى المغرب. كمحطة عابرة في سفره، حیث استدعي من العاصمة الجزائ

وقد استقبلھ لوبیز الذي أخبره بوصول الجنرال أوفقیر في الساعة الخامسة بعد الزوال، ووافق على 
مرافقتھ للقیام ببعض المشتریات قریبا من أورلي. صحیح أنھ ذھب إلى مقھى مطعم غادره لوبیز برفقة 

ى مرآب أخذ منھ لوبیز سیارتھ المرسدیس. ولكنھ فیما بعد التقى مجموعة من الأشخاص لا یعرفھم، ثم إل
بالكابتان القادري الذي جاء إلى مطار أورلي لاستقبالھ، لیقوده من ھناك إلى فندق أدلفي حیث نزلت 
زوجتھ(...) وقد لحق بھ ما بین التاسعة والعاشرة والنصف مساء الجنرال أوفقیر الذي طلب منھ أن 

یوم الموالي، وألا یستقل طائرة الحادیة عشرة وخمس وأربعین دقیقة كما كان مقررا. یؤجل سفره إلى ال
. ولم یتحدثا بتاتا عن المھدي بن بركة، كما أنھ لم Simplonھكذا ذھبا معا لتناول العشاء في سیمبلون 

ین دقیقة یكن على علم ب " اختفائھ". وفیما بعد، التحق بزوجتھ وسھرا معا حتى الساعة الخامسة وثلاث
، ومنھ ذھب إلى مطار أورلي حیث التقى بلوبیز الذي كان حجز لھ تذكرة Calvadoصباح في كالفادو 

السفر إلى الدار البیضاء، وتذكرة أخرى للجنرال أوفقیر إلى جنیف. وقد سافر فعلا في الساعة التاسعة 
لب منھ الملك العودة إلى والنصف صباحا. وھو لایعرف لا الحسیني ولا الصقلي(...) وفي الرباط، ط

نونبر. وھذا ھو ماجعلھ یتصل بالكومندان لابوشي  11بارسي للإعداد لسفره إلى فرنسا في 
Laboucheix  نونبر بالجنرال  3و 2من سفارة فرنسا كي یخبره بالغرض من سفره. ولم یلتق في

التقى بالماحي في اللیلة أوفقیر، ولم یسمع باختطاف بن بركة إلا عبر الصحافة. ولا ینكر أنھ فعلا 
نونبر، حوالي الساعة الثانیة والنصف صباحا في مدخل فندقھ. وقد أخبره أن  4و 3الفاصلة بین یومي 

الجنرال یرید رؤیتھ فورا في منزل البلغیثي المستشار التجاري حیث كان موجودا. وفي الطریق، طلب 
ما أن الجنرال أبلغھ أن زیارة الملك ألغیت، منھ الماحي منحھ بعض المال لأداء كراء شقة بباریس. وب

فإنھ قبل أن یمنح الماحي المیلغ المطلوب وقدره عشرة آلاف فرنك، واستلم منھ وصلا, وھو قد قضى 
لیلتھ بفندق أدلفي، ومنھ التحق بمطار أورلي في الساعة التاسعة صباحا حیث استقل برفقة أوفقیر الطائرة 

 المتجھة إلى المغرب".
تؤد ھذه الأشھر الإضافیة من التحقیق  والمواجھات إلى بروز أي عناصر جدیدة في القضیة. لم     

ولكن مع ذلك، ھناك نقطة تسترعي النظر، وتتمثل في التحول المفاجئ مرة أخرى في موقف لوبیز الذي 
انفیل. نونبر إلى تبرئة الدلیمي تماما من الضلوع في القضیة، موجھا ھجماتھ ضد لوروا ف 30عمد في 

 والحال أنھ ظل حتى ذلك التاریخ، یسعى إلى إلصاق التھمة باكبر عدد ممكن من المغاربة...
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وھناك تحول آخر تجدر الإشارة إلیھ، ویتعلق بتغییر أحد المحامین، ذلك أن الماحي نصب للدفاع عنھ     
لأستاذ رابیاح من ھیئة منذ اعتقالھ الأستاذین جافري وتییري. وفیما بعد، "نصحھ" المغاربة بتنصیب ا

ظل الماحي، خلال مواجھة مع الدلیمي، متشبثا بما قالھ عن تسلیم مبلغ  1966فبرایر 6مراكش. وفي 
فبرایر، كتب إلى القاضي بیریز لیخبره أنھ قرر الاستغناء عن  8عشرة آلاف فرنك لبالیس. ولكنھ في 

صرح أن المبلغ المستلم من الدلیمي لم یكن " محامیھ الأستاذ جافري. وقد مكنھ ذلك من تغییر أقوالھ، لی
669Fبغرض سداد أجر المجرمین" ولكن لتادیة واجب الأصل التجاري لمحل عند لینتز

. وطوال شھر 670
مارس، ظل لوبیز یتھم الحسیني دون الدلیمي. فھذا الأخیر أخذه فعلا إلى باریس الكابتان 

دد تذاكر السفر الذي كان مقررا في الساعة القادري...الأمر الذي اكده طبعا الدلیمي الذي صرح بص
الحادیة عشرة وخمس وأربعین دقیقة برفقة بوشسیش والحسیني وكون، بالقول: " لست أدري ما وقع. 

 ولكن الشيء المؤكد أنني لا أعرف الحسیني" (كذا).
 

 الوفاة المأساویة لزملائي من الطرف المدني    
صصة للتحقیق ثلاثة زملاء. یتعلق الأمر بالأستاذ بییر ستیب في توفي فجأة خلال ھذه الأسابیع المخ    

فبرایر وھو یرافع  4فبرایر خلال جلسة بمحكمة الجنایات بأمیینس، والأستاذ النقیب ولیام تورب في  3
 16في الغرفة الثانیة التابعة للمحكمة الابتدائیة الكبرى بباریس. وكلاھما توفي إثر سكتة قلبیة. وفي 

670Fتطف الموت الأستاذ میشیل بروغیي إثر نزیف دماغيمارس، اخ

671. 
 

 لقاء مونتاي ودیغول    
671Fتقرر عقد الجلسة الجدیدة في شھر أبریل. وكان مونتاي قد استقبل بضعة أیام من ذلك    

من قبل  672
الجنرال دیغول، بطلب من عبد الرحیم بوعبید. والھدف من اللقاء محاولة إقناع الرئیس الفرنسي بالتدخل 
لتأجیل المحاكمة إلى أن یتمكن المحامي الجدید الأستاذ لیو ماطراسو من دراسة ملف القضیة الضخم. 
رافقت مونتاي حتى مقھى قریب من الإیلیزي. وبعد عودتھ، بادرني بنتیجة اللقاء: " قال لي الجنرال إن 

المسؤولان عن النحاكمة لن تؤُجَل، فمن الضروري التعجیل بطي الملف. ومن الضروري أن یلقى 

                                                           
عن الطریقة التي عاملھ بھا المغاربة،حیث استدعي إلى  2003روى لي الأستاذ جافري خلال لقاء جمعني بھ في فاتح أكتوبر - 670

ر أقوالھ. رفض زمیلي الرجل النزیھ الذي لا یقبل مثل ھذه الرباط للقاء أوفقیر والدلیمي لتنسیق العمل بینھم، ولدفع موكلھ كي یغی
التلاعبات، مفضلا الانسحاب من القضیة.ھكذا أصبح فریق الدفاع عن الماحي مكونا من الأستاذ تییري والأستاذ رابیاح والأستاذ 

 نضم لھیئة الدفاع؟بایسیر نقیب سابق لھیئة الرباط والمستشار القانوني للقصر حینئذ. ترى من الذي طلب منھ أن ی
أعتقد أن أسابیع التوتر والضغوطات والجلسات المتواصلة في محاكمة بن بركة ھي التي أدت إلى وفاة ھؤلاء المحامین.  - 671

وخاصة بعد وصول الدلیمي حیث اضطروا إلى متابعة أسابیع إضافیة من التحقیق، وفي الوقت نفسھ مواصلة العمل الیومي 
تكمن عظمة مھنة المحامي ولكن أیضا إكراھاتھا، خاصة في مستواھا الفردي.وقد قامت جریدة "نوار إي المضني بالمكتب. وھنا 

بلان" بتحقیق بعنوان :ھل یجب أن نصدق بوجود لعنة ما؟"، خلصت فیھ إلى أن البعض یقر بوجودھا، بل إنھم یذھبون إلى حد 
ین الأخیرین المتبقیین من "خماسي" الطرف المدني، وھما الأستاذ ج. المطالبة، على سبیل المجاز طبعا، بمراقبة دقات قلب العضوی

سینشال والأستاذ بوتان. وما زال یرن في أذني سؤال مزق الصمت المحیط بنعش بوغیي بمقبرة بیر لاشیز، طرحتھ علي زمیلة من 
 باریس: "بوتان، ھل أنت بخیر؟"

 .1967أبریل 4في - 672
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الجریمة أوفقیر والدلیمي جزاءھما.والملك طبعا شریك لھما، بل ھو المحرض على ارتكاب 
672Fالجریمة"

673. 
 أجبت مونتاي:    
حذار. لیس الأمر بالسھولة التي تتصورھا. إن "رغبات" دیغول والحكم الذي أصدره لا یتطابقان  -    

شعب الفرنسي. نحن ھنا لا نأتمر بالأوامر، كما ھو حال بالضرورة مع ما سیقرره القضاة الذین یمثلون ال
 العدالة الحسنیة بالمغرب".

أخبرتُ زملائي وبوعبید واخ بن بركة خلال أحد اجتماعاتنا بفحوى اللقاء وبما قالھ دیغول. ولم أخف     
كمة. عنھم تخوفاتي. ولكن بوعبید أصر على أن نطالب بالتأجیل، وفي حالة الرفض، ننسحب من المحا

 ووافقھ عبد القادر رأیھ، ولكنني أبدیت لھ نحفظي.
 

 1967محاكمة    
أبریل. وابتدأ الرئیس بیریز بتوجیھ تحیة إكبار باسم المحكمة إلى  17انطلقت فصول المحاكمة في     

الزملاء الثلاثة الذین فارقونا. وعبرنا نحن أیضا عن عمیق تقدیرنا لذكراھم، ثم تقدم ممثل الطرف 
ني الستاذ مورو بمجموعة ملاحظات للمطالبة بتأجیل المحاكمة لمدة شھر من الزمن. وعزز المد

الأستاذان سینشال وماطراسو تدخلھ ملوحین بعزم الطرف المدني الانسحاب إذا تم رفض الطلب. ومما 
الب بالتأجیل، ورد في كلام الأستاذ ماطراسو: " إن كان الأمر یتعلق فقط بإدانة المتھمین، فإننا ما كنا لنط

ولكن الھدف ھو الكشف عن الحقیقة كاملة، لھذا فالنقاش لن یستقیم من دون حضور الطرف المدني". 
واسنطرد: " تحدث البعض عن مساومات جرت بین الطرف المدني والسلطات المغربیة، كیلا نحضر 

في حق السیدة بن بركة باقي أطوار المحاكمة. نعبر عن رفضنا لھذه المزاعم الخسیسة والمھینة، خاصة 
التي قررت أن توقف إمكانیاتھا وحیاتھا للبحث عن الحقیقة، وأیضا في حق أصدقاء المھدي بن بركة 

673Fالسیاسیین الذي سیفقدون مصداقیتھم لدى الجمیع، لو خطرت ببالھم مثل ھذه الفكرة..."

674. 
الحكم للمداولة، وبعد عشرین  عارض النائب العام طوبا ومحامو الدفاع طلب التأجیل. واختلت ھیئة    

دقیقة أصدرت قرارھا برفض الملتمس، لینسحب عبد القادر بن بركة والأستاذان سینیشال وماطراسو 
467Fوأنا شخصیا. وقررنا إصدار بیان لإخبار الرأي العام

. وافقت طبعا على البیان، رغم أنني لا أتفق مع 675
                                                           

 .1972شتنبر 61ذكرت لوموند،بھذه الجملة في  - 673
استغرب البعض تدخل الأستاذ ماطراسو. والحق یقال إن شائعات قویة وصلتني أصداؤھا من المغرب، حول تقارب مفترض  - 674

بین معتدلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والقصر. ألم یسُمح من جدید بصدور جریدة المحرر المحظورة؟ وماذا عن سفر جو 
أكتوبر، إلى المغرب، قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة، لیجد في انتظاره  29ي بن بركة بمنزلھ فيأوحنا، الذي استضاف المھد

سیارة فورغون لأخ الملك مولاي عبد الله؟ وكیف نفسر وجود الزوجة الثانیة لعبد القادر بن بركة في ھذه الفترة نفسھا بالمغرب ھي 
 2006نونبر 10قبل بضعة أشھر؟ وقد شھدت وأنا أقرأ في لیبراسیون المغربیة في عددوابنتھا أمینة، بینما كان یستحیل تصور ذلك 

مقالا لمحمد عواد یقول فیھ إن "المرحوم عبد الرحیم بوعبید لم یستبعد أبدا  إمكانیة الاتفاق مع المرحوم الحسن الثاني، رغم القمع 
 الشرس أحیانا الذي كان یمارس على حزبھ".

أساویة لثلاثة محامین من الطرف المدني(...) اضطرت ھذه الأخیرة إلى طلب إرجاء النظر في القضیة(...)وقد "بعد الوفاة الم - 675
رفضت المحكمة الطلب، بعد أن عارضتھ ھیئة الدفاع بل  وحتى النیابة العامة، مع أنھا كانت تعلم أن رفضھا سیؤدي إلى انسحاب 

ن قلقھ من تبعاتھ(...) وھو قرار لا یمكن أن یخدم سوى مصلحة المجرمین الطرف المدني الذي استغرب لھذا القرار وعبر ع
الماثلین أمام محكمة الجنایات لاسین. وھو یتساءل إن لم یكن ذلك ناتجا عن إشاعات تم الترویج لھا بطریقة مدروسة قبل انطلاق 
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وما علي سوى أن أواصل معركتي أمام القضاء.  زملائي فیما أقدموا علیھ. ھا أنا "محاصر" بباریس،
مھما یكن، فإنني لم آت إلى فرنسا كي أظل مكتوف الأیدي خلال محاكمة ثانیة. كنت متیقنا أن محام لن 
یطرح على الدلیمي أي سؤال "محرج" بعد ھذا القرار. كما أن طرفا مدنیا ضعیفا لن یفلح في إقناع أي 

لا نتیجة القرار الذي اتخذه الطرف المدني. ما زلت أتساءل عن أبعاد ھذا شاھد بتقدیم شھادتھ. وما ذاك إ
675Fالقرار، وسأظل دائما أعتبره خطأ فادحا

676. 
 

 انسحاب الطرف المدني    
676Fواصلت حضور الجلسات، ولكن لیس كمحام ینتمي إلى الطرف المدني    

. واكتفیت بمتابعة ما یقع، 677
الثانیة نسخة طبق الأصل عن الأولى، فرغم بعض الأقوال  وسط زملائي الباریسیین. لیست المحاكمة

المتكرة، ھناك تفاصیل صغیرة وبعض التصریحات التي تستحق التوقف عندھا.ھكذا سیصرح فانفیل في 
 أبریل: " انتھى زمن الصمت بالنسبة إلي"، وإن كان لن یذھب أبعد من ذلك. 20
ھ یوجھ النقاشات بصرامة أكبر. ولم یترك أي وأصبح الرئیس متحكما أكثر في الملف، مما جعل    

فرصة تمر لإحراج الدلیمي ببعض الأسئلة الحساسة. وطبعا، فإن حضور الدلیمي في قفص الاتھام ھو 
الذي أعطى ھذه المحاكمة نكھة خاصة، مع تقلبات لوبیز وھو یغیر من طبیعة تھمھ وسھامھا، یسانده 

677Fمحامیھ الجدید الأستاذ بازولي 

 ح إلى حد كبیر في دفاعھ.الذي نج 678
أبریل: " أقسم لكم بالیمین المغلظة أنني سأجد بن  25ولم یتورع الدلیمي في التصریح بكل وقاحة یوم    

بركة بعد عام...بعد عشرة أعوام. لكم ھو قاس أن یتُھَم المرء بجرم لم یرتكبھ". وقد تفطن لوبیز بتوالي 
بحجج الدلیمي. اھذا ألح على أنھ " قام فقط بدور الملاحظ"،  الجلسات إلى ما ینتظره إن اقتنع المحلفون

أو في أقصى الأحوال "كان مجرد أداة"، فالتعلیمات والأوامر تأتي من المغاربة. وأكد أن أوفقیر 
أكتوبر، ما بین الساعة الواحدة والخامسة  31و 30والدلیمي كانا بمنزلھ فعلا في اللیلة الفاصلة بین یومي 

ماي الذي  25ض الدلیمي على كلامھ، واستدعى للشھادة السید غومیو سائق الطاكسي یوم صباحا. اعتر

                                                                                                                                                                                                    
ئھ السیاسیین من جھة أولى، ومع المسؤولین المحاكمة، رغم صدور تكذیب لھا، ومفادا وجود مساومات بین الطرف المدني وأصدقا

عن التحقیق والتحریات من جھة ثانیة. بل إن الطرف المدني یتساءل إن لم یكن الغرض من ھذه الإشاعات التستر في الحقیقة على 
 عملیات مساومة أخرى ستؤدي ھي ثمنھا".

ت الجمیلة" التي تفوه بھا دیغول حول ضرورة منح قضاة أكان معتدلوا الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة یعتقدون أن "الكلما - 676
محكنة الجنایات الثقة كافیة رغم غیاب طرف مدني یحرك النقاش ویغُنیھ؟ أم أنھم ارتأوا أن "اختفاء" المھدي أصبح جزءا من 

ن وجد أرشیف في المغرب الماضي، وباتالي لم تعد ثمة مبرر لمواجھة الحسن الثاني؟ سیسعفنا المؤرخون یوما ما بالجواب، ھذا إ
 یسلط الضوء على ھذه القضیة. وقد تفیدنا كتابات عبد الرحیم بوعبید التي ینشرھا أبناؤه مجزأة في الاقتراب أكثر مما وقع.

: "یبدو أن بن بركة أصبح دون دفاع. حمدا �، لقد أفلح الموت ثم الرئیس بیریز أخیرا  أبریل 19كتبت لوكانار أونشیني في - 677
إبعاد ذاك الطرف المدني المزعج من المحكمة حیث كان یصر على إشاعة الفوضى والاضطراب. والآن، ستتكفل أیادي العائلة في 

بتنظیف غسیل القضیة الوسخ. وھا ھي أبواب الأمل تشرع من جدید على مصراعیھا...أما الرئیس بیریز. فما علیھ سوى أن یطبق 
صر على تكرار لازمتھ: "ھذا السؤال لن یطرح". وسنعرف أخیرا الحقیقة، الحقیقة كاملة، فمھ مكرھا. وقد كان دوره الرئیسي یقت

 كما وعدنا بذلك الجنرال دیغول وھو یطمئن والدة بن بركة".
أصدرت زوجة بن بركة من القاھرة نداء "للشعوب العربیة والشعب الفرنسي والرأي العام الدولي" كي یساندوا الطلب الذي  - 678

إلى الجنرال دیغول لتأجیل المحاكمة. "قد تؤدي الشروط التي تجرى فیھا المحاكمة إلى تبرئة القتلة، بسبب تقدیمھم حججا  تقدمت بھ
زائفة تثبت وجودھم بعیدا عن مسرح الجریمة، وبسبب غیاب الطرف المدني". نداء یتنبأ بما سیقع، حیث ستتم تبرئة كل من الدلیمي 

 والماحي.



- --  

أكتوبر. وسارع لوبیز إلى تكذیبھ بشكل  31صرح أنھ أقلھ مباشرة إلى مطار أورلي صباح یوم الأحد 
 قطعي.

وكان احد أصدقاء أوفقیر وھو النائب البرلماني كلوسترمان قد أدلى بشھادتھ في الیوم السابق، متحدثا     
عن مكالمة ھاتفیة غریبة أجراھا مع الجنرال أوفقیر بعد الاختطاف: " ھل یمكن أن تصدق ما یقال 

القول: " إن من  عني(...) لقد خُدعت...لقد تم التلاعب بي...وسقطت ضحیة مؤامرة"، لیخلص إلى
ضربوا ذلك الموعد، سعوا إلى إسقاط عصفورین بحجر واحد". وعن سؤال حول من المقصود بضمیر 
الغائب ھنا، أجاب كلوسترمان أنھ لم یطرح ھذا السؤال على أوفقیر، لأنھ لیس من نوع الأسئلة التي 

 تطرح ھاتفیا.
678Fبالرباط 1965یمي في فاتح نونبروحكى شاھد آخر وھو لابوشیكس عن حدیث دار بینھ والدل    

679 .
ولكنھ أورد معلومة فاجات الدفاع: " قال لي الدلیمي لم أفھم كیف أن عملیة في حجم اختطاف المھدي بن 
بركة یمكن ان تقع في قلب باریس. وقد تحدثت طویلا مع الجنرال أوفقیر بباریس حول ھذه النقطة، ولم 

 بیریز لینبھ الدلیمي أنھ ظل دائما یدعي العكس.نصل إلى تفسیر مقنع". وھنا تدخل الرئیس 
ماي، كذب مسیر مقھى ونادل بھا أقوال الدلیمي وسائق الطاكسي العجیبة حول توقفھما  27وفي    

 بمقھى مارونیي لتناول كأس قھوة في طریقھما إلى مطار أورلي.
شید السكیرج بطلب منھ، وقد ر 1وفي الیوم نفسھ، استمعت المحكمة إلى مساعد سابق للدلیمي بالكاب    

أكتوبر في الساعة  29صرح أن الشخص الذي رأتھ زوجة الزموري، وشكت في كونھ یراقبھا، یوم
الحادیة عشرة والنصف صباحا، قد یكون، حسب الوصف الذي قدمتھ عنھ، عبد الحق العشعاشي، عمید 

لرباط.وصرح أیضا أنھ تعرف ، وھو أخ محمد العشعاشي الذي یعمل أیضا عمید أمن با1الأمن بالكاب
على " الشتوكي" الذي ھو عمید الأمن میلود التونزي قریب عن طریق الزواج للدلیمي، ورئیس فرع 

679Fالتابع للدلیمي 1الأبحاث والعملیات في الكاب

680. 
 

 لو تمكنت من المرافعة...    
جزائر العاصمة للإعداد أكتوبر، كنت بال 29انفضحت بعض أكاذیب الدلیمي الأخرى، فقد أكد: " في     

أكتوبر، أخبرني سفیر المغرب ھاتفیا بضرورة  30لزیارة جلالة الملك. وفي الصباح الباكر من یوم
عودتي إلى الرباط. وأقدم لكم نسخة من الرسالة(...) تعذر علي السفر مباشرة إلى المغرب لعدم وجود 

یضاء، لھذا اضطررت إلى المرور عبر طائرة تؤمن الرحلة یومھا بین الجزائر العاصمة والدار الب
680Fباریس(...)

". والحال أن ھذه " الرسالة" مزورة بطریقة فجة. وقد ورد فیھا: " یشرفنا أن نطلب 681
منكم الاتصال بالدلیمي ودعوتھ إلى العودة إلى المغرب، وتحدیدا فاس. نظرا لتأجیل المؤتمر الإفریقي 

                                                           
 نونبر للتحضیر لزیارة الملك. 2قائھ كي یتم إخبار السلطات الفرنسیة بحلولھ بفرنسا یوم سعى الدلیمي لل - 679
: "بعد انصراف السكیرج، أصبح الدلیمي في وضعیة لا یحسد علیھا. فھا ھي حقیقة إشرافھ  لاحظ آلان غیران في لومانیتي - 680

لم تعد سرا، وأخیرا ھا ھي حقیقة الجریمة التي ارتكبھا على الشرطة السیاسیة تنكشف للعیان، وھا ھي ھویة "الشتوكي" أیضا 
 تنكشف أخیرا".

 .1965دجنبر 5جلسة التحقیق في - 681
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مفتش العام للقوات المسلحة الملكیة". السؤال، لماذا الأسیوي". وھي من توقیع " إدریس بن عمر، ال
تحمل الرسالة توقیع ھذا المسؤول، ولیس ببساطة توقیع الدیوان الملكي أو وزیر الداخلیة؟ ولا تتضمن 

أكتوبر" وتشیر  30الرسالة إشارة إلى ساعة الإرسال، وھو شيء غیر معقول. وھي مؤرخة ب "السبت 
قي الأسیوي". والحال أن رئیس تحریر ماروك أنفورماسیون أندري إلى " تأجیل المؤتمر الإفری

681Fأزولاي

نونبر: " مرت الجلسات الأولى من مؤتمر الوزراء الإفریقي  1و  31قد كتب في عدد  682
682Fالأسیوي یوم السبت في جو من السكینة..."

683. 
 30فیا صباح یوم مھما یكن، فسفیر المغرب بالجزائر قاسم الزھیري قد اتصل فعلا بالدلیمي ھات    

أكتوبر، ولكن لسبب آخر: " زوجتي تلقت رسالة مستعجلة من الرباط، جاء فیھا: " اتصل فورا بأحمد 
الدلیمي لإخباره أن شخصا اسمھ " بون شون" أو شيء من ھذا القبیل، یطلب منھ الالتحاق بباریس، لأنھ 

683Fاصمة نحو باریس.ولا نعرف السبب"في حاجة إلیھ". أبلغت الدلیمي بذلك، فقرر مغادرة الجزائر الع

684 .
تبدو لي ھذه المكالمة بالغة الأھمیة، فأوفقیر لم یصل لیلا، كما كان قد أخبر لوبیز بذلك. وظل السؤال ھل 

684Fسیحضر؟ ففي حالة عدم حضوره، كان لزاما أن یأتي مدیر الأمن الوطني المغربي

685. 
على الإطلاق. فإن كان صحیحا عدم وجود ھل كان الدلیمي مضطرا إلى المرور عبر باریس؟ كلا     

أي طائرة تربط مباشرة ذلك الیوم بین الجزائر العاصمة والدار البیضاء، فإن الدلیمي مع ذلك لم یكن 
مضطرا " للمرور عبر باریس". فقد كان بإمكانھ یومھا أن یستقل طائرة متجھة إلى المغرب عبر 

یوم على الساعة الثامنة مساء وخمسة وعشرین مرسیلیا، تصل إلى مطار الرباط سلا في نفس ال
685Fدقیقة

الرباط  –باریس  –.وقبل ھذا وذاك، فلو كان محقا فیما یدعیھ، لحجز تذكرة الجزائر العاصمة 686
 باریس فحسب. –أو الدار البیضاء، والحال أنھ اقتنى تذكرة الجزائر العاصمة 

686Fلدلیميماذا وقع بعد نھایة "حفل كالفادو"؟ أكد أحد معارف ا    

. أنھ التحق بزوجتھ حوالي الساعة 687
الثالثة صباحا...وفي المقابل، ذكر شاھد كان موجودا في ذلك المطعم: " كانت الساعة تقارب الواحدة 

687Fوالنصف صباحا، عندما وصل الدلیمي وزوجتھ" 

ألا تكشف ھذه التناقضات عن جبل ضخم من  688
 الأكاذیب؟

أقل الدلیمي من مطار أورلي صباح یوم الأحد؟ كنت سأدلي  وماذا عن حكایة سائق الطاكسي الذي    
بملاحظة للمحكمة حول ھذه النقطة، مفادھا أن الأمر إن كان وقع حقا كما قال الدلیمي، فإنھ ما كان 

نونبر، أي في الیوم الذي غادر فیھ كل من أوفقیر والدلیمي  4بالإمكان أن یحدث إلا صباح یوم الخمیس 
                                                           

 یشغل الیوم منصب مستشار الملك محمد السادس، نفس المنصب الذي كان یشغلھ في عھد الحسن الثاني. - 682
ونغ الثاني إلا في فاتح نونبر، في الساعة العاشرة لیلا، وفي الواقع، لن یصادق وزراء الخارجیة على قرار تأجیل مؤتمر باند - 683

 أي یومین بعد ذلك.
 .1999في لقاء مع الكاتب في نونبر - 684
من الأكید أن الأمور تطورت بشكل سيء غیر متوقع في فیلا بوشسیش. ربما لم یكن بن بركة قد توفي بعد، ولكنھ كان في  - 685

 لتھدئتھ، أو جعلھ یستغرق في النوم قصد "ترحیلھ" إلى المغرب.حالة سیئة، بسبب الحقنة التي أعطیت لھ 
شاءت الصدفة أن أستقل ھذه الطائرة برفقة زمیلي بلحاج والمعطي بوعبید أسبوعین بعد ذلك، عندما عدنا من الجزائر  - 686

 ى عواھنھ.العاصمة حیث التقینا بوزیر العدل قصد إقناعھ بالإفراج عن بن بلة. إنني إذن لا أطلق الكلام عل
 .1965أكتوبر 17یتعلق الأمر بمیشیل لوروا الذي استقبل الدلیمي بعد عودتھ إلى باریس یوم - 687
 ھو عبد الحق الشرایبي مدیر المكتب الوطني المغربي للسیاحة. - 688
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688Fرعة. وقد صرحت الآنسة بیتونباریس على وجھ الس

، مضیفة مكلفة بالاستقبال بمطار أورلي، في 689
ھذا الصدد: " والحال أن الجنرال أوفقیر كان یرید السفر بأي ثمن، ولكنھ لم یكن یتوفر على تذكرة. 
وكان یرید تذكرتین في الدرجة الأولى، إحداھما لھ والأخرى للسید الدلیمي(...) ولم یصل السید الدلیمي 
إلا خمسة وثلاثین دقیقة قبل إقلاع الطائرة، أي في الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا". والحال أن 

689Fمسیر المقھى والنادل كانا ذكرا في شھادتھما أن یوم عطلتھما ھو الخمیس

690. 
خلال جلسة الاستماع  2005ینایر 17وقد صرح محامي لوبیز الأستاذ بازولي للقاضي رامائیل في     

الب بھا بنفسھ: " رأیت الدلیمي یعانق بحرارة لوبیز في قاعة انتظار المحتجزین. وعندما رآنا التي ط
الدلیمي، توجھ إلي وإلى الأستاذ بابیار، وھو محام آخر عن لوبیز، قائلا: " أستاذيَ المحامیین، أقترح 

ي فقد منزلھ". (...) علیكما أن تأتیا للقائي بعد غد بفندق كونتننتال، وسنعمل على تعویض لوبیز الذ
وعندما ذھبنا إلى الفندق للقائھ، بادرنا بالقول: " ھا قد أتیتما. أنا آسف،فالخمسون ألف فرنك التي كنا 

 عازمین على منحھا للوبیز، قدمناھا لسائق الطاكسي"(كذا).
 

 خاتمة المحاكمة    
 الاعتقال الأول -    
إلى آخر مرافعات الدفاع. ولم تتم إدانة سوى سوشون  یونیو في أعقاب الاستماع 5صدر الحكم یوم     

بست سنوات سجنا، ولوبیز بثمان سنوات سجنا، أي أن الإدانة لم تطل سوى الحلقة الأضعف، وإن كان 
النائب العام السید طوبا قد طالب بعشرین سنة سجنا في حق الأول، وخمسة عشرة سنة في حق الثاني. 

تبرئتھم من المنسوب إلیھم. ھكذا أسدل الستار على محاكمة استغرقت  أم المتھمونىالآخرون، فقد تمت
 تقریبا سبعین جلسة.

وكان من الضروري أن یكون المرء حاضرا بمحكنة الجنایات لاسین یوم النطق بالحكم، كي یستشف     
الحقیقة،  الأسباب الكامنة وراء حكم البراءة الذي استفاد منھ أغلب المتھمین، بمن فیھم الدلیمي. وفي

اندلعت لیلة النطق بالحكم الحرب التي اشتھرت باسم " حرب الستة أیام". وبینما كانت إسرائیل تجتاح 
الأراضي المصریة، كانت الإذاعة تصر على الترویج للعكس: " تعمد العرب شن الحرب لرمي الیھود 

ة. وكان كل الصحفیین في البحر". وفي قاعة المحكمة، كانت كل الأنظار متجھة إلى ساحة المعرك
الحاضرین یلصقون جھاز الرادیو بآذانھم یلتقطون آخر أخبار الجبھة في جو مھیب متوتر. وفي حركة 
مسرحیة محبوكة، عمد أحد محامي الدلیمي، الأستاذ ألبیر نو الذي كان أصیب إصابة بالغة في حادثة 

، إلى استغلال ھذا الوضع. ھكذا تقدم ماي، نقل على إثرھا إلى مستشفى نانت لتلقي العلاج 14سیر یوم
إلى منصة الدفاع فجأة فوق كرسي متحرك مائل یجره ممرضان...ارتفع اللغط في القاعة، ودوى صوتھ 
مؤثرا یلتمس من المحكمة تبرئة موكلھ: " تعني إدانة الدلیمي أن الفرنسیین المائة ألف الذین ما زالو 

                                                           
 .1965نونبر9جلسة الاستماع في- 689
أكتوبر وجبة  31أن لوبیز تناول صباح 1967ینایر یبقى أن ثلاثة عاملین في مقھى مطار أورلي اكدوا خلال استجوابھم في - 690

 الفطور مع أوفقیر ومغاربة آخرین ومنھم الدلیمي والحسوني، وبالضبط ما بین الخامسة والسادسة صباحا.
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فظیعة. إنھم رھینة لا حول لھم ولا قوة، وستسُلب  یقیمون بالمغرب سیتعرضون لعملیات انتقام
 أراضیھم...".

أسقط في ید المحلفین، وازدادت حیرتھم أمام كل ھذه العوامل المتضافرة التي تمسك بخناقھم.     
فالطرف المدني غائب، ومحاموه أیضا لسبب غیر مفھوم وغیر مقنع...وأینما ولوا وجوھھم صادفتھم 

بل أمن مجموعة من الدول. أضف إلى ذلك التذرع بسر الشرطة والسر ذریعة "أمن الدولة"، 
الدبلوماسي، والدفاع الوطني...ولاننس تناقضات الشھود. وھا ھي حرب تندلع في الشرق الأوسط في 
آخر یوم من المحاكمة مع ما یعنیھ ذلك من مخاطر تتھدد مواطنینا المقیمین بالمغرب. أفضل حل إذن ھو 

690Fالمشاكل...وتبرئة الجمیعوضع حد لكل ھذه 

691. 
: " لم یعمل المحلفون L’Evénementمن لیفینومون  1967یونیو 18وقد كتب ك. أرشیبال في عدد     

وھم یصدرون تلك الأحكام سوى على التماشي مع ما قدمتھ لھم المحكمة. فالثغرات التي تشوب الملف، 
سر المھني" و "مقتضیات ممارسة الحكم"، واللازمة التي شنفت بھا آذانھم طوال المحاكمة حول " ال

جعلتھم یقتنعون بعدم وجود نیة حقیقیة لإعطائھم الحقیقة، والاكتفاء ببعض الفتات الذي قدمھ لھم 
المسؤولون، بدعوى " الحفاظ على مصالح الدولة العلیا". وفي ظل ھذه الشروط، اقتنعوا بأنھم لیسوا 

القول إن ذاكرة بن بركة لم تنل حقھا بھذه خفیة(...) یمكن  مطالبین بمحاكمة حقیقیة، بل بشبھ محاكمة
ولكن في الیوم الذي صدر فیھ الحكم، كانت الأنظار متجھة نحو شيء الممارسة، رغم الوعود الرسمیة. 

 آخر، فأولى دبابات إسرائیل كانت شرعت في اجتیاح سیناء" (الخط السمیك من وضع الكاتب).
 

 الإعتقال الثاني -    
انسحبت ھیئة المحكمة لحظة بعد صدور الحكم، لیلتحق فقط ثلاثة قضاة بالمنصة للنطق بالحكم     

691Fالغیابي في حق المتھمین غیر الحاضرین. ھكذا حكم على أوفقیر

والشتوكي و " المرتزقة "  692
الفرنسیین الأربعة بالسجن المؤبد. وسیلاحظ جان لاكتور " أن الأحكام وزعت بطریقة محكمة 

692Fمحسوبة"

693. 
جاءت الحرب في الشرق الأوسط بردا وسلاما على رئیسي الدولة، فھي قد أعفت الجنرال دیغول من     

الحدیث عن قضیة لم تخدم صورتھ كثیرا، سواء لدى شعوب العالم الثالث، أو لدى جزء كبیر من الرأي 
ع حكم الإدانة الصادر غیابیا العام الفرنسي. أما بالنسبة إلى الحسن الثاني، فقد خففت تبرئة الدلیمي من وق

ضد أوفقیر. وقد استقبل الدلیمي في المغرب بحفاوة ونظمت الحفلات الكبرى على شرفھ، وانفتحت أمامھ 
                                                           

سیخبرني الرئیس لوبیز سنوات بعد ذلك أنھ وجد صعوبة كبرى في إقناع المحلفین بإدانة سوشون ولوبیز على الأقل بسبب  - 691
 ھم في الاختطاف المؤدي إلى احتجاز بن بركة.مشاركت

 لاشك أن إدانة وزیر أجنبي ما زال یمارس مھامھ مسألة نادرة في القانون الدولي. مھما یكن، فالحكم لن ینفذ أبدا. - 692
میة الذین عرفت المرحلة القضائیة في قضیة بن بركة نھایة غیر منطقیة. وفیما یتعلق بالمغاربة الذین یتقلدون مناصب سا - 693

كانت السلطات الفرنسیة تعتبرھم المسؤولین الحقیقیین عن الجریمة، نلاحظ أن الدلیمي حظي بالبراءة، أما أوفقیر، فأدین غیابیا(...) 
صدقت إذن حسابات الرباط، فتبرئة الدلیمي منحت الملك شعورا عارما بالرضا والعظمة غطى على حكم الإدانة الذي صدر ضد 

ان ھناك تقابل بین قرار حر اتخذتھ ھیئة من المحلفین مشكلة من المواطنین، وحكم إداري صدر غیابیا(...) فرضت أوفقیر(...) وك
ھذه الخلاصة نفسھا، مما جعل أغلبنا، وخاصة عائلة بن بركة، تعتبر أن الطریق نحو إقرار العدالة مازال طویلا"، 

 .1967یونیو،8لوموند،
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693Fأبواب المجد والمناصب السامیة

، بعد فترة من الإبعاد الذي كان الھدف منھ ذر الرماد في العیون، 694
 وخاصة طمأنة أوفقیر الذي ساءت علاقتھ بھ.

 
 

 )1974 -1967السنوات الأولى بعد المحاكمة(                
   
ساد جو من الإحباط في المغرب بعد اختفاء المھدي بن بركة، وتدھورت الأحوال المعیشیة للجماھیر   

الشعبیة سواء في المدن أو القرى. واستؤنفت الاحتجاجات بالإضراب الكبیر الذي خاضھ عمال المناجم 
، تلتھ إضرابات عمال مناجم في مناطق أخرى، وتلامذة الثانویات وطلبة 1968باخریبكة في خریف 

. وتحركت آلة القمع من جدید 1969الجامعات. وتوالت الإضرابات واتخذت طابعا أعنف وأقوى سنة
لتطال القوى الحیة في البلاد، من نقابات وأحزاب، وأكتوى بنارھا الیمین والیسار في نھایة العام ثم في 

. وسلطً سیف الرقابة على الصحافة، وتعرض زعماء الجماھیر الشعبیة والناطقون باسمھم 1970سنة 
لشتى المضایقات وصدرت في حقھم أحكام الإدانة، ومنھم المحجوب بن الصدیق وعلي یعتة ومحمد 
الیازغي وغیرھم. ومنع حزب التحرر والاشتراكیة. وغالبا ما یختطف المناضلون، لیغیبوا طوال أشھر 

ي غیاھب السجون أو في أقبیة فیلات التعذیب. وفي الوقت الذي ربط فیھ وفد مغربي الاتصال من جدید ف
694F، استأنف الحسن الثاني زیارتھ لفرنسا1969بفرنسا، في أعقاب انتخاب بومبیدو رئیسا في یونیو

695. 
 

 قضیة أجار وبنجلون    

                                                           
اخلیة، فمدیرا لمساعدي الضباط المكلفین بأمن القصور الملكیة، ومدیرا للحرس الملكي، ثم مدیرا عین عاملا ملحقا بوزارة الد - 694

للأمن الوطني، ومدیرا للمدیریة العامة للدراسات والمستندات، وفي نفس الوقت جنرالا قائدا للقوات المتمركزة بالمنطقة الجنوبیة. یا 
 لھا من سلطات مترامیة.

إلى مراكش... وفي طریق عودتھ إلى إقامتھ، انفجرت سیارتھ.ویرى البعض أن وكالة  1983نایری 25استدعاه الملك في 
الاستخبارات الأمریكیة كشفت للملك عن وجود مخطط انقلاب یدبره الدلیمي ضده برفقة مجموعة من "الضباط الأحرار"، بسبب 

البعض أن الدلیمي كان عازما على الدخول في مفاوضات حالة التذمر في أوساط الجیش المغربي المرابط بالصحراء، بینما یرى 
مع الجزائر...أو أنھ على العكس، كان یعارض أي تقلرب مع الجزائر ما دامت تدعم البولیساریو. وبالنسبة إلى مساعده الكومندان 

). ورسمیا، توفي 156و 148الطوبجي، فھو قد اغتیل لأسباب تافھة لیس إلا...(انظر ضباط جلالة الملك، مرجع مذكور، صفحتا
الدلیمي في أعقاب حادثة سیر حسب البیان الذي تلي على أمواج الإذاعة. وقد نظمت جنازة رسمیة للمرحوم. ولكن الكذبة لم تنطل 
على أحد، رغم محاولات السلطات التستر على الأمر، حیث سلم لعائلة الدلیمي جثمانھ في نعش موصد. ولما عبر مراسل لوموند 

في ھذه الروایة، اعتقل لمدة یومین في محاولة لمعرفة المصادر التي أمدتھ بالمعلومات، وبعدھا طرد من المغرب في  عن شكوكھ
 .1983فبرایر6

. ومع ذلك التقى مرتین بالرئیس بومبیدو. وفي لقاء 1970قام الحسن الثاني بزیارة خاصة إلى فرنسا في بدایة شھر فبرایر - 695
جریدة لوموند، تطرق أولا إلى تطبیع العلاقات المغربیة الفرنسیة: "نرید تدارك الوقت الضائع، عن صحفي مع فیلیب ھرمان من 

طریق مضاعفة الجھود. أما عن مخلفات قضیة بن بركة التي كانت وراء القطیعة بین البلدین، فقد صرح: "قررنا من الجانبین، 
كیلا تظل موجودة في الكتاب، لأنھا لاتلیق بھ". كم من شرور طوعا ودون تخطیط مسبق، ألا نطوي الصفحة، بل أن نمزقھا، 

ترتكب باسم مصالح الدولة، بل مصالح الدول؟ وتجدر الإشارة أن السلطات الفرنسیة أبعدت بمناسبة الزیارة حمید برادة وكان لا 
رجع لھ بطاقة إقامتھ، بعدأن كان یزال طالبا، عن العاصمة الفرنسیة. وقد اتصل بي لتمثیلھ، وتمكنت من دفع السلطات إلى أن ت

 مھددا بالطرد من فرنسا.
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قة لھا بالشھادة التي أقدمھا حول العشریة ما ھو السبب الذي یجعلني أثیر ھذه القضیة التي لا علا    
، خاصة بعد منعي من دخول المغرب، وھو المنع الصادر بالأحرى عن 1966إلى 1956الممتدة من

الحسن الثاني لا أوفقیر، كما أخبرني بذلك مصدر رفیع المستوى؟ السبب بسیط وھو أنني أقُحمت 
 شخصیا في القضیة.

خبرا عن طریق الصحافة نزل علیھا كالصاعقة، بطلھ  1970فبرایر 15تلقت الأوساط السیاسیة في    
حكومة الجنرال فرانكو التي سلمت الحسن الثاني دون أي محاكمة مناضلیْن من الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبیة اعتقلتھما خمسة عشر یوما قبل ذلك بمدرید. نحن أمام عملیة اختطاف مماثلة لعملیة اختطاف بن 

ھذه المرة جھارا نھارا، بین جھازین من الشرطة ینتمیان لدولتین متعاونتین أمنیا. یا لھ من  بركة، ولكنھا
695Fتنسیق محكم ناجح بین الأنظمة الحاكمة ضد تقارب الشعوب وتكاملھا

696. 
بمن یتعلق الأمر؟ بمحمد أجار أحد أكبر زعماء المقاومة في عھد الحمایة، الشھیر باسم " سعید     

وم علیھ حینھا بالإعدام. التجأ إلى شمال المغرب التابع آنئذ للحمایة الإسبانیة، وھناك بونعیلات" المحك
، ساھم أیضا إلى جانب المھدي بن بركة في 1959ساھم في إنشاء جیش التحریر المغربي. وفي سنة

، نجا من المصیدة التي نصبتھا السلطات إثر 1963خلق الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. وفي سنة
، حكم علیھ بالإعدام غیابیا، وفي نفس السنة 1964مؤامرة یولیوز"، والتجأ إلى  الجزائر. وفي ربیع"

صدر حكم ثان ضده بالإعدام بسبب " المشاركة في إثارة الاضطرابات بالمغرب الشرقي". وحكم على 
ذ فیھم الحكم في أربع عشرة آخرین بالإعدام غیابیا، وبعد عودتھم إلى المغرب، ألقي علیھم القبض، ونف

، لم یعد 1968. وفي أعقاب توقیع اتفاقیة " حسن الجوار" بین المغرب والجزائر سنة1964مارس
بونعیلات مطمئنا على سلامتھ، لھذا اختار اللجوء إلى إسبانیا، واستقر بمدرید معتزلا السیاسة تماما. ما 

 ھو المصیر الذي ینتظره بعد أن اختطف وسلم إلى الحسن الثاني؟
696Fاستقر أحمد بنجلون    

بمدرید رفقة مناضلین آخرین یتوفرون على جواز سفر سوري. وكانوا  697
697Fمكلفین بإجراء مفاوضات حول اقتناء أسلحة خفیفة لصالح الفدائیین الفلسطینیین

. ولم یصدر قط في 698
لاتحاد حقھ أي حكم بالإدانة. ومن سوء حظھ أنھ أخ عمر بنجلون، الزعیم التقدمي السابق في صفوف ا

الوطني لطلبة المغرب، وھو مناضل نقابي ودیموقراطي مشھود لھ بالنزاھة، حكم علیھ بالإعدام في 
، قبل أن یطلق 1966، لیعُتقل من جدید في مارس1965، واستفاد من العفو في أبریل1964محاكمة

 ...1967سراحھ في شتنبر
ھ إلى " مؤامرة" جدیدة یرسخ بھا سلطتھ. تفاقمت الأوضاع في المغرب، واحتاج الحسن الثاني كعادت    

ولم یؤد رفع حالة الاستثناء، طبقا لما ینص علیھ دستور المملكة المعدًل، إلى أي تغییر سیاسي یذُكر. 

                                                           
: "من حقنا أن نتساءل إن لم  عن إدانتھ لھذا الإجراء 1971ماي  13سیعبر عبد الرحمان الیوسفي في ندوة صحفیة نظمھا في - 696

د نسمیھا "احاد تكن الضفاف المتوسطیة تشھد إنشاء عاون وثیق من نوع جدید، وغن لم نكن نشھد خلق منظمة جھویة ق
 الاختطاف".

 ، حیث كان یتابع دراستھ في شعبة القانون.1965مسؤول سابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالجزائر العاصمة سنة - 697
 من المفروض أن تنقل الأسلحة على ظھر باخرة من برشلونة إلى أحد الموانئ السوریة. - 698
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وشكلت عملیة تسلیم السلاح المحوَلة عن ھدفھا الأصلي الفرصة المواتیة لتصفیة الحساب مع الخصوم، 
 نزل أجار" العدو المطلوب القضاء علیھ".خاصة وأن احمد بنجلون كان یقیم بم

، اقتحم رجال شرطة إسبان بزي مدني منزل أجار في الصباح الباكر. 1970وفي أواخر شھر ینایر    
وألقوا القبض على الرجلین، وكان من المقرر تسلیمھما توا إلى الشرطة المغربیة، بید أن حادثا قلب 

على العملیة، حلت زوجة المناضل القدیم بمدرید دون إعلام الأمور رأسا على عقب. ففي الیوم السابق 
مسبق. وكانت توجد في غرفة أخرى عندما اعتقل زوجھا. وكانت أول فكرة خطرت ببالھا وھي ترى ما 
یقع، أن ھناك محاولة لتكرار سیناریو اختطاف المھدي بن بركة. سارعت إلى حیث یقف أفراد الشرطة، 

رعت تصرخ بأعلى صوتھا بالإسبانیة، نظرا لكونھا تنحدر من مدینة ورمت بنفسھا على الأرض، وش
تطوان. وكان غرضھا إیقاظ الجیران وجعلھم یتفطنون إلى ما یقع. نجحت الخطة، وفوجئ أفراد 
الشرطة، مما اضطرھم إلى اعتقالھا برفقة زوجھا، ولم یعد بإمكانھم تسلیم أجار إلى رجال الشرطة 

698Fالمغربیة الخفیة

699. 
مجرد الإعلان عن اعتقال الرجلین، سافر الیوسفي الذي عیش منفیا بكان توا إلى باریس، وطلب وب    

مني الالتحاق على وجھ السرعة بمدرید لاستجلاء الوقائع، وتنصیب محامین إسبان، وبذل أقصى الجھود 
ء لاستقبالي لمنع تسلیم أجار للسلطات المغربیة. ولما علم صدیقي التونسي حافظ إبراھیم بالأمر، جا

بمطار مدرید. وشرع بمجرد وصولي في صب جام غضبھ على زعماء المعارضة المغربیة: " لماذا لم 
یحضروا بأنفسھم؟ لماذا أرسلوك أنت لتخاطر من جدید بحیاتك؟ لقد اعتقل أحمد بنجلون في منزلي حیث 

یة إلى منزلي وقامت كان یختبئ بعد أن ھرب من شقة أجار.وفي ھذا الصباح، جاءت الشرطة الإسبان
بتفتیشھ في إطار التحریات التي تقوم بھا. أخشى أن یلقى علیھ القبض في أي لحظة، وانت أیضا مھدد 

 بالاعتقال".
 تفھمت قلقھ المشروع، ولكن لم یعان واحد من من أي مضایقات.    
الذي نصب منذ الأیام اتصلت بزملائي الإسبانیین، وخاصة الأستاذ خوان مولا لوبیز من ھیئة مدرید     

699Fالأولى للدفاع عن المعتقلین، وھو الذي أبلغني الخبر الحزین، فالرجلان سلما للسلطات المغربیة

700 ،
بینما سلم المغاربة الأربعة الآخرون الذین یتوفرون على جواز سفر سوري إلى سفارة سوریا، لیتم 

التسلیم. وأعضاء الحكومة الإسبانیة طردھم بعدھا. وقد بذل الأستاذ خوان مولا أقصى الجھود لمنع 
أنفسھم لم یكن لھم موقف واحد في ھذه القضیة، ویبدو ان وزیر الداخلیة بل وحتى وزیر العدل، عارضا 

700Fھذا الخرق السافر للقانون الإسباني

 . وانطلقت عفویا حملة للدفاع عن الرجلین، ولكن دون جدوى.701
یوجھ ضربتھ للیسار المغربي، فالمھم بالنسبة إلیھ ھو  لم یكن الجنرال فرانكو یحس بأي حرج وھو    

إرضاء أحد آخر أصدقائھ ملك المغرب، خاصة وأنھ كان یسعى إلى إبرام اتفاق مع الرباط حول استغلال 
الفوسفاط بوادي الذھب، بل إن وزیر الشؤون الخارجیة لوبیز برافو كان عازما على الذھاب إلى الرباط 

                                                           
، فلیس ھناك رجال شرطة حقیقیون متنكرون، ولا مجرمون، ولا عملاء كان السیناریو أبسط من سیناریو باریس - 699

الاستخبارات یحركون الخیوط في الخفاء. ولكن ھناك خلل مشترك فاجأ مدبري العملیتین، التھامي الأزموري بباریس، وزوجة 
 أجار بمدرید.

 على مثل ھذا الإجراء.لم یتم تقدیم أي طلب تسلیم رسمیا، ببساطة لأن القانون الإسباني لا ینص  - 700
 لا توجد أي اتفاقیة تسلیم بین البلدین. - 701
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فبرایر" ھدیتھ" للنظام المغربي. وما كان  15ھذه المسألة. وھا ھو یقدم یوم للشروع في مفاوضات حول
على أفراد الشرطة المغربیة سوى أن یحلوا بمطار مدرید لیستلموا بأنفسھم أجار وبنجلون، ویحملوھما 

701Fمقیدي الأیدي ومعصبي الأعین على متن طائر خاصة متجھة إلى الدار البیضاء

702. 
د، اتصلت من باریس بالأسقف الكبیر للرباط جان بیكمان راجیا منھ أن یتدخل وبعد عودتي من مدری    

إنسانیا لدى الحكومة المغربیة. وطلبت أیضا من رئیس جمعیة فقھاء القانون الكاثولیك " باكس رومانا" 
بھ الأستاذ المحامي رویس خیمینیس التدخل لدى بول الثاني. وتدخل الأستاذ المحامي مولیز لوبیز من جان

فبرایر أنھ توصل بمعلومات من الرباط تجعلھ " لا  23لدى الفاتیكان. وقد أخبره سفیر البابا بمدرید یوم
 یعتقد أن حكم الإعدام سینفذ توا في حق أجار".

ظلت زوجة أجار عشرة أیام قید الاعتقال في إسبانیا، وبعد إطلاق سراحھا حلت بباریس ونصبتني     
زوجھا أمام المحاكم المغربة، ولكن دون أن أذھب بنفسي إلى الرباط، لأن لتنسیق عملیة الدفاع عن 

السلطات المغربیة أصدرت قرارا بمنعي من دخول التراب المغربي. وبطلب مني، التحق بالرباط 
الأستاذان المحامیان بناصر من ھیئة تونس العاصمة، وبلحسین من ھیئة الجزائر العاصمة. استقبلھما 

محكمة الاستئناف ولم یستقبلھما وزیر العدل الذي أجابھما ببساطة: " اجھل كل شيء  وكیل الملك لدى
عن القضیة" (كذا) مع أن الجمیع في المغرب كان منذ منتصف فبرایر على علم بتسلیم الرجلین. وساد 
القلق أوساط المعارضة، حیث تعرض العدید من المناضلین للاعتقال في مختلف المناطق المغربیة، 

منھم محمد الفرقاني عضو المكتب المركزي والنائب السابق عن أكادیر، والأستاذ المحامي توفیق وض
الإدریسي من ھیئة الدار البیضاء وزملاء آخرون بمناطق مراكش والدار البیضاء وفاس وسلا...وخشي 

مدبرة ضد  ، لیتم اختلاق " مؤامرة"1963مسؤولو الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة أن یتجدد سیناریو
 الملك انطلاقا من " اعترافات" المعتقلین بإسبانیا...

مارس برسالة إلى النقیب كلود لوسان رئیس الاتحاد الدولي للمحامین طالبا منھ التدخل  27بعثت في    
لدى سلطات الرباط. وأصدرت عریضة للتندید باعتقال أجار وبنجلون وتسلیمھما. ووقعھا العدید من 

اسیة ومنھم فرانسوا میتران ومیشیل روكار وروبیر وكلود إستیي، وغیرھم...ویكون الشخصیات السی
لزاما على زوجة أجار انتظار شھور طویلة قبل أن تعرف أن زوجھا ما زال على قید الحیاة. وظل كل 

 من أجار وبنجلون طوال مدة الاحتجاز معصوبي العینین ومقیدي الیدین والقدمین...
، بعد وفاة والدة المھدي بن بركة كمدا وحزنا. وكنت قد 1970نونبر9یغول في توفي الجنرال د    

أرسلت مقالا إى لوموند بعنوان: " بن بركة...ھا ھي خمس سنوات قد مرت..." ولم ینشر، ولكن وفاة 
الجنرال دیغول عجلت بإخراجھ من الأرشیف، فھو المقال الوحید الذي یتجرأ على انتقاد الرئیس 

فضت زوجة الجنرال رغم كل المساعي والملتمسات، تقبل عزاء الحسن الثاني، لیكون الفرنسي. ور
 رئیس الدولة الوحید الذي تلقى مثل ھذا الرفض.

                                                           
ارتفعت أصوات الاحتجاج في كل مكان ضد ھذه الفضیحة، ومن كل الفئات، من مثقفین كبار ورجال قانون وسیاسیین إسبان.  - 702

ع عنھا في البدایة مولا وجیل روبلس ولأول مرة منذ الحرب الأھلیة اجتمعت كلمة أعضاء ھیئة مدرید التي تبنت القضیة التي داف
 ورویز خمینیس.
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وست أسابیع بعد ذلك، رخصت الحكومة الفرنسیة، بمناسبة تنظیم السفارة الفرنسیة حفل استقبال على     
702Fللسفیر الفرنسي بالرباطشرف وزیر الشؤون الخارجیة السید موریس شومان، 

استدعاء وزیر  703
الداخلیة المغربي الجنرال أوفقیر ھو وأعضاء الحكومة المغربیة الآخرین، مع أن القضاء الفرنسي سبق 
وأن أدانھ غیابیا أربع سنوات قبل ھذا التاریخ.ھا ھي الحكومة الفرنسیة نفسھا تمرغ في التراب القضاء 

 طال مفھومي الشرف والعدالة. الفرنسي، لیتبین حجم التردي الذي
 

 " الاستمارة" التي عثر علیھا في محفظة فیغون
عثرت الشرطة غداة " انتحارفیغون" في محفظنھ على نسخة من " استمارة" من أربع صفحات     

703Fتحمل خط شخص آخر

. ولا شك أن ھذه الاستمارة كانت موجھة لاستنطاق المھدي بن بركة، إما عن 704
 اختطافھ. طیب خاطر، او بعد

وفي الیوم السابق على انطلاق المحاكمة بمحكمة الجنایات بباریس، أضیف ملف التحقیق مع فیغون     
إلى القضیة. وما إن وقعت عیني على الاستمارة، حتى استوقفتني المعرفة العمیقة لكاتبھا بالوضعیة 

على السیاسة المغربیة  السیاسیة المضطربة بالمغرب وامتداداتھا بالجزائر، فكل الأسئلة تنصب
وتحركات المعارضة سواء في الداخل أو الخارج. تراني عاجزا مثل جمیع زملائي عن تحدید الشخص 
الذي كتبھا بخط یده واختار الأسئلة. كل ما یمكننا قولھ إن وراءھا خبیر من جھاز الاستخبارات المغربیة 

یخطر ببالنا أن یكون كاتب الوثیقة ھو أحد أو الفرنسیة أو ھما معا، وھو الذي قدمھا لفیغون. ولم 
 زملائنا، بییر لومارشان.

اطلع دانییل غیران أول مرة على " الاستمارة" وھو یصحح مسودات الدفتر الأول من طموانیاج     
 1969كریتیین المخصص للقضیة. ولكم كانت دھشتھ كبیرة عندما طلب من لوكانار أنشیني في خریف

ئق المتعلقة بجاك فوكار، وقد كان بصدد كتابة مقال عنھ، فإذا بھ یعثر ضمن الوثائق أن تقدم لھ كل الوثا
التي قدمت لھ على نسخة من " الاستمارة" مضاف إلیھا خمسة أسطر. وعندما استفسر عن الأمر، قیل لھ 

، إن محامیا من خارج العاصمة غیر معروف في الجریدة أحضر الوثیقة في فترة الانتخابات الرئاسیة
704Fولم یدل باسمھ، ولكنھ ذكر أن تلك الوثیقة كتبھا المحامي بییر لومارشان

. أخبرت جریدة اوكانار 705
، موجھة أصابع الاتھام إلى ھذا المحامي، كما أن موریس كلافیل 1970مارس 11قراءھا بالأمر یوم

قة التي "اكتشفھا" مارس. ودانییل غیران نفسھ نشر الوثی 30أعاد نشر الخبر في لونوفیل أوبسرفاتور في 
705Fمارس، وعاد للحدیث عنھا في الشھر الموالي 14في جریدة یساریة وھي لیدیو أنترناسیونال في

706. 

                                                           
 1970دجنبر 17في - 703
: "الأشیاء والوثائق التي عثر علیھا في منزل فیغون بعد وفاتھ(...) تم 1966ینایر 27صرح الوكیل العام للجمھوریة یوم - 704

واسترعت الانتباه وثیقة مكتوبة بخط الید فحصھا من قبل القاضي زولنجر بحضور النتھمین والطرف المدني مدعوما بھیئة دفاعھ. 
یبدو أن فیغون لیس ھو من كتبھا. وھي تتضمن استمارة(...) ومن الضروري إجراء التحریات لمعرفة من كتبھا". وفي الواقع، لم 

 تجُر أي تحریات.
ب إلیھ، مما جعلھ یفلت من أي تكرر ذكر اسم ھذا المحامي كثیرا في جلسات التحقیق، ولكنھ ظل دائما ینكر بشدة كل ما ینس - 705

 متابعة قضائیة.
 مما یستلفت النظر أن لومارشان لم یتقدم بأي شكوى بالقذف ضد ھذه الصحف، ولم ینشر أي بیان تكذیب لما ورد فیھا. - 706
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وفي نفس الفترة، أخبرني صحفي آخر من لوكانار صدیقي كلود أنجیلي أن الجریدة توصلت بتلك     
ومارشان. وكان علي طبعا أن النسخة من " الاستمارة" من مجھول أرفقھا بعبارة تبین أن كاتبھا ھو ل

 أحصل على دلیل یثبت ھذا الاكتشاف بالغ الأھمیة.
706Fتختلف النسخ الجدیدة " للاستمارة" عن النسخة التي عثر علیھا في محفظة فیغون    

، فھي تتضمن 707
 خمسة اسطر إضافیة مكتوبة أیضا بخط الید: 

 " عواقب نتیجة    
 المؤتمرالعربي    
 مؤتمر الإیلیزي    
 (كذا)Focartفوكارد  –فریي  –بومبیدو  –الجنرال     
 بییر لومارشان".    
وفي الواقع، یبدو من خلال فحص متمعن لنسخة " فیغون" أن السطر الأول "عواقب نتیجة..."     

موجود فیھا ولكنھ غیر واضح ولا یمكن قراءتھ. ربما كانت ھناك محاولة لمحوه لاستعمال مادة 
ون وراء ھذه المحاولة؟ لماذا؟ ومتى قام بذلك؟ كل شيء ممكن في مثل ھذه الملفات، وقد كیمیائیة. من یك

یكون فیغون متوفرا على النسخة الأصلیة. ولكن، ھذه الأسطر، ھل عُدًلت أم أملیت أم أضیفت قصد 
توجیھ أصابع الاتھام إلى " كبار" البلد، وخاصة جورج بومبیدو، عن طریق تفجیر فضیحة في عز 

، او بالأحرى تأمین غطاء وحمایة وراء ھؤلاء الكبار؟ أم أنھا محیت كي لا 1969ملة الرئاسیة سنةالح
 تطلع علیھا محكمة الجنایات؟

بعد أن أضیفت ھذه الأسطر في نسخة ثانیة من الاستمارة، لماذا غُیرً ترتیبُ جملة " المؤتمر العربي"     
 خة الأولى أي في سطر واحد، وإن كانت قریبا ممحیة؟لیجيء مخالفا للترتیب الذي وردت فیھ في النس

" المؤتمر العربي": قد لا تجعلنا ھذه العبارة نحدد بالضبط تاریخ كتابة ھذه " الاستمارة" ولكنھا على     
، فمؤتمر رؤساء الدول العربیة 1965شتنبر 17الأقل تجعلنا نجزم أن ھذه الأسطر الخمسة كتبت بعد 

 شتنبر 17إلى  13لبیضاء من انعقد فعلا بالدار ا
" مؤتمر الإیلیزي": بأي مؤتمر یتعلق الأمر، ھذا على افتراض أن مؤتمرا ما انعقد بھذا الاسم؟ متى     

انعقد؟ ولماذا؟ وما ھو سبب ذكر أسماء شخصیات بومبیدو وفریي وفوكار؟ ھل كان الغرض التلمیح إلى 
لاقة بھذه الشخصیات؟ وأنھا تؤمن الغطاء للعملیة؟ فیغون، وھو یتسلم الاستمارة، أن لومارشان لھ ع

یكتب بطاء في آخره، فكیف یفسر ھذا Focartإضافة إلى ذلك، فاسم السكرتیر العام للإیلیزي فوكار  
؟ لا شك أن الغرض ھو التكتم على Focartالخطأ في كتابة اسمھ في الاستمارة على ھذا النحو فوكارد 

707Fصیة البارزةالعلاقات الوطیدة مع ھذه الشخ

708. 
أشار فیلیب برنیي إلى ھذه ( الاستمارة" في حوار لاحق مع ف. بلوكان ولم یتورع عن القول " إن     

شتنبر. واستطرد قائلا: " التقیت  2"، مع أنھ كان في 1965السفر إلى القاھرة تم في شھر غشت 
                                                           

 مھما یكن، فھي تختلف عن تلك التي قدمتھا الشرطة للقاضي أوریك... - 707
كما بین ذلك جاك فوكار في مذكراتھ. ألم یكن ھذا الجھاز وطید الصلة على الأقل داخل الرئیس النافذ لمنظمة العمل المدني  - 708

 ، التي یرأسھا بییر لومارشان.1962و1961فرنسا بالجواسیس المكلفین بمحاربة أعضاء المنظمة المسلحة السریة بالجزائر سنتي
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، لأن ھذا الأمر لم یكن یھمھ. بالمھدي بن بركة بمقر المؤتمر الإفریقي الأسیوي، من دون حضور فیغون
وأثرت معھ قضیة " الاستمارة" الموجھة لھ التي قدمھا لي فیغون قائلا إنھ تلقاھا من بییر لومارشان. وقد 
طلب مني بن بركة أم أدع ھذا الموضوع جانبا...". وكان لوبیز قد أشار إلى " الاستمارة" في حدیثھ عن 

708Fسفر بیرنیي وفیغون إلى القاھرة

یكون بییر لومارشان ھو الذي كتب بخط یده " الاستمارة" قبل . ھل 709
 أن تضاف الأسطر الخمسة بعد سقوط بن بلة، اعتبارا لنوعیة الأسئلة المطروحة؟

كان علي إذن أن أسعى جاھدا لإثبات صحة أقوال الشخص المبلًغ والدور المفترض الذي قام بھ     
جدت عناء كبیرا في إقناعھ بالترخیص لي بالاطلاع من جدید لومارشان. لھذا اتصلت بالنائب العام.وقد و

على ملف القضیة برمتھ، وكلي أمل في أن أعثر فیھ على دلیل یقودني إلى صاحب الخط الذي كتبت بھ 
 "الاستمارة". وفي نفس الوقت، أرسلت جوابا إلى دانییل غیران الذي أخبرني بما اكتشفھ.

تب حفظ أصل ملفات القضایا بمحكمة الجنایات، عثرت على وبعد ثلاث ساعات قضیتھا في مك    
. أجریت مقارنة سریعة 1234رسالة مكتوبة بخط ید بییر لومارشان أضافھا بنفسھ إلى الملف، تحت رقم

بین الوثیقتین جعلتني میالا إلى تصدیق المعلومة. بادرت دون إبطاء إلى المطالبة بنسخة من الرسالة، 
دیقة لي خبیرة في خط الید.وجاء جوابھا لیؤكد ما انتھیت إلیھ، فبالنسبة إلیھا لا وقدمت الوثیقتین إلى ص

مجال للشك أن كاتب الوثیقتین شخص واحد. أخبرت زملائي بما توصلت إلیھ، والتمسنا من وزیر العدل 
صول روني بلیفین أن یتفضل بإعطاء الأمر بإجراء مقارنة بین الوثیقتین یقوم بھا خبیر یعینھ قصد الح

على تأكید رسمي لشكوكنا. تلكأ الوزیر في الاسجابة لطلبنا، ولم یبد أي حماس للتعرف على كاتب " 
، 1971أكتوبر  6الاستمارة". واختار أخیرا السید میتمان لإجراء الخبرة. وقد قدم خلاصاتھ في 

ن ھذا الدلیل. والغریب أنھ لم یقدم جوابا قاطعا یضع حدا للشكوك. ومع ذلك، قررنا عدم التخلي ع
، وسأعود إلى ھذه النقطة في 1975وسیتجدد البحث في ھذا الاتجاه بمجرد رفع الدعوى الثانیة سنة 

 حینھ.
طلب مراجعة الحكم  1970یونیو 3ولا ننس الإشارة ھنا إلى تقدیم الأستاذ المحامي ج. إسورني في     

 الصادر في حق سوشون، ولكن دون جدوى.
 

 )1971یونیو 14محاكمة مراكش (    
لم أتمكن من حضور جلساتھا، لھذا لن أقدم شھادة شخصیة عنھا، وسأشیر إلیھا باقتضاب، بعد     

709Fالحدیث عن مھمتي بباریس

. وبطلب من الیوسفي، شكلت " لجنة دولیة للدفاع لإنقاذ المائة والثلاثة 710
710Fوالتسعین"، وقد وافق روبیر بورون على ترؤسھا

لعام. وحصلت على . وتقلدت منصب كاتبھا ا711
موافقة العدید من السیاسیین والمثقفین على الانخراط فیھا، من فرنسا وإسبانیا وإیطالیا وألمانیا و إنجلترا. 

                                                           
ات الإعداد للفیلم المتعلق بعملیات تحرر الشعوب "كان فیغون مكلفا من جانب آخر، في المستوى السیاسي في إطار جلس - 709

المستعمرة، بطرح أسئلة متنوعة على بن بركة تمكن الحكومة المغربیة من استجلاء موقفھ من إمكانیة المشاركة في المستقبل في 
رجي ومحاربة . ألم یكن الھدف بالأحرى تمكین مصلحة التوثیق الخا1965نونبر4حكومة جدیدة"(كذا) جلسة التحقیق بتاریخ

 التجسس بمعرفة وجھة نظر بن بركة حول ھذه الوقائع؟
 : محاكمة بمراكش. ، بعنوان1971یونیو 17انظر أیضا مقالي في لاكروا بتاریخ - 710
 ".72وزیر سابق ورئیس حركة "ھدف  - 711
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وخلال المحاكمة نشر ھذا المسعى الذي قمت بھ في وثیقة بعنوان: " دفاع وتضامن مع الدیموقراطیین 
711Fكش"محاكمة المائة والثلاثة والتسعین بمرا –المغاربة 

. وفي نفس الوقت، نشرت وثیقة أخرى على 712
 ید فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بباریس بعنوان: " محاكمة مراكش. شعب بأكملھ یھب للنضال".

بالمحكمة الجھویة بمراكش، وكان مقررا أن تعقد بالمحكمة  1971یونیو 14انطلقت المحاكمة في     
فعت بعدم الاختصاص، حیث لم توجھ تھمة " المس بالأمن العسكریة بالرباط، ولكن ھذه المحكمة د

الخارجي للدولة" إلى الأظناء. وحضر من ھؤلاء مائة وواحد وستون، واثنان وثلاثون متھما، 
سیحاكمون غیابیا، على أساس أنھم في حالة "فرار"، ومن بینھم المھدي العلوي ومحمد البصري وبن 

د الفتاح سباطة وعبد الرحمان الیوسفي وحسین حمو ومحمد بن سعید ومحمد بن یحیى وعب
712Fالمانوزي

713. 
آزرت مجموعة كبیرة من المحامین، المتھمین وكان ضمنھم الفرقاني ومنصور وأجار وبنجلون     

، تكفل عبد الرحیم بوعبید بتنسیق 1964وخمسة محامین من بینھم محمد الیازغي. وعلى غرار محاكمة
دفاع السیاسي عن كل ھؤلاء المناضلین، وإلى جانبھ نذكر الأساتذة عمل ھیئة الدفاع واضطلع بدور ال

محمد بوستة وعبد الكریم بنجلون وعمر بنجلون وآخرون. وحضر مراقبان من ھیئة باریس وروما، 
وھما على التوالي كلود بورغي ولویجي كافالییري، لیشھدا على " ھذه المحاكمة المسرحیة"، وعلى 

تعذیب الظاھرة على أجساد المتھمین التي أثبتتھا الخبرة الطبیة. وأشارت كل خروق الإنسان وعلامات ال
713Fالصحف الفرنسیة، وخاصة لوموند ولومانیتي ولونوفیل أوبسرفاتور ولكسبریس وطموانیاج كرتیین

714 
 لھذه المحاكمة، فمنذ تفجر قضیة بن بركة، أصبح الاختطاف ماركة مغربیة مسجلة.

طالبت النیابة العامة في أعقاب نرافعة صارمة جدا، بل أقرب إلى "  وبعد شھرین من الجلسات،    
متھما، وفي حق " الفارین" الاثني والثلاثین، وبالسجن  16القذف" حسب ھیئة الدفاع، بالإعدام في حق

714Fالمؤبد ضد المائة والاثني والعشرین متھما المتبقین

وقد استغرب العدید من المراقبین وھم یستمعون  715
المرافعة العنیفة. ألم یقم الحسن الثاني نفسھ بنوع من النقد الذاتي بعد أحداث الصخیرات، حیث إلى ھذه 

صرح قائلا: " سأحدث بعض التغییر في طریقة حكم وطني، بدءا بنفسي". ألم یحاول في شھر غشت 

                                                           
ن في الافتتاحیة إلى العمل حكیت فیھا طبعا عن "قضیة مدرید...او التعاون البولیسي بین الحكومات". ونادى روبیر بورو - 712

دون تردد شرقا وغربا وفي العالم الثالث من أجل إعطاء الأولویة للضمیر والوعي العالمي عوض التذرع الأبدي ب "المصالح 
 العلیا للدولة" و" عدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلیة للدول".

المناضل النقابي سیختطف بدوره على ید المخابرات المغربیة في ھذا العضو النشیط في الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة و - 713
. وسیتمكن من الفرار رفقة 3، خلال زیارة لھ إلى تونس.وسیعتقل فیما بعد في فیلا المقري، ثم في النقطة الثابتة1972أكتوبر

 . وبعد إلقاء القبض علیھ من جدید، سیختفي إلى الأبد.1975مجموعة من رفاقھ في یولیوز
مسدسات صدئة ولغمان وبندقیة رشاشة واحدة(كذا) تمثل دلیلا على وجود  6متھما، فإن  193ذكرت ھذه الصحیفة أن "مقابل - 714

وبضعة تجار وحوالي دزینة من الأساتذة  37والفلاحین 45مؤامرة جدیدة ضد "الأمن الداخلي للدولة"، وعلى رغبة ھؤلاء العمال 
حاد الوطني للقوات الشعبیة أو متعاطفون مع الحزب، في قلب نظام الحكم في البلد، "قصد وخمسة محامین، وكلھم مناضلون في الات

 تعویضھ بنظام جمھوري واشتراكي".
لم ینفع لا إنكار المتھمین القاطع للمنسوب لھم، ولا علامات التعذیب الظاھرة التي تبین المعاملة اللاإنسانیة التي تعرضوا لھا  - 715

ثرت في النائب العام...اقتنع فقط ب "الاعترافات" المحصل علیھا في "ظروف" معروفة على ید أفراد ولا الأدلة الدامغة أ
الشرطة...زالأدھى والأمر أنھ لم یتورع عن الادعاء أن "أبطال الجریمة" ھؤلاء ھم الذین تسببوا بأفكارھم في المذبحة الرھیبة التي 

 ف فیھا كما یقال الملك نفسھ.یولیوز بالصخیرات والتي كان المستھد 10وقعت في
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وعبید تحقیق بعض الانفراج السیاسي، حیث كلف أخاه الأمیر عبد الله بربط الاتصال بعبد الرحیم ب
بنفسھ؟ في الحقیقة، لم تكن ثمة نیة حقیقیة وراء ھذه المبادرات، لھذا فشلت المفاوضات بین الطرفین، 
ورفض الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة الاقتراحات الھزیلة التي عرضت علیھ، في إطار مساومة 

یة الضعیفة في الحكومة. رخیصة، یلتزم بموجبھا النظام بتخفیض عدد المتابعین قضائیا، مع بعض التمثیل
ولم یكن في نیة الحسن الثاني الحدیث عن الإصلاحات الھیكیلیة ومنھا انتخاب مجلس تأسیسي، ولا 

 ، قضیة "اختفاء" المھدي بن بركة...1956التطرق للقضیة الرئیسیة منذ
من جدید سبتمبر، صدر حكم مخفف عن المحكمة. وإذا كان محمد أجار قد حكم علیھ  17وأخیرا في     

بالإعدام، وھو نفس الحكم الذي صدر غیابیا في حق أربعة مناضلین آخرین، وھم الفقیھ البصري 
والمانوزي وسباطة وبوراس الفیكیكي، فإن الیوسفي والعلوي والیازغي حكم علیھم بالبراءة. ومثل ھذه 

، رغم ان ھؤلاء مثلھم مثل الأحكام تمكن النظام من أن یظھر للعالم "رزانة" عدالتھ، واستقلالیة قضائھ"
 النیابة العامة لم یبالوا بفراغ الملف وتھافتھ...

 
 )1971یولیوز 10أحداث الصخیرات(    

لن أتوقف كثیرا عند ھذه الأحداث، غذ لا علاقة لھا بموضوع كتابي، ما عدا فیما یخص بالتأكید     
نزوع السلطوي الشمولي للملك قضیة عدي أوبیھي. وسأكتفي بإیارد مقطع من لوموند یكشف عن ال

الحسن الثاني: توالت تصریحات الملك،والملك وحده، وندواتھ الصحفیة، حتى بدا كما لو كان المخول 
الوحید لسرد الوقائع وتقدیم تأویل لھا. وأي سؤال، أو حادثة تعد مساسا بشخص جلالتھ، إن ھي تناقضت 

715Fمع ما یرویھ الملك"

716. 
: "لیس أوفقیر الرجل القوي في النظام، فالملك فقد ثقتھ 1971غشت 9بھ فيوقد صرح بوعبید من جان    

716Fفیھ قبل زمن طویل. لھذا فھو یكلفھ بأعمال القمع كي یشوه صورتھ"

. بدا ذلك خاصة غداة مذبحة 717
 13الصخیرات، حیث فرض الملك على أوفقیر أن یحضر شخصیا تنفیذ حكم الإعدام في المتمردین في

صدیقان حمیمان لھ، وھما الكولونیل الشلواطي والكولونیل بوغرین. وھو الأمر  ، ومنھم1971یولیوز
الذي لن یغفره أوفقیر أبدا للحسن الثاني، لا سیما وأن الملك أمر الكتیبة المكلفة بتنفیذ الإعدام بالبصق 

حة الملكیة على الحثث. وقد سارع أوفقیر بمجرد ما تسلم منصب وزیر الدفاع والقائد العام للقوات المسل
إلى تبرئة الضباط الصغار الذین شاركوا في المذبحة، غیر مبال بتعلیمات الملك الصارمة في ھذا 
الصدد. وكرد فعل، عمد الحسن الثاني إلى إصدار أمر یستفید بموجبھ كل الضباط الذین كانوا أعضاء 

 في ھیئة المحلفین بالمحاكمة من الحق في التقاعد.
یمي بتثبیتھ على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، ولكنھ لم یعد تابعا سوى وازدادت قوة الدل    

 لشخص واحد ھو الملك.
                                                           

 .1971یولیوز، 27السید لغریس، - 716
عرض بوعبید الشروط التي یضعھا الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة كي یقبل الدخول في أي حكومة جدیدة، وھي نفس  - 717

صل بین السلط وتبني : "انتخابات حرة، ودستور جدید یعطي دورا أساسیا للبرلمان. والف1965الشروط التي وضعھا الحزب سنة
 برنامج إصلاحات اجتماعیة جذریة".
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 انتحار التھامي الأزموري    
717F، ویتمثل في انتحار التھامي الأزموري1971وقع حادث مؤلم سنة    

. وسرت إشاعات، أشار إلیھا 718
ثلاثین سنة من حادث الانتحار:  2001كتوبرأ 27من جدید الصحفي ستیفان سمیث في لوموند بتاریخ 

"تروج معلومة خاطئة مفادھا أن الأمر یتعلق بتصفیة إجرامیة للشاھد الوحید في القضیة، وقد " وجد 
میتا، مخنوقا بواسطة السلسلة الحدیدیة لدراجة ھوائیة". ونفس التفسیر الخاطئ لموت التھامي الأزموري 

بركة..."، مع أن أصحابھ یدعون أن عملھم ثمرة عملیة توثیق  نجده في فیلم "رأیتھم یغتالون بن
718Fدقیقة"

. كلا، فالتھامي الأزموري انتحر فعلا. إن لھ شخصیة عرضیة في أي وقت للاكتئاب الحاد، 719
، في وسائل الإعلام وعبر الھاتف. وكان شدید 1965لھذا لم یطق الھجمات العنیفة التي تعرض لھا منذ

المغرب لؤیة أمھ المرأة الطاعنة في السن، ولكنھ لم یكن مطمئنا على حیاتھ، الرغبة في الذھاب إلى 
خاصة وھو یتابع أخبار القمع الذي ینھال على المناضلین بالمغرب. والدلیمي نفسھ "استدعاه للمجيء إلى 
ا بلده، حیث لن یسائلھ أحد". ولكنھ لم یطق فكرة أن یتھمھ أحد بكونھ ھو أیضا خان بن بركة. ومن ھن

قرار الانتحار. وقد سبق أن قام بمحاولة انتحار أواى حیث ابتلع كمیة كبیر من الدواء. ولكن محاولتھ 
باءت بالفشل، ونقل إلى المستشفى. وبمجرد خروجھ، عاود الكرة، وشنق نفسھ بحبل في منزل الصدیقة 

العمل. وبعد ثلاثین فبرایر بعد عودتھا من  25التي كان یعاشرھا.وھي التي وجدتھ مشنوقا مساء یوم
 سنة، مازالت تتحرق حزنا وكمدا وھي تستحضر ذلك المنظر المروع.

 
 اللجنة من أجل الحقیقة في قضیة بن بركة    
،نصًب الأعضاء السابقون في "لجنة فرنسا والمغرب العربي" الذین تدخلوا سنتي 1965نونبر 8منذ     

أنفسھم " ترجمانا للمشاعر الجیاشة التي أثارتھا لصالح السلطان سیدي محمد بن یوسف،  1954و 1953
عملیة اختطاف المھدي بن بركة في قلب باریس" " ووجھوا نداء إلى ملك المغرب الحسن الثاني الوحید 

دجنبر، ولكنھا ظلت  15الذي بإمكانھ أن یطمئن الرأي الدولي والفرنسي". وبعثوا لھ برسالة شخصیة یوم
نشاء " لجنة من أجل الحقیقة في قضیة بن بركة"، برئاسة الأستاذ شارل حبرا على ورق. حینھا تقرر إ

719Fأندري جولیان

720. 

                                                           
 كان حینھا یعمل أستاذا للغة العربیة وعلم الاجتماع المغربي بكلیة فانسین بفرنسا. - 718
:" حاولنا أن نقترب ما أمكن من الحقیقة. لھذا اطلعنا  2005ماي 14صرح المخرج سیرج بیرون للاغازیت دي لوزان في - 719

ة، وقرأنا كل المقالات، واطلعنا على كل وثائق المرحلة. یتعلق الأمر في العمق بحقیقة أرجو أن تكون وثائقیة، على ملفات القضی
، لأنھ لا 1966رغم أننا أمام عمل تخییلي". دعنا من الأوھام، یتعلق الأمر بفیلم جید لا شك في ذلك، ولقد كان بالإمكان إنجازه سنة

 في لكسبریس، وھي روایة فندتھا أطراف عدیدة.یعمل سوى على تكرار روایة فیغون 
تضم اللجنة شخصیات من الیسار مثل فردیي وبارات وغیران ولنتان وبیرك وبوردي وریبریو ورودانسون وسافاري  - 720

 وجوكس وآراغون، ودیغولیین مثل كلافیل وھامون وآستیي وبیرون وكابتانت وآخرین كمونود...



- --  

720Fیونیو، أطلقت اللجنة نداء نشرتھ على العموم( 17وفي     

، وانعقد اجتماع ضخم في "التعاضدیة" 721
المفاجئة  للمطالبة بالكشف عن الحقیقة كاملة. ولم یتردد شارل أندري جولیان في الكتابة غداة الاستقالة

لفرانسوا موریاك من لجنة " فرنسا والمغرب العربي": " لیست شخصیة بن بركة ولا المكائد المغربیة 
ھما اللذان یسترعیان النظر، بل بالأحرى الظروف التي وقع فیھا الاختطاف وما یستتبع ذلك من 

ب الضمیر تذكرنا مسؤولیات في الجانب الفرنسي، إلى حد أن قضیة بن بركة تخلق حالات من تأنی
721Fبقضیة دریفوس"

722. 
دأبت اللجنة على الاجتماع بانتظام، ولن تكف طوال سنوات عدیدة عن مواصلة أبحاثھا، إلى جانب     

عائلة بن بركة وفریق محامیھ، قصد الكشف عن الظروف التي تم فیھا اختطاف الزعیم المغربي 
722Fفي ھذا الإطار بطموانیاج كریتیین وامتدادات تلك العملیة. وقد نشرت العدید من المقالات

. وفي شھر 723
،نشر رئیس اللجنة رسالة في لوموند یطالب فیھا بإعادة فتح القضیة، مذكرا بالطلبات التي 1972نونبر

، ومما ورد في 1972وفي أكتوبر 1970قدمتھا زوجة بن بركة وابنھ لوزیر العدل في ھذا الصدد سنة
ضل فیلم " اغتیال بن بركة" الذي جعل الجمھور العریض یكتشف الرسالة: " أصبحت الظرفیة مناسبة بف

723Fالمأساة"

724. 
724Fوفي السیاق نفسھ، كتبت قائلا    

: " یشكل الجانب الغامض في الفیلم نوعا من " التلاعب بثقة" 725
الرأي العام، لیصبح الغموض بالنسبة إلیھ لصیقا بقضیة بركة(...) وبالنسبة إلى الجمیع، یبدو الاختطاف 

حقیقي) لزعیم المعارضة المغربیة واغتیالھ بالتأكید من فعل وكالة الاستخبارات الأمریكیة ومجموعة ( ال
من " المرتزقة" والجنرال أوفقیر وبعض أفراد الشرطة أو أعضاء المخابرات الفرنسیة، وكل ھذه 

قدیر خاص الأطراف اتفقت على منع عودة بن بركة إلى المغرب، وھو الذي أصبح فیما یبدو موضوع ت
من العاھل المغربي(...) وأرى أن من الخطأ تحمیل المسؤولیة الأساسیة لأوفقیر ولوكالة الاستخبارات 
الأمیركیة، مما یعني منح صك البراءة للقصر وساكنیھ بالرباط(...) وبالنسبة إلي، لا مجال للشك أن 

عملیة الاغتیال، فذلك ما زال قرار إحضار زعیم المعارضة إلى المغرب صدر عن الملك نفسھ. أما عن 
725Fلغزا مغلقا..." 

726 

 
 1972غشت 16محاولة انقلاب    

                                                           
قبل إقدام بعض العناصر المنفلتة أو الموجھة على عملیات اختطاف سیاسیة فوق التراب الفرنسي. " لایمكن للرأي العام أن ی - 721

ویطلب من الحكومة أن تتحمل مسؤولیتھا بوعي وتبصر، وأن تجند كل الوسائل لتسلیط الضوء على مصیر المھدي بن بركة، قصد 
 الكشف عن الجناة ومعاقبتھم أیا كانت المناصب التي یتقلدونھا".

 .1966فبرایر2رسالة نشرتھا لوموند في - 722
، 1976سنة 46عنوانھا: "عرض حول القضیة" اتقدیم بن بركة ودوره وأعمالھ، وفي العدد  45، مقالة في العدد1966سنة ّ - 723

 مقال "موت بن بركة: ملف یجب أن یفُتح". 54، تضمن العدد 1973مقالة "دروس المحاكمة الأولى وثغراتھا"، وفي سنة
 یرفض مخرجا الفیلم إیف بواسي وجورج سمبرون فكرة كونھما أعادا بناء قضیة بن بركة. - 724
 .1972نونبر 4في لاكروا بتاریخ - 725
: "یسجل للفیلم مع ذلك أنھ كشف عن التواطؤ بین أجھزة الشرطة من بلدان مختلفة، في إطار واقع مؤسف نسمیھ  وقلت أیضا - 726

 "الأممیة البولیسیة".
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ظلت الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة على حالھا من التدھور، حیث اتسعت الھوة بین جماھیر     
شعبیة تزداد فقرا، وأقلیة من "شركاء" الملك ما تنفك تراكم الثروات، مما أدى إلى اندلاع حركات 

ب جدیدة، سواء في أوساط العمال، كإضراب قطاع النسیج مثلا، أو في صفوف الطلبة. وكانت أضرا
الفئة المحظوظة تستمد امتیازاتھا سواء عن طریق مشاركتھا المباشرة في نھب خیرات البلد بتواطؤ مع 

 الشركات الأجنبیة، أو استفادتھا من الفساد المستشري في كل المجالات.
رال أوفقیر، كما یقال، أراد مواجھة انحلال السلطة المتمثل أساسا في الفساد المستفحل ویبدو أن الجن    

 16في البلد، ووضع حد أیضا للمعاملة التي یلقاھا المعارضون. مھما یكن، ھز انقلاب جدید النظام في 
، حیث ھوجمت طائرة ملكیة وھي تقل الملك في طریق عودتھ إلى المغرب بعد انتھاء 1972غشت 

زیارتھ لفرنسا. وأدى فشل الانقلاب إلى " انتحار أوفقیر"، رأى فیھ العاھل المغربي " انتحار 
726Fالخیانة"

. نحن أمام كذبة أخرى. لم لا الحدیث دون مواربة عن " تصفیة خائن" في اللحظة التي جاء 727
 فیھا " لتقدیم الحساب" لسیده المختبئ في سفارة لبنان.

نونبر بالقنیطرة. وصدر الحكم بالإعدام على العدید  8أكتوبر إلى  17ن جرت محاكمة المتآمرین م    
 من المتھمین، وأحكام قاسیة بالسجن.

صرح عبد الرحیم بوعبید للورور، بعد أن اتھمھ العدید من منفذي عملیة الانقلاب بالضلوع في     
العظیم في النضال شكل  المؤامرة: " لاشيء ھنا یمكن أن یزعجني(...) فالاختفاء المأساوي لرفیقي

727Fحاجزا یفصلني عن الحسن الثاني ویمنع أي تقارب بیننا"

728. 
ولم یدفع موت أوفقیر مع ذلك الحسن الثاني إلى تغییر موقفھ فیما یخص " اختفاء" المھدي بن     

728Fبركة

غشت لجان موریاك من وكالة فرانس برس: " أقولھا لك بكل صراحة  23. وقد صرح في 729
ف على اختفاء بن بركة، فقد كان شخصا مثیرا للقلاقل في المستوى الدولي(...) أما عن وصفاقة: لا آس

كون أوفقیر كان المحرض والمسؤول عن اختفاء بن بركة، فیمكنني أن أؤكد لكن أنني لم أحصل على 
 أي دلیل قاطع یثبت ذلك حتى اللحظة، ولم أحصل من أوفقیر على أي اعتراف".

 
 بوشسیشتصریح ماري لویز     
غشت من لورور متضمنا في صدر صفحتھ الأولى تصریحا مدویا لماري لویز  24صدر عدد     

بوشسیش. لم تنف العلاقات السابقة لزوجھا بالمغاربة، وبینت أنھا نفسھا " اشترت خمسة أشھر قبل تفجر 
729Fاء"ما یسمى قضیة بن بركة فندق " كران أوطیل بزنقة عبد الكریم الدیوري بالدار البیض

. واعترفت 730
أن زوجھا التجأ إلى المغرب بعد أن " أدخل بن بركة إلى منزلنا في غیابي(...)". وغذا كان قد انخرط 

                                                           
كان أوفقیر قد تردد سنوات عدیدة قبل أن یقدم على التآمر ضد الحسن الثاني، فلأنھ مثل كل الرجال الشرفاء الذین عملوا "إذا  - 727

إلى جانب الملك، انتھى بھ الأمر إلى استھجان تصرفات الملك وعجرفتھ وطریقة تعاملھ". المحجوبي الطوبجي، ضباط صاحب 
 .36الجلالة، منشورات فایار،ص.

 .1972كتوبرأ 21 - 728
: "الحسن الثاني یبرئ ذمة أوفقیر على الأقل من جریمة واحدة، وھي اختطاف بن  غشت 25عنونت لورور أحد مقالاتھا في - 729

 بركة". وقد صرح في شتنبر ببیروت لأسبوعیة الحوادث: "لا أعترف بالأحكام الصادرة غیابیا في فرنسا".
 إلى " منزل للقاءات". حولھ زوجھا تحت حمایة السلطات المغربیة - 730



- --  

في مجموعة من المشاریع بالمغرب، فإنھ " لم یكن یغیب عن أنظار الدلیمي، فجورج لم یكن حرا، بل 
 17تقل بأمر من الدلیمي فيكان یعیش محاطا بحرس یحمونھ، ولكنھم أیضا یراقبونھ(...) وقد اع

، وزج بھ في سجن مغرب. ومنذئذ لم یظھر لھ أثر(...) وغداة موت أوفقیر، زارني بعض 1971مارس
 الأصدقاء وأخبروني أن جورج قد مات".

یا لھا من مصادفة عجیبة. ففي الوقت الذي كانت زوجة بوشسیش تدلي بھذا التصریح بباریس، كان     
 صحفیة مع جان موریاك.الحسن الثاني في جلسة 

وفي أعقاب تصریحات زوجة بوشسیش، طلبت برفقة مجموعة من زملائي من وزیر العدل: " اتخاذ     
الإجراءات الضروریة للعثور على أصحاب السوابق الضالعین في اختطاف بن بركة وإحضارھم من 

 فرنسا".
كنھما ھزا بعمق أسس قد فشلا، ول 1972غشت 16و 1971یولیوز  10صحیح أن انقلابي     

النظام.وھذا ما جعل الحسن الثاني یمعن في سیاسة القمع ویستقوي أكثر فأكثر بأجھزة الأمن التي تحمي 
730Fنظامھ، إلى حد أن بالإمكان القول إن الحسن الثاني جعل من الترھیب والترویع نظام حكم قائم بذاتھ

731 .
الحوار مع القصر"، بمعنى الانصیاع، وأیضا  تعلق الأمر أساسا بالقضاء على المنظمات التي ترفض "

 بتصفیة أخطر المحرضین على الفتن.
 

 1975و1974و 1973أحداث سنوات    
731Fتلقى كل من محمد الیازغي وعمر بنجلون   

طردین بریدیین ملغومین.  1973ینایر 13في  732
ذت حیاتھ، ولكنھ وسیصاب الیازغي إصابة بالغة استدعت خضوعھ لمجموعة من العملیات الجراحیة أنق

سیعتقل من جدید في شھر مارس، وسیزج بھ في السجن. وفي نفس الیوم، سینفذ حكم الإعدام رمیا 
غشت.  16بالرصاص في الكولونیل أمقران والكومندان اكویرة المنفذین الرئیسیین لمحاولة الانقلاب في

شھر مارس، سقط محمد بنونة ینایر، حُلَ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب دون محاكمة. وفي  17وفي 
المسؤول السابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والمقاوم السابق إلى جانب المقاومین الفلسطینیین، 
في أعقاب مواجھة مسلحة بمنطقة كولمیمة بین المقاومین المسلحین وقوات الأمن. وتوالت إضرابات 

                                                           
: " إن كنت أحببت دائما في الحسن الثاني حدبھ علي كأب  1999تقول ملیكة أوفقیر في كتابھا "السجینة"، منشورات غراسي، - 731

تبناني، فإنني كرھت فیھ وجھ المستبد الذي صار علیھ منذ الیوم الذي شرع فیھ في التنكیل بنا(...) كرھتھ من أجا الجریمة التي 
تكبھا وھو یزج في السجن لسنوات طوال وفي ظروف غیر إنسانیة امرأة وأبناءھا الستة وأصغرھم لا یتجاوز عمره الثلاث ار

 سنوات".
: "ھل خرفت؟كف 2008لیفي، -وتخاطبھ سكینة أوفقیر في كتابھا "الحیاة أمامي. طفولة في سجون الحسن الثاني، منشورات كالمان

ك من الحب إلى الكراھیة، ولكن المخیف أن تتحول من الحب إلى الضحالة...مھما یكن، فأنت ابن عن لعبتك ھاتھ...قد أقبل تحول
عائلة كبیرة...أنت ملك...أنت ممثل الله في الأرض...أنت إلھ...ترفع بضع الشيء، عزیزي. بعض الكرامة وعزة النفس على 

 ، تفاحتي وتفاحتك".الأقل...أخیرا، لا یمكنني إنقاذ حكایتك وحكایتي، كرامتي وكرامتك
: "كان الحسن الثاني یمكن أن یقسوا إلى أقصى الحدود،ویبین أن لھ قلبا 2001وقال جان توركوا في "آخر ملك، منشورات غراسي،

 من حجر".
وقضى في السجن سنة واحدة، لیستأنف بعد خروجھ إصدار المحرر كمدیر لھا.انتخب عضوا في  1973اعتقل في مارس  - 732

. سیلقى 1975دجنبر 18، واغتالھ متطرفون بالدار البیضاء في 1975اسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة في ینایرالمكتب السی
 القبض على منفذي العملیة ویدانون، ولكن لن یخضع لأي متابعة الأشخاص الذین أمروا بتنفیذھا.
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رسة التي تعرض لھا الشعب المغربي من جدید العمال وحركات تمرد الفلاحین، رغم حملات القمع الش
 على ید النظام.

732Fتوفي في باریس الرئیس جورج بومبیدو    

إثر صراع طویل مع المرض.  1974أبریل 2في  733
ماي. وكان ذلك إیذانا بعودة الروح إلى  19وعوضھ على رأس الدولة فالیري جیسكار دیستانغ في

. كانت تلك 1975بالزیارة التي قام بھا دیستانغ للمغرب في مايالعلاقات المغربیة الفرنسیة، وتوًج ذلك 
733Fأول زیارة یقوم بھا رئس فرنسي للمغرب منذ حصولھ على الاستقلال 

وكان الطرف الفرنسي یسعى 734
إلى طرح ملف المصالح الفرنسیة بالمغرب التي صادفتھا بعض الصعوبات بعد "اختفاء" المھدي بن 

د كان عازما على المطالبة بتطویر أوجھ المساعدة التي تقدمھا الشرطة بركة، أما الطرف المغربي، فق
الفرنسیة لنظیرتھا المغربیة. ھذا رغم علم جیسكار دیستانغ بالقمع الذي یتعرض لھ مناضلو الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبیة خاصة،إلى جانب مئات " المناضلین الثوریین" ومنھم إبراھیم السرفاتي منذ 

 وفي السنة الموالیة، لن یتردد الحسن الثاني في الاستجابة لدعوة لزیارة باریس رسمیا. .1974نونبر
 
 

 2010- 1975الدعوى القضائیة الثانیة
غلیل المطالبین بالعدالة في قضیة بن بركة، كما أن  1967یونیو 5لم تشف الأحكام الصادرة في    

نب القضیة، ولم تؤدیا إلى معرفة مصیر المھدي المحاكمتین لم تفضیا إلى إلقاء الضوء على مختلف جوا
بن بركة.وما أبعدنا عن الوعد الذي قدمھ الجنرال دیغول لوالدة الزعیم المغربي. وھا ھي السلطات 
الفرنسیة تستأنف تعاونھا مع النظام المغربي كما لو أن شیئا لم یقع. واقتربت الذكرى العاشرة لاختفاء بن 

734Fبركة. ولكي یمنع البشیر

 21بن بركة الابن الأكبر للمھدي تقادم القضیة وحفظھا النھائي، تقدم في  735
بدعوى جدیدة وانتصب طرفا مدنیا لدى قیدوم قضاة التحقیق بالمحكمة الابتدائیة الكبرى  1975أكتوبر

بباریس.ورفعت القضیة ھذه المرة ضد مجھول، من أجل "القتل والمشاركة في القتل وخروق أخرى 
 تحقیق".سیكشف عنھا ال

الذي لم یقم بأي مسعى للدفع بالقضیة إلى  Lecanuetوكان وزیر العدل في تلك الفترة ھو لوكانوي     
735Fالأمام. وھو نفسھ الذي كان ندد قبل عشر سنوات من موقع سیناتور اختار الانتماء إلى الیسار

736 
ر الداخلیة روجي فریي بالاختلالات التي شابت عمل الشرطة الفرنسیة، بل ذھب حد اعتبار تصرف وزی

                                                           
نرال دیغول. واستعادت الحیاة بعد تسلم بومبیدو السلطة ظلت العلاقات المغربیة الفرنسیة مجمدة تماما طوال فترة حكم الج - 733
 .1969سنة
" إنھ الرئیس الفرنسي الأقرب إلي"، بل إن الملك سیشیر إلى الرئیس الفرنسي بعبارة "صدیقي" لأنھ "شخص جعلني أحس  - 734

 .251بالراحة بمجرد أن وطأت قدماه أرض المغرب"، الحسن الثاني، ذاكرة ملك، مرجع مذكور،ص.
 برفقة محامیھ الأساتذة موریس بوتان ول. ماطراسو وج. سنشال، ولم یبق من الثلاثة على قید الحیاة الیوم سوى بوتان. - 735
 1966ینایر 25 - 736
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" جنحة یستحق معھا المتابعة أمام المحكمة العلیا"...وللإشارة، ففریي ھذا ھو الذي أصبح عشر سنوات 
736Fمن ذلك رئیسا للمجلس الدستوري.

737 

ومازالت الدعوى مرفوعة أكثر من ثلاث وأربعین سنة من ذلك. وقد اغتنى ملف القضیة بالكتاب     
لمناضل دانییل غیران، وھو یقر دون مواربة: " مازالت ھذه القضیة تكشف القیم من تألیف الصحفي ا

عن جوانب مقلقة مزعجة، وستدق ساعة الحقیقة في أقرب وقت، ولكنھا لن تستعجل المجيء، ففي 
737Fإمكانھا ان تنتظر ما یكفي من الوقت"

738. 
 وتقوم ھذه الدعوى على مجموعة من الوقائع الجدیدة أو التصریحات:    
، حسب تصریح 1966و 1965"اختفاء" أربعة " مجرمین" فرنسیین اختبأوا في المغرب سنتي -    

 زوجة بوشسیش لصحیفة لورور.
"الاستمارة" المكتوبة بخط الید التي عثر على نسختھا في محفظة فیغون، وقد نسبتھا العدید من  -    

 عوى ضدھا.الصحف إلى بییر لومارشان الذي لم یعمد إلى تكذیبھا ولم یرفع د
873Fالوقائع المذكورة في كتاب سوشون " اصمت أیھا المتھم" -    

، أو في الطلب الذي تقدم بھ لمراجعة 739
 الحكم القضائي.

"قضیة  Laurent Dufresne الروایة الجدیدة للوقائع كما رواھا لوبیز في كتاب لوران دیفرسن -    
739Fأنطوان لوبیز یتكلم" -بن بركة

740. 
 طلبا برفع " سر الدفاع" الذي لم یعد مبررا بعد مرور عشر سنوات على القضیة.وتتضمن الدعوى     
أول قاض تحقیق كلف بالملف في إطار الدعوى  Hubert Pinsseauویعد السید ھوبیر بانسو     

الجدیدة، وسیلیھ سبعة قضاة تحقیق، وبعضھم سیكشف عن حیویة كبرى في معالجة الملف، والبعض 
740Fمثل عدمھ الآخر سیكون وجوده

741. 
 
 

 3ما ھو مصیر " المرتزقة" ؟ النقطة الثابتة 

                                                           
 ولم یبذل أي مجھود من أجل تنفیذ مذكرة الاعتقال الدولیة الصادرة ضد أوفقیر. - 737
ا یحذر القارئ ویخبره أن كتابھ "قتلة بن بركة، عشر سنوات من لا یملك دانییل غیران الحقیقة، وھو یعرف ذلك، لھذ - 738

التحریات"، منشورات غوي أوتیي، ھو محاولة للبحث عن الحقیقة تشوبھا العدید من الثغرات والأسئلة المعلقة. وسیعاد نشر ھذا 
ن التحریات". والكتاب الحالي سنة م 16بعد إخضاعھ للمراجعة بعنوان: " قتلة بن بركة:  1981الكتاب في دار نشر بلون سنة

 یمضي في نفس السیاق.
 منشورات لاطابل روند. - 739
، بمراجعة ھذه الوقائع 2000.وقد قام لوبیز نفسھ في كتابھ "اعترافات جاسوس"، منشورات فایار،1978منشورات لافیریتي  - 740

 وتحیینھا.
وجان باتیست بارلوس وكلود شوكي وباتریك رامائیل. : جانین وكاترین كوركول وروبیر تشیلیان وأندري دیكودري  وھم - 741

، 1998وستعقب عملیات التحري التي قام بھا القاضي بانسو تحریات عدیدة أخرى. لكن التحقیق سیتخذ منحى مكثفا خاصة منذ
ة الأولى بالمغرب، السنة التي استلم فیھا الاشتراكیان لیونیل جوسبان منصب الوزیر الأول بفرنسا وعبد الرحمان الیوسفي الوزار

 دون أن ینخرطا شخصیا في عملیة البحث عن الحقیقة.



- --  

فرنسا دون أن یتعرض لأي متابعة، مستقلا الطائرة نحو الدار  1965غادر بوشسیش منذ فاتح نونبر
البیضاء. وسیلتحق بھ رجالھ واحدا واحدا، ومن الأرجح بعد أن قضى بعضھم بضعة أیام بإسبانیا. 

یع باعترافات لوبیز الأولى، ومع ذلك لم تحرك الشرطة ساكنا وكان اسمھم معروفا لدى الجم
741Fلاعتقالھم

742. 
نونبر عن أي نتیجة.  8ولم تسفر مذكرة الاعتقال الصادرة ضد بوشسیش عن القاضي زولنجر في    

وقد ادعت الشرطة المغربیة أن ھذا الشخص لیس أو على الأقل لم یعد بالمغرب. ودلیلھا على ذلك 
ة التي أرسلھا ذلك المجرم من ألمانیا الفدرالیة إلى الصحافة الفرنسیة بباریس وإلى الرسالة المزعزم

742Fوكالة المغرب العربي للأنباء وإلى القاضي حوالي منتصف نونبر

743 1965. 
 1966أكتوبر 5وبعد عام، توصل رئیس محكمة الجنایات بباریس برسالة أخرى من إسبانیا في     

ا یقدم نفسھ " كضحیة أخرى من ضحایا ھذه القضیة". ویروي فیھا أنھ بتوقیع لوني ھذه المرة، وفیھ
، 1965تعرف على فیغون في السجن، وتعددت اللقاءات بینھما بعدھا، وخاصة في بدایة شھر شتنبر

حیث أسر لھ فیغون بعد عودتھ من القاھرة بكونھ منخرطا في قضیة بالغة الأھمیة(...) تتمثل في تعبید 
یدعى لوبیز، أمام لقاء بین بن بركة ودوائر السلطة العلیا في بلاده". وھي  الطریق، بفضل شخص

شتنبر  8وقائع " أكدھا لھ الشخص الذي یؤمن لھ الحمایة والتغطیة، محامیھ بییر لومارشان، في 
743Fبمنزلھ في البادیة حیث كان رافق صدیقھ"

. ویوجھ لوني في ھذه الرسالة أصابع الاتھام إضافة 744
ولوبیز الذي " یعرف جیدا أنھ عضو مھم في مصلحة التوثیق الخارجي وحاربة  إلى لومارشان

التجسس، ومختص في القضایا المغربیة"، إلى عمید الأمن كاي " الشخصیة المفتاح في القضیة". 
ویضیف قائلا: " كان مقررا أن أحصل على ھذه المعلومة من الأستاذ بییر لومارشان یوم الخمیس 

744Fنییل حیث جاء برفقة فیغون بعد تناول وجبة الغذاء (...)"شتنبر بإقامة  23

745. 
مرت بضع سنوات، ولم یعد أحد یسمع شیئا عن أصحاب السوابق ھؤلاء، رغم وجود إشاعة     

یتناقلھا الناس حول استمرار وجودھم مختبئین بالمغرب، إلى أن فوجئنا بتلك الحركة المسرحیة 
 24الذي أدلت بھ زوجة بوشسیش لصحیفة لورور في المذكورة أعلاه المتمثلة في الحدیث 

. ولم یستجب وزیر العدل للطلب الذي تقدمنا بھ، مما جعلنا نرسلھ من جدید للقاضي 1972غشت
بانسو. وتم الاستماع إلى ماري لویز بوشسیش واسمھا العائلي الأصلي أندریو، وإلى صدیقة لوني 

زوجة بوشسیش الأقوال التي أدلت بھا للصحیفة،  . وقد أكدت1976فرانسواز بیسیرا في شھر دجنبر
، وطردھا من المغرب في أعقاب ذلك. 1971مارس 17وخاصة فیما یتعلق باختفاء زوجھا في 

                                                           
، ولا في الحدود، ولاشك أن 1966لم یتعرضوا لأي مضایقة سواء بباریس حیث ظل لوني مثلا یقیم حتى مستھل فبرایر - 742

 البطاقة ثلاثیة اللون لمصلحة العمل المدني كانت تفتح أمامھم كل الأبواب...
لة أرسلھا حقا بوشسیش وھي مرسلة من ألمانیا...وقد أحضرھا عضو من المخابرات العامة التابعة للإدارة العامة ھذه الرسا - 743

 للأمن الوطني عمید الأمن محمد الزیاني. وفیھا یبرئ بوشسیش نفسھ من القضیة ویوجھ أصابع الاتھام إلى بییر لومارشان...
 ة عن اللقاء المرتقب"."معناه أن المخابرات الفرنسیة كانت راضی - 744
 اثبت التصنت على المكالمات الھاتفیة كما ذكر ذلك عمید الأمن إیمي بلون أن ھذا اللقاء حصل فعلا. انظر أسفلھ. - 745
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7451966Fوكشفت فرانسواز بسیرا للقاضي أن لوني غادر فرنسا في مستھل سنة 

. وصرحت أنھا 746
مرة كنت أجد رفیقي تحت مراقبة سافرت إلى المغرب مرات عدیدة خلال الشھور الموالیة: " وكل 

رجلین كانا یلازمانھ أینما حل وارتحل". وبعد أن عمل لوني في العدید من المؤسسات " الخاصة"، 
بتسییره شخصیا. لكن  1971اقتنى كاباري " بیل أبري" بزنقة التشاد بالرباط، وتكفلت في مستھل عام

أبریل الموالي(...). بقیت أربعة أشھر  3في مارس، وأغلق المحل بأمر قانوني  17جولیان اختفى في 
746Fأخرى بالمغرب، بفیلا بأكدال، ولكنني لم أتوصل منذئذ بأي خبر عنھ"

747. 
بینا للقاضي أن جوازي سفر ھاتین السیدتین دلیل على صحة أقوالھما، إضافة إلى دلیل آخر یتمثل     

ھم. وقد یدل ھذا على أنھم لم في عدم تسجیل تاریخ وفاة " المجرمین" الأربعة في شھادة میلاد
 یغادروا المغرب، ولكنھم " اختفوا" وابتلعتھم إحدى الحفر المجھولة فوق التراب النغربي.

747Fقرر القاضي بانسو بعث طلب إنابة قضائیة دولیة إلى المغرب    

. وقد غادر الطلب مكتبھ لیأخذ 748
ي واد، مما أثار موجة . وسیظل الطلب صیحة ف1977مارس 28مساره القانوني المألوف في 

انتقادات حادة ضد السلطات المغربیة، وسنرى أن تلك الانتقادات لم تكن قائمة على أساس، وأنھا 
 أخطأت ھدفھا.

ستمر القضیة بمرحلة جمود رغم العدید من التحریات والأبحاث. وكان لزاما انتظار شھر     
زقة" الأربعة. وعادت القضیة بقوة إلى كي تبرز عناصر جدیدة متعلقة بمصیر " المرت 1993أكتوبر

748Fالسطح بصدور الكتاب الشھادة من المغرب من توقیع علي بوریقات

الذي أضیف إلى ملف  749
سنة في السجون الحسنیة عن لقائھ المفاجيء ببوشسیش  18التحقیق. ویكشف الكاتب الذي قضى 

لرھیبة، المعتقل السري التابع ا 3، خلال اعتقالھ في النقطة الثابتة 1973ولوني ودوباي، في خریف
للإدارة العامة للدراسات والمستندات، الواقع بطریق ازعیر بالرباط، في حي بیر الرامي. ویخصص 
الكاتب فصلا كاملا للحدیث عن قضیة بن بركة ودور " المرتزقة" الأربعة الفرنسیین وموت الزعیم 

مكان. ویذكر بوریقات أن " المرتزقة" المعارض، الذي دفنت رأسھ، كما یقول الكاتب، في ذلك ال
أكتوبر، یلیھ  29. " وسیكون بوشسیش أول من سیعود إلیھ في 1974الثلاثة غادروا المعتقل في أبریل

                                                           
"مساء الیوم الذي قتل فیھ عمید الأمن جیلبیر في أعقاب عملیة بولیسة دبرت ضده...تلقیت مكالمة ھاتفیة من جولیان من  - 746

 المغرب".
: "كنت جارا للوني دون أن اعرف ذلك. وذات یوم، طرق بابي رجل وكان مصحوبا  أكد لي صدیق وجود لوني بالرابط - 747

بشرطي، وطلب مني استعمال ھاتفي لیطلب حضور طبیب. كان لوني نفسھ. التقیت برفیقتھ عند بقال الحي، وأفضت لي بمخاوفھا: 
). وأخبرني صدیق آخر، وھو محام 2006لحبابي أستاذ القانون، في أكتوبر"أخشى أن یقع مكروه لزوجي". (من لقاء مع محمد ا

سابق في ھیئة الدار البیضاء استقر في فرنسا، أنھ فوجئ بلقاء بوشسیش واثنین من رجالھ، في منزل موكل لھ بالدار البیضاء 
، 2002أبري بزنقة التشاد بالرباط،سنة ). وقد تمكنت من العثور على كاباري لوبیل2005استدعاه لتناول كأس(من لقاء في دجنبر

وقد تحول إلى أنقاض. وقد اكد لي أحد الجیران ھناك أن الأمر یتعلق حقا بكاباري كانت تدیره امرأة إسبانیة(ھي إذن السیدة 
 بیسیرا).

سیش، والكشف یلتمس من السلطات المغربیة "الشروع في تحریات معمقة قصد النظر في صحة أقوال السیدتین بیسیرا وبوش - 748
 عن مصیر الأشخاص الأربعة المحكوم علیھم غیابیا في قضیة بن بركة، والحصول على أي معلومة متعلقة بالدور الذي قاموا بھ".

 .1993_ سنة من العزلة،تازمامارت. منشورات میشیل لافون،1 - 749
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نونبر. ولكن لا أحد من الثلاثة سیكون قادرا على التواصل مع  16نونبر، فدوبایل في  14لوني في 
749Fأي كان"

750. 
، فلیونیل جوسبان أصبح وزیرا اول بفرنسا، وعبد الرحمان 1998أزھر الأمل من جدید في ربیع    

الیوسفي من الاتحاد الاشتراكي تسلم الوزارة الأولى بالمغرب. ألیس ھذا ھو الشخص الذي نسقت معھ 
، وأیضا خلال فضیحة تسلیم فرانكو لمواطنین 1966خلال المحاكمة الأولى بباریس في شتنبر 

ار وبنجلون؟ ألم یختر في إطار معارضتھ للمكل، بعد المھدي بن مغربیین للحسن الثاني، وھما أج
بركة، المنفى الاختیاري بمدینةكان الفرنسیة؟ لكن ھناك مسألة تقلقني، تتمثل في قبول الیوسفي تلك 

750Fالمسؤولیة الجسیمة بإلحاح من الملك

شابتھا  1997، وفي أعقاب انتخابات مزیفة في نوفمبر751
تھا. فحكومة " التناوب التوافقي" لیست بحال ولیدة الإرادة الشعبیة، الخروقات في مختلف مستویا

ولكنھا نتیجة تولیفة انتخابیة صنعھا الحسن الثاني. وكما لو أن الأمر من قبیل المصادفة، فقد حصل 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة على أكبر عدد من المقاعد، وإذا لم تخني الذاكرة، فقد تجاوز حزب 

قلال بمقعد واحد. ھكذا یكون العاھل المغربي قد اختار الوزیر الأول من الحزب الحاصل على الاست
المرتبة الأولى في الانتخابات، لیجعل الیسار یشارك في الحكم بعد سبع وثلاثین سنة في 
المعارضة.معجزة ام سراب؟ مھما یكن، فالملك وقد اشتد علیھ المرض، أراد أن یبدو المغرب بعد 

بمظھر بلد دیموقراطي. ولكن، ألم یتصرف على ذلك النحو لخداع المعارضة وإحكام اللعبة  وفاتھ
751Fحولھا

غشت: " أنا من یضع سیاسة  20؟ بل إن الملك كان واضحا وھو یعرض موقفھ في خطاب752
البلد، والحكومة موجودة كي تنفذ تعلیماتي وخیاراتي". وسیقر الیوسفي نفسھ أن : " قطب الرحى في 

السیاسي في المغرب ھو العرش، فكل شيء ینبع من القصر، وھذا الأمر لا یناقش، من ھنا فلا  النظام
752Fوجود لأي مشكل مؤسساتي"

753. 
وفي فاتح أكتوبر، اتیحت لي فرصة اللقاء بالوزیرین الأولین، في حفل عشاء نظمھ بباریس سفیر     

 المغربي.
، وطلبت منھ أن ینفذ أخیرا. 1977دولیة لسنةقدمت للیوسفي نسخة من طلب الإنابة القضائیة ال    

التمس الوزیر الأول المغربي بعد عودتھ إلى المغرب من وزیر العدل السید عزیمان أن یقوم بكل 
الأبحاث المتعلقة بطلب الإنابة. والحال أنھ لم یتم العثور على أي أثر لھذه الوثیقة. ولا غرو، فبعد 
                                                           

 .135صفحة - 750
 ن الثاني، وقسم الیوسفي على القرآن.سیحتفظ التاریخ بالمیثاق الشھیر المبرم بین الیوسفي والحس - 751
في المائة من أصوات الناخبین أن یقود وحده البلاد. ھكذا ضمنت الحكومة كل الأحزاب من الیسار إلى  18لا یمكن لحزب نال - 752

رجیة والدفاع الیمین. لھذا لم أكن أرجو الكثیر من ھذه الحكومة، خاصة وأن الوزارات الخمس الرئیسیة وھي العدل والداخلیة والخا
الوطني والأوقاف الإسلامیة "محفوظة" للسلطة الملكیة وتأتمر بأمر الملك. لم یكن ثمة مجال إذن لفرض سیاسة الاتحاد الاشتراكي 

ف "التناوب الدیموقراطي" الذي كان یصبو إلیھ الیوسفي عندما قبل بشبھ الحكم  2002للقوات الشعبیة. أما بعد انتخابات شتنبر
یعد من أولویات الملك. وستتواصل "الدیموقراطیة الحسنیة" دون تغییر. ولن یغیر من الأمر اختیار "الفائز" في  لم 1998سنة

 بدایة نھایة المواجھة المباشرة مع الملك. 1998. مثلت سنة2007انتخابات
: "یصاحب اعتلاء 1973، نجد أفكارا تختلف شیئا ما عما ذكره سنة2002ینایر 25في حدیث صحفي أدلى بھ للوموند في - 753

العرش شبھ حفل بیعة یشارك فیھا أعیان مروضین طیعین. ھذا النظام المطلق تعززه وظیفة "خلیفة الله في الأرض" المزعومة، 
وھي وظیفة رسختھا وتناقلتھا أجیال من المستبدین الشرقیین، وإن كانت لا تستند إلى أي أساس دیني أو قانوني..."، انظر،أعمال 

 ینایر. 20-18الدولیة للدراسات التاریخیة والسوسیولوجیة أیام الندوة 
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سا بالمغرب، وفي وزارة الشؤون الخارجیة الفرنسیة تحریات قمت بھا شخصیا في سفارة فرن
بباریس، وفي النیابة العامة التابعة لمحكمة الاستئناف بباریس، تبین أن طلب الإنابة القضائیة الدولیة 
المعني لم یغادر وزارة العدل التي كان على رأسھا حینئذ آلان بیرفیت. والأرجح أن ذلك تم بامر من 

، السید فالیري جیسكار دیستانغ صدیق الحسن الثاني. كاتبت الوزیر الول رئیس الجمھوریة وقتئذ
رایمون بار في ھذا الصدد ثلاث مرات، ولم أتلق أي جواب من ھذا الرجل المعروف بشجاعتھ. ألا 

 یحق لي ان أعتبر ھذا التصرف خرقا سافرا لعمل القضاء وللعدالة؟
سلم الملف أن یجدد الإنابة القضائیة. وأرُسلت ھذه طلبت من القاضي جان باتیست بارلوس الذي ت    

إلى السلطات المغربیة. ولكن عبد الصمد الزعنوني الذي عین قاضیا مكلفا  2000ینایر 18الوثیقة في 
بتنفیذھا أعاده إلى باریس بذریعة أنھ " لم یفھم المطلوب منھ" (كذا). وأرُسل الطلب من جدید إلى 

اجعتھُ مع القاضي جان باتیست تسھیلا لمأموریة زمیلھ المغربي، الرباط في شھر غشت بعد أن ر
وأرفقناه بأسئلة دقیقة حول إقامة السیدتین بوشسیش وبیسیرا بالرباط، وأنشطتھما، وتحركات 

 المجرمین.
وفي غضون ذلك، سیصدر في شھر مارس كتاب لأخ علي بوریقات مدحت روني، عبارة عن     

753Fشھادة مفصلة ومؤثرة

، وعن 3فیھ عن لقائھ ببوشسیش ولوني ودوبایل في النقطة الثابتة، یحكي 754
، وعودتھم إلیھ أشھر من ذلك، واحدا تلو الآخر، جثثا 1974مغادرتھم المعتقل السري في أبریل

ملفوفة في أغطیة عسكریة، لیواروا تراب المعتقل تحت جنح الظلام. وسیعید ھذه الروایة نفسھا على 
7542000Fماي  2مسامع قاضي التحقیق في 

755. 
وھو جوزیف طوال، في أعقاب  3وفي یونیو، تمكن صحفي متخصص في الأبحاث من فرانس    

755Fتحریات دقیقة قامت بھا جریدة دومان، من تحدید

مكان وجود ذلك المعتقل، رغم المراقبة  756
داخل، الصارمة التي تقوم بھا الشرطة المغربیة، بل ونجح في تصویره، حیث بدا متھالكا مدمرا من ال

وإن كانت آثار الزنزانات وبعض المكونات الأخرى ما زالت واضحة، تماما مثلما قدمھا بوریقات في 
، مما جعلني 3التصمیم الذي عرضھ في كتابھ عن ھذا المكان. وعرض الریبورتاج في قناة فرانس

ر أن " بالقول: " لم یعد بإمكان الرباط أن تنك 3أجیب صحفیین من وكالة فرانس برس وفرانس 
756Fالمرتزقة" الأربعة اختبأوا بالمغرب، بعد اختطاف المھدي بن بركة"

757. 

                                                           
 .2000میت حي، منشورات بیغمالیون،جیرار واتلي، - 754
وصلت شاحنة صغیرة تحمل جثة ملفوفة في لحاف. أدخلونا إلى الزنزانة.  -وأنا متأكد من ھذا التاریخ -1974أكتوبر 29"في  - 755

ة، ورأیناھم یخرجون المحفة من الشاحنة، بینما كان الحفر متواصلا. رموا بالجسد المسجى وفي اللیل، حفر الحراس حفرة في الساح
على المحفة والملفوف في اللحاف في الحفرة، ومعھ اللباس أیضا. وصب البنزین على تلك الملابس، وأشعلت النار فیھا، قبل أن 

 لشك أن الأمر یتعلق بجثث المجرمین.یھال التراب على الكل، الخ. وقد أكد الحراس بما لا یدع مجالا ل
 في المكان المسمى بیر رامي، غیر بعید عن طریق ازعیر، شارع كنیدي، قریبا من مؤسسة علال الفاسي.  - 756
خلف مستشفى ابن سینا،  1كشفت دومان إلى جانب ھذه المعلومة عن وجود معتقلین سریین آخرین، وھما النقطة الثابتة - 757

لمعروفة بفیلا المقري التي أصبحت فیما یبدو الیوم مقرا للإدارة العامة للأبحاث والمستندات،أي جھاز المخابرات ا 2والنقطة الثابتة
 المغربي.
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، سیخبر بتاریخ تنفیذ 2001لم یتوصل القاضي بأي جواب طوال عشر أشھر...وفي نھایة ماي    
757Fیونیو 8و 6طلب الإنابة القضائیة بالمغرب ما بین 

، أي أن الإخبار وصل ثمانیة أیام فقط قبل 758
أن القاضي عندما وصل إلى المحكمة في الموعد المحدد، لم یجد احد ھناك. حللت  التنفیذ. والحال

بدوري بالرباط، وتدخلت لدى الوزیر الأول الذي التمس من وزیر العدل العثور على القاضي 
758Fالزعنوني

. في الیوم الموالي، التقى القاضیان أخیرا في بدایة الصباح. ولم تسفر یومان من 759
ف المصالح الإداریة والمالیة بكل من الرباط والدار البیضاء عن أي نتیجة، ولا التحریات في مختل

غرو، فالقاضي المغربي كان یبذل أقصى الجھود كي لا یتم العثور على أي شيء. ومع ذلك، فبفضل 
تدخل قاض نزیھ وشجاع من الدار البیضاء، أسفر البحث عن العثور على معلومة في السجل التجاري 

ینة، تفید أن السیدة بوشسیش ھي المدیرة الوحیدة بالدار البیضاء للشركة المجھولة الاسم" بھذه المد
، وأن لا أحد عوضھا في 1965شتنبر 9زنقة فدرین سابقا، منذ  41كران أوطسیل"، الواقعة ب

ث منصبھا ذاك. یا لھ من اكتشاف بالغ الأھمیة. فالبنسبة إلي، یعد ذلك الطلقة الأولى في معركة البح
عن الحقیقة بأرض المغرب، تذكرني بنزول الحلفاء بمنطقة نورماندي قصد استرجاع الأراضي 

. سیصعب إذن على النظام المغربي من الآن فصاعدا أن یظل نتشبثا 1944نونبر 6المحتلة في 
بلازمة الحسن الثاني، ومفادھا أن قضیة بن بركة" قضیة فرنسیة محضة". ومع ذلك فمازالت ھناك 

ة من الصعوبات، وعلى رأسھا حرص القاضي الزعنوني على عدم الاھتمام بمصیر بوشسیش مجموع
 ولوني ودوبایل وبالیس...

یخص " المرتزقة"  2002أرسل القاضي بارلوس طلب إنابة قضائیة دولیة جدید في شھر غشت    
أمن من الشرطة الأربعة. وقد كلف القاضي عبد القادر الشنتوف الذي عوض الزعنوني المتوفى عمید 

القضائیة بالدار البیضاء بالتحریات. وأوكل إلیھ أمر العثور على أفراد الشرطة الحراس الأحد عشر 
، الذین بلغ مدحت بوریقات أسماءھم للقاضي الفرنسي، وطلب منھ أیضا 3المكلفین بالنقطة الثابتة

دقیقة، تعذر التعرف على  الاستماع إلیھم. والغریب أن الجواب كان بالنفي: " في غیاب معلومات
ھؤلاء الأشخاص". مع أن طلب الإنابة یذكر بوضوح أن كل ھؤلاء ینتمون إلى الإدارة العامة 
للدراسات والمستندات، وأن الإخوة بوتولوت الثلاثة من تلسنت یملكون مقھى بزنقة ھنري بوب، وأن 

ا. لم یعد یساورني شك أن عمید الشرطة الإقلیمي بن منصور شغل سابقا منصب قنصل عام ببلجیك
ھناك نیة مبیتة لدى السلطات المغربیة للتستر على وجود المعتقل السري الرھیب حیث تمارس أكبر 

الواقعة الیوم في قلب أحد أرقى أحیاء  3أنواع التعذیب الوحشیة ضد المحتجزین، وھو النقطة الثابتة
 الرباط.

 
 أقوال العمیل البوخاري    

                                                           
 رغم مشاغلھ العدیدة، فإنھ تمكن من الانتقال إلى المغرب برفقة عونین قضائیین. - 758
 مغرب، فمدد عطلتھ بمناسبة عید المولد.لاشك أن القاضي المغربي اعتقد أن زمیلة الفرنسي لن یحضر إلى ال - 759
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ة قضائیة دولیة جدید مكتب القاضي بارلوس في نفس الفترة، قصد الاستماع إلى غادر طلب إناب    
التابع لجھاز المخابرات المغربیة، في أعقاب "  2أحمد البوخاري العمیل السابق في مكتب الكاب

759F، سواء في مقالین نشرا بالتزامن في فرنسا بلوموند2001اعترافاتھ" العدیدة سنة

وفي المغرب  760
760Fو في مخطوطتین ضخمتین وصلا إلى فرنسا، دون أي تفسیر مسبقبلوجورنال، أ

، ویتضمنان 761
 معلومات مختلفة، بل ومتعارضة.

وقد قدمت جوابا على " شھادة" العمیل البخاري في حدیث صحفي مع لوجورنال: " إنھا بدءا     
761Fمفیدة، لأنھا أعادت الاھتمام بالقضیة في المغربي

" كذبة لا تنطلي . ولكن یبدو لي في العمق أنھا 762
762Fعلى أحد"، وھي بمثابة عملیة مضادة أعدت منذ أشھر على ید المخابرات

المغربیة التي تلاعبت  763
بھذا العمیل السابق، وأطلقت بالضبط في اللحظة التي بدأت تظھر أولى ثمار تنفیذ طلب النیابة 

763Fالقضائیة الدولیة الألى"

764. 
ارو، بضعة أیام من ذلك، عبرت عن نفس الرأي وجوابا عن سؤال طرحھ علي صحفي من لوفیغ    

بوضوح: " یساورني شك كبیر في روایة البخاري. أما عن الحوض الذي یدعي أن جثة بن بركة قد 
 أذیبت فیھ، فإنني لا أصدق ذلك على الإطلاق".

ورغم أن البوخاري طلب ثلاث مرات المثول أمام القاضي بارلوس للاستماع إلیھ، وقد استدعي     
، ولكنھ لم یتمكن من السفر إلى باریس، لأن 2001دجنبر 20شتنبر  7یولیوز و  19لاث مرات في ث

 السلطات المغربیة رفضت تسلیمھ جواز السفر.
، أي خمسة أشھر بعد إرسال طلب 2003واستنطق القاضي الشنتوف البوخاري مرتین في ینایر    

 الإنابة القضائیة ھذا إلى المغرب.
اري عن " المرتزقة " الفرنسیین الأربعة: " أقام الفرنسیون الأربعة قبل اختطاف وقال البوخ    

المھدي بن بركة في حي أكدال بالربا(...) وفي الأسبوع الأول من نونبر، عاد إلى المغرب ثلاثة 
منھم(...) وقد كلف عمید الأمن العشعاشي اثنا عشر عمیلا بمراقبتھم وتتبع تحركاتھم وحمایتھم، من 

764F(...) وكانوا یملكون خمسة محلات یستغلونھا في الدعرة1972حتى شتنبر 1965نبرنو

. وقد عین 765
(...) وفیما بعد توفي ثلاثة 1973ویونیو 1972الدلیمي عشرة أشخاص آخرین للحراسة ما بین شتنبر

أمر  من " المرتزقة" الفرنسیین، وھم بوشسیش ولوني، اما الثالث فلا أتذكر اسمھ. والدلیمي ھو الذي
765Fبقتلھم، ولا أعرف أین دفنوا، في فیلا المقري أو عین عودة أو سیدي سلیمان أوسیدي قاسم

. أما 766
                                                           

، بعنوان مباشر "الحقیقة في قضیة بن بركة"، دون حتى علامة استفھام، وبقلم الصحفي 2001یونیو وفاتح یولیوز 30في - 760
 س.سمیث استنادا إلى اعترافات البوخاري.

، الذي یمكن 2002"، منشورات میشیل لافون،نشر الجزء الأكبر من إحدى الوثیقتین المكتوبتین بخط الید في كتاب "السر - 761
 اقتناؤه بالمغرب.

 .2001یولیوز 21لوجورنال، - 762
 .2000لا ننس أن طلب الإنابة القضائیة الأولى الذي قدم عدة معلومات، توصل بھ المغرب في ینایر - 763
 .1965بینت التحریات أن السیدة بوشسیش أصبحت تملك فندق كران أوطیل في شتنبر - 764
بیل أبري بالرابط، وآخر في الطریق بین الدار البیضاء، والرابط، الفیلا لاشك، ولوسفانكس بالمحمدیة وكران أوطیل بالدار  - 765

 البیضاء ولوسولیي بآسفي.
 .3یتعمد البوخاري عدم ذكر النقطة الثابتة - 766
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عن الشخص الرابع، فقد كان الممرض بوبكر الحسوني ھو المكلف بھ. وقد أعد لھ بطاقة تعریف باسم 
رباط، ثم ابن مغربي مسلم. وبما أنھ كان یعاني من مرض عضال، فقد نقل إلى مستشفى ابن سینا بال

 رشد بالدار البیضاء. وبعد وفاتھ، تكفل الحسوني بإجراءات الدفن الإداریة".
766Fوفي الرسالة    

التي بعثھا البوخاري إلى البشیر بن بركة، قدم روایة مخالفة لما سبق: " أعطى  767
وقد كانوا  تعلیماتھ لمحمد العشعاشي لتصفیة " المرتزقة" الفرنسیین الأربعة جسدیا، 1972الملك سنة 

"دار المقري"(...) صفي ثلاثة  2محتجزین منذ عدة أشھر تحت الحراسة النظریة في النقطة الثابتة
. أما الرابع، فقد كان في حالة صحیة سیئة 2ودفنوا في النقطة الثابتة 2منھم جسدیا خارج النقطة الثابتة

 جدا(...)". والملاحظ أن الرسالة لا تأتي بجدید عن بالیس.
حتاج المعلومات التي قدمھا البوخاري، خلال تنفیذ طلب الإنابة القضائیة الدولیة، إلى فحص متأن ت    

 29في  –الذي خلف القاضي بارلوس  -ووقفة نقدیة خاصة. ھكذا اعاد القاضي كلود شوكي
 بعث طلب الإنابة القضائیة الدولیة الأصلي المتعلق ب "المرتزقة" الفرنسیین الأربعة. 2003شتنبر

وأرسل أیضا في نفس الیوم طلبا آخر متعلقا بالمغاربة الذي شاركوا من بعید أو قریب في اختطاف بن 
767Fبركة أو توصلوا بمعلومات عن القضیة

. لم یتوصل بأي جواب من المغرب، فعمد إلى إضافة 768
 ملحق لطلب الإنابة القضائیة الأولى، مطالبا السلطات المغربیة بالترخیص لھ كي یحضر جلسات

، 2004الاستماع إلى الشھود، دون جدوى. لم ییأس، وبعث بملحق جدید لطلب الإنابة في یولیوز
 یطلب فیھ إجراء عملیات تنقیب في حضوره بالنقطة الثابتة...

768F، طلب القضاء المغربي بطریقة غیر مباشرة من القاضي باتریك رامائیل2005وفي ربیع    

769 
ات الإنابة القضائیة الدولیة.ھكذا غادر باریس في شھر ماي الذي أصبح مكلفا بالملف أن یجدد طلب

طلب جدید یستجمع الطلبین المذكورین سابقا، سلمھ سفیر فرنسا بالرباط إلى وزیر العدل محمد 
شتنبر، نددت في بیان نشرتھ وكالة فرانس برس عدم تنفیذ الطلب، مركزا أساسا  26بوزوبع. وفي 

 على " صمت السلطات المغربیة".
وفي بدایة أكتوبر، سُحب الملف لأسباب أجھلھا من القاضي الشنتوف، لیكلَف بھ قاض من الدار     

البیضاء جمال سرحان الذي حدد موعد تنفیذ الطلب بالاتفاق مع القاضي رامائیل خلال لقاء جمعھما 
دار نونبر. ولكن القاضي رامائیل سیصاب بخیبة أمل كبرى عند وصولھ إلى ال 28بباریس، وفي 

 البیضاء، حیث سیخبر أن تاریخ التنفیذ أجل إلى موعد لاحق.
وخلال زیارة لي إلى الرباط، توجھت إلى الصحافة المغربیة معبرا عن استنكاري لھذه     

الممارسات وھذا التسویف: " لا أفھم أسباب ھذا الجبن. لدى الجمیع إحساس بوجود موقف ثابت 
لا ندري مصدره، فجلالة الملك موجود بالیابان، ووزیر العدل یرفض التعاون في ھذا الملف، ولكن 

                                                           
 2001في ماي - 767
وحسین فكري وسعید الصقلي وبوبكر الحسوني الممرض الشتوكي واسمھ الحقیقي میلود التونزي وعبد الحق العشعاشي  - 768

 وجمیل حسین وعبد الربیع لمراني والجنرالان حسني بن سلیمان وعبد الحق القادري.
 یعد القاضي رامائیل أكثر القضاة الذین تكفلوا بالملف فعالیة وعزما وإصرارا على معرفة الحقیقة. - 769
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بالقاھرة. والسؤال: من الذي یمارس الضغوط على القاضي سرحان؟ أظن أنھا صادرة عن 
769F"الأمنیین"

770. 
ھا ھو القضاء الفرنسي یتلقى من جدید صفعة مدویة. وقد سبق للوزیر الأول الأسبق ان لمح لي     

ولى بإمكانیة أن یعمد المغرب إلى التعاون الوثیق، ولكن بعد أن تبادر وھو على رأس الوزارة الأ
السلطات الفرنسیة إلى رفع السریة عن ملفات مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس.ولكن رغم 
أن فرنسا أوفت بوعدھا، ظلت السلطات المغربیة ترفض دائما مد ید العون إلى القضاء كي یكشف 

بركة. وفي الأسبوع الموالي، صدر عمود خالد الجامعي بعنوان دال " الأقدام عن خبایا قضیة بن 
770Fالمكبَلة"، متضمنا نقدا لاذعا لموقف السلطات المغربیة

. وقبل بضعة أسابیع، تم إلغاء ھذه 771
المسطرة بدعوى سفر العدید من الشخصیات المعنیة إلى مكة لتأدیة فریضة الحج. والغریب أن 

زمیلھ الفرنسي خلال إحدى ھذه التنقلات أنھ عاجز عن معرفة عناوین ھؤلاء القاضي سرحان أخبر 
الشھود. بما في ذلك عنوان حسني بنسلیمان رئیس الدرك الملكي.والقاضي سرحان یجھل أیضا وجود 

. والأدھى والأمرَُ◌ أن القاضي رامائیل لم یصعب علیھ، ھو القادم 3معتقل سري اسمھ النقطة الثابتة
لتعرف على مكان وجود ذلك المعتقل، ولكنھ ووجھ بالرفض عندما عرض على القاضي من باریس، ا

 سرحان یقوده ھناك بسیارتھ)
. ولیس الأمر كذلك بالنسبة إلى مناضلي 3" یجھل" القضاء المغربي إذن مكان وجود النقطة الثابتة    

771Fمنتدى الحقیقة والإنصاف الذین قرروا تنظیم اعتصام

، وتوجیھ تحیة إكبار إلى 3بتةأمام النقطة الثا 772
روح الضحایا، في مواجھة تعزیزات أمنیة ضخمة حاولت منعھم من عقد ھذا التجمع السلمي...وفي 

772Fالأسبوع الموالي كتبت لوجورنال إیبدو في ھذا الصدد متسائلة

: " ماذا یریدون إخفاءه؟"، 773
الأبواب أمام كل من یسعى إلى موصدة  3واستطردت: " ھناك إذن إرادة راسخة لجعل النقطة الثابتة

معرفة الحقیقة، تماما كما كان الحال مع معتقل تازمامارت الذي دمر ومحي من الوجود قبل أن تنجز 
عن  3عملیات التنقیب في أراضیھ(...).تكشف الدولة وھي ترفض عملیات التنقیب في النقطة الثابتة

موس ضیق صدرھا عندما یتعلق الأمر عدم رغبتھا في الكشف عن الحقیقة كاملة، ویتبین بالمل
بمواجھة الجرائم المرتكبة في عھد الحسن الثاني، وھي جرائم ربما یقف وراءھا شخصیات مازالت 

 تتحمل مسؤولیات في السلطة(...) ".

                                                           
 .2005دجنبر 8أسبوعیة لوجورنال إیبدو،  - 770
"ھكذا یعجز أصحاب الید الطولى، من أفراد شرطتنا العباقرة الذین یقتنصون مخبأ أي ملتح في لمحة عین، عن تحدید مكان  - 771

وجود الرئیس الأكبر للدرك الملكي(...)طبعا، الأمر كذب في كذب. فنحن أمام قرار ھو ثمرة تفكیر وتخطیط محكم، وأمام فتوى 
في مجال التخطیط، قصد التماس مخرج من وضعیة حرجة، وفي نفس الوقت التلاعب بالقضاء جدیدة صادرة عن أدمغتنا الفذة 

الفرنسي وخداعھ. كراكیز تتحرك في مسرحیة محبوكة، نشتم فیھا رائحة التوابل المغربیة، یبدو إذن السخافة لم تعد تزعج في 
ة المؤسفة المتمثلة في الأجوبة المقدمة للقاضي الفرنسي، "أجمل بلد في العالم" حیث لم یعد یثیر استغراب أحد. دع أن ھذه الخدع

تتزامن مع عزم ھیئة الإنصاف والمصالحة على نشر تقریرھا الذي یبدو أنھ س "یسكت" عن قضیة بن بركة، أي عن أكبر قضیة 
 .2005دجنبر 16شھدتھا سنوات الرصاص..." أسبوعیة لوجورنال إیبدو،

 .2006یولیوز 12 - 772
 .2006یولیوز 20-15عدد - 773
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واستغل وزیر العدل حدیثا أدلى بھ لجریدة أوجوردوي لوماروك لتكذیب أقوالي وأقوال القاضي     
من الرباط إلى باریس بخفي حنین: " انتقلنا مع تصرفات القاضي رامائیل رامائیل الذي عاد 

وخروقاتھ من قضیة لھا طابع قضائي محض، إلى عملیة ترویج إعلامي ضخم لحزمة من 
773Fالاتھامات"

. ولكنھ عاد لیقول بنبرة مُطمئنة: " ھناك إرادة سیاسیة حقیقیة في أعلى المستویات 774
، مذكرا بالتصریح الذي أدلى بھ محمد السادس لجریدة لوفیغارو: " لتسلیط الضوء على ھذه القضیة"

لا یلیق بي أن أطلب من البشیر بن بركة أن ینسى ویطوي صفحة الماضي(...). وأنا مستعد من 
774Fجانبي للمساھمة في تقدیم كل ما قد یساعد على الكشف عن الحقیقة"

. أصدرت بیانا أشكر فیھ 775
لملك، مستطردا بالقول: " أما ما عدا ذلك فكلام في كلام، من الوزیر على تذكیره بتصریحات ا

775Fمحاكمة زائفة ومحاولات لبرح الوقت. آن وقت الانتقال إلى الأفعال"

776. 
، صرح بوزوبع من جدید: " سأحرص على أن یتحقق التعاون بین القضائین 2006وفي فبرایر    

 زاما الوصول إلى الحقیقة" (كذا).المغربي والفرنسي، فھذه القضیة طالت واستطالت، وأصبح ل
وحدد بالفعل تاریخ جدید في تلك الفترة، لیؤجل إلى ماي. ولكن في الیوم السابق على الاستدعاء،     

أرسل القاضي سرحان بمطلب للقاضي رامائیل لتقدیم وثائق جدیدة. ثارت حفیظة القاضي الفرنسي، 
ا عنوان میلود التونزي وبوبكر الحسوني فقد سبق أن طولب بوثائق سارع إلى توفیرھا، ومنھ

. أما عن الوثائق المطلوبة، فیتعلق 7763F777والجنرال بنسلیمان. كما أنھ حدد مكان وجود النقطة الثابتة
الأمر بجرائد مغربیة معروفة أو بوثائق غیرمفیدة في تنفیذ طلب إنابة قضائیة، ما عدا في حالة 

وفیما یخص عنوان الحراس الشھود في النقطة اعتراض الأشخاص الذین سیتم التحقیق معھم. 
، الذین كانوا سابقا تابعین للمدیریة العامة للدراسات والمستندات، وھم الیوم إما متقاعدون أو 3الثابتة

 في عداد الموتى، فالمخول لتحدیده ھم السلطات المغربیة، ھذا إذا تجشمت عناء البحث عنھ.
بي القاضي سرحان في شھر شتنبر. وأكد لھ من جدید بوثیقتین أجاب القاضي رامائیل نظیره المغر    

777Fمرفقتین للإثبات أن خبرة أجریت على خط

المدعو "الشتوكي" تبین أنھ فعلا عمید الأمن میلود  778
بحضور خبیرین " یعتمدان  3التونزي. وطلب منھ أیضا أن تجري عملیات التنقیب في النقطة الثابتة

778Fمر الأدلة التي قد تقود إلیھا تحلیلات السطح"طرائق رصد جیوفیزیائیة لا تد

. وھذه الطریقة 779
ستمكن من معرفة إن كانت التربة قد حركت، ولو في فترة سابقة، وإن كانت بقایا أجسام إنسانیة قد 

 نقُلت إلى مكان آخر.

                                                           
 .2005دجنبر5 - 774
 .2001شتنبر4 - 775
 .2005دجنبر 8بیان صدر في وكالة فرانس برس بتاریخ - 776
 .2005نونبر 29طلب الإنابة القضائیة بتاریخ - 777
 قامت بھا السیدة جویسھوم، خبیرة لدى محكمة الاستئناف بباریس. - 778
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یة وفي شھر نونبر، فوجئت وأنا أستمع إلى تصریح لوزیر العدل یذكر فیھ أن طلب الإنابة لقضائ    
779Fقد نفذ جزئیا 2003سبتمبر 23الثاني بتاریخ

. والحال أن نتائج التحقیق في إطار الإنابة القضائیة، 780
لم تصل أبدا إلى سفارة فرنسا بالرباط، ناھیك عن القاضي رامائیل. وقد تمكنت بوسائلي الخاصة من 

 یة المغربیة...معرفة أن الوزیر " نسي" أن یذكر أن الوثیقة "ضاعت" في وزارة الشؤون الخارج
ولن ینفع في شيء تصریح ثان أدلى بھ الوزیر تعبیرا عن حسن نیتھ، فقد قال لأول مرة: " إن كان     

ھناك في المغرب أناس یعرفون الحقیقة أو جزاءا منھا، مثل میلود التونزي وبوبكر الحسوني أو 
قاضي التحقیق لیستمع إلیھم. غیرھما، فإنني أعتقد أن الواجب الوطني یحتم علیھم أن یمثلوا أمام 

780Fوعلیھم أن یساعدوا على الكشف عن الحقیقة"

781. 
781Fوستذھب صحیفة ماروك إیبدو أنترناسیونال حد القول    

: " أبان الجانب المغربي بتبنیھ ھذا 782
الموقف إرادتھ الراسخة في الكشف عن الحقیقة وبذل أقصى الجھود للوصول إلیھا في إطار الشفافیة 

 م جمیل. ولكن ما أبعد القول عن الفعل.المطلقة". كلا
وفي نفس الأسبوع، صرحتُ في حوار صحفي لأسبوعیة لوجورنال قائلا: " لا نتھم الجنرال     

بنسلیمان بكونھ مسؤولا عن الجریمة، ولكننا نؤاخذه على عدم التوفر على الشجاعة الكافیة فلإدلاء 
ن أوفقیر في تلك الفترة وفي الإدارة العامة للأمن بأقوالھ، اعتبارا للدور الذي اضطلع بھ في دیوا

الوطني...فأضعف الإیمان عندما یكون الشخص جنرالا وقائدا للدرك الملكي أن یتحلى بتلك 
782Fالشجاعة"

783. 
ویبدو أن حسني بنسلیمان استجاب لندائي بضعة أسابیع بعد ذلك، فقد صدر مقال في ماروك إیبدو     

783Fأنترناسیونال

لجنرال یعترف". ولكن بعد قراءة المقال، یتبین أنھ لا یتضمن أي جدید، بعنوان : " ا 784
ما عدا تعلیق الصحفي التالي: " یحرص المقربون منھ( كذا) على التأكید أنھ عازم على تلبیة الدعوة 
المقبلة للقاضي سرحان بكل ما یستوجبھ الموقف من أناة وھدوء". وأضاف بنبرة خبث ظاھرة: " إن 

الجنرال بنسلیمان في قضیة زعیم الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة لا یمكن سوى أن  التركیز على
یقوي شكوك الملاحظین". أكان ھذا الصحفي على علم بالدور الذي لعبھ بنسلیمان في مكتب أوفقیر 

لینتھي إلى تلك الخلاصة؟ ألا یعرف أن القصر عین حسني بنسلیمان، بعد ذھاب الدلیمي  1965سنة
 ، مدیرا بالنیابة للإدارة العامة للأمن الوطني؟1966یس في أكتوبرإلى بار

 
 مذكرات التوقیف الدولیة    

                                                           
: "في غیاب معلومات تمكن من التعرف على الأطراف المتھمة( یا لھا من وقاحة،  مع ماروك إیبدو أنترناسیونالفي حوار  - 780

 26إنھ یقصد بنسلیمان والقادري مثلا)، لم یتم الاستماع سوى لعبد الحق العشعاشي، لیتم إرجاع نتائج طلب الإنابة القضائیة في
 ".2004یونیو

بن بركة؟ أین جثمانھ؟ كان المھدي بن بركة زعیما وطنیا ودولیا. وأسرتھ وأصدقاؤه وعائلتھ : "من قتل المھدي  وأضاف - 781
السیاسیة الكبرى التي ھي عائلتنا، أي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، من حقھا أن تعرف، ولن یتأتى ذلك إلا بتسلیط الضوء 

 حقیقة".على ملابسات اختفائھ واغتیالھ. كلنا الیوم نرید معرفة ال
 .18،ص.2006دجنبر 7-1عدد - 782
 .2006نونبر10-4لوجورنال إیبدو عدد - 783
 .2006دجنبر7-1عدد - 784
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ظلت خطابات بوزوبع الرنانة مجرد شقشقة بلاغیة، فطلبات الإنابة القضائیة ظلت صیحة في     
784Fواد...ولم یعد القاضي رامائیل

إصدار خمس مذكرات  2007یطیق صبرا، لھذا قرر في أكتوبر 785
اعتقال دولیة، فلربما استطاع بھذه الطریقة الاستمتاع إلى الأشخاص القلیلین الذین " لایزالون على 
قید الحیاة" في تلك الفترة، ولم یكن في نیتھ بتاتا، كما ادعت بعض وسائل الإعلام، توجیھ أصابع 

وني والتونزي، ممن الاتھام إلى الجنرالین حسني بنسلیمان والقادري، وعمداء الأمن العشعاشي والحس
 تعد شھادتھم أساسیة في القضیة.

ومن جانبي، انتھزت فرصة الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا الرئیس الفرنسي نیكولا ساركوزي     
أكتوبر، یوم وصول الرئیس بالضبط، عن طریق صحفي شجاع، وھو  22للمغرب، كي أخبر في 

بي والفرنسي، بصدور مذكرات الاعتقال. شكل ، الراي العام المغر3جوزیف طوال من قناة فرانس
قرار القاضي ذلك سابقة من توعھا، تعادل في الأھمیة القرار المتخذ قبل أربع وثلاثین سنة برفع 
الدعوى الأولى في القضیة. وھا ھي السبل قد انسدت أمام النظام المغربي، فماذا سیكون رد فعلھ؟ في 

ریحا لمصدر مقرب من وزارة العدل المغربیة، یقول فیھ: ھذا الصدد، أوردت وكالة فرانس برس تص
" ھناك رغبة في التشویش على زیارة ساركوزي وإفشالھا...سیتصرف المغرب في الوقت المناسب، 

 فلیس لدیھ شيء یخفیھ في القضیة" (كذا).
لمغربي لایخفى أن معرفة مصیر " المرتزقة " الفرنسیین الأربعة أمر بالغ الأھمیة. والنظام ا    

یعرف ذلك جیدا، وھو لیس من البلادة بحیث لا یتفطن لتبعات الكشف عن مصیرھم. و "إذا لم یكن 
785Fلدیھ ما یخفیھ في ھذه القضیة"، وإن ھو أقر ب " اختفاء" ھؤلاء الأشخاص بالمغرب

، فمعناه أنھ 786
 یعترف بضلوعھ في اختطاف المھدي بن بركة والنتائج المترتبة عن ذلك.

لشرطة الدولیة الأنتربول القاضي رامائیل أن أربع مذكرات اعتقال فقط أصدرت، أما تلك أخبرت ا    
 الخاصة ببوبكر الحسوني فھي ناقصة.

، فوجئت بخبر سفر الجنرال حسني بنسلیمان رئیس اللجنة الوطنیة الأولمبیة 2008وفي صیف    
786Fالمغربیة إلى بكین دون أن یصادف أي مشكل. اخبرت بذلك رامائیل

الذي سارع إلى استفسار  787
                                                           

لا شك أن القاضي رامائیل تبنى خطة عمل جریئة ومبادرة متجاوزا بكثیر سابقیھ. ولكن، ألیس ھو الذي وجد نفسھ مباشرة في  - 785
س اكتشافھ للمعلومات المتعلقة بفدق كران أوطیل بالدار البیضاء الذي أصبح مواجھة النظام المغربي أكثر من القاضي بارلوس؟ ألی

، ھو الذي كان وراء إیقاف كل الطلبات اللاحقة؟ فلا مراء أن المغرب الرسمي لم یعد 1965ملكا للزوجین بوشسیش في شتنبر
 كرر أن قضیة بن بركة "قضیة فرنسیة محضة".بإمكانھ ابتداء من ذلك الیوم التشبث بمزاعم الحسن الثاني الذي كان یحلو لھ أن ی

سنة، وكنت  19بمدینة كان، وحرر محضر بذلك: " كان عمري 2008نونبر 4استنطق رجال الدرك ابن لوني كریستیان في - 786
 ، سافرت بدوري إلى المغرب، وبالضبط إلى1969أتابع دراستس(...) سافر والدي إلى المغرب بدعوة من ھذا البلد(...) في ماي

الرباط حیث كان یقیم أبي في فیلا بطریق ازعیر. كان یعیش ھناك مع دوبایل(...) وكان بوشسیش وبالیس یعیشان معا في إقامة 
أخرى بالرباط. بقیت ھناك سنتین(...) وجدنا أنفسنا نقیم في فیلا خاضعین لمراقبة دائمة من قبل مفتش شرطة كان یلازمنا طوال 

قریر یومي یقدمھ لعمید الأمن  بالرباط(...) بعد فترة عمل فیھا مسیرا لدور دعارة، تكفل والدي الوقت، وكان ملزما بتحریر ت
، ولا شك أن أبي أحس بالخطر 1971بتسییر أوطیل فرانس بالدار البیضاء(...) بقینا نعیش في البراط(...) غادرت المغرب سنة

وقت". ولم أر بعدھا أبي أبدا. لم نكن نتكاتب ولا نتواصل بالھاتف. وقد الذي یتھددنا، لھذا قال لي یوما: " علیك أن ترحل في أقرب 
اختفى بضعة أشھر من ذلك ھو وبوشسیش ودوبایل.ولست أدري لماذا قضى بالیس أیام عمره الأخیرة بالمستشفى(...) وكل ما 

كیف مات أبي. اظن أنھ قتل ودفن  عرفتھ فیما بعد، وصلني عن طریق الصحافة والصحفیین الذین اتصلوا بوالدتي(...) لا أعرف
 ، ولكن لیس لدي أي دلیل".3في النقطة الثابتة

 أكتوبر صباحا. 2في - 787
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فرع الأنتربول بفرنسا. وقیل لھ إن مذكرات الاعتقال غیر قابلة للتنفیذ إلا فوق التراب الفرنسي. لاشك 
787Fأن وزیرة العدل حینھا رشیدة داتي اختارت أن تتنلسلھا

788. 
لیوز، یو 7، استلمت إیلیوت میشیل ماري حقیبة العدل والحریات. وقد كاتبتھا في2009وفي یونیو    

لأذكرھا بما أقدمت علیھ، حینھا كانت وزیرة الدفاع، من مبادرة محمودة تتمثل في رفع " سریة 
الدفاع" عن آخر وثائق مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، وطابت منھا أن تتفضل 

لدنا بالتدخل، نظرا لعدم تنفیذ المغرب طلبات الإنابة القضائیة الدولیة موضوع النزاع، وعرقلة ب
یولیوز، وصلني منھا الجواب الآتي: " الاتصال توا بمدیر  28لصدور مذكرات الاعتقال الدولیة.وفي 

القضایا الجنائیة والعفو". وفي منتصف شتنبر، صدر الأمر بنشر نذكرات الاعتقال الدولیة. زقد 
 بن بركة. وصلني ھذا الخبر السار عن طریق وكالة فرانس برس، وسارعت إلى إبلاغھ إلى عائلة

ولكن لم تمر أربع وعشرون ساعة، حتى صدر أمرا مضاد رسمیا: " طلب النائب العام بباریس     
إیقاف نشر مذكرات الاعتقال دولیا، بسبب المعلومات المدققة التي طالبت بھا السكرتاریة العامة 

من زیارة للرباط  للأنتربول حول مضمونھا". والغریب أن ذلك تزامن وعودة وزیر الداخلیة الفرنسي
 التقى خلالھا بنظیره المغربي...

ثارت حفیظتي بعد ھذا التحول السریع، فرفعت عقیرتي عالیا مشیرا بأصابع الاتھام إلى الإیلیزي     
نفسھ، ولم ألتق حتى الیوم أي تكذیب. وندد البشیر بن بركة بھذا التطور الغریب، ولم یتورع عن 

788Fمائیل نفسھ اتخذ موقفا شجاعا، وكتبوصفھ ب" المھزلة". والقاضي را

إلى النائب العام قائلا:  789
"(...) تطالب الأنتربول بإیقاف عملیات نشر تمت المطالبة بھا وفق " إجراءات داخلیة سریة" تأخذ 
بعین الاعتبار مصالح سیاسیة ودبلوماسیة. وتبعا لذلك، أعتبر أن من العبث والنفاق " تقدیم عناصر 

بتبین إن كان الأمر یتعلق بقضیة تضع موضع اتھام مسؤولین في بعض الدول". أوفى قصد السماح 
 سنة(...)". 44یبدو واضحا أن قضیة بن بركة ما زالت تزعج الكثیرین بعد مرور

لم یثبط ذلك ھمة القاضي، بل إنھ جددت مذكرات الاعتقال الأربعة، وأضاف إلیھا خامسة، فقد     
 حسوني.أصبح بإمكانھ أن یحدد ھویة ال

 ظللت أنتظر جواب النائب العام...    
ھكذا إذن، إذا "لم یكن للمغرب شيء یخفیھ في القضیة" ، فإنھ وجد الآن في السلطات الفرنسیة     

خیر معین. وبعد أربع وأربعین سنة من " اختفاء" المھدي بن بركة، ھا ھي الشكوك تحوم حول 
لطة بھا. ولا شك أن الجنرال دیغول یتقلب حسرة في مسؤولیة الدولة الفرنسیة، ممثلة في أعلى س

قبره. وھو یعاین ما یقع. بل إن مصداقیة العدالة الفرنسیة أصبحت في مھب الریح. فالمغرب یرفض 
تنفیذ طلبات الإنابة القضائیة، وفرنسا تقف في وجھ تنفیذ مذكرات الاعتقال. ومرة أخرى، تعود الكلمة 
                                                           

لقاء مع رئیس الجمھوریة بحضور محامیھا. وكان لنا موعد أنا والبشیر بن بركة في  2007طلبت عائلة بن بركة في شتنبر - 788
في الكي دورساي مع ثلاثة ممثلین عن الرئیس.كانوا على علم بكل ما یتعلق  أكتوبر، لیس في الإیلیزي ولكن 2ھذا الیوم نفسھ، أي 

بالقضیة، ولكن كان ھمھم الوحید ھو التوسل للطرف المدني كي یطلب من القاضي رامائیل التراجع عن قرار إصدار مذكرات 
ستنفذ". لم نثق بھذه الوعود، ورفضنا ھذه الاعتقال الدولیة. وفي ھذه الحالة، ادعى ممثل المغرب أن " طلبات الإنابة القضائیة 

 "المساومات"، بل إنني ھددت بالقول: "إذا ظلت العراقیل الحالیة قائمة، فإننا لن نتردد في التندید بھذا التنكر للعدالة".
 .2009أكتوبر7في - 789
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علیا للدولة"، بل لمجموعة من الدول، وذلك على حساب العدالة. ولكن الخیر لما یسمى " المصالح ال
 إلى متى؟

                      

                                                                           

     

     

 

 أبحاث في جوھر القضیة

 
 " اعترافات" البوخاري    
أیضا مسائل مختلفة تتعلق بجوھر  2002یولیوز 29دولیة بتاریخ ال تضمن طلب الإنابة القضائیة    

القضیة. ولم تقدم الأجوبة التي قدمھا البوخاري للقاضي أي جدید مقارنة بمختلف المخطوطات 
المتناقضة التي أرسلت إلى فرنسا. فھو یذكر أنھ لم یأت إلى باریس، وبالتالي فإنھ لم یكن "الحارس 

فیلا بوشسیش كما فاخر بذلك في البدایة. فقد كان، كما یزعم، مكلفا بالمداومة الأمین" لبن بركة في 
أكتوبر إلى الثامنة صباحا  29بالرباط من الساعة الثامنة والنصف صباحا من یوم  1في مكتب كاب

یوم الاثنین فاتح نونبر. وھناك علم عن طریق زملائھ المدعوین المسناوي وصاكا ومحمد 
789Fالعشعاشي

في الساعة الثالثة صباحا، ضحیة التعذیب الفظیع الذي  30بركة یوم السبت  بموت بن 790
خضع لھ على ید كل من أوفقیر والدلیمي، بحضور العملاء السابق ذكرھم، إضافة إلى الشتوكي 

 الملقب بمیلود التونزي وبوبكر الحسوني وعبد الحق العشعاشي...

قیق الأول في القضیة بفرنسا، فإن البوخاري یذھب ھكذا خلافا لكل القرائن المتحصلة خلال التح    
إلى أن الحادث المأساوي وقع في اللیلة الفاصلة بین یومي الجمعة والسبت، حیث إن أوفقیر وصل، 
كما یقول، في الساعة الحادیة عشرة وخمس عشرة دقیقة لیلا إلى مطار أورلي، على متن طائرة 

وصل قبل ذلك بقلیل، في الساعة السادسة وخمس عشرة عسكریة قادمة من سلا، أما الدلیمي، فقد 
 دقیقة مساء، على متن طائرة عسكریة أیضا قادمة من الجزائر العاصمة...

                                                           
ك الفترة. وقد تابعوه بتھمة " القذف" سیعمد ثلاثتھم إلى تكذیب أقوال البوخاري في الصحافة، فلا أحد منھم كان بفرنسا في تل- 790

 وحكمت المحكمة لصالحھم.
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، بإشراف خبیر 1961وقال البوخاري أیضا: " صُنع الحوض الذي ستذاب فیھ جثة بن بركة سنة    
تن، وذلك بورشة بالدار فني أمیریكي یعمل مع المخابرات الأمریكیة، وھو الكولونیل مار

البیضاء...استنادا إلى  طلبیة قدمھا یھودي باسم زوریطا، وھو صاحب ماخور لوسفانكس بالمحمدیة. 
790Fأما المادة الكیمیائیة المستعملة فقد استوردت من إسرائیل"

. وأضاف: " ھذا الحامض الخاص الذي 791
رات من المعارضین الذین یشكلون، كما قدمتھ الموساد الإسرائیلي مكن من " الإذابة التامة لجثث عش

791Fیدعي النظام، خطرا علیھ"

792. 

، عن ھذا الحوض، اعتبر أن أقوال 1ولما سئل رشید السكیرج، وكان یعمل حینھا بمكتب الكاب    
792Fالبوخاري من وحي الخیال " أحد رواة الخرافات"

. وقد أكد خلال جلسة استماع أمام القاضي 793
793Fرامائیل أن

، عندما توقفت عن العمل. والمعلومات التي یقدمھا 1یكن یعمل بالكاب : " البوخاري لم794
عن الحوض وعن الحامض معلومات خاطئة، والتواریخ أیضا، فھو یذكر أن الطلبیة قدَُمت 

". ولما طرح على 1963، بینما فیلا المقري صودرت واستعملت ابتداء من یولیوز1960سنة
الذي لعبھ الحسن الثاني في موت المھدي بن بركة واختفاء  البوخاري السؤال الآتي: " ما ھو الدور

جثتھ؟"، أجاب: " أصرح أمامكم أنني لم أذكر بتاتا أي شيء عن ھذه النقطة في مذكرتي(...) وأؤكد 
لكم ان المرحوم الحسن الثاني لا علاقة لھ بھذه القضیة، وأنھ لم یضطلع بأي دور فیھا لا من قؤیب او 

 من بعید" (كذا).

ومع ذلك، یحكي في الصفحة الخامس عشرة من الفصل الرابع من إحدى مخطوطاتھ: " اعتبر     
الحسن الثاني أن خطة العشعاشي جیدة، فأعطى الضوء الأخضر لتنفیذھا بمنح رئیس مصلحة مكافحة 
التجسس بالمغرب السلطات الكاملة للتحرك، مع رصد میزانیة مفتوحة لھذه العملیة، إضافة إلى 

الذي یتحمل مسؤولیتھ محمد العشعاشي". وذكر أیضا في الصفحة الرابع  2ق الأسود رقمالصندو
عشرة من الفصل الثامن: " كان أحمد الدلیمي قد تلقى الأمر من الحسن الثاني بتعذیب المھدي بن 
 بركة إلى أین یلقى حتفھ ویموت بباریس، وبذلك یتم التخلص منھ نھائیا". والغریب أننا لا نعثر على

 أي أثر لھذا الأقوال في كتابھ السر، كما أنھ لم یصرح بھا أمام قاضي التحقیق...

794Fوقد سبق أن ذكر في رسالة    

 25بعث بھا إلى البشیر بن بركة: " قرر الملك الحسن الثاني منذ 795
أن یستعمل الحیلة والقوة لإسكات المھدي بن بركة في أقرب وقت ممكن، عن طریق  1965مارس 

                                                           
الغریب أن ھذه المعلومة التي سمعتھا من البوخاري شخصیا في مكالمة ھاتفیة بباریس،لا تشیر إلیھا وسائل الإعلام الفرنسیة،  - 791

 رسالة وجھھا إلى القاضي رامائیل.وخاصة في المقال الطویل الصادر في اوموند بقلم س.سمیث. وسیكرر ذكرھا البوخاري في 
: "ھذا الكتاب خدعة من ألفھ إلى یائھ... لا  غداة صدور كتاب السر 2002مارس 28صرح حمید برادة لجریدة لكسبریس في - 792

یقدم البوخاري أي دلیل. تحریت في الأمرن واكتشفت أنھ لم یشغل قط عامل مقسم ھاتفي. وعرفت خاصة أنھ سرح من عملھ في 
. ویعني ذلك استحالة وجوده في الوقت الذي وقعت فیھ الحوادث المعینة لا في مكتب 1965غشت  3قبل ثلاثة أشھر، في القصر
 في الرابط ولا في فیلا فونتناي دي لوفوكونت بباریس". 1الكاب

 .2005في لقاء خاص مع الكاتب في یونیو - 793
 .2005دجنبر 12 - 794
 .2001في ماي - 795
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یتعقبون خطواتھ أینما حل وارتحل  1عھ سرا بطریقة غیر مباشرة، وبإطلاق عناصر الكابالتفاوض م
بغیة اختطافھ واقتیاده بعد تنویمھ بواسطة مخدر إلى الرباط، او التخلص منھ وتصفیتھ جسدیا في 

 السر".

ید في ولاحظت الیوم أن البوخاري بعد أن قدم روایتھ حول تذویب الجثة في الحوض، یأتي من جد    
795Fرسالة طویلة إلى القاضي رامائیل

، لیتحدث عن " اختفاء" " المرتزقة" الفرنسیین الأربعة: " رمي 796
بجثث بوشسیش ولوني ودوبایل في حوض الإینوكس بالمعتقل السري الواقع في عین عودة، بھدف 

 تذویبھا واختفائھا نھائیا في بضعة ساعات دون أن تترك أي أثر في قاع الحوض".

796Fمن الضروري الإشارة إلى أن ھذا " الشاھد" الذي تجعل منھ إحدى الجرائد المغربیةو    

" كاتب  797
ضبط" القضیة، لأنھ حسب زعمھا كان مكلفا " كل صباح بحفظ التقاریر والمستندات"، لم یقدم أي 
دلیل مكتوب على ما یذھب إلیھ. وھو لا یتورع أیضا عن الحدیث عن أفلام وصور التقطت یوم 

اف المھدي بن بركة أو خلال "تذویب" جثة بن بركة في الحوض...ولكن أین ھذه الوثائق؟ وفي اختط
 حال وجودھا، ماذا ینتظر النظام المغربي كي یقدمھا إلى العالم؟

مجمل القول، إن البوخاري، ھذا العمیل السابق الذي وظفتھ الیوم من جدید المخابرات المغربیة     
أقل ولا أكثر بتغییر زاویة النظر إلى القضیة، وإقناع القاضي رامائیل لخدمة أھدافھا، كلف لا 

والطرف المدني أن لا فائدة ترجى من مواصلة البحث عن جثمان بن بركة وجثث " المرتزقة" 
 الفرنسیین الأربعة.

، 7972F798والأدھى ان مخرج وكتاب سیناریو الفیلم التلفزي قضیة بن بركة الذي عرضتھ قناة فرانس    
وا البوخاري في المطویة التي تسلمھا الصحفیون بوصفة " أحد أبرز مسؤولي المخابرات المغربیة قدم

798Fفي تلك الفترة"( كذا)، بینما ھو لیس في الحقیقة سوى عامل مقسم ھاتفي بسیط

.وقد بلغت بھم 799
ن إعادة بناء الوقاحة إلى أن یؤكدوا بعد اعتمادھم كتابھ " السر" : " من الممكن القول الآن إن بالإمكا

العملیة كما نفذت في حینھا"، من ھنا العنوان الذي وضعوه لفیلمھم، رغم معارضة عائلة بن بركة 
ومحامیھا الذین أفلحوا على الأقل في جعل القناة ترفق الفیلم بنص یذكر بان الأمر یتعلق بعمل 

المھدي بن بركة، لأن ھذا تخییلي. ویستشف من الفیلم أن لا علاقة للحسن الثاني بعملیة " اختفاء" 
الأخیر ابرم اتفاقا مع ملك المغرب حول عودتھ إلى المغرب، وھو أمر لا أساس لھ من الصحة. 
وبالتالي، یصبح الجلاد أوفقیر وزیر الداخلیة، والدلیمي المدیر العام للأمن الوطني ھما من بادرا من 

بركة والعمل على أن تختفي جثتھ إلى الأبد  تلقاء نفسھما، وقد خشیا على حیاتھما، إلى قتل المھدي بن
 في الحوض الشھیر الذي اخترعھ البوخاري اختراعا.
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 قد نعد الفیلم إذن شریطا بولیسیا ناجحا، أما قضیة بن بركة فلیست كذلك.    

799Fوغداةصدور " اعترافات" البوخاري، قرر    

المكتب السیاسي للاتحاد الاشتراكي للقوات  800
شباب الحزب، إلى رفع دعوى لدى النیابة العامة بالرباط.ھكذا یقطع الحزب مع  الشعبیة، بضغط من

سنة من الجریمة.وقد صرح الوزیر الأول عبد الرحمان  36سیاسة الصمت التي انكفأ فیھا لمدة 
800Fالیوسفي والسكرتیر العام للحزب لجریدة الاتحاد الاشتراكي قائلا

: " من الضروري أن تتضح 801
یھا مسؤولیة الدولة(...) یتعلق الأمر بجریمة سیاسیة شاركت فیھا بطریقة مباشرة او المسؤولیات بما ف

غیر مباشرة العدید من الدول". ولكن الدعوى ابلعتھا " الرمال المغربیة المتحركة"، وتاھت في 
ردھات العدالة، فالملف اختفى بقدرة قادر، بعد جواب غیر مشجع قدمھ وكیل الملك.ویبدو أن الدعوى 

حبت(؟) وأنیط النظر فیھا إلى ھیئة الإنصاف والمصالحة...مع أن الرجل الثاني في الحزب محمد س
الیازغي اعتبر أن " اعترافات البوخاري یجب أن یكون لھا الكلمة الفصل في دفع القضاء المغربي 

، 2004أكتوبر 30إلى فتح تحقیق رسمي في القضیة". وأكد في جریدة لیبراسیون المغربیة بتاریخ 
وقد أصبح سكرتیرا عاما للحزب: " اجتمعنا غداة ذكرى اختطاف واغتیال شھیدنا المرحوم المھدي 
بن بركة(..) وھي مناسبة نكرر فیھا مطالبتنا بالحق في معرفة الحقیقة، كل الحقیقة حول ھذه 

وكان قد  الجریمة، فمن دون ھذه الحقیقة، یستحیل الحدیث عن الطي النھائي لھذه الصفحة المؤلمة".
طالب سابقا " فرنسا ووكالة الاستخبارات الأمریكیة برفع سریة الدفاع عن الملفات وآلاف الوثائق 
المتعلقة بالقضیة". وإذا كانت فرنسا قد عمدت إلى رفع السریة (أنظر أسفلھ)، فإن الطرف الأمریكي 

801Fكیل لم یفعل.والمغرب نفسھ لم یقم بأي شيء في ھذا الصدد، مما جعل مجلة تیل

تتساءل: " ھل  802
یرغب الاتحاد الاشتراكي في إقبار الملف نھائیا، ام انھ یرید ألا یثار دور أصحاب المناصب العلیا في 
الدولة؟"، وتخلص المجلة إلى القول: " لقد أصبح المغرب الرسمي یرفع الشعار الآتي: لاتقترب من 

 بن بركة، اتركھ یتآكل".

ص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة"، لن تفوتني الإشارة إلى ولكي أختم ھذا "الملف المخص    
أن الحزب أحس بالاعتزاز بعد أن حصل من الملك الحسن الثاني على الإذن بتسمیة أحد اكبر 
الشوارع الخارجیة بالعاصمة المغربیة " شارع بن بركة"، استحضارا لذكرى الزعیم المتوفى. 

مصارحة قیادیي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة بھ، ففي غیر أن لي رأیا آخر، لم أتردد في 
نظري ارتكب الحزب في ھذا الصدد ثلاثة أخطاء: اولھا أن تسمیة الشارع على النحوبمثابة " 

، ثانیھا أنھ دشن في حضور 1962منحة" منَ بھا العاھل المغربي على الحزب، تماما مثل دستور
ثالثھما أن الشارع نزُع منھ اسمھ الأصلي الذي یحیل  إدریس البصري، خلف أوفقیر والدلیمي.

على إحدى أكبر الثبائل البربریة التي قاومت الاستعمار الفرنسي، وھي قبیلة بني زناسن الواقعة 

                                                           
 .2001یولیوز 11انظر جریدة لیبراسیون المغربیة عدد - 800
 .2001غشت  4 - 801
 .2005دجنبر 9-3في عددھا الأسبوعي  - 802



- --  

قرب الحدود المغربیة الجزائریة. كان ھناك شارع وحید كان یجب أن یقُترح على الملك كي یحمل 
 اسم بن 
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رة سابقا، حیث كان یقطن المھدي بن بركة وعائلتھ. وكان جواب أحد قیادیي بركة، وھو شارع تما
الحزب عندما أفضیت لھ بما أفكر فیھ: " ماذا تقول؟ ھذا الشارع یسمى " شارع الحسن الثاني". 
كنت اعرف ذلك طبعا، ولكنني أجبتھ: " كانت تلك مناسبة للتحلي بشجاعة مطالبة الملك بان یقد 

ي سبیل أستاذه السابق في الریاضیات. وفي حالة الرفض، كان بغمكان الحزب ھذه " التضحیة" ف
 ملأ".أن یعلن ذلك رسمیا على ال

 

 الاستمارة( تابع) والأستاذ المحامي لومارشان    
بعد أن اطلع الأستاذ المحامي لومارشان على الأوراق الخمسة التي عرضت علیھ، في جلسة     

، قدم جوابا قاطعا حولھا: " لیس الخط خطي، وأؤكد لكم أنني لم 1976أبریل 27الاستماع بتاریخ 
أكتب ھذه الأوراق". صحیح أن معرفة لومارشان بالسیاسة المغربیة لا تسمح لھ بتحریر مثا ھذه 

280Fالاستمارة، ولكن لا شيء یمنع أن یكون ھو من نقلھا بخط یده

803. 
لا تحتمل التأویل: " تبین التطابقات دجنبر بخلاصات واضحة  18قدم الخبیران تقریرھما في    

العدیدة الموجودة بین وثائق الأسئلة وعینات خط الشاھد بییر لومارشان أن ھذا الأخیر ھو كاتب 
الوثیقة التي تتضمن الأسئلة". ومما ورد في التقریر أیضا: " الأسطر الخمسة مكتوبة بنفس خط 

 الشخص الذي كتب النص السابق".
، وصرح أمام 1977ینایر  28بییر لومارشان بإنكاره في جلسة الاستماع في ومع ذلك، تشبت     

القاضي أنھ: " سیعمل جاھدا كي یعثر داخل أجل شھر أو شھرین على الدلیل القاطع على أن ھذه 
803Fالاستمارة لیست بخط یده"

أبریل، تشبت بأقوالھ وأعلن أنھ  29. وخلال جلسة استماع جدیدة في 804
 تھ ومما ذكره: " قیل لي إن النص أملاه أوفقیر على أحد المقربین منھ".(؟)ما زال یواصل تحریا

مھما یكن، فالقضاء الفرنسي أصبح إذن، بعد مرور اثنتي عشرة سنة على اختطاف بن بركة،     
 18یتوفر على دلیل یبین أن بییر لومارشان كذب على القاضي زولنجر في جلسة الاستماع بتاریخ

كن لي قط أي علاقة ببن بركة ولا بالقضیة". فالاستمارة وإن لم تكن تدل : " لم ت1965نونبر
صراحة على الدور الذي اضطلع بھ في القضیة، فإنھا على الأقل تبین انھ كان یعرف الزعیم 

 المغربي، الأمر الذي ظل دائما ینكره. وسأعود إلى ھذه النقطة فیما بعد.
الجانب. والسؤال، ما الذي جعلھ یحجم عن المضي لن یواصل القاضي بانسو البحث في ھذا     

قدما في ھذا الاتجاه؟ ھل كان ینتظر أن یأتیھ لومارشان بالأدلة التي وعد بھا؟ والحال أن المحامي 
لم یقدم أي شيء حتى الیوم. والسبب واضح. ومع أن الصحافة كشفت الخبر، فإن أي رد فعل لم 

وقفھ ھذا یذكرنا بموقفھ من المقالات الأخرى السابق یصدر عن لومارشان على ھذه المقالات، وم
804Fذكرھا

805. 
                                                           

 دخل في تلك اللحظة الخبیران إلى مكتب القاضي، وأخذا عینات من خط لومارشان. - 803
 بلغت بھ وقاحتھ المعروفة عنھ حد تھدید الطرف المدني. - 804
یدة التي أجریت على : "تدل الخبرة الجد بعنوان "لومارشان یخونھ خط یده" 1977فبرایر 16كتبت صحیفة مینوت مثلا في  - 805

 خط الید، على أن مینوت كانت محقة وھي تشیر إلى الدور الذي لعبھ المحامي الجاسوس في اختطاف الزعیم المغربي".
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805Fتمكنت من الالتقاء ببییر لومارشان في مكتبھ، بفضل تدخل صدیق مشترك بیننا    

. حكى لي 806
في لقائنا الأول عن حیاتھ، والتزامھ في سن الثامنة عشر بعد نھایة الحرب، وانخراطھ في تجمع 

تعرف على روجي فریي الذي أصبح صدیقا حمیما لھ، ، وھناك 1948الشعب الفرنسي سنة
ومشاركتھ في حرب الجزائر، وعودتھ إلى فرنسا، ومشاركتھ بطلب من فوكار على رأس 
المخبرین السریین في محاربة منظمة العمل المدني...ولما سألتھ عن قضیة بن بركة، أجابني قائلا: 

كة مع لوبیز وفانفیل لوروا، وقد أحیطت علما " إنھا قضیة دبرھا من الجانب المغربي أوفقیر بشرا
ببعض جوانبھا مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. وأنا نفسي كنت ضحیة مؤامرة دبرھا 
ضدي ھذا الجھاز. بدافع الانتقام، فیما یبدو لي، نظرا للدور الذي لعبتھ في محاربة منظمة الجیش 

الجنرال دیغول. وكان الحسن الثاني یرید أن السري التي كانت تضم شخصیات وأطرا یناھضون 
یعود بن بركة إلى المغرب كي یقلده منصبا مھما، مما جعل أوفقیر یخشى على مكانتھ، لھذا 
أخضعھ لتعذیب وحشي أدى إلى موتھ، بشكل مفاجئ لم یكن ضمن الخطة المرسومة. غیر أن 

انسحبوا عندما تطورت الأمور فیغون والآخرین لم یكونوا حاضرین وقت وفاة بن بركة، لأنھم 
 على ذلك النحو السيء".

إلى جنیف رغم أنني لم  1965شتنبر 20استوقفتني نقطة وردت في كلامھ، وتھم سفره یوم    
أسأل عن ھذا الموضوع. ففي ساعة واحدة من الزمن، حدثني عن ذلك السفر ثلاث مرات، محاولا 

یي كان ولید المصادفة. ھل صحیح ما یقولھ؟ إقناعي أن سفره في نفس الطائرة مع فیغون وبرن
806F

لماذا ھذا الإلحاح من جانبھ؟ یبدو إذن أن ما قالھ لوبیز صحیح حول لقائھ المفترض في مطار 807
أورلي بفیغون الذي قدم لھ محامیھ، وذلك رغم تشبث لومارشان بإنكاره، فقد قال لوبیز: " ما الذي 

لي بجھاز المخابرات" بحضوره، غن لم تكن ھناك كان یدفعني لإخبار " الشخص الذي یؤمن اتصا
807Fالخطط التي نعرفھا؟" 

808 

ومع ذلك اعترف لومارشان أن فیغون أخبره قبل بضعة أسابیع أنھ منخرط في عملیة بالغة     
الأھمیة ( اختطاف سیاسي مغربي معارض للملك)، ولكنھ لم یحدث احدا بالأمر. وفي المقابل، 

أجابني أنھ متھم بكتابتھا، ولكنھ لیس كاتبھا، والدلیل على ذلك الخبرة  عندما سألتھ عن الاستمارة،
 التي أجریت وبینت صحة ما یقولھ(كذا).

وفي زیارتي الثانیة لھ بمكتبھ، شنف أذني من جدید بدوره في محاربة منظمة الجیش السري.     
ءه بفیغون كان شتنبر، ظل مصرا على أن لقا 20ولما سألتھ من جدید عن سفره إلى جنیف في

بمحض الصدفة لیس إلا، وانكر تماما أنھ سمعھ یقول للوبیز: " ھا أنت ترى أنني أحظى بالحمایة 
808Fوالتغطیة"

. وأكد لي أن فیغون لم یشر لا إلى مھنتھ كمحام، ولا إلى صفتھ كنائب عن حزب 809
ولى أمام الاتحاد من أجل جمھوریة جدیدة. ھا نحن أمام كذبة أخرى، ففي جلسة الاستماع الأ

809Fالقاضي زولنجر

، صرح أن " اللقاء اقتصر على التقدیم الآتي: السید لوبیز، الأستاذ المحامي 810
                                                           

 .2003مارس 22ینایر و 25یومي - 806
رشان : " ینكر لوما 1966فبرایر 6تطرقت لاطریبون دي جنیف إلى ھذه النقطة في ملحق خاص بقضیة بن بركة، بتاریخ  - 807

أنھ سافر مع فیغون(...) ویزعم أنھ سفره كان بغرض زیارة موكل لھ بسجن سان أنطوان.والحال أن التحریات التي قمنا بھا بینت 
 أنھ لم یزر سجن سان أنطوان".

أنھ سافر في الدرجة الأولى مع  1966فباریر 9اعترف لومارشان مع ذلك في مواجھة مع لوبیز لدى القاضي زولنجر في - 808
 یغون، بینما استقل برنیي الدرجة الثانیة.ف

: " حدثني فیغون بوضوح عن  1966ینایر 25سنة أمام القاضي في  20صرح الصحفي جتن مارفیي الذي یعرف فیغون منذ - 809
 " التغطیة والحمایة" التي یؤمنھا لھ صدیقة لومارشان.

 .1965نونبر 18في  - 810
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لومارشان، دون أي تعلیق". واعترف أیضا أنھ تعرف إضافة إلى لوبیز على لوني في إطار 
ید محاكمة سابقة. أما عن عدم سفر فیغون إلى الخارج، فقد فسره بخوفھ من تعرضھ للقتل على 

المجرمین الآخرین، لكونھ لكونھ طویل اللسان. وھو یظن ان روایة موت بن بركة تحت التعذیب، 
روایة صحیحة، بل وأضاف بالقول غن سیارة من السفارة حضرت لنقل جثتھ إلى روین، ومن 
ھناك حمل الجثمان إلى المغرب على متن سفینة.لكن لومارشان لم یذكر لي المصدر الذي مده بھذه 

 علومات.الم
عدت إلى موضوع الاستمارة وسألتھ: " متى كتبھا؟ ومن أملاھا علیك؟". أجابني: " ھناك     

خبراء خلصوا إلى أن ذلك الخط لیس خطي. سطرت صفحات بخط یدي، والقاضي ذھب باحثا عن 
ن الدلیل في الدوائر الإداریة العلیا. وضمن ھؤلاء الخیراء، ولكنني ختمت بالقول إن التقریر كا

واضحا في خلاصاتھ التي تبین بما لا یدع مجالا للشك أن الوثیقة مكتوبة بخط یده.حینھا نھض 
واقفا كالمھتاج والشرر یتطایر من عینیھ: " تتھمني بالكذب وبالدناءة، وتظن أنني شاركت في 

طفھ تعذیب بن بركة وأنني قتلتھ. لن أبقى معك في نفس الغرفة ولو دقیقة واحدة أخرى". ارتدى مع
وخرج مسرعا، دون أن یغلق الباب، وتركني وحدي بمكتبھ. وكانت تلك آخر مرة ألتقي بھ 

810Fفیھا

811F. ھل كان لومارشان یستحضر الفرضیة التي عرضھا جان فینیو في لوكرابویو811

812 " :
812Fیحتمل أن یكون توقیع كاتب ھذه الاستمارة

ھو نفسھ توقیع قاتل زعیم المعارضة، أوعلى الأقل  813
 أحد مقربیھ"؟

813Fوعندما سأل القاضي رامائیل    

لومارشان عن الاستمارة، تشبث بموقفھ، رغم كل الأدلة التي  814
تثبت العكس، بل وأضاف قائلا: " حدثني فیغون عن الاستمارة، وقال لي إنھا كتبت من قبل 

ا. مغربي، وأظن أنھ ذكر اسم أوفقیر...". ھا ھو یقدم روایة مخالفة لتلك التي قدمھا للقاضي بانسو
من ھو الشخص الذي أملى على لومارشان ھذه الأسئلة الدقیقة التي كتبت بخط ید شخص غیر ملم 
بالموضوع؟ھل ھي المخابرات المغربیة في شخص الشتوكي؟ أو أحد خبراء مصلحة التوثیق 
الخارجي ومحاربة التجسس الذي یعمل بتنسیق مع المخابرات المغربیة؟ وقد ذكر دانییل غیران 

814Fفي رسالة من جانبھ

بعث بھا إلى القاضي رامائیل یروي فیھا مضمون لقاء جمعھ بلوبیز:"  815
أن الجھاز الوحید القادر على تحریر ھذه  1971ذكرت لھ أن أوفقیر قال لي في لقاء بالرباط سنة

الاستمارة ھو مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، لكن لوبیز قاطعني بحدة: " كلا، لیست 
ثیق الخارجي ومحاربة التجسس، بل فوكار ھوالذي زود لومارشان بعناصر مصلحة التو
 الاستمارة".

 
 اعترافات سوشون    

815Fأكد سوشون في جلسات التحقیق    

816Fمعھ ما أورده في كتابھ 816

حول الضغوط الشدیدة التي  817
، كي لا یعترف بمشاركتھ في اختطاف بن بركة، إلى أن التمس 1965نونبر 4مورست علیھ في

                                                           
: " قیل وكتب أنني حررت الاستمارة بخط یدي، مما استوجب  إطلاق كذبة أخرىلا یتورع لومارشان في ھذا الكتاب عن  - 811

 .167اللجوء إلى خبرة في خطوط الید مع خبرة مضادة، لیتبین أن ذلك الخط لیس خطي"، ص.
 .1966، صدر نھایة سنة20، ص.72عدد خاص  - 812
 : "یحتمل أن یكون كاتبھا مغربیا". بالنسبة إلى المجلة - 813
 .2005كتوبرأ 6في  - 814
 .1976أكتوبر 30بتاریخ  - 815
 .1976فبرایر  4ینایر و 19بطلب منا في  - 816
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817Fنونبر أن یعترف بذلك لعمید الأمن بوفیي 13ھ السید فرني فيمن

" حفاظا على مصلحة  818
الجھاز". وحسب سوشون فإن ھذا الأخیر قد یكون نصحھ " ألا یتھم بعض الشخصیات الفرنسیة 
بل وحتى المغربیة، وذلك حفاظا على مصلحتھ" ( كذا). وظل سوشون حذرا في أقوالھ، تنفیذا 

نونبر، حیث تبین بھ أن القاضي زولنجر یتوفر على  14تى كان یوم لتوجیھات رؤسائھ، ح
معلومات وافیة حول القضیة(...) وأضاف قائلا: " أعتقد أنني كنت ضحیة تلاعب وخداع منذ 
انطلاق تحریات الشرطة، وأظن صادقا أن رؤسائي الذین أثق فیھم ثقة مطلقة، وھم یبادلوني نفس 

 وخداع من قبل السلطات". الشعور، كانوا أیضا ضحیة تلاعب
وقد كرر سوشون نفس أقوالھ فیما یخص " المكالمة الھاتفیة" الشھیرة التي تلقاھا من وزارة     

الداخلیة: " لم یساورني قط الشك في أن المكالمة صادرة عن مكتب الوزیر. ومع الأسف لم أسع 
...) فقد وقع كل شيء بسرعة إلى التأكید من الأمر والاتصال بنفس الرقم لتبدید أي شك ممكن(

 قصوى، ولم یكن لي الوقت الكافي للتفكیر(...) طلب مني أن أقدم خدمة، فقدمتھا".
818Fوبعُید ذلك بقلیل، فصَل سوشون الحدیث، خلال مواجھة مع البشیر بن بركة وحامیھ    

، عن 819
القضائیة بضعة  الاعترافات التي قدمھا في كتابھ حول التقریر الخاص بفیغون الذي قدمھ للشرطة

أسابیع قبل اختطاف بن بركة. كان الأمر یتعلق بمراقبة إقامة توجد في شارع نییل، قال عنھا إنھا " 
من نوع خاص"، ویشتبھ في ارتباطھا بعملیات متاجرة في المخدرات. وعندما حكى لھ لوبیز أقوال 

الإقامة بالذات، عمد إلى فیغون حول " ابتزاز المغاربة"، والمواعید التي كان یضربھا في ھذه 
تحدید ھویة الشخص عن طریق بحث في سجلھ المدني، وحرر تقریرا من صفحة ونصف قدمھا 

819Fللسید سیمبیل مرفقا بصورة لفیغون

. واستطرد بالقول: " كیف تریدونني أن أتكلم عن ھذا 820
لتزموا التقریر خلال المحاكمة، مع أن رؤسائي فضلوا التزام الصمت؟"...صحیح أن رؤساؤه ا

 -الصمت، ولكن لماذا اتخذ نفس الموقف، مع أن من مصلحتھ الحدیث؟ ھل حصل على ضمانات
 قبل المحاكمة؟ -كاذبة
سیلتزم رؤساؤه الصمت حول مكالمات ھاتفیة أخرى، في نفس الفترة، متعلقة ھي أیضا بإقامة     

صمتھ، كما سنرى ذلك نییل، ولكن جھازا ىخر تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني سیخرج عن 
 لاحقا...

 
 روایات لوبیز الجدیدة    

أشار البشیر بن بركة في الدعوى التي قدمھا إلى الاختلافات الموجودة في مختلف روایات     
820Fلوبیز

. وفي جلسة التحقیق أمام القاضي بانسو، بطلب منا، قدم روایات جدیدة متناقضة في 821
فإن فیغون ھو الذي اختطف بن بركة من منزل أغلب الأحیان. وحسب روایتھ الأخیرة، 

 بوشسیش.ولكن الشھود الذي طلب مثولھم، لم یؤكدوا أقوالھ.

                                                                                                                                                                                                    
 .50" اصمت أیھا المتھم"، مرجع مذكور،ص. - 817
انتزع منھ عمید الأمن أن یلتزم خلال تقدیم أقوالھ بتجاھل بعض جمل لوبیز من قبیل "فوكار على بینة من الأمر"، وھذا الاسم  - 818

 .74 في محضر الاستماع، مرجع مذكور،ص.الأخیر لن یرد فعلا
 .1977فبرایر 21جلسة استماع أمام القاضي بانسو في  - 819
" مجرم اشتھر بخطورتھ. سبقت إدانتھ. یرتاد باستمرار مقاھي سان جرمان دي بري، وخاصة إقامة من نوع خاص بشارع  - 820

 .نییل". والأكید أن التقریر یخلو من الإشارة إلى مشروع اختطاف..
 خلال التحقیق والمحاكمة وبعد خروجھ من السجن في لقاء صحفي مع فرانس سوار وأیضا في كتاب لوران دوفریسن. - 821
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821Fوبخصوص عبارة " فوكار على بینة من الأمر"، قال لوبیز للقاضي    

: " لا یعني ذلك طبعا 822
نوا على أن فوكار كان على علم بما سیقع في الیوم الموالي، ولكن فقط أنھ ھو وأعضاء مكتبھ كا

علم بكل أنشطة مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس.ولكن تم تحریف معنى العبارة". وفي 
الواقع، فإن جاك فوكار " السكرتیر العام في رئاسة الجمھوریة المكلف بشؤون إفریقیا ومدغشقر"، 

822F" كان یتحكم أیضا

علیھا نظام  في مختلف الأجھزة البولیسیة المتنافسة غالبا، التي كان یقوم 823
دیغول. ھكذا كان یقوم بدور الحكم والمنسق بین رؤساء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 
التجسس ومختلف أجھزة الشرطة الموازیة، كمصلحة العمل المدني، ومصلحة المخبرین السریینن 

 الخ".
یجد في منزلھ ، قدم لوبیز معلومة جدیدة بالغة الأھمیة، حیث ذكر أنھ لم 1976یونیو 18وفي     

أكتوبر في الساعة العاشرة مساء وثلاثین دقیقة فقط أوفقیر والدلیمي  30بعد عودتھ إلیھ یوم
وبوشسیش ولوني ودوبایل والحسیني، بل وجد " رجلا یحمل نظارات، ذكر لي اسمھ غیر 
 مسموعن وقیل لي إنھ من الداخلیة".ورغم أنھ سئل عن ھذا الشخص مرات عدیدة، فإنھ لم یتذكر

823Fاسم ھذا المظف الغریب. وحتى في كتابھ " اعترافات جاسوس"

، لم یكشف عن ھویتھ. وعثرت 824
824Fمن جانبي ضمن الوثائق التي عثر علیھا القاضي راماییل في منزل لوبیز

على ورقة ورد فیھا:  825
" عندما دخلت، قدم لي أوفقیر بنبرة واثقة مطمئنة: " السید فوجرول من الداخلیة". ھل ھذه 

ة وجدت حقا؟ أما زالت على قید الحیاة؟ ألسنا أمام محاولة جدیدة من لوبیز لإحكام الخناق الشخصی
825Fحول روجي فري

 ؟ مھما یكن، فالتحریات ما زالت جاریة في ھذا الصدد.826
وأضاف لوبیز في نفس الیوم قائلا: " مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بالنسبة إلي     

ولایخطر ببالي بأي حال أن تعمد مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة لا علاقة لھا بالقضیة. 
التجسس إلى إعطاء أمر بتصفیة بن بركة جسدیا". وقال عن المغاربة: " ھاھم أناس مثل أوفقیر 
والدلیمي غالبا ما رأیتھم یسافرون بأسماء مستعارة. ولكنھم ھذه المرة یحلون بباریس بأسمائھم 

الشخصیة. معنى ذلك أن لیس ھناك ما یتسترون علیھ(...)". "  الحقیقیة وبجوازات سفرھم
الفرضیة الوحیدة المنطقیة في نظري(...) الدور الذي قام بھ فیغون(...)". طبعا، الأموات لا 

 یتكلمون.
، أراد لوبیز إبراز مكانتھ وعلاقتھ بالدوائر العلیا في الشرطة، فقال: "كنت 1977فبرایر 21وفي    

شون على بطاقتي امتیاز یمنحھا عمید الأمن الإقلیمي للشخصیات السامیة. منحت أتوفر بفضل سو
. وعندما استدعیت لمقر الشرطة القضائیة، عثر علیھما 1965والثانیة في 1964لي الأولى سنة

لدي، ولست أدري أین انتھى بھما الأمر(...)". لقد سحبھما منھ بوفیي، ولكنھ تعمد ألا یذكرھما في 
 ماع إلیھ.محضر الاست

826Fیبدو أن لوبیز یعرف أشیاء كثیرة، ولكنھ یصر على خلط الأوراق. ھكذا سیصرح    

في  827
: " وصل أوفقیر في نفس الوقت الذي وصلت فیھ زوجة الماحي، وھو ظل دائما یردد 2000فبرایر

                                                           
 .1966ینایر  26في  - 822
 وما یلیھا. 69بن بركة وقتلتھ، دانییل غیران، مرجع مذكور،ص  - 823
 .49و48صفحتا  - 824
 .3الوثائق المختومة - 825
: " أخبرك أن مصیبة وقعت، ولتعلم أنني اتصلت بفري في ھذا الصدد؟ اعترافات جاسوس،  قالألم یدع لوبیز أن أوفقیر  - 826

 .163مرجع مذكور،ص.
 .2000فبرایر 10استمع إلیھ القاضي بارلوس في  - 827
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یة. انھ وصل في الیوم الموالي. ولكنھا وصلت على متن طائرة عسكریة تابعة للقوات المسلحة الملك
 وھذه المعلومة الدقیقة لم تذكرقط، رغم أھمیتھا".

 
827F" أسرار" الدفاع الوطني والشرطة والدبلوماسیة    

828 

بعد رفع الدعوى الثانیة، سلم القاضي بانسو للمدیر العام لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة     
828Fالتجسس

من عشر سنوات طلبنا الخاص برفع السریة عن كل " الأسرار"، نظرا لمرور أكثر  829
الجواب من ھذا الجھاز بالرفض  1977على الجریمة. وبعد بضعة أشھر، جاءنا في شھر ماي

829Fالقاطع

. وكان البشیر بن بركة قد سبق وطالب بنفس الشيء جیسكار دیستانغ الذي یمكنھ 830
اب بوصفھ القائد الأعلى للقوات العسكریة أن یامر برفع السریة عن ھذه الوثیقة أو تلك. وجاء جو

830Fالإلیزي

نسخة طبق الأصل لجواب مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. والحال أن  831
ھذا الجواب لا یستند إلى أیة حجة قانونیة، ففي الحقیقة، لا یتعلق الأمر بمعرفة إن كان ھناك" نص 

تصلنا قانوني ملزم" في ھذا الصدد، لن مفھوم سریة الدفاع مفھوم نسبي متغیر. واصلنا جھودنا، وا
831Fبرئیس الجمھوریة

بواسطة روبیر فردیي الرئیس الجدید ل " اللجنة من أجل الحقیقة في قضیة  832
بن بركة".وجاء الجواب لا یحمل أي جدید، بل یكرر قولة معروفة: " لایرغب الرئیس في التدخل 

رت مباشرة في قضیة ما زالت معروضة أمام أنظار القضاء" (كذا). یا لھ من نفاق عظیم.وقد عب
 1978مارس 15عن ذلك جیدا لوكانار أنشیني بالقول في عددھا بتاریخ

: " المشكل أن تلك السلطة القضائیة ھي في حاجة كي تصدر حكمھا(...) إلى أن تعرف مضمون 
الملف الموجود لدى مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. والسؤال، ألیس الرئیس ھو 

 القائد الأعلى للقوات العسكریة؟
 

 رفع " سریة الدفاع"    
رئیسا، وداعب  1981ماي 10استبشرت عائلة بن بركة خیرا بعد انتخاب فرانسوا میتران في    

الأمل نفوس أفرادھا أن یروا التحقیق یتقدم في القضیة. وما زالوا یتذكرون كیف أن میتران نفسھ 
8321965Fأدان ھذه الجریمة في دجنبر

از فیھ في الانتخابات . وقد سارعت مساء الیوم الذي ف833
الرئاسیة إلى إیدلع رسالة في مسكنھ الشخصي، التمس فیھا منھ أن یبذل أقصى جھده في أقري 

 الآجال كي یمكننا من الاطلاع على ملف مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس.
من ھذا وأعقبت الرسالة بطلب إلى القاضي بانسو كي یسعى لدى الحكومة الجدیدة لتمكیننا     

الملف، إلى جانب الملفات التي بحوزة مدیریة حمایة التراب الوطني والاستعلامات العامة والإدارة 

                                                           
لسیاسیة یجب ألا یوظف مبدأ سر الدولة إلا لحمایة الأمن العالمي والسلام. ولكن غالبا ما یستعمل للأسف من قبل السلطات ا - 828

 ).1990یولیوز4لتتنصل من مسؤولیاتھا عن الكشف عن الحقیقة. وقد رأت فیھ لوكانار أنشیني " ساتر عورة عسكریینا" (
 .1976نونبر 18في  - 829
 "یرى الجھاز أن من واجبھ التذكیر بعدم وجود قانون ملزم في ھذا الصدد، كما أن الدواعي الأمنیة التي استند إلیھا سابقا قرار - 830

 .1977ماي9منع نشر الوثائق ما زالت قائمة"، 
 .1977یونیو 29في - 831
 .1978ینایر8في - 832
بالتعاضدیة بالجریمة: "نقسم بشرفنا أننا سنتوصل إلى  1966ینایر 26رفع میتران صوتھ منددا خلال تجمع ضخم للیسار في - 833

 تحدید المسؤولیات السیاسیة أینما وجدت".



- --  

833F 1982مارس  19العامة للشرطة. استجاب الوزیر الأول بییر موروا لمسعاه في

، ولكن سیتبین 834
ولكن بعد مع ذلك أن سلطة الحكومة الجدیدة محدودة جدا، ذلك أن القاضي استلم فعلا الملف، 

الاتفاق مع وزیر الدفاع شارل ھرنو وبعد عملیة فحص دقیقة لمحتویات الملف من قبل كولونیل من 
وثیقة  72مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، قسم الملف إلى جزأین: جزء مكون من

834Fغیر " محفوظة" ولا تنطوي على أي فائدة، قدمت للقاضي وللطرف المدني

، وجزء ثان 835
وثیقة محفوظة باسم " سر الدفاع"، ختم علیھ ووضع في صندوق مغلق بالمحكمة الابتدائیة  202من

835Fالكبرى بباریس

836. 
مھما یكن، فنحن أمام خطوة كبرى إلى الأمام. فعلى الأقل قد اطمأننا على أن ھذه الوثائق لن     

836Fتضیع

التي تتوفر ...ویظل مع ذلك سؤال یفرض نفسھ: ھل تشكل ھذه الوثائق مجموع الوثائق 837
، 2008علیھا مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بخصوص القضیة؟ جاءنا الجواب سنة

837Fعندما برزت وثائق جدیدة لھذه المصلحة مع تسلیم " ملف میسمیر"

838. 
وعمد وزیر الداخلیة غاستون دیفیر من جانبھ إلى تسلیم القاضي "كل الوثائق التي مدتھ بھا     

ة". ویظل مع ذلك الشك قائما إن لم تكن تلك الوثائق لا تمثل سوى ما أرادت مختلف مصالح الشرط
 تلك المصالح أن تقدمھا للوزیر...

سارعنا دون تأخیر في شھر یونیو إلى الالتماس من القاضي أن یسعى لدى الوزیر كي یأمر     
ما إبان برفع السریة عن كل الوثائق المختومة، وخاصة وثیقتین كشف عن جزء من مضمونھ

. ولم ترفع السریة سوى عن ھاتین الوثیقتین في 1966جلسات التحقیق أمام القاضي زولنجر سنة
838Fشھر أكتوبر

839. 
. وكان جواب ھرنو 1984نونبر9و 1983أبریل 29التمسنا من القاضي أن یقدم طلبا جدیدا في    

ثم میشیل  1985وفي الحالتین بالرفض. كاتبت من جدید الوزیر الأول لوران فابیوس في یونی
، دون جدوى. ونفس الأمر مع الوزیر الأول إدوارد 1988روكار والرئیس فرانسوا میتران سنة

839Fبالادور

 . وبعد وفاة زمیلي، بقیت وحیدا أنتظر لمدة عشر سنوات كي یستجاب لطلبي.840
طلبت مرتین من القاضي دیدیي دوكودراي أن یسعى من جانبھ إلى الحصول على رفع سریة     

دفاع عن ملف بن بركة. وقد كاتب في ھذا الصدد مختلف وزراء الدفاع، ولكنھ لم یتوصل ولو ال
 بجواب عن طلبھ...

                                                           
إشارتكم بمكتب وزیر الدفاع. وإذا تبین استثناء أن رفع السریة عن ھذه الوثائق قد یعرقل العمل " ستوضع الوثائق رھن  - 834

العادي لمصالح الأمن، فإنني أذنت لوزیر الدفاع أن یحجب في ھذه الحالة الوثائق المعنیة...وھذا الإجراء غیر المسبوق حسب 
 (كذا).علمي یدل على إرادة الحكومة في النھوض بالوضوح الضروري"

 مبدئیا للقراءة فقط. - 835
لاشك أن ھذا الملف ھو الوحید ضمن ملفات مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس وربما مصالح أمنیة أخرى الذي  - 836

 ، ھذا الإجراء الاستثنائي.1982اعتمد فیھ، في ذلك التاریخ، أي شھر ماي
ھ لم یجد أي أرشیف وقت استلامھ منصبھ. لاشك أن سلفھ الیمیني أفرغ حكى لي وزیر العدل روبیر بادنتر في لقاء بیننا أن - 837

 المكان من محتویاتھ.
 انظر أسفلھ. - 838
، وبرنامج مؤتمر القارات الثلاث الذي صوره لوبیز بعد أن أخذه من محفظة 1965التقریر الذي قدمھ لوبیز لفانفیل في ماي - 839

 برنامج).الشتوكي بمطار أورلي(ولكن لن یقدم لنا ھذا ال
تبین لي أن الكاردینال ألبیر دوكورتراي كبیر أساقفة لیون یتحلى بشجاعة نفتقدھا لدى السیاسیین، فقد قبل في مستھل  - 840

 التسعینات فتح أرشیفات أسقفیة لیون في الفترة التي كانت تجري فیھا التحریات حول قضیة فیشي والجستابو.



- --  

840F، وأصبح لیونیل جوسبان وزیرا أولا1997استلم الیسار السلطة من جدید في ربیع    

، لیعید 841
ا ما یسمى : " لا أقبل عموم1995الأمل إلى النفوس. ألم یصرح خلال الحملة الانتخابیة سنة

841Fالمصالح العلیا للدولة" 

بالقول : " یجب  1997، بل وذھب أبعد خلال الحملة الانتخابیة سنة842
القطع مع ھذا السر المتعالي في بلدنا، أیا كان الرئیس المعني(...) لنستنبت الشفافیة أخیرا في 

842Fدیموقراطیتنا"

 . كلام جمیل. ولكن ھل ستتلوه الأفعال في المستقبل القریب؟843
843Fطلبت إذن من القاضي أن یسعى لدى وزیر الدفاع آلان ریشار    

. وكتبت أیضا إلى الوزیر 844
، واضفت قائلا: " والحال ان التذرع بالمصالح العلیا 1995الأول، وذكرتھ بما صرح بھ في أبریل

844Fللدولة ھو الذي یحول دون أن یتوفر الطرف المدني بجمیع وثائق الملف موضوع النزاع"

845 .
845Fبعثت بالعدید من رسائل التذكیروبعد أن 

. وأجابھ 1998، كتب القاضي إلى الوزیر في شتنبر846
 أكتوبر وأخبره أنھ سیعرض القضیة على أنظار اللجنة فور تشكیلھا.15مدیر دیوانھ في

 ما یلي: 1998فبرایر  14وقد نشرت جریدة لوموند في عددھا بتاریخ     
انون تأسیس اللجنة الاستشاریة الخاصة بسر الدفاع تم التصویت في الجمعیة الوطنیة على ق    

فبرایر، وذلك بعد أن صرح وزیر الدفاع آلان ریشار بأنھ " یجب تصفیة النتوءات  12الوطني في
المیتة في عدالتنا...وھذه اللجنة لیست سوى لجنة استشاریة، والسلطة التنفیذیة ھي وحدھا في 

 ا السیاسیة قائمة".النھایة من یتخذ القرار...وتظل مسؤولیتھ
وفي فاتح أكتوبر، واتتني الفرصة خلال حفل عشاء نظمھ سفیر المغرب بباریس لأخبر لیونیل     

 جوسبان بمساعي القاضي، معبرا لھ عن الأمل الكبیر الذي تعقده عائلة بن بركة ھلى شخصھ:
 أجابني:    
 ھذا الاتجاه.ھل تعرف أنني قررت إنشاء لجنة خاصة؟ علیك أن تعمل في  -    
بالتأكید، ولكن ھذه اللجنة لیس لھا سوى طابع استشاري. فھل استحدثت "لإغراق السمكة"  -    

حسب العبارة الشھیرة لكلیمینسو، أم لتساعد على اكتشاف الحقیقة؟ ونحن كما تعلم نعول علیك كي 
 تتخذ قرارا حاسما.

 أصبت بالذھول وأنا أستمع إلى جوابھ:    
 في المعارضة، أنا الیوم وزیر أول. لم أعد -    
ھل یمكن أن تؤدي الوظیفة الجدیدة إلى تغیر السكرتیر العام السابق للحزب الاشتراكي الفرنسي     

 بین عشیة وضحاھا؟
. استحث القاضي الجدید جان باتیست بارلوس في شھر 1999أبریل 27تشكلت اللجنة في     

السریة عن الملف.ورفع آلان ریشار طلبھ إلى اللجنة. شتنبر وزیر الدفاع لكي یعمل على رفع 
شتنبر استجابت للطلب، ولكنھا رخصت فقط ب" رفع جزئي للسریة عن الوثائق موضوع  30وفي

الختم"، بینما كنت أمني النفس برفع كلي للسریة. ولكن لا شيء من ذلك تحقق. أبان الوزیر عن " 
                                                           

 یونیو. 2منذ  - 841
 ي أبریل.لقاء مع لوموند ف - 842
 .1997أبریل 6لوموند - 843
: "لي الیقین أنكم لاشك ستلفتون نظر سعادتھ أن ھذه الوثائق الموضوعة تحت الختم، قد مر علیھا الیوم  1997یونیو 24في - 844

أكثر من ثلاثین سنة، لھذا یصعب علینا أن نتصور أي "سر دفاع" تخبئھ، ما عدا الخوف من انقشاع جزء من الحقیقة في ھذه 
 القضیة الجنائیة التي تعد أكبر فضیحة في الجمھوریة الخامسة".

 .1998أكتوبر 7-1رسالة نشرتھا صحیفة إفینومون دو جودي عدد  - 845
 .1998في مارس وماي - 846



- --  

فعت السریة عن أكثر من مائة وعشرین وثیقة، شجاعة" كبرى، واستجاب لرأي اللجنة. ھكذا ر
 1966شتنبر  30ولكنھا جمیعھا لا تنطوي على أیة فائدة. ومع ذلك، نجد من بینھا وثیقة بتاریخ 

صادرة عن  1967مارس 10تشیر إلى وجود بوشسیش في الدار البیضاء، ووثیقة أخرى بتاریخ 
وتتضمن أقوال الأستاذ ألبیر مو محامي مصلحة الأمن التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، 

846Fالدلیمي

 : " كان عازما على التركیز في مرافعتھ على الوقائع الآتیة:847
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس وفانفیل مسؤولان عن موت بن بركة، ففانفیل  -    

 كان بإمكانھ أن ینقذ حیاتھ إن كان أفضى بما یعرفھ إلى الشرطة.
اك من یترصد خطوات بن بركة منذ انطلاقھ من لیشانزیلیزي (لا یذكر الشخص أو كان ھن -    

 الجھة التي كانت تترصد خطواتھ).
وھا ھي تصریحات العمیل السابق البوخاري المدویة تصدر في كل من لوموند ولوجورنال     

ھا ھذا " . انتھزت فرصة بروز الوقائع الجدیدة التي كشف عن2001إیبدو بالمغرب، في یونیو
الشاھد" كي ألتمس من القاضي أن یطلب مباشرة من الوزیر الرفع الكلي للسریة عن آخر وثائق 

847Fالملف

848F. حرر القاضي بارلوس طلبھ في شتنبر848

. وبعد شھرین جاء الجواب من اللجنة 849
849Fبرفض الطلب

، انحاز الوزیر انحیازا تاما لرأي اللجنة. ثارت حفیظتین فلم 2002. وفي ینایر850
850Fفي إرسال بیان إلى وكالة فرانس برس، أعادت نشره الصحافة الفرنسیة والمغربیة أتردد

851 .
أصدرت الوزارة جوابا على البیان الذي نشرتھ، مما دفعني إلى بعث رسالة إلى الوزیر نفسھ في 

851Fشھر فبرایر

. لم یعر مدیر الدیوان أي اعتمام للانتقادات التي وجھتھا با اكتفى بتقدیم الجواب 852

                                                           
 خلال مأدبة في المغرب، حیث قضى ستة أیام. - 847
 ورقة. 270ویتضمن  71 - 848
، 2001أكتوبر 26حقوق الإنسان "رسالة مفتوحة إلى لیونیل جوسبان" في بعثت الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان وعصبة  - 849

بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثسن للاختفاء القسري للمھدي بن بركة: " للمطالبة بالتمكین من الاطلاع على كل الأرشیفات الكفیلة 
ومات التي كانت بحوزة السلطات الفرنسیة قبل ھذا بالكشف عن الحقیقة في قضیة ھذا "الاختفاء"، وتحدید المسؤولین ومعرفة المعل

 الحدث وخلالھ وبعده".
" نظرا لكون حمایة المصالح الأساسیة للأمة وضمان أمن أشخاص ما زالوا على قید الحیاة واحترام التزامات فرنسا الدولیة  - 850

 لا تسمح برفع السریة عن ھذه الوثائق".
سنة من اختطاف زعیم المعارضة في قلب باریس واغتیالھ، وأنا أرى الحكومة  36مرور" لا أخفي أنني أحس بالصدمة، بعد  - 851

الفرنسیة تواصل رفضھا الكشف عن الحقیقة لعائلة بن بركة، وتوضیح خبایا ھذه الجریمة لقضاء بلدنا أي في نھایة المطاف للشعب 
رة " كشف الحقیقة كاملة عنھا" وترك العدالة الفرنسي. كیف نصدق حكومتنا إذنوھي تردد دائما بخصوص قضایا عصرنا ضرو

 تقوم بعملھا في إطار الشفافیة"؟
: " أجابت وزارتكم أنكم " لم ترفضوا رفع السریة ولكنكم عملتم  2005أكتوبر 23نشرتھا كاملة لوجورنال إیبدو الدولیة في - 852

أن أعضاء اللجنة لیسوا جمیعا قضاة، ولكنھم أیضا برأي لجنة مستقلة من القضاة". لماذا ھذا الضحك على الذقون؟ فإضافة إلى 
سیاسیون، فقد نسیتم الإشارة في بیانكم أن رأي اللجنة لیس سوى استشاري، وأن لكم بالتالي الصلاحیة لتقرروا إن كنتم سترفعون 

كم؟ ألستم أنتم مع ذلك من السریة أم لا على الوثائق المطلوبة. وبالعمل برأي اللجنة، ألا تكونون ببساطة تتنصلون من مسؤولیات
صرح رسمیا خلال تقدیم المشروع المحدث للجنة أن " المسؤولیة السیاسیة تظل قائمة أكثر من أي وقت مضى"؟ بعبارة أخرى، أن 

الكلمة الفصل ستظل بید السلطة التنفیذیة.منذ خمس سنوات ولیونیل جوسبان وزیر أول، ولكنھ مع الأسف أكد ما كتبتھ لوموند في 
بعنوان "تخل": " بعد مرور عام، ھا ھو یمارس سلطاتھ بفضل صنادیق الاقتراع...ولكن ما أبعد القول عن الفعل،  1998أبریل 28

والمعارضة عن السلطة. ونادرا ما یفي السیاسیون بوعودھم". عندما یؤكد الشخص انتماءه إلى الیسار، ویمارس عكس ما قالھ، فإنھ 
ي الیسار. أما عن رئیس الجمھوریة جاك شیراك الذي كان عضوا في دیوان الوزیر الأول جورج بذلك یجعل الشعب یفقد ثقتھ ف

بومبیدو في تلك الفترة، والذي تتبع لھ مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، ألا یتوفر على بعض المعلومات المتعلقة 
وحیدة ھي سیاسة الحقیقة".وبلدنا كان بإمكانھ بعد ست وثلاثین سنة بالقضیة؟ لقد أكد المھدي بن بركة یوما أن " السیاسة الحقیقیة ال

 أن یزداد عظمة لو عمل بھذه الحكمة"



- --  

852Fالآتي

: " لا وجود لعنصر جدید یبررعدم عمل الوزیر برأي اللجنة المستقلة التي آل على نفسھ 853
853Fمنذ البدایة العمل باقتراحاتھا"

854. 
ولم أتردد في لقاء صحفي بباریس بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثین لاختفاء المھدي بن بركة     

854Fفي التصریح بأنني

ة على انھما لم یبذلا أي جھود جدیة في " أتھم الحكومتین الفرنسیة والمغربی 855
سبیل البحث عن الحقیقة حول الجریمة، وأتھم رئیس الجمھوریة جاك شیراك بكونھ لم یستجب قط 
لنداءات عائلة بن بركة، مع أنھ كان عضوا في دیوان جورج بومبیدو في الفترة التي اختطف فیھا 

 الزعیم المغربي".
. وبطلب مني، قام رامائیل 2004عوض كلود شوكي في صیف  كُلَف باتریك رامائیل بالملف    

نونبر، قبل الطلب، شرط  12بمكاتبة وزیر الدفاع قصد التوصل إلى رفع سریة الدفاع أخیرا. وفي
855Fإخفاء أسماء بعض الأشخاص الذین ما زالوا على قید الحیاة

856. 
ع سریة الدفاع. والغریب كان لزاما إذن أكثر من ثلاثین سنة من الإجراءات للحصول على رف    

أن الأستاذ ماجیاني محامي لوروا قال خلال المحاكمة في إطار الاستنطاق المضاد للكولونیل 
856Fبومون

" یوجد ملف في مصلحة التوثیق الخارجي وحاربة التجسس یتعلق بالمھدي بن بركة،  857
جابھ الرئیس بیریز: " وأنت أیھا الكولونیل لا تخون سر الدفاع الوطني، وقد قیل لنا ذلك". وقد أ

رفعت السریة فیما یخص قضیة بن بركة. لا حاجة للحدیث عن ذلك". وأضاف بعدھا بقلیل: " 
تعرف یا لوروى أن سریة الدفاع رفعت تماما عن قضیة بن بركة، وبالتالي لا مجال للانفعال". ھل 

 كان الرئیس بیریز ساذجا ام انھ كان میالا للمزاح؟
857Fوأعلنت لوموند    

" ماري إیلیوت تضع حدا لما تبقى من الأسرار"، متسائلة: " ھل سیفضي  .858
رفع السریة التام إلى بروز عناصر جدیدة؟"، والحق أن ھذه الوثائق، كما كنت أخمن، لم تقدم شیئا 
حول "اختفاء" بن بركة، ولم تجب عن أسئلة من قبیل: متى قتل؟ وأین؟ وكیف؟ ھل اغتیل أم مات 

من قتلھ؟ أین نقل جثمانھ. أین دفن؟ ولم تأت بمعلومات جدیدة حول وجود العدید بشكل غیر متوقع؟ 
من أفراد الشرطة المغاربة إلى جانب أوفقیر والدلیمي مكان الجریمة. وإن كانت مع ذلك قدمت 
بعض العناصر الجدیدة، حول مسؤولیة لوروا فانفیل والدور الذي اضطلع بھ لوبیز المخبر المثیر 

 للشبھات...
إن الحكومات الفرنسیة المتعاقبة، من الیمین والیسار، وھي ترفض رفع سریة الدفاع، متذرعة     

بمبدأ المصالح العلیا للدولة الذي لا ینتھك، نجحت إذا في أیھام الجمیع أن ملف مصلحة التوثیق 
الخارجي ومحاربة التجسس ینطوي على عناصر بالغة الھمیة یجب إخفاؤھا عن أعین الطرف 

لمدني، وفي نھایة المطاف عن الشعبین الفرنسي والمغربي. لماذا ھذه " الخدعة القضائیة"؟ ھل ا
على فراغ ملف...على انھ شذَب جیدا منذ نھایة الستینات، بل  1982كان الھدف التستر منذ سنة

؟ أم كان الھدف ربح الوقت لإتاحة الفرصة "للسید سین" القابع في الظل كي یرتب 1965ومنذ

                                                           
 .2002مارس 20في  - 853
بضعة أسابیع من ذلك بعد عودتي من المغرب حیث التقیت الیوسفي ووزیر العدل بوزوبع.كلاھما لا یفھم لماذا تصر الحكومة  - 854

 ة عن آخر الوثائق الموضوعة تحت الختم، بمبررات غیر مقنعة.الفرنسیة على عدم رفع السری
 .2003دجنبر 13-7نشرتھا خاصة لوجورنال عدد - 855
صحیح أن اللجنة الاستشاریة عبرت عن رأي في صالحنا، ولكنني مع ذلك اضطررت أن أدافع عن قضیة عائلة بن بركة  - 856

 .أكثر من ساعة أمام المستشار القانوني في دیوان الوزیر
 .1966أكتوبر 3في   - 857
 .2004نونبر 16 - 858
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اقھ لتفادي التحقیق وشھادة بعض المسؤولین الكبار في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة أور
 التجسس أو في مختلف أجھزة الشرطة؟ لنترك التاریخ یكشف المستور.

، تناھى إلى علم القاضي رامائیل أن بییر ھنري باسكال وضع ملف القضیة 2007وفي سنة    
لدفاع، وذلك بعد وفاة بییر میسمیر الذي كان قد أودع بخزانة بالمصلحة التاریخیة التابع لوزارة ا

. فما كان منھ إلا أن التمس من وزیر الدفاع رفع السریة عن 1966مشمعة بمكتبھ ابتداء من فبرایر
858Fالمائة و الخمسة والستین وثیقة الموجودة ھناك، وتمت الاستجابة لطلبھ

. وكما كان منتظرا، لم 859
مما عدا التنصیص من جدید على التواطؤ بین المسؤولین المغاربة وبعض  تأت ھذه الوثائق بجدید،

أعضاء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس وبعض العملاء المتعاملین مع الإدارة العامة 
 للأمن الوطني، وھذه نقطة سأعود إلیھا فیما بعد.

 
 مساعي القاضي بانسو الأخرى    

نا إلى مجموعة من الأشخاص، ولكن ذلك لم یات بأي جدید. استمع القاضي بانسو بطلب م    
فالسیدة كوفیني صدیقة فیغون منذ الطفولة مثلا أكدت الأقوال التي أدلت بھا إلى الشرطة وخلال 

. وأصرت على القول إن لومارشان، خلافا لما یدعیھ 1967و 1966المحاكمتین اللتین أجریتا سنتي
، ھو الذي أحضر لھا بنفسھ بضعة أسابیع من ذلك، 1965نبرنو 2من كونھ لم یتلق فیغون بعد 

859Fبعض الحاجیات الشخصیة التي قدمتھا لھ أم فیغون داخل حقیبة

860... 
860Fوھناك مثال آخر، فالمدعو أندري راستول    

ذكر أن "مخبرة" أفضت لھ، وھو یجري  861
بركة. وقد  ، بمجموعة من الأسرار حول قضیة بن1975تحریات في إحدى القضایا بباریس سنة

أخبرتھ أنھا كانت تعیش مع شخص یدعى ج. كونستان كان قد شارك في نقل الزعیم المغربي إلى 
المغرب مع المدعو أ.ماكس. واستقلا لھذا الغرض طائرة في ملك صدیق لھذا الأخیر یسمى نویل، 

كي یغتالھ أقلعت من مطار بیاریتز. وكلاھما كانا صدیقین حمیمین لأوفقیرن وقد سلماه بن بركة 
 ھناك...لكن القاضي لم یقم بأي تحریات في ھذا الاتجاه.

وفي المقابل، أمر بإجراء عملیة إنابة قضائیة في جزیرة لاغراند جات قصد التحري في حقیقة     
ما كشفت عنھ المجلة الأمریكیة تایم، حول كون جثمان المھدي بن بركة دفن في تلك الجزیرة.وقد 

ملف ضخما یتضمن نتائج تحریاتھا في الموضوع، حیث خلصت إلى أن قدمت الشرطة للقاضي 
 ھذا الزعیم لا أساس لھ من الصحة.

 
 مساعي القاضیة كاترین كوركول    

861Fاستمعت    

القاضیة بطلب من الطرف المدني إلى صاحب السوابق كریستیان دافید الذي  862
معلومات مھمة یرید إبلاغھا لقضاة سلمتھ السلطات الأمریكیة إلى فرنسا. وكان یدعي أن بحوزتھ 

بلده. وفي الواقع لم یدل بجدید یخدم القضیة. فقد ادعى أن ھذه القضیة عرضت علیھ في 
من قبل فرنسي لم یكشف عن اسمھ، یعمل لحساب المخابرات السریة التابع لبلد أجنبي.  1965ماي

                                                           
 ینایر. 24، بعد صدور قرار من اللجنة الاستشاریة یوصي بالاستجابة للطلب، بتاریخ2008فبرایر 9في - 859
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 أنھا لا تقوم على أساس. تكذبھا وترى
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 .1990یولیوز20في  - 862
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ي خطط للقضیة. وھو أیضا الذي وھذا الأخیر، كما یزعم، قدم لھ فرنسیا آخر، لیس لوبیز، وھو الذ
قال لھ إن الأمر یتعلق باكتراء فیلا حیث سیحتفظ ھناك بمعارض مغربي لمدة ثمانیة أیام، لیطلق 

 سراحھ بعدھا.
862Fوقد كذَب لوبیز في جلسة تحقیق معھ فیما بعد    

جزءا من أقوال دافید، ولكنھ اعترف بأن  863
لتقاء ببن بركة داخلھا، ولكن في النھایة تم الاتفاق على فكرة اكتراء الفیلا كانت واردة في البدایة للا

 أن یعقد اللقاء في فیلا بوشسیش.
 
 
 
 
 
 

 ماذا وقع للمھدي بن بركة؟
 وماذا عن " اختفائھ "؟

     
مرت أربع وأربعون سنة على اختطاف المھدي بن بركة، ولا أحد یعلم، ما عدا بعض العارفین 

كیف مات، وھل مات مقتولا أم " ضحیة حادثة"؟ ومن قتلھ؟ المغاربة الذین یلتزمون الصمت، 
 وأین نقل جثمانھ وأین دفن؟

 ، ولكنھا جمیعھا غیر مقنعة.1965أكتوبر 29وقدمت العدید من الفرضیات منذ    
 
 حول وفاتھ    

عن " عملیة قتل بضربة  1965نونبر 18تحدث الصحفي السویسري شارل ھنري فافرود في    
863Fسكین"

864Fالمعلومة وردت لدى بول دیھیم في صحیفتھ لیتر كونفدونسییل. ونفس 864

865. 
865Fوحسب بالیس    

، فإن " بن بركة قد یكون أصیب بسكتة قلبیة بسبب منحھ جرعة مفرطة من 866
 الأدویة المنومة قصد ترحیلھ إلى المغرب وھو نائم".

686Fونفس الروایة یكررھا الأستاذ المحامي طكسیي فینیانكور    

 29ة یوم: " مات بن برك867
في الساعة الثالثة بعد الزوال، میتة غیر مقصودة، بسبب جرعة ضخمة من المواد  1965أكتوبر

 المنومة التي حُقن بھا لیرُحَل إلى المغرب وھو نائم".
867Fأما الروایة التي أثارت ضجة أكبر فھي التي وردت في لكسبریس نقلا عن فیغون    

الذي  868
ملخصھا. بالغ " المرتزقة" الفرنسیون الأربعة في تعذیب بن  عمد إلى تكذیبھا فیما بعد. وھا كم
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بركة داخل فیلا بوشسیش حیث أشبعوه ضربا، قبل أن یسلموه لأوفقیر كي یواصل تعذیبھ بواسطة 
 خنجر. وبعدھا نقل إلى قبو فیلا لوبیز حیث ظل یحتضر وھو مقید إلى مغلاة.

868F، كتب الصحفي روجي موراتیت1967وفي سنة    

كان یعرف جیدا المھدي بن بركة: " الذي  869
قرر الدلیمي بعد وصولھ إلى فونتناي الصعود إلى غرفة بن بركة مصحوبا بشرطي 
وبالحسوني(...) سمع حدیث شدید اللھجة بالعربیة(...) وفي الساعة السادسة مساء وصل 

من العنق، أوفقیر(...) واختار خنجرا صغیرا من مجموعة من السكاكین(...) لم یكن یقصد ذبحھ 
بل إیلامھ بجروح بسیطة فقط(...) علھ یھدأ(...) حقنھ الحسوني، ونقل بعدھا على متن سیارة 

الدبلوماسیة إلى أورموي حیث استؤنفت عملیة استنطاقھ(...) اغتیل بعدھا ووضعت  404ستروین
 أشلاؤه في حقیبة".

بن بركة مقاومة شدیدة  روایة مخالفة: " أبدى 1969دجنبر 10ونشرت لوكنار أونشیني في     
وھو على متن السیارة التي كانت تقلھ إلى فونتاي. ضربھ أحد المختطفین. وكان بن بركة قد 
تعرض سابقا " لحادثة سیر"، زرعت لھ إثرھا فقرة اصطناعیة، وبفعل الضربة، تحركت ھذه 

 الفقرة من مكانھا وسدت النخاع الشوكي، مما أدى إلى وفاتھ".
869Fجوزلانوینقل سیرج     

عن موریس شومان الذي كان حینھا وزیرا للشؤون الخارجیة ھذه  870
الروایة وكان قد عاد توا من المغرب: " طلب بن بركة المحتجز في قبو من حارسھ أن یخفف 
قیوده. ولما اقترب منھ ھذا الأخیر، سدد إلیھ ركلة في خصیتھ، أفقدتھ صوابھ فقتلھ(...). أوفقیر 

870Fادقة إلى لوبیز". وقد أكد للكاتب دانییل غیرانبريء إذن. تھانینا الص

ما یلي: " خلال زیارة لي 871
إلى المغرب، سمعت من شخص حرص على أن یقول لي إنھ غیر متأكد من معلوماتھ، أن اغتیال 
بن بركة لم یكن واردا، ولكن كان الھدف ھو ترحیلھ إلى المغرب حیا، ولكنھ مات بسبب الضربات 

 مقاومة مختطفیھ او معذبیھ". التي تلقاھا وھو یحاول
871Fوفي السجن، قدم لوبیز الروایة الآتیة لسوشون    

: " احتد النقاش بین أوفقیر وبن بركة فجأة. 872
872Fوأصیب الأخیر بسكتة قلبیة فارق على إثرھا الحیاة". بید أن لوبیز سیذكر

فیما بعد أنھ " عرف  873
 میھ".ذلك عن طریق مقالة صدرت في كومبا وتلاھا علیھ أحد محا

، أضفى جنرال الاحتیاط كلود كلیمون بعض البصمات الشخصیة على روایة 1974وفي سنة    
: " ربما 238سابقة وأخرجھا في حلة بلاغیة جدیدة وذلك في كتابھ بعنوان: "أوفقیر" في الصفحة

 توفي بن بركة على إثر سكتة قلبیة بسبب وخزات مؤلمة تفنن أوفقیر في توزیعھا بأجزاء مختلفة
 من جسده بواسطة خنجر مشحوذ جیدا مختار ضمن مجموعة من السكاكین والخناجر(...)".

873F، زعم شخص باسم جیروم ألفونسي1975وفي سنة    

، وھو عمیل سابق في المخابرات 874
الفرنسیة، أن " الروایة التي قدمھا فیغون ومفادھا أن أوفقیر، وقد أخذتھ سورة غضب جارف، 

، تدحضھا الروایة التي سمعھا عن فریدریش ستول الذي شارك حسب طعن بن بركة طعنة قاتلة
زعمھ في الاختطاف. وقد أخبره أن زعیم المعارضة مات بشكل مفاجئ إثر تلقیھ ضربة جیدو 
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سددھا لھ شخص یدعى لیفي الذي شارك أیضا في الاختطاف(؟)، وقد حل بالقبو برفقة لوني 
 ة مختطفیھ(...).وبالیس ودوبایل ووجد بن بركة یحاول مقاوم

874Fوذكرت التایم    

أكتوبر برصاصة أطلقھا  30في نفس السنة أن " بن بركة أرُدي قتیلا لیلة  875
 أحد الموظفین المغاربة الثلاثة الحاضرین، ومنھم الجنرال أوفقیر، تعبیرا عن ولائھ للحسن الثاني".

8751976Fوصرح دانییل غیران أمام القاضي بانسو سنة    

بر، قال لي الجنرال : "في شھر أكتو876
غروسان، المدیر السابق لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، في الھاتف إن بن بركة 
ثارت حفیظتھ عند وصولھ إلى فونتناي ولم یجد المبعوث المغربي الذي قیل لھ إنھ ینتظره. حینھا 

الرجلین(...) حاول الھرب، ولكن بوشسیش اعترض طریقھ، لینشب شجار وتبادل للضربات بین 
أخذ بوشسیش عصا وھوى بھا بقوة على عنق بن بركة، وقد أصابت الضربة الفقرة التي لم تكن قد 
التأمت تماما بعد الحادثة، أو بالأحرى محاولة الاغتیال التي تعرض لھا بالمغرب. وھكذا فارق 

عشاء عائلي. أعدت  الزعیم المغربي الحیاة". التقیت فیما بعد صدفة الجنرال غروسان بمناسبة حفل
على مسامعھ أقوال غیران، فأجابني: " لم أقل لھ قط إن بن بركة مات بتلك الطریقة، ولكنني 

 أخبرتھ أن عمیلا من المخابرات حكى لي ذلك نقلا عن شخص آخر".
876F، كرر جان كلود كربوك1990وفي سنة    

روایة فیغون: " استعجل أوفقیر أخذ بن بركة إلى  877
ن الحسوني بصعوبة كبرى بن بركة بجرعة من المواد المنومة، وتم نقلھ إلى فیلا أورموي(...) حق

لوبیز. زمنذ تلك اللحظة، ساءت حالتھ الصحیة. وحسب فیغون فإن " المجرمین عاثوا فیھ تعذیبا" 
(...) كانت مجزرة حقیقیة(...) ربط بن بركة في القبو بقناة من قنوات التدفئة الداخلیة، وقیدت یداه 

دماه، وألصقت قطعة ثوب بفمھ(...) أنى السبیل إلى معرفة كیف قتل وكیف، بما أن المغاربة وق
 فضلوا تنفیذ العملیة وحدھم دون متطفل دخیل(...)".

877F، لاحظ برنار فیولي1991وفي سنة    

بصدد روایة فیغون: " ستحوم شكوك حول صحة  878
عن راو وسیط(...) وغن كان البعض  روایتھ، وستؤلخذ لكسبریس أنھا تعاملت مع روایة منقولة

یرى في ھذه الروایة المؤثرة في كثیر من جوانبھا أشیاء لا یمكن اختلاقھا". ویقدم فیولي لنا أیضا 
الروایة التي سمعھا عن عبد الرحمان الحجوي العقل المفكر للسلطان بن عرفة: " فیغون قال 

، فأوفقیر ھو الذي قتل بن بركة، بعد أن الحقیقة، أو على الأقل معظم الحقیقة حول ھذه القضیة
انتزع منھ المعلومات التي تمكنھ من الوصول إلى محتویات خزانتھ الحدیدیة بجنیف. أوفقیر خان 

 الملك".
878F، حكى علي بوریقات1993وفي سنة    

نقلا عن دوبایل جاره في الزنزانة: " طارد دوبایل  879
محاولات التقرب منھ التي قام بھا داخل الوسط  وأتباعھ برفقة أوفقیر والدلیمي بن بركة، بعد

الطلابي بباریس الماحي والشتوكي(...) الذي یسمى في الحقیقة میلود التونزي(...) أوقف شرطیان 
فرنسیان وھما سوشون وفواتو بن بركة، واقتاداه إلى منزل بوشسیش. وھناك واصل كل من 

 أوفقیر والدلیمي تعذیبھ إلى أن فارق الحیاة".
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879F، قدم عمید شرطة متقاعد باسم أنطوان میلیرو1997وفي سنة    

الروایة الآتیة: " حكى لي  880
عمید شرطة مغربي أن بن بركة مات فجأة في فیلا بوشسیش على ید ھذا الأخیر". وأكد لي في 

880Fلقاء بیننا بمكتبي

: " التقیت ببالیس الذي كان مختبئا حینھا بإسبانیا. وقال لي إنھ كان حاضرا 881
ة موت بن بركة فجأة، على إثر ضربة طائشة سددھا لھ بوشسیش". وسیتشبث میلیروا بروایتھ لحظ

881Fھاتھ أمام القاضي رامائیل

882. 
882F، حكى جاك دیروجي1999وفي سنة    

عن الحادثة بالقول: "التقینا بجان فرانسوا كان وصدیق 883
لتي وصل بھا أوفقیر فیغون المجرم جوزوریطا(...) الذي وصف لنا، نقلا عن فیغون، الطریقة ا

إلى فیلا بوشسیش(...) ومنظره وھو یمزق جسد السجین بخنجره، مھتاجا كالمجنون(...) ومنظر 
الأشلاء البشریة المرمیة على الأرض، وواقعة نقل بن بركة إلى قبو فیلا لوبیز حیث تركھ " 

 المرتزقة" مقیدا إلى مغلاة (...)".
883Fوبالنسبة إلى بییر آكوس    

یش ھو الذي " قتل بن بركة ولكن دون أن یقصد، إثر فإن بوشس 884
الضربة التي سددھا لھ وكسرت عموده الفقري الذي لم یكن قد التأم بعد. وقد یكون أوفقیر والدلیمي 
اللذان عذباه إلى أن أسلم الروح، ولا یستبعد أن یكون العشعاشي والممرض الحسوني اللذین 

أرقام الحسابات البنكیة بجنیف التابعة لمؤتمر  أخضعاه لتعذیب وحشي قصد جعلھ یكشف عن
 القارات الثلاث، وھذا ما یفسر انتقال أوفقیر مباشرة بعد ذلك إلى جنیف(...)".

884Fوسعیا إلى تفنید روایة فیغون، یورد ستیفان سمیث    

شھادة الممثلة آن ماري كوفیني أمام  885
885Fالقاضي بانسو

حد أو یوم عید القدیسین(...) وأجزم : " التقیت بجورج فیغون ببروكسیل یوم الأ886
أنھ لم یكن یبدو في تلك اللحظة بمنظر شخص مطارد أو خائف. وأستبعد شخصیا أن یكون قد 
اغتال بن بركة أو شارك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في عملیة اغتیالھ. لو أنھ شارك بشكل ما 

د متعة في سرد التفاصیل، إما لبث في ھذه العملیة، لكان كلمني عن ذلك بالتأكید، بل ربما وج
الرعب في نفسي، أو للتباھي بما قام بھ". وقد صرحت كوفیني أمام القاضي قائلة : " التقیت بھ من 
جدید في شھر نونبر، بعد أن صدرت في حقھ مذكرة اعتقال. عبر لي عن مخاوفھ من المصیر 

 فداء في القضیة". الذي ینتظره. وقال لي إنھ یشك في وجود محاولة لتقدیمھ كبش
886Fوحكى لي سوفي مونیي    

ابنة أخت الماحي الروایة الآتیة: " شرعتُ رفقة لوبیز في تألیف  887
كتاب مشترك، ولكنھ قرر فجأة نشره وحده. وحسب ما أفضى لي بھ، فإن بن بركة قد ثارت ثائرتھ 

لوبیز، في غیاب ھذا عندما رأى أوفقیر، لھذا تدخل بوشسیش لتھدئتھ. بعد ذلك نقل إلى قبو فیلا 
الأخیر، حیث شد وثاقھ إلى كرسي خشبي قصیر دون مسندین، ولف جسده بالقیود حتى عنقھ، 

                                                           
بالمغرب في السنوات الأخیرة من فترة الحمایة، وكان عضوا في "  الید الحمراء، منشورات روشي بموناكو، خدم میلیرو - 880
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 قد معھا توازنھ لتصطدم رأسھ بالجزء العلوي من مدفئة رخامیة(...) ھكذا فارق الحیاة".لھ بوشسیش لكمة ف
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تسھیلا لعملیة استنطاقھ. حینھا شرع الدلیمي في غطس رأسھ في حوض ماء، مستعملا ما یسمى 
وفاتھ". في معجم التعذیب بتقنیة" حوض الاغتسال". وكان یضغط بقوة على عنقھ، مما أدى إلى 

887Fوأمام القاضي بارلوس

، أوردت سوفي مونیي روایة أكثر فظاعة عما وقع، فلوبیز، كما قالت، 888
حكى لھا بالتفصیل عن أنواع التعذیب الذي أخضع لھ بن بركة قبل وفاتھ على ید كل من الحسوني 

 والدلیمي، ولكنھا رفضت الكشف عن التفاصیل.
8882000Fفي كتابھ الصادر في ربیعولا یقدم أنطوان لوبیز نفس الروایة     

: " قال لي أوفقیر: " 889
أخبرك أن مصیبة وقعت(...) یتعلق الأمر بحادث غیر متوقع. حاول مھاجمتي، فصده جورج 

889Fمتسببا في كسر عموده الفقري(...)". وأكد أمام القاضي بارلوس

: " أیقظني أوفقیر في الساعة 890
رلي. كان یبدو علیھ الاضطراب. قال لي إن الخامسة صباحا، وطلب مني أن آخذه إلى مطار أو

الوضع سيء للغایة، فقد وقع حادث غیر متوقع. وحكى لي كیف أن بن بركة انقض علیھ، فسارع 
بوشسیش إلى حمایتھ، مسددا لكمة إلیھ لم تسقطھ أرضا. حینھا أمسكھ بوشسیش من عنقھ فھو على 

 الحرف الواحد ما ذكره لي أوفقیر".الأرض(...)". وأضاف قائلا: " بوشسیش أكد لي تقریبا ب
ولكني عثرت في وثیقة صادرھا القاضي رامائیل من منزل لوبیز روایة مخالفة جدا لما سبق،     

تشبھ كثیرا تلك التي روتھا لي مونیي: " لو لم یكن أوفقیر والدلیمي عذباه بغطس رأسھ في حوض 
...من حق أبناء بن بركة أن یعرفوا الماء، لما كانت الأمور تطورت على ذلك النحو المفاجئ

الحقیقة، ویعرفوا أن أباھم قاوم مثل أسد، ومات میتة رجل، لا میتة الجبناء(...)". ھل یقول لوبیز 
 في ھذه الوثیقة الحقیقة أخیرا؟

890F، نشرت لوموند ولوجورنال2001یونیو 30وفي     

المقال المدوي بقلم س.سمیث الذي كتبھ  891
أحمد البوخاري: " حل الدلیمي بباریس في الساعة التاسعة مساء قادما من استنادا إلىاعترافات 

الرباط، وما إن دخل إلى صالون بوشسیش، حتى شرع یكیل الشتائم إلى زعیم المعارضة، بل وكاد 
یخنقھ(...) قید بن بركة إلى كرسي. وحقنھ بوبكر الحسوني بجرعة لتھدئتھ، لكن الجرعة كانت 

ھ(...). ووصل أوفقیر إلى فونتناي عند منتصف اللیل تقریبا( ما زلنا في زائدة، مما أفقده وعی
أكتوبر)(...). وبعد حقنھ بجرعة ثانیة، علقھ أوفقیر ویداه مقیدان إلى الوراء(...) اقترب منھ  29یوم

أوفقیر حاملا خنجرا(...) وجرحھ في مواضع مختلفة من صدره(...). لكن المعارض المغربي لم 
جب على الأسئلة التي كان الدلیمي یطرحھا علیھ(...) استمرت جلسة التعذیب الوحشي یتكلم، ولم ی

 ساعة كاملة(...) أدت إلى وفاة بن بركة".
891F، علق الصحفي باسكال كروب2001وفي سنة    

على أقوال فیغون المثیرة للجدل، واستطرد  892
غون تصب في مصلحة المحامي قائلا: " انتاب القلق جاك دیروجي(...) واعتبر أن " اعترافات" فی

 بییر لومارشان وكل من یریدون تركیز الاھتمام على المغاربة وحدھم".
یولیو، في عدد خاص  9إلى  3، زعمت لوجورنال إیبدو الخاصة بالفترة من2004وفي سنة    

بالعلاقات بین "الموساد والمغرب"، أن " بن بركة كانت لھ ارتباطات بإسرائیل". وزعمت أن " 
فقیر خدع الموساد"، مستشھدة بمؤرخ إسرائیلي من أصل مغربي، یقول: " أعرف من قتل بن أو

بركة. أعرف السبب، وأیضا أین توجد جثتھ الیوم". ویكتفي بذلك مؤقتا، كما یقول، مستطردا: " 
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كل ما یمكننا معرفتھ أن المھدي بن بركة قتُل خطأ، وان جثمانھ یرقد في مكان بفرنسا. كما أن 
ة الحوض الشھیرة لا أساس لھا من الصحة، ذلك أن روایة البوخاري ھي نسیج من الأكاذیب حكای

المتھافتة. ولا وجود لأي شيء تحت مسجد كوركورون. ومن الأرجح أن محمد أوفقیر لا علاقة لھ 
 بالاختطاف والاغتیال، فالإسم الوحید الذي یتكرر على كل الأسنة ھو اسم الدلیمي".

، نشر الصحفي المقیم بباریس والرئیس السابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب 2005وفي سنة    
892Fحمید برادة، في لانطلجان جون أفریك

، الاعترافات الصادرة في مجلة بول الإسرائیلیة، إلى 893
بالولایات  2004جانب تلك التي أدلى بھا الأستاذ الإسرائیلي میكاییل لاسكیي، المنشورة سنة

 ة بعنوان "إسرائیل والمغرب العربي"، وإن كان في الحقیقة لم یأت بجدید.المتحدة الأمریكی
893Fوتساءل بییر لومارشان    

في نفس السنة: "إن كانت تصفیة المھدي بن بركة مبرمجة أم أنھا  894
نتجت، كما یعتقد الكثیرون، عن طارئ غیر متوقع حدث أثناء عملیة الاستنطاق". وفي نظري 

الأصلي ھو اغتیالھ، لما تجشمت تلك الأطراف عناء الاختطاف وما  المتواضع، لو كان الھدف
رافقھ من ترتیبات(...). وخلال اللقاء بین فیغون وعمید الأمن كاي بحضوري، قال لنا فیغون إنھ 
لا یعرف إن كان لا یزال بن بركة على قید الحیاة، ولكنھ كان حیا عندما كان یستنطقھ 

شرت لكسبریس " سبقا صحفیا" عبارة عن روایة لفیغون(...) ینایر، ن 10المغاربة(...) وفي 
أصبنا أنا وكاي بالذھول، ونحن نقرأ قول فیغون إن " أوفقیر طعن شخصیا بن بركة"، بینما لم 

 یحدثنا عن ھذا الأمر على الإطلاق".
894Fویؤكد الأستاذ محمد الحبابي    

أن " بن بركة، حسب مصادر موثوق بھان مات إثر حدث  895
 في فیلا بوشسیش".طارئ 

، أعاد سامویل سغیف نشر الروایة التي سبق أن سمعتھا من سوفي مونیي، في 2008وفي سنة    
895Fكتاب ألفھ

: " یبدو أن الدلیمي لم یكن في نیتھ تصفیة المعارض المغربي. كان فقط یرغب عن 896
الملكیة طریق التعذیب في انتزاع اعترافاتھ بخصوص الخطط التي یدبرھا لزعزعة استقرار 

بالمغرب. وبینما كان بن بركة جاثیا على ركبتیھ، ویداه مقیدتان إلى الوراء، عمد الدلیمي إلى 
غطس رأسھ في حوض مليء ماء، وفي لحظة ما، ضغط بقوة على عنق بن بركة، مما أدى إلى 

 اختناقھ ووفاتھ عن طریق الخطأ".
قال لي والدي إن بن بركة نقل إلى  نونبر، حكى كریستیان ابن لوني للدرك ما یلي: "4وفي    

فونتناي لوفیكونت، إفى منزل بوشسیش، ثم إلى منزل لوبیز بأورموي. عذبھ أوفقیر والدلیمي في 
القبو(...) وبوشسیش ھو أول من ضربھ، لأن بن بركة كان یحاول المقاومة. وقد سدد لھ ضربة 

ر والدلیمي في تعذیبھ، ھكذا فارق كسرت فقرات عموده الفقري. قیدوه بعد ذلك(...) وطفق أوفقی
 الحیاة".

، استمع القاضي رامائیل بطلب منھ إلى المدعو نویل كوستا السجین في 2009یونیو 17وفي     
، غادرت فرنسا ھاربا، لأن الشرطة كانت 1970"، ومما قالھ: " في شھر نونبر13سجن لوین"

ا أن أختبئ بالمغرب، لأنھ یعرف تبحث عني بتھمة محاولة قتل. وقد نصحني صدیق من كورسیك
ھناك شخصا قد یساعدني. ھكذا سافرت إلى سبتة حیث استقبلني شرطیان مغربیان أخذاني إلى 
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 .171و 155"جواسیس الجنرال"، مرجع مذكور، صفحتا  - 894
 .2007، ربیعمسؤول سابق في الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. مقال صدر في جریدة الأحداث المغربیة - 895
 المؤامرة المغربیة، منشورات مطر، القدس. والكاتب مراسل سابق بالمغرب لجریدة معاریف. - 896
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ماخور الفیلا بالرباط، الذي یدیره بوشسیش. ولم أكن أعرف ھذا الشخص ولو بالاسم(...) تعاطف 
ر البیضاء(...) أخبرني أن معي. وكان حینھا یدیر ماخور، الفیى بالرباط وكران أوطیل بالدا

علاقتھ لیست على ما یرام بدوبایل ولوني دون أن یذكر السبب(...). وغالبا ما كنا نتناول وجباتنا 
بالمطعم، لننتقل منھ إلى ملھى لوتوب الذي كان یدیره جو زویطا. وھو مرقص یؤمھ صفوة 

طیان مسلحان یرافقان الأثریاء المغاربة، وخاصة أخت الحسن الثاني. وكان ھناك دائما شر
 بوشسیش، وكانا حارسیھ الشخصیین(...).

، أصابھ مرض(...) وكان یخشى أیضا أن یعتقل(...). خاطبني قائلا: " أیھا 1971وفي فبرایر    
الصغیر(...) یجب أن تغادر ھذا المكان". حینھا اعترف لي بأنھ شارك في اختطاف بن بركة، 

تھ(...) وحكى لي أنھ اقتاد بن بركة إلى منولھ، وقیده إلى وكان مقترفا بذلك أسوأ خطأ في حیا
كرسي، وظل ینتظر قدوم مسؤولین مغربیین لاستنطاقھ. كان یریدان معرفة المؤامرات التي كان 
یخطط لھا بن بركة ضد الملك. أبدى بن بركة مقاومة شدیدة، فما كان من بوشسیش سوى أن وقف 

ى العنق لتھدئتھ. وقال لي إن بن بركة لم یتعرض لأي وراءه وأمسك بیدیھ ورفعھما إلى مستو
ضربات، وأنھ لم یتوقع أن یراه یفارق الحیاة فوق ذلك الكرسي. واعترف بالقول: " لقد فقدت 
أعصابي"(...) حضر المسؤولان المغربیان بعدھا بقلیل. وساد الاضطراب والخوف أمام ھذا 

لائمة على بوشسیش، وانصرفا بعد أن نصحا الطارئ. وشرع المسؤولان المغربیان ینحیان بال
 بوشسیش بالتصرف والعثور على حل ھذه المشكلة".

مجمل القول، ھل سیكتب لنا أن نعرف ذات یوم ما وقع في فونتناي ثم في أورموي؟وكیف قتل     
المھدي؟ وعلى ید من؟ أعتقد جازما أن الزعیم المغربي كان ضحیة " حدث طارئ غیر متوقع"، 

أنھ حاول المقاومة والتصدي لضربات التي وجھھا لھ بوشسیش، خاصة وھو یرى أمامھ ولا شك 
الدلیمي، ولیس أوفقیر. ولا ننس أیضا أنھ كان تحت تأثیر المنومات القویة التي حقن بھا. ألم یثبت 

، أن الشرطة لم تعثر في فیلا بوشسیش وفیلا لوبیز، رغم الأبحاث 1965نونبر 3بالدلیل منذ 
التي أجریت ھناك مباشرة، على أي علامات دالة على أعمال عنف أو فوضى أو دم أو  الدقیقة

على بصمات ما عدا بصمات دوبایل، وذلك خلافا لما ادعاه فیغون، وعاد عمیل المخابرات السابق 
 البوخاري لتأكیده من جدید؟

لیة: " تلك قضیة فرنسیة من ھنا نفھم لماذا كان یحلو دائما للحسن الثاني أن یردد لازمتھ الأز    
محضة"، وھي الأطروحة التي مازال البعض یروجھا رسمیا بالمغرب. نحن إذن أمام "حادث 
طارئ"، ولكن ذلك لا یمنع من القول إننا أمام جریمة بوجود " ضربات وجروح أدت إلى الوفاة 

 دون نیة إحداثھا"، وبوجود فاعلین وشركاء فیھا.
 
 قضیة " اختفاء" جثمانھ    

سرت شائعات من وحي خیالات مجنحة عن نقل جثمان المھدي بن بركة وعن مكان دفنھ أو     
 عن اختفائھ لا أقل ولا أكثر.
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896Fھكذا یرى بول دیھیم    

أن " بن بركة وضع حینھا في الصندوق الخلفي لسیارة، وفي المساء،  897
ل وثلاثین دقیقة جسدا فارق أقلت طائرة أقلعت ما بین الساعة العاشرة والنصف مساء ومنتصف اللی

 الحیاة، مبتعدة عن فرنسا".

897Fوصرح بول لومارشان أمام القاضي زولنجر    

: " أجابني فیغون إن كان المغاربة قتلوه، فمن 898
898Fالأرجح أنھم دفنوه في غابة قریبة من فیلا لوبیز"

899. 
مسخن؟ كلا، وحسب أقوال ضابط في المخابرات: " مات الرجل، فما العمل؟ استعمال الجیر ال

فالأمر یحتاج إلى كمیات كبیرة، والنتائج غالبا غیر مضمونة. وحامض الكبریتیك یفي بالغرض، 
ولكن لا أحد فكر في إحضاره. یبقى الحل الأبسط الذي لا یحتاج إلى أي مواد كیماویة، وھو وضع 

899Fالجسد في حوض ماء وتقطیعھ إلى أجزاء"

900. 
900Fة بیریزوصرح جان فینیو أمام رئیس المحكم    

: " سألت فیغون أین كان بن بركة، فأجابني: 901
رحل أوفقیر ثانیة ویدھشني لو كان قد ترك بن بركة في فرنسا. لأن بن بركة كان في حالة میؤوس 
منھا، ولم یكن في استطاعة أوفقیر تركھ وراءه". وبالنسبة لروجي میراتي فقد ذكر في كتابھ " إنھم 

، ما یلي: نقُل جثمان بن بركة(...) إلى سفارة المغرب 255و 251اغتالوا بن بركة" في الصفحتین 
أكتوبرن في الساعة  30على متن سیارة دبلوماسیة، في انتظار الانتقال إلى مطار أورلي(...) وفي

الحادیة عشرة لیلا، تقدم شخصان لا شك أنھما من شمال إفریقیا، من شباك شركة الطیران إیر 
نھما سیستقلان طائرة الحادیة عشرة لیلا وخمسة وأربعین دقیقة فرانس بأورلي(...) وذكرا أ

المتجھة إلى الدار البیضاء. وطلبا من المستخدم تسجیل حقیبة أیضا(...). وفي مطار الدار البیضاء 
أنفا، اقتربت سیارة إسعاف من الطائرة في الساعة الواحدة صباحا وخمسین دقیقة(...).وعندما 

تھما، أخذاھا بأنفسھما ووضعاھا في سیارة الإسعاف، وركبا برفقة عاین الشخصان وصول أمتع
سائق وشرطي بالزي الرسمي. وانطلقت سیارة الإسعاف، تسبقھا سیارة ضخمة أمریكیة 
الصنع(...) ووراءھا، انطلقت شاحنة صغیرة محملة بمجموعة من أفراد الشرطة، إضافة إلى 

فلة إلى فیلا المقري الواقعة خارج الرباط بعض شرطیین ممتطین دراجات ناریة(...) ووصلت القا
الشيء، ھكذا وصل جثمان بن بركة إلى المغرب. ولتقر أعین القتلة، فھذه الفیلا مجھزة جیدا، ولن 

 یعثر أبدا على جثمان بن بركة".
901Fتلتقي ھذه الروایة مع معلومة سریة توصل بھا مكتب بابون    

: " التقط رادیو ھاو مغربي لیلة 902
توبر رسالة من وزیر الداخلیة بالرباط یأمر فیھا مدیر الأمن الجھوي بالدارالبیضاء أن أك 30

یستقبل طردا قادما من باریس على متن الطائرة التي ستصل في الساعة التاسعة مساء. ویجب ان 
 ینقل الطرد مباشرة إلى الرباط تحت الحراسة، مع تفادي إجراءات الشرطة والجمارك".

 30القاضي زولنجر بإجراء أبحاث عن كل الطائرات المتجھة إلى المغرب، أیام ھكذا أمر     
أكتوبر وفاتح نونبر، ولكن دون جدوى. وقد أورد ضابط الشرطة المركزیة المداوم یومھا في  31و

أن : " لوبیز یمكنھ، بحكم طبیعة عملھ، وكونھ معروفا من قبل جمیع  1966ینایر 31تقریره بتاریخ
                                                           

 رسالة سریة سبق ذكرھا. - 897
 .1966ینایر  24جلسة الاستماع في  - 898
 مارشان خلال لقائنا شیئا آخر مختلفا تماما.قال لي لو - 899
 .1966فبرایر 3فرانسوا برنیو في مینوت - 900
 .1966دجنبر 21في  - 901
 .1966ینایر 22في  - 902
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أن یتنقل بكل حریة وصولا إلى أمكنة الإقلاع، دون أن یخضع للتفتیش. ولن یجد أي المستخدمین، 
 صعوبة إذن في شحن أي بضاعة یرید في طائرة ما على وشك الإقلاع دون أن یثیر الانتباه".

902Fوحسب كلود كلیمون    

: " یرجح أن یكون جثمان بن بركة قد دفن قریبا من الناظور المدینة 903
903Fول مومن الدیوريالمتوسطیة". ویق

: " جثوت على قبره في مناجم الشمال قریبا من الناظور". 904
904Fأما باتریس شایروف

، فھو یذكر أن " مصادر موثوقة من مصلحة التةثیق الخارجي ومحاربة 905
التجسس ومصلحة العمل المدني تذھب إلى أن جثمان المھدي بن بركة یوجد في مقصف عسكري 

یدة فوق الماء بفیلیي سورمان". أما لوتایم، فتخمن أن جثمان بن في كتلة من الإسمنت المسلح مش
 بركة قد یكون مدفونا في جزیرة لا كراند جات بنویي".

905Fویدلي دانییل غیران   

بدلوه، فیقول: " تتھاطل الفرضیات في ھذا الصدد من كل حدب  906
 31و 30لفاصلة بین وصوب، ویشتط الخیال في شطحاتھ(...). فلوبیز یدعي أنھ التقط في اللیلة ا

أكتوبر، وتحدیدا في الساعة الثانیة عشرة لیلا ةثلاثین دقیقة، من حدیث دار بین ضیفیھ المغربیین، 
قد أقلت جثمان  404كلمة الطیارة، أي الطائرة بالدارجة المغربیة. ویحتمل أن تكون سیارة ستروین

إما بعد تقطیعھ إلى أجزاء أو كتلة  بن بركة لیلا إلى مقر السفارة المغربیة بباریس، داخل حقیبة،
واحدة(...). وقد كانت في انتظارھا طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط المغربیة كانت رابضة في 
ركن منزو من مطار أورلي، یحف بھا حراس أمن(...) قصد دفن الجثمان سرا بالمغرب...". 

906Fوذكر غیران للقاضي بانسو

ھ یعمل في مطار أورلي : " قال لي موریس كلافیل إن صدیقا ل907
مكلفا بنقل السلع، یعاني بحالة اكتئاب حادة منذ حادثة الاختطاف، ولا ینفك یلوم نفسھ أشد اللوم لأنھ 
لم یبلغ الشرطة عن الظروف التي سجل فیھا طرد موجھ إلى المغرب، في اللیلة الفاصلة بین 

الدلیمي وفي حضوره. وقد أكتوبر، حوالي منتصف اللیل تحدیدا(...) بأمر من  31و 30یومي
907Fتحریت عن الأمر، فتبین لي أن المستخدم المعني ھو موریس فوساتي..."

. وأضاف قائلا: " 908
، قال لھ إنھ سمع من أوفقیر شخصیا أن 1972و 1971اكد لي أحمد رامي مساعد أوفقیر سنتي

فاظا على تقلید الحسن الثاني طالب بإحضار بن بركة، وقد علقھ فوق أحد جدران قصره بالرباط، ح
 استنھ أسلافھ".

، سرت شائعات حول دفن جثمان بن بركة في بلانیباس بنییفر، وقد أمر 1971وفي یولیوز    
 قاضي التحقیق بإجراء عملیات تنقیب ھناك، دون جدوى.

                                                           
 .248أوفقیر، مرجع مذكور،ص. - 903
 .158،ص.1972مرافعة ضد طاغیة، منشورات ألباطروس، - 904
 .333حرف الباء...من جاسوس، مرجع مذكور،ص. - 905
 .148و147و146بن بركة وقتلتھ، مرجع مذكور صفحات  - 906
 .1976نونبر 20جلسة استماع بتاریخ  - 907
: " عندما  وصرح أمامھ قائلا 2009یونیو  18قدم مستخدم بمطار أورلي یدعى دانییل تروبلي إلى القاضي رامائیل في ت - 908

، حصلت على معلومات سمعتھا 1969التحقت بعملي في مطار أولالي كمستخدم شاب في المصلحة التجاریة بقسم مقل السلع سنة
(...) ومما سمعتھ أن المستخدم المكلف بالمداومة الخاصة بوضع تعریفة للطرود من مستخدمین قدامى، وھا قد جئت لتقدیم شھادتي

رأى رئیس مركز نقل السلع موریس بلاجیا یحل بالمصلحة بنفسھ یوم أحد حوالي الساعة الخامسة صباحا، فیما أتذكر، برفقة 
ف من حضورھما وضع تعریفة لطرد شخصین. ولم یكن مألوفا حضور ھذین المسؤولین في تلك الساعة المبكرة. وكان الھد

كلغ، قیل إنھ یحتوي على أجزاء سیارات، وھو  140و 125مستطیل الشكل شبیھ بذلك الذي یستعمل لنقل التوابیت، یزن ما بین 
ولم یشحن على متنھا أي شيء آخر(...) وفي الیوم الموالي، حضر دركیان  3موجھ إلى الدار البیضاء. حمل الطرد في طائرة دس

نسخة من عقد نقل السلع. وھذا التصرف أیضا یثیر الاستغراب(...) وبضعة أسابیع من ذلك، نقل كل من فوساتي وبلاجیا.  لأخذ
 ولاغرو، فالإشاعات حول انتمائھما إلى مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس ما انفكت تتكاثر.
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، تلقى عمید شرطة سان مور رسالة من مجھول مكتوبة بخط قدیم، جاء 1985أكتوبر 3وفي    
ن بن بركة في أرض یملكھا السید ھنري بورغون بسان مور. وقد شید فیھا مرآب فیھا: " دفن جثما

 توجد فیھ حفرة إصلاح السیارات. وبھا دفن الجثمان، وغطي بالجیر وبطبقة من الإسمنت".
وتساءل برنار فیولي في ھذا الصدد: " ھل وضع جثمان بن بركة خلال تلك اللیلة الطویلة     

أكتوبر في حقیبة لنقلھ إلى سفارالمغرب؟ ھذا ما یؤكده بعض  31و 30الفاصلة ما بین 
المحققین(...) ماذا كان مصیر جثمانھ؟ وھنا أیضا تتناسل مختلف الفرضیات". وقد عمد ھذا 

908Fالكاتب إلى عرض بعضھا

909. 
909Fوحسب جان لاكوتور    

نونبر في الكشف عن مجموعة  4فإن : " بعض المحققین شرعوا منذ 910
المعقولة، ومنھا مثلا أن بن بركة حیا أو میتا إثر التعذیب الذي تعرض لھ، قد من المعلومات غیر 

أكتوبر(...) والطائرة(...) لم تخضع كغیرھا من  30نقل إلى المغرب على متن طائرة في لیلة 
 الطائرات لأي مراقبة".

910Fأما علي بوریقات   

ي فیحكي ما یلي: " بفضل دوبایل، عرفت أن رأس بن بركة موجودة ف 911
، حیث فصلت عن رأسھ بعد موتھ، لأن الحسن الثاني كان یرید رؤیتھا(...) وقد 3النقطة الثابتة

نقلھا أوفقیر إلى المغرب في حقیبة سفر(...) والجثمان؟ إنھ موجود في نواحي باریس. فقد تكفل 
ن(. بكل الترتیبات محام فرنسي من الیمین المتطرف، لا أعني طاكسیي، ولكن محام آخر(لومارشا

وعمد شخص غیر ذي شأن یعمل حطابا إلى وضع الجثمان في بلاطة من الإسمنت المسلح، قبل 
 أن یدفن الكل في مكان ما في ھذه المنطقة".

911Fوأسرَ عضو سابق في منظمة الید الحمراء لأنتوان میلیرو    

: " نقل جثمانھ أولا إلى القاعدة 912
ائرة عسكریة إلى المغرب، ودفن في ساحة العسكریة فیلاكوبلاي، ومنھا حمل سرا على متن ط

 المعذبین بفاس في سریة تامة".
912Fویحكي برنار فیولي في كتاب حول بابون    

عن لقائھ بشاھد أكد لھ أن جثمان بن بركة نقل  913
داخل تابوت زوجة طبیب معروف، ووضع في قبو كنیسة سان فیلیب دو رول، قبل أن یدفن في 

 قبو بقریة صغیرة بلو...".
913Fویقدم بییر أكوس    

الروایة الآتیة:: " من المحتمل أن بن بركة لم ینقل إلى المغرب حیا، فقد  914
(...).ولا شك أن الجثمان دفن قریبا من 1965أكتوبر 30اختفى في نزل بوشسیش في لیلة 

 المنزل".
914Fوحسب ستیفان سمیث    

متن ، فإن " جثة بن بركة نقلت أولا إلى أورموي، قبل أن ترُحَل على 915
 طائرة أقلعت من أورلي یوم الأحد في الساعة الخامسة صباحا".

وعمد جان مارك تیولییر إل تحلیل مضامین كتاب كل من  ف.بلوكین وج.دیروجي في جریدة     
في مقال عنوانھ" سر بن بركة"، لیخلص إلى أن " أغلبیة الروایات  1999یولیو 16لومزند بتاریخ

على أن جثمان بن بركة انتھى بھ المطاف في المغرب.  تجمع على أن كل المؤشرات تدل
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ولتضمین الروایة نفحة من الجو الفیودالي الإقطاعي في القرون الوسطى، تخیل بعض الرواة أن 
 الحسن الثاني تلقى أحسن الھدایا عندما وصلھ رأس معرضھ مفصولا عن الجسد".

915Fبإیفري، أكد أحد " المخبرین" للنائب العام 1999وفي نونبر    

أن جثمان بن بركة دفن سرا  916
، قریبا من ممر اصطفت على جنباتھ أشجار الحور". قمت بتحریاتي 1965في كوركورون سنة

فیما بعد لدى عمدة تلك المدینة، وقد حكى لي أن تعلیمات أعطیت للعمال لحظة بناء مسجد ھناك، 
 لأرض".بتحري الیقظة، إذ من المحتمل أن یعثروا على جثة وھم یحفرون ا

وقدمت لي صوفي مونیي تكملة الروایة التي سمعتھا من لوبیز" " بعد أن نقُل "الطرد" في     
الصندوق الخلفي لسیارة بوشسیش، دفنھ المغاربة في غابة صغیرة بعیدة عن الأنظار، مؤقتا على 

رات من الأرجح، تسمى " غابة لامار آلابیزاس"، قریبا من كوركورون"، على مبعدة بضعة كیلومت
أورموي(...)". ووضحت لي أنھا قامت بتحریات شخصیة دقیقة، على طریقة الشرطة الاحترافیة، 
سعیا إلى التأكید من ھذه المعلومة، فتبین لھا أن المسجد الكبیر بإفري كوركورون ومرأبھ شیدا في 

ه على جزء من الأراضي التي كانت تمتد فوقھا الغابة الصغیرة. وقد عمدت ھذ 1984سنة
بعنوان عریض 2000الصحفیة إلى بیع ھذه المعلومات لمجلة باري ماتش التي نشرتھا في فبرایر

تصدر صفحتھا الأولى: " بن بركة: الحقیقة بعد خمسة وثلاثین سنة من اختفاء المعارض 
المغربي". وتساءلت صوفي مونیي في ھذا اللقاء الصحفي: " ھل شید ھذا المسجد الممول معظمھ 

سة الحسن الثاني تكریما لذاكرة بن بركة(...)؟ وھل من قبیل المصادفة لیس إلا أن من من مؤس
، كما ھو مكتوب في بلاطة 1984وضع الحجر الأساس تم في آخر یوم سبت من شھر أكتوبر

 رخامیة بمدخل البنیة؟".
لاه بادر كل من الصحفي سمیث أولا إلى تكذیب ھذه الاعترافات على صفحات لوبسرفاتور، وت    

916Fلوبیز

: " كتب البعض مؤخرا یدعي أن بن بركة دفن تحت مسجد إفري، وھذه معلومة غیر 917
صحیحة على الإطلاق". وأشار إلى وجود غابة أخرى تقع في مدخل كوركورون وتدعى غابة 
لاغارین، حیث دفن جثمان بن بركة قریبا من قناة، ولاشك أن ذلك كان بشكل مؤقت. ولكن أسبوعا 

ت تحریات قام بھت صحفي من باري ماتش صحة ما ذھبت إلیھ صوفي مونیي عندما بعد ذلك، بین
، سبع سنوات 1977ذكرت أن آلات الأشغال العمومیة اقتلعت فعلا غابة لاماري دي لابیزاس سنة

 قبل بناء المسجد.
917Fوقد أكد لوبیز أمام قاضي التحقیق بارلوز    

 الأقوال التي أدلى بھا لصحیفة لوباریزیان: " 918
ھناك ثلاث فرضیات لتفسیر الوقفات الثلاث التي أرغمني أوفقیر والدلیمي على القیام بھا: التعرف 
على المكان، أو تتبع ما تم إنجازه، أو الإیحاء لي بتفسیرات خاطئة وجعلي أتوھم أنھا الحقیقة(...) 

مترا من  30ةلیس لدي أي جواب قاطع، لھذا أكتفي بالتخمینات. أظن أن الجثمان دفن على مبعد
الطریق، قریبا جدا من القناة". وإثر إنابة قضائیة، طلب بارلوس من لوبیز الانتقال إلى عین المكان 

 برفقة أفراد من الشرطة القضائیة، لكن عملیات التنقیب لم تسفر عن أي نتیجة.
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918Fوأصرت سمیث مونیي على أقوالھا أمام القاضي    

ول المتعلقة بالأبحاث التي قامت بھا ح 919
المكان الذي یحتمل أن الجثمان دفن فیھ ولو مؤقتا، وإن كان من الصعب ولو التفكیر في إنجاز 

 عملیات تنقیب في موقف السیارات التابع للمسجد.
، توصل البشیر بن بركة برسالة غیر موقعة تخص مصلحة السلع التابعة 2000وفي نونبر    

لوس، ومما ورد فیھا: " لم یعد یخامر مستخدمي لشركة الطیران إیر فرانس، قدمتھا للقاضي بار
أكتوبر  31أن جثمان بن بركة نقل صباح یوم الأحد  1965ھذه المصلحة شك منذ بدایة شھر نونبر

لنقل البضائع، وقد حطت  4أو دس 3على متن طائرة(...). وقد نقل الطرد على متن طائرة دس
 لمكان المخصص لطائرات إیر فرانس(...)".ھذه الطائرة صباحا في المرآب الواقع مباشرة خلف ا

919F، أخبر ماكس ھووارت2000وفي دجنبر    

القاضي أن جثمان بن بركة، حسب روایة أحد  920
 المخبرین الذي طالب بعدم ذكر اسمھ، دفن في المسكن القدیم للوبیز بأورموي.

920Fوعاد لوبیز في كتابھ الأخیر    

ن المكان الذي لیقول في ھذا الصدد: " أرادوا الكشف لي ع 921
دفن فیھ الجثمان، وفي الوقت نفسھ خلط الأوراق وخداعي بمعلومات خاطئة(...) أخضعوني 
للامتحان، في الوقت الذي ربما كان فیھ الجثمان قد حمل على متن إحدى الطائرتین العسكریتین 

 المغربیتین من نوع داكوتا اللتین وصلتا إلى مطار أورلي في الیوم السابق".
921Fسب موریس غریمووح    

، فإن : " إحدى الفرضیات تقول إن ھذا الرجل الذي لقي مصیرا 922
مأساویا قد نقل سرا، بعد أن فارق الحیاة، على متن إحدى الطائرات المغربیة التي تابعنا تحركاتھا 

 تلك اللیلة".
ارة إلى وأذكر ھنا أن التحریات التي قام بھا القاضي زولنجر لا تتضمن على الإطلاق أي إش    

 طائرات عسكریة مغربیة.
في تلك الفترة، تلقیت مكالمة ھاتفیة من فرنسیة تقطن بمازاغان( الجدیدة)، رفضت الكشف عن     

اسمھا. أخبرتني ھذه المرأة أن أحد معارف زوجھا، وقد عمل سابقا مدیرا لدیوان أوفقیر، قال لھا 
 جسده في مغلاة. غنھا ھدیة قدمناھا لفرنسا".ما یلي: " فلیبحثوا عنھ ولیواصلوا بحثھم، لقد أحرق 

922Fوذكر العمیل السابق في المخابرات أحمد البوخاري    

أن " جسد بن بركة نقل إلى المغرب،  923
". وقد وضح في بعض رسائلھ 1961وأذیب في حوض مليء بالحامض، شید في فیلا المقري سنة

ض"، وھي معلومة لم تذكرھا وسائل أن " الإسرائیلیین ھم الذین وزدوا المغاربة بذلك الحام
الإعلام...ومن جانبي، أشكك في صدق ھذه الروایة، فإذابة الجسد في حوض مليء بالحامض لیس 
عملیة سھلة، دع أنھا تتطلب وقتا طویلا جدا. علاوة على ذلك، فلم یحدثني أي واحد من موكلي 

 یسُتعمل لھذا الغرض. السابقین الذین احتجزوا في فیلا المقري الرھیبة عن وجود حوض
923Fویرى جان مونتالدو    

أن " جثمان بن بركة لن یعثر علیھ أبدا(...) فقد اعترف لي المنفذ  924
الرئیسي للجریمة فیغون قبل موتھ بقلیل أن بن بركة مات خطأ(...) وقد رموا بجثتھ في نھر 

 ي السینما الفرنسیة".المانش، من فوق طائرة سیاحیة في ملكیة ممثل تستند إلیھ أدوار ثانویة ف
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924Fوخلال لقاء بین فیغون وعمید الأمن كاي بحضور لومارشان    

، قدم فیغون روایة مخالفة، 925
حیث ذكر أن " المغاربة جرحوا بن بركة وھم یستنطقونھ، لكنھم اعتنوا بھ وضمدوا جروحھ، قبل 

، 2002. وفي سنةأن ینقلوه على متن طائرة مغربیة لنقل المسافرین كانت رابضة بمطار روین"
 30بعث لي الدكتور كلیري الطبیب السابق للملك محمد الخامس رسالة قصیرة یقول فیھا: " في 

أكتوبر، تشاجر بن بركة الذي كان محتجزا في قبو فیلا أورموي مع أوفقیر بالأیدي، ومات بین 
ن الجثة؟ ذراعیھ، كان ذلك مصادفة ولم یكن مخططا لھ. وأصبح السؤال: كیف یمكن التخلص م

واستقر الرأي على تقطیعھا إلى أجزاء، بحیث یأخذ كل فرد من أفراد المجموعة الأمنیة التي 
رافقت الدلیمي بأعضائھا الأحد عشر، جزءا في حقیبتھ. وغادرت المجموعة مطار أورلي على 

لیلا. متن الطائرتین العسكریتین المغربیتین حوالي الساعة الحادیة عشرة وخمسة وأربعین دقیقة 
وقد تمكنت من لملمة أجزاء ھذه الروایة استنادا إلى الأحادیث التي دارت بین نساء الحریم. وفي 

أكتوبر على الساعة الثالثة صباحا،(...) توجھ أوفقیر نحو سیارة الملك الذي كان في انتظاره،  31
یر المكان. وقد كنت وفتح حقیبتھ. حینھا منحھ الملك رزمة من الأوراق المالیة، وبعدھا غادر أوفق

 شاھدا على ھذه الواقعة".
925F، أدلى الدكتور كلیري أمام القاضي رامائیل2005وفي سنة    

بأقوال تتضمن معلومات أدق  926
في ھذا الصدد، مشیرا في البدایة إلى طبیعة علاقتھ ببن بركة: " بعد شھرین، سأكمل عامي الثامن 

بھذه القضیة، لأن بن بركة كان أیضا أحد أصدقائي".  والثمانین، وأرید ان تنكشف الحقیقة المتعلقة
واستطرد كاشفا عن تفاصیل أخرى حول لقاء أوفقیر بالملك حوالي الساعة الثالثة صباحا: " في 
تلك الفترة، كنت قد بدأت أفقد حظوتي لدى الملك، لھذا فضلت من باب الحذر الاختباء ومتابعة 

یر لي ظھره یقترب من الملك ویفتح حقیبتھ ویطلعھ على المشھد(...) شاھدت أوفقیر الذي كان ید
محتویاتھا. لم اتمكن من معرفة ما تتضمنھ. ظل الملك یحدق لفترة طویلة نسبیا في محتویاتھا، قبل 
أن یخرج من صندوق صغیر رزمة أوراق. لم أتمكن من معرفة إن كان الأمر یتعلق بأوراق مالیة. 

ھ وتوجھ نحو مطار سلا. ولاشك أنھ سافر مباشرة إلى باریس حینھا انصرف أوفقیر. استقل سیارت
كي یأخذ الطائرة المقلعة من مطار أورلي في الساعة الثامنة والمتجھة إلى جنیف، وبذلك یوفر 
لنفسھ حجة مقنعة تبعد عنھ الشكوك في حال استنطاقھ.وبعد قراءتي لكتاب بوریقات، استوقفتني 

، وأوحت لي بما قد تحتویھ تلك الحقیبة بحجمھا 3ة الثابتةشھادتھ حول رأس بن بركة في النقط
الذي یتسع لإخفاء رأس بشریة(...) وقد أسرت لي بعض نساء الحریم أن أجزاء الجثة دفنت سرا 

 في حداائق مجموعة متفرقة من المساجد...".
926Fوفي نظر الأستاذ الحبابي    

ورموي، قبل ، فإن : " جثمان بن بركة نقل أولا إلى فیلا لوبیز بأ927
أن یحمل على متن سیارة تابعة لسفارة المغرب، لیتكفل بدفنھ أوفقیر في ھذا المكان الذي لا یمكن 
انتھاك حرمتھ وحصانتھ(...). ولا شيء یمنع أن یفصل جزء من الجسد، الرأس مثلا، لینقل في 

 حقیبة لیطلع علیھ " الباترون".
927Fویقدم الصحفي شموویل سیغیف    

تیة: " دفن بن بركة أیاما بعد موتھ سرا، في الروایة الآ 928
جنح اللیل، في حفرة بورش قید البناء، بحي شعبي بباریس، غیر بعید عن الطریق السیار الذي 
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یقود نحو جنوب فرنسا. وقد أشرف أوفقیر بنفسھ على عملیة الدفن، بل وحرص على ألا یظل أي 
ذكرت ذلك سابقا. وھذا رأي شخصي، ولیس أثر للعملیة. وقد دفنت جثة بن بركة بأكملھا، كما 

 رسمیا، ولیس ثمة أي روایة إسرائیلیة أو غیرھا تدعم ما أقولھ".
وقد اتصل بي ھاتفیا، قبل بضعة أشھر، روبیر فیران وھو مسؤول سابق عن تنظیم عملیة     

لوبیز  نزول الطائرات وإقلاعھا بمطار أورلي، وحكى لي واقعة بالغة الأھمیة: " كنت تحت إمرة
. وكان مكلفا بتسجیل المسافرین، وأیضا بتسھیل الرحلات السریة...كنت مكلفا بالمداومة 1965سنة
تقلع  3أكتوبر أو فاتح نونبر، وتمكنت من التقاط صوت طائرة عسكریة مغربیة دس 31أو  30یوم

یلي: " من المطار قبیل منتصف اللیل.وفي الغد، شاھدت فوق مكتب لوبیز برقیة مكتوب فیھا ما
وصل الطرد بسلام. توقیع: أوفقیر". احتفظت بھذه البرقیة لعدة سنوات، لكنھا ضاعت مني. ولوبیز 
لم یعرف قط بوجودھا. وفي نظري، فإن جثة بن بركة حملت على متن تلك الطائرةن مخبأة في 

928Fسلة من القصب...". وعندما استنطقھ

رجال الدرك حول ھذه النقطة، بمقتضى طلب إنابة  929
 ائیة صادر عن القاضي رامائیل، أصر روبیر فیران على أقوالھ.قض
وقد صرح كریستیان لوني في نفس الیوم أمام رجال الدرك بقولھ: " لا أعرف مصیر جثمان     

بن بركة. أظن أن أبي كان على علم بذلك، ولكنھ لم یكشف لي ھذا السر. أرى أن أقرب الفرضیات 
جسد بن بركة رمي في إحدى المروج بفرنسا، وأن الرأس قد  إلى التصدیق ھي تلك القائلة بأن

نقلت إلى المغرب كي تقدم للملك الحسن الثاني. ھذه فرضیة تبدو لي قابلة للتصدیق، ولكن لیس 
 لدي دلیل على صحتھا".

929Fویحكي السجین نویل كوستا للقاضي رامائیل   

ما یلي: " قال لي بوشسیش إنھ حملھ بمساعدة  930
في الصندوق الخلفي لسیارتھ. وذھبا إلى جزیرة جات لدفنھ ھناك، حیث سبقا وأن بالیس ووضعھ 

دفنا صدیقا لھما وھو بییرولوتریل الملقب ببییر المجنون(...)". ولكن قاضي التحقیق اكتشف بعد 
اطلاعھ على ملف لوتریل، أن ھذا الأخیر لم یدفن في جزیرة جات، ولكن في جزیرة قریبة منھا، 

 . ومازالت التحریات جاریة في ھذا المستوى.1949ماي 6خراج جثتھ من ھناك في بعد أن تم إ
 2004دجنبر 8وتجدر الإشارة ھنا إلى أن لوبیز صرح مرتین أمام القاضي رامائیل وذلك في    

: " رأیتُ سیارة بوشسیش المرسدیس الحمراء الداكنة واقفة وصندوقھا الخلفي 2005مارس 23و
 مفتوح جھة القبو".

ومؤخرا ظھرت معلومات جدیدة، ھي آخر ما توصلنا بھ على الأقل حتى ھذه اللحظة. وھي     
093Fصادرة عن الكاتب جورج فلوري الذي قدم لصحیفة جورنال دي دیمانش

"ملفا سریا" للدرك،  931
قال إنھ توصل بھ في الثمانینات من رجل لم یكشف عن اسمھ. وعندما استدعاه القاضي للتحقیق 

931Fمعھ

صفحة. وسأقدم ھنا مجموعة من الخلاصات التي  95ھذا الملف المكون من  ، سلم لھ932
 انتھیت إلیھا بعد الاطلاع على ھذا الملف الذي صاغھ مجموعة من فرق الدرك:

932Fیتضمن " بیان معلومات" -    

اعترافات شخص یقطن بمینیسي، ویستفاد منھا أن " صاحب  933
ي قام شخصیا بإحراق جثة بن بركة ودفن الأشلاء أو حطة للبنزین یقیم بفونتناي لو فیكونت ھو الذ

                                                           
فوضى كانت ضاربة بأطنابھا في تلك الفترة بمطار أورلي. وكان : " یمكن أن أقول لكم الیوم إن ال 2008نونبر  4في  - 929

 بالإمكان تھریب أي طرد دون أدنى مراقبة".
 .2009یونیو 17في  - 930
 .2009أكتوبر 11مقال صدر في جورنال لدي دیمانش في  - 931
 .2009أكتوبر 14في - 932
 .1966مارس 6بتاریخ  - 933
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الرماد في إحدى البرك ببلانكور(إیسون). وقد أنكر الشخصان اللذان تم التحقیق معھما إنكارا تاما 
 ھذه التھم.

933Fویورد "بیان معلومات"  -    

آخر أقوال مخبر لم یكشف عن اسمھ یقول إن " جثة بن بركة  934
مستنقع بجماعة لاولن(إیسون"). وقد أنجزت عملیات تنقیب ضخمة قیدت إلى زورق، وأغرقت في 

 لم تسفر عن أي نتیجة.
934Fویشیر " بیان معلومات"  -    

ثالث إلى مرافقة مخبر لمظفین من الإدارة المركزیة أرسلھما  935
عمید الأمن بوفیي، إلى جماعة فیلاب (إیسون)، وتحدیدا إلى مكان ادعى أن جثة بن بركة " لم 

لصاحبھا بوشسیش  403ھ ولكنھا غطیت بالأعشاب والأوراق الذابلة، لتنقل لیلا في سیارةتدفن فی
أو لوني، على ید ھذین الشخصین إضافة إلى بوشسیش وشخص آخر یدعى آدوني". وفي أعقاب 
الأبحاث التي أجراھا الموظفان تمكنا من العثور على " قطعة قماش وقطعة من الجلد قالا إنھما 

 في الرماد بالإقامة المعنیة"، وقاما بتسلیمھما إلى رئیس فرقة مینیسي.عثرا علیھما 
تبدو لي ھذه المعلومات التي یقدمھا أشخاص مجھولون بعیدة عن التصدیق. وأغلب الظن أن     

ھذا ھو السبب الذي جعل الشرطة والدرك لا یبلغونھا إلى القاضي زولنجر الذي كان جینھا مكلفا 
ذا التستر مع ذلك مثیرا للاستغراب. ولكن ربما كان بحوزة عمید الأمن بالقضیة. وغن كان ھ

 بوفیي معلومات أدق وأقرب إلى الحقیقة.
رغم كل ھذه الروایات المختلفة، النتھافتة في غالب الأحیان، فإنني مقتنع أن الیأس یجب ألا     

بییر سشووندووفر فر  یجد طریقھ إلى النفوس التواقة إلى معرفة الحقیقة. وكما یقول الكاتب
935Fروایتھ" ھناك في الأعلى

: " إن الحقیقة في نظرنا عنیدة، وانھا حتما ستطل برأسھا من قاع 936
 البئر یوما ما".

 
 المسؤولون

 
تمثل قضیة بن بركة جریمة دول بصیغة الجمع، وإن كان بعضھا قام بدور ظاھر، فبعضھا    

 الآخر قبع في الظل یحرك الخیوط.
ض في مسؤولیة ھذه الدولة أو تلك، أو مسؤولیة عملاء ھذه الدول، أرى لزاما وقبل الخو    

توضیح نقطة أساسیة، ذلك أن  " اختفاء" المھدي بن بركة عرف في نظري لحظتین متمیزین: 
اختطافھ قصد " إجباره على العودة" إلى المغرب بأمر من الملك الحسن الثاني، وموتھ المفاجئ 

"، مما ولد حالة ھلع عامة خلال أیام بل وأسابیع في أوساط المسؤولین ربما إثر " حادث طارئ
الفرنسیین. وھذا الاختفاء النھائي ھو الذي كان وراء تفجرالقضیة على ذلك النحو. وكما یقول 

936Fموراتي

 : " من الواضح أن الصحافة ھي التي كانت وراء " القضیة" في السراء والضراء".937
إلى الدور الذي اضطلعت بھ مختلف الشخصیات، بل الأجھزة المغربیة  وغالبا ما تمت الإشارة    

937Fوالفرنسیة والإسرائیلیة والأمریكیة فیما یعتبر، في كل الأحوال، جریمة، وستظل كذلك

938 .
                                                           

 .1966أبریل  28بتاریخ  - 934
 .1966ماي  25بتاریخ -935
 .1981منشورات غراسي، - 936
 .362إنھم اغتالوا بن بركة، مرجع مذكور،ص. - 937
" استقل بن بركة سیارة الشرطة المركزیة من تلقاء نفسھ لتتجھ بھ نحو حتفھ. وأنا أشاھد من جدید فیلم " عملیة الاعتداء"،  - 938

بنفسھ طوعا في الفخ المنصوب لھ، لأنھ كان یثق فینا.  انتابني مرة أخرى نفس الشعور بالخزي والعار. إنھ لم یخُتطف، بل رمى
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ولنتوقف عند مسؤولیة كل طرف، مبتدئین بالروایة التي قدمھا الجنرال دیغول خلال الندوة 
: " ھناك نقطة أولى یجب أن نأخذھا بعین الاعتبار في 1966فبرایر 21الصحفیة التي عقدھا في

ھذه القضیة، وتتمثل في كون وزیر الداخلیة في الحكومة المغربیة كان وراء اختفاء أحد أبرز 
وجوه المعارضة فوق التراب الفرنسي، كما تدل على ذلك مختلف القرائن. ھذه القضیة المغربیة 

ریس، لأن بن بركة اختفى في فرنسا، ولأن اختفاءه كان ھي إذن قضیة مشتركة بین الرباط وبا
نتیجة تواطؤ مع عملاء وأعضاء في أجھزة فرنسیة رسمیة، بالإشتراك مع مجرمین تمت الاستعانة 
بخدماتھم ھنا في فرنسا، وأخیرا، لأن كل مساعي حكومة باریس، وكل طلبات الإنابة القضائیة 

حقیق الفرنسي، لم تجد صدى لدى الحكومة المغربیة ومذكرات الاعتقال التي أصدرھا قاضي الت
التي لم تحرك ساكنا لمساعدة نظیرتھا الفرنسیة في الكشف عن الحقیقة...مجمل القول، لقد تدخل 
فوق التراب الفرنسي مباشرة عضو من الحكومة المغربیة، وبما أن ھذه الحكومة لم تقم لحد الآن 

لذي لحق بالسیادة الفرنسیة، فیؤسفنا أن نعلن أن العلاقات بأي فعل من شأنھ تبریر أو جبر الضرر ا
938Fالمغربیة الفرنسیة یجب حتما أن تؤدي ثمن ھذه الأفعال

. ماذا وقع في الجانب الفرنسي؟ لا أرید 939
استباق ما ستسفر عنھ عملیات التحقیق الدقیقة والطویلة التي تقوم بھا العدالة الفرنسیة، ولكن 

إلى العناصر الوافیة المتوفرة أن أتطرق إلى ھذا الجانب بتجرد وإنصاف.  یمكنني منذ الآن استنادا
ویمكنني الإقرار إن دور الجانب الفرنسي دور سوقي وثانوي، حیث اقتصر على تسھیل التقاء بن 
بركة بأوفقیر وبمساعدیھ في مكان مناسب لتصفیة حساباتھم. وقد تكفل بإعداد ھذه العملیة 

حة محاربة التجسس، بمساعدة رجال مستعدین لتأدیة كل الخدمات وتنظیمھا، مخبر من مصل
وخوض كل المغامرات، انتحر أحدھم فیما بعد. وقد استغل ھذا المخبر صمت رئیس الدراسات 
الذي كان یشغلھ، واستفاد أیضا من مساعدة موظفین في الشرطة كان على اتصال دائم معھم نظرا 

أن جھازي محاربة التجسس والشرطة كانا، بحكم  لطبیعة عملھ. ولكن لیس ثمة دلیل على
 اختصاصاتھما، وبمختلف أجھزتھما، على علم بالعملیة، ناھیك عن تأمین التغطیة لھا...".

 
 
 

 المغاربة
 

أدلى الحسن الثاني بتصریحین یبدو لي أنھما یوضحان الدور الذي قام بھ. أولھما : " أنا مستعد     
عزیز غال علي أنني وجدت نفسي أمام الأمر الواقع فیما یخص في أي لحظة لأقسم بكل ما ھو 

939Fموت بن بركة"

. وثانیھما : " لم یكن الاغتیال السیاسي قط ولن یكون أبدا ضمن أخلاقیات 940
940Fالملكیة المغربیة"

941 . 
                                                                                                                                                                                                    

نسیة وھنا قمة المأساة الت لا تستساغ، والذنب الذي لا یغتفر، اللھم إلا إذا قالت العدالة كلمتھا بقوة كي تعطي المثال، لكن العدالة الفر
 .1972أكتوبر 9تصرفت بنذالة ووضاعة". مریس كلافیل، لونوفیل أوبسرفاتور،

ر الإشارة إلى أن مخرج فیلم رأیتھم یغتالون بن بركة تفادى ذكر ھذه  الفقرة التي تضع الحكومة المغربیة وبالتالي الملك تجد - 939
 موضع الاتھام، مكتفیا بالإشارة إلى الفقرة الثانیة التي توجھ فیھا التھمة ل " أوفقیر ومساعدیھ".

 .94الحسن الثاني، ذاكرة ملك، مرجع مذكور،ص. - 940
یتناسى ھنا  أن عھده عرف إدانة واعتقال العدید من المواطنین والمثقفین لسنوات  في لقاء صحفي مع إیدوارد سابلیي. والملك - 941

عدیدة، مثل إبارھیم السرفاتي وإدریس بنزكري وأحمد حرزني اللذین سیشغلان فیما بعد منصب رئیس المجلس الاستشاري لحقوق 
اللطیف اللعبي وسیون أسیدون وعمر بن جلون وغیرھم من النقابیین والسیاسیین أو المناضلین الإنسان، وعبد الحمید أمین وعبد 

 العادیین المنحدرین من الفئات الشعبیة. وكم من مختفین إلى الأبد دون محاكمة، وأغلبھم مات جراء التعذیب.
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ولكن مثل ھذه التصریحات لا تبرئ مع ذلك ساحة الحسن الثاني وتعفیھ من المسؤولیة في     
و للعدید من القیادیین المغاربة الحالیین، من الیمین أو الیسار ممن "تمخزنوا"، أن القضیة، كما یحل

 یكرروه خطأ، ذلك أن الحسن الثاني ھو الذي كان وراء فكرة عودة بن بركة بالقوة للمغرب.
941Fولنستمع إلى الدكتور كلیري وھو یقول بنبرة الواثق    

: " الحسن الثاني ھو الذي اتخذ شخصیا 942
تطاف بن بركة، خلال اجتماع مع مساعدیھ الأقربین، والجنرال مولاي حفیظ ھو الذي قرار اخ

سرد علي وقائع ھذا الاجتماع. وكان ھناك إضافة إلى الملك ومولاي حفیظ، أوفقیر وشخصان لا 
أعرف اسمھما(...). وبضع ساعات من الاختطاف، سیقول لي مستشار الملك ھذا شخصیا: " 

 قد وضعنا الید علیھ".انتھى أمر بن بركة، ل
942Fوكتب مومن الدیوري    

في ھذا الصدد: " كیف السبیل إلى تفسیر ھذا الزوج الجھنمي  943
التاریخي المشكَل من بركة والحسن الثاني؟ لا ینفك أحدھما متحدیا الآخر، في شكل ضربات 

لم یكن یرید  متبادلة رعناء، ووعود لا تحترم، وإدانات غیابیة(...) لھذا نظن أن الحسن الثاني
موتھ. كان فقط یرید شل تحركاتھ. أكان یرید إلقاء القبض على ھذه الفریسة الثمینة حیة كي یواصل 

 لعبتھ الغریبة والقاسیة في آن؟ قد یكون ذلك صحیحا".
طبعا، إن الملك الحسن الثاني كان علیھ، وھو یتخذ قراره ذاك، أ، یتحمل تاریخیا تبعات ما قد     

لمعارضة. إن تھمتھ إذن ثابتة ولو بطریقة غیر مباشرة فیما یخص موت بن بركة، یحصل لزعیم ا
 لأنھ ھو المسؤول عن اختطافھ.

لقد توقفت ملیا في الجزء الأول من ھذا الكتاب عند تطور الأحداث المتعاقبة منذ عودة محمد     
قد تبین للقارئ . و1965، وصولا إلى شھر أكتوبر 1955الخامس وابنھ مولاي الحسن في نونبر

بجلاء مقدار العداوة المتفاقمة التي كان یكنھا مولاي الحسن للمھدي بن بركة، واستمرار ذلك 
الشعور بعد اعتلائھ عرش المغرب، مما أدى إلى ضرورة تصفیتھ واو على الأقل سیاسیا. ولا 

الشخصیات ننس في ھذا الصدد اعتزاز الملك بنفسھ حد الغرور، مما جعلھ یمعن في إذلال كل 
 الوازنة القریبة منھ، وتكسیر شوكة كل من تحدَوه أو نافسوه الصدارة.

 ھل من الضروري أن أذكًر ھنا بكل الوقائع الأساسیة التي شجعت الملك على اتخاذ قراره؟   
ھناك المساعي التي بذلت لدى سفارة فرنسا بالمغرب قصد " استعادة" المخابرات الفرنسیة لبن   

سقوط بن بلة، وتنظیم مؤتمر الرؤساء العرب بالدار البیضاء، ورغبتھ في أن یبین  بركة، وأیضا
 للعالم برمتھ أنھ الحاكم بأمره الوحید بالمغرب قبیل انعقاد مؤتمر القارات الثلاث، الخ.

وغداة الاختطاف، طفت على السطح مجموعة من التصرفات أبرزت بما لایدع مجالا للشك   
943Fتدئ بكذبھمسؤولیة الملك، ولنب

في اللحظة التي توصل بھا بخبر الجریمة، وعدم تحمسھ  944
لمطالبة فرنسا بتسلیط الضوء على عملیة اختطاف مواطن مغربي یعد أكثر المعارضین شھرة في 
العالم، وذلك في قلب باریس. وكما قال البعض، فإن ذكر الحقیقة مباشرة حول " اختفاء" بن بركة، 

خصیات لا المغربیة فقط، ولكن في النصف الثاني من القرن العشرین، معناه إنصاف أحد أعظم الش
ولكن ذلك مشروط بوجود ولو أدنى حد من التفاھم بین الحسن الثاني وبن بركة، لاسیما وأن الملك 

 نونبر. 11كان مدعوا لزیارة فرنسا في

                                                           
 .2005في تصریح أمام القاضي رامائیل في دجنبر - 942
 .206مذكور، ص. مرافعة ضد طاغیة، مرجع - 943
 لاشك أن الحسن الثاني بثقافتھ الواسعة كان على علم بما قالھ نابلیون: " التاریخ أكذوبة لا یعترض علیھا أحد" - 944
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ل وجھھ لھ وھناك كذبة أخرى فظیعة في ھذا الصدد، وردت في كتاب ذاكرة ملك، فعن سؤا    
إیریك روبیر: " ولكن بعد اختفاء بن بركة(...)، ألم تساورك الرغبة في معرفة تفاصیل أكثر حول 
العملیة، وفي التحرك؟"، أجاب الحسن الثاني: " لم تترك لي الندوة الصحفیة التي عقدھا الجنرال 

944F"دیغول فرصة للتحرك(...)، فالأقوال التي تفوه بھا غیر مقبولة على الإطلاق

945. 
أكتوبر، ودیغول  29یبدو أن الحسن الثاني لا یتورع عن استغفال الجمیع، فبن بركة اختطُف یوم  

فبرایر، أي تقریبا أربعة أشھر من الاختطاف. ولا ننس  21تحدث في تلك الندوة الصحفیة یوم
أیضا عدم صدور أي بیان طوال أیام عدیدة، والصمت المفروض على الصحافة المحلیة، ومنع 

لصحف الأجنبیة من دخول المغرب طوال أسابیع، ورفض تسلیم بوشسیش، ورفض تنفیذ طلبات ا
الإنابة القضائیة الدولیة الصادرة ضد أوفقیر والدلیمي، والقرار المفاجئ للدیوان الملكي استدعاء 

ر مساعدي في كل المحاكمات السیاسیة نقیب المحامین بھیئة الرباط أحمد بلحاج لتسلم منصب المدی
أكتوبر بالضبط، واستقبال " المرتزقة" الفرنسیین  29المساعد للمكتب الشریف للفوسفاط یوم 

الأربعة، وإخضاعھم لمراقبة لصیقة، ولكن مع السماح لھم الكباریھات والمواخیر، وعدم تسلیمھم 
لى للعدالة الفرنسیة، وتصفیتھم سنوات بعد ذلك لضمان صمتھم الأبدي، والتصریح الوقح الذي أد

بھ وزیر الإعلام في تلك الفترة مجید بنجلون الذي سینتصب محامیا على الدلیمي فیما بعد: " عبر 
 المغرب مرارا وتكرارا عن رغبتھ في أن یرى العدالة تكشف الحقیقة كاملة في ھذه النقطة".

أوافق  وھا ھي أكثر من أربع وأربعین سنة تمر وعائلة بن بركة تنتظر ظھور ھذه الحقیقة. وھنا  
945Fإیمانویل داستیي دي لافیجري

قولھ: " الحقیقة؟ كلنا یعلم أن أوفقیر یعرفھا. ولكن ھناك شخص  946
آخر یعرفھا، ویمنعھا من الظھور، ویرفض أن یكشف عنھا للعدالة الفرنسیة، لأنھ شریك في 

لندوة الجریمة، إنھ ملك المغرب". ولنعد قراءة بدایة التصریح الذي أدلى بھ دیغول خلال تلك ا
الصحفیة: " ھناك نقطة أولى یجب أن نأخذھا بعین الاعتبار، وتتمثل في كون وزیر الداخلیة في 
الحكومة المغربیة كان وراء اختفاء أحد أبرز وجوه المعارضة فوق التراب الفرنسي، كما تدل على 

ر إلى " وزیر ذلك مختلف القرائن". لنلاحظ أن دیغول لا یذكر اسم أوفقیر في ھذا المقطع، بل یشی
الداخلیة في الحكومة المغربیة"، إنھ إذن یذكره بالصفة. وھو بذلك یستھدف بطریقة غیر مباشرة 

لفانسان مونتي:  1966الملك، الحاكم بامره الوحید في المغرب. ألیس ھذا ما أسر بھ في ربیع
قیقة "الملك طبعا شریك بل ھو المحرض". وسیقول إدریس بنزكري نفسھ، رئیس منتدى الح

والإنصاف، ثم فیما بعد، رئیس ھیئة الإنصاف والمصالحة، فرئیس المجلس الاستشاري لحقوق 
9462001Fالإنسان، لي في لقاء صحفي سنة

 : " إن مسؤولیة رئیس الدولة ثابتة بوضوح".947
ألیس ھذا ھو السبب الذي یجعل طلبات الإنابة القضائیة الموجھة للقضاء المغربي منذ اكثر من   

ت تظل صیحة في واد، بل إن لاشيء یبین أنھا ستنفذ یوما ما. ألم یكتب روجي موراتي خمس سنوا
ما یلي: " سیظل موقف الملك جدارا تتكسر عنده كل المحاولات، إلى أن تنمحي ذكرى  1967منذ

من كتابھ "إنھم اغتالو بن بركة"؟ ولحسن  331قضیة بن بركة من الأذھان"،كما جاء في الصفحة
نا جانب الصواب في تنبؤه بھذا المصیر الذي ینتظر القضیة، فبعد أربع وأربعین سنة الحظ أن كاتب

من الاختطاف، ما زالت ذكرى الزعیم المغربي ماثلة بقوة في الأذھان، وحاضرة في المغرب وفي 
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العدید من البلدان الإفریقیة. ھل نسي مواطنونا الفرنسیون من جانبھم الزعیم الاشتراكي العظیم 
 ، غداة اندلاع الحرب العالمیة الأولى، أي قبل قرن من الزمان؟1914وریس المغتال سنةجان ج

أغلب الظن أن الحسن الثاني اتخذ قراره مدفوعا " بالنصائح السدیدة" التي وجھتھا لھ أجھزة     
المخابرات الأمریكیة، وبعد أن استمع إلى لوبیز وھو یطمئنھ أن بعض أطر مصلحة التوثیق 

ومحاربة التجسس، بل من الإدارة العامة للأمن الوطني، یباركون العملیة. وفي ھذا  الخارجي
947Fالصدد قال الجنرال المذبوح للسفیر الفرنسي جیلي

: " ظنت أجھزة المخابرات المغربیة التي 948
نفذت العملیة عن حسن نیة أنھا تحظى بمباركة نظیرتھا الفرنسیة، وھنا مكمن الخطأ الذي 

 ذلك لا یعني الملك من المسؤولیة ولا یبرئ ساحتھ. ارتكبتھ". ولكن
أمر الحسن بإجبار بن بركة على العودة وباختطافھ. وبعد ذلك، صرح وقد رأى الریاح تجري     

بما لا تشتھي سفنھ أن " القضیة فرنسیة محضة". وھنا نشیر إلى أن الھدف من التستر على وجود 
دي أي محاولة للعثور على " جسر" ما رابط بین المغرب " المرتزقة" الأربعة في المغرب، ھو تفا

 وفرنسا في القضیة.
والسؤال، أي ساذج یصدق أن القضیة تھم فرنسا وحدھا؟ ومع ذلك، یصر وزیر الداخلیة السابق   

948Fإدریس البصري على تردادھا أمام القاضي رامائیل

: " بصراحة، إن كنتم تریدون أن نفتح 949
ولا أن قضیة بن بركة قضیة فرنسیة محضة". یبدو أن كلا من الملك النقاش، علینا الإقرار أ

وإدریس البصري مصابان بضعف الذاكرة. فلو كان الأمر كما یزعمان، فلماذا رفض الجمیع 
استقبالي في فاتح نونبر بوزارة الداخلیة بالرباط؟ أعلي أن أذكر أیضا أن الحسن الثاني بعد أن 

949Fوحغشت بكل وض 16صرح غداة عملیة 

: " أقولھا لكم بكل صراحة، وبكل صفاقة ممكنة،  950
لست آسفا على اختفاء بن بركة، فھو شخص مثیر للفتن على المستوى العالمي...". ھاھو یقول : " 
ما یؤسفني ھو الربط بین ھذا الاختفاء وبعض الموظفین السامین المغاربة". لماذا إذن لم تكن ھناك 

وبوبكر الحسوني وعبد الحق العشعاشي وغیرھم؟ لماذا لم یعط أي متابعة في حق میلود التونزي 
 لھم حتى یومنا ھذا " الضوء الأخضر" كي یكشفوا الحقیقة؟

950Fومن تجلیات " حالات النسیان " التي تنتاب الملك، الجواب الذي قدمھ لإیریك رولان  

، وھو 951
قدان شخص، خاصة في جواب أقل ما یقال عن صاحبھ إنھ " لاتنقصھ الجرأة ": " إضافة إلى ف

مثل تلك الظروف، فإنني اعتبرت أن اختفاء بن بركة لیس فقط فضیحة، بل ھو جریمة تلوث سمعة 
المغرب...". وھنا " ینسى" الحسن الثاني مرة أخرى ما سبق وأن قالھ للكولونیل طویا في ینایر 

1966 951F

بركة، فإن الأمر : " حتى ولو سلمنا جدلا أن أوفقیر ھو الذي كان وراء اختفاء بن  952
یتعلق بعمل مشروع كل المشروعیة. فالقرآن نفسھ ینص على عدم التردد في التضحیة بالثلث إن 

952Fكان فیھا خلاص الثلثین المتبقیین". وینسى أیضا ما قالھ لنفس الكولونیل

بحضور شخص وحید  953
" لماذا تریدون وھو الأمیر مولاي علي سفیر المغرب بباریس الذي استدعي للعودة إلى الرباط : 

أن أتحسر على مصیر متمرد لم یكن یطمح سوى في شيء واحد، وھو إشعال ثورة في المغرب 
 یستفید منھا أعداء بلدك وبلدي؟".
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953Fوقد كتبت صحیفة لوجورنال إیبدو   

: " لا یفسر الحجاب الموضوع على القضیة سوى بسبب  954
لن أذھب شخصیا حد ھذا الإقرار،  وحید، وھو ان قضیة بن بركة تحمل معھا الموت للنظام".

وأقول إنھما تحمل الموت فقط للمتھم، لأنھ مسؤول عن " اختفاء" المھدي بن بركة، وأعني الحسن 
الثاني. وكلما رفض المغرب تنفیذ طلبات الإنابة القضائیة الدولیة، ثبتت أكثر مسؤولیة الملك 

 الراحل في نظري.
954Fوقد أخبرنا زمیلي الأستاذ نود أن   

" الحسن الثاني أعلن، بعد نجاتھ من العملیة الانقلابیة 955
، عن استعداده لفتح ملف بن بركة". ما زلت أنتظر تنفیذ ھذا الوعد الذي أطلقھ 1972الأخیرة سنة

 أیضا مسؤولو ھیئة الإنصاف والمصالحة وبعدھم مسؤولو الاستشاري لحقوقو الإنسان.
 
955الجنرال أوفقیر   

956
F

956 

دور الذي قام بھ في القضیة؟ وحدھم الأشخاص الباقون على قید الحیاة من تلك ما ھو بالضبط ال  
الفترة، كالجنرالین بن سلیمان والقادري، وعمیدا الأمن میلود التونزي الملقب بالشتوكي وعبد الحق 
العشعاشي وبوبكر الحسوني وآخرین من رتب أدنى یمكنھم الإجابة على ھذا السؤال، إن واتتھم 

 او لنقل إن تلقوا الإذن بذلك، ولكن شرط أن یقولوا لنا الحقیقة، طبعا.الشجاعة، 
وھا ھي الصحافة الفرنسیة خاصة، والعدالة الفرنسیة وفي أعقابھما الصحافة المغربیة، م انفكت   

تنسب الجریمة إلى أوفقیر، نظرا لكون الحسن الثاني یتمتع بما أسمیھ " الحصانة الملكیة". ھكذا تم 
السلطة الفعلیة التي یمتلكھا وزیر الداخلیة المغربي، مع أنھ یستمد " ھالة العظمة  النفخ في

"الممنوحة لھ مباشرة من الملك ومن الثقة التي یولیھا لھ. ویمكنني أن أجزم مرة بعد أخرى، استنادا 
ء وھو إلى " تجربتي المغربیة" العمیقة، أن أوفقیر لم یكن سوى منفذ لأوامر العاھل المغربي، سوا

على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني أو بعد تسلمھ حقیبة الداخلیة. وأحسب أن كل العارفین 
بخبایا السیاسة المغربیة وقتئذ سیوافقونني الرأي. ألم یجب أوفقیر أحد الصحفیین بالقول: " إن طلب 

956Fھناك" مني الملك غدا أن اعود إلى ثكنتي، لأدیت لھ التحیة العسكریة وعدت فورا إلى

. وھو 957
بذلك یلخص جیدا طبیعة علاقتھ بالملك. أثمة حاجة إلى أن نكرر ھذه الحقیقة الواضحة، ومفادھا أن 
المغرب لم یعرف طوال عھد الحسن الثاني سوى " سید واحد"، ھو الملك نفسھ. لھذا عندما كان 

ثة، التحق توا بفاس أوفقیر في الرباط وجاءه خبر اختطاف بن بركة، یوم الجمعة في الساعة الثال
لرؤیة الملك. ونفس الشيء عندما ھاتفھ لوبیز، حوالي الساعة الثامنة مساء وخمسین دقیقة، وھو 
في فاس، فقد أجابھ قائلا: " سأذھب حالا لرؤیة " الباطرون" . وبعد فترة قصیرة، اتصل أوفقیر 

رنسا. ولا یخلو في ھذا الصدد بلوبیز في الساعة العاشرة وثلاثین دقیقة مساء لیخبره بوصولھ إلى ف
أول تصریح صدر عن وزیر مغربي بعد الاختطاف، وھو المحجوبي أحرضان، وزیر الفلاحة 
المعروف بعدائھ لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة وللمھدي بن بركة، من دلالة واضحة: " 

قاء نفسھ بفعل من شانھ أن لایمكن أبدا أن یقوم أوفقیر، الذي أعرفھ خیر المعرفة منذ سنوات، من تل
یسيء إلى جلالة الملك أو یحرجھ". ألا یقصد رئیس الحركة الشعبیة بكلامھ ھذا الھادف إلى تبرئة 
ساحة أوفقیر إلى القول إن وزیر الداخلیة المغربي إن كان لھ ید في الاختطاف، فما ذلك إلا 
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التي ینسبھا لھ البعض، فإن اختفاءه بمباركة من الملك؟ دع أن أوفقیر إم كانت لھ كل تلك الأھمیة 
كان سیترك أثره في النظام، والحال أن لاشيء من ذلك حدث، بل إن الوضعیة استفحلت بعد موتھ، 

 ولم یزدد النظام إلا تشددا واستبدادا.
وأیا كان الدور الذي اضطلع بھ أوفقیر في عملیة " عودة بن بركة بالقوة" إلى المغرب بأمر من   

957Fالجنرال المغربي كان یعتقد، نظرا للخدمات التي قدمھا لفرنسا الملك، فإن

، أن اختطاف الزعیم 958
المغربي الذي تم بتواطؤ مع أطراف فرنسیة، سیمر دون عقاب. بالفعل، لم یتم عمل أي شيء 
یسمح بتنفیذ مذكرة الاعتقال الدولیة ضده، بل إن البعض یذكر أنھ رآه یتجول في سان تروبیز في 

یث التقى ھناك بكل أصدقائھ من باریس. وفي ھذه المدینة، شاءت الصدف أن یلتقي ح 1969صیف
958Fبھ الأستاذ المحامي جافري

عند حلاقھ، محاطا بمجموعة من الحراس یؤمنون لھ حمایة لصیقة. 959
وعندما سألھ باستغراب: " كیف تتجول بھدوء في باریس وقد صدر في حقك حكم بالإدانة؟"، 

دھا أجد العلاج المناسب لعیني. ولقد أدیت لفرنسا خدمات جمة تجعل أجابھ: " في فرنسا وح
سلطات بلدك تغض الطرف عن حلولي بھذه الأرض". نحن أمام عملیة توافق فرضتھا فیما یبدو " 
المصلحة العلیا للدولة". لا غرو إذن أن نرى أوفقیر یفاجئ الجمیع بحضوره حفلا نظمتھ سفارة 

 فرنسا بالرباط.
ادثة موت بن بركة نفسھا، ھل أوفقیر ھو الذي تسبب فیھا مباشرة؟ ھل اغتال بنفسھ بن أما عن ح  

بركة، كما أكدت ذلك وسائل الإعلام مرارا وتكرارا؟ ولقد سبق أن سردت مختلف " الاعترافات" 
959Fفي ھذا الصدد، بل إن الحسن الثاني نفسھ قال

: " أقسم لي أوفقیر بالأیمان المغلظة أن لا ید لھ 960
الأمر"، یعني الاختطاف، ناھیك عن الموت. أما زوجة أوفقیر فاطمة فقد صرحت بدورھا أمام في 

960Fالقاضي رامائیل

أكاوبر إن علیھ السفر توا إلى باریس لأن  29: " قال لي زوجي السابق یوم 961
الملك أمره بذلك(...) وقال لي أیضا فیما بعد: " لم أقتل بن بركة، والتاریخ سیشھد على صحة ما 

961Fقول". ونفس الأمر أكده لعلال الفاسيأ

962. 
 
 الكومندان الدلیمي:  
برأه المحلفون الفرنسیون، وھذا خطأ قضائي في نظري. وھناك عوامل متعددة وراء ھذا الحكم،  

على رأسھا الظرفیة العالمیة وقت إجراء المحاكمة، كما أسلفت الذكر. ولم یخطئ القضاة من 
یابیا، ساعات قلیلة من ذلك. ولم یكن بإمكانھم في نفس الوقت إدانة جانبھم، عندما أدانوا أوفقیر غ

ملك المغرب، لأن حالتھ لم تعرض علیھم، ولأن أوفقیر لم یحضر المحاكمة لیقول لھم إنھ كان فقط 
 ینفذ الأوامر الملكیة.

قھ، وما وقد اتھمت العدید من المصادر " الموثوقة" الدلیمي بكونھ قتل بنفسھ بن بركة وھو یستنط  
، 1زلنا نسمع مؤخرا نفس التھمة. فھل ھذا صحیح؟ لاشك أن الدلیمي كان یسیر بید من حدید الكاب

 كما أنھ جعل من التعذیب منھجا ثابتا وحیدا في التعامل مع المعتقلین. ولكن ماذا بعد ذلك؟
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لھ  وتتناسل الفرضیات في ھذا الصدد، فإما أن بن بركة فارق الحیاة بسبب ضربة سددھا  
بوشسیش، وإما أنھ مات إثر جرعة حقنھ بھا الممرض الحسوني لتنویمھ، أو بفعل منوم قوي جدا 
قضى علیھ. وفي أي أرشیف مغربي یمكن التماس الجواب؟ وأي شاھد آخر ما عدا العمیل السابق 

 البوخاري الذي بإمكانھ أن یذكر لنا ما حدث بالتدقیق؟
 
 الآخرون:  
962Fقب بالشتوكي الذي خطط في عین المكان لعملیة الاختطاف برفقة لوبیزمیلود التونزي المل -  

963. 
أكتوبر حسب أقوال لوبیز،  30بوبكر الحسوني: كان حاضرا في غداء باراي فیي بوست في  -  

أكتوبر برفقة الدلیمي، ومنھ  31وقد رافق الدلیمي إلى منزل بوشسیش. وسیعود إلى المغرب یوم
نونبر...استدُعي للشھادة في محكمة الجنایات بباریس في  2لیلة  سیقفل راجعا إلى باریس في

، فأرسل برقیة تتضمن أقوالھ: " یستحیل علي تقریبا السفر. لیس لدي ما أقولھ في ھذه 1966غشت
 القضیة. تفضلوا بقبول اعتذاري" (كذا).

داء باراي عبد الحق العشعاشي: حسب عمید الأمن كاي، فإنھ كان من بین الحاضرتین في غ -  
 4نونبر وغادرھا فجأة صباح یوم  2فیي بوست(؟). ولكن المؤكد أنھ عاد إلى باریس في لیلة

 نونبر، تاركا حقیبتھ في فندق إلیزي ستار أوطیل، حیث كان من المفروض أن یعود في المساء.
 وھناك أیضا حمید الصقلي الذي عاد برفقة الدلیمي. -  
برأتھ محكمة الجنایات. والغریب أنھ مات في ظروف غامضة إثر  ولا ننس الغالي الماحي وإن -  

 حادثة سیر بالمغرب.
 وماذا عن إیلي تردجمان؟ -  
 ھل سیتحلى الباقون على قید الحیاة بالشجاعة الكافیة یوما ما للجھر بالحقیقة؟  
963Fوحسب مجلة تیل كیل  

في الاتصال ببعض أعضاء  2001فإن " التونزي شرع منذ خریف 964
دى الحقیقة والإنصاف، وكان على رأس ھذه المؤسسة حینھا إدریس بنزكري، كي یدلي ببعض منت

الاعترافات والحقائق، ولكن مساعیھ لم تسفر عن نتیجة، لأنھ غالى في شروطھ، وذھب حد 
 المطالبة بضمانات أعلى سلطة في البلد...".

عملیة في أوقات مختلفة؟ یقدم ھل كان ھناك شخصان یحملان كلاھما اسم الشتوكي شاركا في ال  
964Fلنا الصحفي فیولي

ھذه الشخصیة، استنادا إلى أقوال برنیي فیقول: " شخص طویل القامة،  965
نحیف القوام، أنیق الملبس، منمَط ولكن على طریقة الإیطالي أو الكورسیكي، ویتكلم فرنسیة منمقة 

ل، یصفھ مساعد فانفیل جان بییر دون لكنھ(...) ویزین یده الیسرى خاتم ذھبي ضخم". وفي المقاب
لونوار في موضع لاحق من نفس الكتاب، فیقول عنھ إنھ: " شخص مكتنز قصیر القامة، في 

 الخمسین من عمره".
أما محمد العشعاشي الذي سیصبح فیما بعد رئیسا لجھازالاستخبارات المغربیة، فإن اسمھ لم   

كونھ " الرأس المفكر" في القضیة. وقد صرح یذكر قط في تلك الفترة، مع أن البوخاري اتھمھ ب
بنفسھ انھ لم یسافر قط إلى فرنسا...كما أنھ رفع إلى جانب عمیلین آخرین من المخابرات المغربیة 
                                                           

: " الشتوكي ھو مدیر المصلحة الخاصة التي كلفھا أوفقیر أو الدلیمي 1965نونبر 16ورد في محضر استنطاق لوبیز في  - 963
 تعلق ببن بركة.بالتخطیط لعملیة ت

 ، ضمن ملف مخصص للمھدي بن بركة، أعده كریم البوخاري بعنوان " المنعطف".2004نونبر  20في  - 964
 .175و 127و 126قضیة بن بركة، مرجع مذكور، صفحات  - 965
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وھما صاكا والمسناوي دعوى ضد البوخاري بتھمة القذف، وقد حكمت المحكمة لصالحھم. وإذا 
باللجوء إلى القضاء " للدفاع عن شرفھم"، فإنھ  كان النظام المغربي سمح لھؤلاء الأشخاص الثلاثة

لم یطلب من الأشخاص الآخرین ممن ذكرھم البوخاري أیضا، وھم التونزي والحسوني وعبد 
 الحق العشعاشي، رفع دعوى ضده...أیس لھذا الأمر دلالتھ التي لا تخفى؟

965Fا في لولیوزأجملت صحیفة لوجورنال القول في مسؤولیة المغاربة في القضیة باختیارھ  

966 ،
انطلاقا من " اعترافات البوخاري"، عنوانا دالا في ھذا الصدد عبارة عن سؤال إنكاري: " ھل 
ھناك إرادة سیاسیة للكشف عن الحقیقة ساطعة قویة؟"، وأنا شخصیا أشاطر ھذا المنبر شكوكھ. 

في نفس المجلة: " وأتساءل مع الكاتب العام لشبیبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، وھویكتب 
یلح علي السؤال وأنا أعاین قصور الحكومة والعدالة المغربیة إن كان المغرب انخرط حقا في عھد 

 جدید".
 
 
 
 
 
 

 الفرنسیون
عل الباحث أن یعمد أولا إلى تنسیب التصریحات التي أدلى بھا الجنرال دیغول في ندوتھ   

لة الفرنسیة في " القضیة"، لكي یتبین حقیقة الصحفیة المشار إلیھا أعلاه،حیث نفى أي دخل للدو
الدور الذي اضطلع بھ المسؤولون الفرنسیون في العملیة منذ أكثر من أربع وأربعین سنة. فالموقف 

966Fالذي عبر عنھ في المجلس الوزاري السابق

لا ینطوي على مثل ھذا التحفظ، وقد تلتھ مجموعة  967
ة الإشراف على مصلحة التوثیق الخارجي من القرارات الحاسمة، وعلى رأسھا سحب صلاحی

ومحاربة التجسس من الوزیر الأول. والسؤال، ألا یعد ھذا القرار مناقضا لما أدلى بھ في الندوة 
967Fالصحفیة المعنیة

؟ صحیح أن فرنسا لم یكن لدیھا أي مصلحة في تصفیة المعارض المغربي، 968
ومصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة  كما أن الأجھزة الفرنسیة " في حد ذاتھا" كجھاز الشرطة

التجسس وغیرھا من المصالح الحكومیة، لم " تؤمن التغطیة" صراحة لعملیة اختطاف بن 
968Fبركة

. ولكن أقل ما یمكن أن یقال إن بعض أعوانھا، من الموظفین السامین أحیانا، " استھانوا" 969
تخطیط لعملیة اختطاف قد تؤدي بالأمر، رغم معرفتھم المسبقة بان حدثا جللا قد یقع، بل بوجود 

إلى الموت "عن طریق الخطأ" إو إلى الاغتیال. وھذا أقل ما یمكن أن أقولھ لأنھم أصبحوا منذ ذلك 
 الوقت "شركاء سلبیین" في الجریمة.

                                                           
 .2001یولیوز 13-7عدد  - 966
 .1966ینایر 19في  - 967
 انظر أعلاه. - 968
، أرسلتُ مقالا إلى جریدة لوموند بعنوان " بن بركة، ھا قد مرت 1970أكتوبر  29بمناسبة ذكرى اختطاف بن بركة یوم  - 969

أكتوبر، اختطُف المھدي بن بركة من قلب باریس لحساب الأمن المغربي، أي في  29خمس سنوات"، اقتطُف منھ ما یلي: "في یوم
بركة طوعا أو كراھیة...ولكن المھدي بن بركة  نھایة المطاف لحساب الحسن الثاني، الحاكم المطلق الوحید في المغرب...سیعود بن

مات، فمن سدد لھ الضربة القاتلة؟ أین؟ متى؟ كیف مات؟ ماذا فعلوا بجسده؟ لم یكن أمام رئیس الدولة نفسھ فیالنھایة سوى تأمین 
زعتھ الوطنیة المفرطة، التغطیة للأجھزة الفرنسیة، استنادا إلى تصوره الخاص عن المصالح العلیا للدولة وللشرطة والعدالة، ون

 مجمل القول انطلاقا من كبریائھ...".
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أنى لنا أن نتجاھل ھنا الروابط العدیدة التي تصل بین البلدین منذ استقلال المغرب؟ ومن ذلك   
ي العدید من المیادین، وخاصة المیدان العسكري، إضافة إلى العلاقات الشخصیة التعاون المتین ف

 الحمیمة بین مسؤولي البلدین.
ھكذا أغمض أولئك الذین كانت تربطھم صلات بالمغرب أعینھم عما وقع، إما لترضیة الحسن   

لجزائر، بل إن الثاني، أو للتعبیر عن امتنانھم لأوفقیر لما قدمھ لفرنسا من خدمات خلال حرب ا
969Fالبعض

یذھب حد القول إن علاقاتھ بمصلحة لتوثیق الخارجي ومحاربة التجسس تواصلت حتى  970
بعد القضیة، حیث ظل یمد فرنسا بتقاریر مفصلة حول شبكات الدعم العربیة للتنظیمات الفلسطینیة 

. 1956فاقھ سنةبأوروبا. وإما في إطار عملیة تبادل المصالح بین الطرفین، بعد تسلیم بن بلة ور
وھناك أیضا الذین صمتوا مدفوعین بنزعتھم المعادیة للشیوعیة وتعاطفھم مع الولایات المتحدة 
الأمریكیة، فھم على علم بتحركات بن بركة في مختلف بقاع العالم،ویرون فیھ شخصا " ثوریا 

دیغول من  یضطلع بدور ھام في نشر الماركسیة والتشجیع على الانقلابات". ونجد أخیرا خصوم
قدماء منظمة الجیش السري وقد سرھم ما لحق بصورة الجنرال من تشویھ قبیل الحملة الممھدة 

970Fللانتخابات الرئاسیة، وسرھم أیضا " اختفاء" الزعیم المغربي

971. 
أكتوبر، أي في بدایة نھایة أسبوع طویل یتزامن 29ولا ننس أن بن بركة أختطُف یوم الجمعة  

صاحبھ من تراخ في العمل الإداري، توقفت معھ المصالح الإداریة بما فیھا وعید القدیسین، بما ی
نونبر. وھذا قد یفسر جزئیا لماذا  2الشرطة عن العمل طوال ثلاثة أیام، ولن تستأنف عملھا إلا في

لم تقم مختلف المصالح بأي شيء من شأنھ أن یؤمن "الحمایة" ولو من بعید للزعیم المغربي، مع 
ارات والحدود بفرنیي فولتیر بعثت برسالة تبلغ عن وصولھ إلى باریس. والحال أن أن شرطة المط

ھذا " الجمود والتراخي" تواصل، حیث لم یلُق القبض على سوشون وفواتو بعد ذلك بأیام كثیرة، 
وفیغون بعد أسابیع، كما تمكن " المرتزقة" الأربعة من السفر إلى المغرب دون أن یعترض سبیلھم 

 أحد.
قد كشفت " الحرب المستعرة بین مختلف أجھزة الأمن" في تلك الفترة عن اختلالات تنخر جسم و  

الجھاز المكلف بالأمن، بما في ذلك الشرطة المركزیة، والإدارة العامة للأمن الوطني ومصلحة 
التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس ومدیریة حمایة التراب الوطني والشرطة الرسمیة والشرطة 

ازیة وغیرھا من الأجھزة المكلفة بالاستخبارات، حیث إن كل جھاز كان یتكل على الأجھزة المو
الأخرى وینتظر أن تتحرك مكانھ...والحال أن لا جھاز بینھا حول التحرك في " القضیة"، مع أنھا 
جمیعھا ضالعة فیھا بدرجات متفاوتة، مما یفسر القرار الذي اتخذه دیغول في المجلس الوزاري 

 بإعادة ترتیب البیت الأمني. 1966ینایر 19اریخبت
 ومع ذلك، فإن ھذا العامل وحده لا یكفي لتفسیر ما وقع، فما خفي كان أعظم.  
 

 قضیة أنطوان لوبیز  
یستحق أنطوان لوبیز وقفة خاصة، نظرا للدور الخطیر الذي اضطلع بھ في القضیة، كما تبین   

اربة التجسس، والأقوال التي أدلى بھا نفسھ، حتى وإن ذلك وثائق مصلحة التوثیق الخارجي ومح
                                                           

 .1972ینایر 19لورور  - 970
سنة من العزلة، مرجع مذكور: " نجد في الجانب الفرنسي طكسیي فنیانكور عدو دیغول  18، علي بوریقات، تازمامارت - 971

ك فقط بشكل مباشر(...) وكانا قد اتفقا على " استعادة" بن اللدود الذي نافسھ في الانتخابات الرئاسیة(...) كان یتصل بالملك وبالمل
بركة في توقیت مدروس بحیث تخلف العملیة تأثیرھا السيء على صورة الجنرال المقبل على خوض الانتخابات الرئاسیة، مما 

 .132سیؤدي إلى سقوط دیغول وفشلھ.." ص.
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971Fحاول التقلیل من أھمیة ما قام بھ.لاغرو إذن أن یشیر إلیھ بابون أمام القاضي رامائیل

بنعت "  972
972Fصانع الاختطاف"، ویعتبره في كتابھ

" الشخصیة المفتاح، فھو رئیس الفرقة التي كُلفًت بتنفیذ  973
ي بري بتنسیق مع المغاربة". ولیس في ذلك أي مبالغة، فلوبیز عملیة الاختطاف في سان جرمان د

ھو الذي كان على علم بكل تفاصیل العملیة، وھو الذي خطط لھا عملیا. إنھ باختصار العمیل 
النشیط في أربع واجھات، والمخبر الذي یزود بالمعلومات كل من طالبھ بذلك. فقد عمل مفتشا 

منصب رئیس مصلحة المداومة،  1965، وشغل سنة1963نذمركزیا بشركة الطیران إیر فرانس م
بعد أن عمل لمدة طویلة في مصلحة المسافرین. واشتھر بالخدمات العدیدة التي قدمھا لشخصیات 
سامیة، وكانت تحركاتھ داخل المكار لا تخضع لأي مراقبة. وعمل أیضا وسیطا لمصلحة التوثیق 

رین ویجند عملاء جددا. ویعد أھم عمیل لھذه الخارجي ومحاربة التجسس یربط الصلة بالمخب
المصلحة بمطار أورلي، وكان مكلفا أساسا بالتبلیغ عن وصول الشخصیات الأجنبیة، خاصة 

فرنك من مصلحة  500فرنك،  3300القادمة من المغرب. وكان یتلقى كل شھر إضافة إلى راتب
973Fالتوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، خلافا لما أدلى بھ

أنھ أوقف عن العمل في شركة  . ورغم974
نونبر وعلق راتبھ، بسبب دخولھ السجن، فإنھ تلقى راتبھ من مصلحة التوثیق  10إیر فرانس في

9741965Fالخارجي ومحاربة التجسس عن شھر نونبر

.وسیظل مصرا على الدفاع عن موقفھ 975
ھل أفضى  زاعما أنھ أخبر مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بنوایا المغارب. ولكن،

بكل المعلومات التي بحوزتھ، أم أنھ استعمل أسلوبا ملتویا، متحدثا عن اللقاء ببن بركة لا عن 
اختطافھ؟ من ھنا ھذه الخلاصة في شكل سؤال التي نجدھا في " مذكرة الملاحظات على 

ناریو المعلومات التي أدلى بھا لوبیز" المشار إلیھا آنفا: " ألم یستبق لوبیز الأحداث بوضع سی
 مسبق لتأمین " التغطیة" لنفسھ عند الضرورة؟

وعمل أیضا مكلفا بالرباط لصالح إدارة الأمن الحضري بطلب من الوزیر الأول جورج بومبیدو،   
وقد اختاره فانفیل لوروا بسبب كفاءتھ. وظل في اتصال دائم طوال أربع سنوات مع فرقة مكافحة 

975Fالأخیر المخدرات برئاسة سوشون. ویقول عنھ ھذا

: " لا یعتبر مخبرا بل شریكا یتمیز بالفعالیة 976
والإخلاص(...). وقد ساھم بدور كبیر في حل العدید من القضایا المستعصیةن وفي تنفیذ العدید من 
عملیات الاعتقال وحجز المخدرات، بفضل طبیعة عملھ بمطار أورلي(...) وھو معروف لدى 

یضا لدى مدیر الأمن الحضري". وتجدر الإشارة ھنا مدیري ورؤساء مصالح الشرطة القضائیة وأ
ب "رخصة مرور" دائمة منحھا لھ مدیر الأمن  1965و 1964إلى أن لوبیز حظي في السنتین

بابون، وھي وثیقة لا تعطى عادة إلا للشخصیات الھامة. ولكن بقدرة قادر، لم تضف ھذه الوثائق 
 عمید الأمن بوفیي، إلى ملف " القضیة". التي سحبت منھ عند تفتیشھ خلال استنطاقھ من قبل

واشتغل أیضا عمیلا مزدوجا لصالح المغاربة، ساعیا إلى الحصول على منصب موموق في   
شركة الخطوط الجویة المغربیة بالرباط، مما سیمكنھ من مواصلة العمل مع مصلحة التوثیق 

انفیل لوروا للحصول على الخارجي ومحاربة التجسس، وھذا ما یفسر الدعم الذي حظي بھ من ف
المنصب المنشود. ومن جانب آخر، لم یخف لوبیز علاقة الصداقة التي تربطھ بأوفقیر الذي ذھب 
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، استقبل أوفقیر لوبیز وعائلتھ بالرباط، ووضع 1965حد دعوتھ إلى حفل زفافھ الثاني. وفي غشت
أكتوبر. وقد اعترف  30 رھن إشارتھ سكنا وظیفیا. كما أن لوبیز منحھ مفتاح منزلھ مساء یوم

بنفسھ بأنھ "صدیق" للدلیمي والماحي، ویعرف جیدا الأخوین العشعاشي وبوبكر الحسوني،إضافة 
976Fإلى علاقتھ الحمیمة بالعائلة الملكیة

، بل إنھ صرح أمام القاضي رامائیل أنھ التقى مرات عدیدة 977
977Fبالملك الذي كان ینادیھ ب " الصدیق لوبیز"

في ھذا الصدد توفر لوبیز  . ومن الأمور الدالة978
. 1965یونیو 29على " رخصة مرور" منحتھا لھ وزارة الداخلیة، وسلمھا لھ الدلیمي في 

978F

 وھذه الوثیقة تثبت لم ما زال یساوره الشك أن لوبیز كان " عمیلا مزدوجا".979
یقا لھ ولا ننس علاقة الصداقة التي تربطھ ب " المرتزقة" الأربعة، فقد كان جارا لبوشسیش وصد  

، إلى حد أنھ قال " كانت عائلتانا تتبادلان 1964ولزوجتھ، والشاھد الأول یوم عقد قرانھما سنة
الزیارات". وفي إحدى ھذه الزیارات تعرف على لوني ودوبایل وبالیس. وكان قد سبق لھ أن 

ان تعرف على " رئیسھم" جو أطیا، حیث وقف بجانبھ وأنقذه من ورطة كبیرة سقط فیھا عندما ك
، وكان مكلفا من قبل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بمھمة اغتیال 1955بطنجة سنة

 الزعیم المغربي علال الفاسي.
أن المعلومات المتوفرة لدیھ جعلتھ یعتقد أن "  1965أكتوبر 29وقد أكد لوبیز بخصوص یوم  

نھ كان على علم بمحاولات الأمر كان یتعلق بلقاء مع شخصیة مغربیة رفیعة المستوى(...)، لأ
979Fإجراء مفاوضات بین السلطات المغربیة وبن بركة"

. غیر أنھ فیما بعد سیشكك أمام القاضي 980
980Fرامائیل في الھدف من اللقاء بالزعیم المغربي

قائلا: " فھمت أن المغاربة حلوا بباریس في  981
سریة". ولنتذكر ھنا أن  مسألة تتعلق ببن بركة. وقد كانوا یریدون الاتصال بھ مباشرة وبطریقة

تصریحاتھ الأولى كانت مخالفة تماما لما أورده في التقاریر التي حررھا لصالح مخاطبھ في 
. وھي 1965مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس فانفیل لوروا في شھري ماي وشتنبر

981Fالأقوال التي كررھا بصیغة أخرى في كتابھ الأول

فیغون: " قال ، حیث أورد حوارا دار بینھ و982
لي إن برنیي جعلھ یفھم طبیعة العلاقة بین بن بركة والآخرین، فھم یریدون استعادتھ وإرجاعھ إلى 
المغرب، لست أدري السبب، ولاتقل لي إنك تجھلھ". وقد اجابھ لوبیز بالقول: " إن كان ذلك 

 سیرضیك، فلنقل إنني أعرف السبب".
982Fویكشف في كتابھ الثاني  

الوقائع الھامة منھا مثلا أن " الجنرال أوفقیر لم عن مجموعة من  983
أكتوبر في الساعة الثانیة صباحا)،  29یكن ضمن المسافرین(...) ( في مطار أورلي یوم الجمعة

ولكن مغربیا طلب مني أن آخذه إلى منزل بوشسیش. وقد قدم لي نفسھ في طریقنا إلى ھناك باسم 
الوقائع من نسج خیالھ، أم أنھا حقیقة؟ لماذا لم یذكرھا الحسوني(...). وھو یعمل ممرضا". ھل ھذه 

 للقاضي زولنجر؟ أغلب الظن أن القاضي كان سیبرئ أیضا العمیل المغربي الآخر.
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وما صرح بھ أیضا أن " طائرتي نقل عسكریتین تابعتین للجیش المغربي حطتا بعد فترة قصیرة   
ار البیضاء". والسؤال، في أیھما وصل أوفقیر من نزول طائرة المسافرین العادیة القادمة من الد

یوم السبت في الساعة الخامسة بعد الزوال؟ ولماذا تم إخفاء ھذه المعلومة عن القاضي زولنجر؟ 
في ھذه الحالة، كانت ستخضع كل الطائرات التي تحط في مطار أورلي دون مراقبة رسمیة 

 ھذا القبیل. للتفتیش، والحال أن سجلات المطار لم تشر إلى شيء من
ومما قالھ أیضا: " كانت الساعة تشیر إلى السادسة مساء عندما أوصلت أوفقیر إلى منزل   

بوشسیش، وعدت بعدھا إلى مقر سكناي. وھناك قررت الاتصال بفانفیل لوروا الذي أجابني بنفسھ. 
. ولكن قلت لھ : " سأذھب إلى منطقة لواري، ھل یمكنك تعویضي بشخص آخر لیتابع العملیة؟"

یبدو أننا أمام كذبة أخرى من أكاذیب لوبیز، فالتحریات لم ترصد أي مكالمة صادرة عن منزلھ في 
 تلك الساعة.

وقال أیضا: " اتخذت في العاشر من أكتوبر قرار تأخیر إقلاع الطائرة المتجھة إلى جنیف(...).   
لمرة تعمدا أن یتصرفا دون وأنا أعبر المطار، التقیت وجھا لوجھ بالشتوكي وفیغون. في ھذه ا

اللجوء إلي (...).صعدت إلى الطائرة، ورأیتھما جالسین جنبا إلى جنب، ولكنھما لم یكونا وحدھما، 
فقد كان یجلس غیر بعید منھما شخص مغربي كنت أعرفھ، إنھ أحمد الدلیمي...سجل نفسھ باسم 

. لا شك أن ھناك خطأ في الحسین(...). حینھا اتخذت قرار السفر أنا أیضا إلى جنیف(...)"
. ولكن إذا كان ما یقولھ 1965أكتوبر 6التوارسخ، فلوبیز سافر إلى جنیف برفقة بوشسیش یوم 

 صحیحا، فلماذا لم یخبر بھ القاضي زولنجر؟
أكتوبر اقتحم أوفقیر غرفتي دون دون أن  31وورد في تصریحاتھ كذلك قولھ: " في یوم الأحد  

مي في الساعة الخامسة صباحا(...). قال لي: اسمعني جیدا، لقد یطرق الباب، وأیقظني من نو
وقعت مصیبة. ولعلمك، فقد اتصلت بفري في ھذا الصدد. إن مكانة ملك المغرب نفسھ في خطر. 
وأنا أعرف أنك تعمل لحساب مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، لھذا أخبرك أن 

ن یدا في ید في ھذه القضیة(...)". من الواضح أن جھازي المخابرات المغربیة والفرنسیة یعملا
ھذه الروایة متھافتة لاأساس لھا من الصحة، بل ھي أقرب إلى خرافة من صنع الخیال. وقبل ھذا 
وذاك، إن كان ما یحكیھ لوبیز صحیحا، فلماذا لم یتحل بالشجاعة للأدلاء بمثل ھذه الاعترافات 

 معھ خلال المحاكمتین؟ الھامة أمام مختلف القضاة الذین حققوا
أكتوبر صباحا)، التقیت  31وذكر أیضا أنھ: " بعد ھذه الإجراءات (سفر الدلیمي وأوفقیر یوم  

صدفة ببوشسیش. وكان برفقة ممثل وزارة الداخلیة الذي التقیت بھ مساء الیوم السابق بمنزلي 
حشرني في ورطة كبرى، بأورموي(...). وقال لي: " ذاك الشخص ھناك ھو الجنرال أوفقیر الذي 

وعلیھ أن یتدخل إن تعرضت لمضایقات ما". یؤكد لوبیز ھنا ما صرح بھ أمام القاضي. بانسو، 
 فھل یقول الحقیقة، أم أنھ یحاول خلط الأوراق من جدید؟

مجمل القول إن لوبیز تكلم بالتأكید كثیرا، ولكنھ مع ذلك لم یكشف عن كل ما یعرفھ عن "   
ذلك جیدا الأستاذ المحامي ستیب الذي اھتم بحالتھ في المحاكمة الأولى: " لوبیز القضیة". وقد بین 

شخص داھیة وماكر أكثر منھ ذكي. وھو یعرف كل شيء، ولكنھ لن یقول لنا شیئا. لأنھ إن أخبرنا 
بموت بن بركة، ففي ھذه الحالة، لن تبقى التھمة الموجھة إلیھ مقتصرة على الاختطاف، بل 

ة في القتل". دع أن لوبیز أدلى عمدا بأقوال متناقضة في مختلف المناسبات، سواء ستصبح المشارك
قبل المحاكمتین أو بعدھما، وخلال جلسات التحقیق، كما أنھ أطلق العنان لخیالھ في كتابیھ. ولم یكن 
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حكم الإدانة الصادر في حقھ تجنیا وظلما... وھو یستحق نعت " الصابونة" الذي كان یطلقھ علیھ 
 لعاملون معھ في مطار أورلي.ا
 
 مصالح الشرطة  

لا تقتصر المسؤولیة طبعا على الشخصین الوحیدین المدانین في القضیة وھما سوشون ولوبیز،   
بسبب " أخطاء  1967ولا على فواتر الذي حكم علیھ بالبراءة ولكنھ أوقف عن العمل في یولیوز

وھم بوشسیش ولوني ودوبایل وبالیس، وقد سبق  مھنیة"، ولا على الأشخاص المحكوم علیھم غیابیا
 أن تعرضت لمصیرھم بإسھاب، ولا أیضا على فیغون " المنتحر".

 
 سوشون  
983Fكتب الصحفي الكبیر فریدریك بوتشي مقدمة لكتاب  

سوشون،لم یتردد فیھا عن التأكید: " أظن  984
984Fأنني كنت على حق عندما قلت إنھ بريء"

985. 
مات كثیرة لسوشون. وأظن أن ھذا الأخیر الذي كان كالعدید من ولا یخفى أن لوبیز قدم خد  

زملائھ لا یعرف بن بركة لم یجد أي سبب یمنعھ من مساعدة لوبیز، وھو یعلم أنھ عمیل تابع 
لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، كما أنھ كان یقدم بعض الخدمات للإدارة العامة 

ل لھ إن " ھذه القضیة تحظى بالتغطیة والحمایة من الألف للأمن الحضري. وقد صرح أن لوبیز قا
985Fإلى الیاء، وأن رؤساءه سیتم إخبارھم عن طریق بعض الأشخاص المخولین لذلك"

. ولوبیز 986
986Fنفسھ أكد ھذه الأقوال: " قلت لسوشون إن تعلیمات ستصلھ في الیوم الموالي"

. وتشبث سوشون 987
987Fبأقوالھ خلال مواجھة لھ مع الطرف المدني

" لم یكن في نیتي بتاتا المشاركة في عمل  :988
إجرامین، ولكن طُلب مني تقدیم خدمة فقدمتھا". ولكن، ألم یتلق مكالمة ھاتفیة استقل بعدھا سیارة 
المصلحة رسمیا للالتحاق بالمكان المحدد في شارع سان جرمان؟ لم یكن، وھو في سن التاسعة 

ن ارتكب ھذه الزلة...فمعنى ذلك انھ لم یكن یعتبرھا والأربعین، بأي حال مبتدئا أو ساذجا. وإن كا
 كذلك.

لماذا لم یشر بوفیي إلى التقریر حول فیغون الذي قدمھ سوشون إلى مصلحتھ خلال شھر أكتوبر،   
وھو تقریر متعلق بقضیة أخرى فیما یبدو، كما قال ذلك سوشون نفسھ؟ ولماذا نصحھ بوفیي بألا 

 ي ومحاربة التجسس ولا إلى اسم فوكار؟یشیر إلى مصلحة التوثیق الخارج
ورد في أقوال سوشون أن رؤساءه أكدوا لھ خلال أولى " اعترافاتھ" أمامھم أن بإمكانھ الاعتماد   

علیھم، ولكنھ غیر أقوالھ أمام القاضي زولنجر. ونفس الشيء أمام الطبیب النفسي الذي یفحص 
ة تنضح مرارة: " لقد تخلوا عني". ولا شك أن عادة المتھمین في مثل ھذه القضایا، حیث قال بنبر

الضربة القاضیة أتتھ من بابون. ففي إطار المرافعة الشخصیة التي قدمھا أمام المجلس البلدي 
988Fلباریس لم یتردد في كیل التھم لھما قائلا

: " إن جندیین معرضین للموت المحقق یجب ألا 989
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ن سوشون وفواتو خائنان ومتملصان من تأدیة یعرضا الإدارة العامة برمتھا للخطر(...) الشرطیا
الواجب" (كذا). یا لھ من خطاب قاس، لن یتوانى وزیر الداخلیة نفسھ عن ترداده أمام الجمعیة 

989Fالعامة

: " رأى الآلاف من موظفي الشرطة الشرفاء الأوفیاء في خیانة زمیلین لھما جرحا أدمى 990
 قلوبھم".

عة أسابیع من مغادرتھ السجن. حكى لي من جدید عن استقبلتُ سوشون بطلب منھ بمكتبي بض  
دوره في " القضیة"، وأكد لي وجود خط مباشر یصل الشرطة القضائیة بالوزارة. لم یكن إذن قد 

. 1966تلقى مكالمة ھاتفیة من مجرد "مخدع ھاتفي"، كما لمح إلى ذلك البعض خلال محاكمة
اسیة أمام القاضي زولنجر أبعد ماتكون وظلت مع ذلك تصریحات سوشون حول ھذه النقطة الأس

 عن الوضوح. فھل تلقى في السابق "وعودا" مغریة إن لم یقل كل الحقیقة؟ وحسب ما صرح بھ
990F

فإنھ اختار بمحض إرادتھ المحامي الكبیر بمحكمة الجنایات روني فلوریو للدفاع عنھ. وما كنت 991
عتاد المرافعة في القضایا ممثلا لجھاز من جانبي لأنصحھ بالاستعانة بخدمات ھذا المحامي الذي ا

الشرطة. أولم لم تكن الشرطة والحالة ھذه، ممثلة في شخص كاي وبابون وفري، ضالعة مباشرة 
في " القضیة"، على الأقل من خلال معرفتھا السابقة بوجود نیة " للتدخل" ضد شخص بن بركة، 

ھنا كیف أن سوشون انتقد جبن  بتخطیط من الشرطة المغربیة كما سنرى ذلك لاحقا؟ واتذكر
رؤسائھ، وخاصة بوفیي الذي اعترف أمامھ بكل شيء، ولكنھ، حسب زعمھ، رفض أن یدون ذلك 

 في محضر الاستماع.
 
 فیغون وبوشسیش ولوني وبالیس ودوبایل  
لیس ثمة أدنى شك في ضلوعھم في الجریمة، إما طمعا في المال، أو للحصول على تراخیص   

واخیر بالمغرب. ھل كان الأشخاص الأربعة الأخیرون تابعین مباشرة للمغاربة؟ لفتح حانات وم
أغلب الظن أنھم كذلك، نظرا للنھایة التي لاقوھا. ولكن ألم یكونوا أیضا مرتبطین بدرجات متفاوتة 
بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس؟ یمكن استشفاف ھذا الارتباط من خلال بعض 

991Fرواتصریحات فانفیل لو

. ولا ننس أن السلطات الفرنسیة لم تقم بأي مسعى لدى نظیرتھا 992
، كما أن السفارة 1972المغربیة للمطالبة بترحیلھم، إلى أن تقدمت زوجة بوشسیش باعترافاتھا سنة

الفرنسیة بالرباط لم تول أي اھتمام ل "وجودھم" بالعاصمة المغربیة. وحسب بعض المصادر 
ن بالیس تلقى العلاج على ید طبیب فرنسي من أصل جزائري، ھو الموثوقة إلى حد كبیر، فإ

. ھل كان النظام القائم یخشى أن یكشف ھؤلاء " المرتزقة" عن 1الطبیب الرسمي للسفارة وللكاب
العملیات التي شاركوا فیھا بتوجیھ بشكل أو بآخر من مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 

یتركھم " مُشغلًھم" في النھایة یواجھون مصیرھم وحدھم دون التجسس؟ولنسم الأشیاء بأسمائھا، ألم 
 سند؟

 برنیي  
إن حالتھ خاصة بعض الشيء، لھذا لم أستغرب عندما برأ ساحتھ المحلفون. ألم یسُتخدم بدون       

وعي منھ كطُعم في عملیة اختطاف بن بركة، أي " عنزة" بلغة الأوساط الإجرامیة؟ ولنستمع إلى 
ب النحققین بالقول: " لا أظن أن لھ دخلا في اختطاف شخص كان صدیقا لھ(...). زوجتھ وھي تجی

                                                           
 .1146الجریدة الرسمیة، ص.  - 990
 .77مرجع مذكور،ص. - 991
 : عملاء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. انظر أسفلھ - 992
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أظن أنھ لم یتفطن إلى أن ھناك من یستخدمھ، نظرا لطبعھ المتسرع الذي یجعلھ لا یزن الأمور 
جیدا". وتقول عنھ عرَابتھ إنھ شخص: " متحمس وصادق ومثالي، ولكنھ مندفع بعض الشیئ". 

992Fولوبیز

" أعتقد أن برنیي لم یقم بأي دور في عملیة اختطاف بن بركة في حد ذاتھا، نفسھ یقول:  993
   اللھم إلا مسألة التوصل بخبر الموعد الذي حدده بن بركة ونشره".

993Fویذھب ر.موراتي  

: " یحتمل أن یكون بن بركة طلب من برنیي تتبع ھذه القضیة  حد القول 994
بن بركة عن علاقات برنیي المشبوھة،أجابھم:  وتقدیم تقریر لھ". وأضاف: " عندما سأل البعض

499F"لاتھتموا بالأمر، فبرنیي شرطیَي أنا"

995. 
مھما یكن،فبرنیي ھو الذ قام بطریقتھ فبالتصرف بدورالوسیط الثابت بین مخططي عملیة   

 الاختطاف وخاصة الشتوكي والضحیة.
أرى لزاما علي أن  بعد ان تعرضتُ لحالات سوشون ولوبیز و"المرتزقة" الأربعة وبرنیي،  

أرتقي درجة أعلى في البحث عن المسؤولین الفرنسیین في جھاز الشرطة، كعمید الأمن كاي 
وعمید الأمن الحضري بابون ووزیر الداخلیة روجي فري...وقد یتوھم المرء بعد الاستماع إلى 

أحسن ، أو في 1965نونبر 2أقوالھم أنھم كانوا یجھلون كل شيء عن القضیة حتى صباح یوم
أكتوبر.ھل ھذا صحیح؟ ھناك في الحقیقة العدید من التصریحات  30الأحوال حتى یوم السبت 

 والاعترافات من العدید من الأشخاص وخاصة لومارشان التي تكذب ما یذھبون إلیھ.
 

995Fن وإیمي بلان الغریبةاعترافات عمید الأمن لوسیا  

996 

افحة المخدرات، وزمیل سوشون وفواتو، بعد " نقُلَ ھذا المساعد السابق لسمبیل رئیس فرقة مك  
، اكتشف ھناك عن 1966القضیة" للعمل في فرقة البحث والتدخل التابعة للأمن الوطني. وفي ربیع

طریق المصادفة داخل ملف یحمل عنوان" إقامة نییل" تخریجا مكتوبا لمجموعة من المكالمات 
ون ولوبیز والماحي. وقد أضاف إلى ھذه الأسماء الھاتفیة التي تبین ضلوع " المرتزقة" الثلاثة فیغ

996Fفي كتابھ

اسم لومارشان الذي لا یرد في الأوراق المنشورة، ولكنني عثرت علیھ في أوراق  997
997Fشتنبر 23أخرى غیر منشورة، وتحمل تاریخ

998. 
998Fوقد ذكر في كتابھ  

 25شتنبر حتى 10أن مراقبة ھذا " الفندق الخاص" دامت من "  999
 29یوم السابق على اختطاف بن بركة". مع أنھ یعرف أن الاختطاف تم یوم،في ال1965أكتوبر

أكتوبر. متى توقفت حقا عملیة  23أكتوبر. وآخر تلك المكالمات المذكورة یعود تاریخھا إلى 
التصنت على تلك "الحادثات"؟ صرح في ھذا الصدد مدیر الإقامة لویس شاطانیي، في شھادتھ 

أكتوبر لوني وبالیس ودوبایل والماحي وبوشسیش  25تلقى مساءخلال المحاكمة الأولى، أنھ 

                                                           
 نونبر. 5تم الاستماع إلیھ بمقر الشرطة القضائیة بتاریخ  - 993
 .17إنھم اغتالوا بن بركة، مرجع مذكور،ص. - 994
 .1966أبریل 28فافرود، لاغازیت دولوزان،  ش.ه. - 995
 .2006المخبر وعمید الأمن، بلون، - 996
): " أبلغني شاطانیي وبوشسیش أن 8أمام القاضي(ص. 1966فبرایر 9صرح لوبیز خلال المواجھة مع لومارشان في  - 997

كذا). ھا نحن أمام كذبة أخرى من لومارشان ذھب إلى إقامة نییل". وأجاب لومارشان: " ھذا كذب، لم أذھب إلى ھماك قط" (
: " ھذه المعلومة المتعلقة بإقامة نییل خاطئة في طبیعتھا 169أكاذیبھ. فھو یذكر في كتابھ " جاسوس الجنرال"، مرجع مذكور،ص.

 وفي تاریخھا" مما یؤكد ذھابھ إلى الإقامة.
 ریس.انظر أعلاه.تاریخ معروف مذكور في رسالة لوني التي تلیت في محكمة الجنایات ببا - 998998

 .234مرجع مذكور،ص. - 999
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999Fولوبیز وعاملین مغربیین

1000F. وحسب ما ورد في مقال لجان مارفیي1000

،فإن لومارشان كان 1001
حاضرا أیضا، الأمر الذي ینكره طبع ھذا الأخیر. وقد ادعى الماحي، الذي أكد أقوال شاطانیي أمام 

ك أیضا، وإن قال إنھ لیس متأكدا. وخلال إحدى جلسات ، ذل1966فبرایر 21قاضي التحقیق بتاریخ
 التحقیق، صرح لوبیز أن ذلك الیوم شھد انعقاد اجتماع اعدادي للتخطیط لاختطاف بن بركة..

وكانت عملیات التصنت ھاتھ تتم لحساب الفرقة المركزیة للتوثیق والبحث الجنائي ومقرھا   
وكان على رأسھا عضو سابق في مدیریة حمایة  .1964بوزارة الداخلیة،وقد استحدثھا فري سنة

التراب الوطني، شارك في محاربة منظمة الجیش السري، واختاره وزیرالداخلیة نفسھ لھذا 
المنصب، حسب إیمي بلان. وكان رئیس المصلحة ھذا یقدم تقاریره مباشرة إلى الوزیر.وكان 

یھ الوزیر الأول. ویتلقاه أیضا مضمون المكالمات موضوع التصنت یرفع إلى ماتنیون لیطلع عل
مدیر الأمن الحضري جاك باتو. أما الإیلیزي، فقد كانت تصل إلى ید السكرتیر العام المكلف " 

 بالقضایا الخاصة" جاك فوكار.
1001Fوینتھي إیمي لوبلان، في الروایة التي یقدنھا للوقائع المنشورة أیضا في لكسبریس    

إلى  1002
ن تلك المكالمات موضوع التنصت ولكنھ لا یفصح عنھا في مجموعة من الخلاصات حول مضمو

شھادتھ أمام ضابطس الشرطة القضائیة المكلفین بالتحریات م.مازیرت وف.كوك من قبل القاضي 
1002Fرامائیل، ولا في جلسة الاستماع إلیھ أمام نفس القاضي

. وفي المقابل، ستتكفل الصحافة 1003
1003Fالفرنسیة والمغربیة

 ات الفرنسیة كانت على علم مسبق ب "القضیة".بنشرھا لإبراز أن السلط1004
قد لانذھب حد القول بأن ھذه المكالمات تسمح بخلاصات بمثل ذلك الوضوح، ولكن من المؤكد   

أنھا توقفنُا على الأحادیث التي جرت بین لوبیز وبوشسیش أو بالیس، وبین بالیس وفیغون، حول 
أوفقیر، وسفر بن بركة إلى جاكرتا، ولكن دون  المواعید المضروبة مع الماحي، واللقاء في مسكن

1004Fذكر اسمھ، بل تشیر إلى مواجھة مسلحة كادت تنشب

في مطار أورلي في اللیلة الفاصلة  1005
أكتوبر، والدور الذي لعبھ لومارشان في إخراج لوني من ورطة سقط فیھا، ولكن  24و 23بین

 لاشيء أكثر من ذلك.
قاضي رامائیل أن " الغرض من التنصت على مضمون تلك إضافة إلى ذلك، ذكر إیمي لوبلان لل  

1005Fالمكالمات ھو توفیر معلومات لأسباب أمنیة

، ولیس تنفیذ عملیة ما، مما كان من شأنھ أن یثیر 1006
1006Fحربا بین مختلف أجھزة الشرطة

. ولم تقُدَم تلك الوثائق للشرطة القضائیة كي تبلغھا إلى 1007
                                                           

یعد الصحافیان في جریدة لومانیتي آلان غیران وروبیر لامبوط أفضل من خدم القضیة في أوساط الصحافیین. ولا نملك  - 1000
ملك تحت عنوان " عصابة من نوع آخر، عصابة  1965دجنبر  31سوى أن نحیي الیوم رؤیتھم الثاقبة ونحن نقرأ ما كتباه بتاریخ 

الحجج الواھیة": " یبدو واضحا أن المحققین تساءلوا إن كانت إقامة نییل أحد الأمكنة التي خطط فیھا لعملیة الاختطاف...ومع ذلك 
 ساعة تحت الحراسة النظریة". 48لم یروا من المفید توجیھ التھمة إلى مدیر الإقامة شاطانیي، بل اكتفوا بوضعھ 

 جلة لكسبریس.في م 1966ینایر  24بتاریخ  - 1001
 : " قضیة بن بركة. النظام كان یعرف". . مقال لجان ماري بونتو بعنوان2006أبریل  13بتاریخ  - 1002
 .2006نونبر 8في  - 1003
 .2006أبریل 17: " لم یعد ثمة شك أن فرنسا شریكة بل ضالعة( في الجریمة)". أوجوردوي لوماروك، ذھبت حد القول - 1004
والعملاء المغاربة. ولیست ھذه أول مرة تحدث فیھا مثل ھذه المواجھات: " ثارت حفیظة فیغون بعد بین "المرتزقة" الأربعة  - 1005

عدم نوصلھ بالمبلغ الموعود، فأخبر ف.برینیو. وحكى عن الخطط التي دبرتھا المخابرات الفرنسیة والمغربیة...وكیف حاول 
ة،الخ.( أربع سنوات من تفجر قضیة بن بركة، مینوت، فاتح المغاربة خداع " المرتزقة" وكیف عمل ھؤلاء على خداع المغارب

 ).1970ینایر
تجدر الإشارة إلى أنني سألت المدیر السابق للأمن الوطني موریس غریمو عن ھذه المكالمات، فأجابني أن لا علم لھ بھا.  - 1006

 ام لمدیر الأمن.مما یدل على الطریقة التي كان یتصرف بھا وزیر الداخلیة فري في الخفاء في تجاھل ت
 كان الأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الحضري مستقلین عن بعضھما البعض في تلك الفترة. - 1007
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القضاة على علم بوجودھا...". قد یكون ھذا صحیحا، ولكن  الفرقة الجنائیة، ففي تلك الفترة لم یكن
بعد " اختفاء" بن بركة،ىلماذا لم تسلم إلى القاضي المكلف بالتحقیق؟ صرح في ھذا الصدد إیمي 
لوبلان لضابطي الشرطة القضائیة: " كنت شاھدا قریبا من الملف. وكنت أولي أھمیة خاصة لھذه 

المكالمات، أي فقط تلك التي عثرت علیھا ولھا علاقة  القضیة. لھذا نقلت مضمون بعض ھذه
بالقضیة. وظللت دائما أحتفظ بھذه الوثائق معي." مبدئیا، لم یكن من حقھ أن یطلع علیھا، لأنھا 
لاتخص مصلحتھ، لھذا لم یذكرھا أمام القاضي زولنجر، ولم یخبر بھا، فیما یبدو، رؤساءه أیصا. 

لقاضي رامائیل أن " سمبیل كان یبحث عن تقریر سوشون ومع ذلك كان یعرف حسب ما قالھ ل
 حول مراقبة فیغون بشارع نییل". وقال أیضا: " أظن أنھ كان یسعى إلى إتلافھ".لماذا؟

اتصلت لكسبریس بعمید الأمن فرانسوا لومویل، رئیس مكتب البحث والتدخل في تلك الفترة،   
لم یتم إخباري قبل اختطاف بن بركة.ومكتب  فقال إنھ لا یتذكر أي شيء في ھذا الصدد: " طبعا

البحث والتدخل لم یتتبع ھذه القضیة إطلاقا، ولا أتذكر أنني توصلت بمضمون ھذه المكالمات أو 
. وھناك معلومة 1965أكتوبر 25قرأتھ". یعني ذلك أنھا وضعت في ھذا في ھذا المكتب قصدا بعد 

إن الوثائق النتقول فیھا مضمون المكالمات كانت تؤكد ھذه الفرضیة أوردھا إیمي لوبلان في قولھ 
مكتوبة بخط الید على ورق صقیل أبیض، بینما نسخ العمل عادة ما تكتب في أوراق رقیقة شفافة. 
ھناك شخص تعمد أن یعدھا على ھذا النحو. لماذا یا ترى؟ ھل كان الھدف خلط الأوراق أمام 

ام وزیر الداخلیة؟ حسب لكسبریس، فأن ھذه الفرقة المركزیة للتوثیق والبحث الجنائي واتھ
المصلحة استحُدثت لخلق مواجھة بین مكتب البحث والتدخل و الأمن المركزي، ھذا الجھاز 

 المعروف بفعالیتھ، وذلك في إطار الحرب المستعرة بین أجھزة الشرطة في تلك الفترة.
الأحوال أن وزیر الداخلیة كان مھما یكن، فعملیات التنصت، كما كتبت لكسبریس: " تبین في كل   

یعرف على الأقل أن عملیة مشبوھة كانت تدُبرً ضد بن بركة". ومع ذلك، لاشيء طبعا یثبت أن 
 الأجھزة الفرنسیة كانت ضالعة مباشرة في عملیة اختطاف الزعیم المغربي.

لمضمون  وھناك مع ذلك سؤال یفرض نفسھ، لماذا لم یسلم وزیر الداخلیة الوثائق المتضمًنة  
المكالمات إلى قاضي التحقیق؟ لماذا لم یبادر إلى مطالبة مصالحھ بتتبع بن بركة، ومعرفة إن كان 
سیبقى أم سیظل یوما واحدا ببلدنا؟ ھل صحیح أنھ لم یوجھ أي أمر لمصالحھ؟ لنستمع إلى إیمیل 

1007Fلوبلان: " حضر

عملیة إیقافھ مفتشو المخابرات العامة الذي كانوا یراقبون تنقلات بن بركة  1008
1008Fدون أن یتدخلوا"

وكتب في الصفحة الأخیرة من كتابھ: " ھل كان الھدف ھو تتبع سیر العملیة  1009
1009Fومراقبة نجاحھا من دون أي رغبة في عرقلتھا؟"

. وقد أجاب صحفیا سألھ: " نستطیع وضع 1010
بة العملیة عن السؤال التالي: ھل عدم التدخل مرده إلى الإھمال واللامبالاة، أم أن الھدف كان مراق

1010Fبعد؟"

 . أظن أن وراء ذلك نیة مبیتة في ترك العملیة تأخذ مجراھا دون أن یعرقلھا أحد.1011
 قضیة بییر لومارشان   
ما ھو إذن الدور الذي اضطلع بھ لومارشان؟ بالنسبة إلى فرانسوا أودیجیي فالأمر واضح، حیث   

1011F"تضعھ التحریات في قلب قضیة بن بركة" 

عده "العقل المدبر" ، بل إن البعض ی1012

                                                           
 انظر أعلاه: المفتش برجي. - 1008
 .56مرجع مذكور،ص. - 1009
 .246مرجع مذكور،ص. - 1010
 .2006أبریل  28-22كاترین غراسیي، لوجورنال إیبدو، عدد - 1011
 .2003. ورد ذلك في كتابھ " تاریخ منظمة الجیش السري، الجانب الخفي من الدیغولیة"، ستوك،2أستاذ بجامعة نانسي  - 1012
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1012Fللقضیة"

. ومن الأكید أن لومارشان لو قبل الإفضاء بكل ما یعرفھ قبل أن یغادر ھذا العالم، 1013
 فإن الكثیر من الجوانب الغامضة كانت ستتضح.

1013Fوقد سبق أن أثبتتُ مسؤولیتھ في تحریر " الاستمارة"   

الشھیرة بخط یده، رغم إصراره على  1014
، 1965نونبر 4یحاتھ المختلفة منذ أن أصبح لوبیز یكیل لھ التھم منذ الإنكار. ماذا إذن عن تصر

1014Fنوفمبر أمام القاضي 16أمام بوفیي، ثم في

 ، وبعدھا على أعمدة الصحافة إلى یومنا ھذا؟1015
1015Fتقدم لومارشان  

، مدفوعا بنصیحة وزیر العدل جان فوایي، من تلقاء نفسھ أمام القاضي، 1016
1016Fجھة لھنونبر لتكذیب التھم المو  18یوم

دجنبر. وفي  20. وكرر نفس الخطاب أمام القاضي في1017
الیوم الموالین اتھمھ لوبیز من جدید: " منذ البدایة حسبت أن الشتوكي كان لدیھ مخاطب في وزارة 
الداخلیة، وكنت أعتقد أن ھذا المخاطب اختاره لومارشان الذي كنت أعرف أنھ صدیق لفیغون. ولا 

ذي بادر إلى إثارة موضوع القضیة مع لومارشان. وما زلت على یستبعد أن یكون فیغون ھو ال
قولي إنني كنت مقتنعا بل ازددت اقتناعا وأنا أرى فیغون ولومارشان یسافران معا إلى جنیف، 

 وفیغون یقدم لومارشان بوصفھ الشخص الذي یؤمن لھ التغطیة".
ینایر  7ه بالتقائھ فيإلى ج.دیروجي الذي أخبر 1966ینایر21استمع القاضي زولنجر یوم  

بلومارشان بحضور ج.ف. كان ولوسیان بترلان: " عندما أثیرت قضیة بن بركة، ادعى لومارشان 
أنھا قضیة من تدبیر مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس التي ترید توریطھ بسبب ماضیھ 

ن جدید، وحدثني ملیا عن وارتباطاتھ السیاسیة(...). وفي الیوم الموالي لوفاة فیغون، التقیت بھ م
اعترافات فیغون بمنزلھ بحضور عمید الأمن كاي(...). وحسب قولھ، فإنھما منحا كل الضمانات 

 الممكنة لفیغون إن ھو قدم معطیات من شأنھا أن تقود إلى بن بركة".
نونبر عن طریق  2، انھ سمع بھذه القضیة في1966ینایر 24ولأول مرة سیعترف لومارشان في  

ن، ولكنھ لم یذكر للقاضي كل ما یعرفھ عما وقع ذلك الیوم، كما أنھ ظل ینكر أي مشاركة لھ فیغو
 في العملیة.

1017Fلكن الصحفي جان مارفیي الذي عرضت سابقا بعض تصریحاتھ  

وضح للقاضي أن "فیغون  1018
ى لم یخف خلال الأحادیث العدیدة التي دارت بیننا أن المغاربة كلفوه بتنظیم عملیة اعتداء عل

شخص. وقال لي إنھ أخبر صدیقھ لومارشان بضعة أشھر قبل العملیة بالترتیبات الجاریة، وطلب 
                                                           

 4: " حوالي الساعة الواحدة من صباح  39، ص.1966مارس 26سجل النائب العام للجمھوریة في مرافعتھ النھائیة في  - 1013
) شفھیا أن الأستاذ المحامي لومارشان ھو من أشرف ، أخضع عمید الأمن لوبیز لتحقیق مفصل. وقد صرح لوبیز(...1965نونبر

على القضیة وقد في ھذا الصدد بعض التوضیحات مفضلا أى ترد في المحضر". ألا یكون عمید الأمن بوفیي نفسھ ھو الذي قرر 
 عدم تدوینھا في المحضر؟

دیوان فري محذرا من الخطر الوشیك(...) : " بسبب التزاماتي في المخابرات(...) أبلغت  اتخذ نفس الموقف في قضیة أرغو - 1014
). والحال أنھ أكد أمام اللجنة البرلمانیة المكلفة بالتحقیق في أنشطة 132وھذا كل ما فعلتھ( جاسوس الجنرال، مرجع مذكور،ص.

نا اغتلناه، أن : " أرغو یشكل خطرا على أرواح الناس. لھذا قررنا اختطافھ، لأننا لو ك 1982مارس 10مصلحة العمل المدني في 
 ).216لما غفر لنا الجنرال ذلك أبدا" (ص.

لم أعلم بوجود شبكة منظمة إلا خلال سفر فیغون وبرنیي إلى جنیف برفقة المحامي لومارشان الذي قدمھ لي لوبیز بالقول: "  - 1015
أفاجأ بھذه المعلومة". في جلسة اسمعني لوبیز، إنني أحظى بالحمایة والتغطیة". (...) لم أكن أجھل وجود شبكة لومارشان لھذا لم 

: " لومارشان كان رئیس فیغون 1966شتنبر 5الاستماع أمام القاضي زولنجر، ونفس الأقوال سیكررھا أمام محكمة الجنایات في 
 الذي لم یكن یخفي ذلك".

 یا (فري وفوكار).یحظى بحصانة مزدوجة كبرلماني خلال انعقاد جلسات الجمعیة الوطنیة وكشخصیة مدعومة من جھات عل - 1016
" أقول إنني لا أعرف شیئا عن القضیة. لا أعرف المھدي بن بركة. لم یسبق لي أن اتصلت بھ، أو تحدثت عنھ(...) أؤكد  - 1017

 أنني لم ألتق بفیغون ولا بلوبیز منذ سفري الأخیر إلى جنیف".
 ینایر أمام القاضي زولنجر. 25في  - 1018
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منھ إن كان بإمكانھ أن یؤمن لھ " تغطیة" ثانیة إلى جانب التغطیة التي تؤمنھا لھ مصلحة التوثیق 
ھ الخارجي ومحاربة التجسس. وبعد یومین أو ثلاثة، طمأنة لومارشان وأكد لھ أنھ سیؤمن ل

التغطیة(...)". ویذكر دانییل غیران أن والدة فیغون كررت على مسامعھ أقوال ابنھا: " أمي، لا 
1018Fتخافي، فلومارشان یؤمن لي الحمایة والتغطیة"

1019. 
1019Fوفي فبرایر، كشف كلود أنجیلي أمام القاضي زولنجر  

، بعد لقاءات متعددة مع 1020
1020Fلومارشان

امي وجود اتفاق بین عمید الأمن كاي عن تلك الاتفاقات المذكورة: " أكد لي المح1021
وفیغون، ومقتضاه لن یصبح فیغون موضوع بحث وتعقب الشرطة، نظرا لأھمیة المعلومات التي 
قدمھا". وعندما أجرى القاضي موجھة بین الصحفي ولومارشان في نفس الیوم، ظل ھذا الأخیر 

ر من جدید أن عمید الأمن كاي لم یكن متشبثا بإنكاره: " لست متفقا بتاتا مع السید أنجیلي(...). أكر
حاضرا، وبالتالي لا وجود لذلك الاتفاق". والحال أن أنجیلي أثار مسألة الاتفاق بعد لقائھ مع 

1021Fلومارشان على صفحات لونوفیل أوبسرفاتور

، ولم یصدر أي تكذیب لا عن كاي ولا عن 1022
1022Fلومارشان

1023. 
1023Fكشف ج. دیروجي علانیة 1966وفي أبریل  

أكتوبر، أي ثمانیة  21رشان تناول فيأن " لوما 1024
1024Fأیام قبل الاختطاف، وجبة الغداء مع جیرالد كوھیي

الصحفي في لامینوت الذي قال  1025
للومارشان " فیغون منخرط في عملیة مع المغاربة"، فأجابھ النائب البرلماني: " لا تھتم بالأمر، 

ایة ماي، تشبت دیروجي المستھدف ھو بن بركة". وفي مواجھة مع لومارشان وكوھیي في بد
1025Fبأقوالھ. وعلقت لوفیغارو

بالقول: " لومارشان ینكر طبعا أنھ قال ھذا الكلام للسید كوھیي.  1026
1026Fوھذا الأخیر ینكر ھو أیضا أن تلك الأقوال صدرت عنھ"

. مع أن صحفیا من لكسبریس 1027
1027Fسیؤكد بدوره ھذه المعلومات في شھادتھ أمام محكمة الجنایات

أنا ودیروجي  ، قائلا: " التقینا1028
، وكرر على مسامعنا أقوال لومارشان خلال وجبة الغداء 1966بجیرالد كوھیي في فاتح فبرایر

 أكتوبر". 21في
ومع ذلك لم یدُن المحامي ولو على الأقل بتھمة "إھانة القضاء" لكونھ كذب على القضاء لمدة   

1028Fشھرین ونصف. ویورد فرانسوا جرب في كتابھ " قضیة دولة" 

ن وزیر العدل ذات كیف أ 1029
یوم " قرر تذكیر القاضي مباشرة ببعض الخطوط الحمراء وأخبره، بأن لومارشان یشتكي منھ 

 معتبرا أنھ یركز أكثر من اللازم علیھ...فما كان من القاضي سوى الإذعان".

                                                           
ن طلبت الإدلاء بشھادتھا خلال المحاكمة الأولى، لكن القاضي بیریز رفض الاستجابة تجدر الإشارة ھنا أن والدة فیغو - 1019

 لطلبھا.
 فبرایر. 7في  - 1020
 ینایر. 20وخاصة في  - 1021
 ینایر. 26في  - 1022
 لم تتوصل الجریدة بحق الرد ولم ترفع دعوى بالقذف. - 1023
 أبریل. 25لوفیغارو تغطیة للاجتماع في في اجتماع للجنة من أجل الحقیقة حول قضیة بن بركة، وقد قدمت  - 1024
 في فندق ببوتي كالمار،اسمھ " روندي فو دو شاس". - 1025
 .1966ماي 6في  - 1026
خلال لقائنا الأول، ذكر لي لومارشان، دون ان أطلب منھ ذلك، أن لھ عینا في صحیفة مینوت، الصحفي كوھیي الذي یبدو  - 1027

 أنھ یزود بالأخبار فوكار أیضا.
 .1966شتنبر 28في  - 1028
 .1997من بن بركة إلى طیبري، كیف تعمل النیابة العامة على إقبار الملفات، منشورات ألبان میشیل، - 1029
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ومن الغریب أن رئیس محكمة الجنایات بیریز أبدى تسامحا كبیرا مع لومارشان. ورغم   
1029Fعدید من الشھودتصریحات ال

، فقد تقبل بسھولة مدھشة إنكار لومارشان لقاءاتھ بفیغون في 1030
1030Fالأسابیع التي سبقت الاختطاف...لكن وصول رسالة لوني

التي تكشف عن ضلوع كل من  1031
كاي ولومرشان أثارت مع ذلك قلق الرئیس بیریز. بید أن تغیر موقف لوبیز المفاجئ وتصریحھ أن 

 القضیة" سھل مأموریتھ. " لومارشان لیس لھ ید في
وفي النھایة، صدر على لومارشان حكمان لا یتعلقان مباشرة بالقضیة، أولھما قرار ھیئة   

المحامین التشطیب علیھ نھائیا من مھنة المحاماة، نظرا لكون " أنشطتھ تتنافى كلیة مع القوانین 
1031Fالمنظمة للمھنة"

ریس خففت الحكم إلى ، لكن محكمة الاستئناف ببا1966مارس 16وذلك في  1032
1032Fثلاث سنوات. وثانیھما عدم منحھ تزكیة جدیدة للانتخابات النیابیة

1033. 
1033Fظل لومارشان مصرا على ترداد نفس خطاب الإنكار في كتابھو  

: " أي " سر مقیت" آخر 1034
یمكن أن أظل متسترا علیھ بصدد شخص یحظى بالتقدیر و " حدث سیاسي في باب المنوعات" 

مي فیھ إلا بسبب الصداقة التي تربطني بأفَاق من عائلة لھا مكانتھا، وھو (كذا)، لم یزج باس
فیغون". ولكنھ یكشف مع ذلك عن أشیاء مھمة، عن دوره على رأس الجواسیس: " كان روجي 

1034Fفري على علم بكل تصرفاتنا"

 2. وفیما یخص " القضیة": " جرى فصلھا الأساسي صباح1035
یغون، الذي كان یبحث عنھ الكومسیر كاي من الیوم السابق نونبر". وفي الواقع، وجد لومارشان ف

 بأمر من روجي فري، واقفا أمام باب منزلھ بشارع میرون. ودار بینھما الحدیث الآتي:
 كاي یبحث عنك. ماذا أقول لھ؟ -  
1035Fأنني مستعد أن أحكي لھ عن كل شيء ولكن بشروط -  

1036. 
فقبلوا الاستجابة لطلباتھ. یعني ذلك أن أبلغ لومارشان كاي وبابون وفري شروط فیغون،   

المفاوضات جرت على أعلى المستویات. وفیما یبدو، كان الجمیع وقتئذ یظن أن بن بركة ما زال 
على قید الحیاة. ویستطرد لومارشان قائلا: " وصل كاي إلى منزلي كي یناقش الأمر بصوت عال 

ة التي " دُبَر" بھا الاختطاف(...). كان الأمر مع فیغون(...) الذي قدم لنا كل التفاصیل حول الطریق
یتعلق فقط ب " إیقاف" بن بركة ودفعھ إلى التفاوض...وكان قد تركھ حیا بین لأیدي المغاربة"...). 
ینكر كاي انعقاد ھذا اللقاء بفیغون. ویفسر ذلك لومارشان بالقول: "لم یكن یسعھ سوى الإنكار، 

ضائیة، ما كان بإمكانھ الاعتراف بأنھ التقى شخصا مبحوثا فبحكم وظیفتھ كضابط في الشرطة الق
عنھ دون أن یلقي القبض علیھ". ویقول أیضا: " مھما یكن، ف " المرتزقة" استقلوا الطائرة إلى 
المغرب بأسمائھم الحقیقیة. كما أن فیغون حصل على جواز السفر الذي ظلت السلطات ترفض 

1036Fونھ كان في حالة سراح مؤقت"تسلیمھ لھ حتى تلك اللحظة، متذرعة بك

1037. 
                                                           

شتنبر مثلا، صرحت صدیقة لفیغون، فرانسواز أرنول، وھي آخر من استضافتھ بمنزلھا، أمام المحكمة: " منذ 30ففي جلسة  - 1030
 سیة، وأنھ یحظى بتغطیة لومارشان".البدایة قال لي إن الأمر یتعلق بقضیة سیا

 . أنظر مضمونھا أعلاه.1966أكتوبر  8قرئت في جلسة  - 1031
 " یجب ألا یتحول محام إلى مخبر للشرطة". - 1032
" رفضت أن أمنح التزكیة للأستاذ المحامي لومارشان بسبب مظاھر تواطؤه الجلیة للعیان في قضیة بن بركة". (مذكرات  - 1033

 جل إقرار الحقیقة، منشورات فلاماریون).جورج بومبیدو، من أ
 .150مرجع مذكور،ص. - 1034
 .82مرجع مذكور،ص. - 1035
الحصول على جواز سفر بھویة مزیفة، وضمانة على أن أصدقاءه بالیس ودوبایل ولوني یمكنھم مغادرة فرنسا دون متابعة.  - 1036

 .159مرجع مذكور،ص.
 .160مرجع مذكور،ص. - 1037
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أما فیما یخصھ، فإنھ لم یكشف عما یعرفھ للقاضي، لأنھ وعد فري الذي كان یخشى أن یدین   
1037Fالقاضي زولنجر عمید الأمن كاي ویزج بھ في السجن

1038. 
ومن الوقائع الأخرى التي أورده لومارشان في كتابھ حدیثھ عن اللقاءات مع أنصار دیغول   

1038F" فیودولافیي" الذي ساھم في إنشائھ بكاباري دون كامیو" بالنادي السري

. والغریب أن ھذا 1039
 أكتوبر. 29المكان ھو الذي سارع لوبیز إلیھ بعد عودتھ من منزل بوشسیش یوم

یتبین إذن أن لومارشان یوجھ أصابع الاتھام إلى مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، أو   
یما یخص حملة التشویھ التي تعرض لھا والمعلومات الزائفة 41فعلى الأقل إلى بعض عناصرھا، 

1039Fالتي روًجت حولھ

. ویضیف قائلا: " أما الاعتقاد أن أحدا منا، أي جاك فوكار أو روجي فري 1040
أو شخصي المتواضع، قد دبر عملیة من دون موافقة قصر الإیلیزي، فذلك من باب المستحیلات، 

1040Fنظرا لطاعتنا العمیاء للجنرال"

ویبدو لي أن الإحتماء بشخص دیغول لایشرف صاحبھ. . 1041
1041Fویتحدث عن علاقتھ ببابون وفري، فیقول: " ضمن كاي لنفسھ الحمایة لدى جھات علیا"

1042 .
ولكن ألم یعترف أنھ ھو أیضا أن " أبواب بلاس بوفو كانت مفتوحة أمامھ یلجھا سرا وعلانیة، 

1042Fبفضل الصداقة(...) التي تربطھ بروجي فري"؟

ما یذكر أنھ " لم یلتق بفوكار سوى . وعند1043
1043Fمرة واحدة في حیاتھ"

(كذا)، فإنھ یتناسى ما صرح بھ أمام اللجنة البرلمانیة المذكورة  1044
1044Fآنف

: " كنت صدیقا حمیما لقیادیي مصلحة العمل المدني في تلك الفترة، السیدین كومیتي 1045
 وفوكار". ھا نحن إذن أمام كذبة أخرى.

وف في " عالم الإجرام والمجرمین" حیث یقول: " وأنا أقدم شھادتي في وینكر لومارشان أنھ معر  
المحاكمة الأولى، عاد زمیل لي لیكرر تلك الحكایة العجیبة عن محام یشرع أبواب السجن لیخُرج 
منھ المجرمین". ولا یتورع عن التأكید أن " من السھل فحص أرشیفات وزارة العدل لمعرفة إن 

1045Fیف الأحكام أو العفو بسبب حالتھم الصحیة"كان مُوكَلي حظوا بتخف

والحال أن ھناك مذكرة . 1046
قدمھا الكومیسیر إیمي بالان للقاضي رامائیل تلقي الكثیر من الضواء حول  1966نونبر 22بتاریخ 

ھذا الجانب من ممارسات لومارشان، فھي تقدم صورة وافیة عن العلاقات القائمة بین السیاسیین 
1046Fالقانونعموما والخارجین عن 

1047F، بحیث "تتكشف للعیان وضاعة المعني بالأمر1047

، وطبیعة 1048

                                                           
 .171مرجع مذكور،ص. - 1038
" من بین الأشخاص الذین اعتادوا ارتیاده بونشاردیي وكاركاسون لودوك أحد أكبر أصدقاء فوكار وآخرین كانوا یأتون لماما  - 1039

كروجي فري، مما جعل كاي ولوروا فانفیل، الرئیس الشھیر للفرقة السابعة التابعة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، 
. ولنتأمل في ھذه 162صل بین لوبیز وھذا الجھاز، یأتیان إلى النادي أیضا"، مرجع مذكور ص.الذي عرف فیما بعد أنھ ھمزة و

المصادفة الغریبة التي تجعل من فانفیل مخاطب لوبیز في تلك المصلحة. ومع ذلك، لم یتردد لومارشان في التصریح أمام القاضي 
 ھ كان صدیقا لكاي".: " لم أكن أعرف فانفیل وكنت أجھل أن1966فبرایر 9زولنجر، في

" ھل كانوا یسعون إلى " ذر الرماد في العیون" كیلا یتھموا في قضیة تمسھم بطریقة غیر مباشرة في شخص مخاطبھم في  - 1040
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لوبیز؟ أم كانوا یتسترون على دور أھم قاموا بھ نظرا للعلاقات المتینة التي كانت 

 .175ھم المغاربة، أكبر بكثیر مما طفا على السطح؟". مرجع مذكور،ص.تربطھم بنظرائ
 .176مرجع مذكور،ص. - 1041
 .170مرجع مذكور،ص. - 1042
 .74مرجع مذكور،ص. - 1043
 .82مرجع مذكور،ص. - 1044
 .733، ص.1982مارس  10في  - 1045
 .169مرجع مذكور،ص. - 1046
المحامي لومارشان، وھو سریج غویندیجان...ونتذكر أنھ " ھناك شخص ھو الذي یتوسط عموما بین المجرمین والأستاذ  - 1047

 .2و1ذكر في محاكمة " بن بركة" أنھ یعمل " رصاصا لدى لومارشان، وھو في الحقیقة نسب لنفسھ مھنة أحد إخوتھ".صفحتا
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1048Fالتدخلات التي یطلبھا منھ مخاطبوه

، والقناة التي ینتھجھا النائب البرلماني للقیام 1049
1049Fبتدخلاتھ"

.وتبین ھذه الوثیقة ذات العشر صفحات المتضمنة لتسجیلات المكالمات الھاتفیة " 1050
1050Fعصابة بریكول( لیسكا) والمحامي الباریسي"  علاقة " الصداقة" القائمة بین أعضاء

1051  .
وخلصت المذكرة إلى أن " ھناك أدلة عدیدة على طبیعة العلاقة القائمة بین النائب البرلماني ووسط 
المجرمین، إذ یتعلق الأمر بعملیة استغلال النفوذ في أشد سفالة وخزیا لأنھا تمس جماعة من 

ظ أن ھذه المذكرة سلمت إلى مدیر الأمن الحضري بابون المجرمین یصعب التحكم فیھم". والملاح
 ، ولكنھ لم یحرك أي متابعة ضد لومارشان الذي یبدو أنھ یحظى بحمایة ربانیة.1966نونبر 25في
إضافة إلى ذلك، فقد اعترف سوشون إلى د. غیران أنھ تقاسم في السجن نفس الزنزانة مع میشیل   

1051Fلوروا

فندق الواقع بشارع بییر الأول بسربي. والحال أن ھذا المدان على خلفیة سرقتھ ال  1052
الشخص أخبره أن لومارشان أفھمھ أن بإمكانھ إخراجھ من السجن مقابل مبلغ كبیر من المال یناھز 

1052Fبضعة ملایین من الفرنكات، لكنھ لم یتمكن من جمع المبلغ المطلوب

1053 . 
 
 ما ھو الجدید بعد مرور أربعین سنة؟  
مائیل بطلب مني إلى بییر لومارشان. وفي المرة الأولى بمقتضى إنابة قضائیة استمع القاضي را  

1053Fأسندت إلى ضابطین من الشرطة القضائیة

. وأقتطف من المحضر الذي حرراه ما یلي: "  1054
أنھ قدم  2004نوفمبر 30ذكر بییر لومارشان من تلقاء نفسھ إثر عملیة تفتیش لإقامتھ الثانویة في

عض الوقائع خلال جلسات التحقیق معھ أمام القاضي زولنجر". وقد اعترف معلومات كاذبة حول ب
للضابطین بأشیاء لم ترد في كتابھ: " قبیل تفجر قضیة بن بركة بشھر أو شھرین، أخبرني فیغون 
أنھ موشك على المشاركة في عملیة ستدر علیھ مالا كثیرا. كان الأمر یتعلق باختطاف بن بركة 

مھ لھم. وطلب مني أن أسعى لمعرفة إن كانت الحكومة المغربیة ھي التي لحساب المغاربة وتسلی
ستمول ھذه العملیة، كما قیل لھ. اتصلت بروجي فري الذي قال لي أن لا علم لھ بالأمر، وأحالني 
على عمید الأمن كاي الذي كنت أعرفھ. كررت على مسامعھ أقوال فیغون، ولكنھ لم یدل بأي 

 ملاحظة".
دجنبر أن: " كاي قبل مع ذلك الالتقاء بھ. لھذا عملت  3ان أمام الضابطین بتاریخوأكد لومارش  

على الجمع بینھما(...). اتصل بي كاي فیما بعد وأخبرني أنھ مسرور جدا من ذلك اللقاء لأنھ 
حصل على معلومات بالغة الأھمیة(...). وأخبرني أنھ ذھب عند السید بابون. أعرف أن مدیر 

خذ الأمر مأخذ الجد، إلى حد أنھ بلغ مباشرة روجي فري بكل ما وصل إلى الأمن الحضري أ
علمھ. طلب مني فري الذي أعرفھ حق المعرفة أن آتي عنده كي أشرح لھ القضیة. قلت لھ إنني 
أعتبر فیغون شخصا مجنونا لا یعتد بھ، ولكنني أعتقد مع ذلك أن من الضروري تتبع ھذا الأمر. 
                                                                                                                                                                                                    

الأخیر قدر ثمن  أن ھذا 1965ینایر 29" یتبین من خلال محادثة بالھاتف بین غویندجان وفیلیكس لیسكا وبییر لومارشان في  - 1048
 .4تدخلھ الإیجابي بملیون فرنك قدیم" ص

 إطلاق سراح قبل انقضاء المدة المحكوم بھا. - 1049
" ھناك من جانب السید میشیل طانبنیون مدیر دیوان وزیر العدل والسید لویس برونو شالري النائب العام الملحق بوزارة  - 1050

 .4الداخلیة".ص.
جیانغراند أوجین وسیرج غویندجان كان شاھدا للزوجة، وقد حضر حفل الغداء الذي نظمھ  " كان شاھدا في زواج المدعو - 1051

 .15روجي لیسكا برفقة زوجتھ" ص.
 الرجل الذي استقبل الدلیمي عند وصولھ إلى باریس. - 1052
 .1976ینایر 9جلسة الاستماع أمام القاضي بانسو في  - 1053
 مارك مازیت وفریدیریك كوك. - 1054
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كاي بھذه المھمة. إن فیغون عرض فعلا على كاي مشروع اختطاف بن قال لي فري إنھ سیكلف 
بركة الذي یمولھ المغاربة(...). لم یكن أحد یعرف من یكون حقا بن بركة، فلا كاي ولا بابون ولا 

1054Fفري كانوا یعتقدون أن الأمر یتعلق بشخصیة مھمة

. وعندما تفجرت القضیة، كان من 1055
أن أثبت مشاركة فیغون في الاختطاف(...). أكجت لھ  الطبیعي ان یتصل بي كاي ویطلب مني

ذلك، ذلك أنني كنت قد كلمتھ في الیوم الموالي ھاتفیا، صباح یوم السبت، وعبر لي عن انزعاجھ 
الشدید لأنھ كان یعتقد أن السلطات على علم بالقضیة، وبالتالي فإنھا تؤمن لھ التغطیة(...). وقد 

أخذ حجما كبیرا غیر متوقع. أفضیت بھذه المعلومات إلى كاي ساوره الإحساس أن القضیة بدأت ت
 الذي طلب الالتقاء بفیغون".

نونبر بكل من كاي وفیغون  2وھنا یحكي لومارشان للضابطین ما أورده في كتابھ عن لقائھ یوم  
الذي دام تقریبا ساعة من الزمن، بمنزلھ بباریس، بعد أن حصل المحامي على وعد بألا یعُتقل 

ون. وعاد من جدید للحدیث عن الروایة التي قدمھا فیغون عن الاختطاف وما أعقبھ من وقائع، فیغ
ولكن مع بعض التحویر في المتن: " احتجُز بن بركة في منزل بوشسیش حتى وصول المغاربة في 
شخص أوفقیر والدلیمي. حینھا تسارعت الأحداث، فقد أدرك فیغون ورفاقھ أن المغاربة عازمون 

تل بن بركة، لھذا عبروا عن اعتراضھم ورفضھم أن یعُذَب ویغُتال بمنزل بوشسیشن دع أن على ق
الاتفاق بین الطرفین لم یكن ینص على عملیة الاغتیال. ھكذا اقتادوا بن بركة إلى منزل لوبیز الذي 

1055Fظل وفیا لأوفقیر، وغادروا المكان وكان بن بركة لا یزال على قید الحیاة" 

1056 . 
لقارئ أن یلاحظ وجود تناقضات كثیرة في الروایات المختلفة التي یقدمھا فیغون حول لن یفوت ا  

وفاة الزعیم المغربي، على الأقل كما أوردھا لومارشان في كتابھ. مھما یكنن ففیما یخص جانب 
المسؤولیة الفرنسیة في " القضیة"، یكمن بیت القصید في الملاحظات التي قدمھا لومارشان 

بعد أن استمع عمید الأمن الحضري إلى المعلومات التي قدمتھا لھ، طلب لقاء وزیر  للضابطین: "
الداخلیة. ولم یلبث الجمیع أن أدركوا أن الحجم الذي اتخذتھ ھذه القضیة سیعرًض كلَ من كان 

( تعمد الكاتب أو یورد ھذا المقطع بالخط  على علم بھا قبل أن تقع للعدید من المشاكل..."
عاد لومارشان للتذكیر ھنا بما سبق أن بینھ في كتابھ، أي ضرورة عدم تعریض كاي السمیك). و

لأي متابعة، وذلك بطلب من وزیر الداخلیة روجي فري...ولا شك أن مرد ذلك رغبة الوزیر في 
 ألا یرى نفسھ ھو أیضا في قفص الاتھام.

نفس الروایة،  2005كتوبرأ 6وكرر لومارشان في جلسة الاستماع أمام القاضي رامائیل بتاریخ  
ولكنھ أضاف قائلا: " أنا متاكد أن فیغون لم یكن یعرف أن بن بركة سیغُتال، بل وأجزم أن كل من 

 كان حاضرا یومھا لم یكن على علم بما سیقع، ما عدا أوفقیر".
وتدفعنا اعترافات لومارشان إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول موت فیغون أیضا. صحیح   

تحر، ولكن، كیف تم الكشف عن آخر مكان اختبأ فیھ؟ ھل كان ذلك نتیجة خیانة صدیقھ، أم أنھ ان
أحد رجالھ؟ من أخبر الشرطة؟ ألم یكن الھدف ھو منع فیغون من الكشف في تلك الفترة عن 
                                                           

ى الاتصتلات الأولى التي أجریتھا بمحكمة الجنایات بباریس، فإنني میال إلى القول إن ھذه الملاحظة صحیحة إلى استنادا إل - 1055
حد كبیر، وھنا وجھ المأساة فیما یخص الجانب الفرنسي، وھذه العادة المترسخة لدیھم في إھمال كل ما لا ینتمي إلى " المركز". 

بزعیم المعارضة للعرش المغربي، في الفترة التي كان  1955ن، فھو لا ینسى لقاءه سنةولكن الأمر لیس كذلك بالنسبة إلى بابو
. والأمر 476یشغل فیھا منصب السكرتیر العام للمقیم العام بالمغرب". انظر موریس بابون، خیول السلطة، منشورات بلون، ص.

 .1956إلى  1954اط مننفسھ بالنسبة إلى مدیر دیوانھ بییر سومفیل، فقد شغل نفس المنصب بالرب
: " حكى لي فیغون كیف أن أوفقیر أخضع بن بركة لعملیة تعذیب  ومع ذلك ردد لومارشان ما سبق أن صرح لي بھ - 1056

 وحشیة...بما أدى إلى وفاتھ.
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1056Fالمعلومات التي ذكرھا لومرشان حالیا؟

وھي نفس الخلاصة التي تنتھي إلیھا رسالة بوشسیش 1057
1057Fنجرإلى القاضي زول

 27. وحكت والدة فیغون في جلسة الاستماع أمام القاضي بانسو في 1058
عما ذكره لھا ابنھا في الھاتف: " یسعى لومارشان إلى توریطي، إنھ " وغد". یجب أن  1977ینایر

1058Fتقطعي كل صلة بھ". وھو ما قامت بھ بالفعل.وقد عثرت في ملف الشرطة

على وثیقة تتضمن  1059
مة دارت بین شخص یدعى كویك(؟) والسید كوش، خطیب فرانسواز تسجیلا مكتوبا لمحتوى مكال

أرنو وھي صدیقة سابقة لفیغون، جرت بعد الاختطاف بوقت طویل، وھي تمضي في نفس 
1059Fالاتجاه

1060F. وكانت صدیقة أخرى لفیغون، آن ماري كوفیني، قد صرحت لموریس كلافیل 1060

1061 :
شتكي لي قائلا: " لومارشان یلقي بي " توصلت لقاءاتي بفیغون حتى شھر ینایر، وكان لا ینفك ی

 إلى التھلكة".
 
1061Fقضیة عمید الأمن كاي  

1062 . 
1062Fاستدعاه القاضي للاستماع إلى شھادتھ بعد فترة طویلة  

من عملیة الاختطاف، وظل لعدة 1063
أسابیع یتذرع بمرضھ. وفي البدایة صرح للقاضي بأنھ " سیفضي بكل الحقیقة"، ولكن بعد أن 

1063Fتھ، لوح " بوجوب الحفاظ على سر المھنة" شرع في الإدلاء بشھاد

،كیلا یكشف للقاضي عن 1064
1064Fمصادر معلوماتھ. ولم یتردد في القول في أثناء مواجھة مع لومارشان

: " لست أدري لماذا 1065
یصر البعض على التأكید أنني التقیت في ذلك الیوم بفیغون في منزل لومارشان، بل ویزعمون 

نھ لن یتعرض لأي متابعة أو عقاب(...)". ویضیف: " لا أنني في ذلك اللقاء وعدت فیغون أ
یمكنني الكشف عن مصدر معلوماتي". وسكرر كاي نفس الأقوال خلال المحاكمتین. وظل متشبثا 

1065Fبتصریحاتھ أمام القاضي رامائیل

، بل وسیقول بنبرة واثقة: " أقوال الأستاذ المحامي  1066
ومن باب أولى لومارشان، زودني بمعلومات حول لومارشان كاذبة تماما، فقبل الاختطاف لا أحد، 

مشروع اختطاف، وإلا لكنت بلغت عنھ مباشرة، وقمت بكل المساعي لمعرفة المزید. لم أذھب قط 
 إلى منزل لومارشان، بل ھو الذي زارني بمكتبي" (كذا).

                                                           
ن : "قال لي: "لحسن الحظ أ ینایر، كان الصحفي دیروجي على موعد مع لومارشان 18في الیوم الموالي لموت فیغون، أي - 1057

 ).1966ینایر 21الأمور جرت على ھذا النحو، فقد كنت أخشى حدوث حمام من الدم" (جلسة الاستماع أمام القاضي زولنجر بتاریخ
" لا أتھم الشرطة النظامیة، ولكن " شرطة" أخرى كان من مصلحتھا ألا یكشف فیغون عن الحقیقة المتعلقة باختطاف بن  - 1058

 .1966ینایر 21-فضح ضلوع أحد أصدقاء طفولتھ، أي لومارشان" بركة. ووحده فیغون كان بیده أن ی
 مع الوثائق التي لم تصنف كوثائق سریة یمنع الاطلاع علیھا. 1982أضیفت إلیھ سنة - 1059
" كان لومارشان ھو الذي یخیفھ أكثر من غیره، لأنھ شارك بطلب منھ في عملیة الاختطاف(؟). وكان فیغون مقتنعا أن  - 1060

 یتردد في تصفیتھ بسبب المعلومات التي یتوفر علیھا حول خبایا العملیة".لومارشان لن 
 .10.ص.1966أكتوبر 5لونوفیل أوبسرفاتور، - 1061
 1965، وشارك في المقاومة. وبعد الاستقلال حضر دكتوراه في القانون. شغل سنة1941التحق كاي بسلك الشرطة سنة  - 1062

العامة للشرطة المركزیة، وكلف برئاسة الفرقة الثانیة التي تھتم "بالقضایا السیاسیة  منصب نائب مدیر المخابرات العامة بالإدارة
والاجتماعیة"، وتضم مائتي شرطي. تربطھ علاقة صداقة حمیمة بوزیر الداخلیة روجي فري حیث یلتقیان تقریبا كل یومیا، وبمدیر 

ش السري، مما جعلھ یتعرف على كل من جاك فوكار وبییر الأمن الحضري موریس بابون. قام بدور كبیر في محاربة منظمة الجی
. 1966فبرایر 2لومارشان. أشار إلیھ الصحفي كلود أنجیلي في لونوفیل أبیرفاتور بمقال عنونھ "عمید أمن سیاسي"، صدر في 

تي جان على علم بكل عرف في أوساط المخابرات بلقب" بوتي جان". ویوقع العدد من روایاتھ البولیسیة بھذا اللقب، ومنھا " بو
 الخبایا".

 .1966ینایر 20محضر الاستماع للشاھد بتاریخ - 1063
 : " مصالح الشرطة في حاجة إلى مخبرین، وبالتالي علیھا أن تحمیھم". باسم المبدأ القدیم - 1064
 .1966ماي 11في  - 1065
 .2004دجنبر 7في  - 1066
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دخل في ھذه وأنھى كاي شھادتھ قائلا: " لو لم أكن مكلفا بالمداومة یوم الأحد ذاك، ما كنت لأت  
القضیة. أؤكد لكم أنني لم أكن أعرف في تلك اللحظة من یكون بن بركة". ولا نملك سوى أن 
نستغرب ونحن نسمع كلاما من ھذا القبیل صادرا عن مسؤول في المخابرات المغربیة مكلفا على 

1066Fوجھ الخصوص  ب " السیاسة العامة "

1067 . 
، توصل بكل ما یتعلق بعملیة الاختطاف، قبل ومن المؤكد أن كاي، رغم إصراره على الإنكار  

وقعھا، وأیضا بعد تنفیذھا، ولكنھ أخبر كلا من فري وبابون، ورفض الاعتراف أمام القاضي 
زولنجر. لماذا؟ ھل كان یسعى إلى تبرئة نفسھ، نظرا لأنھ لم یتتبع القضیة قبل وقوع حدث 

 ومارشان؟الاختطاف كما طلب منھ ذلك فري، حسب ما ورد على لسان ل
1067Fمھما یكن، فقد صرح عمید الأمن إیمي بلان، بمقتضى إنابة قضائیة  

بخصوص كاي: " ما  1068
یمكن أقولھ ھو أن الدور الذي قام بھ عمید الأمن كاي في تلك الفترة كان غامضا إلى حد كبیر. 
وكان من المعروف في أوساط المخابرات أن فیغون یعمل مخبرا لصالح كاي، وأتذكر في ھذا 

1068Fلصدد ما قالھ لي سیمبیل یوما ما(...) إن كاي ورَطنا جمیعا" ا

. وأورد ھنا ما قالھ مدیر  1069
الأمن الحضري غریمو حول دور كاین وقد أضیف إلیھا أقوال بابون في جلسة الاستماع أمام 

1069Fالقاضي رامائیل

: " ظل دائما یرفض أن یكشف عن اسم مخبریھ، حتىلي شخصیا. ولكنني  1070
دثاتنا الطویلة الودیة أن مخبره ھو المحامي لومارشان النائب البرلماني عن استخلصت من محا

1070Fالحزب الوطني الجمھوري". ولا ننس أن بابون ھو الذي كلف كاي بمھمة إجراء التحریات

1071 . 
 
 قضیة بابون  
سأذھب أبعد في تساؤلاتي، لأطرح سؤاللا حول من قدم " ضمانات " لسوشون، بل للوبیز نفسھ   

یشاركا في عملیة الاختطاف. ومن ھو المسؤول الرفیع المستوى الذي قام بعد ذلك بإعطاء  قبل أن
الأمر لسوشون وفواتو كي یلتزما الصمت طوال اثني عشر یوما؟ ولماذا؟ ما ھو الخطأ الجسیم 

 المزعج الذي كان علیھما أن یتسترا علیھ؟
دة في كتاب مدیر الأمن الحضري وتكتسي في ھذا الصدد " بعض الأفكار حول القضیة" الوار  

1071Fموریس غریمو

أھمیة بالغة، وخاصة التعلیقات المصاحبة لھا التي حرص الكاتب على كتابتھا  1072
في تلك الفترة یومیا بانتظام. ورأى في البدایة ضرورة الإشارة إلى أنھ " لا یملك سوى معلومات 

دا مدیر الأمن الحضري قلیلة عن قضیة تدخل في اختصاص مدیریة الأمن الحضري، وتحدی

                                                           
، أمام اللجنة البرلمانیة المكلفة بالتحقیق حول مصلحة 1982مارس 30في وعلى نفس النحو، لن یتورع كاي عن القول، - 1067

العمل المدني إنھ لا یعرف ھنا ھذا الجھاز إلا ما قرأه عنھ في الصحف. من ھنا السؤال الناضح سخریة الذي طرحھ علیھ رئیس 
بوجود مصلحة العمل المدني. سنة في المخابرات العامة دون أن یعلم  17اللجنة: " باختصار، لو لم تكن الصحافة، فالمرء قد یقضي

. ولم یفت الرئیس أن یشیر إلى أن 816،ص.2ولم یجد كاي أي حرج في الجواب: "ھذا ممكن". تقریر لجنة التحقیق، الجزء 
المعروف عن كاي أنھ ھمزة الوصل بین المخابرات العامة ومصلحة العمل المدني. وفي النھایة،شكر الرئیس كاي، وقال لھ: "في 

 .827ست حالة معزولة في ھذا الصدد، فكلما ارتقى الموظف درجة في سلك الشرطة، ضعفت طردا ذاكرتھ(...).ص.الحقیقة، ل
 .2006ماي  2في  - 1068
: " حسب فیغون، فإن كاي ھو الشخصیة المفتاح في  1966أكتوبر 5ورد في رسالة لوني الموجھة إلى الرئیس بیریز في  - 1069

 القضیة".
 .2005ینایر 25في  - 1070
أن فیغون یختبئ في شقة  1966ینایر 17ألیس كاي ھو أیضا الذي أخبر( من قبل لومارشان؟) في فترة ما بعد زوال یوم - 1071
 بشارع رونود، وكان من الفروض أن یغادرھا مساء الیوم نفسھ في الساعة العاشرة والنصف؟ 14رقم

 .281إلى  572، الصفحات من 2007، منشورات تالاندیي،1968لم أولد في شھر ماي - 1072
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موریس بابون الذي كان حریصا أشد ما یكون الحرص على رفض أي تدخل خارجي وخاصة من 
1072Fقبل مدیریة الأمن الوطني". وحكى

غریمو لي أیضا أن : " بابون كانت تربطھ علاقة متینة  1073
دي بروجي فري، وھو رجل متكتم حریص على الفصل بین المصلحتین". وأردف قائلا: " تولد ل

الانطباع، مثلي مثل رئیس الدرك الذي قال لي في نھایة اجتماع في ذلك الوقت: " ھذان الرجلان 
یعرفان أشیاء كثیرة، ولكنھما لا یفضیان إلا بالقلیل". ومما قالھ أیضا عن وزیر الداخلیة: " روجي 

كان یدعوھم فري كانت لھ، مثل العدید من الوزراء الآخرین، علاقة جیدة بالحسن الثاني الذي 
باستمرار إلى زیارة المغرب لمشاركتھ في عملیات القنص. فلم لا تقدیم " خدمة بسیطة" إلیھ؟ ولا 

1073Fأحد طبعا، وخاصة فري، كان یظن أن الأمور ستتطور على ذلك النحو المأساوي

. وسیقول  1074
1074Fالماحي نفسھ للقاضي زولمجر في أطار التحقیق معھ

 یمین".: " أوفقیر وفري كانا صدیقین حم 1075
أكد غریمو في إطار التحقیق معھ ما أخبره بھ النائب العام شالري حول اعترافات لومارشان أمام   

القاضي رامائیل، تلك التي ظل كاي مصرا على إنكارھا: " قال لي شارلي إن لومارشان وصلھ 
(وزیر خبر التخطیط للاختطاف من فیغون، فبادر إلى تبلیغھ إلى " المخول قانونا بالتصرف" 

الداخلیة)"، وأردف بالقول: " بوغت فري بالمسار الذي أخذتھ عملیة الاختطاف، بمشاركة أوفقیر 
غیر المبرمجة في البدایة إلى جانب مجموعة من المرتزقة، مما جعلھ یعمل ذھنھ سریعا كما فعل 

ح" للومارشان فوكار لتقدیر التبعات الممكنة لھذا المأزق(...). وھكذا كلف شالري ب " تقدیم النص
 كیلا یدلي بتصریحات متھورة قد تدفع بالتحریات بعیدا لتتجاوز " المنفذین الثانویین".

وفیما یتعلق بعمید الأمن كاي، فأن موریس غریمو كان متأكدا أن " الظاھر أن بحوزتھ الكثیر من   
عید عملیة المعلومات حول الاختطاف. وحسب ما قالھ شالري، فإن أحد رجالھ كان یتابع من ب

إیقاف بن بركة(...). معنى ذلك أنھ كان على علم بمشروع الاختطاف وبطرق تنفیذه(...). فھل 
 2"تحفظ" على ھذه المعلومة، ھو الشخص الذي یحظى بتقدیر خاص من فري وبابون، حتى

عرف نونبر، إما لأسباب تقنیة، أي أن الضابط الذي كلفھ بالمھمة لم یكن یعرف المنفذین، ولم یكن ی
أنھم من الشرطة(...)، وإما أن كاي كان متضایقا من الضجة التي أحدثتھا القضیة، لھذا سعى إلى 
ربح الوقت كي " یفكر في الأمر"؟ والحال أن كاي لیس الشخص الوحید الذي كان على علم 
 بالعملیة قبل وقوعھا، فلومارشان أیضا كان على علم بھا، كما رأینا ذلك. ھل ھناك تواطؤ بین

الرجلین؟ مھما یكن، فكلاھما أدرك منذ تلك اللحظة أنھما قد یتعرضان للإدانة، ولیس في الأمر أي 
مبالغة، فالقاضي(...) حسب شالري، سیرفض توجیھ التھمة إلى لومارشان، ففي تلك الحالة كان 

 علیھ أن یتھم أیضا كاي، وھذا لیس من اختصاصھ بحكم التراتبیة الوظیفیة".
ى جلسات التحقیق بالمجلس البلدي بباریس، سأل كلود بوردي بابون حول المسؤولیة وخلال إحد   

المفترضة لمسؤولین آخرین أعلى رتبة من سوشون وفواتو، فلم یتلق أي جواب. وأقل ما یمكن 
1075Fقولھ إن الطریقة التي عالج بھا " القضیة " في كتابھ

، تدعو إلى الضحك 1988الصادر سنة 1076
" یشحذ الخصوم أسلحتھم بتلذذ سادي. ویسیل لعابھم أمام ھذه النمیمة  ولكنھ ضحك كالبكاء:

الوضیعة التي ما تنفك تتضخم ككرة ثلج. وما زال البعض یسعى إلى الإیعاز بأن عمید الأمن كاي 
كان على علم عن طریق فیغون بمشروع الاختطاف(...). ویرد أیضا اسم لومارشان المحامي 
                                                           

 .2002نونبر 13في لقاء بالكاتب بتاریخ  - 1073
: " في نظري، لم یكن قتل بن بركة ضمن الخطة المرسومة، ولكن كان الھدف اقتیاده حیا". جلسة الاستماع أمام  بایون - 1074

 . 2005ینایر 25القاضي رامائیل بتاریخ 
 .1966فبرایر 21في  - 1075
 .471العاشر،ص. خیول السلطة، مرجع مذكور، الفصل - 1076
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ة لیون بوصفھ الشخص الذي یؤمن الحمایة لفیغون(...). ویأتي وزیر والنائب البرلماني عن منطق
الداخلیة لیكشف تھافت ھذه التھم أمام الجمعیة الوطنیة(...)". ولا یتورع بابون عن القول أیضا، 
رغبة منھ في تدعیم ادعاءاتھ: "تظل الحقیقة، شرط ان نخرجھا من البئر، ونخلصھا من الشوائب 

ابون ھنا تقنیة قدیمة قدم العالم، وتتمثل في توجیھ التھمة عوض تبرئة النفس، العالقة بھا". یوظف ب
 والھجوم كلما وجھت تھمة ما إلینا، والعض عوض الدفاع.

 
 قضیة روجي فري  
في لونوفیل أوبسرفاتور: " كان بإمكان الشرطة الباریسة  1965كتب كلود أنجیلي في فاتح دجنبر  

أكتوبر".  30لاحتجاز في الیوم الموالي لاختطافھ، أي یوم السبتأن تخلص المھدي بن بركة من ا
كلام صحیح في نظري، ھذا إن كان بن بركة لا یزال على قید الحیاة یومھا. وھو أمر مشكوك فیھ 
في نظري. مھما یكن، فالأكید أن فري علم بخبر عملیة الاختطاف منذ صباح یوم السبت، أي في 

وعة من الصحفیین وإدغار فور إلى نشر الخبر واستنفار السلطات، الیوم الموالي. وقد سارع مجم
فلماذا لم یتم إطلاق خطة الحالات الاستعجالیة التي تعود إلى حادثة اختطاف أطفال مارناي في 

بعد اختطاف زوجة صاحب  1964؟ وھي الخطة نفسھا التي اعتمدت في أكتوبر1964شتنبر
وكان بالإمكان أیضا إخضاع الحدود لمراقبة صارمة،  مصنع الطائرات النائب البرلماني داسو.

 واقتفاء أثر كل من الدلیمي وأوفقیر بعد حلولھما بباریس...
نونبر...وأي أوامر؟ فكیف نفھم تصریح فري وبابون : " لا 2ولكن الأوامر لم تصدر إلا بعد   

". یا لھا من كذبة نونبر مشاركة المغاربة في الاختطاف 3تثبت المعلومات التي تم جمعھا یوم
نونبر، علم كاي بوجود أوفقیر والدلیمي بأورموي وفونتاي عن طریق فیغون نفسھ  2واضحة. فمنذ

الذي قابلھ في منزل لومارشان، وقد سارع إلى إخبار مدیر الأمن ووزیر الداخلیة مباشرة. ألة " 
نونبر أن وصول  2یعترف" الجنرال جاكیي بنفسھ خلال المحاكمة أن " الجمیع كان یدرك منذ

أوفقیر والدلیمي إلى باریس لھ علاقة باختفاء بن بركة"...وقد أكد لوبیز ذلك لبوفیي في ظھیرة 
نونبر، بل إنھ، حسب قولھ، اقترح على عمید الأمن مرافقتھ إبى فیلا سعید كي یلتقي ھناك 3یوم

على علم بكل ما وقع،  بأوفقیر والدلیمي ویسألھما عن مصیر بن بركة. ومساء ذلك الیوم كان فري
لھذا لم یحضر حفل العشاء المنظم بسفارة المغرب بباریس. مھما یكن، فحتى وإن أقررنا بصعوبة 
إیقاف وزیر داخلیة أجنبي، مدعو إضافة إلى ذلك لحضور حفل عشاء منظم في شرف عمال 

 مغاربة، فلیس ثمة ما یمنع من إیقاف مدیر الأمن الوطني أحمد الدلیمي.
الإشارة إلى أن فري لم یتعرض بتاتا، وھو یتحدث أمام الجمعیة الوطنیة، إلى المعلومات  وتجدر  

التي تلقاھا سایقا من لومارشان. ومن ھنا یفھم الكلام الذي قالھ أمام ھذه المؤسسة: " كاي لیس 
ملزما بالكشف عن اسم مخبره"، وذلك قبل أن یطرح علیھ القاضي زولنجر السؤال، طبقا لقرار 

 ئة التحقیق.ھی
وفي الحقیقة، لم تثُر في الأیام الأولى التالیة على الاختطاف مسؤولیة وزیر الداخلیة. ولومارشان   

1076Fھو الذي قال للصحافة بعد انتھاء التحقیق معھ من قبل القاضي زولنجر

: " ھناك رغبة في  1077
1077Fاستھداف وزیر الداخلیة عن طریق استھداف شخصي"

مات التي . لماذا إذن؟ نظرا للمعلو1078
                                                           

 نونبر. 16في  - 1077
: " تكالبت الألسنة ضده منذ  1966ماي  6سیرد فري لھ التحیة بأحسن منھا خلال جلسة مناقشة بالجمعیة الوطنیة بتاریخ  - 1078

 أشھر عدیدة، مع أنھ من بین الأشخاص الذین بذلوا أقصى الجھود للعثور على بن بركة".
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قدمھا لفري سابقا، یصبح السؤال، ألم یتفوه المحامي باسم وزیر الداخلیة لتأمین الحمایة لنفسھ خوفا 
 من یوجھ القاضي التھمة لھ؟

وھناك سؤال آخر یفرض نفسھ، ونحن نرى نائبا برلمانیا فرنسیا عضوا في حزب الاتحاد   
ألیس من حقنا أن نفترض أنھ أخبر  الجمھوري یخبر صدیقھ الوزیر المغربي فورا بما حصل،

 أیضا روجي فري؟
ولكن، ھل كان فري، رغم كونھ وزیر للداخلیة، یعرف من ھو بن بركة، ومكانتھ الخاصة لدى   

الشعب المغربي، بل لدى شعوب العالم الثالث برمتھ؟ ویحكي میشیل جوبیر، المدیر المساعد 
ءل بعد أن وصلھ خبر اختفاء بن بركة " من لدیوان الوزیر الأول جورج بومبیدو، أن فري تسا

1078Fیكون ھذا الجزائري؟" 

1079 
وحسب ما ذكره لومارشان أمام القاضي رامائیل، فوزیر الداخلیة الفرنسي رغم زیارتھ الرباط   

 الصیف السابق، فإنھ " لم یكن یعرف، مثلي تماما، من یكون بن بركة".
 

 قضیة جاك فوكار  
رئاسة الجمھوریة في شؤون إفریقیا ومدغشقر، وكان یحظى بثقة شغل منصب السكرتیر العام ل  

الجنرال دیغول. ھل كان على علم بخبایا " القضیة "، كما قال كل من لوبیز وسوشون؟ وقد زعم 
ھذا الأخیر أنھ لم یشارك في العملیة بطلب من عمیل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس 

تحظى بالتغطیة من جھات علیا. ویورد فیلیب دیغول، في إطار إلا لأن ھذا الأخیر أفھمھ أنھا 
1079Fلقاءاتھ بمیشیل طوریاك

، جملة تفوه بھا والده الجنرال تفید، فیما یبدو، العكس: " مسكین  1080
فوكار، ھا ھم یحاولون إثقال كاھلھ بقضیة مجرمین ومخابرات مغربیة(...)، ولحسن الحظ إن ھذه 

1080Fذا الكلام؟ یستشھد نجل دیغول بأمھ متحدثة عن فوكارالتھمة لم تؤثر فیھ". ھل صحیح ھ

1081  " :
من الأكید أنھ كان شخصا وفیا كل الوفاء، ولكن حماسھ كان غالبا ما یدفعھ إلى التواجد في مكان لم 
یطلب منھ أحد التواجد فیھ". وفي ھذه الحالة طبعا لم یكن یخبر الجنرال. ویستبعد غریمو من جانبھ 

موافقتھ على اختطاف بن بركة، نظرا لاتصالھ الیومي بدیغول. ولكنھ أردف أن یكون فوكار أعطى 
قائلا: " ولكنھ لو كان توصل فقط بأخبار متفرقة ناقصة عن لقاء بین مبعوث من القصر بالرباط 

1081Fوبن بركة، لما رأى في ذلك أمرا یستحق أن یرُفع إلى علم رئیس الدولة" 

1082 . 
مخابرات تابعة لھ تحركت خاصة ضد منظمة الجیش  وظل فوكار دائما یتوفر على أجھزة  

1082F. ویعترف في مذكراتھ 1962و 1961السري سنتي 

الصادرة بعد وفاتھ أنھ ترأس مصلحة  1083
العمل المدني: " لیس رسمیا، ولكنني في الحقیقة كنت رئیسھا". وبالتالي كان لھ اتصال دائم بعمید 

منھ، أنشأ صدیق لھ الكولونیل موریس روبیر الأمن كاي، كما كان یعرف جیدا لومارشان. وبطلب 

                                                           
 .1993وبیر، منشورات ألبان میشیل،لیس إلھا ولا شیطانا، میشیل ج - 1079
 .214، الجزء الأول،ص.2003دیغول والدي، بلون، - 1080
 .101، الجزء الثاني،ص.2004دیغول والدي، بلون، - 1081
: " لم یكن فوكار یخبر والدي أحیانا بكل الأمور". من حقنا إذن أن نتساءل  كتب الأمیرال فیلیب دیغول في مذكراتھ ما یلي - 1082

لبي الذي لعبھ فوكار في "القضیة". وھكذا، بعد أن تناھى إلى علمھ أفكار متفرقة لیس عن اللقاء، بل عن احتمال عن الدور الس
اختطاف بن بركة، أفلا یكون فضل التزام الصمت بسبب مواقف الزعیم المغربي خلال مؤتمر القارات الثلاث الموشك على 

، بتنسیق مع مصلحة التوثیق الخارجي 1963طاف الكولونیل أرغو بألمانیا سنةالانعقاد؟ ویبدو أن فوكار ھو الذي خطط لعملیة اخت
 ومحاربة التجسس، بأمر من الجنرال دیغول نفسھ. ماذا إذن؟

 .19، الجزء الثاني،ص.1977فوكار یتكلم، لقاءات مع فیلیب غایار، فایار، - 1083
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مصلحة " خاصة بإفریقیا" تابعة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، تابعة مباشرة لھ، 
1083F

 .1960وذلك في سنة 1084
ھل توصل فوكار ببعض المعلومات ولو الناقصة قبل الاختطاف، عن طریق لومارشان الذي   

تمرة، بشكل أو بآخر، بأمره أو حتى بأوامر زمیلھ روجي أنشأ نوعا من الشرطة الموازیة المؤ
فري؟ الملاحظ أن الرجلین معا كانا نائبین برلمانیین في نفس الفترة، أي في عھد الجمھوریة 

). OASالرابعة. وكلاھما ترأس بطلب من الجنرال دیغول الحرب ضد منظمة الجیش السرس(
ي عمل بجانب بونشاردیي أحد مؤسسي مصلحة ولنتذكر أیضا أن نائب مدیر دیوان فري جان بوز

، وكانت تربطھ علاقة صداقة 1965، وسفیر فرنسا في الباراغواي سنة1958العمل المدني سنة
بلوبیز، بل إن الجنرال دیغول كلف فوكار بإعادة تنظیم مصلحة التوثیق الخارجي زمحاربة 

1084Fالتجسس، حسب ما قالھ طیرو دي فوسجلي

ھذه المعلومة في كتابھ  . ویؤكد فانفیل لوروا 1085
ویذكر أن فوكار فكر في البدایة في إسناد رئاسة مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس 
للكولونیل في جیش المظلیین ھنري جاكیي، ولكنھ عدل عن ذلك، لأن ھذا العسكري كان لسوء 

یا غاستون دیفیر الحظ مصابا بالعثمة، وأسند ذلك المنصب لأخیھ بول جاكیي. وكشف عمدة مارسیل
في جریدتھ لوبروفنسال أن فوكار كان على علم باختطاف بن بركة، وكان بإمكانھ منع تلك العملیة. 
وقد قرر فوكار في البدایة رفع دعوى ضد الجریدة، ولكنھ صرف النظر عن ذلك، خوفا من تبعات 

 المحاكمة التي قد تمیط اللثام عن الكثیر من الأسرار المزعجة.
الإشارة ھنا إلى أن فوكار توصل بمعلومات دقیقة إلى حد كبیر من مصلحة التوثیق وتجدر   

، حول خطط یتم تدبیرھا لاختطاف بن بركة 1964ینایر 24الخارجي ومحاربة التجسس، یوم
بتحریض من الجنرال أوفقیر ومصالحھ. ونتساءل لماذا لم یعمد ھو شخصیا وأیضا مصلحة 

سس إلى إخبار مصالح الشرطة...؟ دع أن اختطاف بن بركة قبیل التوثیق الخارجي ومحاربة التج
انعقاد مؤتمر القارات الثلاث سقط بردا وسلاما على فوكار. وھنا نذكر أن فوكار ولد بمایین، 
وقضى فترة من حیاتھ بغوادیلوب، حیث كانت عائلتھ تمارس نشاطا فلاحیا یعود علیھا بأرباح 

الفرنسیة بعد أن  les antillesمسألة استقلال منطقة الأنتي  طائلة. ألم یكن بن بركة ینوي طرح
 نال الجزء البریطاني استقلالھ؟

وحسب لوبیز كما ذكر غیران، فإن " الإستمارة" الشھیرة التي كتبھا لومارشان بخط یده أملاھا   
1085Fعلیھ فوكار...لكنھ عاد وغیر أقوالھ أمام القاضي بانسو

: " الشتوكي ھو الذي طرح ھذه  1086
 الأسئلة على بن بركة ولكن بواسطة فیغون".

لقد اتضح الآن بما لایدع مجالا للشك أن اعترافات عمید الأمن إیمي بلان، وتصریحات   
1086Fلومارشان الحالیة التي تلتقي بأقوال فیغون، دون نسیان أقوال لوني

وكوھیي، وشھادة عمید  1087
وفري بل  –الذي ینكر ذلك طبعا  –ن الأمن الحضري غریمو، تبین كلھا أن عمید المن كاي وبابو

 وحتى فوكار، كانوا على علم بمحاولات المغاربة " الاقتراب" من بن بركة.
وإضافة إلى التقاریر حول المكالمات الھاتفیة التي تحررھا الفرقة المركزیة للبحث الجنائي   

للإدارة العامة للأمن التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، التي أشار إلیھا إیمي بلان، كان 

                                                           
 .1990رجل الظل، بییر جان، فایار، - 1084
 مرجع مذكور. لامیا، الجاسوس المضاد، - 1085
 .1976یونیو 18في  - 1086
 انظر أعلاه رسالتھ المووجھة إلى الرئیس بیریز خلال المحاكمة الأولى. - 1087
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1087Fالحضري تقاریرھا الخاصة عن المكالمات الھاتفیة وھي من اختصاص فرقة البحث والتدخل

1088 .
والغریب أن الجھازین معا قاما بتحریات في نفس الفترة حول نفس الشخص، فیغون، ونفس البنایة، 

 إقامة نییل، دون أن یعرفا ما یخططھ المجرمون ضد بن بركة.
لمعلومات التي كانت بالضبط في حوزة ھؤلاء المسؤولین السامین ووزیر الداخلیة؟ لكن ما ھي ا  

أي مصداقیة كانوا یمنحونھا لما وصلھم من ترھات یكررھا فیغون ھنا وھناك؟ ھل كان بعضھم 
1088Fیظن أن الاختطاف سیتم على غرار عملیة اختطاف أرغو؟ 

ھل كانوا یتوھمون أن اختفاء ھذا  1089
ل لدى أغلبھم الذي لا یعرفون عنھ إلا معلومات متفرقة، لن یطرح أي " المشاغب " المجھو

 مشكل؟ لھذا لم یولوا الأمر أي أھمیة، وتركوا العملیة تأخذ مجراھا...
  

 قضیة جورج بومبیدو   
شخصیا  Aain Peyrefitteلتبیان مسؤولیة الوزیر الأول، سأورد ھنا ما سمعھ آلان بیرفیت    

1089Fأقوال في ھذا الصدد أوردھا في كتابھ من الجنرال دیغول من 

: كان ھناك في الجانب  1090
الفرنسي تردد وغیاب لمواقف حازمة.فمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس ترددت وأسقط 
في یدھا، بل كان ھناك تقصیر من جانبھا(...). وبومبیدو عجز عن التحكم في أجھزة كانت تابعة 

كثیرا عالم الجواسیس والمراقبة والمطاردات. جمیل أن یحرص مباشرة لھ. وقد قال إنھ لا یحب 
المرء على عدم تدنیس یدیھ، ولكن الخاسر ھو الدولة التي تجد نفسھا متسخة الأیدي. فالمخابرات 
السریة ستظل موجودة ما وجدت الدولة. لو لم یكن بومبیدو یرید أن تسند إلیھ مسؤولیة الإشراف 

وحاربة التجسس، لكان طلب مني أن أعفیھ من تلك المھمة، وما على مصلحة التوثیق الخارجي 
كنت لأرفض طلبھ. وھذا ما سأفعلھ، ولا یھمني إن كان سیرى في قراري ھذا نوعا من العقاب. 

 فعلینا دائما أن نستخلص الدروس مما وقع، وان نحدد المسؤولیات.
 

 عملاء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس   
1090Fیقة لفیغون رسالة إلى القاضي زولنجروجھت صد   

إن ظل جورج على قید ‘‘ قالت فیھا  1091
الحیاة واعترف بما یعرفھ، فإن كاي ولومارشان لن یتمكنا من تحقیق ھدفھما المتمثل في تبرئة 
ساحة وزیر الداخلیة وساحتھما...عن طریق تحمیل مصلحة التةثیق الخارجي ومحاربة التجسس 

 ’’.ة... كل المسؤولیة في القضی
لم تخبرنا مصلحة التوثیق ‘‘ وفي المقابل، كان بابون قد صرح، یومین قبل ذلك، أمام القاضي:    

وأجمع رؤساء ’’. الخارجي ومحاربة التجیي في أي لحظة بالتھدیدات المحدقة بالمھدي بن بركة 
لدیھا من الشرطة على القول إن مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لو أفضت لھم بما 

معلومات، لكانت الشرطة بادرت إلى اتخاذ الإجراءات الضروریة لحمایة بن بركة. باختصار، 
مفاد ھذا الخطاب الدعوة إلى البحث عن المسؤولین عن الاختطاف بعیدا عن الشرطة. ولكن ألم 

                                                           
 20من مذكرة فاتفیل لوروا إلى مجلس الدولة، وقد سلمھا إلى القاضي رامائیل خلال جلسة الاستماع إلیھ في  16الصفحة - 1088

 . انظر أسفلھ.2006دجنبر
) أن فري كان أعطى أوامره لأجھزة المخابرات المختصة 1963مارس  14(انظر عدد لكسبریس لیوم كان من المعروف - 1089

 لاختطاف أرغو. وقد رفع الوزیر دعوى ضد الجریدة بتھمة القذف، ولكنھا لم تفُعًل أبدا.
 .453. إنھ دیغول، مرجع مذكور، الجزء الثاني،ص.1966ینایر 5في  - 1090
 من مجھول).(رسالة 1966فبرایر 17في  - 1091
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یجد ھذا الجھاز نفسھ في وضعیة حرجة مع تورط مفتشي شرطة في اختطاف بن بركة، وعلمھ 
 سبق بمعلومات عن تلك الجریمة وصلتھ عن طریق فیغون؟الم
1091Fمن جانبھ  Yves Jffreوكتب المحامي إیف جافري   

كان في حوزة أجھزة محاربة : ‘‘  1092
، ملف كامل حول مشاریع اختطاف بن بركة(...). وقد 1965التجسس الفرنسیة، في بدایة أكتوبر

ملیات(...). وھكذا وقع ما لایخطر على اقترحت ھذه الأجھزة على المغاربة الإشراف على الع
البال، عملیة اختطاف في قلب باریس، لم تكن أجھزة المخابرات على علم بھا فقط، ولكنھا كانت 

1092Fصحیح أن أقوال ھذا المحامي السابق للماحي’’. ھي منفذتھا 

تتمیز بدقتھا، ولكنھا مع ذلك  1093
1093Fتفتقر إلى الدلیل

ء ھذه المصلحة ھم فعلا متورطون . فھل مصلحة محاربة التجسس أو عملا 1094
 في " القضیة "؟

من الأكید أن اختطاف بن بركة من تدبیر المغاربة بتواطؤ مع لوبیز، ھذا الشخص العمیل    
المتطوع في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، ومع أربعة " مرتزقة " سبق أن عملوا 

ئق ثلاثیة اللون". ولكن ما ھو الدور الذي قامت لمصلحة المخابرات الفرنسیة،ویتوفرون على " بطا
بھ مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس نفسھا؟ لقد ثبت بالدلیل الملموس أن مدیر ھذا 
الجھاز الجنرال في جیش الطیران جاكیي، الدیغولي حتى النخاع، لم یكن یعرف أي شيء عن ھذه 

1094Fأكتوبر 31د زوال یومالقضیة، قبل أن یتم إخباره باختطاف بن بركة بع

. یبقى إذن التوقف  1095
عند تصرف بعض عملاء الجھاز، بل وبعض المصالح التابعة لھ. ھنا تفرض مجموعة من 
التساؤلات نفسھا: " ھل وقع الاتفاق بین أجھزة المخابرات المغربیة وھؤلاء العملاء الفرنسیین 

تزقة" فرنسیین، لاقتیاده حیا إلى على أن عملاء مغاربة سیأتون لاستلام بن بركة بمساعدة " مر
المغرب؟ وفي ھذه الحالة، ما ھو الحد الذي وقف عنده ھذا " التواطؤ الفاعل" من أجل ھذه " 

؟ Crillonبكریون  1965أبریل 21العودة بالقوة"؟ ما ھي مثلا الشخصیات التي التقت بأوفقیر في
ء، وقد أحیطوا علما بكل تفاصیل ماذا كان ھدف الاجتماع؟ ألا یمكن افتراض أن ھؤلاء العملا

1095Fالعملیة، تركوھا تأخذ مجراھا ولم یتدخلوا، في نوع من " التواطؤ السلبي"؟ 

أم أنھم، وقد  1096
توصلوا بمعلومات دقیقة بھذه الدرجة أو تلك من لوبیز، تركوا العملیة تأخذ مجراھا في نوع من 

 ابرات؟التقصیر الذي یتحملون تبعاتھ والإھمال من قبل أجھزة المخ
لنتعرف أولا على طبیعة عملاء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس في تلك الفترة.    

العدید منھم مھ من " خدام الجمھوریة الرابعة" سابقا، أعضاء في الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة 
1096Fمن أصحاب تیار روبیر لاكوست

، ممن جندھم أو احتفظ بھم المدیر السابق الجنرال  1097
غروسان، ومنھم أیضا ضباط سابقون متعاطفون مع منظمة الجیش السري. وكلا الفریقین من 
أنصار " الجزائر الفرنسیة "، یناصبون الدیغولیة العداء، ولا یغفرون لیدغول كونھ " جعل الجزائر 
تضیع من ید فرنسا " قبل ثلاث سنوات. وھم في نفس الوقت یعتبرون بن بركة شخصا لا وزن لھ 
                                                           

 ).45و44،( قضیة بن بركة، صفحتا،2002القضایا القضائیة الكبرى في القرن العشرین، منشورات دي باریس - 1092
 ظل المحامي جافري یؤمن دائما ببراءة الماحي، كما أقر بذلك المحلفون. - 1093
: " لایمكن أن أقدم  ستفساره حولھا، فأجابنيوأنا أقرأ كتاب زمیلي، توقفت باستغراب أمام ھذا الإقرار، فسارعت إلى لقائھ وا - 1094

 لك أي دلیل، ولكنني مقتنع بما أقولھ".
 ینایر موجھة إلى القاضي زولنجر: " أؤكد لكم أنني لم أبُلًغ بمشروع اختطاف بن بركة قبل تنفیذه". 28رسالة بتاریخ - 1095
ء كما لو كان الجمیع ینتظر أن یتوصل بین : " باختصار، مر كل شي لخص زمیلي بروغیي الوضعیة جیدا في مرافعتھ - 1096

الفینة والأخرى بخبر حلول بن بركة بالمغرب، مثلا، وخضوعھ لمحاكمة علنیة، فلماذا الخوف والانفعال؟(...) ولكن الاختطاف 
 انتھى بالاغتیال، وعمً الذعر عندئذ، فإلى أي مستوى تصل جذور القضیة؟".

 .1958إلى 9561الحاكم العام بالجزائر من فبرایر - 1097
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ثوریا متشبعا بالفكر الماركسي "، الجنرال عما قریب لیحدثھ عن مؤتمر القارات الثلاث،  و "
الأمر الذي یجب منعھ بشتى الوسائل. والحال أن المنصرین داخل الفرع الفرنسي للأممیة العمالیة 
لسیاسة الحلف الأطلسي وتوجھاتھ الكبرى، وبعضھم قریب جدا من وكالة المخابرات الأمریكیة، 

انوا یعادون أیضا سیاسة دیغول اتجاه العالم الثالث... ھكذا، فبعض العملاء لم یكن لیزعجھم ك
اختفاء بن بركة، بعد انسحاب بن بلة من الساحة السیاسیة. وفرنسا مقبلة على استحقاق انتخابي 
 حاسم، فلم لا انتھاز الفرصة لتوجیھ ضربة قاضیة للجنرال دیغول، أو على الأقل زرع لغم في
طریقھ یمنعھ من التقدم؟ وھا ھي الفرصة تتاح لضرب عصفورین بحجر واحد، وتقدیم خدمة لملك 
المغرب، و " أخرى " للجنرال دیغول. ورغم أن الجنرال وضع على رأس مصلحة التوثیق 
الخارجي ومحاربة التجسس الجنرال جاكیي بمھمة " تنظیف البیت الداخلي "، فإن ھذا الأخیر لم 

من ذلك، وقد یكون مرد ذلك إلى تأثیر مدیر دیوانھ الكولونیل ماریان، أحد قدماء یفعل شیئا 
 الجھاز.

ولا ننسى التذكیر في ھذا السیاق بأن علاقة أوفقیر بمثل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة    
1097Fالتجسس بالرباط، أو بالأحرى أحد مساعدیھ، الكابتان جاري، علاقة قدیمة

. ویتضمن ملف "  1098
) توضح أن " الاتصالات بین الكابتان جاري وأوفقیر ستتخذ ابتداء من 257سر" مذكرة(میسم
، منعطفا جدیدا لتصبح مقتصرة على ما لھ صلة بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 1959شتنبر

التجسس، وتزامن ذلك مع الفترة التي تجذرت فیھا المعارضة المغربیة ممثلة في الیسار الرادیكالي 
قسام الحاصل في حزب الاستقلال وولادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة. وطلب أوفقیر من مع الان

السفارة مساعدات في شكل معلومات سریة تمكن القصر من محاربة زعماء الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبیة والاتحاد المغربي للشغل والحزب الشیوعي المغربي، وضمنھم في الصدارة 

..).وأعطى المدیر العام لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس موافقتھ المھدي بن بركة(.
سبتمبر، شرط أن یلتزم أوفقیر بتوفیر معلومات عن جبھة التحریر الوطني الجزائریة(...).  14في

بالعدید من المعلومات عن الأسلحة التي تتوصل  1960وسیظل أوفقیر یزود ھذا الجھاز حتى نھایة
یر الوطني(...)". ومع ذلك، فھذه الاعتبارات التي لاشك فیھا لا تدل على التورط بھا جبھة التحر

 المباشر لھؤلاء العملاء.
1098Fھكذا یذكر جاكیي في رسالة وجھھا إلى الوزیر الأول   

أن: " السلامة البدنیة للمھدي بن   1099
لو كان بركة لم تكن قبل اختطافھ تھم مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس(...). و

الاختطاف وقع في سویسرا أو مصر أو غیرھما، لكانت مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 
التجسس قد سجلت الحدث وقدرت آثاره السیاسیة على (...) السیاسة الداخلیة المغربیة(...) ولم 
تعمد مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس إلى إخبار السلطات الحكومیة الفرنسیة بوجود 

شروع اختطاف بفرنسا، ومن باب أولى تنفیذه على أرض الواقع، لأنھا لم تكن تتوفر على م
 معلومات كافیة تسمح لھا بالوصول إلى مثل ھذه النتیجة".

وفي " دراسة نقدیة للمعلومات التي قدمھا لوبیز" حُرَرت بعد الاختطاف، ورُفعت عنھا السریة    
الخارجي ومحاربة التجسس أن: " بن بركة مھدد منذ زعمت مصلحة التوثیق  2004نوفمبر 12في

سنوات عدیدة، ولكن لیس أكثر من كل رؤساء دول العالم الثالث وزعماء المعارضة. وتتلقى 
مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس نتفا من معلومات متفرقة عن مشاریع اختطاف أو 
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اط الرأي العام، أو ترھیب المعنیین مؤامرات صحیحة أو كاذبة(...) قصد بث البلبلة في أوس
" ماي وإلى مشروع "استعادة بن بركة "، فتقول:  17بالأمر". وتشیر ھذه الدراسة إلى مذكرة 

، وھي ربط الاتصال، 1965ھكذا یؤكد لوبیز المھمة المنوطة بالجنرال أوفقیر في شھر أبریل 
لكن، ماذا تعني " الاستعادة "؟ ھل بأمر من الملك (الخط السمیك وم وضع الكاتب)، ببن بركة". و

ھي استعادة جسدیة لمنع بن بركة من مواصلة تحركاتھ خارج الحدود المغربیة؟ھل ھي استعادة 
سیاسیة لتمكین المعارضة من المشاركة في الحكومة المغربیة؟(...) أوضح لوبیز في النھایة أن 

لمغاربة في وضع حد لتحركات بن بركة الجنرال أوفقیر " لم یتردد في الإفضاء لھ برغبة الحكام ا
باستعمال طرق قد لا یرضى عنھا القانون". لا شك أن ھذه المعلومة دقیقة، ولكنھا لا تعبر سوى 
عن رغبة لدى الحكومة المغربیة. والسؤال، بأي وسائل؟(...) كان یستحیل أن یسُتخلص من ذلك 

ة إلى ما یلي: " یمكن القول إن وجود خطة لتصفیة الزعیم المغربي جسدیا". وخلصت الدراس
المعلومات التي قدمھا لوبیز لا تمكن بأي حال من الأحوال مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 
التجسس من استخلاص فكرة وجود مشروع لاختطاف بن بركة في قلب فرنسا، ومن باب أولى أن 

م یلمح لوبیز ولو لحظة یكون مصدر المعلومات متورطا في مشروع من ھذا القبیل". وأیضا: " ل
 واحدة أن الأمر یتعلق باغتیال بن بركة".

1099Fوسیعمد الوزیر الأول جورج بومبیدو إلى تكرار ھذه الأفكار أمام الجمعیة الوطنیة   

1100  (...)" :
تم التدقیق في كل وثائق مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس واحدة واحدة. ولیس ھناك أي 

حظة وبأي شكل، أدنى إشارة قد یفھم منھا وجود خطر ما یتھدد بن بركة وثیقة تتضمن، في أي ل
ھذا الشخص ذا الحظ العاثر". مھما یكن، فبومبیدو ھنا ینجز قراءة في تلك الوثائق أقل ما یقال 

 عنھا إنھا مضللًة.
 17اریر ونجد في وثیقة ثانیة في السیاق نفسھ: " إذا تبین أن المشروع قائم فعلا، استنادا إلى تق   

أكتوبر، فیجب ألا یعزب عن البال أن بن بركة لم یكن لا لاجئا سیاسیا  12و 8شتنبر و 22ماي و
بفرنسا، ولا مقیما بھا، بل إنھ لم یكن یحل بھا إلا في زیارات قصیرة. فإذا كانت ھناك نیة 

 للاختطاف، فإنھ بالأحرى كان سینفذ في بلد أجنبي".
قنعة، ولكن مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس لم تقدر لا ننكر أن ھذه التفسیرات م   

حق قدرھا المخاطر التي كانت تتھدد الزعیم المغربي، على افتراض عدم وجود نیة مبیتة وراء 
ذلك التقصیر؟ فھي لم تبلغ عنھا، ولم تقم بأي شيء في اتجاه منع وقوع ما حدث. والحال أن ھذا 

أشھر أن شیئا ما یدبر في الخفاء ضد بن بركة. ومنذ الجھاز وصل إلى علمھ قبل بضعة 
1100F، طلب فوكار معلومات في ھذا الصدد1964ینایر

" المعلومات التي من جاكیي الذي أجابھ: 1101
(الخط یتوفر علیھا الجھاز قلیلة ولا یبدو أي رابط بینھما. ومع ذلك فھي تشكل قرائن یعتدَُ◌ بھا

.تعبیر بن بركة في بدایة 1اربة التجسس): السمیك من وضع مصلحة التوثیق الخارجي ومح
. حلول الكابتان أحمد الدلیمي، 2لأصدقائھ السیاسیین الفرنسیین عن مخاوفھ(...). 1963دجنبر

. طلب الجنرال أوفقیر المدیر العام للأمن الوطني 3مدیر دیوان أوفقیر، في سویسرا مرات عدیدة...
1101Fوتورد مذكرة عثر علیھا في ملف میسمیرمن فرع البرید بالرباط عنوان بن بركة(...). 

أن: " 1102
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 22ماي و 17مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس كانت تتوفر، بغض النظر عن تقریري
شتنبر(...) في ملفات مصلحة التوثیق ومحاربة التجسس على معلومات دقیقة حول خطط 

ومات بلُغًت للسید فوكار لاختطاف بن بركة بتحریض من الجنرال أوفقیر ومصالحھ. وھذه المعل
ویبدو مع ذلك أنھا لم تبلَغ في إطار " جواب على سؤال مطروح".  1964ینایر 22بتاریخ

مارس  4( الخط السمیك من وضع الكاتب). ولم یطلع على ھذه العناصر، قبللمصالح الشرطة
 4، سوى الجنرال جاكیي ورئیس مصلحة محاربة التجسس وبعض مساعدیھ". وفي1964
(...) الذي أعطى الأمر Guibaud، قدم تقریر إلى مدیر البحث ثم إلى الجنرال غیبو 1964مارس

 بعدم تبلیغ دیوان وزیر الدفاع".
أبریل، عقد أوفقیر اجتماعا بباریس بكریون مع " أصدقاء فرنسیین ". فھل كانت مذكرة  21وفي   

ضمن ما قالھ أوفقیر المصلحة التي كشف عن محتویاتھا بومون بیتران خلال المحاكمة تت
1102Fلمخاطبیھ؟

1103  
وقد حررت فیما بعد " لجنة القراءة التابعة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس" بتاریخ    
). ھل حقا كلف 3A- 2أبریل مذكرة بخط الید تبدو دالة بل وتثیر العدید من التساؤلات: " (فر 30

وتخلص اللجنة إلى أن " الفرع یصر على  ".7الملك أوفقیر بھذه المھمة؟ ھذا الأمر أكده فرع
استنتاجاتھ ویتحمل مسؤولیتھا. فالأمر یتعلق حقا بمھمة ھي من الخطورة بحیث استوجبت انتقال 
وزیر الداخلیة حینھا خارج المغرب لمدة أسبوع كامل". وعندما استفسر الرئیس بیریز بومون في 

1103F 1967فبرایر

م التوضیحات المذكورة أعلاه. وأردف أبریل ولكن دون أن یقد 30إلى تاریخ، 1104
شتنبر بعث بھا جاكیي إلى الوزیر الأول في  23قائلا: " بضعة أشھر بعد ذلك، وبالضبط في

1104F 1966ینایر

أن : " المصلحة تلقت معلومات أخرى تفید أن جلالة الملك الحسن الثاني كانت  1105
لمشاركة فیھا". ھل ھذا لھ رغبة راسخة في تشكیل حكومة وحدة وطنیة ستسیدعى المعارضة ل

تجاھل لواقع السیاسة المغربیة في تلك الفترة. أم تطوع مجاني للدفاع عن النظام بعد وقوع المأساة؟ 
1105Fفلا شيء من ذلك صحیح، كما بینتُ ذلك سابقا. وتكشف وثیقة سابقة

عثر علیھا في ملف " 1106
لوطني للقوات الشعبیة، بینما میسمیر" أن " لا أحد یمكنھ الحدیث عن میثاق بین القصر والاتحاد ا

أبریل بعنوان "  24ھناك فعلا حوار بین القصر والاتحاد المغربي للشغل. أما مذكرتنا بتاریخ
الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة والحسن الثاني"، فإنھا على العكس، تبین أن الیسار المغربي یعتبر 

 اقتراحات القصر فارغة من المعنى".
ر ھنري باسكال، المكلف بمھمة في دیوان وزیر الدفاع بییر میسمیر، والمكلف ولنستمع إلى بیی   

أیضا، مباشرة بعد صدور قرار إلحاق مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بھذه الوزارة، 
بمھمة الإشراف على التحریات حول ضلوع مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس في 

1106Fم القاضي رامائیل قضیة بن بركة، وھو یحلل أما

الملف الذي وضعھ في ھذا الصدد: " تبین  1107
لي بعد فحص مجموع الوثائق أن العبارة الصادرة عن الجنرال دیغول: " لم یقم الجانب الفرنسي 
سوى بامور ثانویة وغیر مؤثرة" تعبر عن الحقیقة.وھذا الملف یثبت بالدلیل الملموس أن دور 
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التجسس في ھذه القضیة مرده فقط إلى تصرف فریق نخره مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة 
الفساد وإلى خلل في القیادة. فھذه الأخیرة عجزت عن تبلیغ معلومات حصلت علیھا قبل سنوات 

 حول فرضیات اختطاف المھدي بن بركة، إلى مصالح الشرطة وإلى السلطات السیاسیة".
 

 قضیة لوروا فانفیل   
ثیق الخارجي ومحاربة التجسس الذي استھُدف أكثر من غیره، وتوبع ھو الوحید من مصلحة التو   

أمام محكمة الجنایات بباریس، لیحكم علیھ بالبراءة. مافتئ یعلن براءتھ ملوحا بمجموعة من 
الحجج، فقد ادعى أنھ " لیس مختصا في الشؤون المغربیة "، مع أن جزءا من أنشطتھ كانت لھا 

بتجھیز مركز ضخم للاستخبارات حول إفریقیا بالدار  1950نةعلاقة بھذا البلد. ھكذا كلف س
البیضاء، حیث نعثر أیضا على بصمات فوكار. مھما یكن، فقد ظل دائما یكرر أن المھمات التي 
كلف بھا لاعلاقة لھا بقضیة بن بركة. وھذا لایمنع أنھ سافر إلى المغرب برفقة لوبیز، وكان یعرف 

 2اسمھا في " القضیة ". وھو أیضا من أخبر جاكیي بتاریخ العدید من الشخصیات التي ورد 
 نوفمبر بوجود الماحي بالمدرسة العلیا للتجارة. فكیف علم بذلك؟

1107Fوھو الذي كلف أحد عملائھ   

في مستھل شھر أكتوبر بحجز غرفة لزوجة أوفقیر في فندق  1108
لعلاقة الصداقة بین لوبیز  فرني في الدائرة الست عشرة... ومن الأكید أنھ كان یولي أھمیة بالغة

وأوفقیر، وكان یشجعھ على الاھتمام بالقضایا المغربیة، ولكن ذلك، كما قال: " لضمان الامتیازات 
1108Fالتي قد تنتج عن ذلك لصالح مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس" 

1109 . 
)، ولكن دراسة وذكَر أیضا أن " مصلحتھ كانت مكلفة بالبحث عن المعلومات بوسائل خاصة(...   

تلك المعلومات وتأویلھا واستثمارھا كان موكولا لمصالح أخرى ذات الاختصاص 
1109Fالجغرافي"

. وأوضح أنھ كان " مكلفا فقط بتقدیم تقاریر عن حلول المھدي بن بركة بمطار 1110
أورلي في إطار ھدف شامل وھو تتبع ملف مؤتمر القارات الثلاث". وقدم كمثال عن ذلك : " 

، في 1965مرتبطة بالاجتماع الإعدادي للمؤتمر التي حملھا معاونھ المتطوع في شتنبرالوثائق ال
 محفظة الشتوكي بعد عودتھ من القاھرة، لیتم تصویرھا".

وظل یردد أن نشاطھ اقتصر على ذلك الجانب، ولم " یطلب فقط من لوبیز أن یقوم بمھمة    
نھ قدم لھ فیما بعد " ما یكفي من المعلومات خاصة متعلقة بالمھدي بن بركة"، ولكنھ آخذه على كو

التي تمكنھ عند الضرورة من الادعاء أنھ تحرك في إطار مھمة الاستخبار حول المغاربة التي كان 
مكلفا بھا". بل إنھ ذھب حد التصریح أمام فریق الدفاع الممثل للطرف المدني، خلال المحاكمة 

ون المتطوع لا یحصل على أجر مقابل عملھ. ھا ھو الأولى، أن لوبیز لیس تابعا لھ، لأن المعا
یتمادى في كذبھ ویقدم جوابا لا أساس لھ من الصحة، فنحن نعرف أن مصلحة التوثیق الخارجي 

 .1961فرنك كتعویض شھري منذ یونیو 500ومحاربة التجسس كانت تمنحھ 
، دون جدوى، إلى " وفي إطار الطعن الذي تقدم بھ أمام مجلس الدولة، وجھ أصابع الاتھام   

1110Fالسیدین بومون ومورفان اللذین ثبثت مسؤولیتھما في ھذه القضیة" 

. قد یكون ذلك صحیحا،  1111
ولكن عن أي مسؤولیة یتحدث؟ ولا ننس أن اوروا وبومون تبادلا التھم خلال المحاكمة الأولى 
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ھذا أو ذاك. وفي  بعنف وقوة، وحاول كل واحد منھما تحمیل الآخر مسؤولیة الأخطاء التي ارتكبھا
، خرج لوروا عن طوره ولوح بالكشف عن معلومات مھمة، ولكنھ 1966جلسة السبت فاتح أكتوبر

 صباح یوم الإثنین، تمالك نفسھ واسترجع ھدوءه، ولم ینبس ببنت شفة.
وقال : "ما كان لھذه القضیة أن توجد لو أن المصالح المكلفة بمراقبة الأسماء في السجلات    

لھا كما یجب(...). وكان لزاما إخضاع كل الأسماء المذكورة في السجلات الوطنیة قامت بعم
المتاحة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، من بن بركة وفیغون وبرنیي والشتوكي 
ولومارشان والدلیمي وغیرھم، إلى البحث المدقق. ووحدھا المصالح التي توصلت بتقاریري كانت 

لقیام بذلك(...) ولو كانت تلك الإجراءات قد اتخذت، فلا شك أن اجتماع تتوفر على سلطة ا
الأشخاص المذكورین أعلاه كان سیؤدي إلى إجراء تحریات لدى المخبر أو وسیط مصلحة 

 مختصة تابعة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس أو للشرطة".
ؤكدا أن " كل من رفضوا دراسة وكتب إلى القاضي زولنجر محتجا ضد استمرار اعتقالھ م   

واستغلال التقاریر التي أرسلتھا لھم، یعُدَُ◌ون بحكم رفضھم مسؤولین مباشرة عن اختفاء بن 
 بركة".

ولا نملك سوى أن نقر أن الأمر یتعلق فعلا بخطأ جسیم ارتكبتھ المصالح المعینة، في نوع من    
الح التابعة لمصلحة التوثیق الخارجي التقصیر لا یفسره سوى " التواطؤ السلبي " لبعض المص

 ومحاربة التجسس.
إضافة إلى ذلك، كشف فانفیل عن " واقعتین حقیقیتین ظلا دائما سرا " ، وھدفھ من ذلك " فھم    

 قضیة بن بركة، وأیضا موقف لوبیز والأشخاص الذین شاركوا فیھا:
من موقع الملاحظ(...)  . بن بركة كان ھدفا لمصلحة " العمل والتحرك "، وقد تتبعت1   

استحداث ھذه المصلحة، وتحدید مھمتھا المتمثلة في تحیید بن بركة. ولا أدري ما آلت إلیھ ھذه 
 المھمة التي جرت أطوارھا خلال حرب الجزائر.

. صحیح أن إنجاز مثل ھذه المھام یتطلب الاستعانة بما أطلق علیھم خلال المحاكمة اسم 2   
1111Fتم استخدامھم وخاصة في المغرب "المرتزقة" (...). وقد

ومن الدلالة بمكان أن یكون بینھم  1112
جو عطیة وبوتشیس. وھناك أمر آخر لا یخلو أیضا من دلالة ویتمثل في شغل لوبیز منصب رئیس 
إنزال لدى الخطوط الجویة المغربیة(...). ھكذا یجب أن ننظر إلى علاقات لوبیز ب " المرتزقة"، 

 ائما على إخفائھا عني".وھي علاقات حرص لوبیز د
1112Fومع ذلك، یجب أن نتحرز من بعض الأقوال التي أدلى بھا في إطار ھذا الطعن   

: " في  1113
الفترة التي رقعت فیھا القضیة، لم تعد مشاركة لوبیز في أنشطة المصلحة منتظمة، لأنھ كان قد نقل 

ابعا لمدیریة الأمن منھا(...)، وخاصة أنھ أصبح منذ بضعة أشھر بطلب رسمي من الحكومة ت
كتب إلى الجنرال  1965یونیو 26بباریس". ویبدو أن صاحبنا خانتھ ذاكرتھ حیث " نسي " أنھ في 

جاكیي ممتدحا لوبیز، مطالبا بأن یحافظ على علاقاتھ بالمغرب، لكونھ " مصدرا ھاما لمعلومات 
المحادثات الھاتفیة التي جرت بالغة الأھمیة". و" ینسى " أیضا كل التقاریر التي سلمھا لھ لوبیز، و

. وھو ببساطة یسعى لرد الصاع صاعین للشرطة التي سبق أن اتھمھ. 1965بینھما منذ ربیع
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1113Fوخلال المحاكمة الأولى

، سیذھب حد القول "(...) لیس علي أن أوجھ أوامر للوبیز، إنھ لیس  1114
ل تابع للوروا، وكنت رھن تابعا لمصلحتي، إنھ مجرد مخبر ونستعملھ"، وسیجیبھ لوبیز: " أنا عمی

 إشارة المصلحة لیل نھار".
1114Fوھناك واقعة أخرى   

نرى لزاما التوقف عندھا، فقد أوضح فانفیل أن أحد مساعدیھ قدم لھ  1115
ملفا یتضمن تسجیلا لمكالمات ھاتفیة بحوزة مدیریة الأمن بباریس: " یتعلق الأمر بمكالمات عدیدة 

مھم وامرأة تدعى مارسیل ر. بمنزل شخص یسمى جو  تكشف عن وجود لقاءات حمیمة بین وزیر
أوحانا(...).ولا یخامرني الشك أن ھذه المصلحة سجلت كل ھذه الوقائع، ووضعت، طبقا لما ھو 
معمول بھ، بیانات عن كل الأشخاص الذین وردت أسماؤھم في المكالمات. والحال أن الجمیع 

مة، كان قد نزل بمنزل السید جو أوحانا. كیف یعرف أن بن بركة، كما ذكُر ذلك أیضا خلال المحاك
نفسر إذن عدم الربط بین ھذه الوقائع؟ وكیف نتصور أن السلطات القضائیة عندما قررت استدعاء 
أوحانا للشھادة، وجدت أنھ سافر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة؟ھل یتعلق الأمر بخطا أم بإھمال 

توفر على كل العناصر التي تجعلھا تبادر إلى إجراء أم بعجز؟(...) كانت مدیریة الأمن إذن ت
التحریات اللازمة(...) ولنتذكر ھنا أن الحكومة كانت صرحت " بعدم وجود أي مكالمات ھاتفیة "، 

 و "عدم وجود جواسیس"...
شتنبر  22ماي و 17وقد ذكًر لوروا فانفیل في تصریح أمام القاضي زولنجر بمذكرتیھ بتاریخ    

للمصلحة المختصة في أعقاب المعلومات التي تلقاھا من لوبیز: " (...)لم أتلق أي إشعار المسلمَتین 
بالاستلام،ولم یحدثني أحد أبدا فیما بعد عن مذكرتي. ومع ذلك، وصل إلى علمي أن رئیسي بومون 
اعتبرھا بالغة الأھمیة، لھذا بادر إلى إرسال نسخة منھا إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات مع 

وحسب علمي، فھذه المصلحة لم تر من الضروري إخبار الأمن الوطني ومدیریة الأمن شرطة. ال
1115Fبباریس،ناھیك عن وزارة الشؤون الخارجیة أو دیوان الوزیر"

.(الخط السمیك من وضع  1116
الكتاب). وفیما بعد، سیخبر المدیر الجدید لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس الجنرال 

تحقیق أن " لیس من عادة المصلحة أن ترسل إشعارا بالاستلام"، ولكنھ لم یذكر غریبو قاضي ال
1116Fشیئا عن مصیر المذكرة المرسلة إلى المصلحة بشأن العلاقات بالشرطة.

ألیس ھذا دلیل آخر  1117
على الخلل الذي تعاني منھ بعض مصالح الشرطة، أو بالأحرى على " توطؤھا السلبي "؟ونحن 

1117Fجاكیي لم یعلم بوجود ھاتین المذكرتین إلا بعد الاختطاف. نعرف أیضا أن الجنرال

1118  
ویصعب أكثر أن نفھم ھذا التقصیر المزدوج ونحن نتذكر أن مصلحة التوثیق الخارجي    

 1962ومحاربة التجسس كانت " على علم بحادثة السیر التي كان بن بركة ضحیتھا في نونبر
اءھا الإدارة العامة للأمن الوطني ورئیسھا بالمغرب، تلك التي تقول بعض الإشاعات إن ور

أوفقیر، وكانت على علم أیضا من مصادر غیر متطابقة بالمخاوف التي كانت تنتاب بن بركة حول 
1118Fسلامتھ البدنیة، إضافة إلى محاولة الاختطاف التي تعرض لھا بجنیف" 

. ولنفترض جدلا أن  1119
بن بركة، وھو أمر مستبعد في نظرنا، مصالح الشرطة لم تكن تتوفر على معلومات كافیة عن 

فنحن نعرف أن مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس كان بحوزتھا ملف ضخم عن الزعیم 
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1119Fالمغربي. ھكذا نجد ضمن الوثائق التي رفعت عنھا السریة ملفا من أربعین صفحة

یرصد كل  1120
كل البلدان التي حل بھا تنقلات بن بركة ولقاءاتھ ومختلف مسؤولیاتھ بالمغرب وفرنسا، وفي 

، سنة بعد سنة وشھرا بعد شھر، بل وغالبا یوما بعد یوم.وقد تم في السنة 1965إلى  1954من
تنقلا، إضافة إلى اللقاءین اللذین أجراھما بكل من القاھرة وجنیف. ونعثر أیضا  25الأخیرة رصد 

أكتوبر: بن  29ھرة". و "على تساؤل " فیغون حول الدور الذي جعلھ الشتوكي یقوم بھ في القا
بركة یختطف بباریس". والغریب أننا لا نعثر بعدھا على أي إشارة إلى " اختفاء " بن بركة. ھل 
یتعلق الأمر بخلل في النظام، أم بنیة مبیتة في التستر على تطورات طارئة قد لا تكون غیر 

1120Fمتوقعة، ولكنھا معروفة؟

1121  
أحمد بن محمد بن بركة، المعروف بالمھدي بن ونجد أیضا ورقة خاصة ب " المھدي بن    

، ودراسة نقدیة للمعلومات 1963بركة"، وتحلیلا للمعلومات المتعلقة بھ المحصَل علیھا منذ ینایر
1121Fالتي قدمھا لوبیز مما أشرت إلیھ آنفا، وجردا من اثنتي عشرة صفحة لمساره السیاسي 

1122  .
داث الدار البیضاء، سرعان ما وجھت إلیھ أقتطف منھا ملحوظتین ھامتین: " عندما اندلعت أح

أصابع الاتھام، من منطلق أنھ یشكل " الحائط القصیر"، ولكن سرعان ما تبین أن مسؤولیة " 
). ونجد أیضا: " یبدو المھدي بن بركة حقا نموذجا 9التفجر " لا یمكن أن تنسب إلیھ" (ص.

یرا بالماركسیة، استطاع ان یوظف للثوري الدولي. وھذا المبرز في الریاضیات(؟) المتأثر كث
الشعور الوطني لمحاولة إقامة مجتمع اشتراكي في المغرب. وقد استعمل من أجل ذلك كل 
الوسائل، كما أن المنظمة الإرھابیة التابعة لھ كشفت عن وحشیة ما بعدھا وحشیة(...)". ومما ورد 

قیا، بفضل الموارد المالیة التي تتھاطل في ھذه الوثیقة: " قاد أعمالا فعالة أحدثت أثرھا خاصة بإفری
علیھ بسخاء، والاتصالات المستمرة التي یجریھا بالأنظمة ذات الإیدیولوجیا الماركسیة. ویشكل 
الدور الذي كان ینوي القیام بھ في ھافانا، عن طریق رئاسة مؤتمر القارات الثلاث، دلیلا قاطعا 

الانقلابات التي حصلت في مختلف بقاع على أن بن بركة اضطلع بدور بالغ الأھمیة في 
 ).12العالم".(ص.

وھناك دلیل آخر في نظري على " التواطؤ السلبي " لمصالح وأجھزة المخابرات، غذ كیف    
أكتوبر، 29یعقل أن یخضع الزعیم المغربي لمراقبة لصیقة لأكثر من عشر سنوات، بما في ذلك یوم

حاضرا في شارع سان جرمان، ل "یصل إلى علمھا "  حیث إن عمیلا من الاستخبارات العامة كان
فیما بعد خبر الاختطاف، ولا تبادر مباشرة إلى التحرك؟ وسیكتفي وزیر الدفاع بتقدیم الجواب 

1122Fالآتي للقاضي زولنجر

: " لم تتوصل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بأي 1123
أكتوبر  30و 29قیر إلى باریس یوميمعلومة مسبقة تتعلق بوصل المھدي بن بركة والجنرال أوف

على التوالي. مھما یكن، فلیس من اختصاص مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس ان تتخذ 

                                                           
 .2000ینایر 20، إلى جانب وثائق أخرى تخص بن بركة رفعت عنھا السریة في 1966ینایر  8ملف مؤرخ ب - 1120
أكتوبر وردده ھذا الأخیر في الیوم الموالي على مسامع  10ولا غرو أننا لا نجد أي ذكر للكلام الذي قالھ فیغون للوبیز في  - 1121

: "  ، أي بعد خروجھ من السجن1976ینایر 26لوروا فانفیل.وفي ھذا الصدد، سیدلي لوبیز بالتعلیق الآتي أمام القاضي بانسو في 
انفیل علما بما ینوي فیغون فعلھ، فعمد إلى صیاغة تقریر قدمھ لمصلحتھ، ولكن في وقت لاحق متأخر، بل وربما بعد ھكذا أحیط ف

اختطاف بن بركة. وھنا مكمن الغرابة في موقف فانفیل الذي لم یحرر تقریرا في ھذا الموضوع، ولا حول مكالماتي الھاتفیة 
ناتجا عن إھمال أم نیة مبیتة. مھما یكن، فإن ذلك أدى إلى تعقد القضیة، وساھم بقسط  اللاحقة(...). ولا یمكنني الجزم أكان موقفھ

 وافر في تحمیلي مسؤولیة أفعال لا ید لي فیھا".
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إجراءات أمنیة تھم ھذین الشخصین، إن إجراءات الحمایة أو المراقبة لیست من صلاحیات ھذا 
 الجھاز".

أكتوبر. وحسب  29ما قام بھ صباح یوموفیما یتعلق أیضا بفانفیل، یطُرح سؤال أساس حول    
1123Fسائقھ

، فإنھ أخذه من منزلھ حوالي الساعة التاسعة صباحا نحو مطار أورلي، لوضع ترتیبات  1124
وصول الجنرال جاكیي من البرتغال في الساعة الحادیة عشرة وأربعین دقیقة صباحا. أما ما بین 

ل ما فعلھ وأین ذھب حینھا. وفي منتصف الساعة التاسعة والنصف والثانیة عشرة زوالا فإنھ " یجھ
. وقد تناولت Athis –monsالنھار كان وحده، وطلب مني أن آخذه إلى مطعم صغیر بأتیس مونس

1124Fأنا أیضا غدائي ھناك، ولكن في قاعة أخرى". أما فانفیل، فقد صرح للقاضي زولنجر

: " لم  1125
المسؤول عن  Plagiasالسید بلاجیا أجد لوبیز في مكتبھ. وفي غیابھ، طلبت من عمیل آخر لنا وھو

قسم السلع بشرطة إیر فرنس أن یرافقني لوضع الترتیبات العادیة. وما بین الساعة العاشرة 
والنصف والحادیة عشرة صباحا، وصل كولونیل بالقیادة العامة وكابتان بدیوان الجنرال جاكیي. تم 

...) ورافقت السید بلاجیا إلى مكتبھ، استقبال الجنرال بطریقة عادیة(...) استأذنت بالانصراف(
وبعد ذلك، ذھبنا لتناول وجبة الغداء في مطعم لاشومییر بأتیس مونس. وشاركنا السید " جاك " 

 ھذه الوجبة(...)".
لم یكشف فانفیل عن اسم الكولونیل والكابتان.والحال أن مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة    

منھ أن " الكولونیل مرسیي والكابتان لوزي وصلا إلى مطار التجسس قدمت سردا للوقائع یتبین 
أورلي حوالي الساعة الحادیة عشرة صباحا، والتقیا بفانفیل، وظلا معھ حتى الساعة الثانیة عشرة 

1125Fوخمس عشرة دقیقة بعد الزوال" 

. ھل نحن أمام أندري مارسیل مرسیي الملقب  1126
الحمراء"، المنظمة السریة " التي تتمتع  ؟ یتعلق الأمر إذن برئیس " الیدMareuilبماروي

1126Fباستقلالیة كبیرة، ولكن تحت وصایة لصیقة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس" 

1127 ،
وكانت مكلفة بتصفیة القادة المغاربیین بل والفرنسیین ممن یساندون جبھة التحریر الوطني 

1127Fأن أحد الأعضاء سابقا الجزائریة. وعن أي شيء تحدثوا طوال أكثر من ساعة؟ صحیح 

بالید  1128
الحمراء صرح فیما بعد قائلا: " ھذه القضیة من ألفھا إلى یائھا وصمة عار. لو كنا كلفنا بتدبیر 
قضیة بن بركة، لما كان وقع شيء من ھذا القبیل. لقد كنا مجموعة من المحترفین، ولم نكن 

مرسیي، خاصة وأن عضوا سابقا في أوغادا"، ولكن ذلك لا یغیر من شيء فیما یخص لقاء فانفیل ب
یتھم  Vosjoliالملقب بفوسجولي Thyraudمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، وھو تیرو

1128Fفي مذكراتھ

الصادرة بالولایات المتحدة الأمریكیة الكولونیل مرسیي بكونھ المسؤول عن  1129
1129Fلخبراختطاف بن بركة، بطلب من الشتوكي. ومع ذلك، قدمت لوكانار أنشیني ا

، وأعقبتھ  1130
 بالتساؤل الآتي: " أھذا صحیح أم كذب؟ لا احد یدري".

                                                           
 .2007لذي رفعت عنھ السریة سنة، أضیفت إلى ملف " میسمیر" ا1966فبرایر 15رسالة محفوظة بالشمع، مؤرخة في  - 1124
 .1966ماي 13جلسة التحقیق في  - 1125
. والغریب أن 1065نونبر 21سرد للوقائع من إنجاز مصلحة الأمن التابعة لمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس في  - 1126

ھل یكون فانفیل استقبلھ، رغم أنھ  ھذه المذكرة لا تشیر إلى وصول جاكیي في الساعة الحادیة عشرة وأربعین دقیقة من البرتغال.
 ینكر ذلك؟

 .28الید الحمراء، أنطوان مولیرو، مرجع مذكور،ص. - 1127
 .78نفسھ ،ص. - 1128
بمنشورات " لیتل براون"، بعنوان " لامیا، وھو الاسم الحركي الذي یعرف بھ في مصلحة التوثیق الخارجي  1970سنة - 1129

 .325ومحاربة التجسس،ص
 .1970نونبر 25في  - 1130



- --  

1130Fإضافة إلى ذلك، كشفت مذكرة مكتوبة بخط الید   

لا تحمل أي توقیع أن " لوروا فانفیل تناول 1131
أكتوبر مع ثلاثة أشخاص( لم یذكر سوى اثنیت) بمطعم لاشومییر بأتیس  29وجبة الغداء یوم

م ثلاث مرات في ھذه الجلسة، لیكلم ھاتفیا لوبیز.وفي غضون ذلك، كان مونس. وغادر مائدة الطعا
لوبیز یحاول الاتصال بھ من مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس(رسالة دون بیدرو إلى 
توماس). ویمكن العثور على ھذه الاتصالات في بیان المكالمات الھاتفیة التي أجریت ذلك الیوم، 

ھل قامت مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بتحریات في تلك الخاص بمطعم شومییر". 
 الفترة؟ أشك في ذلك.

وبغض النظر عن المتابعات القضائیة، فقد أمر الجنرال جاكیي بإجراء تحقیق إداري، ذلك أن    
1131Fرئیس مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس

أن "  -لاأحد یعرف من ھو القائل -قیل لھ 1132
وزارة الداخلیة كان یعتقد أولا أن مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس كانت  الجمیع فر

على علم بالاختطاف، وأنھا ثانیا أمنت التغطیة للعملیة، وأنھا ثالثا أعطت الضوء الأخضر 
1132Fلتنفیذھا". وخلال جلسات التحقیق ھھاتھ، ظل فانفیل یكرر أنھ بريء من المنسوب إلیھ

1133  ".
لتوثیق الخارجي ومحاربة التجسس والمصلحة السابعة والسید فانفیل لا علاقة أؤكد أن مصلحة ا

لھم من قریب أو بعید بھذا الاختطاف. أسم بشرفي على صدق ما أقول". وكان المدیر العام قد وجھ 
1133Fإلیھ قبیل ذلك السؤال التالي

: " مع كل المعلومات التي كانت بحوزتك(...)مع وجود قرائن  1134
یة السلطات المغربیة في اعتقال بن بركة بل وتصفیتھ، أستغرب أنك احتفظت مھمة تدل على ن

بذلك لنفسك، ولم تخبر المصلحة الثالثة أ، بل لم تخبر حتى مدیر البحث، والآن وقد وقع 
الاختطاف...". ولا یخلو في نظري الجواب الذي قدمھ فانفیل من دلالة: صحیح أن ھذا الأمر بغیر 

لا أنكر أن الواجب كان یحتم علي التبلیغ عما أعرفھ. ولكن ھناك شيء لم أكن كل المعطیات...وأنا 
أتوقعھ، وھو مجيء بن بركة إلى فرنسا(...)ھذا ھو المشكل بالنسبة إلي". یعني فانفیل ضمنیا 
بكلامھ عدم مبالاتھ " بما كانت السلطات المغربیة تنوي عملھ"...خارج فرنسا. یقول ذلك على 

 حتھ.الأقل لتبرئة سا
1134Fوینحو بیان معلومات صادر عن المصلحة الرابعة/ أ المنحى نفسھ   

، حیث نقرأ فیھ: " لم بر  1135
شتنبر سوى مصدر لبعض المعلومات لا أقل ولا أكثر،   22في تقریر المصلحة السابعة بتاریخ 

حیث إنھ یكمل ما نعرفھ حول أنشطة بن بركة والمعلومات المتعلقة بعودتھ المحتملة إلى 
مغرب(...) في الحالة التي قد یستأنف فیھا تحركاتھ السابقة المعادیة لفرنسا، خاصة في علاقة ال

 بالشیوعیة" (كذا).
1135Fوھناك قضیة أخرى یثیرھا فانفیل   

وتتعلق بالجواسیس: "أظن أن بیت القصید یكمن  1136
م أسع ، ولكنني لم أعرف، ولPonchardierھنا...فلوبیز كانت لھ حظوة خاصة لدى بونشاردیي

تأدبا إلى معرفة طبیعة العلاقة القائمة بین بونشاردیي الذي أكن لھ حبا خاصا ولوبیز. وتبین لي أن 
من المخابرات، ھو أیضا یكن للوبیز حبا  Carcassonشخصا آخر ھو السید كاركاسون ( لودك)

خاصا(...). وفي منصف النھار، جلست برفقة كاركاسون أنتظر السید كاي في نادي سان 
                                                           

 ، والمضافة إلى ملف " میمسیر".2، عثر علیھا ضمن الوثائق المحفوظة بالشمع الحاملة رقم1966مارس 23مؤرخة ب - 1131
 .2004نونبر 12. رفعت عنھا السریة في 1،ص1965نونبر 22جلسة الاستماع الأولى لفانفیل في  - 1132
 .8نفسھ،ص. - 1133
 .18و17نفسھ، صفحتا، - 1134
 .2004نونبر 12نھ السریة في ، رفعت ع1966ینایر 4في  - 1135
 .2004نونبر 12، رفعت السریة عنھا في 12و11، صفحتا 1965نونبر 22جلسة الاستماع الأولى إلى فانفیل في  - 1136



- --  

محتسیا كأسا من الشراب...".والسؤال، لماذا أشار ، Don Cmilloبدون كامیو Saints-Péresبیر
شتنبر إلى شخص یسمى "لومارشان مجھول الھویة "، مع أنھ كان  22فانفیل في تقریره بتاریخ

طبعا یعرفھ، فقد التقى بھ مرارا وتكرارا بھذا النادي حیث كان لومارشان یلتقي بأصدقائھ لتبادل 
أطراف الحدیث؟ علاوة على أن لوبیز أخبره أن الأمر یتعلق بالمحامي النائب البرلماني الذي قدَُم 

1136Fلھ في مطار أورلي. ومع ذلك لن یتورع فانفیل عن التصریح أمام قاضي التحقیق بالقول

1137  :
 "...وجرى ذكراسم السید لومارشان. وھو شخص لا أعرفھ، ولم یسبق لي أن رأیتھ".

1137Fنرال جاكیي لقاضي التحقیق زولنجروقال الج   

عن لوروا فانفیل: " كان فانفیل ھمزة وصل  1138
لوبیز بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس(...). فھو الذي جعلھ یلتحق بھذا الجھاز 

أكتوبر  31وحرص أن یتعامل معھ وحده. وعندما سأل أحد ضباط الشرطة( عمید الأمن لوبون في 
سة وأربعین دقیقة بعد الزوال) بعد اختطاف بن بركة إن كان ھناك ضابط في الثانیة عشرة وخم

مكلف بھذه القضیة، كان لزاما في نظري على فانفیل ألا یجیب بالنفي، وخاصة وأنھ كان تلقى في 
تلك اللحظة مكالمة ھاتفیة من لوبیز من بلغراد. كان علیھ فیما أحسب أن یخبر رئیسھ المباشر، أو 

ن لم یكن موجودا، أو یخبرني شخصیا إن تعذر علیھ الاتصال بھذین الأخیرین. فلقد مدیر دیوانھ، إ
كنا جمیعا بباریس وكانت ھناك إمكانیة للاتصال بنا في أیة لحظة". وبینت التحریات التي واصلھا 

1138Fأن Guibaudالجنرال غیبو

" السید فانفیل ارتكب العدید من الخروقات التي تنتھك القواعد  1139
 ھا في الجھاز/ وھي:المعمول ب

 انتھاك قواعد الأمن والتلاعب عن طریق ربط علاقات صداقة متینة بمخبره، -   
عدم احترام "قاعدة رفع التقاریر" التي تنص على ضرورة تحریر تقریر وتقدیمھ للمسؤولین  -   

ه القاعدة حول كل المعلومات المتحصلة عن طریق المخبرین. والحال أن السید فانفیل لم یتقید بھذ
أكتوبر، وأیضا فیما یخص تناولھ الغداء سابقا مع لوبیز والماحي والشتوكي بشارع  12و 8یومي 

 ،Oberkampfأوبركامبف
عدم احترام "قاعدة تحریر التقریر مباشرة" عندما یتعلق الأمر بمعلومة ھامة( وخاصة  -   

 أكتوبر التي تلقاھا من لوبیز). 31المكالمة الھاتفیة یوم
نونبر لمدیر الدیوان  2وفي الواقع، لم یكشف فانفیل عن وجود ھذه المكالمة إلا صباح یوم   

، ثم للجنرال جاكیي. وعندما وُجًھت لھ Morvan، واسمھ الحركي مورفانMarienneماریین
نونبر، معناه أنك تتوفر على ھذه المعلومة منذ یومین، ومع ذلك لم  2ملاحظة مفادھا أننا الیوم في 

1139Fبھا أیا كان(...)، اكتفى بالجواب الآتي: " صحیح، ولكنن لم أفعل"  تخبر

1140 . 
أكتوبر أحد أعوانھ قصد تحریر  22وأضیف إلى ذلك المذكرة المكتوبة بخط الید التي تلقاھا یوم   

1140Fنونبر 2تقریر للقسم الثالث أ، وأیضا نسخة لمذكرة أخرى، وقد توصل فانفیل بھمت صباح 

1141 ،
                                                           

 .12،ص.1965نونبر 22جلسة الاستماع بتاریخ  - 1137
 .1966ماي 7في  - 1138
 .2004نبرنو 12، رفعت عنھا السریة في 1966فبرایر 24فبرایر مذكرة داخلیة في  - 1139
: "لنعد إلى حالة فانفیل، أجھل  بین السید ماریین والسید بیسطو. وفي نھایتھ، نساءل ماریین 1966ینایر 24لقاء تم یوم - 1140

الأسباب التي دفعتھ إلى التصرف على ھذا النحو"(...). صحیح أن طموحھ لا حدود لھ(...)، وھو یتقاضى عن عملھ راتبا سنویا 
قدیم. وھو راتب محترم. لماذا إذن شارك في العملیة طمعا في المال؟ ھل ھناك تنسیق بین لوبیز وفانفیل؟ ما  ملایین فرنك 5مقداره 

 ھي الغایة منھ؟ أجد نفسي عاجزا عن الإجابة".
حول "المغاربة الأربعة الذین حلوا  Chaussée -Desormesانظر أعلاه( المواجھة بین لوروا فانفیل ودیسوره شوسي - 1141

 قصد الالتقاء ببن بركة وتقریب وجھات النظر بینھ والملك"، أو بالحرى "من أجل اغتیالھ")بباریس 



- --  

1141Fا أثر وبعدھا لن یظھر لھم

. وكل ھذه الوقائع الأخیرة تبین فیما یبدو أن فانفیل كان على علم  1142
بما یدُبَر في الخفاء ثمانیة أیام قبل الاختطاف، وبالتالي فإن التھمة الموجھة لھ " بعدم التبلیغ عن 

1142Fجریمة " لا غبار علیھا

. ولا ننس كذلك رسالة لوبیز عن طریق بواطیل في نفس الیوم الذي 1143
 أكتوبر. وسیظل فانفیل متشبثا بإنكار ھاتین الواقعتین الھامتین. 29ھ عملیة الاختطاف، أي وقعت فی

ویبقى أن العدي من الأعضاء السابقین في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس یعتقدون    
 أن لوبیز تلاعب بمخاطبھ الرسمي في ھذا الجھاز وورطھ في تلك الجریمة. وإذا استحضرنا طبیعة
شخصیتھ وخاصة اعتداده بنفسھ، وتعمده الاستخفاف ببعض الجوانب رغم أھمیتھا، سھُل علینا أن 

 نقول إن فانفیل مذنب، ولكن دون قصد.
ون وضع حد لنشاطھ داخل مھما یكن، فإن أوجھ التقصیر ھاتھ ھي التي جعلت رؤساءه یقرر   

لأنھ " لم یعمد إلى إخبار  ،1967یولیوز 18ثیق الخارجي ومحاربة التجسس یوممصلحة التو
رؤسائھ والسلطات المكلفة بالتحقیق بالمعلومات الدقیقة التي كانت بحوزتھ حول اختفاء السید بن 

 نونبر"، وھو القرار الذي أكده مجلس الدولة. 3بركة، ولأنھ التزم الصمت حتى یوم 
التجسس أو العملاء  لقي العدید من العملاء الثانویین بمصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة   

المتطوعین نفس مصیر فانفیل في الأشھر التي تلت " اختفاء " بن بركة، ومنھم جان بییر لونوار 
مساعد فانفیل، ودانییل بوجي صحفي سابق معتمد لدى الشرطة القضائیة، وصدیق لكل من لوبیز 

، ورولان لورانتان الأوفیاء Vieux de la Veilleوسوشون، وكان من رواد نادي فیودي لا فییل 
المسؤول عن مصلحة السلع بشركة الطیران إیر فرانس ببوورجي: " مخبر قدم(مع ذلك) خدمات 

1143Fجلیلة منذ عشرة سنین تقریبا، بتفان كبیر" 

،ولكنھ " لم یتمالك لسانھ وتفوه بكلام غیر مسؤول  1144
تمون إلى مصلحة في الفترة التي وقعت فیھا " القضیة". (ثارت حفیظتھ في حضور أشخاص لا ین

التةثیق الخارجي ومحاربة التجسس بسبب ما اعتبره عجزا من قبل ھذا الجھاز على حمایة لوبیز 
1144Fالذي تصرف مع ذلك امتثالا لأمر وُجًھ لھ)

1145 . 
1145Fومن بین المعلومات التي كشف عنھا باسكال في جلسة الاستماع إلیھ أمام القاضي رامائیل   

1146 

توبة بخط الید غیر محفوظة، مرفقة بملف إرسال من مصلحة التوثیق : "یمكنني أن أمدكم بوثیقة مك
، وھي رسالة إلى ج.ب(...). وربما وجھت 1966شتنبر 14الخارجي ومحاربة التجسس بتاریخ

إلى جان بییر لونوار. وفیھا یرد اسم شخص قد یكون جورج فیغون، كما أنھا تنسب إلى لوبیز 
طف ھنا من ھذه الوثیقة ما یلي: "العزیز ج.ب، سافر حكایة حول ملك المغرب وسویسرا". وأقت

صدیقنا ج. إلى سویسرا مساء الاثنین. وقد قام أ.ل بوضع نظام لاستعادة ما تركھ صاحب الجلالة، 
ولكن ھناك دون ذلك عقبات كثیرة(...)". وفي الواقع، نعرف أن جورج فیغون سافر إلى سویسرا 

حل ھناك في الیوم الموالي لوصول فیغون إلى ذلك البلد ، وأن لوبیز 1965شتنبر 20یوم الاثنین 
 أكتوبر... 6في تاریخ آخر، وتحدیدا في 

                                                           
، ولكن صاحبنا سیظل ینفي ذلك في كل 1966لن یصل ھذا الحادث المزدوج إلى علم رؤساء فانفیل إلا في شھر ینایر - 1142

 ، رغم وجود شھود عیان.جلسات التحقیق التي خضع لھا داخل مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس
، ولكن لا ننس أن المحلفین كانوا یرغبون في تبرئة كل الماثلین في قفص الاتھام بسبب 1967یونیو 5حكم علیھ بالبراءة یوم - 1143

 الأحداث التي كانت تعرفھا منطقة الشرق الأوسط.
 .2004نونبر 12بیان تسریح عمیل، رفعت عنھ السریة في  - 1144
 .2004نونبر é1، رفعت عنھ السریة في 7.ص.1966فبرایر  26س المصلحة السابعة في مذكرة السید رئی - 1145
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1146Fویردف باسكال قائلا   

: "أثارت ھذه المذكرة انتباه وزیر الدفاع الخاصة، لھذا قرر تبلیغ  1147
قرار  فحواھا إلى الوزیر الأول، لیقرر ھذا الأخیر ضرورة حفظھا. وتراني أمیل إلى الاعتقاد أن

الوزیر الأول ناتج عن كونھ علم بمضمونھا في وقت متأخر، بینما المسطرة القضائیة كانت قد 
قطعت أشواطا متقدمة. وربما تم الاعتقاد أن استئناف ھذه المسطرة اعتبار للمستجدات قد تكون لھ 

 تبعات سیاسیة غیر مرغوب فیھا".
" ربما" ھو من قبیل التوریة والتخفیف لیس  ویبدو لي أن استعمال الحرف الدال على الاحتمال   

إلا. فجورج بومبیدو تستر على ھذه الوثیقة التي اعتبرھا بالغة الھمیة. وكان لزاما علیھ أن یرسلھا 
إلى رئیس محكمة الجنایات بباریس الذي قد یعمد إلى استدعاء لوبیز الموجود في قفص الاتھام 

ھم وتوضیح العدید من الجوانب المرتبطة بالقضیة. وأرى بالمحكنة وبوجي ولونوار للإدلاء بشھادت
أن ھذا التستر لا یخدم العدالة في شيء، بل ویعرقل عملھا، ویعبر عن رفض للكشف عن الحقیقة. 

1147Fصحیح أن لونوار سیجیب القاضي رامائیل

فیما بعد بشكل متضب: " لم أر قط ھذه الوثیقة"...  1148
یكشف بالفعل أن " الإشارة بالرمز"  1966شتنبر 17بتاریخنحن أمام كذبة مكشوفة، إذ نجد بیانا 

" الموجودة في أعلى یمین الصفحة ھي بخط ید ج.ب لونوار". بل إن لونوار نفسھ 700بیل 
1148Fیصرح أمام قاضي التحقیق 

أن " فانفیل لا ید لھ في ھذه القضیة. وأنا على یقین من ذلك،  1149
قدم لوبیز معلومات دقیقة وكافیة(...). وبما أن قضایا لأنني كنت أعمل بجابنھ یومیا. وفي البدایة، 

" الذي كان مكلفا بالعالم 13المغرب لم تكن من اختصاص فانفیل، فإنھ قدم تلك المعلومات إلى "
العربي. وھذا الأخیر لم یستثمرھا، إما لأن ذلك لیس من اختصاصھ، أو لأنھا لا تھمھ في 

وبرنیي ولومارشان، أحد مسؤولي الشرطة الموازیة شيء.وعندما یكشف لوبیز عن أسماء فیغون 
وصدیق فري، فإن أي مستخدم في البرید أو موظف في وزارة الفلاحة سیسارع إلى الاتصال 

 بالشرطة"(كذا).
وفیما بعد، أجاب عن سؤال طرحھ رئیس قسم الأمن الداخلي بمصلحة التوثیق الخارجي    

1491Fقیق معھومحاربة التجسس على لونوار، في إطار التح

،وحكى لھ عن واقعة بطلھا فانفیل لا  1150
، حوالي 1965نوبر 2تخلو في نظري من دلالة یجب التوقف عندھا ملیا، وتھم لقاءه بلوبیز یوم

، وھو في ملك زوجتھ: " Estréesالساعة السابعة والنصف مساء، بحانة توجد في شارع إستریس
دیة(...) كان فانفیل قد وصل قبلھ. وبعد صافحني لوبیز عند وصولھ، ولم یكن یبدو في حالة عا

لحظات قلیلة، اتجھ نحوه وصافحھ، وغادرا المكان معا بعد بضع دقائق(...) في عجلة من أمرھما 
 كشخصین یرغبان في الحدیث معا بعیدا عن الأعین...".لماذا؟

روا فانفیل إذا كان الجنرالان جاكیي وغیبو قد بذلا أقصى الجھود لإظھار مسؤولیة لوبیز ولو   
الذي أصبح كبش فداء مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، فإنھما أحجما عن الذھاب أبعد 

 لتبین مسؤولیة مسؤولین أعلى رتبة في ھذا الجھاز..زوھو نفس موقف القضاء نفسھ.
 

 Beaumontالكولونیل بومون    
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الكولونیل بومون ومدیر البحث ما ھو الدور الذي لعبھ مثلا رئیس لوروا فانفیل المباشر،    
المكلف بتجمیع وثائق مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس وإرسالھا إلى أصحاب 
الاختصاص، وتحدیدا إلى المصلحة الرابعة وأیضا مصلحة العمل صلة الوصل بمصالح الشرطة؟ 

ن أن یعترض الغریب أن ھذا الشخص شارك في التحقیق الذي خضع لھ فانفیل بإشراف جاكیي، دو
1150Fفانفیل. ولم یتورع بومون عن التصریح

أمام القاضي بیریز المكلف بالتحقیق في الفترة  1151
شتنبر تقریرا للإخبار(...). لم یستلفت  23الفاصلة بین المحاكمتین أن: " السید لوروا بعث لي في 

علمیخبر ھذا التقریر نظري بشكل خاص، ولم أسمع بعدھا بالسید بن بركة إلى أن تناھى إلى 
اختطافھ". ھا ھو " ینسى" الإشارة إلى طلب التأكید من أوفقیر التي توصل بھا من ممثل مصلحة 

، حول بن بركة 1965شتنبر 20التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بسفارة فرنسا بالمغرب، في 
یز: " عندما والأماكن التي یسافر إلیھا، بعد منعھ من الإقامة بالجزائر". وأردف بومون قائلا لبیر

 22نونبر، وجدت ھناك لوروا وبیده التقریر المؤرخ في 2استدعاني الجنرال جاكیي إلى مكتبھ في
ماي لم یسبق لي أن سمعت بوجوده حتى  17شتنبر وكنت قد اطلعت علیھ، وتقریرا یحمل تاریخ

1151Fتلك اللحظة".والحال أننا نجد في مذكرة صادرة عن دیوان الوزیر میسمیر

أرى في ما یلي: "  1152
، نجد تسلیم تقریر في 14ھذا المحضر عناصر جدیدة یجب إیلاؤھا عنایة خاصة، ففي الصفحة 

إلى بومون حول نوایا أوفقیر". والغریب أن ھذه الوثیقة لم یكُشف عن فحواھا بعد حتى  1965ماي
یق یومنا ھذا. والسؤالن ھل یتعلق الأمر بنسیان رجل یعُدَُ◌ " العقل المفكر" لمصلحة التوث

الخارجي ومحاربة التجسس، أم بتناس تعمده بومون كي لا یظھر معرفتھ بما یدبر في الخفاء، 
1152Fوبالتالي التملص من المسؤولیة في نوع من " التواطؤ السلبي" في عملیة الاختطاف؟

1153  
 

 رئیس المصلحة الثالثة/أ   
ین في الشؤون الأھلیة متشبعین ألم یكن ھذا القسم المكلف بقضایا العالم العربي تابعا لضباط سابق   

بأفكار وممارسات متأثرة بأنشطتھم في المغرب ما قبل الاستقلال؟ صحیح أن درجة معرفتھم 
بخبایا " القضیة" تتفاوت بین ھذا وذاك، ولكن تحیید بن بركة ما كان لیحرك فیھم ساكنا، بل ربما 

 كانوا یتمنوه في قرارة أنفسھم.
 
 لمستنداترئیس المصلحة المكلفة با  

 ھذا إذا صدقنا أقوال لوروا فانفیل.   

 

 رئیس المصلحة المكلفة بإخبار مصالح الشرطة   
1153Fصرح غیبو أمام قاضي التحقیق زولنجر قائلا   

: " لقد أنُجزت نسخة من المذكرة الوؤرخة  1154
ه شتنبر وأرُسلت إلى لمصلحة المكلفة بالعلاقات مع الشرطة". ولكنھ لم یوضح لھ ھل ھذ 22في

                                                           
 .1967رایرفب 16في  - 1151
 مكرر. 108" الرمز2وثائق " محفوظة - 1152
" یعد مدیر البحث الركیزة الأساس في مصلحة التوثسق الخارجي ومحاربة التجسس، ففیھ یتجسد عمل الاستخبارات بمعناه  - 1153

 .1988، منشورات ألبان میشیل،240الحقیقي"، ج.ب. لونوار،مساعد لوروا فانفیل، جاسوس عاد جدا، ص.
 .1966مارس  9في  - 1154



- --  

1154Fالمعلومة أرسلت فعلا...لحاجة في نفس یعقوب. ونجد في مذكرة

یتضمنھا " ملف میسمیر" ما  1155
شتنبر لا عن عملیة عنیفة ولا عن أي سفر لبن بركة إلى  22یلي: " لا تتحدث الوثیقة المؤرخة في

 باریس، فتقدیم ھذه المعلومات إلى المصالح المركزیة لم یكن فیما یبدو أمرا ضروریا"...
لم تغیر مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس موقفھا، وظلت تردد وھي تصوغ    

1155Fالخلاصات التي توصلت إلیھا في أحد "التقاریر" 

أن الأخطاء المرتكبة الثابتة التي سُجًلت   1156
ضد المصلحة السابعة أو المصلحة الثالثة/ ألم تكن " نتیجة أوامر موجھة إلى إحدى المصالح 

حة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس، وإنما ھي ناجمة عن " إھمال وتراخ" عام التابعة لمصل
 في وضع المذكرات الإخباریة واستثمارھا".

ھل ھو إھمال أم تغاض مقصود عن معلومات متوفرة؟ عثرتُ في ملف " میسمیر" على مذكرة    
لتجسس، خلال أطوار ھامة ذات دلالة بلیغة تكشف عن درو مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة ا

المحاكمة الأولى، في اللحظة التي حل فیھا الدلیمي بباریس. وھي صادرة عن ممثل مصلحة 
التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس بالرباط، وتتضمن الاعترافات التي أدلى لھ بھا 

، وھو عضو سابق في حركة " الوعي الفرنسي" وصدیق لأوفقیر: " تلقیتُ J .Reitzerج.ریتزر
أكتوبر بمكتبي حوالي الساعة السابعة وخمس عشرة دقیقة، مكالمة ھاتفیة من أوفقیر  18اء یوممس

الذي بادرني باقتضاب: " ھل یمكنك أن تؤدي لنا خدمة على الفور؟" أجبتھ بالقبول.حینھا قال لي: 
" عد إذن توا إلى منزلك، وسیزورك شخص. حظا سعیدا وشكرا". وفي الساعة الثامنة، زارني 

لكولونیل الصفریوي، عامل الدار البیضاء وصھر الدلیمي، حاملا رسالة من أوفقیر. وقال لي ا
ألف فرنك ووثائق  100الصفریوي: "یجب أن تسافر حالا إلى باریس، ھا ھي تذكرة الطائرة و

عم لا الھویة الحقیقیة للدلیمي. استقلَ الطائرة ھذا المساء، إذ یجب أن تلتقي بھ مھما كان الثمن(...) ن
ندري مكان تواجده، وماذا یفعل. قد یكون ذھب إلى المحكمة، فالخطة لم تجر كما كان متوقعا، 
ونحن قلقون. كل الاحتمالات ممكنةن فھل تراجع في اللحظة الأخیرة؟ ھل یوجد الآن بسویسرا؟ 
ھل اعتقل لحظة وصولھ إلى باریس؟ وفي ھذه الحالة، قد یلقى نفس مصیر فیغون. اعثر علیھ 
بسرعة، وخذ منھ أوراقھ المزیفة وامنحھ جواز سفره الحقیقي. أخبرنا بمجرد ما تصل". ویسترسل 
ریتزر قائلا: " نزلت بمطار أورلي في الساعة الثانیة والنصف صباحا(...).وفي الساعة الثامنة 

الذي شرح لي الوضع، حیث أحاط بھ  Guibautصباحا، سارعت إلى منزل المحامي جیبو 
وأمطروه بأسئلتھم، لھذا اضطر إلى إبعاد الدلیمي من منزلھ "كیفما اتفق". داخل الصحفیون 

." وواصل قائلا: " لسوء الحظ، تسرعت الرباط، حیث 404الصندوق الخلفي لسیارتھ الستروین
 سارع الملك إلى الكشف عن رسالة الدلیمي الذي قد یسقط في الكمین إن ھو بقي في منزلي".

1156Fالأول جورج بومبیدو ھذا "التعاون"، فراسللم یستسغ الوزیر    

وزیر الدفاع: " (...) قیل لي  1157
إن الكومندان الدلیمي عندما التحق بباریس لیسلم نفسھ للعدالة، كان مصحوبا بمحام من الدار 
البیضاء عمیل في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. وبعد التحریات، أكَدت لي أن 

عمیل محترم". نحن ھنا امام دلیل یوضح تشابك العلاقات بین مصلحة الأمر یتعلق فعلا ب "
التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس ومصالح المخابرات المغربیة، تشابكا یعود إلى فترات سابقة، 
كما بینت ذلك قضیة لوبیز.وھذا أمرغیر مقبول ولا یخدم سوى مصالح الحكومة المغربیة، كما أنھ 
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في تشویھ صورة مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس برمتھا.  یساھم في كل المستویات
 لھذا أطلب منكم التفضل باتخاذ كل الإجراءات الكفیلة بوضع حد لذلك".

ویبدو أن أوفقیر وج.ریتزر تعرضا خلال لقائھما لمواضیع أخرى تلقي الضوء على جوانب    
 ارجي ومحاربة التجسس كما یلي:تھمنا في ھذا السیاق، یلخصھا ممثل مصلحة التوثیق الخ

 تلقى الدلیمي من الملك أمرا جازما بالتزام الصمت حتى إشعار آخر. -   
أسُند منصب المدیر العام للأمن الوطني بالنیابة للقدمیري، ویساعده بنسلیمان الكومندان في  -   

ا تلك المناصب وجعل القوات المساعدة(...)ن وكلاھما عجینة طیعة في ید أوفقیر، فھو الذي بوأھم
 نجمھما ساطعا.

على فرنسا أن تبذل قصارى جھدھا كي تدفع لوبیز إلى التراجع عن ذلك الجزء من  -   
 تصریحاتھ التي یحمل فیھا السلطات المغربیة المسؤولیة في عملیة الاختطاف.

 إلى الأبد.علیھ أن یركز اتھاماتھ على " المرتزقة" الأربعة، فأوفقیر قادرعلى إسكاتھم  -   
بإمكان المغرب من جانبھ أن یقدم لفرنسا "شتوكیا مزیفا"، مما سیبدد الجانب الملغز في  -   

 القضیة، بشكل یخدم مصالح البلدین.
من الواضح أن موت الزعیم المغربي، أكان مقصودا أم نتیجة حادث طارئ قد خلط الأوراق    

1157Fأمام القاضي زولنجر رأسا على عقب. ولا أدل على ذلك مما قالھ لوبیز

: " أتفھم لماذا تحفَظ 1158
لوروا فانفیل ( في شھادتھ)، نظرا للأبعاد التي اتخذتھا القضیة، الشيء الذي لم نكن نتوقعھ، لا ھو 

 ولا انا".
وألاحظ من جانبي، أن الحكومات الفرنسیة النتعاقبة، رغم الوعد الذي قدنھ الجنرال دیغول    

يء یذُكر منذ أزید من أربعین سنة من أجل الحقیقة، مما یثیر الكثیر من لوالدة بن بركة، لم تقم بش
 الشكوك حول دواعي ھذا الموقف.

بعد إرسال الستار على محاكمة بن بركة بسنوات، سأل الصحفي كریستوف    
1158Fدیلوار

1159Christophe Deloire  المحامي فرانسوا جیبو، من فریق الدفاع عن الدلیمي، عن
، فقدم جوابا بلیغا: " مشكل De Broglieة اغتیال الأمیر دي بروغليقضیة أخرى ھي قضی

 قضیتي بن بركة ودي بروغلي واحد، ففیھما معا تم إخبار الدولة، ولكنھا لم تحرَك ساكنا".
ویخلصُ موریس غریمو في كتابھ إلى ما یلي: " ما زلت إلى یومنا ھذا أعتقد ان الجنرال، في    

انب الصواب(...) عندما حصر مسؤولیة الجانب الفرنسي في تواطؤ غیاب معطیات جدیدة، لم یج
خسیس وثانوي". أشاط رموریس غریبو رأیھ، حیث لم یصدر أي امر من أعلى سلطات البلدن من 

 دیغول أو مومبیدو أو فري أو فوكار.
لى ھل الدولة ھي التي تتحمل المسؤولیة أم أعوانھا؟مھما یكن، فمن الكید أن موظفین من أع   

الرتب تابعین لمصالح الشرطة وعملاء من المخابرات الفرنسیة كانوا یعرفون والتزموا الصمت، 
بینما تورط عملاء وموظفون آخرون من رتب أدنى، إلى جانب مجموعة من المجرمین مباشرة في 
 " اختفاء" المھدي بن بركة فوق التراب الفرنسي، خدمة لمصالح أجنبیة، وتحدیدا المغربیةن دون

أن یخطر ببالھم طبعا أن الأمور ستتطور على ذلك النحو، لیموت بن بركة إما نتیجة " حادث 
طارئ" أو نتیجة اغتیال مدروس. والبعض لم یتدخل، ربما عجزا، أو في نوع من " التواطؤ 
السلبي "، أغلب الظن، والبعض الآخر تصرف في إطار "تواطؤ فاعل"، اقتناعا منھ أنھ یحظى 
                                                           

 .1966ینایر 18في  - 1158
 .97جثث یحركھا أصحاب النفوذ، منشورات ج.س. لاطیس،ص. - 1159
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ما بالحمایة والتغطیة من جھات علیا. وھذا ما نقصده، عندما نقول إن فرنسا مسؤولة حقا أو توھ
 عما وقع.

 Mauriceمھما یكن، فموقفنا ھو ذاك الذي لم یمل الكاتب الدیغولي المنزع موریس كلافیل    
Calvel  من الجھر بھ في مختلف المنابر، مرات ومرات، في لونوفیل أوبسرفاتور ولوموند: "غن

ن النظام یخفي عنا الحقیقة حول الجریمة،فلأنھ مسؤول عن الجریمة إما لضلوعھ فیھا أو لعجزه. كا
مذنب أم عاجز؟ أمران أحلاھما مر". لم یصدر عن السلطات الفرنسیة، أي تكذیب جاد لھذه 

 الأقوال. لماذا في رأیكم؟
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 ن( الموساد)دور الإسرائیلیی
1159Fفي كتاب Shmouel Seguefیثیر الصحفي الإسرائیلي شموئیل سیغیف   

صدر مؤخرا دور  1160
المخابرات السریة الموساد في " القضیة "ن محاولا التقلیل من أھمیتھ. وحسب قولھ، فإنھ اقتصر على 

الكبیر حول  مد المخابرات المغربیة بعنوان كشك لبیع الجرائد بجنیف، حیث كان بن بركة الرحالة
1160Fالعالم یتسلم رسائلھ

1161F. ویزعم ھذا الصحفي في حدیث أدلى بھ لماروك إیبدو 1161

أن " لیس  1162
للعاھل المغربي ید في القضیة، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فأوفقیر كان بالأحرى یشتغل لحساب 

لفترة، حتى نفسھ، لا لحساب الملك". ھذا النوع من التخریجات یدل على جھل مطبق بتاریخ تلك ا
 وغن كان صاحبھا ھنا یتباھى " بأصولھ المكناسیة المغربیة المتجذرة في الزمن".

 Schmol وسشمول موھر Maxime Ghilanوقد سبق لصحفیین إسرائیلیین وھما مكسیم غیلان   
Mohr في الجریدة الإسرائیلیة بول  1966أن تعرضا في دجنبر سنةBul  لدور الموساد في

المتھم من قبل سلفھ  Meir Amitنا أن رئیس المخابرات الإسرائیلیة الجنرال میر أمیت"القضیة". وبیَ 
الذي كان یكرھھ بأنھ ضالع بنفسھ في الجریمة. وسرعان ما تمت مصادرة  Isser Harelإسیر ھاریل

ھذا العدد من الأسبوعیة وإتلافھ...وأدین الصحفیان فیما بعد سرا على خلفیة نشر " أخبار خطیرة 
 بأمن الدولة". تمس

، مما منح الصحفیین 1967وعادت جریدة نیویورك تایمز لإثارة الموضوع من جدید في فبرایر   
فرصة الكشف عن المحاكمة التي تعرضا لھا وخلفیاتھا.وطبعا " سارعت الحكومة الإسرائیلیة في 

ذائعة الشیوع  الیوم الموالي إلى تكذیب ھذه الافتراءات المجنحة". " خاصة وأن صحیفة فرنسیة
1162Fتلقفتھا واعادت نشرھا

، مدعیة أن" المسؤولین المغاربة طلبوا فعلا من المخابرات الإسرائیلیة  1163
1163Fمساعدتھم على تصفیة بن بركةن ولكنھا رفضت". وكتبت نیوزویك

في ھذا الصدد: " من السھل  1164
تجاه ھذه المعلومات. فقبل الیسیر أن نتبین أسباب الحساسیة المفرطة التي تبدیھا الحكومة الإسرائیلیة 

بضع سنوات، أبرمت إسرائیل اتفاقا سریا مع المغرب یسمح لھا بترحیل الیھود المغاربة الراغبین في 
الھجرة إلى إسرائیا. ویبدو أن المخابرات السریة في البلدین شرعتا، في أفق تنفیذ بنود ھذا الاتفاق 

 جزئیا، في تعبید الطریق أمام التعاون بینھما".
                                                           

 لاقات بین المغرب وإسرائیل.، والكتاب یتناول في معظم أجزائھ الع2008الرباط المغربي،منشورات مطر، القدس - 1160
، وھي معلومات ذكرتھا آنفا، یقدم الكتاب إضافة إلى ذلك بعض المعلومات عن الاختطاف نفسھ وموت الزعیم المغربي - 1161

 وبینت تھافتھا.
 .2008عدد فاتح فبرایر - 1162
 .1967فبرایر 22فرانس سوار، عدد  - 1163
 .1967مارس 6في  - 1164
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1164Fأكد ماكسیم غیلان ھذه المعلومة في جلسة استماع أمام القاضي بارلوز   

تمت بطلب مني،  1165
وأردف قائلا: " استخدمت الموساد الفنان السینمائي أرثور كوھن صھر وزیر العدل حینھا م. شابیرا 

M .shapira  لاستدراج بن بركة إلى باریس، بذریعة تصویر فیلم". وأضاف: " كان ھناك حسب
افة الإسرائیلیة وجریدة یدیعوت أحرنوت، في مقال أقدمھ لكم الآن، تعاون تقني وسیاسي یصب الصح

في مصلحة إسرائیل المتمثلة في محاربة أعداء الملك، وخاصة المھدي بن بركة الذي كان یرأس 
ي الحركة العالم ثالثیة في تلك الفترة، مما یجعل منھ عدوا لإسرائیل(...). وقد ساھمت الموساد ف

المطاردة عن طریق تقدیم دعم فني من أجل المراقبة(...). وبعد اعتقالنا، اكد لي مساعد وزیر العدل 
 الذي أصبح الیوم محامیان جزءا من الوقائع التي أثرناھا". ویورد سلومو ناكدیمون

Slomo.Nakdimone 1165في مقالھF

ما یلي : " لم تشارك إسرائیل مباشرة في عملیة الاغتیال،  1166
ر وزیر الداخلیة المقرب جدا من الملك ھو الذي أعطى الأمر بذلك. وأحمد الدلیمي رئیس فأوفقی

مخابراتھ الوفي ھو من وضع الخطة. والمنفذون ھم مغاربة وفرنسیون. وقد طُلب من إسرائیل تقدیم 
 نونبر، 2الدعم(...) شقة للإختباء بعد العملیة، وخمسة جوازات سفر ومساحیق الماكیاج(...) وفي 

طلب الدلیمي أدوات للحفر، وأغلب الظن لحفر قبر، ومواد لمحو الآثار(...). وفي الیوم الموالي قدم 
تقریرا مفصلا عن عملیة الاغتیال، فالسم لم یستعمل بل أعید كاملا، ولم یتم أیضا استعمال المسدسات 

خیر في حوض كاتمة الصوت التي قدمتھا إسرائیل لتصفیة بن بركة، وإنما تم إغراق ھذا الأ
نونبر، قال میر أمیت لإشكول الذي أعقب دافید بن غوریون في منصب الوزیر  5اغتسال(...). وفي 

الأول: " اغتال المغاربة بن بركة، وإسرائیل لا علاقة مادیة لھا بالعملیة نفسھا(...) بل إنھا اكتفت 
 بتقدیم الدعم التقني".

دخل ھاریل. عُیًن ھذا الأخیر مستشارا للوزیر الأول في كانت الأمور ستقف عند ھذا الحد لو لم یت   
شؤون الاستخبارات، وبمحض الصدفة اكتشف ثلاثة أشھر بعد تسلمھ منصبھ الدور الذي لعبتھ 
إسرائیل في " القضیة"(...). سارع إلى التندید "بالفضیحة" مطالبا بتشكیل لجنة لتقصي الحقائق، 

لدولة في عملیة "اغتیال سیاسي"، وھو امر غیر مقبول معتبرا أن أمیت ارتكب خطأ ورط معھ ا
أخلاقیا. وزعت اللجنة التوبیخات وطالبت باعتذارات، ولكن ھاریل لم یفلح في الحصول لا على 
استقالة إشكول الذي رخص لأمیت كي یقوم بمجموعة من الأفعال المرتبطة بالجریمة، ولا على 

 .1966د سندا من أحد، فقدم استقالتھ في یونیواستقالة ھذا الأخیر. ثارت حفیظتھ، ولم یج

دفعت شھادة ماكسیم غیلان القاضي بارلوز إلى إصدار طلب إنابة قضائیة دولیة بسویسرا قصد    
الاستماع إلى أرثور كوھن. وأصدر القاضي شوكي الذي واصل التحقیق طلبا ثانیا للإنابة القضائیة 

علقة بأقوال س. ناكدیمون. وكما كان متوقعا، أجاب بإسرائیل للحصول على بعض المعلومات المت
1166Fكوھن في إطار الاستماع إلیھ ببال

1167 Bale لاعلاقة لي بتاتا بھذه القضیة(...). ولم أسمع بھا " :

                                                           
 .2000دجنبر 8في  - 1165
 .1993ان إخوان الدم،بعنو - 1166
 .2002یونیو 14في  - 1167
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1167Fقط".ونفس الجواب قدمھ وزیر العدل الإسرائیلي

: " اعترف س.ناكیدمون أنھ لایتوفر على أي  1168
 حداث المعنیة، ولیس ثمة أي دلیل یدعم طلبكم".معلومات حول الأشخاص المتورطین في الأ

1168Fفي كتابھ Agnés Ben Simon، تطرق الصحفي أنییس بن سیمون1991وفي سنة

للفضیحة  1169
قائلا "ستظل قضیة بن بركة إلى الأبد نقطة سوداء مخزیة في تاریخ العلاقات السریة بین المغرب 

 رت وراء الستار".وإسرائیل(...). وھذه القضیة تسببت في أزمة حكومیة تفج
 Benبمعیة الصحفي الإسرائیلي بن بورا  Pascal Krop، ألقى باسكال كروب 1995وفي سنة   

Porat الأضواء من جدید على المعلومات التي نشرت سابقا في صحیفة بولBul وأیضا تصریحات ،
1169Fس. ناكدیمون، في مقال لھ بجریدة لیفینومون دي جودي

1170 Evenement du Jeudi’lوان ، بعن
مستفز جذاب: " المخابرات السریة الإسرائیلیة شاركت مباشرة في اختطاف الزعیم المغربي". ولم 
یتردد في التأكید أن : " التحریات التي استغرقت عدة أشھر أسفرت عن الحصول على جزء من ملف 

لم تكن مشاركة أجھزة المخابرات الإسرائیلیة(...)" ، وختم بالقول: " یتساءل الجمیع في إسرائیل إن 
الموساد في ھذه القضیة ھي التي دفعت الجنرال دیغول إلى تغییر سیاستھ تجاه إسرائیل في 

 ( حظر تصدیر الأسلحة إلى الدولة العبریة).1967یونیو
أن " جثمان  1999وفي لقاء صحفي، أوضحت الأسبوعیة المغربیة ماروك إیبدو في یولیوز   

المصادر، ذوًب في حامض أخذه المغاربة من الموساد، ھذا المھدي بن بركة، حسب العدید من 
الجھاز الذي كانت تربطھ بأوفقیر علاقات تعاون متینة". ولنتذكر أن العمیل السابق البوخاري سیؤكد، 

 ، نفس الروایة في ھذه الأسبوعیة وفي لوموند.2001في شھر یونیو
1170Fویكتسي تصریح لوبیز   

اد في " القضیة" دلالة خاصة حول احتمال ضلوع الموس 2000سنة 1171
 في ھذا السیاق: " كل ما أعرفھ أن العلاقات بین الموساد والجنرال أوفقیر كانت جیدة ومنتظمة".

1171Fوفي سنة   

، 1965، عرض باسكال كروب نتائج تحریاتھ في مقال یحمل عنوان: "2001 1172
الموساد الدلیمي بنوعین  اغتیال بن بركة بمرأى ومسمع من الموساد". ونقتطف منھ ما یلي: " زودت

من السموم، ومجرفتین وحمض یمكنھ تذویب أي شيء بما في ذلك الھیكل العظمي"، وأردف قائلا: " 
 Elieكان أوفقیر عمیلا للإسرائیلیین وللموساد، وصلة وصلھ بالجھاز لم یكن سوى إیلي تردجمان

Tordjman 2005برادة سنة الذي كان موجودا بباریس وقت وقوع الحادثة". ونشر حمید 
1172Fمقالا

حول العلاقات بین المغرب وإسرائیل بعنوان: "أي دور للموساد في القضیة؟"، محیلا على 1173
وھو أستاذ إسرائیلي متخصص في تاریخ الشرق الأوسط،  Michaél Laskisكتاب میكائیل لاسكیس

الأمر، فشرعوا  أكتوبر، والتبس علیھم 29مستشھدا بھذا المقطع: " أسقط في ید الإسرائیلیین بعد
 یتساءلون إن لم یكن المغاربة قد تلاعبوا بھم".

                                                           
 .2004في أكتوبر - 1168
 .202-199الحسن الثاني والیھود، منشورات سوي، صفحات - 1169
 .1995ینایر 19-12عدد  - 1170
 .159اعترافات جاسوس، مرجع مذكور،ص. - 1171
 13في  Maroc (Libération، وفي نفس الفترة في التحریر( المغرب)(2001یولیوز 18-12،عدد VSDمجلة ف.س.د - 1172

 یولیوز، مذكورة سابقا.
نونبر، بملف عنوانھ: الموساد وقضیة بن  -5أكتوبر  30، عدد Intelligent Jeune Afrique’Lمجلة لانتلیجون جان أفریك - 1173

 بركة".
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1173Fوصرح الدكتور كلیري   

أمام القاضي رامائیل في السنة نفسھا: " فیما یخص اختطاف بن  1174
بركة، أعرف أن شخصا اسمھ كوھن، وھو عمیل في المخابرات الإسرائیلیة كان ضمن الفرقة التي 

ئیل في حقیبة من قصب، كان موجودا بمطار أورلي. ولم یكن اختطفت إیشمان لنقلھ حیا إلى إسرا
بالإمكان استعمال حقیبة واحدة، فذلك كان سیثیر شكوك رجال الشرطة. وبما أن بن بركة كان قد 

1174Fفارق الحیاة، فإن جثمانھ قطع إلى أجزاء"

1175. 
مانین من عمره، تجدني لا أمیل كثیرا إلى شھادة الدكتور كلیري، فھو قد شارف على الثامنة والث   

لھذا أتساءل، إن لم یكن قد التبس علیھ الأمر فخلط دون قصد بین كوھن الذي شارك في عملیة 
اختطاف الزعیم النازي بالأرجنتین، وكوھن الآخر الذي كان من المفروض فعلا أن یستقل الطائرة 

فقة الدلیمي وبوتشیس أكتوبر في الساعة الحادیة عشرة وخمسة وأربعین دقیقة لیلا، بر 30یوم السبت
والحسوني...كوھن ھذا الذي لم یعُثر لھ على أثر فیما بعد...ولكن، ھل كانت ھناك حقا محاولات جادة 

 لتتبع أثره؟
1175Fوعاد غوردان توماس   

1176Gordan Thomas لإثارة قضیة العلاقات بین المغرب  2006سنة
إن كان یضیف إلیھا أحیانا بعض وإسرائیل، ساردا بعض المعلومات المعروفة عن قضیة بن بركة، و

من الموساد مساعدتھ على حل مشكل بن  1965النتف، من قبیل: " التمس الحسن الثاني في ماي
بتدارس الطلب(...). أوضح أوفقیر لضیفھ بالرباط أن  Dvid Kimcheبركة. وقد كُلفً دافید كیمش 

الرجلان بتل أبیب، وھناك التقى بھما الحسن الثاني یرید رأس بن بركة(...). وفي الیوم الموالي، حل 
میر أمیت بمكان بعید عن العین، واخبرھما أن مشاركة الإسرائیلیین ستقتصر على محاولات الرصد 

 26والاتصال(...). وسرعان ما جاء الضوء الأخضر من الوزیر الأول لیفي إشكول(...). وفي
درت الموساد إلى بعث رسالة مشفرَة ، وصل خبر سفر محتمل لبن بركة إلى باریس، فبا1965أكتوبر

إلى أوفقیر بالمغرب. وفي الیوم الموالي، حل بباریس فریق من العملاء، كما استقُبل عمیل من قبل 
مخاطبھ في مصلحة التوثیق الخارجي ومحاربة التجسس. قدم كیمش تقریرا إلى میر أمیت، وأحس 

لحة الموساد أن تنأى بنفسھا عما یقع". وھنا الرجلان أن شیئا ما یدبر في الخفاء، وبالتالي فمن مص
یعمد غوردان توماس إلى اختصار الوقائع مختلقا أشیاء لا صلة لھا بالواقع. وسیتحدث من جدید عما 

سابقا حول الأزمة التي عصفت بالعلاقات بین دیغول الذي " تیقن من ضلوع  Kropذكره كروب
 یكن یحبھا كثیرا"، قبیل اندلاع حرب الستة أیام.الجواسیس الإسرائیلیین"، وإسرائیل " التي لم 

ما ھي الخلاصات التي ننتھي إلیھا بعد عرض ھذه العناصر؟ تجدر الإشارة أولا إلى أن لا أحد    
أثار اسم إسرائیل وطرح احتمال ضلوع الموساد من بعید أو قریب في عملیة الاختطاف سواء في 

. وقد عمدت السیدة 1967و 1966جرت أطوارھما سنتي فترة التحقیق أو خلال المحاكمتین اللتین
غیثة بن بركة إلى بعث رسالة إلى رئیس المحكمة بیریز تطلب فیھا استدعء الجنرال أمیت میر 
والصحفیین العاملین بجریدة بول للشھادة، لكن طلبھا ظل حبرا على ورق. دع أن انسحاب الطرف 

 المدني زاد الطین بلة.
لدخان دون نار، فمن المنطقي أن نعتبر أن الحسن الثاني أو رجالھ التمسوا وبما أن لا وجود    

مساعدة العملاء الإسرائیلیین " ذوي الباع الطویل في الاختطافات" لاستعادة بن بركة، مقابل تسھیل 
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1176Fعملیة ترحیل الیھود المغاربة إلى إسرائیل

. ولا ننس أن ممثلا للموساد كان مستقرا بالرباط،  1177
دام علاقات دبلوماسیة رسمیة بین البلدین. أضف إلى ذلك سعي إسرائیل إلى إیجاد منافذ سعیا رغم انع

إلى تكسیر الحصار العربي المفروض علیھا، من ھنا انفتاحھا على الدول الإفریقیة، واصطدامھا 
 بالمشروع الذي دافع عنھ بن بركة في محاضرتھ بالقاھرة خلال ربیع تلك السنة.

فنحن لا نتوفر إلى حدود الیوم على أي دلیل قاطع على الدور الذي اضطلع بھ مھما یكن،    
الإسرائیلیون في "القضیة". ولننتظر ذلك الیوم الذي سترُفع فیھ السریة عن أرشیفات الموساد، حینھا 

 قد نكتشف بعض الحقیقة حول ما وقع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رات المركزیة)دور الولایات المتحدة الأمریكیة(وكالة المخاب
1177Fفي إطار برامج " التاریخ موضع سؤال"    

خاصة  Alain Decaux،طرح المؤرخ ألان دیكو1178
CIA(1178Fالسؤال الآتي: " ھل جھاز سي آي إیھ(

، المخابرات السریة الأمریكیة الشھیرة، ضالع في  1179
الا إلى می Daniel Guerinاختطاف بن بركة واغتیالھ؟". كان أحد ضیوف البرنامج دانییل غیران 

الجواب بالإثبات، وفي المقابل، قال الضیف الآخر جاك دیروجي إنھ لا یعتقد أن ھذا الجھاز لھ ید في 
العملیة. اما دیكو، فقد طالب من جانبھ بعدم التملص من طرح القضیة، مؤكدا في لقاء 

1179Fصحفي

ى ھافانا مایلي:" في اللحظة التي وقعت فیھا المأساة، كان بن بركة عازما على السفر إل1180
حیث كان سینعقد برئاسة فیدیل كاسترو مؤتمر القارات الثلاث الذي كان یثیر مخاوف البعض بسبب 
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تداعیاتھ الممكنة وما سیحدثھ من خلخلة للأوضاع في آسیا وإفریقیا أو في أمریكا الجنوبیة. والحال أن 
طھ. من ھنا مخاوف بن بركة كان إحدى أھم الشخصیات التي تقف وراء ھذا المؤتمر وتحرك خیو

 وكالة الاستخبارات المركزیة التي لا یفوتھا أي تحرك یقع في العالم..."
ما نصھ: " ھذه أم الفضائح في الولایات  1965نونبر 10وقد كتب الصحفي كلود أنجیلي منذ   

یة داخل المتحدة الأمریكیة". ولنتذكر أن أھمیة الزعیم المغربي السیاسیة كان مردھا إلى أنشطتھ القیاد
مؤتمر القارات الثلاث، اكثر منھا إلى دوره على رأس المعارضة المغربیة، حتى بالنسبة إلى الحسن 
الثاني، إنھ كان یشكل ما قد نسمیھ " الھدف الإجرائي" لمختلف أجھزة المخابرات، من مصلحة 

 ار وغیرھا...التوثیق الخارجي، ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة والموساد وشبكات فوك
نونبر، كتبت فرانس سوار من جانبھا: " عندما یتعلق الأمر بفیدیل كاسترو، فتوقع رؤیة  12وفي    

الجواسیس الأمریكیین غیر بعید". وفي السیاق نفسھ، عبر فرانسوا موریاك عن رأیھ في عمود " 
1180Fبلوك نوط "( المذكرة) الذي كان ینشره في لوفیغارو لیتریر

قائھ بوزیر الداخلیة ، وذلك بعد ل 1181
1181Fفري وبعض الشخصیات الدیغولیة، مما عجل باستقالتھ من رئاسة لجنة المغرب العربي وفرنسا

1182 :
" قبیل اغتیال بن بركة أو بعده (...) حدثني صدیق مغربي عن العلاقة الوطیدة بین أوفقیر وأجھزة 

أدري. ویبقى أن ھذه الجھزة المخابرات الأمریكیة. ما ھي الطبیعة الحقیقیة لھذه العلاقة؟ لست 
ضربت عصفورین بحجر واحد بالتخلص من بن بركة، فأصابت في مقتل العالم الثالث، وأیضا 

 دیغول. وغذا ثبت أن ھذه الجھزة بریئة، فمعناه أن الشیطان خدمھا من حیث لا یدري".
ن خلال أربع ومع ذلك، فإن وزارة الخارجیة الأمریكیة كانت كذبت في الیوم الموالي، مرتی   

وعشرین ساعة، كل الأخبار التي تتحدث عن ضلوع وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة في 
 قضیة بن بركة.

1182Fوتساءل سیرج برومبرجي   

1183 Serge Bromberger  من جانبھ عن " الطرف الذي سیستفید
زكالة الاستخبارات  أكثر من اختفاء زعیم المعارضة المغربیة"، وأول ما یتبادر إلى الذھن في نظره

المركزیة الأمریكیة، فمؤتمر ھافانا ھو حقا " اجتماع مختصین في الانقلابات والقلاقل، عازمین على 
وضع خطة دقیقة للإطاحة بآخر معاقل الاستعمار بإفریقیا، وأیضا ضد بؤر تمركز الإمبریالیة 

لعملیة؟(...) التي تطلبت أغلب الظن الاقتصادیة بأمریكا اللاتینیة...من أین أتت إذن الموال لتنفیذ ا
على الأقل مائة ملیون فرنك قدیم، بل ربما أكثر من ذلك. وھي میزانیة خاصة لا تستطیع دولة 
صغیرة توفیرھا. ومن حقنا أن نتساءل إن لم یكن المغاربة اكتفوا فقط بتدبیر خطة الاختطاف، بینما 

 اف كلھا متقاطعة".جاءت المیزانیة من مصدر آخر، بما أن مصالح الأطر
وحسب مصادر من القاھرة في نفس الفترة، فإن جھاز المخابرات الأمریكیة لم یشارك في تنفیذ    

العملیة، ولكنھ وضع الخطة وحدد توقیتھا بتنسیق مع مسؤولین مغاربة وفرنسیین رفیعي المستوى، 
 كما أنھ أمن الربط بین الأطراف المتدخلة ووفر التمویل الضروري.

1183Fوحللت الصحافة السوفییتیة   

الوضعیة بالقول: " یشكل اختطاف بن بركة فوق التراب الفرنسي  1184
على ید عملاء الجنرال أوفقیر أحسن وسیلة لتسمیم العلاقات بین فرنسا ومستعمراتھا السابقة، قصد 

لمح بعض تعبید الطریق للولایات المتحدة الأمریكیة كي تجد موطئ قدم لھا ھناك". وفي الواقع، فقد 
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المحللین إلى أن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة كان لھا اتصال بھذه الدرجة أو تلك بالیمین 
، Taxier Vignancourالفرنسي المتطرف، ممثلا في المرشح الرئاسي المحامي طكسیي فینیانكور

یع قبل الانتخابات لھذا لم تجد أي غضاضة في مد ید العون لتوجیھ ضربة موجعة للجنرال بضعة أساب
 الرئاسیة.

1184Fویكشف رشید السكیرج   

، اللاجئ بفرنسا: لا 1المساعد الأسبق لأحمد الدلیمي في جھاز الكاب 1185
یخفى أن الأمریكیین ھم الذین لھم الكلمة الأخیرة في بلدنا، ولدي قناعة أنھم في قضیة بن بركة 

ونوا شاركوا في تنفیذھا. إن الأمر بسیط ساھموا بقسط وافر في الإعداد لعملیة الاختطاف، إن لم یك
واضح، فالسلطات المغربیة مدینة بكل شيء لعملاء وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة. وإجمالا، 
فإن معلمینا وأساتذتنا ھم أعضاء معروفون جدا في السفارة الأمریكیة بالرباط...وعملاء وكالة 

 صوصا على تكوین عملائنا السریین المغاربة".الاستخبارات المركزیة الأمریكیة ینكبون خ
1185Fویحكي أحمد البوخاري في كتابھ الأول   

عن " وجود داخل أجھزة المخابرات المغربیة نفسھا  1186
"متعاونین" أمریكیین، ومنھم كولونیل في قسم " مكافحة الانقلابات" یدعى مارتن". وإذا صحت ھذه 

ركزیة الأمریكیة كانت على الأقل على علم بعملیة الواقعة، فمعناه أن وكالة الاستخبارات الم
 الاختطاف، وتتبعت بدرجة أو بأخرى مباشرة بعد ذلك أطوار "اختفاء" المھدي بن بركة.

الذي سیصبح فیما بعد سكرتیرا عاما  Osmani Cienfuegosوذكر أوسماني سیینفویغوس    
بطلب من الطرف المدني، خلال محاكمة  لمنظمة القارات الثلاث للتضامن في  شھادتھ التي أدلى بھا

أن: " بن بركة كان یضع على قدم المساواة كفاح شعبھ وكفاح شعوب القارات الثلاث(...).  1966سنة
وكل المھتمین بعرقلة انعقاد مؤتمر القارات الثلاث كانوا یدركون الدور الذي یلعبھ بن بركة في ھذا 

حینھا كان ھو المھدي بن بركة". كان الشاھد یرید نطق  الحدث(...)، وكانوا یعرفون أن عدوھم الول
 اسم وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة، لكن الرئیس بیریز منعھ من ذلك.

1186Fوبمناسبة الذكرى الأولى ل "اختفاء" بن بركة   

، ورد في بیان أصدرتھ المنظمة المذكورة أن "  1187
الرأي العام العالمي لكونھا المحرض الحقیقي على  الولایات المتحدة الأمریكیة متھمة مباشرة أمام

اقتراف جریمتي الاختطاف والاغتیال، فیما یتُھَم الجنرال أوفقیر بتنفیذ ھاتین الجریمتین بمساعدة قتلة 
 مأجورین ومجرمین دولیین".

أربع سنوات ولنعد بذاكرتنا إلى تلك الحقبة، ولنتذكر أن الحرب العالمیة الثالثة كانت ستندلع بكوبا،    
قبل وقوع الجریمة، في مواجھة مباشرة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا بسبب وضع 
صواریخ برؤوس نوویة سوفیاتیة بالجزیرة، وما أعقب ذلك من تراجع سریع عن ھذا القرار فرضھ 

ورة الرئیس كینیدي على الرئیس الروسي خروتشوف. صحیح أن مؤتمر القارات الثلاث لیس في خط
قرار وضع الصواریخ ذات الرؤوس النوویة، ولكنھ یعد عملا استفزازیا في نظر الولایات المتحدة 
الأمریكیة، خاصة وان كینیدي كان قرر بعد فشل عملیة خلیج الخنازیر الھادفة إلى اغتیال فیدیل 

1187Fكاسترو فرفض الحصار على كوبا، 

 في الحصول على قرار من منظمة 1962ونجح في فبرایر 1188
 الدول الأمریكیة بطرد كوبا من ھذه المنظمة.
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أن " تیاري الثورة العالمیة  1965أكتوبر 3ألم یؤكد بن بركة في محاضرة ألقاھا بھافانا في   
سیكونان ممثلَین في المؤتمر، أي التیار الذي انبثق مع ثورة أكتوبر، والتیار الوطني التحرري". كیف 

 یكیة أن ینطق شخص ما بمثل ھذا الكلام على مشارف أرضھا؟إذن تتقبل الولایات المتحدة الأمر
في تعزیز حضورھا  1965ولا ننس أن الولایات المتحدة الأمریكیة شرعت منذ مستھل سنة   

العسكري في الفیتنام. ولكن ذلك لم یكن كافیا لتحسین وضعیة جیش الجنوب، لھذا اندلعت في فبرایر 
جھ ضد شمال البلاد، وبلغ عدد الجنود الأمریكیین في نھایة حرب الفیتنام الثانیة بقصف مكثف مو

 ألف جندي. 175العام
ولم یكن الوضع أحسن في أمریكا الجنوبیة، فأمام خطر نشوب حرب أھلیة بجمھوریة الدومنیك،    

وشبح نشأة كوبا جدیدة على مرمى حجر، سارعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إنزال فرق 
 بالطیران. المارینز مدعمة

1188Fوقد قدم المؤرخ روني غالیسو   

1189 rené Galissot  تحلیلا وافیا لطریقة عمل وكالة الاستخبارات
المركزیة الأمریكیة بقولھ: " استعملت القوة المسلحة وفق الظل ( ذكرت آنفا سلسلة اغتیال الزعماء 

لأمریكیة)، وفرضت حكاما السیاسیین والانقلابات التي تقف وراءھا وكالة الاستخبارات المركزیة ا
دیكتاتوریین أو تسببت في إشعال حروب للتدخل في تلك الفترة(...) منخرطة فیما قد نسمیھ صراعا 
طبقیا عالمیا". وكرد فعل على ذلك، نشطت حركات التحرر العالمي، وعلى رأسھا حركة القارات 

إلى التحرر الذي جسدتھ حركة  الثلاث التي حملت مشعل التقدمیة(...) وھذا النزوع الثوري التواق
القارات الثلاث ھو الذي یفسر حقیقة اختطاف بن بركة واغتیالھ. ألم یطلق علیھ جان لاكوتور نعت " 

 رسول الثورة"؟
من الطبیعي إذن أن یصادف "اختفاء" الزعیم المغربي ھوى في نفس الولایات المتحدة الأمریكیة.    

1189Fبل إن البعض 

ھم الذین أشاروا على الحسن الثاني كي تنُجز العملیة في یرى أن الأمریكیین   1190
فرنسا قبیل انتخابات دجنبر قبل قیام دیغول بتقدیم ترشیحھ. ھل ھذا صحیح؟ ھل كان المسؤولون 
الأمریكیون یسعون بذلك إلى بث الیأس في نفس دیغول لجعلھ یتنحى لصالح وزیره الأول جورج 

 ھذا الاحتمال في الحقیقة عن جھل مطبق بشخصیة دیغول. بومبیدو ذي المیول " الأطلسیة"؟ ینم
رئیسا للجنة التحضیریة المكلفة بالإعداد لمؤتمر القارات الثلاث.  1965انتخُب بن بركة في ماي   

أھذه ھي اللحظة التي اختارھا الأمریكیون لیھمسوا في أذن الملك بضرورة التخلص من عدوه الأول 
ن یتحداھم في أرض یعتبرونھا محمیة تابعة لھم؟ ألم یقم المغاربة بمساع الذي بلغت بھ الوقاحة إلى أ

حثیثة لإقناع فیدیل كاسترو یرفض دخول بن بركة إلى كوبا خلال فترة الإعداد للمؤتمر؟ لاشك أن 
الحسن الثاني لم یكن لیقبل أن یصبح بن بركة بفضل ھذا المؤتمر أحد كبار ھذا العالم، بینما عجز ھو 

 ھذا الھدف. عن تحقیق
1190Fویرى روبیر موراتي   

1191 Robert Muratet  أن: "الملف الأمریكي" ھو الذي جعل الملك في
نھایة المطاف یتخذ قراره". وكان من الواضح أن الأمور لو لم تسر على النحو المنشود، لسبب أو 

الفرنسیة، فإن عواقب ذلك ستكون وخیمة على العلاقات المغربیة  -وھو ما وقع في الحقیقة -لآخر
وھو ما حدث أیضا. من مصلحة المسؤولین المغاربة في ظل ھذه الشروط إذن أن یؤمنوا البدیل 
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الكفیل بمواصلة مدھم بالمساعدات الاقتصادیة والمالیة، ولیس أفضل من الولایات النتحدة الأمریكیة 
 لال.للقیام بھذا الدور. دع أن جھازھا الاستخباراتي لھ حضور بالمغرب منذ الاستق

1191Fوفي ھذا الصدد، كشف مراسل دایلي إكسبریس   

بالرباط أن " عملاء وكالة الاستخبارات  1192
المركزیة الأمریكیة كانت لھم علاقات متینة بالجنرال أوفقیر، وحتى وإن لم یتدخلوا مباشرة، فلقد 

1192Fأخبرھم المغاربة بعملیة اختطاف بن بركة". وحسب صحیفة تایم

المتحدة فإن : " سفیر الولایات   1193
الأمریكیة بالرباط ھنري تاسكا اضطلع بدور كبیر في دفع ممثلي وكالة الاستخبارات المركزیة 
الأمریكیة إلى المشاركة في المشروع المغربي الرامي إلى إرجاع بن بركة حیا إلى المغرب"، بل إن 

1193Fموراتي یذھب أبعد، فیورد خبر

وجبة الغداء مع "تناول الجنرال أوفقیر وزیر الداخلیة المغربي  1194
 نونبر، أي یومین بعد عودتھ من بارس...". 6السفیر الأمریكي، على مرآى الجمیع، یوم 

ولنتذكر أن دیغول في ندوتھ الصحفیة اتھم مباشرة الحكومة المغربیة، ولكنھ لم یشر على افطلاق    
مصدرا جدیرا بالثقة إلى جھاز الاستخبارات المركزیة الأمریكیة ودوره المحتمل في العملیة. ولكن 

أكد لي أنھ مع ذلك أعطى تعلیمات لمصالح السفارة الفرنسیة بالرباط كي تبحث في ھذا الاتجاه، وغن 
 لم یسفر ذلك عن نتیجة، فیما یبدو.

وكان أول من أشار بأصابع الاتھام إلى وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة جاك    
الدیغولي  David Roussetیج دي فرانس، ودافید روسي الأستاذ بالكول Jacques Berqueبیرك

الیساري، زھما من المدافعین الكبار عن قضایا العالم الثالث. اما الاتحاد الوطني للقوات الشعبیة فلم 
یتحمس كثیرا لھذا التوجھ، كما أن الطرف المدني لم یشر إطلاقا إلى احتمال ضلوع الأمریكیین في 

 وبوفیار stibbeوستیب  Bruguierالأساتذة المحامین، وھم بروغیيالقضیة، مع أن فریقا من 
Beauvillard  وأنا شخصیا، كنا متیقنین من وجود تسامح كبیر مع ھذا الجھاز وتغاض عن دوره

 المحتمل.
ومن باب الوفاء للحقیقة علي أن أقول إنني قرأت بتمعن مئات الصفحات من ملف "القضیة"،    

حررھا مختلف قضاة التحقیق المتعاقبین، ومستندات مصلحة التوثیق ومحاضر الاستماع التي 
الخارجي ومحاربة التجسس، على الأقل كما وجدتھا في الملف خلال المحاكمة، ولكنني لم أعثر على 
أي إشارة للدور المحتمل للولایات المتحدة الأمریكیة أو عملائھا في وكالة الاستخبارات المركزیة، 

1194Fت" الواردة في كتابكما أن " الشھادا

1195Fدانییل غیران لم تقنعني. وقد أجاب  1195

شارل أندري  1196
جولیان ھذا الأخیر عندما طلب منھ دعم أطروحتھ بالقول: " كل ھذه الأقوال إشاعات(...) ولا قیمة 
لھا في نظر المؤرخ(...) ولیس ثمة أي دلیل على صحتھا. من الأكید أنني لا أتعاطف بتاتا مع وكالة 

ات المركزیة الأمریكیة، ولكنني أرى أن كلا من موسكو والیسار یجدان من السھل بمكان الاستخبار
توجیھ التھمة لھا دون تروً". وفي السیاق نفسھ، أوضح شارل أندري جولیان في رسالة نشرھا في 
لوموند في نفس الفترة: " أرى إضافة إلى ذلك أن أطروحة وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة 

دم كبش فداء سھلا بالنسبة إلى المسؤولین الفرنسیین والمغاربة وتعفیھم من المحاسبة. وفي نظري، تق
 فالقضیة فرنسیة مغربیة محضة".
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ویبقى في نھایة المطاف أن أرشیفات الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا یمكن أن تبین لنا الدور    
یة في "القضیة". فھل اقتصر دورھا على وضع الذي لعبتھ وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریك

الخطة؟ أم على تقدیم النصح للملك للتحرك بواسطة " أجھزتھ " بتنسیق مع العملاء الفرنسیین الذین 
 یعادون الدیغولیة؟ ام على التمویل؟ أم على أمورأخرى؟

مواطن الحصول  صدر قانون حریة المعلومات بالولایات المتحدة الأمریكیة، وبمقتضاه یمكن لأي   
على كل الوثائق المتوفرة لدى مختلف الإدارات. وبمجرد ما علم البشیر بن بركة بھذا الأمر، تقدم 
بطلب لكل من وزارة الشؤون الخارجیة ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة. وبعد اتصالات 

1196Fعدیدة ومصاریف كثیرة، لم یتوصل سوى بقصاصات من صحف تلك الفترة

لومة تخبره ، ومع 1197
 وثیقة ولكن ما ھي أھمیتھا؟ -_'1أن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة جمعت 

ومؤخرا، رفعت السریة عن أرشیفات وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة العائدة إلى الستینات،    
رغبة المكرورة والغریب أن لا وجود ضمنھا لوثیقة تتحدث عن "القضیة". لا مراء أن مرد ذلك إلى ال

 في " عدم المس بالأمن الداخلي"
، ولكنھ لم 2009یولیوز  21وفي ھذا الصدد، بعث البشیر بن بركة بملتمس إلى الرئیس أوباما في    

 یتلق إلى حدود الیوم أي جواب.
سأختم حدیثي عن مسؤولیة كل من الأمریكیین والإسرائیلیین باقتباس ملاحظة أدلى بھا شارل    

ولیان، ومفادھا أن تحمیلھما المسؤولیة معناه تقدیم مخرج سھل للمغاربة وللفرنسیین أندري ج
المتورطین في "القضیة". وحالیا، تظل القضیة مغربیة فرنسیة نحضة في غیاب دلیل یثبت العكس، 
تماما كما كانت قضیة أجار وبنجلون قضیة مغربیة إسبانیة بحتة، فأجھزة الشرطة في البلدین لم تكن 

 ي حاجة إلى طرف ثالث كي تحكم التنسیق بینھا.ف
مھما یكن، فلا شك أن الموساد ووكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة تابعا باھتمام كبیر قضیة "    

اختفاء" الزعیم المغربي، ذلك أن الأثر الذي خلفھ على الساحة الدولیة ما كان لیتركھما غیر مكثرتین 
 ب "القضیة".
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 عود على بدء
لن یفوتني في ھذا المقام إرسال تحیة إكبار إلى زملائي من الطرف المدني وقد فارقوا جمیعا    

الحیاة، ولن أنسى أننا خضنا معا نفس المعركة، وأیضا إلى أعضاء " اللجنة من أجل الحقیقة في 
ھ قلبھا النابض حیویة دانییل قضیة بن بركة"، وعلى رأسھا الأستاذ شارل أندري جولیان، وبجانب

 غیران، وكلاھما غادر الحیاة.
حررتُ سطور ھذا الكتاب وصورة غیثة بناني زوجة المھدي بن بركة لا تفارق ذھني، فھي حتى    

 الیوم لم یھدأ لھا بال ولم تستقر على حال، فحیاتھا توقفت تقریبا قبل أكثر من أربعین سنة.
في أبنائھا الأربعة البشیر وفوز والتوأمین سعد ومنصور، وفي ابني  سطرت ھذه الكلمات وأنا أفكر   

عبد القادر اللذین ربَتھما بھیجة وخالد، وفي أخویھا عثمان وعلي، وأختیھما وعائلاتھم. أتذكر أنھم 
عاشوا كالبنیان المرصوص، وأصابع الید الواحدة، لم یتسرب الیأس إلى نفوسھم، وھم یسعون إلى 

رغم الأسرار التي یصطدمون بھا أینما ولوا وجوھھم: " سر الدفاع" في فرنسا، و" معرفة الحقیقة 
1197Fالسر المطلق" بالمغرب، كما عبرت عن ذلك صحیفة لوروبرتیر

1198 Le Reporter  في الیوم
 الموالي لعودة عائلة بن بركة إلى المغرب.

ھ من القیام بطقس كوني تعني معرفة الحقیقة أیضا معرفة مصیر جثمان المھدي، كي تتمكن عائلت   
صاحب مختلف الحضارات البشریة، ویتمثل في دفن الأقارب والأحباب، وتوفیر قبر یلیق بمقامھم 

 وبما أسدوه من خدمات طوال حیاتھم.
دبجَتُ سطور ھذا المؤلَف وذھني متجھ إلى كل أصدقائي المغاربة، ومنھم أحمد بلحاج والھادي    

د الرحمان الیوسفي ومحمد عواد ویحیى بن سلیمان وأحمد الشاوي مسواك وعبد الرحیم بوعبید وعب
ومحمد الطاھري وغیرھم كثیرون. بعضھم فارق الحیاة، ولكن أبناءھم وأحفادھم ما زالوا على قید 
الحیاة. ولیس من نافل القول، فیما أحسب، أن إعرًفھم، أو أذكًرھم ببعض الوقائع الدقیقة من تلك الفترة 

 من ذلك استخلاص الدروس والعبر من التاریخ كي لا تتكرر مثل تلك الوقائع أبدا. المؤلمة. وھدفي
كتبت ھذا المؤلف وانا أفكر أیضا في مستوى أعم في كل ضحایا النظام الحاكم في المغرب، ممثلا    

في شخص الحسن الثاني، عاشق الدیموقراطیة والمتغني بھا في خطبھ ل "شعبھ العزیز"،ولكنھ في 
لم ینفك یدوسھا بقدمیھ. أنىَ لي ألا أفكر كذلك في ما تكبَدتھ عائلات الضحایا من ویلات  أفعالھ

 ومعاناة، بسبب اعتقال قریب لھا واحتجازه دون وجھ حق وتعریضھ لشتى صنوف التعذیب الوحشي؟
كتبتھ لأوجھ تحیة إكبار لكل الأجیال شبانا وشیوخا ممن یواصلون النضال منذ سنوات داخل    

لف المنظمات غیر الحكومیة( الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان وفرع المغرب التابع لمنظمة مخت
العفو الدولیة ومنتدى الحقیقة والإنصاف وغیرھا) لفضح الخروقات الفظیعة لحقوق الإنسان طوال " 
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أن  سنوات الرصاص" في عھد الحسن الثاني. ولي الیقین أن ھؤلاء المناضلین یدركون تمام الإدراك
المشاكل التي یواجھھا الشعب المغربي لا یمكن التعامل معھا بعمق ووعي إلا إذا تم الكشف عن 

 حقائق الماضي وأسراره، لھذا تراھم أیضا یطالبون بحقھم في معرفة الحقیقة.
ولا ننس ما ظل یردده الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة محمد الیازغي حتى تاریخ    

، وھو یطالب بان یتضمن " التقریر النھائي لھیئة الإنصاف والمصالحة كل 2005ینایر 4، أي قریب
الحقیقة حول ظروف اختطاف بن بركة واغتیالھ". ولكن نداءه ظل صیحة في واد. لكن ذلك لم یمنعھ 

 من تسلم منصب وزیر دولة دون حقیبة، لیكون الرجل الثاني في الحكومة الحالیة...
، بسبب 1991إلى سنة 1974عشرة سنة قضاھا إدریس بنزكري في السجن من سنة وبعد سبع   

انتمائھ إلى مجموعة ماركسیة لینینیة في السبعینات، أسس بجانب بعض رفاقھ منتدى الحقیقة 
1198Fوالإنصاف، وأصبح رئیسا لھ. وقد صرح في لقاء صحفي

: " كلما سمعنا دعوة إلى طي الصفحة 1199
سوى استجابة لضغوط خارجیة او لرغبة في التنفیس وتلطیف الأجواء وإغلاق الملف، لم یكن ذلك 

السیاسیة في البلد، ولكن ذلك لا یفضي أبدا إلى فتح الملف بجدیة قصد الكشف عن الحقیقة كاملة، وھو 
على كل حال لا یرضي الضحایا(...). ولا یمكن لأي إرادة في " إغلاق الملف نھائیا" أن تعفینا من 

ن كل المعلومات حول ما وقع خلال سنوات الرصاص. لماذا؟ لأن خروقات حقوق الكشف بوضوح ع
الإنسان مورست حینھا في ظل إفلات تام من العقاب جعلت الدولة تتخلى عن واجباتھا وتقوم بأفعال 
تجعلھا تضرب عرض الحائط بالقوانین التي استنَتھا بنفسھا(...)". وأردف قائلا: " أنى لنا أن نقنع 

ا أن دولة تحترم حقوق الإنسان سترى النور غدا، إن لم نشرح لھم ما وقع بالأمس، ولم مواطنین
نكشف عن الحقیقة ونعید الاعتبار لكرامة الضحایا، وإن لم نساعدھم على " ممارسة طقس الحداد 

 ذلك"، وغن لم نقدم أخیرا للعدالة أولئك الذین ارتكبوا تلك الأفعال، كي تقول كلمتھا فیھم؟".
، بعد أن ترأس ھیئة الإنصاف والمصالحة وبعدھا 2007ماي 20توفي إدریس بنزكري في    

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ماذا سیكون موقفھ الیوم من ھذه الأقوال التي أجلى بھا لو لم یكن 
الموت قد اختطفھ؟ ألم تضع ھیئة الإنصاف والمصالحة والجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ملف بن 

1199Fركة ضمن اولویاتھا؟ بل إن أحد المقربینب

من بنزكري ذكر أن ھذا الأخیر طالب باستحداث  1200
خلیة داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مكلفة خاصة بقضیة اختفاء بن بركة, ولكن، من حقنا 
أن نتساءل، بغض النظر عن شجاعة ھذا الشخص وصلابة مواقفھ، إن لم تكن عملیة بنزكري مجرد 

قة في سلسلة الاستقطاب الأزلیة التي یمارسھا المخزن لاجتذاب النخب"، حسب التعبیر البلیغ " حل
0012Fالوارد في صحیفة لوجورنال

1201 . 
صحیح أن المرء لا یملك سوى أن یتفھم رغبة محمد السادس في " المصالحة"، بل إن ھذا المسعى    

ربي والملكیة. وفي ھذا الصدد یكتسي یعد في حد ذاتھ الطریقة المثلى لخلق تصالح بین الشعب المغ
عمل ھیئة الإنصاف والمصالحة ھمیة كبرى حیث تمكنت من جمع أكثر من عشرین ألف ملف. وفي 
أعقاب ذلك، جرت جلسات استماع لرجال ونساء حكوا عن معاناتھم على أمواج الإذاعة وقنوات 

سائل الإعلام نفسھا اعترفت أن التلفزة، ضمت أكثر من مائتین في مختلف مناطق المغرب. غیر أن و
ھذه الشھادات التزمت بالمیثاق الأخلاقي الذي یربطھا بالھیئة، وبمقتضاه یمتنع أصحاب الشھادات عن 
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ذكر الأشخاص المتورطین مباشرة او بطریقة غیر مباشرة في الأحداث المرویة، والامتناع أیضا عن 
 ذكر أسماء الأشخاص الذین مارسوا علیھم التعذیب.

وھنا في نظري مكمن الخلل، ذلك ان عمل ھیئة الإنصاف والمصالحة كان سیبلغ تمامھ لو لم    
یحُاصر في طریقة تصوره نفسھا بمجموعة من القیود. وقد عبر عن ذلك خیر تعبیر رشید المانوزي 

1201Fمجھولا 1972الذي یظل مصیر أخیھ الحسین المختطف في تونس سنة

: " لن تطُوى ھذه 1202
ھائین إذا لم یشارك الجلادون في ھذا التمرین الأخلاقي ویطلبوا الصفح من الضحایا الصفحة بشكل ن

1202Fوالمة جمعاء". وكتب في نفس الجریدة لیبراسیون الصحفي مصطفى بنكادة

: " لماذا یفُرض  1203
على الضحایا ألا یذكروا اسم جلادیھم أو یستدعوھم للحضور إذا كانوا لا یزالون على قید الحیاة؟ 

الأفضل ترك الحقیقة تنكشف كاملة؟ وحدھم الضحایا ھم من سیقرر طي الصفحة(...) ألیس من 
 وجلادوھم من جانبھم لن یساھموا بتاتا في الكشف عن ذلك الجزء من الحقیقة الذي بحوزتھم(...)".

یمكن القول إذن إن الشھادات المذاعة على العلن قد شكلت لا مراء " حدثا تاریخیا"، ولكنھا ظلت    
 لا ناقصا.عم
یجب أن تتوفر بعض الشروط كي یصفح الضحایا عن جلادیھم. أولھا أن یعرفوا الحقیقة، الحقیقة    

كاملة. ووحدھم أولئك الذین سلطوا السیوف فوق الرقاب، دون شك بأمر من السلطة المركزیة، 
تفین عن الأنظار، كلما یعرفون تلك الحقیقة. علیھم إذن ألا یبتلعوا ألسنتھم، وألا یتواروا في الحفر مخ

استدعاھم قاضي تحقیق مغربي مكلف بتنفیذ طلب إنابة قضائیة دولیة في "القضیة". علیھم حینھا أن 
یتكلموا، ویكشفوا عن أسباب ممارساتھم، ویقروا بما اقترفت أیادیھم، ویعبروا صادقین عن الندم، 

ة، فجبر الضرر غیر ممكن، ویعتذروا، كي یصفح عنھم ضحایاھم. وھناك نقطة تبدو لي أساسی
والاستئناف من نقطة الصفر غیر ممكن إلا إذا كان ھناك طرفان یحققان ذلك: الطرف الجارح 
والطرف المجروح، ذلك أن جبر الضرر بین إنسانین یتحقق عبر الكلمة، حیث یعترف طرف بما 

 جنت یداه مقدما اعتذاره، لیعمد الطرف الثاني إلى العفو والصفح.
ان المبادرة المغربیة تشكل سابقة في العالم العربي الإسلامي، ونقطة مضیئة في تاریخ البلد صحیح    

وملكھ الشاب. بید أن تجربة إفریقیا الجنوبیة في ھذا الصدد تكتسي في نظري أھمیة أكبر وسیكون 
لتي ا desmond Tutuأثرھا أعمق وأبقى. فلجنة الحقیقة والمصالحة برئاسة الأسقف دیسموند توتو

استحدثتھا الجمعیة التأسیسیة، قامت على مبدأ واضح لا لبس فیھ: " سیمُنح عفو فردي خاص بكل 
حالة على حدة لمرتكبي الخروقات الفظیعة في مجال حقوق الإنسان، مقابل اعترافھم الكامل بجرائمھم 

ائمھم، كي یقبل المرتبطة بأھداف سیاسیة". كان إذن على الجلادین أن یعترفوا في جلسة مفتوحة بجر
ضحایاھم العفو عنھم، مما یجعلنا أمام عملیة " أخذ وعطاء" حقیقیة. ھكذا، بفضل الاعتراف بالحقیقة، 

 لم تعد العدالة شكلا من أشكال الانتقام.
م انفك عبد الرحمان الیوسفي، زعیم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة وآخر وزیر أول في عھد    

یر الأول في تجربة " التناوب التوافقي"، یطالب عن حق بأن یصبح المغرب الحسن الثانین والوز
دولة حق وقانون. ولكن كیف السبیل إلى تحقیق ھذا الھدف دون فضح خروقات الماضي، في حضور 
لازمة " المصالح العلیا للدولة" التي طالما وُظًفت لتبریر حملات القمع الوحشیة؟ أضف إلى ذلك أن 

                                                           
 .2004دجنبر 23في لیبراسیون( المغرب) عدد  اقتبسھ الصالحي - 1202
 .2004دجنبر 29في  - 1203
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1203Fالمغربیة المتعاقبة، السابقة مختلف الحكومات

المسؤولین الكبار  1961والحالیة، لم تطالب قط منذ 1204
من ضباط سامین وعمداء الشرطة وغیرھم بالكشف عن الأسرار التي بحوزتھم عن المآسي التي 
عرفتھا تلك الفترة، من اغتیالات وعملیات تعذیب واختطافات واختفاء أبدي سواء لمناضلین ضغار 

، او مناضلین من حجم المھدي بن بركة الذي شكل " اختفاؤه" أھم حدث من ذلك النوع غیر معروفین
في تاریخ المغربن نظرا للمكانة التي كان یحظى بھا وطنیا ودولیا. ویحق لنا أن نتساءل والحالة ھذه 
إن كان ھناك نوع من الاتفاق حول ضرورة " فقدان الذاكرة" بین كل من عایش أحداث تلك الفترة، 
أكان في صفوف الحاكمین أم لا، ممن لا یزال على قید الحیاة، وأیا كانت الوظیفة التي اضطلع بھا 

مع بعض  La Fontaineوقتئذ أو مازال یتحملھا إلى الیوم. أو بالأحرى علینا أن نردد مع لافونتین 
ا، لا نملك سوى أن التحویر لأبیاتھ الشعریة: " أیھا المخزن...أیھا المخزن...عندما تحكم قبضتك علین

 نقول: وداعا أیتھا المبادئ السامیة".
1204Fوكتب خالد الجامعي من جانبھ في لوجورنال إیبدو   

مقالا بعنوان الحربائیون، نقتطف منھ ما  1205
یلي: "لن یدین القضاء المغربي أبدا الجلادین سابقا أو المتھمین بارتكاب جرائم من ذلك القبیل، لأن 

سیة بمختلف توجھاتھا قررت "طي" صفحة سنوات الرصاص والتعامل على الدولة والأحزاب السیا
 قدم المساواة مع الجلادین والضحایا".

1205Fولنستمع إلى صاحب الجلالة محمد السادس نفسھ وھو یصرح   

بعد صدور تقریر ھیئة  1206
منصفة الإنصاف والمصالحة قائلا: " لقد أقدمنان بكل شجاعة وحكمة وثبات، على استكمال التسویة ال

لماضي انتھاكات حقوق الإنسان، التي أطلق مسارھا الرائد، منذ بدایة التسعیناتن والدنا المنعم، جلالة 
الملك الحسن الثاني، قدس الله روحھ". ولنتمعَن في لفظة استكمال، أمعناھا أن صفحة " سنوات 

رى عدیدة من الرصاص" قد أصبحت جزءا من الماضي؟ ولكن ما قولنا عن "القضیة" وقضایا أخ
 حالات " الاختفاء" التي لم یكُشف عنھا الستار بعد؟

صحیح أن البعض، عن حسن نیة ربما، یعتقدون أن الأمر لا یحتاج إلى أكثر من نسیان ما وقع    
كیلا تتكرر ھذه المآسي..وأنا لا أشاطرھم رأیھم. فلدي قناعة راسخة أن عملیة " الحفر في التاریخ" 

ھذا الكتاب نفسھ، بحال عملا موجھا ضد مغربنا العزیز، وطني الصغیر كما یحلو ھاتھ، ومن ثمارھا 
لي أن أسمیھ أغلب الأحیان، ولاضد الشعب المغربي، بل إنھا على العكس من ذلك تبدو لي فرصة 
مثالیة لاستخلاص الدروس من الماضي قصد بناء المستقبل. ویبدو لي أن المنظمات المغربیة العاملة 

 قوق الإنسان ھي أیضا مقتنعة بھذه الفكرة.في مجال ح
، تلك 1945و 1944وفي ھذا الصددن یمكن الاستشھاد بعملیة التطھیر التي عرفتھا فرنسا سنتي   

: " بغض النظر عما اثارتھ تلك العملیة من Jean Pierre Riouxالتي قال عنھا جان بییر ریو 
نھا لم تقم كما یجب بدور جبر الضرر ولم تحقق نقاشات وحزازات، فلقد اتضح الیوم بعد مرور سنة ا

العدالة وتنجز التطھیر المنشود، حیث اكتوى بنارھا " الصغار" قبل "الحیتان الكبیرة"(...). ولم 
تتوجھ بالحزم الضروري(...) إلى أصحاب الامتیازات الاقتصادیة والإداریة والسیاسیة(...) خاصة 

1206Fذ إنھا لم تتتبع المسؤولیات صعودا نحو المسؤولین الكبار" في تعاملھا مع " العمالة العادیة"، إ

1207 . 
                                                           

: " قضیة بن بركة تجعل الشكوك تحوم حول  2001غشت  4صحیح أن الوزیر الأول عبد الرحمان الیوسفي صرح في  - 1204
اف، بما فیھا مسؤولیة ضلوع العدید من الدول، ولا یمكن أن یلحقھا التقادم. ویبقى من الضروري أن تتحدد مسؤولیات كل الأطر

 الدولة المغربیة"، ولكنھ لم یذھب أبعد من ذلك.
 .2004سبتمبر إلى أول أكتوبر 25عدد  - 1205
 .2006ینایر 6في خطاب موجھ إلى الأمة بتاریخ  - 1206
 .2005فبرایر La Croix، 13جان بییر ریو، صحیفة لاكروا  - 1207
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 شكر
أشكر كل من ساعدني طوال السنوات العشر التي استغرقھا الإعداد لھذا الكتاب، وخاصة ھنري    

اھمت بنصائحھ السدیدة ودقة ملاحظاتھ وھو یراجع متنھ، ومادو التي تتبعَت تخلَُ◌قھ بصبر وأناة، وس
 في وضع ثبت بالأعلام الواردة فیھ.

 أشكر أیضا كل ھؤلاء، وخاصة المغاربة الذین قبلوا تقدیم شھاداتھم خدمة للتاریخ.   
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 شكر وتنویھ
) بباریس بفرنسا على موافقتھم KARTHALAنوجھ الشكر إلى المسؤولین في دار النشر كارتالا(   

اب الأستاذ المحامي موریس بوتان بعد ترجمتھ إلى اللغة العربیة، وھو الكتاب الذي تم على طبع كت
 .2011نشره في طبعة أصلیة فرنسیة في نوفمبر

إن ترجمة ھذا الكتاب الھام ونشره في المغرب یعتبر خدمة حقیقیة في التأریخ للعلاقات الفرنسیة    
 ھذه العلاقات.المغربیة في مرحلة من اھم وأخطر مراحل تاریخ 

 د. عبد اللطیف حسني
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